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أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام النكاح . ۰ 
«المغرب»: وقولهم: النكاح الضمٌ مجاز. وفي «المغيث»: النكاح التزويج . 

وقال أبو على الفارسي: فرّقت العرب بينهما فرقا لطيفاء فإذا قالوا: تكح فلانة» أو 
بنت فلان» أو أخته أرادوا عَقَدَ عليهاء وإذا قالوا: نكس امرأتهء أو زوجته لم يُريدوا إلا 
الوطء؛ لأن بذكر امرأتهء أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد. وقال الفرّاء: العرب تقول 


8 
سے ار 


تكح المرأةٍ -بضمٌ النون- : بُضْعْهاء وهي كناية عن الفرجء فإذا قالوا: نَكحّها: أرادوا 


لظ )5 شيج سائن الال - اب ا 
أصاب تُكحهاء وهو فرجها. 

وفي «المحكم» : النكاح : المْضْمْ . وذلك في نوع الإنسان خاصّة . واستعمله ثعلب 
في الذباب» نَكحَها يَنكحُها كا -بالفتح-» ونکاخًا -بالكسر-» ولیس في الكلام ٠‏ 
فَعَلّْ َمِل مما لام الفعل منه حاء إلا يكح ؛ وينْطِح › ويُمْنِح › وينْضح) ينبح ) 
ويَرْجِحٌ ) ينح ٠‏ ويأزخ. ويمْلِح القدد 9" والاسم الح -بالضم-» والتحخ 3 
بالكسر-» ونكحها -بكسر» فسكون- : الذي يتزوّجهاء وهي نكحّته. وامرأةٌ ناك بغير 
هاء: ذات زج قال الشاعر من الطويل] : 

أخاطث بحُطاب الأَيَامَى وَطُلْقَثْ عَدَاةَ عد مِئْهُنَ مَنْ كان تاكحاً 


وقد E ry‏ في الشعر اكحة على الفعل. قال ال ارط امن سا 





ويقوّيه قول الآخر زم الوافر] : 
َصَلْصَلَهُ اللْجَامٍ ِرس طِرفٍ أحَبٌ إنَيِ يِن أن تنكجِيِي 


قال ابن الأثير : ولا يقال: ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل ؛ فيقال: نكحث» 


فهي ناك» ومنه حديث سبيعة : «ما أنت بناكح حتى تنقضي العذة». 
واستنكح في بني فلان تزوج فيهم . وحكى الفارسي : ا كنكحها ؛ وانشيك 
[من الطويل]: 


وَهُمْ قَتَلُوا الطائي ٻالججر عَنْوَةَ أبَا جَابِرٍ وَاسَْنْكَحُوا آم جابر" 


› قوله: اوليس أي الكلام فيل يفيل الخ الجر إضافي. وإلا فقد فاته ينح › وينزحء ويصمح‎ - )١( 
. 5757/7 ويَجنِح» ويأمح. ذكره في هامش «اللسان».‎ 

( - قال العينن رحمه الله تعالى : هذه الأفعال التي قالوا : إنها جاءت على يَفْعِلُ - بكسر العين- 
يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضًا ذ في المضارع› قال الجوهريٌّ: نُطحه الكبش 
ينطحه» وينطحه - بكسر عين ا وفتحهاء ومنحه يميِحه» ويمئّحه» من المنح . وهو 
العطاء . ويقال : نضحت القربة تنضح - بالفتح- قاله الجوهريٌّ. ونبح الكلت ينبح - بالفتح- 
ويئبح - بالكسر- نبحاء ليشا ر وتبَاحَاء ونمَاحًا - بالضمَ والكسر- . ورجح الميزانُ يرجح - 
بالكسر والفتح- ٠»‏ ورجح - بالضمّ- ويقال: أَنْحَ الرجل ينح - بالكسر- أنححاء وأنيحًاء 
وا : إذا ضجر من ثقل يجده من مرض› أو بر كأنه يتنختخ. ولا يبين. وأزح الرجل يأزخ 
أرْحَا بالزاي: إذا تَقَئّضَ . ومَلَحْتٌ القدرٌ أملِحها - بالفتح والكسر مَلْححا - بالفتح- : إذا طرحتٌ 
فيها من الملح بِقَدر. وتقول: أملحتٌ القدرَ : إذا أكترت فيها الملح حتى ا وفي 
«التوضيح»: وللتكاح عدّة أسماء جمعها أبو القاسم اللغويّ» فبلغت ألف اسم وأربعين اسمًا انتهى 
«عمدة القاري» ببعض تصرّف 50١/١75‏ . 

(۳) - راجع «لسان العرب» في مادة نكح. و«عمدة القاري» ١0١/١5‏ 





٠‏ - كعاب الئكاح) 
enam‏ 7848 كس 


قال النووى: وأما حقيقة م ادك عد التي ء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا -يعني 
الشافعيّة- حكاها القاضي ' حسين من أصحابنا في «تعليقه»: [أصخها]: أنه حقيقة في 
العقد مجاز في الوطىءء وهذا هو الذي صححه أبو الطيّب» وأطنب في الاستدلال له 
وبه قطع المتولي وغيره» وبه جاء القرآن العزيزء والأحاديث . [والثاني]: أنه حقيقة في 
الوطءء مجاز في العقد. وبه قال أبو حنيفة. [والثالث]: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك 
|: بين" 


0 


نتهى 

وقال القرطبى : حقيقة النكاح : الوطء» وأصله الويلاج. وهو الإدخال. وقد انور 
إطلاقه على العقدء كما قال الله تعالى: يتأي ال اموا إذا تحر الْمُؤْمِئتٍ 
موه ين قل أن تسوفرهم هى [الأحزاب ]٤۹:‏ أي إذا عقدتم عليهنَ. وقد طاق 
النكاح» ويراد به العقد والوطء. كما في قوله تعالى: ولا کو الْمْْركُتٍ حى يزو 4 
الآية [البقرة:٠۲۲]ء‏ أي لا تعقدوا عليهنَ» ولا تطؤوهن انتهى”'"' . 

وقال في «الفتح»: النكاح في اللغة الضمٌ والتداخل. وتجوّز من قال: إنه الْضِمٌ . 
وقال الفرّاء: التُكح بضمّء ثم سكون: اسم الفرج» ويجوز كسر أوله. وكثّر استعماله 
في الوطء» وسُمَي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم الزجَاج: هو حقيقة فيهما. 
وقال الفارسيّ: إذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلان» فالمراد العقد. وإذا قالوا: نكح 
زوجته» فالمراد الوطء. وقال اخرون: أصله لزوم شيء لشيء» مستعليًا علیه» ويكون 
في المحسوسات» وفي المعاني» قالوا: نكح المطرٌُ الأرض» ونكح النعاس عينّهُ» 
ونَكَحْتُ القَمْحَ في الأرض : إذا حرثتهاء وبذرته فيهاء ونكحت الحصاهٌ أخفاف الإبل. 

وفي الشرع: حقيقة في العقد. مجاز في الوطء على الصحيح» والحجة في ذلك 
كثرةٌ وروده في الكتاب والسئّة للعقد حتى قيل : له لم رة الي ارك 4 للسقد: ولا يرد 
مثلٌ قوله: حى تمكح رَويجًا عَبْرَةُ4 [البقرة: 770]؛ لأن شرط الوطء فى التحليل إنما 
ثبت بالسئّة. وإلا فالعقد لا بد منه؛ لأن قوله: #حَيّ تنک معناه حتى تتزوج: أشي 
يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجرّده. لكن بيّنت السئة أن لا عبرة بمفهوم الغاية. 
بل لا بذ بعد العقد من ذوق العْسَيلة» كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق. ٠‏ ثم العدة. 

نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج» إلا في قوله 
تعالى : ولوا الم حى إذَا بَلْعُوأ اليح الآية [النساء ٦:‏ ]ء فإن المراد به الْحَلْم . واللَّه 


أعلم . 


(۲) - «المقهم١٤/‏ فيؤر . 





٣ ج‎ 

وفى وجه للشافعيّة. كقول الحنفيّة أنه حقيقة فى الوطءء مجارٌ في العقد. وقيل : 
مقولٌ بالاشتراك على كل منهما. وبه جزم الرْجَاجِىَ. قال الحافظ : وهذا الذي يترجح 
في نظريء وإن كان أكثر ما يُستعمل في العقد. ورجّح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع 
كلها كنايات؛ لاستقباح ذكره» فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما 
لا يستفظعه. فدل على أنه في الأصل للعقد. وهذا يتوقف على تسليم المذعَى أا كلها 
كنايات. وقد جمع اسم النكاح ابن القطان. فزادت على الألف. انتهى”''. 

وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» : التطااج آي الشرع : هو عقد التزويح» فعند 
إطلاق لفظه يتصرف إليه» ما لم يُصرفه عنه دليل. وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه 
حقيقة فى العقد والوطء جميعًا؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج ؛ لدخوله في 
قوله تعالى: ارلا نكحوأ ما نكم بكم يرت النْسآء» الآية [النساء: 7 1]1. 

وقيل: بل هو حقيقة في الوطء» مجاز في العقد» تقول العرب: انتخا القداء 
فسترى ؛ أي أضربنا فحل حمر الوحش ألله. فسنری ما يتولد منهماء ۽ يُضرب ثلا 

والصحيح ما قلنا؛ لأن وي استعمال لفظة النكاح بإذاء العقد في الكتاب» 
والس و ولسان أهل العرف. وقد فيل : ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء» إلا 
قوله تعالى : حى تمكح روجا عبرم4 [البقرة : ١۲۳]؛‏ ولأنه يصح نفيه عن الوطء» فيقال: 
هذا بساح 8 اويس يام ويُروى عن النبي ي أنه قال : «ولدت من نكاح. لا فود 
يفاح 7 ويقال عن السرية: ليست بزوجة› ولا منكوحة. ولأن النكاح أحد اللفظين 
للذين ينعقد بهما عقد التكاح: فكان -حقيقة فيه كاللفط الآخر. وما 0 القاضي 

يُفضى إلى كون اللفظ مشتركاء وهو على خلاف الأصل. وما ذكره الأخرون يدل على 

الاستعمال في الجملة» والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهرء ثم لو فُذر كونه مجارًا في 
العقد لكان استمالا عرفياء يجب صرف اللفظط عند الاطلاق إليه ؛ لشهر تة ب كسائر 
الأسماء العرفيّة انتهى كلام ابن قداعة 9 , 


' ١١9/1٠١ ١حتف«‎ - )١( 

(۲) - أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»8/ ١١5‏ . وقال: رواه الطبرانيَ عن المدينيَّ» عن أبي 
الحويرث. ولم أعرف المدينيّ» ولا شيخه» وبقيّة رجاله ونوا انتهى . وبإسناد الطبرانيّ المذكور 
أخرجه البيهق في «الكبرى»7/1/ ١4١‏ . فتبيّن بهذا بهذا أن الحديث لا يصح بهذا الإسناد؛ للجهالة 
المذكورة. 

. 51٠ 8886/4 «المغنی»‎ - )9( 


. .. - حديث رفم ۳۱۹٩‏ 





-١‏ (ذِكْرٌ آمْر رَسُول الله يله في 








To! 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما سبق أن الأرجح قول من قال: !| 
النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء؛ لقوّة دليله كما بينها ابن قدامة آنفًا. واللّه 


-١‏ (ذِكرُ أَمْرٍ رَسُولٍ الله 4ل في 
النكاح» وَأَرْوَاجدء وَّمَا بخ هلا لله ع 


وجل لِتببه کيا وَحَظرَه على خَلقِهِ 
زِيَادَة في کرَامَته» يها 
مضب ) ۰ 





أى هذا ياب ذكر الأحآديث. المشتملة على بيان شأن رسول الله بي فيما يتعلق 
بالنكاح» وبأزواجه رضي الله تعالى عنهنء وبيان ما أباح الله عز وجل له ية من 
النساء» وحظره -أي حرّمه- ر أمته َك ؛ زيادة في تكريمه» وتنبيها على فضيلته ميد . 
فقوله: «ذكر أمر الخ» من إضافة المصدر إلى 2 والمراد بالأمر هنا الحال 
والشأن» وجمعه أمورٌء. وعليه قوله عز وجل: #ومآ أ زعؤت رشيد4 [هود: 97]. 


قاله الفَيَومَِ . 
وقوله: «في النكاح» يتعلق باأمر». وقوله: «حظره» من باب قتل: أي منعهء 
وحرمه. 


وقوله : «زيادة»» و«تنييها بالنصب على المفعولية لأجلهء أي إنما أباحه له إلى 
وحرّمه على غيره من أمته؛ لأجل أن يزيده في كرامته» وليّبّه الخلق على أن له له 
فضيلة على غيره. ٠‏ 
و«الفضيلة» كالفضل : الخيرء وهو خلاف النقيصة» والنقص . قاله الفيّوميَ. والله 
تعالى أعلم بالصواب . ظ 
15 ا (أخييديًا أبُو داود سان بِنْ سيف › قال : حََدَثنًا جَعْفْر ف عؤن. قال : 
ا | 1 ابن جرج : عَنْ عَطاءِ» قال : حَضَرْنَا مع م ابن عباس جنار مَيِمُونَة : زوج الي 


, وفي «الكخريى؟ : «وتبيينا لمفضلها‎ )١( 
وفى نسخة: «أخبرنا».‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
ا Ter‏ : 








يل سرف قال ابن عَبّاسِ: هَذِهِ مَيمُوتَةُ» إِذا رَفْْثم جَتَارَعَاء قَلَا ترَعْرْعُوهَاء ولا 
تُرَلْزْلُوهَاء فَإِنَّ رَسُولَ الله لا کان مَعَهُ يسع نِسْوَةٍء فَكَانَ يَقْسِمُ لِقَمَان وَوَاجَدَةٌ لَمْ يِكنْ 
يَفْسِمْ لها) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائيّ مولاهم الحرّاني» ثقة 
حافظ[١11]١5/1١1‏ . 

1- (جعفر بن عون) بن جعفر المخزومئ» أبو عون الكوفيٰ» صدوق [9] /1١‏ 
85 . 

'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» يرسل ویدلس[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

/١١١ ]7”1[ (عطاء) بن أبي رباح أسلم المكىّ» ثقة فقيه فاضل» كثير الإرسال‎ - ٤ 
. 4 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف ومحيية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخهء فإنه حرّانيَ» وشيخ شیخه» فكوفي . (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة > والمكثرين السبعة» روى (1545) .حذيئًا. والله تعالى 


أعلم . 


عن طا بن آي لي ببح أنه اا مح ابن عبّاسٍ) ار الله تعالى غنهما 


وباي سا من چ بت يي أجنْزه» مي باب صرب : ادا سر نه . قال 
الزاهد» عن علب عكس هذاء فقال : بالكسر اسر ر ت وبالمتح الست نفسه. قاله 
الفيّوميّ . وفي «القاموس»: والجتازة: الميتٌ» ويُفتح» أو بالكسر: الميتُ» وبالفتح : 
العيوير ع أو يك سيف 1 أو بالكسر : السرير مع الميت انتهى . 

وميمونه شی ست الحارث الهلاليّة ‏ فيل : اسمها برة» فسماها ال اا ميمونة » 


١47 (زِكْرٌ أمْر رَسُول الله کر فى ... - حديث رقم‎ - ١ 








۳ مت 


وتزؤجها بسرف» سنة سبع من الهجرة» وماتت بهاء ودفنت سنة (051) على الصحيح 
(رُوْج النبي 44) بالجرّ بدل من «ميمونة» (بسَرف) -بفتح المهملة» وكسر الراء» بعدها 
فاء-: مكان معروف بظاهر مكة» تقد تقدم بيانه في «كتاب الحج) . 

وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد ؛ بن الأصمْء قال: «دفنًا ميمونة بسرف» في 
الظلة التي بنى بها فيها رسول الله بي . ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصمّء قال: 
«صلى عليها ابن عبّاس» ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وعبيدالله 
الْخَولانيَء ويزيد بن الأصمّ». أما عبد الرحمنء فهي خالة أبيهء وأما عُبيدالله 
الخولانيَء فكان في حجرهاء وأما يزيد بن الأصمّء فهي خالته» كما هي خالة لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم . أفاده في «الفتم)”'' . 

(َقَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (هَذِهِ مَيمُونَةٌ إِذَا رَفَعْتُمْ جَتَازنَا) تقدم قريبًا 
ضبطه» وفي «عشرة النساء»: «فإذا رفعتم نُعْشها» -بعين مهملة» وشين معجمة-: 
السرير الذي يوضع عليه الميت (قَلا رَعْرِعُوِهَا) -بزايين معجمتين» وعينين مهملتين- 
والزعزعة تحريك الشي الذي يُرفع. والضمير للجنازةء أي لا تحرّكوا جنازتها؛ احترامًا 
لهاء وتوقيرًا. وقوله (وَلَا تُرَلْزْلُوهَا) الزلزلة الاضطراب» فيكون مؤكّدًا ل اتُرَعزعُوها؛ 
وزاد في «عشرة النساء: «وارقُقُوا»» وفيه إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل(فَإِنَّ 
رَسُولَ الله بء كانَ مَعَهُ يِس نِسْوَةِ) أي عند موته» وهنّ سودة» وعائشة» وحفصة» 





وأم سلمة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة» وجويرية» وصفيّة» وميمونة» هذا ترتيب 
تزويجه د إياهن رضي الله تعالى عنهن › ومات › وهن في عصمته ) واختلف في 
رَيحانة» هل كانت زوجة» أو سُرَيَة» وهل ماتت قبله» أم لا؟. وسيأتي تمام البحث 
فيهنَ في المسائل إن شاء الله تعالى (فكَانَ يَفْسِمُ) بفتح أّله» من باب ضرب (لِنَمَانِ) أي 

وسن بان ميمرنة رضي الله تى منهاء ليشي لم لق تعرفي! للها 

وتُراعوه (وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكنْ يَفْسِمُ لَهَا) زاد مسلم في روايته : «قال عطاء : : التي لا يقسم لها 
صفيّة بنت حيبي بن أخطب». قال عياض : قال الطحاويّ : هذا وَهَمٌّ» وصوابه سودة. 
كما يأتي أنها وهبت يومها لعائشة» وإنما غلط فيه ابن جريج ؛ راويه عن عطاءء كذا 
قال . قال عياض: قد ذكروا في قوله تعالى: زی من اء مِنْهُنَ» [الأحزاب: ]5١‏ 
أنه أوى عائشة» وحفمصة» وزينب› وأم سلمة» فكان يستو في لهن لْقَسْمَ واوا 
سودة» وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة» وصفيّة» فكان يُقسم لهنّ ما شاء. قال: 
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فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة» ويكون ذلك في آخر أمره» حيث أوى 
الجميع» فكان يمسم لجميعهن إلا لصفيّة. 

قال الحافظ : قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي ية كان يقسم لصفيّة » كما 
تقسم لنسائه. لكن في الأسانيد الثلاثة الواقديّ. وليس بحجة» وقد تعصّب مغلطاي 
للواقديٌّ» فنقل كلام من قوّاهء وونّقه» وسكت عن ذكر من وهاه واتہمه» وهم أكثر 
عددّاء وأشذ إتقانّاء وأقوى معرفة به من الأولين» ومن حملة ما قوّاه به أن الشافعيَ روى 
ععدء وقق اكد الوك عع افك أل تي وبعال كيف ررق عه لاا عوك : 
رواية الال ليست بسجردها توًا فقد روى أبو حنيفة عن جابر الْجعفيَء وثبت عنه 
اھ ق0 اا رایت اکب سه ۰ 

فیتر جح أن مراد ابن عباس بالتي لا يَقسم لها سودة» كما قاله الطحاويٍ؛ لحديث 
عائشة : «أن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبئ بيا يقسم لعائشة يومهاء ويوم 
سودة)» كما سياتى . 

لکن يحتمل أن يقال: لآ يلزع من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لهاء بل كان 
يقسم لهاء لكن يبيت عند عائشة لما وقع من تلك الهبة. نعم يجوز نفي القسم عنها 
مجارًا . 

قال الحافظ : والراجح عندي ما ثبت في «الصحيح»» ولعل البخاري حذف هذه 
الزيادة عمذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وهي أيضًا محذوفة في رواية المصئف . والله تعالى 
أعلم . 

قال: وقد وقع عند مسلم أيضًا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» قال عطاء: كانت آخرهن موتاء ماتت بالمدينة . 

كذا قال» فأما کونہا آأخرهنّ مونّاء فقد وافق عليه ابن سعد وغيره» قالوا: وكانت 
وفاتها سنة إحدى وستين» وخالفهم اخرونء فقالوا: ماتت سنة ست وخمسين. ويعكر 
عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علئّ» وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى 
وسین قيلي بل عاذت أم سلمة سنة تسع وخمسين» والأول أرجح. ويحتمل أن 
تكونا ماتتا في سنة واحدة» لكن تأخرت ميمونة. وقد قيل أيضًا: إنها ماتت سنة ثلاث 
وس وقيل: سلة ست وستين. وعلى هذا لا ترديد في أخريّتها في ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح الحافظ هنا يخالف ترجيحه في «تهذيب 
التهذيب»» و«التقريت»» حيث قال: وتوفيت سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنه ثلاث 
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سى . . وقيل : سنة. سنت وستين شاك > والقول الأول هو الصحيح. وأما الأخيران» 
فغلط بلا ریب › ققد عبس هن حيري يزيك : بين الا ضيح قال : دخلت على عائشة شه بعد وفأة 
(1( 








یسون فقالت؟ كادت مع آقاتا۔ أنتهى 

قال: وأما قوله: «وماتت بالمدينة»» فقد تكلم عليه عياض فقال: ظاهره أنه أراد 
ميمونة» وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث: إنها ماتت بسرف» وسرف من مكة بلا 
خلاف» فيكون قوله: «بالمديئة» وَهَما. 

قال الحافظ : ويحتمل أن يريد بالمدينة البلدء وهي مكة» والذي في أول الحديث 
أنہم حضروا جنازتها بسرف» ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف». فيحتمل أن تكون 
ماتت داخل مكة» وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله كلد فيه» فنقذ 
ابن عباس وصيّتهاء ويؤيّد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جريح هذا قال بعده: 
وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة» فحملها ابن عبّاس حتى دفنها بسرف 
انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ١:‏ 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ ۳۱۹۷- وفى e1 a‏ وفى «عشرة النساء» ۸٩۲٤‏ . 
وأخرجه (خ) في «التكاح»/51 ٠‏ 0 (م) في «الرضاع٤٥٦ ٠٤‏ (أحمد) فی «مسند بني هاشم 
٥‏ و۹٤۳۲‏ و١551"‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

تمتها ارچ اله اسلف رسا الله تیال وهر بياث ا سقس الله امال چ يد 
ا حيث أباح له أكثر من أربع زوجات. (ومنها): أن من أغرب ما 

من الأحداث» ما اتفق لميمونة رضي الله تعالى عتهاء حيث إثه ية تزوجها سنة 

î o e‏ بسرف» ثم توفيت بعد ذلك سنة »)٥١(‏ وقيل : بعد ذلك بسرف» 
ودُفنت في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله َء وبين تزويجهاء ووفاتها أزيد من ثلاث 
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وأربعين سنة» واللّه تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه بيان ما لأمهات المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهنَ من الاحترام» والتعظيم أكثر من غيرهنْ . 

(ومنها) : أن حرمة المؤمن بعد موته باقية» كما كانت في حياته» وفيه حديث: «كسر 
عظم الْميّت ككسره حيًا». أخرجه أبو داودء وابن 6 وضحهة أبن -حيّان.- واللة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسالة الرابعة) : في عدد أزواج النبي وَل وهن على أربعة أقسام : قسم منهن مسن 
قبله» وقسم منهن مات قبلهنْ. وقسم فارقهنن. وقسم خطبهن» ولم يزوجهن : 

فأما القسم الأول -وهنّ اللاتي مُنْن قبله- فهنّ سبع : 

(الأولى) : خديجة بنت خويلك بن أسند بن عبد العزی بن قصىّ بن كلاب. وكانت 


م 
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قله عند ابي هالة 4 وأسمه زرارة بن النباش الاسدى. وكانت قبله عند عتيق بن 





عائذ» ولدت منه غلامًا اسمه عبد مناف» وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالة» وعاش 
إلى زمن الطاعون». فمات فيه ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند. 
وسمعت نادبته تقول حين مات : واهند بن هنداه» وا ربيب رسول اللّم وهي أول امرأة 
تزوّجها قبل النبوّة عند مرجعه من الشام» وكانت يوم تزوّجها رسول الله َة بنت 
أربعين سنة» وتوفيت بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: عشرء وكان لها حين 
توفيت خمس وستون سنة» وهي أول امرأة آمنت به» وهي أم بنيه وبناته» إلا إبراهيم. 
فإنه من مارية القبطيّة» كان المقوقس أهداها إليه» ولم يتزوج على خديجة أحذا حتى 
ماتت. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة. فخرجنا بها من منزلها حتى دفتاها 
بالحجون» ونزل رسول الله َة في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سنة الجنازة في الصلاة 
عليها , 7 

(الثانية) : زينب بنت خزيمة .بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد:مناف.بن هلال 
ابن عامر بن صعصعة الهلاليّة » كانت تسمّى في الجاهليّة أم المساكين؛ لإطعامها إياهم› 
تزوجها رسول الله ية في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرًا من الهجرة» فمكثت 
عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته ية في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهرّاء ودُفنت بالبقيع» وكانت أخت ميمونة من أمها. 

(الثالثة): سنا بنت أسماء بن الضلت السثلمية» .ماتت قبل أن .تصل إليه" . 
(والرابعة): شَرَافَ بنت خليفة» أخت دحية الكلبئنء ماتت قبل أن تصل إليه. 


3 - قن كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبلٌ. 
(۲) - هذه دکرها الماوردي یں الحاوي . وذكرها فی «الإصابة؛ "١8*00‏ . 
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(والخامسة): خولة بنت الهذيل بن هُبيرةء تزوجها رسول الله َة وماثت قبل أن تصل 
إليه . (والسادسة): خولة بنت حكيم السلمية» ماتت قبل دخوله بها. وقيل: إنها هي 
التي وهبت نفسها للنبئ ميد . (والسابعة): ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني 
النضير» سباها رسول الله َء وأعتقهاء وتزوجها سنة ستّ» وماتت مرجعه من حجة 
الوداع» فدفنها بالبقيع . وقال الواقديّ : ماتت سنة ست عشرة» وصلى عليها عمر. قال 
أبو الفرج ابن الجوزيّ: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين» ولم 
يُعتقها. قال القرطبي: ولهذا -واللّه أعلم- لم يذكرها أبو القاسم السهيليَ في عداد 
أزواج النبئ كه . 

فهؤلاء سبع مقن قبله . دخل منهنّ بثلاثة» ولم يدخل بأربع. واللّه تعالى امل 

(وأما القسم الثاني): -وهن اللاتي مات عنهن- فهنَ تسع : 

فإحداهنَ عائشة بنت أبي بكر الصذيق. كانت مسمّاة لجبير بن مطعم. ٠‏ فخطبها 
رسول الله يلد فقال أبو بكر : يا رسول الله دعني أسلها من جُبير سلا رفيقَاء فتزوجها 
رسول الله يي وهي أول امرأة تزوجها بعد موت خديجة» وقيل: هي بعد سودة» ولم 
يتزوج بكرًا غيرهاء عقد عليها بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين» وهي ابنة 
ستء ودخل ما بالمدينة» وهي ابنة تسع» ومات عنهاء وهي ابنة ثماني عشرة» ماتت 
سنة (9۹) وقيل: (08) وقيل: )٥۷(‏ وهو الصحيح . 

(وآلقانية)؛ سودة بنت زف ينم قسن بن عبد قسن العامركة؛: اسلسف كُديما: 
وبايعت» وکات عند ابن عم لهاء يقال له: السكران بن عمروء وأسلم هر أيضاء 
وهاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل : 
مات بالحبشةء فلما حلت خطبها رسول الله ية فتزوّجهاء ودخل بها بمكة؛ وهاجر 
بها إلى المدينة» قيل : تزوّجها بعد عائشة» وقيل : قبلهاء وكانت أم خمس صبية» فلما 
عرف أعكوها عبد بن زمعة آنا تزوصق رسول الله يله سق القراب على رآصة» قلا 
أسلم قال : إني لَسَفِيهِ لما حثوت التراب على رأسي. > حين تزوج رسول الله ية أختي . 
وتوفيت بالمدينة سنة .)5٤(‏ 

(والثالثة): حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية» تزوّجها بعد. سودةء 
تروجها رصول الله لاز ثم طلقهاء فأتاه جبريل» فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع 
| حفصة» فإنها صوامة قوّامة»» فراجعها. وكان عثمان قد خطبهاء فقال النبئ ل : «ألا 
أدلك على من هو خير لها من عثمان» وأدل عثمان على من هو خير له منهاء فتزوجهاء 
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وزوج بنته أم كلثوم بعثمان. وتوفيت شعبان سنة )٤٥(‏ في خلافة معاوية» وهي ابنة 
)٦١(‏ سنةء وقيل: ماتت فى خلافة عثمان بالمدينة. 

(والرابعة) : أم سلمة بنت أبي أميّة» واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية» واسم أبي 
أمية سُهيل» تزوجها رسول الله ية في ليال بقين من شوّال سنة أربع» وتوفيت سنة 
(09) وقيل: (51) والأول أصح» وصلى عليها سعيد بن زيدء وقيل: أبو هريرة» 
وقبرت بالبقيع» وهي ابنة )۸٤(‏ سنة . 

(والخامسة): أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» بعث رسول الله ية عمرو بن أمية 
الضمريّ إلى النجاشي؛ ليخطب عليه أم حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنة سبع من 
الهجرة» وأصدق النجاشيّ عن رسول الله اة أربعمائة دينار» وبعث بها مع شُرَحبيل بن 
حَسّنة ٠‏ وتوفيت سنة .)٤٤(‏ وقال الدارقطنى : كانت أم حبيبة تحت عبيدالله بن جحش› 
فمات بأرض الحبشة على النصرانيّة» فزوجها النجاشي النبي ياء وأمهرها أربعة آلاف. 
وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. انتهى”'". 

وقيل: إنه نزل في تزويجها: عى أله أن عل ينك وين لين ادبت نم وة 
الآية [الممتحنة : /ا]» ولما تنازع أزواج رسول الله ية في حضانة ابنه إبراهيم» قال: 
«ادفعوه إلى أم حبيبة» فإنها أقربين منه رحمًا' 

(والسادسة): زينب بنت جحش بن رئاب الأسديّة» وكان اسمها برّة» فسماها رسول 
الله َي زينب ٠‏ تول تھا ويل بن جارد فتزوجهاء وفيها نزل قوله تعالى : فما قضی 
زی 7 وطرا ومن کا الآية [الأحزاب :۷] وكانت بنت عمة رسول الله اة › 
وأمها أميمة بنت عبد المطلبء تزوجها النب يك بالمديئة سنة خمس من الهجرة؛ 
وتوفيت سنة عشرين» وهي بنت (01). 

(والسابعة): ميمرئة ينت السارث اليلذليف 5 وجها رسول الله 8# سرف على عشرة 
أميال من مكة» وذلك سنة سبع من الهجرة في عمرة القضيّة» وهي آخر امرأة تزوّجها 
َة » وقضى الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف المكان الذي بنى ها َي فيه» سنة 
)11١(‏ وقيل: سنة (57) وقيل: سنة .)٦۸(‏ 

(والثامنة): جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية. من بني 
المصطلق من خزاعة» سباها رسول الله ية فى غزوة المريسيع التي هدم فيها مناةء 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فكاتبهاء فقضى رسول الله بي كتابتها. 


. ٠١١/١٤ «تفسير القرطبت»‎ - )١( 
ذكر هذا الماورديٌ في «الحاوي"؟.‎ - )۲( 


. - حديث رقم ١917‏ 
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وتزوجها في شعبان سنة ست» وكان اسمها برّة» فسماها رسول الله ج جويرية. 
وتوفيت في ربيع الأول سيئة (85) وقيل : عة (6) هي بت فا س 

وقال الشعبّ: وجعل عتقها صداقهاء فلما فعل ذلك رسول الله َة ما أبقى أحدٌ من 
المسلمية عبيذا من قومها إلا اعتقه لمكاقهاء فقيل : إا كانت ارك آمراة على قومها: 

(والتاسعة) : صفية بنت حُبئّ بن أخطب» الهارونيّة» اصطفاها رسول الله بيا من 

سبي النضير» ثم أعتقهاء وتزوؤجهاء وجعل عتقها صداقهاء وهي التي أهدت إليها زينب 
هت الحا اليهوديّة شاه مسمومة. فأكل منها رسول الله اا . وفي (الصحيح»: : 
وقعت في سهم دحية الكلبيّ» فاشتراها منه ية بسبعة أرؤس› او 
وق (6) ودفتت بالبقيع . 

فهؤلاء تسع مات عنهنّ» وكان يُقسم لثمان منهنْ» غير سودة رضي الله تعالى عنهنْ 

(وأما القسم الثالث): -وهنّ اللاتي فارقهنّ في حياته-فهنَ إحدى عشرة: 

(1) = أسماء ينث التعمات الكنديّة» وهى الجونيّة. قال قتادة: لما دخل عليهاء 
دعاهاء فقالت:: تعال أنث: فطلقها. وقال غيره : هي التي استعاذت منه . . وفي ااصحيح 
البخارغ»: قال ؛ «تزوّج رسول الله كل أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء تكأنبا كرت لك قآمر أبا أسيد أن جقزهاء ويكسرها ثويين:. وني لفظ آخر: 
قال أبو أسيد: أتي رسول الله كلك بالجوية: فلما دخل عليها قال: «هبي لي نفسك». 
فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بده لبشضشعها عليها لتسكن + فقالت: 
أعوذ باللّه منك فقال: «قد عذت بمعاذة؛ ثم خرج عليتاء فقال: فيا أسيد اكسها 
رازقيين” ٠"‏ وألحقها بأهلها». 

((- ليلى بنت الْخَطِيم أتت رسول الله ية وهو غافل» فضربت ظهرهء فقال: 
امن هذا؟ء أكله الأسوذ»: فقالت: أنا ليلىء قد جنيك أغرض نفسي عليك » فقال : 
«قد قبلتك». ثم علمت كثرة ضرائرهاء فاستقالته. فأقالهاء فدخلت حائطا بالمدينة. 
فأكلها الات" . 

(۳)- عمرة بنت يزيد الكلابية» ذكرها ابن إسحاق» فقال: وتزوج عمرة بنت يزيد 
إحدى نساء بني بكر بن کلاب» ثم طلقها قبل أن يدخل با" . 


. الرازقية ثياب من كتان بيض طوال‎ - )١( 

(؟) > ذكرها الماوردي في #الحاوي». والقصّة هذه أخرجها ابن سعد» وهي لا تصحء لأن في سندها 
الكلبيّ» كما ذكره فى «الإصابة»7١1//ا١١‏ . 

00 - راجع «الاصابة»7١1/‏ 614- م6 . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الذكاح 





-)٤(‏ العالية بنت ظبيان» دخل بهاء ومكثت عنده ما شاء اللهء ثم طلقها"''. 

(4)- فاطمة بنت الضخاك الكلابيّة» لما خيّر الرسول َة نساءه» اختارت فراقه. 
ففارقها بعد دخوله اء فكانت بعد ذلك تلتقط البعرء وتقول: أنا الشقيّة» اخترت 
الدثيا. 

والصحيح أن هذا غير صحيح؛ لأنه ثبت في «الصحيح» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها حين اختارت النبئ به قالت: وتتابع أزواج النبي ية كلهنَ على ذلك . 

()- قتيلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوجها إياه الأشعث. ثم انصرف 
إلى حضرموت» فحملها إليهء فلبغه وفاة النبئ ياء فرذها إلى بلاده؛ فارتد» وارتذدت 
معه » ثم تزوجها عكرمة بن أب 00 فوجد من ذلك أبو بكر وجذا شديداء فقال له 

عمر: إنها واللَّه ما هي من آزواجه» ما ا وما ولا اء ولقذ تاها الله مب 
بالاوتداودء وكات عروة اکر أن يكون تروسية'”*. 

(۷)- مليكة بنت كعب الليشة» ا ٠‏ مذكورة بالجمال» فدخلت إليها عائشة. 
فقالت: ألا تستحيين أن تتزوجي قاتل أبيك يوم الفتح. فاستعيذي منهء فإنه يُعيذك, 
فدخل عليها رسول الله ياء فقالت : أعوذ باللّه منك فأعرض عنهاء وقال: قد أعاذك 
الله ر ماقي“ . 

()- أم شريك الأزديّة» واسمها غْرَيَة بنت جابر بن حكيم» وكانت قبله عند أبي 
بكر بن أبي سلمى» فطلقها النبئ كله ولم يدخل بباء وهي التي وهبت نفسها. وقيل : 
إن التي وهبت نفسها للنبئ كله خولة بنت حكيم . 

(9)- عمرة بن معاوية الكنديّة» تزوجها النبئ كَة. أخرج أبو نعيم» من طريق 
مجالد» عن الشعبىّ»ء أن النبي ية تزوج امرأة من كندةء فجيء بها بعد ما مات النبيّ 

-)١(‏ ابنة جندب بن ضمرة الجندعيّة.» قال بعضهم: تزوجها رسول الله عليه 


وأنكر بعضهم وجود لل , 


-)1١(‏ امرأة من غمار. تزوجهاء فأمرهاء قنز عت تیا ہا » فرآی بكشحها بياضاء 


. APY ny رائجم‎ -145( 

(۲) - هكذا ذكر القرطبيّ قصّتهاء والذي ذكره الماورديّ في «الحاوي»: أن رسول الله َي أوصى 
بتخييرها في مرضهء فاختارت فراقه» ففارقها قبل الدخول. اه. فالله تعالى أعلم. 

(۳) - قلت: هذه القصة من رواية الواقديٌ. فلا تصح . راجع «الإصابة» ١757/1‏ . 

(4) - راجح «تفسير القرطبي»5 ١18/١‏ . | 


رَسُول الله وَل ف ... - حديث رقم 147١م‏ 








1 - القكة ر 


۳“ 








فقال: ضمي إليك ثيابك› والحقي بأهلك. ويقال: إنما رأى البياض بالكلابيّة . 

فهؤلاء فارقهن في حياته» دخل منهن ساس غ١‏ 

وأما القسم الرابع» وهن اللاتي خطبهنْ» ولم يتزوجهن» فهن ست : 

| أم هانىء بنت أبي طالب» واسمها فاختة» خطبها النبيّ بء فقالت:‎ -)١( 
مُصبيةً"» واعتذرت إليه» فعذرهاء أخرج قصتها أل محا بساك سرس + عن الشعين»‎ 
. ذكره فى «الإصاية)‎ 

(00- - ضباعة بنت عامر» وقد ذكر قصّتها في «الإصابة»» لكن في سنده الكلبيّ» ضعيف . 

(۳)- صفية بنت يشّامة بن نضلة» -خطبها وء وكان أصايها سباءة» فنخيرها بيئه وبين 
زوجهاء فاختارت زوجهاء فأرسلهاء فلعنها بنو تميم. قاله ابن عباس» لکن في سنده 
الكلبنَ» وهو شیش" . 

-)٤(‏ جمرة بنت الحارث بن عوف المرئ» خطبها ياء فقال أبوها إن بها سوءَا» ولم 
يكن بهاء فرجع إليهاء وقد بترصت» وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر . 

(0)-. سودة القرشيّة» خطبها بء وكانت مُصبيةٌ» فقالت: أخاف أن يض 
صبيتي عند رأسك» فحمدهاء ودعا لها. 

(3)- امرأة لم يُذكر اسمهاء قال مجاهد: خطب رسول الله ية امرأة» فقالت: 
أستأمر أبي» فلقيت أباهاء فأذن لهاء فلقيت رسول الله بيو فقال: «قد التحفنا لحمًا 
غيرك». وهذا مرسل. 

فهؤلاء جميع من ذكر من أزواجه َل . 

وكان له من السراري سريتان: مارية القبطية» وريحانة في قول قتادة””'. وقال غيره: 
ای طت وريحانة» وأخرى جميلة أصابها في السبي» وجارية وهبتها له زينب 
بنت جحش”“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لچم والمآب. 

(المسألة الخامسة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه) بسنده عن 


-)١(‏ راجع «الحاوي الكبير» للماوردي 58-48" > في «کتاب النكاح؟, واتفسير ير القرطبيّ؟ في 
«تفسير سورة الأحزاب»4١/ ١79-١74‏ . و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ في قسم النساء. 

(۲) أي ذات صبيان» وأطفال. 

. ١۳ /١7»ةباصإلا(« راجع‎ - (۳( 

)٤(‏ - أي يصيحواء ويَضجوا. 

)٥(‏ - تقدم الخلاف في كونها زوجة» أو سرّيّة. 

(7) - راجع «تفسير القرطبيّ» ١74/١5‏ وقد تقدم في أوائل هذا الشرح رقم 717/117١‏ ذكر الأبيات التي 
تتعلق بذكر زوجاته ب من «ألفية السيرة» للحافظ العراقي» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


شرح سان النسائي - كِتَابُ التكاج 

= ۲ ظ 
سعيد بن جُبیر» قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟» قلت : لاء قال: فَرَوْج» فإن 
خير هذه الأمة أكثرها نساء». 

قيل: معناه: خير أمة محمد ل من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما 
عدا ذلك من الفضائل . 

والظاهر -كما قال الحافظ- أن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالخير النبئ كل 
وبالأمة أخصاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك الزويج مرجوح » إذ لو كان راجحًا ما آثر 
النبي بيا غيره» فقد كان ية مع كونه أخشى لله تعالى» وأعلمهم به يُكثر التزويج لمصلحة 
تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة فى خرق العادة؛ لكونه 
كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبّاء وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم كثيرّاء 
ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك إلا مع قوة 
البدن» وقوَةٌ البدن -كما سيأتي في شرح حديث ابن مسعود تيه الآتي بعد باب- تابعة لما 
يقوم به من استعمال المقوّيات» من مأكول ومشروب» وهي عنده نادرة» أو معدومة . 

وذكر في «الشفا» أن العرب تمدح بكثرة النكاح؛ لدلالته على الرجوليّة . . . إلى أن 
قال : ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة لتحصينهنّ» وقيامه 
بحقوقهن» واكتسابه لهِنّ» وهدايته إياهن» وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهنٌ عليه فلا 
يتطلعن إلى غيره» بخلاف العزبة» فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشريّ إلى التزويج» وذلك 
هو الوصف اللائق مهن . 

والذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره ية من النساء عشرة 
أوجه» تقدمت الإشارة إلى بعضها: ) 

(أحدها) : أن يكثر من يُشاهد أحواله الباطنة» فينتفي عنه ما يظنّ به المشركون من أنه 
سجر 8 قز غير ذلك . (ثانيها): لتتشرّف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. (ثالثها) : 
للزيادة في تألفهم لذلك. (رابعها): للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يَشغله ما 
حبّب إليه منهنّ عن المبالغة في التبليغ . (خامسها): لتكثر عشيرته من جهة نسائه» 
فتزداد أعوانه على من يُحاربه. (سادسها): نقل الأحكام الشرعيّة التي لا يطلع عليها 
الرجال؛ لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يمى مثله. (سابعها): الاطلاع على 
محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوّج أم حبيبة» وأبوها إذ ذاك يُعاديه» وصفيّة بعد قتل 
أبيهاء وعمّهاء وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في للق لنفرن منه» بل الذي وقع أنه 
كان أحبّ إليهنَ من جميع أهلهنّ. (ثامنها): ما تقدّم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة 
الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب» وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر من لم 


۳۱۹۹ (ذِكْرٌ أَمْر رَسُولِ الله وَل فى .. . - حديث رقم‎ - ١ 








۳ 
يقدر على مُوَّنَ النكاح بالصومء وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة 
في حقه يي . (تاسعها)» و(عاشرها): ما تقدم نقله عن صاحب «الشفا) من تحصينهنّ . 
والقيام بحقوقهنَ. قاله في «الفتح“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

۸ اغبي لاجمب بوب قال : : حدقا اب أبي مَرْيَم؛ قَالَ : أَنَْأنَا سُفْيَانُ 
قال : عذلبي ڙو ب جيكار عَنْ عطاءء عن اين باس قال : «نُوْفَي رَسُول الله بلا 
وعنده يسع نِسْوَةٍ يُصِيبِهُنٌ ؛ > إلا سَوْدَةَ فَإِّاء وَهَبَثْ يَوْمَهَا وَلَيلََهَا لِعَائَْةَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الجوزجاني» فقد تفرّد به هوء وأبو داودء والترمذي» وهو ثقة حافظ. و«ابن أبي 
مریم : هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي المصري الفقيه الثقة الثبت . و(سفيان؟ : 
هو ابن عيينة. و«عطاء»: هو اين أبي رباح . 

وقوله: «يصيبهنّ» أي يجامعهن . وقوله: (إلا سودة»: هي سودة بنت زَمْعَة بن قيس 
ابن عبد شمس العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها رسول الله 
يياو بعد خديجة» وهو بمكة» وماتت سنة (06) على الصحيح . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 
۸- وفي «الكبرى٠٠/ ٠۳٠۷‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 (أَخْيَرنَا إ إِسْمَاعِيل ن مُسَعودٍ) عن يزيد -وَهْوَ بن ربع قال : 
سعيل : عَنْ قَتَادَة د آنا حَدَّنَهُمْ > داد الى E‏ كان طوف عَلَى نِسَائِه فى الأب 
الْوَاحِدَةٍء وَلَهُ يَوْمَئذٍ ل نوا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفْقٌُ عليه» وقد تقدّم للمصئف في 
«أبواب الطهارة» برقم 577/11١‏ و754- وتقدذم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به 
هناك» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

و«سعيد: هو ابن أبي عروبة. 

وقوله : ايطوف على تسات أي يدخل عليه » وهذا الحنيت من أدلّة من يقل إت 
القسم ليس واجبا عليه َي وإنما كان يقسم لحسن خلقه» وسعة عشرته» وهو 
الراجح. والذين قالوا بوجوب القسم عليه يؤولون هذا على أنه كان عند قدومه من 
السفر قبل تقرّر القسم» أو عند تمام الدوران عليهنّ» وابتداء دور آخرء أو كان ذلك عند 








. ١55 -- 5 (فتح]‎ - )١( 


شرح سنن النسائى - کات النکا۔ 
و الي م عدا 


إِدْنِ صاحبة النوبة؛ إذ وطء المرأة فى نوبة ضرّتها ممنوع . وفى كل هذه التأويلات تكلف 
لا يخفى» فالراجح الأول. 

ومناسته للترجمة واضحة» حيث إن فيه بيان أنه يي كان له تسع نسوة» فإن هذا مما 
خصّه الله تعالى به» دون أمته» فإنها لا يحل لها إلا مثنى» وثُلاث» ورباع . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ (أَخْبرََا مُحَمْدُ ب عَبْدِ الله بن الْمبَارَكِ الْمُخُرمِي ئل : دا ُو أسَامَة عَنْ 
مِشَام بن عزوة. عَنْ أبيوِء عَنْ عائشة› الث : نت غار على الأحي عبن هئ سه هن للنبىّ 
8 4 اقول : أَوَعمَبَ الخرّة نَفْسَهَا؟ ٠‏ كَأَنْوَلَ الله عَرّ وَجَلكْ : ری من فشا مهن ووه للك من 
َا الآية [الأحزاب :01] قُلْتُ: وَاللّهِ مَا أرَى رَبك إلا يُسَارِعُ لَكَ في هَواك»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : | 

]١1[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ن الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِئْ) أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
, ET 

1- (۲- (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت». ربما 
فلس » وكات يآخره يدك من کت غيره» من كيارلة]51/ 67 . 
- (هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّء أبو المنذر المدنيء ثقة فقيه ربما 
دل 597551851 . 

-٤‏ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ» أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت 
فقيه[7]٠4/‏ 55 . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغداديّ» وأبي أسامة. 
فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيٌ . (ومنها) : 
أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها» أنها (قالت : كنت أَغَاد) -بمتح الهمزة› والغين 


)١(‏ - بتشديد الراء المكسورة» بصيغة اسم الفاعل المضعَّف: نسبة إلى محلة ببغداد. 


۳۲۰۰ (زِكْرٌ أُمْر رَسول الله وَل فى ... - حديث رقم‎ - ١ 








۳٥ 
المعجمة» من باب تّعِب- قال الطيبئن: أي أعيب عليهنَ؛ لأن من غار عاب» ويدل‎ 
عليه قولها: «أو تهب المرأة نفسها للرجل؟»» وهو هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء‎ 
. أنفسهنّ له م‎ 

و«العْيْرّة) -بفتح» فسكون: وهي الحميّة» والْأنَمَةَء يقال: رجل غَيُورٌء وامرأة عور 
بلا هاء؛ لأن فعولاً يستوي فيه الذكر والأنثى”'". كما قال في «الخلاصة» : 

ولا تلىي قارقة فَعُولَا أضلًا وَلَا الْمِفْعَالَ والْمِفْمِيلَا 

تاك هِفعغْل وَمَا ثليه َاالقزق مِنة فَشُدُود فِيهَ 

ووقع عند الإسماعيليّ من طريق محمد بن بشر» عن هشام بن عروة» بلفظ : «كانت 
تعيّر اللاتي وهبن أنفسهنَ» بعين مهملة» وتشديد. 

(عَلَى اللاتي وَخَبْنَ أنه نَفسَهُنّ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ففي حديث 
سهل بن سعد التالية : «إذ قالت امرأة: إني وهبت نفسي لك». وقد روى أحمد في 
«(مسنده» بإسئاد حسن» من طريق الحضرمئ بن لا حق» عن أنس بن مالك يه » أن 
امرأة أتت النبى بء فقالت: يا رسول اللّم؛ ابنة لى كذا وكذاء ذكرت من حسنها 
وجمالهاء فآثرتك بہاء فقال: «قد قَبْتهاء» فلم تزل تمدحهاء حتى ذكرت أنها لم تُصدّع 
ولم تشك شيئا قطاء قال: «لا حاجة لي في ابنتك». وهذه امرأة أخرى بلا شك. وعند 
ابن أبي حاتم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «التي وهبت نفسها للنبي بيا هي 
خولة بنت حكيم». ومن طريق الشعبىّ قال: من الواهبات أمّْ شريك» وأخرجه النسائي 
من طريق عروة. وعند أبي عبيدة معمر بن المثئى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . 
وفيل : إن لیلی بنت الحْطِيم”'2 ممن وهبت نفسها له. ومنهنّ زينب بنت خزيمة» جاء 

عن الشعبيَّ» وليس بثابت. وخولة بنت حكيم» وهو في «صحيح البخاريٌ». ومن 
طريق قتادة» عن ابن عباس» قال: التي وهبت نفسها للنبئ و هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع . وأورده من وجه آخر مرسل» وإسناده ضعيف. ويعارضه 
حديث سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : الم يكن عند برسول الله 5 ابرا يعييد 
نفسها له». أخرجه الطبريّ» وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت 
نفسها له» وإن كان مباحًا له؛ لأنه راجع إلى إرادته؛ لقوله تعالى: إن أراد أبن أن 
ستنكحا» [الأحزاب: .]5٠‏ 








. 5٠١ «النهاية»7/‎ - )١( 
. بالخاء المعجمة». بوزن أمير » كما فين «الإصابة؟. و«القاموس»‎ - )۲( 


شرح سنن النسائی - کاب التکا 

حت ددم 

(لِلنَْ يَكِ) متعلق باوهبن» 8 أوَعَبَ الْحْرّةٌ نَفْسَهَا؟) استفهام إنكاريٌ. وفي 
رواية البخاري : «أما نستحيي المرأة أن تہب نمسها للرجل» (قأنرّل الله عر وجل : 
«#تزجي) ‏ فرىء مهموزاء وغير مهموزء وهما لغتان» يقال: أرجيت الأمرء وأرجأته : 
إذا أخرته . أي تؤخرهنْ بغير قسم. . وهذا قول الجمهورء وأخرجه الطبريٌ عن ابن 
عباس » ومجاهد» والحسن» وقتادة» وأبي رزين» وغيرهم. وأخرج الطبريٌ أيضًا عن 
الشعبيّ في قوله تعالى: #ترج من نَشَاء نهن قال: كن نساء وهبن أنفسهنَ للنبي بيا 
فدخل ببعضهنّ» وأرجأ بعضهنّ» لم يتكحهنّ. وهذا شاذء والمحفوظ أنه لم يدخل 
بأحد من الواهبات» كما تقدم. 
بعضهن › فقلن له: لا تطلقناء واقسم لنا ما شئت» فكان يُقسم لبعضهن قسمًا مستويّاء 
وهن اللواتي أواهِنْ» ويّقسم للبواقي ما شاءء وهنّ اللواتي أرجأهن. 

فحاصل ما ثقل في تأويل #ترجي* أقوال: [أحدها]: تطلق» وتمسك . [ثانيها]: 
تعتزل من شئت منهنْ بغير طلاق» وتقسم لغيرها. [ثالثها]: قبل من شئت من 
الواهبات› ونرد من قف وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله »› واللفظ محتمل 
للأقوال الثلاثة . 

(مَنْ نَشَاءُ مِنْهْنء وَنؤوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ» الآية) هذا صريح في أن هذه الآية نزلت 
رآ الست > قال القرطبنّ رحمه اللّه تعالى : حملت عائشةً رضي الله تعالى عنها على 
هذا التقبيح المَيْرَةٌ التي طبعت عليها النساء» وإلا فقد علمت أن الله تعالى أباح لنبيّه لاز 
ذلك» وأن جميع النساء لو مَلْكنَ له رهن ورقابهن للنبي وَلِةٍ لكن معذورات في ذلك› 
ومشكورات عليه لعظيم بركته» ولشرف منزلة القرب منه» وعلى الجملة فإذا حمق النظر 
في أحوال أزواجه عَلم أنه لم يحصل أحد في العالم على مثل ما حصلن عليه» ويكفيك 
من ذلك مخالطة اللحوم» والدماء» ومشابكة الأعضاء والأجزاء. وناهيك پا مراتب 
فاخرة» لا جَرَّمَ هن أزواجه المخصوصات به في الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبيّ 

١ ١ Mua ق ار‎ 
95 2 4 | تصرف‎ | 

(قلت : والله مَا أرَى رَبك إلا يُسَارِعَ لك في هَوَاك) وفي رواية محمد بن بشر: «إني 
لأرى ربّك يسارع لك في هواك». أي في رضاك . وقال النوويٌ: قولها: «ما أرى ربك 
إلا يسارع في هواك» : هو بفتح الهمزة من «أرّى» ومعناه: يُخفف عنك» ويوسع عليك 
ف الأ 1 1 
في مورء ولهذا خيّرك . 


. ۲۱۲ -15١١/:؛مهفملا«‎ - )١( 
. 591١/٠١ «شرح مسلم‎ - )۲( 


م٠٠٠١ (نِكْرٌ أمْر رَسُول الله َل فى ... - حديث رقم‎ - ١ 








۳۷ 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا قول أبرزته الغيرة والدّلال» وهو من نوع 
قولها: ما أَهجُ إلا اسمك». متفق عليه. ولا أحمد إلا اللّه». متفق عليه. وإلا 
فإضافة الهوى إلى النبيّ كَل مباعدٌ لتعظيمه» وتوقيره الذي أمرنا الله تعالى به» فإن النبيَ 
كي منزّهٌ عن الهوى بقوله تعالى : وما ينِقُ عَنٍ اللو 4[النجم :۳]» وهو ممن نهى النفس 
عن الهوى» ولو جعلت مكان «هواك» «مرضاتك» لكان أشبه» وأولى» لكن أبعد هذا 
في حمّها عن نوع الذنوب أن ما يَفعل المحبوب محبوب التهى”''. 

وقال السنديّ: قولها: «واللّه ما أرى ربك الخ» كناية عن ترك التنفير والتقبيح لما 
رأت من مسارعة الله تعالى أنه يسارع في مرضاة النبئ كلوه أي كنت أنفر النساء عن 
ذلك فلما رأيت الله عز وجل يسارع في مرضاته ية تركت ذلك؛ لما فيه من الإخلال 
بمرضاته عي . 

قال: وقد يقال: المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى ؛ لقوله تعالى: #ومَنَ أضلّ 

يِن أتبع هوه بغر دی عرس ا الآية [القصص : ٠‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن التأويل الأخير هو الصواب؛ لأن الهوى في 
أصل اللغة هو محبة الشىء» يقال: هَويتٌ الشيءَ» من باب تعب : إذا أحببته» وعَلِقتَ 
به» فهذا أصل معناد لغ وان كان يُطلق على ميل النفس» وانحرافها المذموم» 
فأرادت عائشة رضى الله تعالى عنها هنا محبته ية للأمرء فهذا عندي أولى مما ذكروه 
من التأويلات؛ مراعاة لتعظيم جانب عائشة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠١77-‏ وفي و اد ٠‏ . وأخرجه (خ) في «التفسیر ٤۷۸۸٩‏ 
و«النكاح»"7١١5‏ (م) في «الرضاع» ١575‏ (ق) في «النكاح» ٠٠٠١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصاراة 5565٠‏ و7177 و751719 . واللّه تعالى أعلم . 
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(۳) - راجع «المصباح المنيرا. 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الئکا 

حح مم 3232322023 كسم > نسم لاس کے 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ارجم لد المصاف رسيمة الله قال وهو بیان ما أكرم الله تعالى به نبيّه يكو 
وفضله به من حل النساء بدون حصر بأربع» أو نحوه. (ومنها) : بیان سبب نزول آية : ری 
من نَشَاءٌ مِنهْنَ4 الآية . (ومنها) : ما كان عليه الصحابيات من الحرص على أن يكنّ من أمهات 
المؤمنين» فيعرضن أنفسهنّ عليه ا . (ومنها) : أنه بيا لا يجب عليه القسم بين زوجاته. 
وفيه خلاف بين أهل العلم» وهذا هو الراجح . (ومنها): ما جُبلت عليه النساء من الغيرة» 
حيث كانت عائشة تكره النساء اللاتي يعرضن أنفسهنّ على النبئّ يكةِ. (ومنها) : استحباب 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ؛ رجاء عودة صلاحه عليها بما ينفعها في معاشها 
ومعادها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أنه لم يُرجىء النبى يك بعد نزول هذا التخيير له» بل كان يقسم لهنّ» 
وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» استأذنهاء فقد أخرج البخاريٌ في (صحيحه»» 
من طريق عاصم الأحول› عن معاذة» عن عائشة ها 0 أن رسول الله كل كان يستأذن 
في يوم المرأة مناء بعد أن أنزلت هذه الآية: یہی من تتا ينين وشنو إِلِْكَ من كتا ومن 
بيت ممن عزنت فلا جاح علَيَلَكت4 [الأحزاب : ١‏ 0]» فقلت لها : ما كنت تقولين؟» قالت : 
كنت أقول له» إن كان ذاك إلي» فإني لا أريدء يآ وسول الله أن أُوبْرَ عليك أحدا» . 
' قال الزهرى : ما أعلم أنه ارجا احا من تسائه. أخرجه ابن أبى حاتم . وعن قتادة : 
أطلق له أن يقم كيف شاءء فلم يقم إلا بالسوية انتهى”" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة) : اختلف السلف في هذه الآية» فقيل : هي ناسخة لقوله تعالى : لذ 
ييل آك لَه من بع [الأحزاب :]» مبيحة له أن يتزوّج ما شاء. وقيل: بل تسخ 
قوله : الا جل لك السا بالسئة» قال زيد بن أسلم : تزرج رسول الله و بعد نزول هذه 
الآية ميمونة › ومليكة» وصفيّة» وجويرية . وقالت عائشة ة رضي الله تعالى عنها : «ما مات 
رسول الله يك حتى أحل الله له النساء» . رواه الترمذيٌ» والنسائي" . وقيل : عكس هذاء 
وهو أن قوله: # لا يحلّ لك النساء» ناسخة لقوله: #إنا أَحَلأنا لك أَرْوبِمَكَ . . .4 الآية 
[الأحزاب : .]٠١‏ ولقوله: #ترجى من ناء مِنْوْنَّ4. وقيل : غير هذا مما هو ظاهر الفساد. 
وإن صح ما نقله زيد بن أسلم فالقول قوله . قاله أبو العباس القرطبي ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح أن آية للا ييل آك النسآه4 مشو عة پا 


)١(‏ - «فتح» ۹/ ٤۸۲‏ «كتاب التفسير». 
(۲) - يأتي للمصنف في الباب التالي رقم 7٠١‏ . 
(۳( - | لمفهم؛9/1١١-‏ ٠م‏ . 


۲۲۰۱ زک ر امر رَسُول الله 7ل : ... -حديث رقم‎ ( -١ 








۹ س 
لى من اء ؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (أَخْبّرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بن يَزِيدَ الْمُفْرئُ قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ َال : 
دتا أَبُو حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء قال : نا في الْقَوْم ؛ إذ قَالَتِ امْرَأة : ني قذ وَهَبْتُ 
فيي لَك يا رَسُولَ الله را في رَأَيِكَ َقَامَ رَجْلَء فُقَال: رَوٌجْنِيهَاء فَقَالَ: «اذْمَبْ» 
فَاطْلْبْ» وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ؛ َلَهَبَء فلم جذ شيئاء و حَاتمًا مِنْ حديد». فَقَال 

رَسُولُ الله يكل : «أَمَعَكَ من سور الْقَرْآنِ شَئْءِ؟». قَالَ: نَعَمْء كَالَ: كَرَوْجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ 
سور القَرْآن) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: ظ 

. ١١/١١ (مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن يَزِيدَ الْمُفْرِئُ) أبو يحيى المكيّ»‎ -١ 

۴ - (سُْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ[18١/١‏ 1 

۳ (أبُو حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج القاص المدنيّ» ثقة عابدله]٠5/‏ 15 . 

-٤‏ (سَهُل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعديّ» أبو العبّاس 
الصحابئ ابن الصحابئ رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (۸۸) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز المائة» قيل: هو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عتهم بالمدينةء 
وتقدّم فى ۷۳٤/٤١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١594(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن ا كلهم رجال الصحيح» غير شيخه. فقد تفرّد به هو» 
والترمذئ. (ومنها): أنه مسلسل بمكيين › > ومدنيين» فشیخه» وسفيان مكيّان» وأبو 
حازم» وسهل مدنيّان. 3 تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
عن محمد بن عبد الله بن يزيد أنه (قال: حَدككا سُفْانٌ) هو ابن عبيئة» كما مد آنأ 





وقد أخرجه البخاريّ أيضا من رواية سفيان الثوريّ باختصار» وأخرجه ابن ماجه من 
روايته تم منه» والإسماعيلي أت من ابن ماجه» والطبرانيّ مقرونًا برواية معمر» وأخرج 
رواية ابن عيينة أيضا مسلم . | 

(قَالَ) سفيان (حَدَثَنَا أَبُو حار م) سلمة بن دينار الأعرج المدنيّ . قال في «الفتح»: هذا 
الحديث مداره على أبي حازم وخر من مکار الاس ست يد کار الأئنة کک مثل 


ظ شرح سئن النسائى - کاب النّكا 
سے پا پس کک ي اسه / 


(١ 





مالك» وروايته عند البخاريٌّ» وأبى داود» والترمذيٌّ» واا وماد پخ زود 
وروايته عند الشيخين. وفضيل بن سليمان» ومحمد بن مطرّف أ بو غسانء وروايتهما 

عند البخاريٌ. ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانئ”''. E‏ بي حازم» 
وروايتهما عند البخاريٌ أيضًا. ورواية عبد العزيز أخرجها مسلم أيضا. وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردئي» وزائدة بن قدامة» وروايتهما عند مسلم. ومعمرء وروايته عند 
الطبراني. وعبد الملك بن جريج» وروايته عند أبي الشيخ في «كتاب النكاح». وقد 
روى طرفا منه سعيد بن المسيّب» عن سهل بن سعدء أخرجه الطبراني . 

وجاءت القصّة أيضا من حديث ا هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود 
باختصار» والنسائيّ مطولة . وابن مسعود تله عند الدارقطنيئ. ومن حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عند أبي عمر بن حيويه في «فوائده». وضميرة جد حسين بن 
عبد الله عند الطبرانيّ . ادت اقرا عرة اررق اتس ریه 2 وهي عند البخاريٰ› 
والنسائيّ. وابن ما ومن حديث أبي أمامة واه عند تمام في «فوائده». ومن 
حديث جابر» وابن عباس فيه عند بي الشيخ في «كتاب النكاح». قال الحافظ رحمه 
الله تعالى: وسأذكر ما فى هذه iF‏ من فائدة زائدة إن شاء الله تعال. 27 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأقتدي أنا بالحافظ رحمه الله تعالى في ذكر تلك 
الفوائد في هذا الشرح» إن شاء الله تعالى . 

(عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية ابن جريج : 
«حدثني أ بو حازم. أن. مهل فخ سعد ألكيرة. . .» (قَالَ: أن 5 الْقّوْم) وفي رواية 
البخاري : «إني لفي القوم عند رسول الله ية إذ قامت امرأة. . .». وفي رواية فضيل 
ابن سليمان: «كنا عند النبي كلخ جلوسّاء فجاءته امرأة» . وفي رواية هشام بن سعد: 
ابينما نحن عند النبىّ ييا أتت إليه امرأة؛ . 

قال الحافظ : وكذا في معظم الروايات «أن امرأة جاءت إلى النبي يده ويمكن رذ 
رفاية سفيات الها بأن يكون معنى قوله: «قامت» وقفتء والمراد أنها جاءت إلى أن 
وقفت عندهمء لا أنها كانت جالسة في المجلس» فقامت. وفي رواية سفيان الثوريّ 
عند الإسماعيليّ : «جاءت امرأة إلى النبي بء وهو في المسجد». فأفاد تعيين المكان 


(1) = اتی برقية 771/5 ,۽ 

(۲) - رواية يعقوب ستأتي للمصنف برقم 775٠/57‏ . 
(۳) يأتي للمصنف برقم ۳۲٠۰/۲۵‏ و7781 , 

. 0۸ -7861//1١١»حتف«‎ - )٤( 


۳۲۰۱ (زِكْرٌ أمْر رَسُولٍ الله قل فى ... - حديث رقم‎ -١ 








۳۷1 








الذي رقت شه ال اة" 

(إذ قَالَتِ امْرَأة) قال الحافظ : هذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام 
لابن القطاع» أنها خراا بدك کیم ٠‏ > أو أم شريك» وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في 
قوله تعالى: وام تة إن وت كمسا لبي انتهى . 

وقد تقدم قريبًا في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بيان تعدد الواهبات 
أنفسهنّ . والله تعالى أعلم . 

(إِنَى قذ وَهَنْتُ نَفْسِى لَكَء يا رَسُولَ اللّه) وفي رواية البخاريّ: «إنها وهبت نفسها 
لك» على طريق الالتفات» وفي رواية حماد 59 زيد: «إنها قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله»» وفي رواية يعقوب» والثوريّ: «يا رسول الله جئت أهب نفسي. لك»» وفي 
رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تَغرض نفسها عليه». وفي كل هذه الروايات 
حذف مضاف» تقديره: أمرٌ نفسي» أو نحوهء وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحرّ 
لا تملك» فكأنها قالت: أتزوؤجك من غير عوض . 

م هكذا نسخ «المجتبى» بهمزة ساكنة بعد راء مفتوحة» هكذا ضبطوه» والظاهر 

ن الضبط الصحيح عند ثبوت الهمزة تسكين الراء» وفتح الهمزة؛ لأنه فعل آمر من 
42 فيكون ارأء بوزن ارْع» وهو لغة بني تميم. قال في «اللسان؛ فإذا - جت اا 
الأمرء فإن أهل الحجاز يتركون الهمزء فيقولون: ر ذلك وللاثنين: ريا وللجماعة : 
روا ذلك وللمرأة: رَيْ ذلك» ل ين كالرجلين». وللجماعة ؛ ا ذاكق : ٠‏ وبنو تميم 
صمزوت جنيع ذلك يقولوة: أزأ ذلك وازايا: ولجماعة النساء : أرْأَيْنَ انتهى . 

فتبيّن بهذا أن الصواب عند من أثبت > لمر .هنا: «قارأً». 

ولعلّ الصواب في حالة إثبات الهمزة أن يقرأ ١قَرْأ»‏ براء ساكئة». وهمزة مفتوحة. 
وحذقت: مه همزة الوصل بعد آلاء ستظا تيعًا للقظ .. واللّه تعالى أعلم . 

ولفظ «الكبرى»: «فْرَ فى رأيك»» وفي رواية البخاريّ: «فْرَ فيها رأيك». قال في 
«الفتح»: كذا للأكثر براء اكل مفتوحة» بعد فاءِ التعقيب» وهي فعل أمر من الرأي. 
ولبعضهم بهمزة ساكنة» بعد الراءء وكلّ صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 

[فائدة]: في ذكر قاعدة من قواعد علم الصرف تنعل بقوله: قرا حيث بقى على 
حرف واحد» وأصل ذلك أنه فعل أمر من رأى» فأصله «ارأً»» نقلت حركة الهمزة إلى 
الراء»ء وحذفت همزة الوصل للاستغناء بتحريك ما بعدهاء فبقي «رَ؛ على حرف واحد» 


شرح سنن النسائى - كِتَّاتُ التُكاح 
جح V۲‏ - ظ 


وهو الراء المفتوح . 

rr‏ يو ادي قد يُحذف حرف 
العلة من الأمر المعتلّ» فلا يبقى منه إلا حرف واحدء نحو ([) من الْوأي» كالوّعْدٍ لفظًا 
ومعنى» وأصله اؤإي» حذفت واوه كما تحذف من المضارع المبدوء لاء نحو يوي ؛ 


لوقوعها بين عَدُوّتيها: الياء والكسرةء ثم همزة الوصل؛ لتحرك ما بعدهاء ثم بتي على 
حذف آخره» كما يُجزم المضارع» فبقى منه حرف واحد» وهو عين الكلمة» وهكذا كل 
فعل معتل الفاء واللام» وقد جمعها ابن مالك» مبيّنًا كيفيّة إسنادها للواحد المذكرء ثم 
المثتى» مطلقاء ثم الجمع المذكرء ثم الواحدة» ثم جمعهاء فقال [من البسيط] : 
ئي أَنُولْ لِمَنْ تُرْجَى شَفَامَئْهُ ف الْمُسْتَجِيرٌ قِيَاهُ قُوهُ قي قِيِنَ 
إن صَرَفْتَ لوال شُفْلَ آكَرَ كن ل شُغْل هذا ياء لَوهُ لي لِينَ 
وَإِنْ وَشَى نَوْبَ عَيري قُلْتُ في ضَجَر ش الوب وَِكَ شِيَاهُ شوه شي شِينَ 
قل لفاتل إِنْمَانٍ عَلَى خحطَإ دِمَن قَلْتَ دِيَاهُ دُوهُ دي ديس 
وَإِنْ هُمُو لَمْ يَرَوَا رَأَيِي افون لَهُمْ ر الرّأيَ وَنِكَ رَيَاهُ رَوْهُ رَيْ رَيْنَ 
وَإِنْ هُمُو لَمْ يَمُوا ولي أَنُولُ لَهُمْ ع القؤل مني هاه غوة عن چس 
ون أَمَرْتَ بوأي لِلْمُحِبٌ فقن | من تحب إِبَاهُ أُوهُ ئ إن 
وَإِنْ أرب الْوَنَى وَهُوَ القكوز فل ن يَا خحليلي نِيَاهُ نوه نِئ نِينَ 
َإِنْ أَبَى أنْ بَفِي بِالْمَهَدٍ كُلْتُ لَه ف يا فُلَانُ فِياهُ قُوهُ فِي فِينَ 
قل لِسَاكن تَلْبِي إِنْ سِوَاكَ به ج القلْبَ مني جياه جُوهُ جي جين 
فهذه عشرة أفعال كلها بالكسر | |10.«ز» انتم أي ان أمثلته ؛ لفتح عين مضارعه. 
وكلها متعدّية» إلا «نٍ» فلازم؛ لأنه بمعنى «تأن») فالهاء في «نياه» هاء المصدرء لا 
المفعول به» عاك رك ايل ا عالق عر عل ا ھا ا 
لأسي من الفعل إلا حركة» نحو : «قل بالخير يا زيد» بكسر اللام» أصله (قل؛ : 
!4 فعلا أمر من القول» والوأي. ويبذا ألغز الدمامينيَ [من مجزو الرجز] : 
آقرك با نيك فكو في لغ يا بيذ لل 
وذاك جملتان» والثانى ثلاث جمل» أي جملة النداء» وجملة القول» وجملة فعل الأمر من 
الوأي» والباقي من هذه حركة اللام من «قل», كما قال يعضهم لعن اجا 
في أي لَفظ يا تحَاة الْمِلّه حَرَكَة قَامَث مَقَمَ الجُمْلة 





٠١١ (ذك رٌأمْر رَسُولِ الله لر في ... - حديث رقم‎ -١ 











وقال شيخ العطار [من الواقر ]: 

تاه الْعَضر مَا حَرْفٌ إا ما ترك حار أجرَاء اكلام 

به الخريك قَامَ مَمَامَ فِغل به اسُككر ايسر جلى النوام 

انتهى ما كتبه الخضريّ في «حاشيته» المذكور:“ . وهو بحث نفيس في بابه» 
فاستوعبه بالتفصيل . وباللّه تعالى التوفيق . 

لف يتشديك الياء ؟ لأن ياء «في) الجارّة أدغمت في ياء المتكلم» أي في شأني 
(رَأَيِكَ) مفعول مطلق لهرأ». 

زاد في الرواية الآتية فى -1"781/51-: السكث» كلم يجبها الي ا بشي . ثم 
قامت» فقالت * يآ رسول الله إسبا'قد ورت فسا لك» فرأ فيها رأيك اء بير روات 
يعقوب بن عبد الرحمن الآتية في -57/ -75٠‏ «فقالت: يا رسول ال جئت لأهب 
نفسي لك» فنظر إليها رسول الله اة فصعّد النظر إليهاء وصوبهء ثم طأطأ راس فلم فلما 
رأت المرأة أنه لم يَفْض فيها شيئًا جلست. . .». وفي رواية البخاريّ: «فقالت: يا 
رسول الله إا قد وهبت نقسهاً له ر فيا ربك فلم يجبها شيئاء ثم قامت» 
فقآلت؛ يأ رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها يأيكه فلم يبيها طرلاء م 
قامت الثالثةء فقالت: إنها قد وهبت نفسها لكء فر فيها رأيك . . 

قال في «الفتح»: قوله: «فلم يجبها شيئًا) في رواية معمر والثور : اافصمت»)2 وفي 
رواية يعقوب» وابن أبي حازم» وهشام بن سعد: «فنظر إليهاء فصعَد النظر إليهاء 
وصوّبه»» وهو بتشديد العين من صعّدء والواو من صوّبء والمراد أنه نظر أعلاها 
وأسفلهاء والتشديد للمبالغة في التأمّل» وإما للتكريرء وبالثاني جزم القرطبيّ في 
«المفهم»» قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا. ووقع في رواية فضيل بن سليمان: 
«فخمض فيها البصرء ورفعه»» وهما بالتشديد أيضا. 

وقوله : ثم قامت» فقالت» وقع هذا في رواية المستملي › والكشميهني» وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضًا : ثم قامت الثالثة»» وسياقها كذلك . وفى رواية معمرء والثوريٌ 
معا عند الطبراني : افصمت › ثم عرضت نفسها عليه› فصمتء فلقد رأيتها قائمة مليماء 
تَغرض نفسها عليه » وهو صامت» . وفي رواية مالك : «فقامت طويلا»» ومثله للثوريّ عنه . 
فار 2 ادت س ریا أو مرج رلا ی لا ن ورا عقرب 4 دان ني 
حازم : «فلما رأت المرأة أنه 4 لم ينض فيها شا جلت . ووقع في رواية حماد بن زيد: 
او اام فقال: ما لي في النساء حاجة». 


. 79 -78/١ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ - )١( 


ت ف التسائ د كات النكا 
ظ ر بويت 5 لی E‏ 


ويُجمع بينها وبين ما تقدّم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم أنه 
لم يرذهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع. 

ووقع فى حديث أبي هريرة عند النسائي : «جاءت امرأة إلى رسول الله لاء 
فعرضت نفسها عليه» فقال لها: اجلسي» فجلست ساعة» ثم قامت» فقال: اجلسي 
بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك». 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شذة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» 
وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» 
وسكوته َة إما حياءَ من مواجهتها بالرد» راق شقيد الك هذا لھ لبا ابن عونتم 


اة أنه كان أشدَ حياء من العذراء في خدرهاء وإما انتظارًا للوحي» وإما تفكرًا في 
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جواب يناسب المقام انتهى 

(قَقَامَ رَجْلْ) زاد في رواية فضيل بن سلمان عند البخاريٌ: «من أصحابه». قال 
الحافظ : لم أقف على اسمه» لكن وقع في رواية معمر› والثوريٌ» عند الطبرانيٌ: «فقام 
رجلٌ أحسبه من الأنصار». وفي رواية زائدة عنده: «فقال رجل من الأنصار». ووقع فى 
حديث ابن مسعرذة؛ قال رسول الله يَكِهّ: من يُنكح هذه؟ فقام رجل» (فَقَال : 
زُوْجْنِيهَا) وفي رواية مالك : «زؤجنيها إن لم يكن لك ا حاجة»» ونحوه ليعقوب» وابن . 
أبي حازم» ومعمرء والثوريّ» وزائدة. ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد : 
«لا حاجة لي»؛ لجواز أن تتجذد الرغبة فيها بعد أن لم تكن . قاله في «الفتح». 

قل اربع ملا لله تمي مث . ويحتمل أن يكون ذلك الرجل لم يسمع قوله كلِ: 
«لا حاجة لي». واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَالَ) تكله (اذَهَبْ) وفي رواية: «قال: هل عندك شي,؟)ء قال: لا»» وفي رواية: 
قال: ما أجد شيئًاة» وفى رواية: «هل عند شىء تصدقها؟»» وفى رواية ابن مسعود: 
«ألك مالٌ؟». 1 1 1 

زاد في رواية هشام بن سعد: «قال : فلا بد لها من شيء»ء وفي رواية الثورتي عند 
الإسماعيليَ: «عندك شيء؟» قال: لاء قال: إنه لا يصلح». ووقع في حديث أبي 
هريرة عند النسائيّ بعد قوله: لا حاجة لي: «ولكن تملكيني أمرك» قالت: نعم فنظر 
في وجوه القوم» فدعا رجلاء فقال: إني أريد أن زوّجكِ هذاء إن رضيتء قالت: ما 
رضيت لي» فقد رضيتٌ». وهذا إن كانت القضّة متحدةًٌ يحتمل أن يكون وقع نظره في 
وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوّجها له» فاسترضاها أوَّلء ثم تكلم معه في 
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الصداق . وإن كانت القصّة متعددة» فلا إشكال. ووقع في حديث ابن عباس في «فوائد 
آبي عمر بن حيويه» أن رجلا قال: إن هذه امرأة رضيت بي» فزوّجها مني» قال: فما 
مهرها؟» قال: ماغندى شىء قال: أمهرها سا قل أو كثرء قال: والذي بعثك بالحق ما 
أملك شيئًا» . وهذه الأظهرُ فيها التعدّد. قاله فى «الفتح». 

(فَاطلَبْ) أي اطلب صداقًا تدفعه لها (وَلَوْ خََانَما مِنْ حَدِيدِ) «لو» هنا تقليليّة» قال 
عياض: ووهم من زعم خلاف ذلك. وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «الكوكب 
السا ال جم الجوامع» حيث قال عند ذكر معاني «لو) : 

وَقِلَةٍ كَخَبَر المَصَدّق تمدقو وَل بظلف مخرق 

وفي رواية يعقوب» وابن ن أبي حازم» وابن جريج : «اذهب إلى أهلك» فانظر هل تجد 
شيئاء فذهب» ثم رجع» فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئّاء قال: انظر ولو 
خاتمًا من حدید» فذهب» ثم رجعء قال: لا والله يا رسول اللّهء ولا خاتمًا من 
حدید»» وكذا وفع في رواية مالك: ثم ذهب يطلب مرتين» لکن باختصار. وفي رواية 
هشام بن سعد: «فذهب» فالتمس» فلم يَجد شيئًاء فرجع» فقال: لم أجد شيئّاء فقال 
له: اذهب» فالتمس»» وقال فيه: «فقال: ولا خاتم من حديد لم أجده» ثم جلس»» 
ووقع في «خاتم» النصب على المفعولية ل«التمس»» والرفع على تقدير ما حصل لي ولا 
خاتم. ووقع في رواية أبي هريرة تيه «قال: قم إلى النساءء فقام إليهن» فلم يجد 
عندهنّ شيئًا»» والمراد بالنساء أهل الرجل» كما دلت عليه رواية يعقوب. 

(فَذَهَبَ) الرجل (فْلَمْ جذ شيئا) يكون صداقًا لها (وَلَا حَاتَمًا من حَدِيدِء فَقَال رَسُول 
الله عل : املق وخ شور القرلن خييو7 کد وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار 
ذكر الإزار» وثبت في رواية الف وحماعة» منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس 
الشيء» أو الخاتم» ومنهم من أخره» ففي رواية مالك: «قال: هل عندك من شيء 
تُصدقها إياه؟» قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال: إزارك إن أعطيتها جلستَ لا إزار 
لك» فالتمس شيئًا». ويجوز في قوله: «إزارك» الرفع على الابتداءء والجملة الشرطية . 
الخبرء والمفعول الثاني محذوف» تقديره: (إياه4. وثبت كذلك فى رواية» ويجوز 
التمبه على أنه ملعرل. ثاق 0«أعطنيا». | 

و«الإزار» يذكر ويونَثْ» وقد جاء هنا ج ووقع في رواية يعقوب» وابن أبي 
حازم بعد قوله: «اذهب إلى أهلك - إلى أن قال- ولا خاتمًا من حديدء ولكن هذا 


. أي عند البخارئّ» وغيره» وإلا فرواية مالك الآتية عند المصتف مختصرة أيضا. فتنبه‎ - )١( 
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إزاري-قال سهل» أي ابن سعد الراوي: ما له رداء- فلها نصفهء قال: ما تصنع بإزارك 
إن لبسته. . .» الحديث. ووقع للقرطبيّ في هذه الرواية وهمء فإنه ظَنْ أن قوله: «فلها 
نصفه» من كلام سهل بن سعد» فشرحه بما نصه : «وقول سهل : ما له رداء» فلها نصفه» 
ظاهره لو كان له رداء لشركها النبى وكيد فيه وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبيّ» ولا 
الرجل ما يدل على شيء من ذلك» قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه 
رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداءء وإما الإزار لتعليله 
المنع بقوله : «إن لبسته لم يكن عليك منه شيء؟2. فكأنه قال : لو كان عليك ثوب تنفرد 
أنت بلبسه» وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذهء فأما إذا لم يكن ذلك فلا 


انثهى . 

وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين» فذكره ملخصّاء وهو كلام صحيحٌ» لكنه مبنيّ 

على الفهم الذي دخله الوهمء. والذي قال: «فلها نصفه».هو الرجل صاحب القصة› 

وكلام سهل إنما هو قوله: «ما له رداء فقطاء وهي جملة معترضةء وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري» فلها نصفهء وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسّان محمد بن 
مطرّف» ولفظه: «ولكن هذا إزاري» ولها نصفهء قال سيل : وما له رداء). 

ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيلىّ : «فقام رجل» عليه إزار» وليس عليه رداء» . 

ومعنى قوله لا : ١‏ إن أيسنه الخ آي إت أيسته کا وإلا فمن المعلوم من ضيق 
حالهم» وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقّه لم يسترها. ويحتمل أن يكون 
المراد بالنفي نفي الكمال؛ لأن العرب قد تنفى جملة الشيء إذا انتفى كماله . والمعنى : 
لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته» ولا هي . 

وفي رواية معمر عند الطبرانيّ «ما وجدت والله شيئًا غير ثوبي هذا أشققه بيني 
وبينهاء قال : ما فى ثوبك فضلٌ عنك» . وفي رواية فضيل بن سليمان: «ولكني أشقٌ ‏ 
بردتي هذه» فأعطيها النصف. وآخذ النصف». وفى رواية الدراورديّ : «قال: ما أملك 
إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبستهء فأ شىء تلبس؟». وفى رواية مبشّر: «هذه 
الشملة التي علي ليس عندي غيرها». وي روات شام پن سعد: اما عليه إلا ثوب 
واحد عاقد طرفيه على عنقه» . وفي حديث ابن عبّاس وجابر : «واللّه ما لي ثوبٌ إلا هذا 
الذي عليّ». وكل هذا مما يرجّح الاحتمال الأول. والله أعلم. 

ووقع في رواية حماد بن زيد: «فقال: أعطها ثوبّاء قال: لا أجدء قال: أعطها ولو 
خاتما من حديدء فاعتل له). ومعنى قوله: «فاعتل له؛ أي اعتذر بعدم وجدائه كما دلت 
عليه رواية غيره. ووقع في رواية أبي غسّان قبل قوله: «هل معك من القرآن شيء؟) 
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«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبئ كَل فدعاه» أو دعي له». وفي رواية 
الثوريّ عند الإسماعيليّ: «فقام طويلاء ثم ولى» فقال النبي بي : علي الرجل». وفي 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب مثله» لكن قال: «فرآه النبيّ كك موليّاء فأمر 
بهء فدعی لهء فلما جاء قال: ما ذا معك من القرآن؟». ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله 
-كما في رواية مالك : «هل معك من القرآن شي.»» فاستفهمه حينئذ عن كمّيته . ووقع 
الأمران في رواية معمرء قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئًا؟. قال: نعمء قال: ما ذا؟, 
قال : سورة كذا». وعُرف بهذا المراد بالمعيّة» وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه. ووقع 
فى رواية الثورىٌ عند الإسماعيلى : «قال : معى سورة كذا» ومعى سورة كذاء قال: عن 
ظهر قلبك؟» قال: نعم. قاله في «الفتى». ١‏ 

(قال) الرجل (نَعَمْ) وفي رواية يعقوب بن عبد الرحمن الآتية: «قال: معي سورة 
كذاء وسورة كذاء عددهاء فقال: هل تقرؤهن عن ظهر قلب» قال: نعم . . »٠.‏ وفي 
رواية مالك الآتية : «قال: نعم سورة كذاء وسورة كذاء لسور سمّاها». وفي رواية سعيد 
ابن المسيّب. عن سهل: «أن النبي ئي زوج رجلا امرأةٌ على سورتين من القرآنء 
يعلّمها إياها». ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: ما تحفظ من القرآن؟»› قال: سورة 
البقرة» أو التي تليها». قال الحافظ : كذا في كتابي أبي داود» والنسائيّ بلفظ : «أو», 
وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائي بلفظ «(أو) . ووقع في 
حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة» وسور المفصّل». وفي حديث ضميرة: 
«أن النبي بي زج رجلا على سورة البقرة» لم يكن عنده شيء٠.‏ وفي حديث أبي أمامة 
ليه : «زوّج النبئ ية رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصّل » lae ley‏ 
وأدخلها عليه» وقال: علمها». وفى حديث أبي هريرة كيه المذكور: «فْعَلْمْهَا عشرين 
آية» وهي امرأتك». وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «أزوّجها منك على 
أن تُعلّمها أربع -أو خمس- سور من كتاب الله4. وفي مرسل أبي النعمان الأزديّ عند 
سعيد بن منصور: «زوج رسول الله اة امرأة على سورة من القرآن» . وفى حديث ابن 
عباس» وجابر ته : «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟» قال: نعم إا ميك 
الْكوْكَرَ #. قال: أصدقها إياها». 

قال الحافظ : ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعضهم› 
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أو أن القصص متعددة. كذا في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى في الجمع ؛ 
إذ الاحتمال الآخر فيه تكلف وتعسّف . واللّه تعالى أعلم . 

(قال) سهل كه (فَرَوْجَهُ ) ية (بمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرٍ الْقُرْآنِ) أي بتعليم ما معه من السور 
من القرآن. وفي رواية مالك الآتية : «قد زوّجتكها على ما معك من القرآن» . وفي رواية 
البخاريّ : «اذهب» فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». وفي رواية الثوري» ومعمر 
عند الطبراني : اقل ملكتكها بما معك من القرآن»› وكذا فی روا يعقوب»ء وأبن أبي 
حازم» وابن جريج» وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه. وفي رواية معمر عند 
أحمد: «قد أملكتكها»» والباقي مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يمضي» وهي تتبعه». 
وفي رواية أبي غسّان: «أمكتاكها», والباقي مثله. وفي حديث ابن مسعود ته : «قد 
أنكحتكها على أن تقرئهاء وتعلّمهاء وإذا رزقك الله عوّضتهاء فتزوّجها الرجل على 
ذلك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١/١ IL‏ ۰ و54/٠85"-‏ وفي «الکبری» /١‏ 
161١/7559 ۸‏ . وأخرجه (خ) في «الوكالة»١١7‏ و«فضائل القرآن»5:79 
و۰٥‏ و«النكاح/لام٠ه‏ و١5١5‏ و٣٣۱٥‏ و٣٣۱٥‏ وا٤۱٥‏ و0154 (م) في 
«النكاح»5 ١57‏ (د) في «النکاح٩۲۱۱۱‏ (ت) فى «النكاح»5 ١١١‏ (ق) «التكاح»889١‏ 
(أحمد) «باقي مسند الأنصار»77797 و77770 و77747 (الموطأ) «التكاح»8١١١‏ 
(الدارميّ) «النكاح»١ 77١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما أكرم الله سبحانه وتعالى 
نبيّه كك حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساء» ومن ذلك أن تہب له المرأة نفسها 
فيقبلهاء كما قال الله تعالى: لوَاآدَزْة مُؤْمِمَةَ إن وحبت كَفْسَبَا لى إن أراد أل أن 
ستسكحا» الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 

(ومنها): أن الهبة في النكاح خاضة بالنبئ يلد لقول الرجل: «زوجنيها»» ولم 
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يقل: هبها لي» ولقولها هي : «وهبت نفسي لك»› رست ای چ ی ا فدل 
على جوازه له خاصة» مع قوله تعالى: حالص الک من دون الْمَوْمِنِين» . 

(ومنها): جواز انعقاد نكاحه يله بلفظ الهبة» دون غيره من الأمّة» وهو أحد 
الوجهين للشافعيّة» والآخر لا بذ من لفظ النكاح» أو التزويج . وسيأتي تمام البحث فيه 
في 7781/51 (باب اكلام الذي ينعقد به النكاح» . 

(ومنها): أن الهبة لا تتم إلا بالقبول؛ لأا لما قالت: «وهبت نفسي لك»» ولم 
يقل : یلت لم يم مقصودها؛ ولو قبلها لصارت زوجا له» ولذلك لم ينكر على القائل : 
«زوجنيها» . 

(ومنها): جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيدء لكنه يكره لغير ضرورة. 

(ومنها): أن النكاح لا بد فيه من الصداق؛ لقوله يية: «هل عندك من شيء 
تُضدقها؟». وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له» دون الرقبة بغير 
صداق . 

(ومنها): أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع» وأنفع للمرأة» 
فلو عقد بغير ذكر صداق صح» ووجب لها مهر المثل بالتمقوله على الفيسنوح. وقيل : 
بالعقد . ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت ت لها نصف المسمّى أن لو طلقت قبل الدخول. 

(ومنها): استحباب تعجيل تسليم المهر. 

(ومنها): استدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. وسيأتي البحث فيه في 
موضعه من «كتاب الزينة» -65705/59- إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): ما قيل: إنه يدل على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ إذ لو ساغ 
تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليهاء ويتقرّر ذلك في 
ذمّته. ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه كو أشار بالأولى. والحامل على هذا التأويل 
ثبوت جواز نكاح المفوّضة» وثبوت جواز النكاح على مسمّى في الذّمّة. والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): أن إصداق ما يُتموّل يُخرجه عن يد مالكه» حتى إن من أصدق جارية مثلا 
حرم عليه وطؤهاء وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صخة المبيع”'' تتوقف 
على صحّة تسليمه» فلا يصح ما تعذر إما حسّاء كالطير في الهواء» ,وإما شرعًا 
كالمرهون» وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته. كذا قال عياض . قال الحافظ : 








)١(‏ - هكذا عبارة «الفتح»» ولعل الصواب: «وأن صحة المهر الخ». والله تعالى أعلم. 
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وفيه نظر. 

(ومنها) : أن من رغب في تزويج من هو أعلى منه قدرًا لا لوم عليه؛ لأنه بصدد أن 
يجاب» إلا إن كان مما تقطع العادة بردّه» كالسوقيّ يخطب من السلطان بنته» أو أخته» 
وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلاء ولا سيّما إن كان هناك 
غرض صحيحٌ» أو قصد صالح» إما لفضل دينيّ في المخطوب. أو لِهَرّى فيه يخشى 
من السكوت عنه الوقوع في محذور. 

(ومنها) : أنه استدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضًا عن بضعها. كذا 
ذكره الخطابئن» ولفظه أن من أعتق أمة» كان له أن يتزوّجهاء ويجعل عتقها عوضًا عن 
بضعها. قال الحافظ : وفي أخذه من هذا الحديث بُعد. 

(ومنها): أن سكوت من عقد عليهاء وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها 
خوفء أو حياء» أو غيرها. 

(ومنها): أنه لا يشترط في صحة العقد تقدّم الخطبة» إذ لم يقع في شيء من 
طرق هذا الحديث وقوع حمدء ولا تشهد» ولا غيرهما من أركان الخطبة. وخالف 
في ذلك الظاهريّة» فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعيّة أبو عوانة» فترجم في 
«صحيحه» «باب وجوب الخطبة عند العقد». وسيأتي تحقيقه في موضعهء إن شاء 
الله تعالى . 

(ومنها): أن الكفاءة في الحرّيّة» وفي الدين» وفي النسب» لا في المال؛ لأن الرجل 
لا شى, لهء وقد رضيت به. كذا قال ابن بطال.. قال الحافظ: وما آدری من أين له أن 
المرأة كانت ذات مال. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أنه لا يشترط اعتبار النسب في الكفاءة» كما 
سيأتي تحقيقه في موضعه» إن شاء اللّه تعالى . 

(ومنها): أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبهاء بل يطلبها برفق» وتأنّ» 
ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين» من مستفت» وسائل» وباحث عن علم. 

(ومنها): أن الفقير يجوز له أن يتزوّج من علمت بحاله» ورضيت به» إذا كان واجدًا 
للمهرء وكان عاجرًا عن غيره من الحقوق؛ لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر 
وفقده» لا في قدر زائد. قاله الباجيّ. وتَعْقَّبٍ باحتمال أن يكون النبيّ ية اطلع من حال 
الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته» وقوت امرأته» ولا سيما مع ما كان عليه أهل 
ذلك العصرمن قلة الشيءء والقناعة باليسير. هكذا ذكر في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الباجىّ هو ظاهر الحديث» فلا وجه 
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للتعقب. والله تعالى أعلم. 

(ومنها) : ما قيل : إنه يدل على صحة النكاح بغير شهود . ورد بأن ذلك وقع بحضرة 
جماعة من الصحابة» كما تقدم في أول الحديث . وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث : 
«لا نكاح إلا بولىَ» وشاهدي عدل». وتَعْقّب . 

(ومنها): ما قيل : إنه يدل على صحة النكاح بلا وليّ. وتعقب باحتمال أنه لم يكن 

لها ولي خاص» والإمام وليّ من ولي له. 

(ومنها): نظر الإمام في مصالح رعيته» وإرشادهم إلى ما يصلحهم . 

(ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها به» وبما يشتريه بصداقها؛ لقوله: 
لبستّه» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لهاء 8 
جوز له لبسه كله» وإنما وقع المنع ؛ لكونه لم يكن له ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي 
زيد. وتعقّبه عياض وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء بنصف الإزارء 
لا في إباحة لبسه كله وما المانع أن کون المرآد أن كل هتهما يليس عهاياة؛ ب 
حقه فيه » لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: " 
لبسنّه جلست ولا إزار لك». 

(ومنها): مشروعية خطبة المرء لنفسه. (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم 
بالنكاح» كوجوب إطعامه الطعام» والشراب. 

(ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل هل لها ولىَّ خاصٌء أو لاء ودون أن 
تسأل هل هي في عصمة رجل» أو في عذته. قال الخطابيَ: ذهب إلى ذلك جاعة؛ 
حملا على ظاهر الحال» ولكن الحكام يحتاطون في ذلك» ويسألونها 

قال الحافظ : وفي أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون النبي يِه اطلع 
على جليّة أمرهاء أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا 
ينتهض الاستدلال به . وقد نص الشافعيّ على أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأةٌ حتى يَشهد 
عدلان أنها ليس لها ولي خاص» ولا أنها في عصمة رجل» ولا في عدته» لكن اختلف 
أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط» أو الاحتياط» والثاني المصخح عندهم . قاله في 
«الفتح»”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أن للإمام أن يزوّج من ليس لها وليّ خاصٌ لمن يراه كفوؤًا لهاء 
ولكن لا بد من رضاها بذلك . 


. ۲۷۰/۱ ٠ «فتح»‎ - )۱( 
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وقال الداوديٌ ليس في الخبر أنه استأذنهاء ولا أا وكلته» وإنما هو من قوله تعالى : 
اى أك يِالْمُؤمِنينَ من اة الآية [الأحزاب:7]. يعني فيكون خاصًا به ية أنه 
يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاءء وبنحوه قال ابن أبي زيد. 

وأجاب ابن بطال بأنبا لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالإذن منها في تزويجها 
لمن أراد؛ لأا لا تملك حقيقة» فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرّف في تزويجي 
انتهى . 

قال الحافظ : ولو راجعا حديث أبى هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف» فإن فيه كما 
قدّمته: «أن النبى ية قال للمرأة: إنى أريد أن أزوّجك هذا إن رضيت» فقالت: ما 
رضیت لی › فقد رضیت». الى :+ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): أن الحديث يدل على جواز تأمّل محاسن المرأة لإرادة 
تزويجهاء وإن لم تتقذم الرغبة في تزويجهاء ولا وقعت خطبتها؛ لأنه ل صَعدَ فيها 
النظر» وصوبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك» ولم يتقدم منه رغبة فيهاء 
ولا جطبةء ثم قال: « لا حاجة لي في النساء»» ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يُعجبه 
أله تایا ما کان للمبالغة في تأمّلها فائدة. 

ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له؛ لمحل العصمة . 

قال الحافظ : والذي تحرّر عندنا أنه بيه كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيّات بخلاف غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الحافظ محل نظرء فليتأمَل . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وسلك ابن العربن فى الجواب مسلكا آخرء فقال: يحتمل أن ذلك قبل 
الحجاب» أو بعده» لكنها كانت متلقّفة . وسياق الحديث يُبعد ما قال . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): أنه تجوز الخطبة على خطبة مَنْ خَطْبَ إذا لم يقع بينهما ركون» 
ولا سيّما إذا لاحت مخايل الردّ. قاله أبو الوليد الباجيّ. وتعقبه عياض وغيره بأنه لم 
يتقدم عليها خطبة لأحدء ولا ميل بل هي أرادت أن يتزوجها النبي ی » فعرضت 
نفسها مجاناء مبالغة منها في تحصيل مقصودهاء فلم يَقبَلَء ولما قال: «ليس لي حاجة 
في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلهاء فقال: «زوّجنيها»» ثم بالغ في الاحتراز» فقال: 
إن لم يكن لك بها حاجة»» وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفس الحاجة؛ لاحتمال أن 
يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالا على وُفُور فطنة الصحابن 
المذكور» وحسن أدبه. ۰ 








قال الحافظ : ويحتمل أن يكون الباجيّ أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يُستنبط من 
هذه القصّة؛ لأن الصحابىّ لو فهم أن للنبئ ية فيها رغبةً لم يطلبهاء فكذلك من فُهمَ أنه 
له رغبة في تزويج امرأة» لا يصلح لغيره أن يُزاحمه فيها حتى يُظهر عدم رغبته فيهاء إما 
بالتصريح» أو ما في حكمه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه لا حدّ لأقلّ المهر. قال ابن المنذر فيه رذ على من زعم أن 
أقلّ المهر عشرة دراهم. وكذا من قال : ربع دينار» قال : لأن خاتمًا من حديد لا يساوي 
ذلك . وقال المازري : نعلق به من أجاز النكاح بأقلّ من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج 
التعليل» ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة. قال عياض: تفرد بهذا مالك عن 
الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: #أن تَبَكَعُوا بأمولكم) الآية 
[النساء: 5 17+ وبقوله: ومن لَمْ يَسْمَطِعْ نك طلا الآية [النساء: 80 ؟] فإنه يدل على 
أن المراد ماله بال من المالء وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم» قال: وأجازه 
الكافة بما تراضى عليه الزوجان» أو من العقد إليه بما فيه منفعة» كالسوط» والنعل» 
وإن كانت قيمته أقلّ من درهم. 

وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة» غير مالك» ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وغيرهما من 
أهل مكة» والأوزاعىّ في أهل الشام» والليث في أهل مصرهء والثوريٌّ» وابن أبي ليلى» 
وغيرهما من العراقيين» غير أبى حنيفة» ومن تبعه» والشافع» وداود»ء وفقهاء أصحاب 
الحديث» وابن وهب من المالكية . | 

وقال أبو حنيفة: أقله عشرة» وابن شبرمة: خمسة» ومالك: أقله ثلاثة» أو ربع 
دينار؛ بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب به القطع. وقد قال الدراورديٌ لمالك لما 
سمغه يذكر هله المسألة: 'تعدّقت يآ آبا عبد الله أى سلكت سيل أهل الغراق قى 
قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة. 1 

وقال القرطبيّ: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو أدميّ محترم» فلا يُستباح 
بأقلّ من كذا قياسًا على يد السارق . 

وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابلة النص» فلا يصحَ» وبأن اليد تقطع» وتّبِين» ولا 
كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على السارق رذه مع القطع » ولا كذلك الصداق . 

وقد ضعَّف جماعة من المالكيّة أيضًا هذا القياس» فقال أبو الحسن اللخميّ: قياس 
الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ لأن اليد إنما طعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» 
والنكاح مستباحٌ بوجه جائز» ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم . 
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نعم قوله تعالى: ومن لَمَ يَسْتَطِعَ منک طولا) [النساء: 75] يدل على أن صداق 
الحرّة لا بدّ» وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدرٌ؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر 
الأمةء وأما قوله تعالى: أن تَبَمَعْوا بأَمَولِكُ4 [النساء: 5 7]» فإنه يدل على اشتراط ما 
يُسمّى مالا في الجملة قلّ أو كثر» وقد حذه بعض المالكيّة بما تجب فيه الزكاة» وهو 
أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف . 

وقال ابن العربيَّ: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو مما لا جواب 
عنه» ولا عذر فيه» لكن المحققين من أصحابنا -يعنى المالكيّة- نظروا إلى قوله تعالى : 
ومن لَمْ يَسََطِعَ ينم طَوْلًا4 [النساء: ٠۲]ء‏ فمنع اللّه القادر على الطول من نكاح 
الأمة فلو كان الطول درهمًا ما تعذر على أحد. 

ثم إنه تعقبه به بأن ثلاثة دراهم كذلك. يعني فلا حاجة فيه للتحديد» ولا سيّما مع 
الاختللاف في المراد بالطول. ذكره وؤ في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تل این مما سيق أ آرم اترا ق السالة ہر 
مادل عليه حديث الباب» وحاصله أنه لاحد لأقل المهرء فيجوز أن يكون مهرا كل ما 
تراضيا به قل أو كثر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): أن فى قوله: «أعندك شى,؟» فقال: لا» دليلا على تخصيص 
العموم بالقريئة؛ لأن لفظ «شي,٠‏ يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا يعدم شينًا تافهّاء 
كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة» فلذلك نفى أن يكون عنده. 
ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل» ولا قيمة له لا يكون صداقاء 
ولا يحل به التكاح. فإن ثبت نقله» فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزمء فقال: 
يجوز بكلّ ما يُسمَى شيئًاء ولو كان حبّة من شعير. ويؤيّد ما ذهب إليه الكافة قوله كَل : 
«التمس ولو خاتمًا من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك أن 
الخاتم من الحديد له قيمة» وهو أعلى خطرًا من النواة» وحبّة الشعير» ومساق الخبر 
يدل على أنه لا شيء دونه يستحل يستحل به البضع . 

وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق. لا يثبت منها شىء : [منها]: عند ابن أبي شيبة 
من طريق أبي لبيبة» رفعه: «من استحل بدرهم في النكاح» فقد استحل». [ومنها]: عند 
. أبي داود عن جابر» رفعه: «من أعطى فى صداق امرأة سويقاء أو تمرّاء فقد استحل». 
وعند الترمذيّ من حديث عامر بن ربيعة: «أن النبئ ية أجاز نكاح امرأة على نعلين». 
وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
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والدقيق على عهد رسول الله ب حتى هى عنه عمر». قال البيهقيَّ: إنما جى عمر عن 
النكاح إلى أجلء لا عن قدر الصداق. وهو كما قال. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): أن فيه دليلا للجمهور لجواز النكاح بخاتم الحديد» وما هو نظير 
قيمته. قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقذم : لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع 
دينار» وهذا لا جواب عنه لأحدء ولا عذر فيه. وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد 
مع قوّته بأجوبة : ظ 

[مئها] : أن قوله: اولو اقا من ححديد؛ خرج مخرج المبالغة فى طلب التيسير عليه 
ولم يُرد عين الخاتم الحديدء ولا قدر قيمته حقيقة؛ لأنه لما قال: لا أجد شيئًا عرف أنه 
فهم أن المراد بالشيء ما له قيمةٌ» فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمة كخاتم الحديد» ومثله : 
«تصدذقواء ولو بظلف محرّق» ولو بفِرْسن شاة»» مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع بهماء 
ولا يتصدق بهما. 

[ومنها]: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخولء لا أن ذلك جميع 
الصداق . وهذا جواب ابن القصّارء وهذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع 
دينار» أو قيمته قبل الدخول»ء لا أقل . 

[ومنها]: دعوى اختصاص الرجل المذكور ذا القدرء» دون غيره. وهذا جواب 
الأببرىٌ - وتغقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاصٌ . 

[ومنها]: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم. أو ربع دينار. وقد وقع عند 
ا لحاكم » والطبراني من طريق الثوريّ» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد : «أن النبي كه ززج 
رجلا بخاتم من حديد» فصّه فضّة. واللْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة العاشرة): أنه استدل به على جواز جعل المنفعة صداقاء ولو كان تعليم 
القرآن. قال المازريّ : هذا ينبنى على أن الباء للتعويض» كقولك : بعتك ثوبي بدينارء 
وهذا هو الظاهرء وإلا فلو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه؛ لكونه حاملا للقرآن 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة خاضة بالنبي َي انتهى . وانفصل الأببريّ» 
وقبله الطحاويٌ» ومن تبعهماء كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاص بذلك 
الرجل؛ لكون النبي ييه كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن 
شاء بغير صداق» ونحوه للداوديٌ» وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم . وقواه بعضهم بأنه لما قال له: «ملكتكها» لم يشاورهاء ولا استأذتها. وهذا 
ضعيف لأنها هي ألا فوّضت أمرها إلى النبئ هة كما تقدّم في رواية الباب «قَرَ رأيك». 
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وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناء فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر 
وضارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من قليل الصداق و كتير ها 

واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزديٌ» قال : 
«زوّج رسول الله بل امرأة على سورة من القرآن» وقال: لا تكون لأحد بعدك مهرًا» 
وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف. وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس لأحد 
بعد النبي اة . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه. 

وقال عياض : يحتمل قوله: «بما معك من القرآن» وجهين : أظهرهما أن يُعلّمها ما 
معه من القرآن» أو مقدارًا معيّئًا منه» ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن 
مالك» ويؤيّده قوله فى بعض طرقه الصحيحة: «فَعَلّمها من القرآن»» كما تقذم» وعَيْنَ 
في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمهاء وهو عشرون آية. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى 
اللام» أي لأجل ما معك من القرآنء فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه 
حافظا للقرآن» أو لبعضه. 

ونظيره قصّة أبي طلحة مع أمّ سليم» وذلك فيما أخرجه النسائيّ» وصححه من طريق 
جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس ته » قال : خطب أبو طلحة آم سليم» 
فقالت: واللّه ما مثلك يُرذ» ولكتّك كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لى أن أتزوّجك» فإن 
تسلم فذاك مهري» ولا أسألك غيره» فأسلمء فكان ذلك عا وا التسائئ من 
طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس» قال: «تزوّج أبو طلحة أم سليم» 
فكان صداق ما بينهما الإسلام. . .» فذكر القصّةء وقال في آخره: «فكان ذلك صداق 
ما بينهما». ترجم عليه النسائئ -"57/ 7751١‏ : «التزويج على الإسلام؟» ثم ترجم على 
حديث سهل -57/ :-775٠‏ «التزويج على سورة من القرآن»» فكأنه مال إلى ترجيج 
الاحتمال الثاني» ويؤيّد أن الباء للتعويض» لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة» 
والترمذيٌ من حديث أنس: «أن النبئ بيه سأل رجلا من أصحابهء يا فلان هل 
تزوّجت؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوّج به» قال: أليس معك #قل هو الله 
لحد . ٤.‏ الدع" . 

واستدل الطحاويٌ للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان 


)١(‏ - ونص الترمذيّ في «جامعه؛: 
- حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري» حدثني ابن أبي فديك» أخبرنا سلمة بن وردان» عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله يِه قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟» قال: لا 
واللّه يأ رسول الله ولا عندى م أتزوج بهء قال: «أليس معك لهل هر لله أحسرٌ» ؟ قال : 
بلى» قال : «ثلث القرآن»» قال : «أليس معك إا ا ا أ وَالْفْنّح4؟؛, قال: بلى» = 
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كما لم يُسمَء فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال: والأصل المجمع عليه لو أن رجلا 
استأجر رجلا على أن يُعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح ؛ لأن الإجارة لا تصخ إلا 
على عمل معین › كغسل الثوب» أو وقت معيّن» والتعليم قد لا يعلم مقدار وقتهء فقد 
يتعلم في زمان يسيرء وقد يحتاج إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يُعلّمه 
سورة من القرآن لم يصح قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان» لا تملك به 
المنافع . 

والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معيّنُ كما تقدّم في بعض طرقه» وأما 
الاحتجاج بالجهل بمذة التعليم» فيحتمل أن يقال: اغتّفر ذلك في باب الزوجين لأن 
اال لمشسوار صادو ما ولاك هدار مایم عشرين أ ل لاق فيه اهام املد اا 
خصوصا مع كونها عربيّةٌ من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . 

وانفصل بعضهم بأنه زرْجها إيأه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه. وسكت عن 
المهرء فيكون ثابثًا لها فى ذمّته إذا أيسر كنكاح التمويض» وإن ثبت حديث ابن عباس 
المتقدذم حيث قال فيه : «فإذا رزقك الله فعرّضها» كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير 
ثايت . 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن» وأصدق عنه كما 
كفْر عن الذي وقع على امرأته في رمضان» ويكون ذكر القرآن» وتعليمه على سبيل 
التحريض على تعلّم القرآن» وتعليمه» وتنويًا بفضل أهله»ء قالوا: ومما يدل على أنه لم 
يجعل التعليم صداقًا أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة» وهل فيها قابليّة التعليم 
بسرعة» أو ببطءء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض . 








والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاويٌ. 

ويؤيّد قول الجمهور فَولْهُ ية أوَلاً: «هل معك شيء تُصدقها؟»» ولو قصد 
استكشاف فضله لسأله عن نسبه» وطريقته» ونحو ذلك . 

[فإن قيل]: كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرّاء وقد لا تتعلم؟ . 

[أجيب] كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرّاء وقد لا تتعلّم» وإنما وقع الاختلاف عند 
من أجاز جعل المنفعة مهرّاء هل يُشترط أن يعلم حذق المتعلّم» أو لا. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور 


= کال ة اربع القرآن»» قال : «أليس میلف فل يا الكرررن4؟ , قال : بلى . قال : ٠‏ اربع 
القرآن»» 8 «أليس معك إا لْزلْتِ اأص r:‏ قال : بلى» قال : : اربع القرآن»» قال : 
#اتزوج] . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 
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من جعل تعليم القرآن مهرًا هو الحقّ؛ لظاهر حديث الباب» وما ذكره المانعون من 
التأويللات المتقدمة للحديث». فكلها واهيةء فلا يُلتفت إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الحادية عشرة): أنه يجوز كون الأجرة صداقاء ولو كانت المصدوقة 
المستأجرة» فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق». وهو قول الشافعيّ» وإسحاق» 
والحسن بن صالح. وعند المالكيّة فيه خلاف. ومنعه الحنفيّة في الحرَء با ا 
العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن» فمنعوه مطلقاء بناءَ على أصلهم في أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. 

وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كاقّة إلا الحنفية. 

وقال ابن العربىّ : من العلعاء من قال : زوّجه على أن يعلمها من القرآن» فكانت 
إجارةٌ» وهذا كرعه مالك: ومنعه أبو حنيفة» وقال ابن القاسم: يفسخ قبل الدخول› 
ويثبّت بعده» قال: والصحيح جوازه بالتعليم. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في 
هذه القصّة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وبالوجهين قال الشافعيّ» وإسحاق» وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون 
عوضاء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين» فيلزم أن يُجيزه من الجهة الأخرى . 

وقال القرطبي : قوله: «عَلّمُها؛ نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد بأن ذلك 
لأجل النكاح» فلا يُلتفتٌ لقول من قال: إن ذلك كان إكرامًا للرجل» فإن الحديث 
يصرّح بخلافه» وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةء ولا مساقا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذَكِرَ أن ما ذهب إليه الشافعيّ ومن تبعه 
هو الأرجح» لظهور دليله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): أنه استٌَّدِلٌ به على أن من قال: زوّجني فلانةء فقال: 
زوجتكها بكذا كفى» ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت. قاله أبو بكر الرازيٌ من 
الحنفيّة» وذكره الرافعيّ من الشافعيّة . 

وقل استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب» وفراق الرجل 
المجلس لالتماس ما يصدقها إياه. ) 

وأجاب المهلب بأن بساط القصّة أغنى عن ذلك» وكذا كلّ راغب في التزويج 

اذ اق حصي . اچ بشيء معيّن» وسكت كفى» إذا ظهر قرينة القبول». وإلا 
فيُشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


... - حليث رقم ۳۲١١‏ 
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(المسألة الثالثة عشرة) : أنه استدل بالحديث على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح 
والتزويج . وخالف ذلك الشافعيّ» ومن المالكيّة ابن دينار وغيره. والمشهور عن 
المالكيّة جوازه بكلّ لفظ دل على معناه» إذا قُرن بذكر الصداق» أو قصد النكاح» 
كالتمليك» والهبة» والصدقةء والبيع» ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة» ولا العاريةء 
ولا الوصيّةء واختّلف عندهم في الإإحلالء والإباحة. وأجازه الحنفيّة بكلّ لفظ يقتضي 
التأبيد مع القصد. وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله ية : «ملكتكها»» لكن 
ورد أيضا بلفظ «زوّجتكها». 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة فى قصة واحدة» واختلف فيها مع اتحاد مخرج 
الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي ية أحد الألفاظ المذكورةء فالصواب في مثل 
. هذا النظر إلى الترجيح» وقد نقل عن الدارقطنيّ أن الصواب رواية من روى: 
«زوجتكها». وأنهم أكثر وأحفظ . قال: وقال بعض المتأخر: يحتمل صحّة اللفظين» 
ويكون قال لفظ التزويج أولاًء ثم قال: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. قال ابن 
دقيق العيد: وهذا بعيد؛ لأن سياق الحديث يقتضى تعيين لفظة قِيلتْ» لا تعذدهاء وأنها 
هي التي انعقد بها النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله 
سك دا وأيضا فلخصمه أن يعكس › ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم قال : 
زوّجتكها بالتمليك السابق. قال: ثم إنه لم يتعرّض لرواية «أمكتاكها» مع ثبوتها» وكلّ 
هذا يقتضي تعيّن المصير إلى الترجيح انتهى . 

وأشار ببعض المتأخرين إلى النوويّ» فإنه كذلك قال فى «شرح مسلم». وقد قال ابن 
التين: لا يجوز أن يكون النبي َة عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحد» 
فليس أحد اللفظين بأولى من الآخرء فسقط الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي 
الروايتين» فكيف مع الترجيح؟» قال: ومن زعم أن معمرًا وَهِمّ فيه وَرَدَ عليه أن 
البخاريي أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر» مثل معمر انتهى . 

وزعم ابن الجوزيٌ في «التحقيق» أن رواية ایی غسان: «أنكحتكها» ورواية الباقين ‏ 
«زوّجتكها»» إلا ثلاثة أنفس» وهم معمرٌء ويعقوب› وابن أبي حازم» قال: ومعمرٌ كثير 
الغلط. والآخران لم يکونا حافظين انتهى . 

قال الحافظ : وقد غلط في رواية أبي غسّانء» فإنها بلفظ «أمكناكها» في جميع نسخ 
البخاريّ» نعم وقعت بلفظ «زوّجتكها؛ عند الإسماعيليَ من طريق حسين بن محمد» 
عن أبي غسان» والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريمة عن عن أبي غسان بلفظ 
«أمكناكها». وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح. 


شرح سنن النسائى - کات النكا 
حح ۳۹۰ ظ a‏ اعد الصا ira‏ 


عن سعيد شيخ البخاريٌ فيه بلفظ «أنكحتكها»› فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسّانء ورواية 
«أنكحتكها» في البخاريّ لابن غيينة كما حرّرته. 

وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود» ولا سيما عبد العزيز » فإن روايته تترجح بكون 
الحديث عن أبيه» وال المرء أعرف بحديثه من غيرهم» نعم الذي تحرّر مما قذمته أن 
الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رواه بغير لفظ التزويج» ولا سيّماء وفيهم من 
الحفّاظ مثل مالك. ورواية سفيان بن عيينة «أنكحتكها» مساوية لروايتهم»ء ومثلها رواية 
زائدة. وعد ابن الجوزيّ فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد» وروايته بهذا اللفظ في 
«فضائل القرآن»» وأما في «النكاح» فبلفظ «ملكتكها». 

وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائيّ ابن الجوزيّ» فقال في ترجيح رواية التزويج : 
ولا سيّما وفيهم مالك» وحماد بن زيد انتهى . 

وقد تحرّر أنه اختلف على حماد فيهاء كما اختّلف على الثوريىٌ» فظهر أن رواية 
التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوريّ» وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم 
ويعقوب بن عبد الرحمن» وحماد بن زيد» وفي رواية معمر «ملكتكها». وهي بمعناهاء 
ران أو غات برواية فا ياء و صلق ہا أن تكون تصحيقًا من «مأكتاكها»: فرواية 
التزرويج» أو الإنكاح أرجح . وعلى تقدير تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من 
الفريقين. وقد قال البغويّ في «شرح السئّة»: لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد 
النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان 0 فلم يكن اللفظ إلا واحداء واختلف 
الرواة في اللفظ الواقع . ادا نه كات يلفظ التزويج على وقق قول الخاطب 
«زؤجنيها»» إذ هو الغالب في أمر العقود» إذ قلما يُختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن 
روى بلفظ غير لفظ لتزويج لم ب يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد 
لخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن. وقيل : إن يعضهم روا باط بلفظ الإمكان» وقد 

تفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصخ› كذا قال . وما ذكر كاف في دفع احتجاج 
المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 

وقال العلائيّ: من المعلوم أن النبي َة لم يقل هذه الألفاظ كلها" تلك الساعةء 
فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منهاء وعبّر عنه بقيّة الرواة بالمعنى» فمن قال بأن النكاح 
ينعقد بلفظ التمليك» ثم احتجٌ بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم 
يتتهض احتجاجه» فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبئ يله ومن قال غيره ذكره 


)١(‏ - نازع في ذلك ابن حزم» لأنه ية كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاء فيحمل الحديث على هذا. 
واللّه تعالى أعلم . 


-١‏ (ذِكْ رٌأمْر رَسُولِ الله يل فى ... - حديث رقم ١‏ »لام 








۳۹۱ 


بالمعنى» قُلبه عليه مخالفه» واذعى ضدّ دعواه» فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجىّ» 
ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية الأكثرين؛ ولقرينة قول 
الرجل الخاطب: «زوّجنيها يا رسول اللّه». 

وقد تقذم النقل عن الدارقطنيّ أنه رجح رواية من قال : «زوّجتكها»» وبالغ ابن التين» 
فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوّجتكهاء وأن رواية ملكتكها وَهَمٌ. 

لق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا فى هذه اللفظة أئمّة» فلولا أن هذه الألفاظ 

عندهم مترادفة ما عبّروا بهاء فدلٌ على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك 
الإمام» وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكلّ لفظة منهاء إلا أن ذلك لا 
يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات 
بشرطهاء ولا حصر في الصريح» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التعاج يتسقد بكل 
لفظ يدل عليه» وهو قول الحنفيّة» والمالكيّة» وإحدى الروايتين عن أحمد» واختلف 
الترجيح في مذهبه» فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور» واختار ابن حامد. 
وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعيّة . واستدل ابن عقيل منهم لصخة الرواية الأولى 
بحديث : «أعتَقَ صفيّة» وجعل عتقها صداقها»» فإن أحمد نض على أن من قال: 
أعتقت آمتي» وجعلت عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك. واشترط من ذهب إلى 
الرواية الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة: تزوّجتهاء وهي زيادة على ما 
في الخبرء وعلى نص أحمد» وآأصولة تشهد باق العقود تتعقد بما يدل على مقصوذهاء 
من قول» أو فعل. كذا في «الفتح)”'2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن النكاح يجوز 
بكلَّ لفظ يدل عليه هو الصواب» كما هو مذهب الحنفيّة» والمالكيّة» ورواية عن 
أحمد» رحمهم الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى -كما في «مجموع الفتاوى»-: عمدة من 
قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ «الإنكاح»» و«التزويج» -وهم أصحاب الشافعىّ» وابن 
حامد» ومن وافقهم من أصحابناء كأبي الخطاب» والقاضي» وأصحابه» ومن بعده- إلا 
piel.‏ وجعلت عتقك صداقك» أ: نهم قالوا: ما سوى هذين اللفظين كناية › 
والكناية لا تقتضي الحكم إلا بالنيّة: والنية في القلب لا عل فلا يصح عقد النكاح 
بالكناية ؛ لأن صشته مفتقرة إلى الشهادة عليه» والنيّة لا يشهد عليهاء > بخلاف ما يصح 
بالكناية» من طلاق» وعتق» وبيع › فإن الشهادة لا تشترط فى صخة ذلك . 








)١(‏ - «فتح» ۲۷١ -535/٠١‏ . «النكاح». 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ التکا 
سے پو کے 


ومنهم: من يجعل ذلك تعبّدا؛ لما فيه من ثبوت العبادات» وهذا قول من لا 
يصخحه إلا بالعربيّة» من أصحابنا وغيرهم» وهذا ضعيف لوجوه: 

[أحدها]: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية» بل ثم ألفاظ هي حقائق ى عرفيّة في العقد 
أبلغ من لفظ «أنكحت»» فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد» ولفظ الإملاك خاص 
بالعقدء لا يُفهم إذا قال القائل: أملك فلانٌ على فلانة إلا العقدء» كما في 
«الصحيحين» : «أملكتكها على ما معك من القرآن»» سواء كانت الرواية باللفظء. أو 
المعتى. 

[الثاني]: أنا لا نسلّم أن الكناية ت تفتقر إلى النية مطلقاء بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ 
الصريح» أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة . كما قالوا فى الوقف: إنه ينعقد 
بالكناية» كتصدّقت» وحرمت» وأبّدت» إذا قرن بها لفظء أو حكمء فإذا قال: 
أملكتكهاء فقال: قبلت هذا التزويج. أو أعطيتكها زوجةء فقال: قبلت» أو أملكتكها 
على ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» ونحو ذلك» فقد فُرن بها 
من الألفاظء والأحكام ما يجعله صريحًا. 

[الغالث]: أن إضافة ذلك إلى الحرّة يبيّن المعنى» فإنه إذا قال في ابنته: ملكتكهاء أو 
أعطيتكهاء أو زرجتكهاء ونحو ذلك» فالمحل يَنفي الإجمال» والاشتراك. 

[الرابع] : أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعة» فإنها مشروعة» إما واجبة» 
وإما مستحبّة» وهي شرط في صحّة الرجعة على قول» وبالشهادة على البيع» وسائر 
العقودء فإن ذلك مشروع مطلقاء سواء كان العقد بصريحء» أو كناية مفسّرة. 

[الخامس]: أن الشهادة تصح على العقدء ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة 
انعقدت». فعلم أن اعتبار الشهادة فيه» لا يمنع ذلك. 

[السادس]: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهماء ويشهد الشهود على ما فسّروه. 

[السابع]: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا 
نزاع» ومعلوم أن اجتماع الناس» وتقديم الخطبةء وذكر المهرء والمفاوضة فيهء 
والتحدّث بأمر النكاح قاطع في إرادة التكاح. وأما التعبّد فيحتاج إلى دليل شرعىّ. ثم 
العقد جنس لا يشرع فيه التعبّد بالألفاظ ؟ لأا لا يشترط فيها الإيمان» بل تصح من 
الكافرء وما يصح من الكافر لا تعبّد فيه. واللّه أعلم انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
تعال. 17 


. ١7-١5 /87 «مجموع الفتاوى؛‎ - )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو 
الصواب عندي . 

وحاصله أن النكاح ينعقد بكل ما تعارفه الناس من الألفاظ» ولو بغير العربية لمن 
يحسنهاح لأنه الموافق لمقاصد الشريعة» فإن الشرع لم يُضِيّقَ في النكاح على الناس 
باتباع صيغة معينة» أو كونه بالعربية» بل هو كسائر العقود الجارية بينهم التي تجوز مطلمًا 
كالطلاق» والرجعة» والعتاق» والبيع › والشراء» والإجارة» وغيرها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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د کډ د 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: ‏ 
قد انتهيت من كتابة الجزء السادس والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة 
أبى عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العٌقْبَى في شرح المجتبى»» 
أو «غاية المنى في شرح المجتنى» . 
وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيما»› وجات من خيار أهلها حيّا وميثاء وأَعْظِمْ به تكريما. 
للد ر الى هدا لدا را کا لَبَتدِىَ لول أَنْ هدت م4 . 
سبح رَه ر الْمرّة عن يشوت وَسَكَمٌ ل امسن تند بر مب ارت4 . 
«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد»ء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 
«السلام عليك أا النبيَ» ورحمة الله وبركاته». 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع والعشرون مفتتسًا بالباب ۲ «ما افترض الله 
عز وجل على رسوله ال » وحرّمه على خلقه ليزيده - إن شاء الله - فُربة إليه» 
الحديث رقم ٠۲٠۲‏ . | 
«سبحانك اللهمّء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
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۳۲۰۲ (ما افترض الل عز وجل على . . . - حديث رفم‎ -١ 





۲- (مَا افْتَرَضٌ الله عز وجل عَلَى 


سوله تكله وَحَرَمَهُ على خََلْقَه ؛ 
ليزيتة -! -إ شا الله ف ربَة إِلْيد) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد بخلقه هنا أمتهء فلا يرد عليه ما في «الصحيح؟ 

من أن سليمان غلل كان له مائة امرأة. 

وغرض المضئف ذا أن التخيير الوارد في هذا الحديث كان فرضا على النبي يا 
بخلاف أمته» وأما قوله: «وحرّمه على خلقه» أراد به إباحة أن يتزؤج ما شاء من النساءء 
بخلاف غيره» فلا يجوز لهم إلا أربعة. 

ولفظ «الكبرى»: «وخفضه» بدل «وحرمه»» أي خففه عنهم» وهو يعود إلى قوله : 
«ما افترض الله الخ». والله تعالى أعلم بالصواب. 

۰۲ -(اخبرتا مُحَمُدُ بْنْ يختى بن َد الله ن حَالِدٍ الَِسَابُورِي؛ قال : حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ 
ن مُوسَى بْن أَعْيِنَ» قال : حَدَثََا أبي» عَنْ مَعْمَرِ عن الزُهْري قال دتا أبو سْلَمَة 
ابن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ. عَنْ عائشة روج النْبِيّ علد 58 خرن أ كر الله كلق جَاءَهَاء 
ج أتوة الله أن کح أرواجة: الت اة : فَبَدَأ بى رَسُولْ الله يا َمَالَ: «إِنْي ذَاكِرٌ 
لَك مرا ا عَلَيْكِ أن لا ثُعَجلِيء حى نامر أبونكِ» قَالْت: وََدعَلِمَ أن بوي 
لا أمْراني ِفِرَاقِهء ثم م ال رَسُوَلُ الله بل : ليا اَن فل روک إن كشن ثرت 
الْحَيوةَ الَا وزينتها عالت اَ4 [الأحزاب ۰ فَقُلتُ: في هَذًا أَسْتَامئ 
أبَوَيّ؟» فَإِنْي ريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةٌ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ يَحتى بن عَبْدٍ الله بن حَالِدٍ النَيِسَابُورِيُ) الذهليّء -ثقة حافظ 

جليل11١151]1/ 7١5‏ . 
٠‏ ©9- (محمد بن موسى) بن أعين الجزريٌ الحرّانيَ صدوق» من كبار ]٠١[‏ 4/ 
dı‏ 


۳- (أبوه) موسى بن أعين مولى قريش» أبو سعيد الجزريّ» ثقة عابد [۸] /١١‏ 
2060 . 








حح 1 

-٤‏ (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضارا من کار[ ]°< , 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ[4]١/١‏ . 

5- (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدنئ الفقيه الثقة الثبت71]١/١‏ . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف زحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفية أنو سلمة أحذ. الفقهاء السبعة 
على يعقى الأقوال» وفيه غائقة رقي الله تعالى عنها من المكترين السبعة. والله تعالى 
على | 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَةَ رَوْج التي يكللق) رضي الله تعالى عنها (أَمَا أخْبَرنَه أن رَسُولَ الله كله 
جَاءَهَاء جين أَمَرَهُ اللّهُ أن يُكَيْرَ أَرْوَاجَهُ) سيأتي بيان سبب نزول آية التخبير قريبّاء إن شاء 
الله الى 0 

(قالّث عَائِقَةُ: دا بى سول الله 86) آي بدا بالدخول عليها حين كمل الشهر؛ 
وأراد الرجوع إلى اواج وفيه فضل عائشة رضي الله تعالى غنهاء لبذاءته اء كذا 
قرّره النووي . 

قال الحافظ : لكن روى ابن مردويه من طريق الحسن» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أا طليت هن ورسول الله ل ربا فأمر الله بيه أت يكير تساه أا عقد. الله 
تردن» أم الدنيا؟» فإن ثبت هذاء وكانت هي السبب في التخييرء فلعل البداءة بها 
لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة» فهو ضعيف» وحديث جابر في أن النسوة 
كن يسألنه النفقة أصح طريقًا منه. وإذا تقرّر أن السبب لم يتحد فيهاء وقذمت في 
التخيير دل على المراد» لا سيّما مع تقديمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول 
عليها. الف “7 ) 

(قَقَالَ) يكل (إِنَى ذَاكِرٌ لَك أَمْرَاء فلا عَلَيِكِ أن لا تُعَجُلى) أي فلا بأس عليك في 
التأني» وعدم العجلة حتى تشاوري أبويك. وقال النوويّ: معناه: ما يضرّك أن لا 


)١(‏ - «فتح» 4/ ٤۷۷‏ «كتاب التفسير». 


۳۲۰۲ (ما افترض الل عز وجل عَلَى . . . - حديث رقم‎ -١ 





۷ ج 








تعجلي (حَنّى تَسْتَأمِري أَبْوَنِكِ) أي تطلبي منهما أن يبيّنا لك رأييما في ذلك. ووقع في 
حديث جابر: «حتى تستشيري أبويك»» زاد محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «إني عارض عليك أمرّاء فلا تفتاتي فيه بشيء حتى 
تعرضيه على أبويك: أبي بكرء وام رُومان». أخرجه أحمدء والطبريّ. 

ويُستفاد منه أن أمْ رُومان كانت يومئذ موجودة. فیرد به على من زعم آنا ماتت سنة 
ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع . قاله في «الفتح» . 

قال النوويّ: وإنما قال لها: هذا شفقة عليهاء وعلى أبويهاء ونصيحة لهم في بقائها 
عنده وء فإنه خاف أن يحملها صغر ستهاء وقلة تجاربها على اختيار الفراق» فيجب 
فراقهاء فتضرر هي» وأبواهاء وباقي النسوة بالاقتداء بها انتهى 

وقال في الفتح» : قال العلماء : إنما أمر النبئ ية عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن 
يحملها صغر السنّ على اختيار الشق الآخر؛ لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما 
يدفع ذلك العارض» فإذا استشارت أبويهاء أوضحا لها ما في ذلك من اللفسدة» وما في 
مقابله من المصلحة؛ ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبويّ لم يكونا 
يأمراني بفراقه» . 

ووقع في رواية عمرة. عن عائشة ئشة فى هذه القصة : : «وخشي رسول الله ية حداثتي». 
وعدا شامل للتاويل المقكور. اله 50 

(قَالَثْ) عائشة (وَقذ عَلِمَ) كله هي" أَبَوَيّ لا مراي بِفِرَاتِهِ) أي لكونبما يختاران 
الله ورسوله؛ والدار الآخرة لابنتهماء على تقدير أن تختار هي قير فنك وقد أعاذها 
الله تعالى من ذلك ١ثُمَ‏ قال رَسُول الله :يتام الت قل لَأْرومكَ») 
[الأحزاب :۲۸] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تبارك وتعالى 
لرسوله ية بأن يُخيّر نساءه بين أن يفارقهنْ» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصّل لهِنْ عنده 
الحياة الدثياة وؤيسسهاه وين الصير على ما يده من ضبق السال: وله عند الله 
تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن -رضي الله عنهنَ. وأرضاهن- الله 
ورسوله. والدارَ الآخرةًء فجمع الله تعالى لهِنَ بعد ذلك بين خير الدنياء وسعادة 
الأعفرة انه" 


)١(‏ - شرح صحيح مسلم» 75١/١١‏ ج 
(۲) س «فتح41/ ٤۷۷‏ 1 


(۳) - راجع «تفسير سورة الأحزاب» من «تفسير ابن كثير“۳/ 589 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


۸ ee 





م کوس س ہے س و5 


(# إن کس ردت الْحَيَؤة لديا وزيتتها عاي أميَنَى)) الآية [الأحزاب :۲۸]. 
أي أعطكنّ حقوقكن ؛ وأَطَلْقُ سراحكن . 

قال الحافظ ابن كثير: وقد اختلف العلماء في جواز تزوّج غيره لهنّ لو طلْقَهِنْ على 
قولين: أصخهما نعم لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح. واللّه أعلم . 

قال عكرمة : وكان نحته ييو يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش : عائشة» وحفصة. 
وأم حبيبة › وسودة» وأم سلمة رضي الله تعالى عنهنّ . وكانت نحته َي صفية بنت حيي 
النضيرية » وميمونة بنت الحارث الهلاليّة» وزينب بنت جحش الأسديّة» وجويرية بنت 
الحارث المصطلقيّة رضي الله تعالى عنهنّ» وأرضاهن”'' . 

(فَقُلْتُ: في هذًا أَستَأْمرُ أبَوَيْ؟» فَإِنّْي أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَة) زاد في رواية 
محمد بن عمرو: «ولا أؤامر أبويّ : أبا بكرء وأمّ رومان» فضحك»» وفي رواية عمر بن 
أبي سلمة › عن أبيه چنل الطبرى : ااففرح) . 

وفي الرواية الآتية في -77/ -75414٠‏ من طريق يونس» وموسى بن عَليّء كلاهما 

عن ابن شهاب : «قالت عائشة : ثم فعل أزواج النب ية مثل ما فعلت» ولم يكن ذلك 
حين قال لهنّ رسول الله َكل واخترنه طلاقاء من أجل أنهن اخترنه». 

وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: «ثم استقرّأ الْحُجَر -يعني حجر أزواجه- أي 
تتبّعَ» والْحُبَر -بضمٌ المهملة» وفتح الجيم- جمع حُجرة -بضم» ثم سكون- والمراد 
مساكن ا" . وفي حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل أختار الله 
ورسولهء والدار الآخرة»» قالت: «يا وسول اللهء وأسألك أن لا تخبر امرأة من نساقك 
بالذي قلتء. فقال: لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني متعتاء وإنما 
بعثني معلْمًا مِيسَرًا» . وفي رواية معمر عند مسلم : «قال معمرٌ: فأخبرني أيوب أن عائشة 
قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك» فقال: إن الله أرسلني مبِلْعَاء ولم يُرسلني متعتنًا . 
وهذا منقطع بين أيوب وعائشة» ويشهد لصخته حديث جابر. 

[تنبيه]: وقع في «النهاية؛» «والوسيط» التصريح بأن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أرادت أن يختار نساؤه الفراق. قال الحافظ : فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق» 
فذاك» وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك انتهى”. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ راجع «تفسير ابن كثير» 7/ ٤۹١‏ «تفسير سورة الأحزاب». 
(۲) - راجع «الفتح»94/ ٤۷۷‏ : 


۳۲۰۲ ما افْتَرَضْ الل عز وجل على ... - حديث رقم‎ -١ 
: مسائل تتعلق ببذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديق غاتشة رضي الله تعالى عتها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ۳۲۰۲ و۳۲۰۳ و٤۳۲۰‏ و۲۰۵ و55/ 55150 و١541"‏ و07”/ 
۲ و و و و - وفى «الكبرى» 5709/7 و١١57‏ و7١07‏ 
و1 وع اله oVy oy Ooy OTE/YAy OYy ONTY/YVy‏ 
و۸ . وأخرجه(خ) في «التفسير ٤۷۸٦»‏ و«الطلاق»57574 و0734 (م) في 
«الطلاق)٤٥۷٤۱‏ و۷۷٤۱‏ (د) فى «الطلاق۲۲۰۳۲ (ت) فى «الطلاق واللعان ١١۷۹)‏ 
والتفسير»ع 87٠‏ (ق) فى «الطلاق»57١”‏ و07١5‏ (أحمد) فى اباقی مسند 
الأتصارعممة*؟ و۳۹1 TEV, “gy‏ والالا74 و7444 YEAVYy‏ 
و ۰ 9و 5و ۷ و۲ و و ۷ و۳۹ (الدارمئّ) فی 
«الطلاق٩۲۲۹۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان ما افترض الله على نيه 
ياء ومحل الدلالة من الحديث قوله تعالى: يتما الى كل لَأَرْوييكَ» الآية 
[الأحزاب :۲۸]ء فإنه أمرٌ بأن يقول لهم ذلك والأمر للوجوب» فدلت الاية على أن 
التخيير واجب عليهء وهذا الذي ذهب إليه المصئّف من افتراض التخيير عليه دون أمته 
هو الظاهر من الاأية› وبه قال بعض أهل هل العلم» وهو الصحيح . 

قال الخافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: عد أصحابنا من خصائصه ية أنه يجب 
عليه گے اسان بين مقارقفهه راهيارة. رجگ الخاط رجا أن هذا التغبير كان 
مستحيّاء والصحيح الأول انتهى . (ومنها): أن فيه اکل النبئن ية لأزواجه. 
وحلمه» وصبره على ما كان يصدر منهنّ» من إدلال وغيره» مما يبعثه عليهنّ الغيرة. 
(ومتها): أن صغر السة معطت لقص الرأى.. (ومنها): أن فيه منقية جظيمة لعائشة رضى 
الله تعالى عنهاء وبيان كمال عقلهاء وصخة رأبها مع صغر سنّها. (ومنها): أن الغيرة 
تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة رضي 
الله تعالى عنها عنها النبئ َة أن لا يُخبر أحذا من أزواجه بفعلهاء ٠‏ رکه ووو اجا علم أن 








٠١7 «طرح التثريب»/7/‎ - )١( 


ح ٠١‏ 
الحامل على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة» ومحبّة الاستبداد» دون ضرائرها لم 
يسعفها بما طلبت من ذلك. (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرةً لعائشة» ثم لسائر أمهات 
المؤمنين رضى الله تعالى عنهنَ حيث اخترن الله ورسوله» والدارٌ الآخرةً» وبادرن إلى 
ذلك . (ومنها): أن فيه المبادرة إلى الخير»ء وإيثار أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى رتب على ذلك ثوابًا عظيمًاء كما بينته الآية المذكورة؛ وكما في قو ه عز 
وجل : ومن اراد الْآيخْرة وس لا سيها وهو مون اوک كاد سيهر تشکردا) 
[الإسراء : .]١94‏ (ومنها): أنه ذكر بعض العلماء أن من الخصائصه يوك ني أزواجه» 
واستند إلى هذه القضة» ولا دلالة فيها على الاختصاص . نعم اذعى بعض من قال: إن 
التخيير طلاق أنه في حق الأمَّة» واختصٌ هو ية بأن ذلك في حقّه ليس بطلاق. لكن 
الصحيح أن التخيير ليس طلاقا في حق أحد» كما سيأتي تحقيقه في بابه -/1"441/71- 
من «كتاب الطلاق»» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن بعضهم استدل به على ضعف ما 
جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنياء فتزوّجها"''» وهي فاطمة بنت الضخاك› 
لعموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «ثم فعل أزواج النبيّ ية مثل ما فعلت)”" . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : 

قال الحافظ ولىّ الدين رحمه الله تعالى: سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر بن 
مردويه في «تفسيره» من حديث الحسن مرسلاً في عائشة رضي الله تعالى عنهاء طلبت 
إلى رسول الله ية ثوبّاء فأمر الله تعالى نبيّه ية أن يُخيّر نساءه» أما عند الله يُردنء أم 
الدنيا؟. وهذا مرسل” ”“. لکن يشهد له حديث جابر عند مسلم» وفيه: أنه ك قال: 
«وهنْ حولي كما ترى» يسألنني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر 
إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: نسألن رسول الله و ما لیس عندم؟ ‏ قلن : واللّه 
ما نسأل رسول الله َة شيئًا أبدّاء ليس عنده» ثم اعتزلهنَ شهرّاء أو تسعًا وعشرين» ثم 
نزلت عليه هذه الآية: يكام لبن قل لَأرْويّْمكَ4». فذكر الحديث انتهى”*' . 

وقال في «الفتح»: ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر 





. هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «ففارقها». واللّه تعالى أعلم‎ - )١( 
1 ٤۷۷ /۹٩٩حتف(«‎ - )۲( 

(۳) - أي فهو حديث ضعيف» كما تقدم نقلا عن «الفتح». 

, ٠١ -١١ 7 «طرح التثريب؛لا/‎ - )٤( 


۳۲۰۲ (ما اقترض الل عز وجل على . . . - حديث رقم‎ -١ 
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نيه ”'' قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يكوك الحديث» وفيه قوله بلا : 
«هنَ حولي كما ترىء يسألنني النفقة» -يعني نساءهء وفيه أنه اعتزلهنَ شهرّاء ثم نزلت 
عليه هذه الآية : یتما لت فل لَأَرُونمكَ -حتى بلغ- َج عَظِيمًا4 [الأحزاب : ۲۹-۲۸] 
قال: فبدأ بعائشة» فذكر نحو حديث الباب. 

وفي «صحيح البخاريّ» في «المظالم» من طريق عقيل» وفي «النكاح» من طريق 
شعيب» كلاهما عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس » 
عن عمر قى اقضة المراتين اللقين تظاهرتا. . . بطوله. وفى آخره: «حين أفشته حفصة 
إلى مهاد رقا قد قال ما آنا يداول علبية شهدا من شدة مرجت عليهة » عش 
عاتبه اللّه» فلما مضت تسع وعشرون» دخل على عائشة» فبدأ بهاء فقالت له: إنك 
أقسمت أن لا تدخل علينا شهرّاء وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليله أعدّها عذاء فقال 
النبي يية: «الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين» قالت عائشة : 
فأنزلت آية التخييرء فبدأ بى أول امرأةء فقال: «إنى ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك أن لا 
تعجلى . . ٠.‏ الحديث . ١‏ 1 

8 الحافظ : وهذا السياق ظاهر أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمرء وأما 
المرويٌ عن عائشة» فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق أبي صالحء عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن 
عباس» قال: قالت عائشة: أنزلت أية التخييرء فبدأ بى... الحديث. لكن أخرج 


: وحديث جابر بطوله عند مسلم هكذا نضّه‎ - )١( 

۸۸ - و حدثنا زهير بن حرب» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا زكرياء بن إسحاق» حدثنا أبو 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ك فوجد الناس 

جلوسا ببابه» لم يؤذن لأحد منهمء قال: فأذن لأبي بكر فدخل» ثم أقبل عمر فاستأذنء فأذن 
له» فوجد النبى ية جالساء حوله نساؤه» واحما ساكتاء قال: فقال: لأقولن شيئاء أضحك النبى 
كذ فقال : يا رسول اللّهء لو رأيت بنت خارجةء سألتنى النفقةء فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء 
فضحك رسول الله يِه وقال: «هن حولي كما ترى» يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشةء 
يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله َء ما ليس 
عنذه » فقلن : والله لا تال رسول الله ل شيئا أبداء ليس عنده» ثم اعتزلهن شهرا. أو تسعا 
وعشرين» ثم نزلت عليه هذه الآية: «يكأيا أل قل ك4 حتى بلغ « إلمحيتت مك لج 
عَظِيمَا# . قال : فبدأ بعائشةء فقال: «يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمراء أحب أن لا 
تعجلى فيه » حتى تستشيري أبويك۲» قالت: وما هو يا رسول الله؟» فتلا عليها الآية» قالت: 
آفيك يا رسول الله» استشير أبوق: يل أختار الله ورسوله والذار الآخرة .وأسألك أن لا شير 
امرأة من نسائك بالذي قلت» قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتباء إن الله لم يبعثني مُعْيْنَاء 
ولا متَعنتا › ولكن بعثني معلما ميسرا». انتهى . 


شرح سنن النسائي _- كنات النكاح 





حح ؟١‏ 
مسلم الحديث من رواية معمرء عن الزهريّ» ففصّله تفصيلا حسئاء وذلك أنه أخرجه 
بطوله إلى آخر قصّة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: «حتى عاتبه اللّهداء ثم عقبه بقوله : 
«قال الزرهرى : فأخبرني عروة» عن عائشة» قالت: لما مضى تسح وعشرون»» فذكر 
مراجعتها في ذلك› ثم عقبه بقوله : : «قال: يا عائشة ة إني ذاكرٌ لك أمرًاء فلا عليك أن لا 
تعجلي › ؛) حتى تستامرئ أبويك.... ٩.‏ الحديتك. 

فعغرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون الخ» في رواية عقيل هو من 
رواية الزهري» عن عائشة بحذف الواسطة» ولعلَ ذلك وقع عن عمد من أجل 
الاختلاف على الزهريّ في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصّة بعينهاء كما بينه 
البخاريّ هنا“ وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق» ولم يفطن 
للتتصيل اندي برقع اي رواب حر وقد أخرج مسلم أيضا من طريق سماك ؛ بخ الوليد: 
عن ابن عباس «حدثنى عمر بن الخطاب» قال: لما اعتزل النبئ ية نساءه دخلت 
المسجد. . .» المعديت بطوله» وفى آخره: «قال: وأنزل الله 5 التخيير»» فاتفق 
الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنّ فيه» ووقع ذلك 
صريحًا في رواية عمرة» عن عائشة» قالت: «لما نزل النبئ ية إلى نسائه أمر أن 
يُخيّرهِنَ . . .» الحديث. أخرجه الطبريّ» والطحاويى . 

واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» ويمكن الجمع بأن يكون القضيّتان جميعًا سبب 
الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصّة مبماء اس ماس وير جميع النسوة. 
ومناسبة آية التخيير بقصّة سؤال النفقة أليق منها بقصّة المتظاهرتين” 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأولى كون القضيّتين سببًا لنزول 
الآية المذكوروء قضيّة المتظاهرتين» وقضيّة سؤال النفقة . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ول الدين رحمه الله تعالى: اختَلّف الصحابة 
ييه فى أن التخيير في الآية: هل کا بين اقح ف ع وفراقهنَ» أو بين أن 
يبسط لهِنّ في الدنياء أو لا يبسط لهِنّ فيهاء فذهب إلى الأول عائشةء وجابر كلك . 
وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالب» وابن عباس ييه . حكى ذلك والدي رحمه الله 
تعالى في «شرح الترمذيٌ»؛ وقال: الأول اص وعائشة صاحبة القصة» وهي أعرف 
بذلك» مع موافقة ظاهر القرآن؛ لقوله: #قتعاليت امي وأَسَيّْعَكُنَ سا جيلا» 


. ٤۷۸١ يعني في «كتاب التفسير» في تفسير سورة الأحزاب برقم‎ - )١( 
راجع «الفتح)94/ 515-410 . «كتاب التفسير»- «تفسير سورة |؟لأحزاب».‎ - )۲( 


۳۲۰۶ (ما افترض الل عز وجل على .. . - حديث رقم‎ -١ 











00317 مسد 


[الأحزاب :۲۸]ء وهو الطلاق انته ° 

وقال في «الفتح» : قال الماورديٌ رحمه الله تعالى : الف هل كان التخيير بين الدنيا 
والآخرة» أو , بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء : أشبههما بقول الشافعيّ رحمه 
لله تعالى الثاني » ثم قال : إنه الصحيح» وكذا قال القرطبن رحمه الله تعالى : الف في 
التخيير» هل كان في البقاء والطلاق» أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين 
ملزوم للآخرء وكأمبنَ خيّرن بين الدنياء فيطلقهن» وبين الآخرة؛ فيُمسكهنَ» وهو 
مقتضى سياق الآية . ثم ظهر لى أن محل القولين» هل فَوّض إليهنَ الطلاق» آم لا؟. 
ولهذا أخرج لحد سن عن ته » قال: لم يُخيّر رسول الله ية نساءه إلا بين الدنيا 
والآخرة». انتهى”'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 
۳ - (أَخبرنابشْرُ ن حال الْعَسْكريٌ. قال: حَدَّثَنَا عُنْدَرٌء قال: حَدَّثَنَا شغبَة» عَنْ 
سُلَيمَانَ قال > صَبقك آنا الضحى › > عن مَسرُوق› عَنْ عَابْشَة ا قَالَتْ : «(قذ خير 


ول الله يك سء أو كَانَ طلَاقًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
وكلهم تقدموا غير مرّة. و«سليمان»: هو الأغمش , و«أبو الضحى): هو مسلم بن 
صح 5 1 1 ظ . 

وقوله: «أو كان طلاقا» الهمزة للاستفهام الإنكاريّ» أي فالتخيير ليس طلاقاء إذا 
اختارت زوجها. والحديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في الحديث الماضي» وأما 
حكم التخيير» هل هو طلاقٌء أم لا؟. سيأتي في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصوابف»ء وإليه المرجع والمات» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 -(أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ علي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ 

عَنِ الشَعِْيْء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِضَة قَالثْ: ١خَيرتَا‏ رَسُولُ الله كاف فاخترتاث فلم 

يكن طلاقا») . ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . 





-١(‏ ااطرح الجر با۷ 1*7 ۽ 
(؟9) ~ افتتح 42 / كلاء . 


شرح سنن النسائي _- كتّات التكاح 





ڪچ ١‏ 
و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. والحديث متَفقٌ عليه» وقد 
سبق تخريجه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - (أَخْبرنَا مُحَمّدُ بْنْ مَنصُورِ. عَنْ سُمَيَانَ قال : حَفِظنَاة ه مِنْ عمرو» عن 
عَطَاءء قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا مَاتَ رَسُولُ الله هى حى أجل لَهُ النْسَاءُ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 7١/7١]1١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكين» ثقة‎ - ١ 

؟- (سفيان) بن عبيئة الإمام الحجة الثبت المكيّ[1]8/١‏ . 

- (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ» أبو محمد المكي» ثقة ثبت[7]5١١/ ٠٠١٤‏ . 

4- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكى الفقيه» ثقة 
فاضلء يرسل كثيرًا[7]7١١/55١‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت (١١؟١؟)‏ أعجاذريف. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطاءِ) وفي الرواية التالية من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن عُبيد بن عميرء 
عن عائشة » فأدخل عبيد بن عمير بين عطاء» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء فيحتمل أن 
يكرن غطاء سيعة من بی تی سعد من خااشة: کر تسب پام وثبته عبيد . واللّه 
تعالى أعلم . (قَالَ: قَالَتْ عَائْضَةٌ: «مَا مَاتَ رَسُولُ الله ية حََّى أجل لَهُ النْسَاءُ) أي 
بقوله تعالى: إا اسنا لك مَك الآية [الأحزاب : »]6٠‏ وعلى هذا فتكون هذه 
الآية ناسخة لقوله تعالى: لا عمل لك انا من بَعَدُ» الآية[07]» وهذا القول هو 
١‏ | 
ر رحمة الله تعالى فى اتقسيرةا: لما خير رسول الله 26 تساءةء 
فاخترنه» حرّم عليه التزويج غير هن ؛ والاستبدال نَ٬»‏ مکافاة لهنَّ على فعلهنَ› 
والدليل على ذلك قوله تعالى: الا يحل لك الِنْسَآكُ من بَمَدُ» الآية. وهل كان يحل له أن 


۳۲۰۵ (ما افْتَرَض الله عز وجل على .. . - حديث رقم‎ -١ 











يطلق واحدة منهنّ بعد ذلك؟ » > فقيل : لا يحل له ذلك جزاء لهن على اختيارهن . وقيل : 
كان يحل له ذلك كغيره من الناس» ولكن لا يتزوّج بدلها. ثم سخ هذا التحريم» فأباح 
له أن يتزوّج بمن شاء عليهنَ من النساءء والدليل عليه قوله تعالى: لإا أَحَللنَا لك 
اروك »2 > والإحلال يقتضي تقدم حظر› وزوجاته اللاتى في حياته لم يكن محرّمات 
عليه» وإنما كان حرم عليه التزويج بالأجنبيّات» فانصرف الإحلال إليهن؛ ولأنه في 
سياق الآية : #وبتاتِ عمك وَبَنَآاتِ عَمَّدتِكَ 4 الآية» ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات 
عمه» ولا من بنات عماته» ولا من بنات خاله» ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحلّ له 
بويع ذا إتداءء عله اليا وإذ لات مقع في ادرا اي منأتيرة الول علي 
الآية المنسوخة اء كايتي الوفاة في «البقرة». انتهى”'' . 

وقال اليد فير وس الله الى خر راع الطلمابء كابن عباس » ومجاهد» 
والضخاك» وقتادة» وابن زيدء وابن جريرء وغيرهم أن قوله تعالى: الا يحل لَك 
السا نزل مجازاة لأزواج النبي ي ووشا عنهر على جسن صتعيز: في اران 
الله ورسوله» والدار الآخرة لما حيّرهنَ رسول الله يكل فلما اخترنه كان جزاؤهنَ أن 
الله قصره عليهنَ» وحرّم عليه سواهن» أو يستبدل بهن غيرهن» ولو أعجبه حسنهن, إلا 
الإماء؛ والسراريء فلا حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك» ونسخ 
حكم هذه الآيةء وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك نزوّج؛ لتكون المئّة 
لرسول الله بيا عليهنَ؛ ثم أورد حديث عائشة المذكور في الباب: «ما مات رسول الله 
ية حتى أحل الله له النساء». ثم أورد عن ابن أبي حاتم بسنده عن أم سلمة رضي الله 
تعالى عنهاء أنها قالت: «لم يمت رسول الله َة حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
ما شاء» إلا ذات محرم» وذلك قول الله تعالى: ترج من َنام مِنْْنَّ4 الآية» . فجعلت 
هذه الاي ناسخة للتي بعدها في التلارة كايتي الوفاة 8 «(البقرة»» الأولى اسا للتي 
بعدها. واللّه أعلم . ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح أنه اة أباح اللّه تعالى له 
النساء بعد ما حرم عليه غير نسائه اللاتي خيرهن» فاخترنه» مجازاة لهنَ على حسن 
صنيعهنّ » ثم لرفعة مكانته َيه عند ربه وَسّعْ عليه» فسخ ذلك التحريم» ثم عن كريم 
شمائله › وحسن أدبه مع ربه» ومع نسائه لم يتزوّج بعد ذلك حتى مات ية . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





. ٠١١ -5:5/١5 راجع «تفسير القرطبيٌّ؛.‎ - )١( 
رای اتفسير ابن قتير/ 62:4 اتفسير اضورة الأحراب»,‎ - )( 








١5 
: مسألتانء تتعلقان مبذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

لیت سعائاشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -۲/ ۳۲۰۰ و٣‏ ۳۲۰- وفي «الكبرى»72/ ٥۳۱۱‏ و٤۳۱٥‏ . وأخرجه (ت) 

«التفسیر ۳۲۱٣۰‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار»7751 (الدارمن) فى 
«النكاح» ١١47‏ 1 واللّه تعالى أعلم لبر أن وإليه المرجع والمات»› وهو ا 
ونعم الوكيل . [ 

"٠ 1‏ - (أْخْبرنَا مُحَمَدُ بن عبد الل بن الْمُبَاَكِ. قال : حَدَنَنَا أبُو هشّام -وَهْوَ الْمُغِيرَة 
ِن سَلْمَةَ المَخْرُومِي - قال : حَدَّنَنَا وُهَيبٌء قال: حَدَّنَنَا ابْنُْ جُرَيْح» عَن عَطاءِء عَنْ عبد 
نن عْمَئِره عَنْ عَائِشَة قَالَثْ: «مَا توفي رَسُولَ الله ية حى أَحَلَ الله لَهُ أن يَتَرَوّجَ مِنَ 
النْسَاء ما شاءَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«ؤهيب»: هو ابن خالد الباملي . أبو بكر البصري الثقة الثبت. والحديث 
صحيح» تقدم تخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابه. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه 


اا : 


2+ 2 





۷ (أَخْبَرَنَ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قال: حَدَّثَنَا إسْمَاعيلٌ» قال: حَدَنَنَا يُونْسُء عن 
أي تت ع عن إِنْرَاهِيم. عن عَلقَمَةَ قال : کٹ مع بْنِ مَسْعُودِء وَهُوَ عند عَثْمَانَ 
يليه » فَقَالَ عُثْمَانُ : خَرَجَ رَسُولُ الله يله عَلَى ية -قَالَ أبو عَبْد الرَحْمَنٍ : لم أَفهمْ 
«فنية» كُمَا أَرَدْتُ- فَقَالَ : : من گان نکم دا طؤلٍء ليرو » إنة عض لِلْبَضَرِء وَأَخِصَنٌ 
لمَرج. ومن لا فالصّوْمُ له وجَاءً») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقد تقدّم للمصئتف رحمه الله تعالى سندا 
ومتئًا برقم -۲۲٤۳/٤٩-‏ وتقدم الكلام عليه هناك» وهو صحيح الإسناد» من أفراد 


۳۲۰۸ (الحث على النکاح) - حديث رقم‎ -٠ 





¥۷ 


المصئتف رحمه الله تعالى . 

واعمرو بن زرارة»: هو الكلابئ النيسابوري الثقة الثبت . و«إسماعيل»: هو ابن 
عليّة . و«يونس»: هو ابن عبيد البصري الثقة الثبت الفاضل الورع. و«أبو معشر»: هو 
زياد بن كليب الكوفي الثقة . 

وقوله: «فلم أفهم فتية» يعني أنه لم يفهم من شيخه عمرو بن رُرارة لفظة «فتية» على 
الوجه الذي يريد أن يفهمه» ولعله اشتبه عليه» إما لبعده» أو لحصول تشويش من بعض 
الحاضرين» فلم يسمعه سماعا تاماء مثل ألفاظ بقية الحديث. وليس هذا الكلام في 
(الكبرى»» ولا فيما تقدّم له في «الصيام»» ولفظ «الكبرى»: « خرج رسول الله كيا على 
-يعني (فتية ) اه 

وقوله: «ذا طول» بفتح الطاء: أي ذا قدرة على المهر والنفقة» وهو معنى قوله في 
الحديث الاتى: «من استطاع الباءة» . 

ثم إن أبا معشر خالف الأعمش» فجعل الحديث لعثمان بن عفان ضيه عنه 
والأعمش جعله لابن مسعود ليه » وأبو معشر وإن كان ثقة. إلا أن الأعمش يقدم ظ 
عليه وللا أثى المضتفه رحيمة الله ت#عالى يرواية الأعمش عقبه» فكأنه يرجح رواية . 
الأعمش عليه ؛ لآن عادته» كما قال الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» أنه يأتي 
بالأخبار المعللة أولاء ثم يردفها بالأخبار الصحيحة» ومثله الترمذيٌ فى ذلك . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

("٠ ۸‏ أخْبَرنَا بشرٌ بن خَالِدِء قال : خا مح ب غق عَنْ شغبةء عه 
سُلَيِمَانَ؛ عَنْ إنراقية. عن عَلْقَمَةَ أن عَثْمَانَ قال لابن مَسْعُودِ: هَلْ لك في فاق 
أَرَوَجَكهًا؟ . دعا عَنْدُ الله عَلْقَمَةَ فُحَدَّتَ أنَّ النّبِىَ كك قال : ١مَنْ‏ اشتطاع لاء 
َلْوَح فَإِنةَ أَعْضُ لِلْبَصَرِ. وَأَخْصَنٌ ِفرح وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. فيصم فَإِنهَ لَه 
وجاء»2) . 
رحال هذا الإسناد : سيعية 

-١‏ (بشر بن خالد) العسكرى» أبو محمد الفرائتضئّ» نزيل البصرةء 
يغرب[ ۱۰ ]۱ ۲/ ۸۱۲ . ۰ 

- (محمد بن جعفر) المعروف باغندرء أبو عبد الله البصرىّ› ثقَةَ صحيح 
الکتاب[۲۱]۹/ ۲۲» . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ[5]7 717/7 . 


- (سليمان) بن مهران الأقهت الكوفيّ ثقة ثبت ورع. لكنه يدل س5[1]١١/87١‏ : 








A د‎ 

/۲۹ ]٥[ (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ» أبو عمران الكوفي» ثقة فقيه يرسل كثيرًا‎ -٥ 
ا‎ 

8 - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ» ثقة ثبت ت فقيه عابد[51]57/ ۷۷ . 

۷- (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنئف رخمه الله تعالى . (ومنها) : 3 رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبةء وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين ا ا سليمان» وإبراهيم» وعلقمة . 
(ومنها): أن هذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد» وهي ترجة الأعمش» عن 
إبراهيم › > عن علقمة» عن أبن مسعود وه - وللأعمش في هذا الحديت إسناد خر 
سيأتي بعد حديث» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَلْقَمَة) بن قيس النخعيّ الكوفي (أَنَّ عُثْمَانَّ) بن عفان ليه (قَالَ لان مَسْعُودِ) 
روه . 

وفي رواية أبي معاوية الآتية: «كنت أمشي مع عبد الله بمنى» فلقيه عثمان» فقام 
معه» يحدثه» فقال: يا أبا عبد الرحمنء ألا أزوّجك. . .». وفي رواية للبخاريّ : «يا أبا 
عبد الرحمن إن لي إليك حاجةء فخليا. از لك في کو أي هل لك وخبة في الات 
اھات وقى رواية أبى معارية : «ألا أزوّجك جارية شابَة» فلعلها أن تذكرك بعض 
ما مضى منك». وفي رواية للبخاري: «هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا 
تذكرك ما كنت تعهد». وفي رواية لمسلم: «لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت 
تعهدا . ظ 

قال القرطبيّ : وكأن عبد الله قد قلت رغبته فى النساء؛ إما للاشتغال بالعبادة» وإما 
للسنء وإما لمجموعهماء فحركه عثمان بذلك انتهى 0 

وقال في «الفتح»: ولعلٌ عثمان يه رأى به قشفاء ورثاثة هيئة» فحمل ذلك على 
فقده الزوجة التي ترفهه. ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد فى القوّة والنشاط. 
بخلاف عكسها فبالعکس. ۰ 

(فَدَعَا عَبْدُ اللهِ عَلْقَمَة) أي تاداء إليهء وذلك لأن عثمان ي كان طلب مته أن يخلو 





1( = «المفهم٤‏ / آم . 


۴- (الحث على التكاح) - حديث رقم ۳۲۰۸ 





۹ ا = ے 


به؛ ليّسِرٌ إليه أمر التزويج» كما تقدّم آنفّاء فخلا بهء فلما رأى ابن مسعود أن لا حاجة له 
فى ذلك نادى علقمة لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة» وليستفيد علقمة أيضًا بما يسمعه من 


ففى رواية البخاريّ : «فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلىّء فقال : 
با علقمق قات اليف وخر يقول: نا لوح قلت خلك اال کا الم کي , .». قال 
في «الفتح) : هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر الترويج كانت قبل 
استدعائه لعلقمة. ووقع في رواية جرير عند مسلم» وزيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان 
بالعكس » ولفظ جرير بعد قوله: «فاستخلاه»» «فلما رأى عبد اللّه افلس أله حاجة » 
قال لى : تعال يا علقمة» قال: فجئتٌ» فقال له عثمان: ألا نزوّجك». وفي رواية زيد: 
«فلقى عثمانء» فأخذ بيده» فقاماء وتنخيت عنهماء فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة 
اسا قال ا يا غلعف فاع الف وه شر آل۷ وتف 

ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن مسعود ما كان قال له 
بعد أن استدعى علقمة؛ لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كانا فيه انتهى”'' . 

(فَحَدْتَ) أي عبد الله بن مسعود تيه . ثم إن تحديئه هذا يحتمل أن يكون تحسينًا 
لكلام عثمان ضيه » أي إن ما ذكرته من النكاح حسنْ؛ فقد حت عليه النبئ وء لكن 
لا حاجة لي إليه. ويحتمل أنه قصد به الردّ عليه بناءَ على أن الخطاب فى الحديث 
للشباب» كما هو الصريح فيه فالمعنيّ به من كان في سن الشباب» لا في مثل سني . 
والله تعالى أعلم'" (أنَّ الي بل قَالَ) وفي رواية أبي معاوية الآية: «لقد قال لنا رسول 
الله لاد : «يا معشر الشباب» من استطاع . . .. وفي رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة : 
«لقد كنا مع رسال الله َي شباباء فقال لنا. . .. وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد 
المتقدمة في «كتاب الصيام» -47/ 77847- قال: دخلنا على عبد اللّهء ومعنا علقمة 
والأسود» وجماعةء فحدثنا بحديث. ما رأيته حذث به القوم إلا من أجلي؛ لأني كنت 
أحدثهم سئاء قال رسول الله كك: يا ععشير السات . ١‏ 4: 

والمعشر» جماعة يشملهم وصف ماء فالشباب معشرٌء والشيوخ معشرٌء والأنبياء 
مشر والساءة معشد»ه وكذا ها أشهة:. و«الشباب» جمع شابٌ» ويجمع أيضًا على 
شَبَبّة» وشبّان بض أوله والتثقيل- وذكر الأزهريٌ أنه لم يُجمع فاعل على فُعَال غير 
وأصله الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعيّة . 


)١(‏ سه اافتح١114/1-‏ 8" , «الكاح». 
(۲() - راجع اأشرح السندى 0/5 : 


شرح سنن النسائي _- كات التكاح 


وقال القرطبي في «المفهم»: يقال له: حَدَثْ إلى ستة عشر سنةء ثم شاب إلى اثنتين 
وثلاثين» ثم كهل. وكذا ذكر الزمخشريّ فى «الشباب» أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلاثين. وقال ابن شاس المالكيّ في «الجواهر) : إلى أربعين . وقال النووى : الأصح 
المختار أن الشباب من بلغ» ولم يُجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يُجاوز الأربعين» 
ثم هو شيخ . وقال الرويانيّ وطائفة : من جاوز الثلاثين سمي شيخا. زاد ابن قتيبة : إلى 
أن يبلغ الخمسين . وقال أبو إسحاق الإسفرايني عن الأضحاب '': المرجع في ذلك 
إلى اللغة» وأما بياض الشعرء فيختلف باختلاف الأمزجة انتهه " . 

( امَنِ اسْتَطاعَ) قال القرطبي: أي من وجد ما به يتزوج» ولا يراد به هنا القدرة على 

(۳) : i E 0 

الو طء؛ لقوله : اافعليه بالصوم . فإنه له وجاء) انتهى : ' 

في الرواية التالية : امن استطاع منكم" . وخص الشاب بالخطاب لان الغالى 
و جود قوة الدواعي فيهم إلى النكاح› بخلاف الشيوخ › وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد 
السبب في الكهول والشيوخ أيضًا (البَاءَةَ) قال ولي الدين: فيه أربع لغات» حكاها 
القاضى عياض وغيره» الفصيحة المشهورة: «الباءةة بالمد والهاء. والثانية: «البأة يله 
مد. والثالثة : «الباء» بلا هاء. والرابعة: «الباهة» بهاءين بلا مذ. وأصلها في اللغة : 


الجماع» مشتقّة من المباءة» وهو المنزل» ومنه مباءة الإبل» وهي مواطنهاء ثم قيل 
(€) 





لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوّج امرأةً بوّأها منزلاً انتهى 
وقال في «الفتح»: «الباءة»: بالهمزء وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز 
ولا مذ» وقد يّمزء ويُمد بلا هاءء ويقال لها أيضًا: الباهة كالأول» لكن اء بدل 
الهمزة. وقيل : بالمد القدرة على مُوَّن النكاح» وبالقصر الوطء. وقال الخطابي: المراد 
بالباءة النكاح» وأصله الموضع الذي يتبوّؤه» ويأوي إليه. وقال المازريّ: اشتُقَ العقد 
على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من شأن من يتزوّج المرأة أن يُبِوَءها منزلا. 
وقال النووئ: اختلف العلماء فى المراد بالباءة هاهنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحد: 1 
أصخهما: أن المراد معناها اللغويّ» وهو الجماع» فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع؛ لقدرته على مُؤنه -وهي مون النكاح- فليتزوّج» ومن لم يستطع الجماع؛ 


(1ب أي الشافعية . 

(۲) - «فتح» ١١6/٠١‏ . بزيادة من «طرح التثريب»19/ 7 . 
(۳) - «المفهم»:/١8-‏ ۸۲ . 

. 7 «طرح التثريب»//‎ - )٤( 


۳۲۰۸ (الحٹ على التكاح) - حديث رقم‎ -٠* 





لعجزه عن مؤنه» فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته» ويقطع شر منيّهء كما يقطعه الوجاء. 
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنّة شهوة النساءء ولا ينفكون 
عنها غالبًا. 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح» سمّيت باسم ما يلازمهاء وتقديره: 
من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. 

والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»» قالوا: 
والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع.الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. 

وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى. والتعليل المذكور 
للمازيرث. وأجاب عنه عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله : 
«من استطاع الباءة»» أي بلغ الجماع» وقَدَرَ عليه فليتزوّجء ويكون قوله: «ومن لم 
يستطع» أي من لم يقدر على التزويج . 

قال الحافظ : قلت: وتبيّأ له هذا لحذف المفعول ذ في المنفئ: > فيحتمل أن يكون 
المراد: ومن لم يستطع الباءة» أو من لم يستطع التزويج» وقد وقع كل منهما صريحًاء 
فعند الترمذيٌ في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوريّ» عن الأعمش: «ومن لم 
يستطع منكم الباءة») . وعند لسعاي من هذا الوجه من طريق أب عوانة» عن 
الأعمش : امن استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» ٠‏ ويؤيده ما وقع في رواية النسات 1 
من طريق أ بى معشر › عن إبراهيم يم النخعي : «من كان ذا طول فلينكح»› ومثله لابن ماجه 
من حديث عائشة» ا واا ہن یف 77 

وأما تعليل المازريّ فيعكرٌ عليه قوله في الرواية الأخرى بلفظ : «كنا مع النبيّ كله 
شبابًا لا نجد شيئًا؛» فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع» ولا مانع من الحمل على 
المعنى الأعمٌ بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء» ومؤن التزويج. 

والجواب عما استشكله المازريّ أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من 
الشباب لفرط حياء» أو عدم شهوةء أو عُنّة مثلا إلى ما بء له استمرار تلك الحالة؛ 
- لأن الشباب مظئة توارن الشهوة الداعية إلى الجماع» فلا يلزم من كسرها في حالة أن 
يستمرٌ كسرهاء فلهذا أرشد إلى ما يستمرٌ به الكسر المذكور» فيكون قسم الشباب إلى 
قسمين: قسم يتوقون إليه» ولهم اقتدارٌ عليه» فندبهم إلى ان دفعا للمحذورء 
بخلاف الأخرين» فندبهم إلى أمر تستمرٌ به حالتهم؛ ؛ لأن ذلك أرفق بهم | للعلة التي 
ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد زھی آم كانوا لا یجدون شيك یساد منه أن 
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الذي لا يجد أهبة النكاحء وهو تائق إليه ادب له رزاع دعا للمحذور اش" 

(َلبتَوَوَخْ) أمرّء وظاهره الوجوب» وبه قال بعض أهل ھآ وحمله لیر على 
الندس» والأول هو الحقّ على تفصيل سيأتي تحقيقه. إن شاء الله تعالى قريب (فإنة أعْض 
ِلَبَصضَر) الفاء فيه للتعليل ؛ أي لآنه أغض للبصر . أي أشدّ غضًا له (وَأَخْصَنٌ لِلْفَرْج) أي 
أشدّ إحصانًا له» ومنعًا من الوقوع في الفاحشة. وما ألطف ما وقع لسا 5 
(صحیحه)» حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود ضيه هذا بسير حديث جابر فنك .2 
رفعه: «إذا أحدكم أعجبته المرأة» فوقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن 
ذلك يرذ ما فى نفسه)»ء فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب . 

وقال ابن دقيق العية: يحتمل أن تكون «أفعل» على بآبباء فإن التقوى .سبي لخض 
البصرء وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوة الداعية إلى النكاح» وبعد حصول 
التزويج يضعف هذا المعارض» فيكون أغض» وأحصن مما لم يكن؛ لأن وقوع الفعل 
مع ضعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي . 

ويحتمل أن يكون «أفعل» فيه لغير المبالغة» بل حبار حن الواقع فط 

(وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ) الباءة (فليِضْمْ) لتنكسر شهوته. قلا يقح في الحرم (فإنة) أي الصوم 
(لَهُ وجَاءٌ) -بكسر الواو. والمذ- أصله الغمزء ومنه وجأه في عنقه : إذا غمزه دافعا له 
ووجأه بالسيف : إذا طعنه به ووسجاً أنه : غمزهما حتى رضهما. ووقع في رواية ابن 
حبان المذكورة : «فإنه له وجاءء وهو الاخصاء», وهي زيادة مدرجة في الخبر› > لم تقع 
إلا فى طريق زيد , بن أي الست هد وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء رض 
الأنثيين» والإخصاء استئصالهما. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة . وقال 
أبو عبيدة: قال بعضهم: وجا بفتح الواو» مقصورًا. والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا 
يقال: وجاءٌ إلا فيما لم يبرأء وكان قريب العهد بذلك. قاله تي الف" 

وقال او العبّاس القرطبيّ: وقال بعضهم الوجأ: أن توجأ العروق» والخصيتان 
باقيتان بحالهماء والخصاء شق الخصيتين» واستتئصالهماء الت أن تَحمَى الشغرة» ثم 
يستاصل بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم: «وَجًا» -بفتح الواو والقصرء قال: ا 
بشىء؛ لأن ذلك هو الْحَفَاء فى ذوات الخفٌ انته 7" , 

وقال الحافظ ولي الدين: ليس المراد هنا حقيقة الوجاءء بل سمي الصوم وجاء لأنه 
يفعل فعلهء» ويقوم مقامه» فالمراد أنه يقطع الشهوة. ويدفع شر الجماع» كما يفعله 
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الوجاء» فهو من مجاز المشابهة المعنويّة انتهى”" . والله تعالى أعلم بالصوابب وإليه 
المرجع والمات» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديمك: این مسعود رضى الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 
اللاك الثانية) : في سان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ۳۲۰۸/۳ و۳۲۰۹ و۳۲۱۰ و۳۲۱۱ و۳۲۱۲- و«الصیام» ۲۲۳۹/٤٣‏ 
و١٣٣٣‏ وا٤٣‏ و٣٤۲۲‏ و٣‏ ۲- وفى «الکبری» ٥۳۱٦/۳‏ و۳۱۷٥‏ و۳۱۸٥‏ 
و٩۳1۹‏ و۳۲۰٥‏ و«الصیام»۳٤/ ۲٣٤١‏ و0۸ و0۹ و0۰ وا٥٥‏ . 

وأخرجه (خ) في «الصوم»5 ۱۹۰ و«التكاح7051٠5‏ و5077 (م) في «النکاح ٠١١١٤‏ 
© فى «النکا ح٩٤٦٤ ٠١‏ (ت) في «النكاح» ١١‏ (فق) «(التكاح»ه ١85‏ (أحمد) في 
«مسند المكثرين» 75/8١‏ و١١٠1‏ (الدارمی) «النكاح»765١7‏ و77١5‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
ار الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الحتٌ على النكاح» ففيه الأمر 
بالنكاح لمن استطاعهء وتاقت إليه نفسه. (ومنها): استحباب عرض الصاحب على 
صاحبه الذي ليست له زوجة ببذه الصفة» وهو صَالِحٌ للتزويج أن يتزوّج. (ومنها): ما 
كان عليه الصحابة لي من مواساة بعضهم لبعض» ونفقدهم أحوالهم. (ومنها): 
استحباب نكاح الشايّة؛ لأنها المحصّلة لمقاصد التكاح؛ فإنها ألذ استمتاعاء وأطيب 
نكهة» وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح» وأحسن عشرةٌء وأفكه محادثةء 
وأجمل منظرّاء وألين مَلْمَسَا وأقرب إلى أن يُعَودَها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. 
(ومنها): استحباب نكاح البكرء وتفضيلها على الثيّب. (ومنها): أن فيه إرشاد التائق 
إلى النكاح العاجز عن مؤنه إلى الصوم»ء وذلك لما فيه من كسرة الشهوة» فإن شهوة 
النكاح تابعة لشهوة الأكل» تَقوّى بقوّتباء وتضعف بضعفها. (ومنها): أن من لم يستطع 
الجماع فالمطلوب منه ترك التزويجح؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه» ويضعف دواعيه. وأطلق 
بعضهم أنه يكره في حقّه. قاله في «الفتح». (ومنها): أن فيه الحثٌ على غض البصرء 
ونحصين الفرج بكل ممكن» وعدم التكليف بغير المستطاع . (ومنها): أنه يؤخذ منه أن 
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حظوظ النفس والشهوات لا تتقذم على أحكام الشرع» بل هي دائرة معها. (ومنها): أن 
الخطابي استدل به على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغويّ في 
«شرح السئّة»» وينبغي أن يُحمل على دواء يسكن الشهوة» دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه 
قد يقدر بعذء فيندم لفوات ذلك في حقّه» وقد صرّح الشافعيّة بأنه لا يُكسرها بالكافور 
ونحوه» والحجة فيه نهم اتفقوا على منع الجبٌ والخصاء» فيُلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع أصلا . (ومنها): أن الخطابي اسعدل به ايشا على أن المقصود من 
النكاح الوطءء ولهذا شرع الخيار في الْعُنّ. (ومنها): أن القرافيّ استنبط من قوله : «فإنه 
له وجاء» أن التشريك في العبادة لا يدح فيها بخلاف الرياء ؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو 
قربة» وهو بهذا القصد صحيح» مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه؛ لتحصيل غض 
البصر» وكف الفرج عن الوقوع في المحرّم انتهى . 

قال الحافظ : فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى» فهو كذلك» وليس محل النزاع. 
وإن أراذ تشريك العباذة باهر مباح» فليس في الحديث ما يُساعده انتهى . 

(ومنها): أن بعض المالكيّة استدل به على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز 
عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه 
سه[ . ظ 

وتُعْقَبٍ دعوى كونه أسهل؛ لأن الترك أسهل من الفعل . وقد أباح الاستمناء طائفة 
من العلماء» وهو عند الحنابلةء وبعض الحنفيّة لأجل تسكين الشهوة. قاله فى 
«الفتح»"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم النكاح : 

ذهب الجمهور إلى استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه» واستطاعه بقدرته على 
مؤنه» دون الإيجاب عليه» فلا يلزمه عندهم التزوّج» ولا التسرّي» سواء خاف العَنَّتَ» 
أم لا. كذا حكاه النوويٌ عن العلماء كافةء ثم قال: ولا نعلم أحذا أوجبه إلا داودء 
ومن وافقه من أهل الظاهرء وروية عن أحمدء فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن 
يتزوّج» أو يتسرّى» قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرّةٌ واحدة. ولم يشترط بعضهم خوف 
العنت» قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقطء ولا يلزمه الوطء انتهى” . 

قال الحافظ ولي الدين -بعد ذكر كلام النووي- : ما نصه: وفيه نظرء فهذا الذي ذكر 
آنه روا عن أحمد هو المشهور من مذهيه: وظاهر كلام أصحابه تعيّن النكاح . وعنه 
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رواية أخرى بوجوبه مطلقاء وإن لم يخف العنت» كما حكاه النوويٌ عن بعضهم. 
وعبارة ابن تيميّة فى «المحرّر»: النكاح السابق سنة مقدّمة على نفل العبادة» إلا أن 
يخشى الزنا بترکه» فیجب» وعنه يجب عليه مطلقًا انتهى . 

والوجوب عند خوف العنت وجه فى مذهب الشافعيّ» حكاه الرافعي عن «شرح 
مختصر الجوينئ». وقال النوويٌ 7 «الروضة»: هذا الوجه لا يحتم النكاح. بل يخيّر 
بينه وبين التسرّي» ومعناه ظاهر انتهى . 

وجزم به أبو العباس القرطبيَّ» وهو من المالكيّة» بل زاد فحكى الاتفاق عليه» فإنه 
قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حقّ الشابَ المستطيع الذي يخاف الضرر على 
نفسه ودينه من العزبة» بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج» وهذا لايختلف في وجوب 
التزويج عليه انتهى . 

ونقله الاتفاق على ذلك مردودء لكن يُقلّد في نقل مذهبه في ذلك» وبه يحصل الرذ 
على النوويّ في كلامه المتقدّم. ولم يقيّد ابن حزم ذلك بخوف الْعَنَتِهِ وعبارته في 
«المحلى»: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوّج» أو يتسرّى» أن يفعل 
أحدهماء فإن عجز عن ذلك» فليُكثر من الصوم» ثم قال: وهو قول جماعة من السلف . 

وقال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام 
الخمسة؛ أعني الوجوب» والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة» وجعل الوجوب 
فيما إذا خاف العنت» وقدر على النكاح» إلا أنه لا يتعيّن واجبّاء بل إما هوء وإما 
التسرّي. وإن تعذر التسرّي» تعيّن النكاح حينئذ للوجوب» لا لأصل الشريعة انتهى . 
وكان هذا التقسيم لبعض المالكيّة.. وقد حكاه أبو العبّاس القرطبيَّ عن بعض علمائهم» ‏ 
وقال: إنه واضح. وقال القاضي أبو سعد الهرويّ من الشافعية : ذهب بعض أصحابنا 
. بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية جتى لو امتنع منه أهل قطرء أجبروا عليه . انتهى' '". 

وقال في «الفتح»: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 

[الأول] : التائق إليه القادر على مؤنه» الخائف على نفسه» فهذا يندب له التكاح عند 
الجميع» وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب» وبذلك قال أبو عوانة الإسفراينيّ من 
الشافعيّة» وصرّح به في «صحيحه»» ونقله المصيصيّ في «شرح مختصر الجوينن» 
وجها» وهو قول داود» وأتباعه. ورد عليهم عياض › ومن تبعه بوجهين : [أحادهدما ]: 
أن الاية التي احتججوا بها خيّرت بين النكاح والتسرّي -يعني قوله تعالى: #فويدة أو م 
ملكت لَيَمَدكٌم4 [النساء :۳] قالوا: والتسرّي ليس واجبًا اتفاقاء فيكون التزويج غير 
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واجب» إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب. وهذا الرذ متعقبٌ. فإن الذين قالوا 
بوجوبه قيّدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسرّي» فإذا لم يندفع تعيّن التزويج» وقد صرح 
بذلك ابن حزمء فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوؤج بهء أو 
يتسرّى أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من 
السلف. 

الوجه الثاني : أن الواجب عندهم العقد لا الوطءء والعقد بمجرّده لا يدفع مشقة 
التوقان» قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث» وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليهء 
كذا قال» وقد صرّح أكثر المخالفين بوجوب الوطءء فاندفع الإيراد. 

وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه بقوله يُْة: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 
قال: فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله . 

وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتّبٌ على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول القائل 
أوجبت عليك كذاء فإن لم تستطع فأندبّك إلى كذاء والمشهور عن أحمد أنه لا يجب 
للقادر التائق إلا إذا خشى العَنَّتَء وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة . 

وال المازريق + التق ملق بد ذهب مالات آرت نوق يجب دا فى سق عرق 
لا ينكت عن الزنا إلا به. وقال القرطيئ: المستطيع الذي يخاف الضرر على نقسهء 
ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج 
عليه . ونبّه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبا. 

وقال اين دقيق العيد: قسو بض الها التكاح إلى الأحكام الخسة وجل 
الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقَدّر على النكاح» وتعذر التسرّي. وكذا حكاه القرطبيّ 
عن بعض علمائهم» وهو المازريٌ قال: فالوجوب في حقّ من لا ينكف عن الزنا إلا 
به» كما تقدم. قال: والتحريم في حق من يُخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
قدرته عليهء وتإقانه إليه. والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن 
انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة: من عبادةء أو اشتغال بالغلم اشتدّت الكراهة . 
وقيل: الكراهم فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج. 
والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة» وإعفاف نفس» وتحصين 
فرج › ونحو ذلك . والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع . 

ومنهم من استمرٌ بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته ؛ للظواهر الواردة في الترغيب 
فيه. قال عياض: هو مندوبٌ في حق كل من:يرجى منه النسل» ولو لم يكن له في 
الوطء شهوة؛ لقوله ية : «فإني مكائرٌ بكم»» ولظواهر الحض على النكاح» والأمر به 


۴۳- (الحَث على البكا ) - حديث رقم ۳۲۰۸ 
وكذا فى حقٌ من له رغبة فى نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطءء فأما من لا يُنسل» 
ولا أرب له في النساءء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك» 
ورضيت. وقد يقال: إنه مندوب أيضا؛ لعموم قوله: «لا رهبانية في الإسلام» . 

وقال الغزالي في «الإحياء»: من اجتمعت له فوائد النكاح» وانتفت عنه آفاته» 
فالمستحبّ في حقه التزويج» ومن لا فالترك له أفضل» ومن تعارض الأمر في حمّه 
فلیجتهد» ويعمل بالراجح انتهى . 

قال الحافظ: الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة»ء فأما حديث: «فإني مكاثر بكم) 
فصخ من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولودء فإني مكائر بكم يوم القيامة» . 
أخرجه ابن حبّان» وذكره الشافعي بلاغا عن ابن عمر بلفظ : «تناكحواء تكاثرواء فإني 
أباهي بكم الأمم». وللبيهقي من حديث أبي أمامة : «تزوّجواء فإني مكائرٌ بكم الأمم. 
ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وورد: «فإني مكائرٌ بكم» أيضا من حديث الصنابحيّ. وابن الأعسر"''» ومعقل بن 
يسار» وسهل بن خنيف» وحرملة بن النعمان» وعائشة» وعياض بن غنم» ومعاوية بن 
حيدة» وغيرهم. 

وأما حديث : "لا رهبانية فى الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ» لكن فى حديث سعد بن 
أبي وقاص عند الطبرانيّ: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». وعن ابن عباس 
رفعه: «لا صرورة في الإسلام». أخرجه أحمد» وأبو داود» وصححه الحاكم. وفي 
الباب حديث النهي عن التبتل» وسيأتي في الباب التالي» وحديث عائشة» رفعته: 
«النكاح سنتي» فمن لم يعمل بستتي فليس مني وتزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة» ومن كان ذا طول فليتكح» ومن لم يجد فعليه بالصيام» فإن الصوم له وجاء». 
رواه ابن ماجه» وهو صحيح بشواهده'''. وحديث «من كان موسرّاء فلم يُنكح فليس 
منا). أخرجه الدارميّ» والبيهقي من حديث ابن أبي نُجيح › وجزم بأنه مرسل. وقد 
أورذه البغويّ في «معجم الصحابة»» وحديث طاوس: «قال عمر بن الخطاب لأبي 
الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجرٌء أو فجورا. أخرجه ابن أبى شيبة وغيره. 
وأخرج الحاكم من حديث أنس به رفعه: «من رزقه الله امرأة صالحة» فقد أعانه على 
شطر دينهء فليتق الله فى الشطر الثانى» . 
قال الحافظ : وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف» فمجموعها يدل على 








(51- یلا نة «الفتحا ولعل الصواب «والصنابح بن الأعسرة. فليحرر . 
(۲) راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رقم ۲۳۸۳ . 
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أن لِمَا يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاء لكن في حى من يتأتّى منه 
النسل». كما تقدّم انتهى كلام الحافظ ببعض تصرف" . ٠‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن أرجح الأقوال قول من 
قال بوجوب النكاح لمن استطاع عليه» وتاقت إليه نفسه» وخاف العنت؛ عملا بظاهر 
الأمر الذي' في حديث الباب» ومن عداه فيستحت له؟ عملا بالأحاديث المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والماب . 
[تنبيه] : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: لم يقل أحد بوجوبه على النساء 
وقد صرح بذلك ابن جزم؛ فقال: وليس ذلك فرضا على النساء؛ لقوله تعالى : 
9وَالمَوَعِدُ من النساء أل لا برج يكلحا) الآية[النور: .]٠١‏ قال أبو إسحاق الشيرازيّ» 
صاحب «التنبيه»: إن النكاح للنساء مستحبٌ عند الحاجة» ومكروه عند عدمها. وقال 
الشيخ عماد الدين الزنجاني في «شرح الوجيز» المسمى ب«الموجز»: لم يتعّض 
الأصحاب للنساء» والذي يغلب على الظنّ أن النكاح في حقّهنَ أولى مطلقًا؛ لانن 
يحتجن إلى القيام بأمورهنّ والفستر عن الرجال. ولم يتحقّق في حقَّهِنَ الضرر الناشيء 
من النفقة كن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الزنجانيّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًاء 
وأما قول الشيرازي بالكراهة عند عدم الحاجة فلا يؤيّده دليل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والساب ٠‏ وهو -عسيتا زتعم الوكيل . 
فد (أخبَرَني هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهمْدَانيْ الْحُوفِي قال : حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن 
مُحَمَّدٍ المُحاربئ» عن لاغش ؛ عن رايع : عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأسَْوْفٍ عَنْ عَبْدٍ اللّه 
ال : قال لا سول الله كله : ” من اسْتَطاعَ مِنْكمُ الْبَاءَةَ فَلْيتَرَوَحْء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيه 
بالصۇم» إن له وجا . 
قال آل ت عبد الرحْمَّن: الْأسْوَدُ في هَذًا الْحَدِيثِ ليس بِمَحْفُوظِ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عته: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «هارون 
ابن إسحاق»: وهو أبو القاسم الكوفيَّء صدوقء. من صغار[ "17/١171١١‏ . فإنه من 
رجال الأربعة. و«عبد الرحمن بن محمد المحاربي»: هو أبو محمد الكوفئ» لا بأس 
بقع وکات ودل ٤۳1۹1‏ 1۴۲۴ : و«إبراهيم» هو ابن يزيل النخعي . واعلقمة»: هو ابن 


r 


۰. ۹ - ۱۳۸ /۱۰ ١ لافتح‎ - )١( 
. 1/۷٣بيرثتلا «طرح‎ - )۲( 





*1 قف على النكاج) - حديث رقم ۲۲۰۹ 0 

وقوله: «فعليه بالصوم». وفي رواية مغيرة» عن إبراهيم عند الطبراني : «من لم يقدر 
على ذلك» فعليه بالصوم» . 

قال المازرى: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين أن لا يُعْرَى الغائب» وقد 
جاء شاذا قول بعضهم : عليه رجلا ليسني» على جهة الإغراء. | 

وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة» والزججاجيّ» ولكن فيه غلط من 
أوجه : 
أما أوّلا: فمن التعبير بقوله : «لا إغراء بالغائب»» والصواب فيه إغراء الغائب» فأما 
الإغراء بالغائب فجائز» ونص سيبويه أنه لا يجوز «دونه زيذا»» ولا يجوز «عليه زيدا» 
عند إرادة غير المخاطب» وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب» 
فلا يجوز لعدم حضوره» ومعرفته بالحالة الدالة على المراد. 

وأما ثانيا : فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء» وإن كانت صورته» فلم يرد القائل تبليغ 
الغائب» وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب» ومثله قولهم : إليك عني» 
أي اجعل شغلك بنفسك» ولم يُرد أن يغريه به» وإنما مراده دعني» وکن كمن شغل عني . 

وأما ثالنًا: فليس في الحديث إغراء الغائب» بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً 
بقوله: «من استطاع منكم)) فالهاء في قوله : «فعليه» ليست لغائب» وإنما هي للحاضر 
المبهم » إذ يصح خطابه بالكاف» ونظير هذا قوله : كيب عَلَيَْه الصا في الْمَدْلَّ 4 -إلى أن 
قال- : من عتى لم مِنْ أَحِبدِ شَىْء 4 [البقرة : 177]» ومثله لو قلت لاثنين : من قام منكما فله 
درهم» فالهاء للمبهم من المخاطبين › لا لغائب انتهى ملخصًا. 

وقد استحسنه القرطبيَ» وهو حسنْ بالغ. وقد تفطن له الطيبيّ» فقال: قال أبو 
AR‏ قوله: «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العرب تغرې إلا الشاهد. تقول : 
عليك زيداء ولا تقول: عليه زيدّاء إلا فى هذا الحديث. قال: وجوابه أنه لما كان 
ضمير الغائب راجعًا إلى لفظة «من» وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يا معشر 
الشباب»» وبيان لقوله: «منكم» جاز قوله: «عليه»؛ لأنه بمنزلة الخطاب . 

وقد أجاب بعضهم''' بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظء 
وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ . كذا قال» والحقّ مع 
عياض» فإن الألفاظ توابع للمعاني» ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرّدًا هنا. قاله في 


«الفتح)”"' . 
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وقوله: «فعليه بالصوم» عدل عن قوله: فعليه بالجوع» وقلة ما يُثير الشهوة. 
ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم» إذ ما جاء لتحصيل عبادة 
هي برأسها مطلوبة. وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة . 

وقوله : «الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ». يعني أن ذكر الأسود بن يزيد مع 
علقمة في رواية الأعمش غير محفوظ ؛ لأن عبد الرحمن المحاربيّ تفرّد به» وقد خالف 
سبعة من الحماظ : شعبة» وأبا معاوية» وعلي بن هاشم» ثلاثهم عند المصتّف» وأبا حمزة 
السكريٌّ» وحفص بن غياث» عند البخاري» وجرير بن عبد الحميد» عند مسلم» وعلي 
ابن مسهر» عند ابن ماجه» فكلهم رووه عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود كيه » ولم يزد أحذ منهم الأسود» فدل على أن زيادته شاذة غير محفوظة . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخبَرَنَا مُحَمّدُ بن مَنْصُورِ قال : حَدَتَنا سَفْيَانُ. عَن الْأَعمّش» عت 
بن عُمَيرِ» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ُن يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ. قال : ال لا رَسُولُ الله يكله: « 
مَْشَرَ الشَبَاب» من اسَْطاع بتكم لاء فَلْيَنْكخْ. ٠‏ إن أَعْضٌ لِلْبَصَرِ صن باز 
وَمَنْ لا فَلِيصّمْ ٠‏ فَإِنّ الصّومَ لَهُ وِجَاء؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه محمد 
ابن منصور» وهو الجواز المكن فإنه من أفراده: واسفيان»): هو ابن عيينة . و«عمارة بن 
عمير) : هو التيميّ الكوفيّ الثقة الشت51 87/591 . و7عبد الرحمن بن يزيد4: هو 
النخعئ الكوفئ» الثقوء من كبار[۳۷]۳/ ٤١‏ وهوأخو الأسود بن يزيد المذكور في 
السند السابق. 

والحديث متفق عليه» كما مر قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء وام الوكيل . ظ 

-١‏ (أخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنْ الْمَلَّاءِء كَالَ: حَدتا بُو مُعَاوِيَة» عَن الأغمّشء عَنْ 
عُمَارَة عَنْ عَبْدٍ الوْحْمَنِ بْنِ بَزِيڌء عَنْ عَبْدِ الل قَالَ : ال آنا سول اله ل ايا مَعْشَرَ 
الشبّاب» مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ لاء ة فَليتَرَوَخ . .وماق الحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : . رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 

بن العلاء»: هو أبو كريب» أحد مشايخ الستة بلا واسطة. و«أبو معاوية»: هو محمد بن 
خازم . 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير لأبي معاوية» أي ساق الحديث السابق بتمامه» 














- (الحث عَلَى النكاح) - حديث رقم ۳۲۱۲ 9 
و و a‏ بي شيبة ) وأبي معاوية › ناس كريبة: كلاهما 
عن أبي معاوية (... فإنه أغض للبصر› وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصومء فإنه له وجاء». والحديث متفق عليهء كما مرّ قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أخْيَرنًا خد بن خزب. قال: دتا أب مُعَاوِيَة» عَن الأغْمّش» > ن 
راهيم عَنْ عَلْقَمَة قَالَ: كُنتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدٍ الله پوئى» َيه عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ 
دده فَقَال : ا أا عَبْدٍ الرّحْمَنِء آلا أَرَوْجُكَ جَارِيَةٌ شَابةء فلَعَلّها أن تُذَكْرَكَ بَعْض ما 
مَضَى مِنك» فَقَالَ عَبْدُ الله : : آما لين كلت ذَاكَ لذ قان لا رون الله كلاة: يا مَعْشَرَ 
الشّبَابء من اسْتَطَاع مِنْكمُ الْبَاَةَ فَلْمتَرَوَخْ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه. 
«أحمد بن حرب»: وهو الطائيّ الموصلىّ» صدوق ١0/٠١7 ]٠١[‏ فإنه من أفراده. 

وقوله: اتكنث مع عبد الله آي ابن مسحود وه . 

وقوله: ابمئى» قال ذ في (الفتح»: كذا وقع في أكثر الروايات» وفي رواية زيد بن أبي 
انس عن الأعمش» عند أبن حبان : «بالمديئنة». وهى شاذة . 

وقوله: «يا أبا عبد الرحمن» هي كنية ابن مسعود. وظنَّ ابن المنيّر أن المخاطب 
بذلك ابن عمر؛ لأنها كنيته المشهورة» وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن 
رطال» عقب الترحمة فيه ابن عمر لقيه عثمان بمنى»» وقص الحديث» فكتب ابن المنير 
فى -حاشيته : هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب؛ لأنه كان في 
5 عثمان شابًا. كذا قال. ولا مدخل لابن عمر في هذه القصّة أصلاء بل القصّةء 
والحديث لابن مسعود»ء مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابًا إذ ذاك فيه نظرٌء فإنه كان إذ 
ذاك جاوز الثلاثين. انته. 7 , 

وقوله: «بعض ما مضى منك» أي من القوّة» والشهوة» فإن القوّة ترجع بمخالطة 


الشاية. ) 

والحديث متف عليه» كما مر قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت› وما توفيقي | إلا باللّهء عليه عليه تو کلت › وإليه أنيب 
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۱۳١ «فتح۱۰۴/‎ - )۱( 








قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «التبتل» : مصدر ١تَبَتل).‏ من اا وهو القطع› 
يقال: بتله بَنْلاء من باب قتل: قطعهء وأبانه» وطلقها طلقة بَنّهَ تله وتَبتل إلى العبادة : 
تفرّغ لهاء وانقطع . 

والمراد هنا الانقطاع عن النكاح. وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . 

وأما المأمور به في قوله تعالى : وسل إِليْهِ يتِيلا» [المزمّل :۸] فقد فسّره مجاهد. 
فقال: أخلِص له إخلاصًا. وهو تفسيرٌ معنى» وإلا فأصل التبثل الانقطاع» والمعنى : 
انقطع إليه انقطاعَاء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله تعالى إنما تقع بإخلاص 
العبادة له فسّرها بذلك. ومنه: (اصدقة ا أي منقطعة عن الملك . . ومريم البتول ؛ 
لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة. وقيل لفاطمة رضي الله تعالى عنها البتولء إما 
لانقطاعها عن الأزواج غير علىّء أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ ربحمه الله تعالى يقوله: #ياب ما يكره من التبقل: 
والخصاء». فقال في «الفتح» : رإئما قال: اما يكره من التبتل والخصاء» للإشارة إلى أن 
الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع» وتحريم ما أحل الله» وليس التبتل من 
أصله مكرومًا. وعطق «المتسباءا عليه؛ لأن بعضه يجوز فى الحيوان المأكول 
انتهى"'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۴ (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بن َيب قَالَ : حدقا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِه عَنٍ 
الزْهْرِيٍ ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبِء عَن سَعْدٍ بن أبي وَقْاصء قال : «لَقَذْ رَد رَسُولَ الله 
وء عَلَى عَثْمَانَ الا ولو دن لَه لاختصّيئا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبيد) بن محمد بن واقد المحاربيّ» أبو جعفرء أو أبو يعلى الحا 
الكوفيّ. صدوق[ ۱۰ ۲۲٦/۱٤٤]‏ . 

۲- (عَبْدُ الله بن الْمْبَارَكِ) المروزيٌ الإمام الحجة الثبت المشهور[]+6/ , 

۳- (معمر) بن راشد البصريّ» ثم اليمنيّ»ء ثقة ثبت[۷]١٠/١٠‏ . 

. ١/١]5ة[ريهشلا (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني الفقيه الحجة الثبت[9/9]7 . 


١537/١١ لافتح»‎ -( 


حلیت ركف ۲۲۱۳ 


- (بَابٌ التهُى عن التَل)‎ -٤ 
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*- - (سَعْدُ بْنُ أبي وَقْاص) اسم أبيه مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهري› أبو إسحاق» أجد العشرة المشرية بالجئة رضي الله تعالى عنهم» مات 
سنة(٥٥)‏ على المشهور. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : ايا 
المسيب من الفقهاء السبعة. (ومنها) : أن صحابيه أول من روى بسهم في سبيل الله 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة› وآخر من مات منهم رضي الله مال ھی بات بچ 
(545) على الأصح. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وَقُاصٍ) رضي الله تعالى عنه». أنه (قال : «لَقَذْ رَد رَسُولَ الله اة على 
عَثْمَانَ) بن مظعون بن حبيب بن وهب بن خذافة بن < جمح الْجْمّحيّ » قال ابن إسحاق : أسلم 

بعد ثلاثة عشر رجلا» وهاجر إلى الحبشة» هو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة» فلما 
بلغهم أن قريشًا أسلمت رجعواء فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة» ثم ذكر رده 
جوارهء ورضاه بما عليه النبئ مادء وا دوي و 

آلا كَل شَيْءٍ ما حا الله بَاطِلُ . . . فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد : 
وگل نيم لا ماله زَائُ فقال عثمان: کیٹ نعيم الجنة لا يزول» فقام سَفِيه منهم إلى 
عثمان » قلطم عينيه» فاخضرّت . توق كوه بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من 
الهجرة› وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم . وروی 
الترمذيّ من طريق القاسم» عن عائشة» قالت: قبّل النبيّ َي عثمان بن مظعون. وهو 
0-75 وهو يبكي » وعيناه تذرفان» ولما توفي إبراهيم ابن النبئ َو قال : «الحق بسلفنا 
الصالح فشاك بن موو" . 

وفي رواية مسلم من طريق غقيل» عن ابن شهاب بلفظ : «أراد عثمان بن مظعون أن 
يتبتّل» فنهاه رسول الله يكن فعلم من هذا أن معنى قوله : «ردّ على عثمان» أي لم يأذن 
له» بل نهاه. وأخرج الطبرانيّ من حديث عثمان بن مظعون نفسه: «أنه قال: يا رسول 


)١(‏ - وفى ي الفتح» : وكانت وفاته في دي الحجة سئة اثنتين من الهجرة. انتهى ١/٠‏ کتاب 
النكاح». 
(۲) - «الإصابة»"/ ۳۹٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 





ضح :> 
الله إني رجل يشق على العزوبة» فأذن لي في الخصاءء قال: لاء ولكن عليك 
بالصيام . . »٠‏ الحديث. ومن طريق سعيد بن العاص : أن عفمان قال: يا رسول الله 
ائذن لى فى الاختصاءء فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبائيّة الحنيفيّة السمحة» . 

فيحتمل أن يكون الذي طلبه عفمان هو الاختصاء حقيقةٌ: فعبّر عنه الزاوي بالتبثل ؛ 
لأنه ينشأ عنه» فلذلك قال: «ولو أذن له لاختصينا» . 

ويحتمل عكسه» وهو أن المراد بقول سعد: «ولو أذن لاختصينا» لفعلنا فعل من 
يختصي › وهو الانقطاع عن النساء . 

قال الطبريّ: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء» والطيب» وكل ما 
يذ به» فلهذا أنزل في حقّه : يناي الي مثا لا حرمو ليت جا آل اھ نک الآية 
[المائدة : ۸۷]. 

(التثْلَ) أي الانقطاع عن النساءء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة اللّه تعالى (وَلَوْ أَذِنَ 
له لاختَصَّيَا) الاختصاء من خصيت الفحل: إذا سللت خصيته» أي أخرجتهاء 
واختصيت : إذا فعلت ذلك بنفسك . 

قال الطيبيَّ: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلناء لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى 
قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة» أي لبالغنا فى التبتل حتى يفضى بنا الأمر إلى 
الاختصاء» ولم يرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه جرا 1 

وقيل : بل على ظاهره» وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء» ويؤيّده توارد استئذان 
جماعة من الصحابة النبيّ ييه في ذلك» كأبي هريرة» وابن مسعود» وغيرهماء وإنما كان 
التعبير بالخصاء ء أبلغ من التعبير بالتبتل ؛ لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة . 
ووجود الشهوة ينافي المراد من التبثّل» فيتعيّن الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب. 
وغايته أن فيه ألما عظيمًا في العاجل. يُغتفر في جنب ما يندفع به في الأجل» نهو تقطح 
الإصبع إذا وقعت في اليد الآكلة ؛ صيانة لبقيّة اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققاء بل 
هو نادر» ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعلَ الراوي عبر 
بالتصاء عن الجن لأنه هو الذي يُحضّل المقصوه: 

والحكمة في منعهم من الاختصاء ة إرادة تكثير النسل؛ ليستمر جهاد الكقارء. وإلا 
فلو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه؛ فينقطع النسلء فيقل المسلمون باقطاعه» 
ويكثر الكفارء فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية انتهى"''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) - «(فتح١١٠/ ١٤١۷‏ - ۸ «اكتاب النكاح». 


- (بات النَهُْى عن التتل) - حديث رقم ۳٣١١‏ 








هم 








مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسآلة الأولى)” فى درجعه: 

بيك سعد بن أبى وتاس ی الله تغالى عته هذا عَتَققٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا /٤-‏ ۳۲۱۳- وفي «الكبرى0)2/ ٥۲۲۳‏ . وأخرجه (خ) في «النكاح ٠٠۷٤١‏ 
6 «النكاح١١١١٤٠‏ (ٹ) «النکاح ۱٠۸۳٣‏ (ف) «النکاح٩۸٤۱۸٠‏ (أحمة) مسئد 
العشرة»/1١6١‏ و578١‏ و591١‏ (الدارميّ) «التكاح»717١7‏ و۲۱۹۹ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المضلف وحمة الله تعالى: وهو بيان النهي ن العثلء. (ومتها): 
بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث منعت عن الاختصاء الذي هو ضرره أكثر 
من نفعه» حيث يمنع من الطيبات» وينقطع به النسل» وتنقص به كرامة الرجل . 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة له من الحرص على الطاعة» وإزالة العقبات التي 
تعوقهم عنهاء وإن كان فيها ألم وضرر في أبدانهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو سينا اوتحم الوكين 

١ 4‏ #7 (أَْحبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حدقا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَتٌ» عَن الْحَسَنء 
عن سَعْدٍ بن ينام ؛ عن عَائْشَة : ١أَنّ‏ رَسُولَ الله يك ہی عن التبتّل») . 

قال الجامع عا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شیخه 
الإسماعيل بن مسعود): هو الجخدرى البصرى فإنه من أفراده . و«خالد»: هو ابن 
الحارث الْهُجَِيميَ البصريّ. و«أشعث»: هو ابن عبد الملك الْحُمْرَانيَ البصريّ. 
و«الحسن): هو ابن أي اليحسرة البصري . واسعد بن هشام» بن عامر الأنصاريٌ المدني 
التقةع استشهة بأرض الهند» وكلهم تقذموا غير مرّة. 

وقد تقدم معنى التبتل . 

والحديث صحيح بما قبله؛ فلا يضرّه عنعنة الحسن» > وإن كان مدلساء وهو من أفراد 
المصتف. أخرجه هنا-٤/‏ 77576- وفى «الكبرى» ٥۳۲۲/٤‏ . وأخرجه (أحمد) فى 
مسد الأنصار»7؟5157” و١١741/1‏ و19ده؟ (الدارميّ) 4 . والله سال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (خبرنا إشححاق بن إِرَاهِيم: تال : نانا مُعَاذٌ بْنُ هِشام» قال : حَدَنَي أبي. 
عَنْ قَتَادَة» عَن الْحَسَنء ؛ عن سَمْرَة بْنِ جُندذب» عَنٍ الي بيا : اه ّى عَنٍ الل . 

قال ۴ عند الرحمنِ: اده نَت AE‏ من أشقيق:؛ وَحَديِفٌ أَشْعَكَ اسه 


بالصّوَاب ‏ وَاللُهُ تَعَالَى عْلَمْ) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


ختتتح ا ب 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح و«إسحاق بن 
إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«أبو معاذ»: هو هشام الدستوائيٌ. 
وقوله: «قتادة أثبت الخ» أراد به أن قتادة» وإن كان مقدمًا في الحفظ على أشعث 
الحمرانيّ» إلا أنه هنا يقدّم الأشعث. فيّرجَح كون الحديث من مسند عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء كما في الرواية السابقة. لا من مسند سمرة ضيه › ولعلّ ترجيحه لمتابعة 
وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى تصحيح كلا الحديثين» ونصّه فى «جامعه؛ بعد ما 





أخرج حديث سمرة كيه : حديث سمرة حديث حسنّ . وروى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة. عن النبيّ ولد نحوه. 
ويقال: كلا الحديثين صحيح . انتهى”'' . 

والحديث أخرجه المصئتف رحمه الله تعالى هنا-٤/ -۳۲۱٤‏ وفى «الكبرى»؟/ 
0١‏ . وأخرجه (ت) في «النکاح» ۱۰۸۲ (ق) «النكاح»ة 184 . ٠‏ 

وفي إسناده الحسن البصريّ» وفى سماعه من سمرة خلاف مشهورء لكن يشهد له ما 
سبق من حديث سعد بن أبي وقاص تت وغيرُةُ» فهو صحيح. واللّه تعالى أعلم 
بالضوات + وإليةه المرجع والمااب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

5" (أْخبَرَنا تَحْتى بْنُ مُوسّىء قال: حَدَئْنا س ْنُ عِيَاض» قَالَ: حدما 
الأذَراعِيٰء ع عن ابن شِهَابء عَنْ أبي ل أ 8 هُرَيْرَة قال : قُلْتٌ: با سول الله 
إني رَجُلُ شات قد حَضِيِتَ عَلَى فيي العَنَتَ ولا جد طؤلاً أنَرَوّحُ الْنْسَاءَ 
أدصي ؟ َأعْرَضٌ عَنْه الب يكل حَتَى تال لاما فَقالَ ال کی با أبَا ْرَيْرَة «جَفٌ 
اقلم با أن لاق. فاص عَلَى ذَلِكَء أو دغ . 

ال أبو عبد الوحْمَنِ: الأْرَاعِيُ لَمْ يَسْمَعْ هذا الْحَدِيتَ مِنَ الرْهْريٰء وَهَذًا حَدِيثٌ 
صَحِيح › قد رَوَاهُ وئس» عن عن الرْهْريّ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7757/١157] (یحیی بن موسى) البلخيّ كوفي الأصل الملقب ب«اخٽت» ثقة[‎ -١ 

- (أنس بن عياض) بن ضمرة› أبو عبد الرحمن › أو أبو ضمرة المدنئ ثقة[۲۲]۸/ 
۰ı. ۹‏ ) ۰ 

8 (الأوزاعن) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء ثقة جليل فقيه[۷]٥٤/ ٥٦‏ . 


)١(‏ - «الجامع» ٠١/4‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 


عن التتل) - حديث رفم (١١5‏ 
5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت[51]١/١‏ . 
سب (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه» ثقة ثبست[7]١/١‏ . 
5- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ » وفيه أبو هريرة تيه أكثر من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثًا. 


واللّه تعالى أعلم . 





چ زياب التهى 





ا 








شرح الحديث ‏ 

(عَنْ بي سَلَمَة) بن عبد الرحمن (أَنَّ أا هْرَئِرَة رضي الله تعالى عنه (قَالَ : قَلَتٌ: يا 
رَسُولَ الله إِنّى رَجْلَ شَابُ قَدْ حَشِيتٌ) بكسر الشين المعجمة : أي حت (عَلى نَفْسِيَ 
الْعَنَتّ) -بفتح المهملة» والنون» ثم مثئاة-: هو الزناء ويُطلق على الاثم والفجور» 
والأمر الشاق والمكروه. وقال ابن الأثباري : أصل الْعَنَتِ الشذة (وَلَا أجدٌ طؤلاً) - 
بفتح» فسكون- أي قدرة على المهر. وقيال 2 الطول الختى. وقيل” الفضل . أفاده في 
«اللسان». وقال الفيومي : وطال على القوم يطول ولا من باب قال : إذا أفضل » فهو 
طائل» وأطال بالألف» وتطوّل كذلك. وطؤْل الحرّة مصدرٌ فى الأصل من هذا؛ لأنه 
إذا قدر على صداقهاء وكلفتهاء فقد طال عليها. وقال بعض الفقهاء: طول الحرّة ما 
فصل عن كفايته» وكنى صرفهُ إلى مُوَنَ نكاحهء وهذا موافق لما قاله الأزهريّ: نزل 
قوله تعالى: َلك لِمَنَ حَيشِيَ المتّت سكم [النسائي نا اجا 
وقيل : الطؤل لر الا أن دی ب«إلى»» فيقال: وجدت طولا إلى الحرّة : 
سَعَةَ من المال؛ لأنه بمعنى الْوصلةء ثم كثّْرَ الاستعمال» فقالوا: طولاً إلى الحرة 5 ت 
زاد الفقهاء تخفيفه» فقالوا: طول الحرّة. وقيل: الأصلُ طولاً عليها انتهى”'' . 

وقوله (أَتَرَوَحُ النْسَاءَ) بتقدير حرف مصدريّ مجرور بحرف جر مقذر» أي إلى تزوج 
النساء. وحذف الحرف المصدريٌ مع رفع الفعل قياسيّ» على الراجح» كما قوله 
تعالى: لوین ابو يكم البَرْقَ4 الآية [الروم:٤۲]ء‏ وأما حذفه» مع نصب 
الفعل» فشاذ» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

شد حَذْفُ «أن» وَنَضْبٌ في سِوَى ما مَرٌ فَاقْبَّل مِئْهُ ما عَذْلُ رَوَى 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير» في مادّة طال. 





۳۸ 








(ألخقصي؟) أي أستخرج الْحْصْيتين (فَأمْرَض عَنة) أي عن أبي هريرة عبر عنه باسم 
الغيبة ؛ لأن الكلام في محل إعراض النبى ييا عنه» ومثل هذا المقام يناسب الغيبة» 
فافهم. قاله السندي الي ا › خی قال ثَلَامًا) أي حتى ردّد الكلام أبو هريرة ثلاث 
مرّات (فَقَال النّبن كله ا Û‏ وي اجَفٌ الْقلَمُ ما أت لاق) أي جف القلم بالفراغ 
من كتابة ما هو كائن فى حمّك». ائ قد كيب غليك: وقضى ما تلقاه فى حياتك» 
والمقدور لا يتبدل بالأسباب» فلا ينبغي ارتكاب الأسباب المحرّمة لأجلهء نعم إذا شرع 
الله تعالى متببّاء أو أوجية قالمبائيرة يه شس آكر. قاله الستدق. 

وقال في «الفتح»: قوله: «جف القلم الخ»: أي تفذ المقدور ہما كتنب في اللوح 
المحفوظ » فبقي القلم الذي كتب به جافاء لا مداد فيه؛ لفراغ ما كتب به. قال عياض : 
كتاية اللّم ولوحهء وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به» ونكل علمه إليه انتهى . 

(فاختّص عَلَى ذَلِكَء أو دَعْ) ولفظ البخاريّ: «أو ذّر؛» ومعناهما واحذدّء أي اترك 
الاختصاء . 

وفي رواية الطبرانيٌ» وحكاها الحميديٌ في «الجمع»» ووقعت في «المصابيح» : 
«فاقتّصِرٌ على ذلك أو ذز» قال الطيبئّ : معناه اقتصر على الذي أمرتك بهء أو اتركه. 
وافعل ما ذكرت من الخصاء انتهى . 

وأما اللفظ الذي وقع في الأصل» فمعناه: فافعل ما ذكرت» أو اتركهء واتبع ما 
أمرتك به . وعلى الروايتب: 2 فليس الأمر فيه لطلب» الفعل . بل هو للتهديد. وهو 
كقوله تعالى : اوقل لحن من َي فمن سه فَليُؤّينَ ومن ساء فيكف الآية 


والمعنى إن فعلت» أو لم تفعل فلا بذ من نفوذ القدرء وليس فيه تعض لحكم 
الخصاء . 


ومُحَصَّلُ الجواب أن جميع الأمور نشدي الله تعالى في الأزل» فالخصاء» وتركه 
سواء» فإن الذي قذر لا بد أن يقع. 

وقوله: اعلى ذللك» متعلق بمقدرء أي اختص حال استعلائك على العلم ان 
کل شيء بقضا نقضاء الله وقدره» ولیس إا في الخصاءة بل فيه إشارة إلى اا 
ذلك كأنه قال: إذا علمت أن قل شيء بقضاء اللّم فلا فائدة في اللاختصاء . 
تقدم أنه ية هى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك» وكانت يناك يق می 
ای هريرة دمدة. 

وأخرج الطبرانيٌ من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: شكا رجل إلى 








۳۹ 


رسول الله ية العزوبةء فقال: ألا أختصي؟. قال: «ليس متا من خصي» أو 
اختصى)”''. 

[فإن قيل]: لم لم يُؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته» كما أمر غيره؟ . 

[أجيب]: بأن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام؛ لأنه كان من أهل 
الصفة . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع : «يامعشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة» فليتزوّج. . .» الحديث» لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن 
مسعود» وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوّي على القتال» فآذاه 
اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعثمان» فمنعه ية من ذلك» وإنما 
لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره ه لأنه ذكر أنه لا يجد شيئاء ومن لم يجد شيئا 
اسا لا ثريا ولا قيرع فكي يسعميع؛ والتي وبتس تع بها لا بد لها من شيء اتتهى. 

(قَالَ أبو عَيْد َد الرحْمَنٍ) اساي , ست آل تعالى lh‏ اعئ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ مِنَ 
الزْهْريٌ وَهَذَا حَدِيثُ صَحِبحٌ» 5 قل رَوَاه يُونْسء عن عن الزْهْرِيٌ) يعني أن هذا لسا 
منقطع من طريق الأوزاعيّ؛ لأنه لم يسمعه من الزهريّ» ولكنه صحيح؛ لأنه قد رواه 
يونس بن يزيد الأيليّ» عن الزهريّ» وروايته هي التي علقها البخاريي في «(صحيحه)ء 
كما سيأتي قريبًا. ظ 

فقوله: «قد رواه يونس الخ» جملة تعليليّة لقوله: «صحيح». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» كما أشار إليه المصنف في 
كلامه المذكور آنقًا . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 





)١(‏ - أخرجه الطبرانيٌّ في «المعجم الكبير»7/ ۱/١١١‏ عن معلى الجعفيّ؛ عن ليث» عن مجاهدء 
وعطاء» عن ابن عباس . وفيه المعلى المذكورء وهو ابن هلال الحضرمي . ويقال: الجعفيّ 
الطحان الكوفيّ وهو كذاب اتفق النقاد على تكذيبهء قاله في «التقريب»» فالحديث موضوع › 
لتفرّد هذا الكذاب به. راجع «الضعيفة» للشيخ الألباني ۳/ ٤۷۹٤۸١‏ رقم 211١5‏ فقد أجاد 
الكلام فيه» جزاه الله خيرًا. والعجب سن الحافظ سیف سکب عنه سا تأنه يحديك تایت.. وال 


تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


شرح سكن النسائي _ كات التكاح 


تم سس ست ء 





أخرجه هنا-7717/54- وأخرجه (خ) تعليقا في «النكاح» ٥٠۷١‏ . بقوله: «وقال 
أصبغ : أخبرني ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
تلك » قآل: قلت:: يا رسول الله إنى رجل شات ...» الحديث. 

قال في «الفتح»: قوله: وقال أصبغ» كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلاء 
بي يعيم ني #المستترج » يُشعر بأنه قال فيه حديئًا . وقد وصله جعمرٌ الفريابيَ في لتاب 
القدر»). والجوزقئ : في «الجمع بين الصحيحين»› والإسماعيليٍ من طرق عن أصبغ . ظ 
وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة» عن ابن وهب . وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبريّ : 
رواه البخاري عن أصبغ بن محمد» وهو غلطء هو أصبغ بن الفرج» ليس في آبائه 
محمد انتهى”''. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن التبتّل» ووجه 
دلالته عليه» أن الاختصاء يقطع الشهوة إلى النكاحء وهذا هو معنى التبتّل» إذ هو 
الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. (ومنها): أن القدر إذا نفذ لا تنفع 
فيه الحيل. (ومنها): مشروعيّة شكوى الشخص ما يقع له للكبيرء ولو كان مما 
يستهجن ١‏ ويستقبح . (ومنها) : أن من لم يجد الصداق Fr?‏ للتزويج . (ومنها) : 
جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث . (ومنها): أن الجواب لمن لا يقتنع يكون بالسكوت. 
(ومنها): جواز السكوت عن الجواب لمن يُظَنْ به أنه يفهم المراد من مجرّد السكوت . 
(ومنها) : استحباب تقديم طالب الحاجة بين يدي حاجنه عذره في السؤال. (ومنها): أن 
الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي . (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي حمرة 
رحمه الله تعالى : يوْخْد منه أنه مهما أمكن المكلف فعل شيء من و الأسياب العشبووعة 
لا يتوكل إلا بعد عملها؛ ؛ لغلا يخالف الحكمة» ٠‏ فإذا لم يَقدِر ع عليه وطن نفسه على الرضا 
يما قذر عليه مولاه» ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهر عتسينا» ونسم الوكيل . 

۷ -- (أَخْبَرََا مُحَمُدُ بن عَبْدٍ الله الْخَلَنْجِئْ. قَالَ: حَدَّنََا أَبُو سَعِيدِء مَوْلَى بني 
قاشِمء قال : حَدَننَا حْصَيْنُ بْنْ افع الْمَازنِي؛ قال : : حَدَنْيِي الْحَسنُء عن سَعْدِ بْن هشام. 
أله دَحَلَ عَلْى آم المُؤْمِبينَ عَابِشَة قال: قُلتُ: إلى ربد أن أسْألكِ عَنٍ الَثْلِ؟ فما تَرَيْنَ 
فيه؟ي قات : قلا تَفْعَلٌء أا تيف اللا غ وجو فرل: ولق رسلا رسا من فبك 


١6١/١١ س الفتح)‎ )١( 


> - (ياب النَهَى عن التتل) 
يحلا هم أزوجا وَدْرِيّة4 [الرعد :۳۸]ء فلا تَتبئّلَ) . 
- هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن عبدالله) بن بكر بن سليمان الخزاعي» أبو الحسن المقدسيّء 
صدوق1١١571/ ٤‏ ۱۷۲ من أفراد المصتف . 

[تنبيه] : قوله: «الْخَلَنْجىَظ -بفتح المعجمة» واللام» وسكون النون» بعدها جِيمٌ- 
قال في «القاموس»» وشرحه «التاج» : الْخلَنجُ كَسَمَنْد شجرٌء فارسيّ فعوات 2 يتل من 


خشبة الأوائى. وفى «اللسان» : فيل : هو كل جَمْنّة: وصحفة» واا تفع عه كشن 
ML‏ )01 


- ديك رقم ۳۴۱۷ 





٤١ 





ذي طرائق › وأساريع موشاة انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم اید من كر سب اسب اا الخلنج» ولعله كان 
يعمل الأواني» المتخذة من ي ٠‏ أو يبيعها. - تعالى )4 
زيل مكةء لقبه ج5 ف الجيم› رالا 322011 ا نوق ريا 
AU‏ 
BE‏ 
٤‏ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة» لكنه يدلس[۲]۳٠/‏ 
0 
ه- (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاري المدنيّ» ثقة[51/]7/ ٠١١١‏ . 
1- (عائشة) رصي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى". (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 


والله تعالى أعلم . 
(عَنْ سَعْدِ بْن جشام) الأنصاريٌ المدنيّ ( أنه ته عَلَى أمّ الْمُؤْمئِينَ عَائِضَةٌ) رضي الله 


(۲) أي لأنه موقوف» فلا دخل لعائشة في السند. فتبصّر. 





جح ک۲ 
تعالى عنها (قَالَ: كُلْتُ: إِنْي أَرِيدُ أن أَسْأَلَكِ عَن التبثّلِ؟) أي الانقطاع عن النكاحء 
وملاذ الدنيا إلى الاشتغال بالعبادة (فمَا تَرَيْنَ فيه؟) أي أي حكم تعتقدين» وتذهبين إليه 
في التبتل؟. (قَالْتْ: فلا تَفْعَل) أي لا تتبتل» بل انكخ» اقتداء بالمرسلين» الذين أمر 
النب َي أن يقتدي مهم . 

وفي رواية أحمد من طريق المبارك بن فضَالة» عن الحسن عن سعد بن هشام» قال : 
أتيت عائشة» فقلت : يا أم المؤمنين» إني أريد أن أتبتل» فقالت: لا تفعل »› ألم تقرأ : 
للد كان لک ف سول أل أسوة ة4 1ال حراب ۷١:‏ ۲]؛ قد تزوج رول الل گا 
وولد له» . (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» بمنزلة «ألا» (سَمِعْتٌ الله عَنَّ وَجَلَ يَقُولَ: وقد 
رْسَلْنَا رسلا مّن بلك وَحَعَلَنَا هم أَزوجا وَدْرِيَّة4 [الرعد :۳۸]) قال الحافظ ابن كثير رحمه 
اللہ تعالى × يقوال تعالى : رکا اأرسليالة ينآ سذ رسولا بقيةا قذلك قد ونا الحرسكد: 
قبلك بشرّاء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويأتون الزيجات. ويولد لهم. 
وجلعنا لهم أزواجا وذرّية» وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم كَل لا : فل إِنَمآ أنأ 
i‏ : وس إل [الكهف »]١٠١:‏ وفي اين أن وول الله كل قال: «أما 
أنا فأصوم» وأفطرء وأقوم؛ وأنام» وآكل اللحم» وأتزوّج النساء» فمن رغب عن 
سنتي» فليس متي“ انتهى”"2. وقولها(فلا تَتبَنَلْ) تأكيد لقولها: «فلا تفعل». 

والمعنى : لا.تتبتّل؛ لأنه مخالف لهدي رسول الله ب الذي أمره الله تعالى بالاقتداء 
بالأنبياء والرسل الذين قبله» حيث قال له: #أؤْلَيِكَ آلب هَدَى اه مهم أَنْتَّدةُ4 
الآية [الأنعام: »]4٠‏ وكان من هديم أن ينكحواء ويولد لهم أولادء كما بينته الآية 
المذكورة» فإذا تبتلت خالفت هذا الهدي. 

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مطوّلاًء فقال: 

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» قال: حدثنا حصين بن نافع المازني -قال أبي”"" 
حصين هذا صالح الحديث- قال: حدثنا الحسن» عن سعد بن هشام» أنه دخل على أم 
المؤمنين عائشة» فسألها عن صلاة رسول الله وء قالت: كان يصلى من الليل ثمانى 
ركعات » ويوتر بالتاسعة. ويصلي رکعتین» وهو جالس» وذكرت الرشيوء؛ أنه كان 
يقوم إلى صلاتهء فيأمر بطهوره» وسواكه» فلما بدن رسول الله ية صلى ست 
ركعات». وأوتر بالسابعة» وصلى ركعتين» وهو جالس» قالت: فلم يزل على ذلك» 





)١(‏ هو الحديث الاتي للمصئف بعد هذا. 


(۲) - «تفسير ابن كثير) ۷/۲ . 
(۳) - القائل هو عبداللّه بن الإمام أحمد راوي الحديث عنه . 


4 - (بَابٌ النَهّى عن التتل) - حديث رقم ۳۲۱۸ 
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س بض أقلت: إني أريد أن أسآلك عن التبتل؟ فما ترين فيه؟ قالت : فلا تفعلء أما 
سمعت الله عز وجل ول ارد انمتا ا سلا من بلك وَحَعلنا هم أزوجا وري فلا 
تبتل» فخرجء وقد فْقِهَه فقدم البصرة» فلم يَلْبَثْ إلا يسيراء حتى خرج إلى أرض 
مَكرّان”'". فقتل هناك على أفضل عمله. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا موقوفٌ 
عيبن إن سلم من عنعنة الحسن» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 

هنا-1//5١771-‏ وفي «الكبرى»5/ 5170 . وأخرجه أحمد بالرقم المذكور. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ر والماب. وهى عسيينا» وتعم الركيل.. 

مو ا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ ال اا عفان قال غد ماد ن 
سَلْمَة عَنْ نَابتِء عَنْ انس أن تَقَرَا + من أَصْحَاب الي ب قال بَعْضْهُمْ: لا اروج 
الشسَاء» وقال بغضهم : اکل للحم > وَقَال بَعْضَهُمْ : لا ا أثام عَلَى فْرَاشء ول 
َخْضَهُم : 2 َا أمطر ٠‏ قبل ذلك رَسُولَ الله ية فخمد الله وای عَلَيِ 3 
قال : «مَا بال اقام يَفُولُونَ : كذَا وَكَذَاء لَكئي أصَلّي زا وَأَضُومُ افر 9 وروح 
النْسَاءَ » فْمَنْ رَغْبَ عَنْ سني فليس مِني1). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 7/71٠١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليَ المروزيٌ» ثقة ثبت فقيه[‎ -١ 

؟- (عفان) بن مسلم الصمار الحافظ البصريٌ» ثقة ثبت» من كبار[١١571//71]1‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصرى› َة عابد» تغير حفظه باخره» هر 
كار[ ]788/181 . 

. ٥۳/٤٥] ٤[دباع (ثابت) بن أسلم البنانيئ» أبو محمد البصريّ» ثقة‎ -٤ 

- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه٦/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 











)١(‏ - قال المرتضى الزبيدي في «التاج»: مُكران كسَّحْبَانَء وضبطه ياقوت كعثمان: بلد معروف. 
قال: وقال أهل السير: سميت بمكران ابن فارك بن سام بن نوح أخي كرمان؛ لأنه نزلهاء 
واستوطنها. وهي ولاية واسعة مشتملة على قر ومدائن › وهي معدن الفاتيذك. ومنها تقل إلى 
جميع البلدان. قال الإصطخريّ: والغالب عليها المفاوز» والضرّء والقحط. انتهى «تاج 
العروس» ”059/7 . 


کس ٤٤‏ 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فمروزيّ» ثم 
نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وثابت ألزم الناس 
لأنس يه . لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا كيه من المكثرين السبعة» روى 
)١5(‏ حديثاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (97) أو (۹۳) وقد 
جاوز هاثة سنتة ‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ قرا مِنْ أُضحَاب الي بل وفي رواية 
البخارىٌ من طريق حميد الطويل › عر الس : «جاء ثلاثة رهط إلى بيرت أزواج النبي 
كد يسألون عن عبادة النبيّ بها فلما أخبروا كأنهم تقالوها" فقالوا: وأين نحن من 
النبئ ياء قد عفر له ما تقدّم مدن نه وعا ا , , ,8 ایت 

قال في «المتح»: ولا منافاة بين الروايتين» فالرهط من ثلاثة إلى عشرةء والنفر من 
ثلاثة إلى تسعة» وكلّ منهما اسم جمع» 8 راسد له سن لط وررقم في رصل معد من 
الحسيّبه ععك عد الرؤاق أن الثلاثة المذكورين هو: لی مق أبى طالب» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعون. وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدن” " : 
«كان علي في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات» فنزلت آية المائدة». ووقع في 
«أسباب الواحدي» بغير إسناد: «أن رسول الله ية ذكَرَ الناس» وخوّفهم» فاجتمع 
عشرة من الصحابة -وهم: أبو بكر» وعمرء وعليّ» وابن مسعودء وأبو ذرّ دسم 
مولى أبي خذيفة» والمقداد» وسلمان» وعبدالله بن عمرو بن العاص» ومعقل بن 
مُمَرّنْ- في بيت عثمان بن مظعون» فاتفقوا على أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولا 
تاوا على القرالى : ولا يأكلوا اللحم› ولا يقربوا النساء» ويجبوا مذاكيرهم». فإن كان 
هذا مقر ظا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هو الذين باشروا السؤال» فتُسب ذلك إليهم 
بخصوصهم تارة» ونسب للجميع لاشتراكهم في طلبه . 

ويؤيّد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق رُرارة بن أوفى. 





. استقل ها اف عدوها قليلة‎ E 
ا ريم بالا اک بن أ م رل اسك يعد لير اماق في الست عسي 4 پس‎ 
وكذا نسككة «الفتح٠ العدنيَ) بالدال المهملة: والظاهر أنه تصحف من «العرني» 3 بالراء بدال‎ 69 


الدال» فهو الحسن بن عبداللّه العرني - بضم» ففتح- الكوفي ثقة أرسل عن ابن عباس ؛ وهو من 
الطبقة الرابعة» كما في «التقريب». 


عن التَيَل) - حديث رقم ۳۲۱۸ 
عن سعد بن هشامء أنه قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره» فيجعله في سبيل الله 
ويجاهد الروم حتى يموت» فلقى ناسا بالمدينة» فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا ستة 
أرادوا ذلك في حياة رسول الله ية فنهاهم. فلما حدّئوه ذلك راجع امرأته» وكان قد 
طلقهاة. يعنى پس ذلك 

قال السماقظ. رسمة الله الى : : لکن في عَدَ عبد الله بن عمرو معهم نظرٌ؛ لأن عثمان 
ابن مظعون تك مات قيل أن اجر عبد الله قيما أحسب انه . 

(قال بَعْضْهُمْ : ۷ رر افتاه قال قفا لا آكل اللْحْمَّء وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا انام 
على فِرَاش» قال بَعْضْهُمْ : ُصوم . لا أَفْطِه) وافظ البخاريّ : «قال أحدهم : أما أنا فأنا 
أصليّ الليل أبذاء» وقال خر : آنا أصوم الدهرء ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساءء 
فلا أتروّج أبذا. . .» الحديث. 

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : فهؤلاء القوم. حصل عندهم أن الانقطاع 
عن ملاذ الدنياء من النساء» والطيّب من الطعام» والنوم» والتفرّغ لاستغراق الأزمان 
بالعبادات أولى» فلما سألوا عن عمل رسول الله كك وعبادته لم يُدركوا من عبادته ما 
وقع لهم أَبْدَوَا فارقًا بينهم وبين النب َة بأنه مغفورٌ له» ثم أخبَرٌ كل واحد منهم بما عزم 
على فعلهء فلما بلغ ذلك النبئ اة أجابيم بأن ألغى الفارق بقوله: «إني أخشاكم للّه». 

وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفورًا لي» فخشية الله وخوفه يُحملني على 
الاجتهادء وملازمة العبادة» لحن طريقٌ العبادة ما أنا عليه» فمن رغب عنه» وتركه. 
فليس على طريقتي في العبادة. ٠‏ 

ويوضح هذا المعنى» وييّنه أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة والمندوبة. 
واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة» وما من زمان من الأزمان إلا وتتوجه على 
المكلف فيه أوامرء أو نواو» فمن قام بوظيفة كل وقتٍ فقد أدّى العبادة» وقام بباء فإذا 
قام بالليل مصليّاء فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا احتاج إلى النوم لدفع ألم السهرء 
ولتقوية النفس على العبادة» ولإزالة تشويش مدافعة النوم المشوّشة للقراءة» أو لإعطاء 
الزوجة حقّها من المضاجعة كان نومه ذلك عبادةً كصلاته» وقد بيّن هذا المعنى سلمانٌ 
الفارسيٌ 5 الدرداء بقوله: الكني أقرم. وأنام, وأحتسب في نومتى ما أحتسبه في 
قومتي»» وكذلك القول في الصيام» وأما التزويج فيجري فيه مثل ذلك» وزيادة نة 


و 


حصين الفرج . والعين») وسلامة الدين › وتكثير نسل المسلمين» وہذه القصود 


31 بات النَهَى ء 
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ته + 
الصحيحة تتحقّق فيه العبادات العظيمة» ولذلك اختلف العلماء في أيّ الأمرين أفضل› 
التزويج» أم التفرّغ منه للعبادة؟» كما هو معروف في مسائل الخلاف . 

وعلى الجملة فما من شيء من المباحات المستلذات وغيرها إلا ويمكن لمن شرح 
الله صدره أن يصرفه إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها بباله» وقصد نيّة 
التقرّب بهاء كما قد نص عليه المشايخ في كتبهم» كالحارث المحاسبيّ وغيره. 

ومن فَهمَ هذا المعنى» وحَصّله تحقّق أن النبئ بي قد حل من العبادات أعلاها؛ 
لانشراح صدره» وحضور قصده» ولعلمه بحدود الله وبما يُقَرَب منه. 

ولما لم ينكشف هذا المعنى للنفر السائلين عن عبادته» استقلوها بناءً منهم على أن 
العبادة إنما هي استفراغ الوسع في الصلاة. والصوم. والانقطاع عن الملاذ» وهيهات 
بينهما ما بين الثريًا والنَّرَىء وسُهيل والسّها"''. 

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقق أن فيه ردا على غلاة 
المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق منهم قد عَدَل عن طريقه. 
وحاد عن تحقيقه انتهى كلام القرطبئ” '' . 

(َبَلَعَ ذَيِكَ رَسُولَ الله اة فَحَمد الله وَأَنْتَى عَلَيهِ ثم قال: دما بال آقوام) دما 
استفهاميّة » والاستفهام للإنكارء أي ما شأنهم. وحالهم؟ (يَقُولُونَ : كَذَا وَكَذَا) الجملة 
في محل نصب على الحال. 

وفي رواية البخاريّ: «فجاء إليهم رسول الله ية فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟. ويجمع بين الروايتين بأنه منع من ذلك عمومًا جهرّاء مع عدم تعيينهم. 
وخصوصًا فيما بينه وبينهم رفمًا مهمء وسترًا لهم. 

(لكني) استدراك م شي ء محذوف»› دل عليه السياق. أي أنا وأنتم بالسسمبة إلى 
العبودية سواءء لكن أنا أعمل كذا (أَصَلَىي َنام وَأُصُومُ ا وروح النْسَاءَ» فَمَنْ 
رَغْبَ عَنْ سُئْتِي) المراد بالسنة الطريقة» لا التي تقابل الفرضء» والرغبة عن الشيء 
الإعراض عنه إلى غيره. والمراد مَنْ ترك طريقتي › وأخذ بطريقة غيري» فليس مني » 
ولمح بذلك إلى طريقة يقة الرهبائيّة» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد» كما وصفهم اللّه تعالى 
به» وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه» وطريقة النبئ اة الحنيفيّة السمحة» فيُفطر 
ليتقوى على الصوم» وينام ليتقؤى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة» وإعفاف النفس› 





)10( - كوَيكب صغير حفيّ في «(بنات نعش الكبرى4» والناس يمتحنون به أبصارهم . انتهى «لسان 
العرب» . 
(۲) - «المفهم» -۸٦/٤‏ ۷ . «كتاب النکاح». 





۷ 


وتكثير النسل . 

وقوله (قَلَيِسَ مِنّي) إن كانت الرغبة بضرب من التأويل» يُعذر صاحبه فيه» فمعنى 
«فليس مني“ أي ا طريقتي» ولا يلرم أن بخرج عن الملةء وإن كان إعراضاء 
وتنطعًاء يُفضي أرجحية عمله» فمعنى «فليس مني»: على مأتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع 
من الكفر. قاله في «الفتح)"'2 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. ض 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس رقى الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الكائية: في بيان مواظع ذكر ليصف له وفيمع ارج معه: 

أخرجه هنا-8/4١77-‏ وفي «الكبرى»4/ 57714 . وأخرجه (خ) في «النكاح» 
۳ (م) في «التكاح»1١ ١8‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۳۱۲۲ و1715 
و١۳۹۳‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن التبتل. (ومنها): ‏ 
أن فيه دلالة على فضل النكاح» والترغيب فيه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة لاه من 
الحرص على التأسّي بالنبيّ بء بحيث إنهم يبحثون عما يعمل به إذا خلا في بيته» حتى 
لا يفوتهم الاتباع به في سنته التي يعمل بها في حال خلوته عنهم . (ومنها) : أن فيه تتبع 
أحوال الأكابر للتأسّي بأفعالهم» وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من 
النساء. (ومتها): أن من عزم على عمل برّء واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم 
يكن ذلك ممنوعًا. (ومنها): تقديم الحمدء والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل 
العلم» وبيان الأحكام للمكلفين» وإزالة الشبهة عن المجتهدين . (ومنها) : أن المباحات 
قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة» والاستحباب. (ومنها): ما قاله الطبريّ: إن فيه الردّ 
على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس» وآثر غليظ الثياب» وخشن 
المأكل . قال عياض : هذا مما اختلف فيه السلف» فمنهم من نحا إلى ما قاله الطبريّ» 
ومنهم من عکس» واحتج بقوله تعالى: آذه طيَبَيٌ فى اتك الدنيا4 الآية : 
[الأحقاف : ,]٠١‏ قال: والحقٌ أن هذه الآية في الكفار» وقد أخذ النبئ ية بالأمرين . 


PY ال‎ / ٠١١ «فتح‎ - )١١( 
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قال الحافظ: لا يدل ذلك لأحد الفريقين» إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين» والحقّ أن ملازمة استعمال الطيّبات تفضى إلى الترفه» والبطرء ولا يأمن من 
الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًاء فلا يستطيع الانتقال عنهء 
فيقع في المحظورء كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ویرد 
عليه صريح قوله تعالى : قل من حرم دة لَه الى ج لعباده لطبت مِنَ الرزْقٍ 4 الآية 
[الأعراف: ۳۲]. كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفة بفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء 
وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاء وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة» وعدم 
النشاط إلى العبادة» وخير الأمور الوسط» وفي قوله : «إني لأخشاكم للّه) مع ما انضم 
إليه إشارة إلى ذلك انتهى . 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن العلم باللّه؛ ومعرفة ما يجب من حقّه أعظم قدرًا من 
مجرّد العبادة البدنيّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


کا 
انس) ۰ 








56 کے 2 


ه- اب معو الله الاح الذي 


بريد العَفاف) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمَعُونة» -بفتح الميم» وضمٌ العين- بوزن مَفْعْلَّة - 
بضم العين أيضًاء وبعضهم يجعل الميم أصليّة» ويقول: هي مأخوذةٌ من الماعون. 
a‏ هي فَعُولة. ويقال فيها: «المعَانة بالفتح أيضًا : اسم من العون. وهو -بفتح › 
فسكون -: الظهير على الأمر. وجمعه أعوان» واستعان به» فأعانه» قك يعد بتقمنة» 
فيقال: استعانه. أفاده في «المصباح المئير» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


۹^ - (أَخْبَرَنا يبه قال : دتا الت عَنْ مُحَمَّدٍ ُن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله ا قال : اة حَنْ عَلَى الله عَرْ وَجَلَ عَوْهُمْ: الْمُكَانَبُ 
الذِي بريد e:‏ و الاك الي ريد يد العَقَافَء وَالْمُجَاهِد في سيل اللّه») . 
الجهاد؛ برقم #1١751715‏ واس بو ياي rer‏ اد 





#ت يكام الأكار/.- حقيف رقي ۴۶۴۶۰ 
ب ا ڪڪ ۽٤‏ 


ابن المبارك. عن محمد بن عجلان؛ به وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه 





تست . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريٌ. و«سعيد» هو: المقبري. 

وقوله: «ثلاثة حق الخ» قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: وَرَد لهم رابعٌ في 
حديٿث» وهو ج وتك نلمتهم في. بيني 

حَقٌ عَلى الله عَوْنُ جمع وو لَهُمْ في عد يجَازِي 

مُكاتبٌ ناكحخٌ قافا يق أكى تمقة وغَازى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال السيوطى أنه ورد لهم رابع» وأورد 
الحديث فى الجامع الصغير) بلفظ : (أربع حقٌ على الله تعالى عونهم : الغازى , 
والمتزؤج» والمكاتب» والحاج». ورمز له ب (حم) عن أبي هريرة كته . 

لكن هذا الحديث لم يوجد في «مسند أحمد»» وإنما الذي فيه بلفظ «ثلاث» كما هو 
عزنل النسائى ؛ أووده في «باقي مسند المكئرين» في موضعين › برقم1/8 EN ١‏ 51 : 

وضعّف الشيخ الألبانيَ الحديث في «السلسلة الضعيفة»؛ وكتب في الهامش أنه لم 
يجده بهذا اللفظ في «المسند» بعد المراجعة الكثيرة. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: احق على الله» أى واجب بمقتضى وغده سبحاله وتعالى. وقوله: «العقّاف؟ 
-بفتح العين المهملة-: أي الكفٌ عن المحارم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أب 


بن 30" 


5 22 کچ 


5- (نِكَاحٌ الأبكار) 





٠م‏ (أخْيَرَنًا تة قال؛ عدت باد عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابر» قَال: تَرَوَجْتُ 
َيتُ الى يي فَقَالَ: «أَتَرَوْجْتَ يا جَابر؟»» قَلْتُ: نعم قال: «بكرًا 1 تَيَيَا؟) 
َقْلْتُ : ناء قَالَ: «فَهلا بكرّاء ثلاعِبُهاء وَتُلَاعِبُكَ)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/1١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفى» أبو رجاء البغلانيّ» ثقة‎ -١ 


شرح سنن النسائي - كات التكاح 





6 ٠ 00 


؟- (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة 
AFA‏ : 

۳ (عمرو) بن دينار ا الجمحي . أبو محمد المكيّ» ثقة ثىت[ ٠١٤/١١۲] ٤‏ 

٠‏ 4- (جابر) بن عبد الله بن عمرو الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهما١”/ ٠٠‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من رباعيات المضنف رحمه الله تعالى: 7 )١3(‏ سن وباعيات 
الكثاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومتها): أ نهم ما بين بغلاني › وهو 
شخه ) وبصري › وهو حماد» ومكيين › وهما عمر و » وجابرء فان جابرا روه 4 وإن ل 
كان مدا إلا أنه سكن مكة أيضًا. (ومنها): أن فيه جابرًا ييه من المكثرين السبعة. 
روى (15140) حديئًا. والله تعالى أعلم . 

تفن ای ين أ بدا رفس الله تمالى عنهية أنه (قَالَ : َرَوّجْتُ) امرأة اسمها - 
كما قال ابع سعد- سهلةينت مسعوه بن أو يع سالك السار الأوسية. 29 ايك 
الى كه فَقَال : ا فا وفي رواية عطاء» عن جابر الآتية بعد: «يا جابر 
علي ایت ا بعدي . 
کک نی روء سبلت سل بی ا ١‏ ی ای راکب می خت کر 
بعيري بعئّزة) كانت معه »› فانطلق بعيري › كأجود ما أنت راء من الإبل. ٠‏ فإذا النبي 5 
فقال: «ما يعجلك؟)» قلت: كنت حديث عهد بغعؤس» قال: «أبكرا أم ثيبا؟». كلمت : 
ثيباء قال: «فهلا جارية تلاعبهاء وتلاعبك؟»» قال: فلما ذهينا لندخل» > قال: «أمْهلوا 
حتی اوا ليلا) أي عشاء- اس کا ال ا e‏ 
لزواج» > كما توهمه زوا المصتف بلفظ : اش ات 7 8 فقال : 
الأتزؤجت يا جابر؟» بل كان بعد مذة؛ | لان زواجه كان بالمدينة بعد أن استشيك. ابوه 
بأد وا و في اراي ل وقد رجح في «الفتح» أن تلك الغزوة هى 
ذات الرقاع . وكانت بعد أخد بسئة على الصحيح › وقيل : : هي أن ٿو 


() = «افتح1 ١67/٠١‏ : 
(۲) - راجع «الفتح»5/ 555 «كتاب الشروط». 


0-1 - الأيكار) - حديث رقم ۲۲۲۰ ١‏ 
naga °‏ 
(قَلْتٌ : نعم) أي تزوّجتٌُ (قال) عله (بكرًا م تَيَبَا؟) منصوب بفعل محذوف. 
بقديره: أتزوّجت بكرًا؟» وكذا قوله (فَقُلتٌُ: ثَبِبَا) أي تزؤجث ثيبًا. 
و«البكر»: خلاف الثيّب» رجلا كان أمرأة» وهو الذي لم يتزوّج» وجمعه أبكار» مثل 
جمْل وأحمال. 
و«الثبّب» : ار فيل اسم فاعل من ثاب : إذا رجع»› ومنه قيل للمكان الذي 
يَرجع إليه الناس مَتَابة . وقيل للإنسان إذا تزوج تَيَبْء وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها 
ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» ويستوي في الثيّب الذكر والأنثى» كما يقال: آم 
وبکر وجمع المذكر تبون بالواو والنونء وجمع المؤنث تبّبات» والمولدون يقولون: 
يبه وهو غير مسموع, وأيضًا فَمَيعِلَ لا يُجمع على فُعَل . أفاده الفيّوميّ . 
وقال ولي الدين: البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى» والثيّب المرأة التي 
دخل بها الزوج» وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبا انتهى”'' . 
(قَالَ) اة (فَهَلا) -بفتح الهاءء وتشديد للام- أداة تحضيضء ولا يليها إلا الفعل 
غالبّاء نحو هَلا أكرمتَ زيذاء وقد يليها اسم معمول لفعل محذوف» كقول الشاعر: 
ملا التَقَدُمُ وَالْعَلُوبُ صخا 
أي هلا وجد التقذم» وكقوله هنا (بكرًا) أي هلا تزوّجتٌ بكرًا. وفي رواية للبخاريّ : 
«أفلا جارية». وفي رواية له من طريق محارب بن دثار» عن جابر: «ما لك وللعَذاري 
ولعابها». و«العذاري» -بفتح الراء» وكسرها- جمع عذراء» وهي البكر. وقوله(تلاعِبُهاء 
وتلاعبك) من الملاعبة» تعليلٌ للترغيب فى البكر» سواء كانت الجملة مستأنفة» كما هو 
الظاهرء أو صفة لابكر»» أي ليكون بينكما كمال التألّف والتأنّس؛ فإن التيّب قد تكون 
نتعلقة. القلب بالسابق. 
وزاد في رواية عند البخاري فى «النفقات»: «وتضاحكهاء وتضاحكك». قال فى 
«الفتح» : وهو مما يزيد أنه من اللعب. ووقم عط الطي ران من سیت کب بن جرا 
تيه :”أن النبي ية قال لرجل. . ٠.‏ فذكر نحو حديث جابر تيه ٠‏ وقال فيه: 
ااوتعضهاء ل 
وفي رواية: «تداعبها وتداعبك» بالدال المهملة بدل اللام» من المداعبة» وهو 
المزح . 
ووقع في رواية لأبي غبيدة: «تذاعبهاء وتذاعبك» -بالذال المعجمة بدل اللام . 





(1- «طرج التغريب»ل/ا/ ٠١‏ , 





؟ م 





وأما ما وقع في رواية محارب المتقدّمة بلفظ : «مالك وللعَذَارَى ولِعَاما»؛» فقد ضبطه 
الأكثر بكسر اللام» وهو مصدر من الملاعبة أيضًاء يقال: لاعب لعابًا وملاعبة» مثل 
قاتل قتالاً ومقاتلة. ووقع في رواية المستملي بض اللام» والمراد به الريق» وفيه إشارةٌ 
إلى مص لسائهاء» ورّشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس هو ببعيد»؛ 
كما قال القرطبئ”''. ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة: إنه عرّضٌ ذلك 
على عمرو بن دینار» فقال : اللفظط المواقق الجا" وفي رواية لمسلم التلويح 
بإنكار عمرو رواية محارب مدا اللفظطء ولفظه : (إنما قال جابر : تللاعبها وتللاعبك) » 
فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك؛ لأنه كان ممن يُجيز الرواية 

وفي رواية عطاء الآتية-١١٠//7717-‏ من الزيادة: «قال: قلت: يا رسول اللّه» كنّ 
لى أخوات» فخشيتُ أن تدخل بيني وبينهنَ» قال: فذاك إذاء إن المرأة تنكح على 
دينهاء ومالهاء وحمالهاء فعليك بذات الدين ترنت يداك) . 

وفي رواية للبخاريّ: «قلت: كُنْ لي أخوات» فأحببثُ أن أتزوّج امرأة تجمعهنّ 
وتمشطهن› وتقوم عليهن). أي وتقوم في غير ذلك من مصالحهن» وهو من العام بعد 
الخاص . وفي رواية له في «النفقات» : «رهلك ابي وترك سبع بنات -أو تسع بنات- 
فتزوجت نيبا » کر ست اق اجکی بقلية » فال : بارك اللّه لك»» أو قال: خيدًا ٠‏ وقي 
رواية له فى «المغازي» : «وترك تسع بنات» > كنّ لي تسع أخوات». فكرهت أن أجمع 
اليهن ڪاو خرقاء مثلهن › ولكن امرأة تقوم عليهنّ › وتمشطهر » قال : أصبت؟ . وفي 
رواية : «فأردتٌ أن أنكح امرأةٌ فل جرّبت خلا منهاء قال : فذاك» . 

قال الحافظ ولي رحمه الله تعالى : هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كن تسعًا 
مقائمة على رواية سمل بن زيد التي أنيها ارق | بين التسع والسبعء »> فإن من حفظ حجة 

كل 


)١(‏ - أي كما ادعى القرطبيّ كونه بعيداء وعبارته في «المفهم:4/ -7١5‏ : وقد رواه أبو ذرٌ من طريق 
المستملي : العابها» بالضعَّ - يعني به ريقها عند التقبيل» وفيه بعد» والصواب الأول انتهى . 

(۲) - ورواية شعبة هذه ساقها البخاريٌ في «صحيحه؛ء ولفظه : 
- حدثنا ادم حدثنا شعبةء» حدثنا محارت » قال : شعت جار ننم :عبدالله رضي الله عنهما 
يقول: زوجت › فقال لى رسول الله كل : «ما تزوجت؟ فقلت : تزو جت شيباء فقال : «ما لك 
وللعذارى ولعامباك. فذكرت ذلك لعمرو بن دينار» فقال عمرو : سمعت. جاير بن غیدالله يققول: 
قال لي رسول الله يكلِِ: «مَلَا جارية تلاعبها وتلاعبك؟1. 

(۳) - «طرح التثريب»// ١١7‏ . «كتاب النكاح». 


*- لكا الأ كار = a‏ ولي ع FF‏ 
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[فائدة]: لم يعرف أسماء أخوات جابر رضي الله تعالى عنه. قاله في «الفتح)”'' . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسآلة الأولى): فى ذرجته: 

کیت جار رف الله تعال مد هتا مکی صليه. 

السا ات في چات مراع اکر الصف لہ رین خر جا مس 

اخر جه جرتات ]707 و لكاو ۰٠٢ات‏ وقے #الکر ی0ا 0۳۹۷ و۸٣٣٥‏ 
و . واه (خ) في «البیو ع۹۷۲٠۲‏ و«الوكالة»9 :٠م‏ و«المغازي ٤٠٥٩)‏ 
و«النكاح)1ة/ا١٠5‏ و٠508‏ و٥٤٤‏ و۷٤۲٥‏ و«النفقات) ٥۳٦۷‏ و«الدعوات 1۳۸۷١‏ (م) 
في «الحج٩۱۳۹۱‏ و«الرضاع 0 ١لا‏ (د) في «النکاح ۲٠٤۸٤٩‏ (ت) النكاح» ١١١١‏ (ق) 
«التكاح»٠87١‏ (أحمد) في «باقى مسند المکٹرین٩۱۳۷۱۸‏ و۱۳۸۲۲ و٤۸۹٠‏ 
و۷ و57048١‏ و۷۷٤۱‏ (الدارمی) «النكاح»7١؟١7؟‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالنة): فى فوائده: 

زا عا ترجو له امكف وح الله تعالى + وهر بات اعياب تام الأككار 
لكونه ية حض على ذلك» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عْوّيم بن ساعدة» عن أبيه» عن جذه بلفظ : «عليكم 
بالابگار»؛ فا أغذب أفوال وأتق. أرسساماة, أي أكثر راء رالتن - نوب 
ومثناة -: الحركة» ويقال أيضًا للرمي» فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني 
في «المعجم الكبير» من حديث ابن مسعود نحوه» وزاد: «وأرضى باليسير» . 

ولا يعارضه حديث: «عليكم بالولود؛ من جهة أن کونہا بكرًا لا يُعرف به كونها كثيرة 
الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظتةء فيكون المراد بالولود هن هى كثيرة 
الولادة بالتجربة» أو بالمظنّة» وأمَامًا جرّبت» فظهرت عقَيمّاء وكذا الأيسة» فالا 
متفقان على مرجوحيّتهما. (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر تيه ؛ لشفقته على أخواته. 
وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه. (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قَُدَّم أهمّهما؛ 
لأن النب ية صوّب فعل جابر ييه > ودعا له لأجل ذلك. (ومنها): أنه يؤخذ منه 
الدعاء لمن فعل خيرّاء وإن لم يتعلق بالداعي . (ومنها): أن فيه سؤال الإمام أصحابه 
عن أمورهم» وتفقده أحوالهم» وإرشاده إلى مصالحهم» وتنبيههم على وجه المصلحة. 





)١(‏ - «فتح» 197/١٠١‏ . «كتاب النكاح». 
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ولو كان في باب النكاح» وفيما يُسحيا من ذكره. (ومنها) : أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة 
زوجها» ومن کال مله بسبيل ۰ من ولد وأخ. وعائلة. وأئة يه حرج على الرجل في 
قصده ذلك من امرأته» وإن كان ذلك لا يجب عليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية 
بذلك. فلذلك لم ينكره النبئ يَكلِ. هكذا قال في «الفتح»”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «وإن كان ذلك لا يجب عليها» نظرٌ لا 
يخفى» ومن أي دليل استنبط هذا؟» واللّه سبحانه وتعالى يقول: وشن مل الى عَلهنَ 
بالمعروف 4 [البقرة : 74 ؟] الآيةع فأوجب الله عر وجل على الماع مثل ما وجب 1 
على الرجال مما جرى العرف به» وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجهاء وتقوم 
على بيته» وأولادهء فالحق أن خدمة الزوجة لزوجهاء وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه 
الشرع الشريف. وقد عقد الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه النافع «زاد المعاده ‏ 
في هدي خير العباد؛ فصلا مفيدًا جدّاء أحببت إيراده لأهميّته» ونفاسته» قال رحمه الله 
قا : 

[فصل]: في حكم النبئ يي في خدمة المرأة لزوجها : 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبى ية بين علىّ بن أبي طالب ته ٠‏ وبين 
زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة 
الباطنة. خدمة الست وحكم على على بالخدمة الظاهرة. ثم قال ا ححبيسا . والخدمة 
الباطئة : الععجن »› والطبخ › والفرش › وکنس ایا واستقاء الماء» وعمل الست كله . 

وقى الالصحرحية4* أن فاظمة برقي الله الى عا أتت. النية فة تشك اله ما 
تلقى في يدا من الرحى» وتسأله خادمّاء فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة رضي الله 
تعالى عنهاء فلما جاء رسول الله اة أخبرته» قال علىّ: فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهينا نقوم» فقال : «مكانكما». فجاء . فقعل بينناء حتى وجدت برد قدميه على بطنى › 
فقال: «ألا أدلكما على ما هو خيرٌ لكما مما سألتماء إذا أخذتما مضاجعكماء فسبّحا 
الله لاتا وتلاثين» واحمّدًا ثلانًا وثلاثينء وكبّرا أربعًا وثلاثيخع» فهو حير لكما من 
خادم»» قال علىّ: فما تركتها بعد» قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. 

وصح عن أسماء أا قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله» وكان له 
فْرَسٌء وكنت أسوسهء وكنت أحتش لهء وأقوم عليه”'“. وصح عنها أنها كانت 
تعلف فر سه »› وتسهي الماءء ونخرز الدلو. وتعجن › وتنقل النوى على رأسها من 





. ١١58 -١ 58/٠ اافتح)‎ - )١( 
. أخرجه أحمد في «مسنده» 1617/7 بإسناد صحيح‎ - )۲( 
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أرض له على ثلثي فرسخ”''. 

فاختلف الفقهاء فى ذلك» فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح 
الت وقاله ابو ثوو: عليها أن تخدم زوجها في كلّ شيء . ومنعت طائفة وجوب خدمته 
عليها في شيء؛ وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء 
قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا الاستخدام» وبذل المنافع» قالوا: 
والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوّع» ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ . 

واحتجٌ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى 
بكلامه» وأما ترفية المرأة» وخدمة الزوج» وكنسه» وطحنه» وعَجنه» وغسيله. 
وفرشه» وقيامه بخدمة البيت» فمن المنكرء واللّه تعالى يقول: و مل الى عَلونَ 
بأَلْممْون» [البقرة :۲۲۸]» وقال: #الرجال مورت عل أليساي الآية [النساء: 5 7] 
وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء فهي القوّامة عليه. 

وأيضًا فإن المهر في مقابلة البضع» وكلء من الزوجين يقضي وطره من صاحبه» فإنما 
أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتهاء وكسوتهاء ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج . ١‏ 

وأيضًا فإن العقود المطلقة إنما ّل على العرف» والعرف خدمة المرأة» وقيامها 
بمصالح البيت الداخلة . 

وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرَعًا وإحسنًا يرذه أن فاطمة كانت تشتكي ما 
تلقى من الخدمة؛ فلم يقل لعليّ : لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو َي لا يحابي في 
الحكم أحدًا؛ ولمَا رأى أسماءء والعلف على رأسهاء والزبير معه» لم يقل له: لا خدمة 
عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائر أصحابه على استخدام 
أزواجهم» مع علمه بان منهنّ الكارهة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه . ولا يصح التفريق بين 
شريفة» ودينئة» وفقيرة» وغنيّة» فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء وجاءته كَل 
تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهاء وقد سمّى النبي بيا في الحديث الصحيح المرأة عانية 
فقال : «اتقوا الله في النساءء فإِبنْ عَوَانِ عندكم». والعاني الأسير» مرتبة الأسير خدمة من 
هو تحت يده» ولا ريب أن النكاح نوع من الرق» كما قال بعض السلف: النكاح رق» فلينظر 
أحدكم عند من يُرق كريمته . ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين» والأقوى من 
الدليلين انتهى كلام ابن القيّم رحمه اللّه تعالى”" . 





. بإسناد صحيح‎ . ۳٤۷ أخرجه أحمد فى (مسنده50/‎ - )١( 
. ٠۱۸۹ -١85 «زاد المعاد فى هدي خير العباد»ه/‎ - )۲( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم رحمه الله تعالى 
تحقيق نفيسٌ جدّاء فقد ظهر لنا به» وتبيّن» واتضح أن المذهب الأول» وهو وجوب 
دة المرذا ازدجها عو الراجح ؛ لقوة دليله ؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل 
فيه قوله تعالى: ون م كل الى عله أَلْموفْ» الآية [البقرة:۲۲۸]» فأوجب الله عز 
وجل عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس» وقد طبّق نساء العصر الأول من 
الصحابيات » وغيرهن على اتفه ما طُلب منهنّ في الآ الكريمة› كما تقدم آنمًا في 
قصّة فاطمة» وأسماء رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0١‏ - أأَخْيَرَنَا الْحَسَنُ بن قَرَعَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ -وَهُوَ ابْنُ حبيب- عَن ابْنِ 
جُرَيْج عَنْ عَظاءِ» عَنْ ججايرء قال : لقني رَسول الله بي قَقَال : «يَا جَابِرٌ مَل أَصَبْتَ 
مره بَعْدِي؟2. قُلْتُ: نَعَمْ م ا رَسُولَ اللو قَالَ: «أبكرًا أمْ أَيْمَا؟ه. قُلْتٌ: أَيْمَاء قَالَ: 
«فَيَلّا بكرًا تلاعِبك») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
«الحسن بن فَرَعَة» وهو الهاشمي مولاهم البصرىّ» صدوق[۷]۱۰٤/‏ ۱۷۳۱ . فتفرد به 
هو والترمذي» وابن ماجه. 

وغير «سفيان بن حبيب» وهو أبو محمد البزاز البصريّ» ثقة[717]4/ ۸۲ فإنه من 
رجال الأربعة. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «بعدي» أي بعد غيبتك عنّى. وقوله: «أبكرًا أم ثيَبَا؟» منصوب بفعل مقدرء 
أي أتزووجت كرا وكذا ما بعده. 

و«الأيّم» -بفتح الهمزة» وتشديد المثئاة التحتية-: المرب وجلا كان» أو امرأةٌ. 
قال الصغانيّ» رسد تزوّج من قبلُ» أو لم يتزوّج» فيقال: رجل يم وامرأة أيَمْء قال 
الشاعر [من الطويل]: 

نَأئَا وَقذ قث نِسَاءً كَثِيرَةٌ وَنِسْوَانُ سَعْدٍ ليس فِيهِنْ أَيْمْ 

وقال ابن السكيت أيضًا: فلانة أَيَمٌّ: إذا لم يكن لها زوء بكرًا كانت أو ثيّبّاء 
ويقال أيضا: أيّمة للأنثى. قاله الفيّوميّ. 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





)١(‏ - الْعَرّب بفتحتين من ليس له أهل» رجلا كان» أو امرأةٌ. «مصباح». 





بذهم 


(تَرَوْجُ الْمَأَةٍ مثْلَهَا في السَنُ) | 





5 (أخْبَرَا الْحْسَينُ بن حُرَنِثِء فال . حَذئنا الفضل بن مُوسّى ) عن الحُسَيْن بن 
واقد› عن عَبْدِ الله بْنِ بُرَيِدَهَءِ عَنْ أبيه قال : خَطبٌ ابو بكر وَعَمَرُ اب فَاطِمَة فَقَال 
رَسول الله كله : إا صَغْيرَة»» فَخَطْبَهَا علي فَرَوّجَهَا مِنْهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠٥٠/٤٤] ١١[ةقث (الحسين بن حريث) أبو عمّار الخزاعى مولاهم» المروزيٌ»‎ -١ 

؟- (الفضل بن موسى) أبو عبد الله السَّيئَانيَ المروزي» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
كار[ ۸]۹/ ٠٠١‏ . 

۳- (الحسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام[/5]0/ 177 . 

3- (عبد اللَّه بن بريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزئى القاضى »مات سنة )٠١١80(‏ 
وقيل : بل سنة )١١٠١(‏ وله مائة سنةء نمَة[۳]٥۲/‏ ۳۹۳ . ۰ 

ه- (أبوه) بريدة بن الحصيب -بمهمليتين» مصغْرًا- الأسلمىّ الصحابيّ» أسلم 
رضي الله تعالى عنه قبل بدر» ومات سنة (1۳)» وتقدم في‌ ۱۳۳/۱۰۱ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رججال المع . (ومنها) : أنه مسلسل بالمراوزة. (ومتها): أن فيه رواية الآبن عن أبيه. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَة الأسلمي القاضي (عَنْ أَبيه) بريدة بن الْحصيب رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قَالَ: خَطبّ) من باب قتل (أَبُو بكر) الصدّيق (وَعَمَرُ) بن الخطاب 
( اه فَاطِمَةَ) بنت رسول الله كل أي طلبا أن يتزوّجاهاء يقال: خطب المرأةً إلى 
القوم» من باب قتل : إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء والاسم الخطبة -بالكسر-» 
فهو خاطبٌ. وخَطَابٌ مبالغة . قاله في «المصباح» (فَقَالَ رَسول الله يلِ: «إِنَا صَغِيرَة) 
أي وكل منكما لا يوافقها في السنّ» والمقصود من النكاح دوام الألفة» وبقاء العشرة» 
فإذا كان أحد الزوجين في غير سن الآخر لم يحصل الغرض گا فرشا أذ إلى 


شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 





اسسسسح م د80 د 
الفُرقة المنافية لمقصود النكاح (َخَطَْبَهَا عَلِئَء فَرَوْجَهَا مِنْهُ) قال السنديَ رحمه الله 
تعالى : ما معناه: أي خطبها عقب ذلك بلا مهلة» كما تدل عليه الفاءء فعْلم أنه مد لا 
حَظ الصغر بالنظر إليهماء وما بقي ذاك بالنظر إلى علي بيا فزوّجها منه» ففيه أن 
الموافقة في السنّ» أو المقاربة ا لكونها أقرب إلى المؤالفة . نعم قد يرك ذاك لما 
هو أعلى منهء كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشار السنديّ رحمه الله تعالى في كلامه المذكور 
إلى جواب استشكال وارد على حديث الباب» وهو أنه ية تزوّج عائشة» وهي صغيرة» 
فكيف قال لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: (إنها صغيرة»؟ . 

وحاصل الجواب أن الموافقة في السن., أو المقاربة فيه إنما يُعتبر فيما إذا لم يكن 
للزوج فضل يجبّْرُ ذلك» وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوّج النبي ييه عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء وهي بنت ست سنين» وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا. 
[فإن قيل]: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يؤذي الغرض؛ فلما ذا لم يعتبر؟ . 

[قلنا]: نعم لا يُتكر فضلهماء وشرفهما رضي الله تعالى عنهماء إلا أن لعلي رضي 
اللّه تعالى عنه زيادة فضل عليهما بالنسبة لفاطمة رضي اللَّه تعالى عنهاء وهو كونه مقاربًا 
لها في السنّ؛ وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح» وهو دوام الألفة والمحبّة بين 
الزوجين» كما ذكرناء فلذا قدمه النبئ ية عليهما؛ لذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماس» وهوالمستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث بُريدة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح » وهو من 
أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۷/ ۳۲۲۲- وفي «الکبری»۷/ ٥۳۲۹‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت:» برآليه انیت 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب الإشارة 
إلى أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين . ) 


. 1۲/١ «شرح السندي»‎ - )١( 


- (نْرْوْج المؤلى العرَي) - حديث رقم ۲۲۲۴ 








۹ س 

وأصرح منه قول الإمام البخاريّ رحمه اللّه ا حيث قال: [باب الأكْماء في 
الدين] وقوله : لوھ الى خَلَقّ ین امل بش جعم با صر ان ريك قرا 4 [الفرقان : 
4 انتهى . 

فال في «الفتح»: قال الفرّاء: النسب من لا يحل نكاحه. والصهر من يحل نكاحه . 
فكأن المصتف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسّك بالعموم؛ لوجود 
الصلاحية» إلا ما دل الدليل على اعتباره» وهو استثناء الكافر. انتهى”'' . 

وهذا الذي ذهب إليه المصتف تبعا للبخاري مذهب مالك» وجماعة من السلف. وهو 
. المذهب الراجح. خلافا لمن اعتبره في النسب» وهم الجمهورء كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۳ - (أْخْبَرَنَا كثِيرٌ بن عَبَيدِ قال: حَدَّثَنَا محمد بْنُ حَزْبء عن الرُبَيِدِيّ» عن 
الؤْهْرِيّء عَنْ عْبَيدٍ اللّهِ ُن عَبْدٍ الله بن عْْبَهَ ن عبد الله بن مرو بن مُْمانَء طق َو 
غلا شاتٰ» في إِمَارَةٍ مَرْوَانَ ابت سَمِيدِ بن رن وَأمُهَا نْب قيس- البتَهَه فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا 
الها فَاطِمَةَ بنتُ قيس ١‏ مما بِالِانتمَالٍ مِنْ بَبتِ عَبْدِ الله بن عَمْروء وَسَمِعَ بذلك 
مَرْوَانُ ا إلى اة سَعِيدٍء َأَمَرَهَا أن تزجع إلى مَسْكنهاء ٠‏ وَسَأَلَهَا ما حَمَلَهَا عَلَى 
الانتِقَالِ من قَبْلٍ أن تَعْمَدَ في مَسْكَيهَا. ٠‏ ّى تَنْقَضِيَ َنْقضى عدتها؟ ٠‏ قَأَرْسَّلّث إِلَبِهِ بره أن الها 
مرا ذلك َرَعَمَثْ فَاطِمَةُ بنْتُ قيس , ڳا انث تحت بي نرو ن حفص. I‏ 
َسُولَ الله عله علي بن أي طالب عَلَى الْيمَنِ حرج مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيهَا بتَطلِيفَة؛ هي 

نَقَيَةَ طلاقهَاء وَأمَرَ لَهَا الحَارِتَ بْنَ حِشَامء وَعَيَاش بْنَ أبي رَبِيعَةَ بَفَمَبهَاء رشك - 
غوف إلى الحاوث وقي تاهما الي أَمَرَ لَهَا به رَوْجْهَاء مالا : وَاللّه مَا لَهَا عِنْدَنَا 
فق أن تَكونٌ خاملا وَمَا لها د تكو في مَسْكَيِنَا إلا پادنتاء رمث 4 أت 
رَسُول 0 لادء ذَكَرَتْ ذلك له مَصَدَقَهُمَا: قَالْتْ فَاطِمَةٌ : أبن نْتَقِلْ يَا رَسُولَ الله 
ال : «انتقلي عند ابن م موم الأغمىء الذي سَمّاهُ الله عر وَجَلَ فی كتابه»» قَالَتْ 


2 


قَاطمَة : فُاعْتَدْدت عنده» وَكَانّ رجلا قَدْ ذهب نصره » فَكُنْتُ أَضَمْ يبي عنده» خی 


قشنا ر سول الله ل أسَامَةَ بن رَد كر ذلك عَلَيهَا مَرْوَانُ؛ َقال: لم أسْمَعْ هذا 
الْحَدِيتَ من أحَد فَبْلّكَ. وَسَآحُذُ بِالْقَضِيَةِ التى وَجَدْنَا الاس عَلَيِهَاء : محتَصرٌ . . .). 


رجال هذا الإسناد : كك * 





. ١١٠6١ -/١ ٠ افتح»‎ -( 


/ شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 





. 285/6]٠١[ 

. ١97 /١177]9[ةقث (محمد بن حرب) الخولانن الحمصى الأبرش»‎ - ١ 
(الزبيدي) -بضم الزايء مصغْرًا-: هو محمد بن الوليد» أبو الْهُذِيل الحمصيّ‎ -۳ 
. °٥٦ /٤٥]۷[ىرهزلا القاضى الثقة الثبت» من كبار أصحاب‎ 

. ١/١]51[تبثلا (الزهري) محمد بن مسلم المدنىّ الإمام الحجة‎ - ٤ 

ه- (عْبَيِدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بن عُتْبَة) بن مسعود الْهُذْلِيَ أبو عبد الله المدنيّ» مه فققيه 
نبت [7]ة5/ 5ه . 

"سس (فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهرية › اخت الضحاك الأميرء وكانت اس مله » 
روت عن النبي ود وروى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر » وأبو بكر بن أبي الجهم. 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » وعبد الله بن عبد الله 
ابن عبيد بن مسعود ؛والاسوة بخ نويد ؛ وسليمان بن يسار » وعبد الله البهى » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » وعامر الشعبي » وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت ٠‏ وتميم مولى 
فاطمة بنت قيس قال ابن عبد البر : كانت مزح المهاجرات الأوّل ٠‏ وكانت ذات جال 
حفص بن المغيرة» فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. أخرج لها الجماعة» ولها في 
هذا الكتاب حديث الباب» وكرّره خمس عشرة مرّة. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله اي (ومنها) : أن رعحالة كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه فقد تفرد به هو» وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أن نصفه 
واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عُبَيدٍ الله ِن عَبْدٍ الله بْنِ عُْبَة) الهذليَ الفقيه (أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو) بفتح 
المهملة» وسكون الميم (ابْن عَثْمَانَ) بن عفان الأمويّ. كان شريمًا جوادًا ممدّحًا. 
ووتقه النسائيّ . ودکره ابن حبان فى «الثقات) . وله يقول الفرزدق [من الوافر] : 

نَمَى الْقَارُوقَ مَك وَانِنُ أَرْوَى أباك فألتَ مُنْصَّيعْ النَّهَارٍ 

هُمَا قَمَرَا السَّمَاءِ وَأَنْتَ نَم به بالليل يُدلِجُ كَل سار 

مات بضر ميئة (45), وذكر الزبير فى #السبةء فقال: كان يقال له: الْمُطوّف؛ 





/- َرَو المَؤلى العَرَيئِ) - حديث_ رقم ۳۲۲۳ 
ا“ سڪ 


لحسنه وجاله . وهي مضبوطة -بضم الميم» وسكون المهملة. وفتح الراء. ومنهم من 
فتح الطاء. ودد الراء”؟. (طَلقَ وَهُوَ عْلَامٌ) هو : الطارُ الشارب. وقيل: هو من حين 
يولد إلى أن يَشِيبَء جمعه أغلمة» وعَلْمَةَ وغلمان. قاله فى «اللسان». 

وقال الفيّوميّ: الغلام: الابن الصغيرء وجمع القلة غلمةء وجمع الكثرة عِلْمانُ 
ويُطلق الغلام على الرجل مجارًا باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ باسم ما 
يؤول إليه» وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال أوس بن عَلْمَاء الْمُجِيميَ يصف 
فرسًا [من الوافر]: 

وَمُرْكضَةٌ صَرِيجِيٌ أَبُوهَا مان لَهَا الْمَُلَامَهُ وملام 

قال الأزهريَ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذَكَرَا: غلامٌ» وسمعتهم 
يقولون للكهّل غلامٌ» وهو فاش في كلامهم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والمناسب هنا هو المعنى الأخير» ولذا قيّده بقوله 
(شَابٌ) اسم فاعل من الشَّبَابِء وهو القَّنَاكُ والحَدَائَةء أفاده في «اللسان». وفي 
«المصباح»: شّبَ الصبيّ يَشِبَء من باب ضرب شَبَابَاء وشَبِيبَة» وهو شابٌ. وذلك سن 
قبل الكهولة. والجمع: شُبَانء مثل فارس وقُرْسَانَء والأنثى شابَة؛ والجمع شَوَابُ. 
مثل دابّة ودواب انتهى . 

(في إِمَارَةٍ مَرْوَانَ) أي في زمن ولايته على المدينة. ومروان هو ابن الحكم بن أبي 
العاص بن أميّة» أبو عبد الملك الأمويّ المدني»ء ولي الخلافة في آخر سنة »)٦٤(‏ 
ومات سنة (15) في رمضان» وله )٦۳(‏ أو (11) سنة ولا يثبت له صحبة» بل هو تابعيّ 
(ابَةَ سَعِيدٍ ُن زَيدِ) بن تفيل الصحابيّ» أحد العشرة المبشرين بالجئة #4 (وَأْمُهَا بِنْتُ 
ہے اشک کیت الع بن ھی ای تت واا سيف كما ای کے 
0V4 VY‏ . 00 

5 مقعول مطلق. على ااا لای يقال؟ بت الرجلة طاق ماقت قهى 
مبتوتةٌ» والأصلٌ مبتوت طلاثهاء وطلقها طَلْقَةُ به : إذا قطعها عن الرّجْعَة وأبت 
طلاقّها بالألف لغةء قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلائيّ» والرباعيّ لازمين» ومتعديين. 
فيقال: بَتَ طلاقّهاء وأبت» وطلاق باتّء ومُبتٌ» وقال ابن فارس : ويقال لما لا رجعة 
ف ل افك به اه" 

والمراد أنه طلقها ثلاثاء فإن الثلاث هي التي تقطع وصلة النكاح . 








. طبعة مؤسّسة الرسالة‎ . ۳۹٤ «تهبذيب النهذيب72/‎ - )١( 
راجع «المصباح الْمَثِير4.‎ - 69 


n‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

(تأَْسَلَثْ إِلَِهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بن قيس) بن خالدء من بني محارب بن فهر بن 
مالك» وهی أخت الضخاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية. وقْتِلٌ بورج 
راهط. وهو من صغار الصحابةء وهي هي اسن منه : يقال: بعشر سنين» قَيِمت على أخيها 
الكوفة» وهو أميرهاء فروى عنها الشعبيٌ قصّةً الجسّاسة بطولهاء فانفردت بها مطؤلة» 
وتابعها جابرٌ وغيره”'" . 

(أمْْهَا بالانْقَالٍ مِنْ بَتِ عَبْدٍ الله ِن عَمْرِو) إذ لا حن لها في السكنى عنده (وَسَمِعَ 
بذَلِكَ مَرْوَانُ) بن الحكم. وفي رواية الموطإ: «فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر»» 
فلعله حصل الإنكار من كلّ منهما (فَأَرْسَلَ ِلَى ابئة سَعِيدِ) بن زيد (فَأمَرَها أن تَرْجِعٌ إِلَى 
مَسْكْنِهَا) أي لاعتقاده وجوب بقائها فيه حتى تنقضي علتها؛ لظاهر قوله تعالى: لا 
جهن من وهن ولا يرجن الآية [الطلاق: ]١‏ (وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْيِقَال) 
«ما» اسم مب جيبو چا مفعول «سأل»» أي الشيء الذي حملها على الخروج من البيت 
الذي هي فيه . ويحتمل أن تكون استفهاميّة: فتكون الجملة معلا عنها العاملء أي أَيْ 
6 حملها الخ (ين قَبْلِ أن تَعْتَدُ في مَسْكَيهَا. ٠‏ حَنَى تَنْقَضِيَ عِدَّهَا) كما هو ظاهر الآية 
(فَأَرْسَلَتْ إِلَيْه حبر أن خَالَتَهَا) فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها (أْمَرَعَا بذلك) 
الانتقال (فَرَعَمَتْ فَاطِمَةَ بنْتُ قيس) معطوف على محذوف. أي فأرسل مروان إليها من 
يسألهاء فسألهاء فزعمت» أي قالت؛ إذ الزعم يُطلق على القول الحقّء وإن كان أكثر 
استعماله فيما يُشْك فيهء ولا يُتحقّق . 

وقد بين هذا المقدّر فى الرواية الآتية -۷۳/ 07 6"- من طريق شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهري : ولفظها: «فأرسل مروان قبيصة بن دُئيب إلى فاطمة» » فسألها عن ذلك 
فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو. . .»2 وفي لفظ لمسلم: «فحدثته به». 

نبا انث حت أبِي عَمْرو ن حفص) هكذا قال الجمهور : إل أبو خسري بن سقعي , 
وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختلفوا في اسمه. 
والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائي : اسمه أحمد. وقال آروق: اسمه 
كنيعه.. قال النووك”. 

وقال القرطبين: هكذا رواية أكثر الأئمة الحمَاظ : مالك وغيره. وقد قلبه شيبان» 
وأبان العطار» عن يحيى بن أبي كثيرء فقال: إن أبا حفص بن عمروء والمحفوظ 





. 7١ا/ «شرح الزرقاني على الموطأ»”/‎ - )١( 
٠ 774/١١ لاش رح مسلم»‎ - )0( 


۸“ ترو المَؤلى العَرَبع) - حديث رقم ۲۲۲۳ 
مح س ا ڪڪ ٣‏ 


الأول. واسمه أحمد على ما ذكره الداودىٌ عن النسائئ. قال القاضى: والأشهر 


عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته» ولا يُعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه 
انتهى ”'' , 





وفي «الإصابة»: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمرو بن مخزوم 
القرشيي السخو رمي وج اطم يدت فيس . وهر أي عم بقائل بن الوليد | بن المغيرة"". 
وفيل : هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة . وأمه دُرّة بنت خَرَّاعيَ الثقفيّة: وكات خرج 
مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيّ َء فمات هناك. ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح 
الشام.. ذكر ذلك علي بن راح عن ناشيرةا بن سمي؛ معت قمر وقول إبي عبر 
لكم من عزل خالد , املد حك ا ae‏ عزلت عتا عاملا استعملهة ‏ 
رسول الله كه فذكر القصّة. أخرجه النسائئ .- وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى 
اا ١‏ 

(فلَمًا مر بتشديد الميم. من التأمير : أي جعل أميرًا (رَسُول الله اء عَلِيَ بْنَ بي 
طالب عَلى اليَمَنِ خَرَجَ مع ورس إِلَيهَا بتَطلِيقَةِ) قال عياض : كذا الصحيح عند 
الجميع أنه طلقهاء وإن اختلفوا فى صفته. هل البئّة» أو آخر الثلاث . وما يوهمه بعض 
الروايات أنه مات عنها مؤوؤل انتهى . 

وقال في «الفتح»: واتفقت ت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها عنها أنہا بانت 
بالطلاق . ووقع في آخر «صحيح مسلم» في حديث الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس : 
الَكحْتٌ ابن المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» فأصيب في الجهاد مع رسول 
الله اة فلما تأُيَمتُ خطبني أبو جهم. . .» الحديث . وهذه الرواية وَهَمّء ولكن أوَلها 
بعضهم على أن المراد بقولها : "امنيس » لي مات على ظاهره: وكان في بعث علي إلى 
اليمن › فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله با أي في طاعة رسول الله ى 
ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت»› بل بالطلاق السابق على الموت. فقد 
تعب جع جع إلى عات بخ مل ایر وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقهاء فإذا جمع 


بين الروايتين استقام هل!ا التأويل وارتمع الوهم. ولكن يبعد بذلك قول من قال : أنه 
€( 


ص 


بقي إلى خلافة عمر خضت تيه انتهى” 


1 ۲٠٣/٤٤ «المفهم‎ - )۱( 

(۲) - راجع «الفتح؟١٠/‏ 049 «كتاب الطلاق». 
(۳) - «الإصابة» 5155/١١‏ . 

)٤(‏ - «افتح» 5994/٠١‏ . «كتاب الطلاق». 


77 رع ار كر 
(هي بَقِيَةَ طلاقها) يعني أنه طلّقها قبل ذلك تطليقتين» وقد بقى لها تطليقة واحدة» 
فأرسل عا إليهاء فضار الطلاق ذه الطلقة طلاقًا بائنًا: 
وهذه الرواية مفسّرة للروايات الأخرى» فقد وردت الروايات بألفاظ » ففى رواية : 
«طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقهااء وفى رواية: «(أنه طلقها ا" ول رواية : 
«طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفي رواية: «طلّقها» ولم يذكر عددّاء ولا ير 
قال النووي: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها 
هذه المرّة الطلقة الثالئة» فمن روى أنه طلقها مطلقّاء أو طلقها واحدةء أو طلقها آخر 
ثلاث تطليقات» فهو ظاهر» ومن روى «اليبّة؛ فمراده طلقها طلاقًا صارت به مبتوتة 
بالثلاث» ومن روى ثاثا أراد تمام الكلادث 7 
لزت لها ترت أت بدا ' بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبا 
عبد الرحمن المكئّ» أخا أبى جهل» وابن عم خالد ؛ بن الوليد» وأمه فاظية بعت الود 
ابر المخيرة. قال الزبير بن بكار: كان شريفا مذكورّاء مدحه كعب بن الأشرف 
اليهوديّ؛ وشهد الحارث بن هشام بدرًا مع المشركين» وكان فيمن انهزم» فعيّره حسّان 
ابن ثابت» فقال [من الكامل]: 
إن كنت كَازبَة الَّذِي حَدَنْيِبِي فتَجَوْتٍ مَنْجَى الْحَارِثِ بن هَشَام 
رة الآجية أن يفجن تون وچا برا نو بلجا 
فأجاب الحارث [من الكامل] : ۰ 
الله يَعْلَمْ مَا تَرَكتٌ قَِثَالَهُمْ حَنَّى رَمَؤا فَرَسِي بِأشْقَرَ مُرْبِدٍ 
فلت اللي إِنَْ قاتا وَاحذا نتن وَلافَِكْجي دوي مَشْهَدِي 
ويقال: إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. قال الزبير : ثم شهد 
اعدا مغر كا حتى أسلم يوم فتح مكة» ثم حسن إسلامه. قال: وحدثني عمي» قال: 
خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام» فتبعه آهل مكة» فقال: لو 
استبدلت بكم دارًا بدار ما أردت بكم بدلأء ولكنها النقلة إلى اللّه فلم يزل بالشام حتى 
ختم اللّه له بخير. قال الزبير: لم يترك الحارث إلا ابنه عبد الرحمن› فأتي به وبناجية 


. ۳۳٣ «شرح مسلم96/‎ - )١( 
«الطمرة» - بكسر الطاء المهملة» وسكون الميم- الفرمن الجواد. ذكره في «القاموس؟ من‎ - )۲( 
. جملة معاني «الطمر»‎ 
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بنت عتبة بن سُهيل بن عمرو إلى عمرء فقال: زوّجوا الشريدة بالشريد» عسى الله أن 
ينشر منهماء فنشر الله منهما ولدًا كثيرًا. وكان الحارث يُضرب به المثل في السؤدد. 
حتى قال الشاعر [من الكامل]: 

أظئئتَ أن أبَاكَ جين نَسَبْتَنِي في الْمَجْدٍ كَانَ الْحَارِتَ بْنَ هِشَام 

وى فُرَّیش بِالْمَكَارِم الى في الْجَامِلِيَةٍ كان والإشلام 

وقال الزبير بن بكار في «الموفقيّات» من طريق محمد بن إسحاق في قصّة سّقيفة بني 
ساعدة» قال : تقام الساريف بن فقا وهو يومئذ سيد بني مخزوم› ليس أحد يعدل به 
إلا أهل السوابق مع رسول الله كلا فقال: واللّه لولا قول رسول الله َة : «الأئمة من 
قريش» ما أبعد منها الأنصارء ولكانوا لها أهلاء ولكنه قول لا شك فیه» فوالله لولم يبق 
من قريش كلها إلا رجلّ واحد لصيّر الله هذا الأمر فيه . وكان الحارث يحمل في قتال 
الكمار» ويرتجر: 

إني مربي والطبين موز لضي ۽ مِنْ بَعْدٍ الْمَمَاتِ مُوقِنُ 

و )1( 
أفبخ بشخص للحباة موطن 

وذكر ابن سعد وغيره: أنه توي في طاعون موان سنة(18) . 

(وَعَيَاش بن أبي رَبِيعَة) -واسم أبيه عمروء ويلقب ذا الرمحين- ابن المغيرة بن 
عبد اللّه بن عُْمَر ين مكروم الترشي المكتروسييء اين عم خالد بن الوليد بن المغيرة» 
وکان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين› ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من 
المدينة إلى مكةء فحبسوهء وكان النبى 5 يدعو له في القنوت» كما ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة ته . وذكر العسكريّ أنه شهد بدراء وغلطوه. قال ابن 
قانع › والقراب» وغيرهما: مات سنة )٠١(‏ بالشام في خلافة عمر نويه . وقيل : 
استُشهد باليمامة . وقيل: باليرموك ‏ (بنَقَقََهَا) وفي رواية لمسلم: «فأرسل إليها وكيله 
نشعير » فسخطته» . وفي رواية المصنف -۷۲/ -٠٠١۲‏ «فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن 
عم له» خمسة شعير» وخمسة تمر...). 

وفي رواية لمسلم من طريق أبي بكر بن الجهم» عن فاطمة» قالت: أرسل إليّ 
زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل معه بخمسة 
آصع تمر» وخمسة آصع شعيرء فقلت: أما لي نفقةٌ إلا هذا؟ء ولا أعتذ في منزلكم؟ 








. 187-1١81 7/5 راجع «الإصابة»‎ - )١( 
. 186 -186 «الإصابة»لا/‎ - )۲( 





سے د 
فال لاء . . االحعديةه؛. . 

(فَأَرْسَلَتْ -رَعَمَتْ-) أي قالت» وهي حملة معترضة بين العامل ومعموله أتى ہا 
بقارا إلى أن قولها: «فأرسلتٌ ح منقول عنها(إلى الْحَارثِ وَعَيِاشٌ) متعلق بالأرسلت» 
(تشأليتا ِي مَرَ لَهَا به رَوْجُهَا) أي من النفقة (فَقَالَا: وَاللّهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا َمَقَة أي لا 
يجب لها علينا نفقتها (إلَا أَنْ تَكُونَ حاملاء وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ في مَسْكَينًا: إلا بإذنتا) أي 
إلا أن نادن لها بالسكتى إحسانا متا إليفا» لا يطريق الوجوب عليئا. والظاهر أن الحارث 
وعياشا كان عندهما علم بحكم المسألة قبل هذا . ويحتمل أنهما قالا ذلك باجتهادهماء 
ولكن وافق اجتهادهما النصّ (قَدَعَمَتْ أما أتث رَسُولَ الله كل نَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ 
فَصَدَقَهُمَا) وفي الرواية الآتية- "65/١‏ من طريق عطاء» عن عبد الرحمن بن 
عاصمء أن فاطمة بنت قيس أخبرته» وكانت عند رجل من بني مخزوم» أنه طلقها 
ثلاثاء وخرج إلى بعض المغازي» وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة» فتقالنهاء 
فانطلقت إلى بعض نساء النبي كد فدخل رسول الله َء وهي عندهاء فقالت: يا 
رسول اللّه» هذه فاطمة بدت قيس › 2 فلان. فأرسل إليها ببعض النفقة» فردّتهاء 
ورعم أنه شي ء طول به» قال : «صدق. . .) 

قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتتقلى إلى آم كلش( 'فاعتدي عندها ثم قال إن آم كلثوم 
مر كثرعوادا اقل إلى عبد اله أ كتوم فاه أعمي اقلت إلى عيد اله اعددت 
عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن ابي سفيان فجاءت رسول الله 
صلى اله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقامع ٩‏ 
للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك * 

وفي رواية لمسلم من طريق أبي سلمة» عبن فاطمة ينح اليس : : «وكان أنفق عليها نفقة 
دُون» فلما رأت ذلك قالت: واللّه لأَعْلِمَنَ رسول الله ياء فإن كان لي نفقة أخذت 
الذي يصلحني› وإن لم تكن لي نفقة لم أخلذ منه شيئًاء قالت : فذكرت ذلك لرسول الله 
ياء فقال: لا نفقة لك. ولا سكنى» . 

وفي رواية ایی یکر ین أبس الجهم المذكورة: «قالت : فشددت على ثيابي . eT‏ 
رسول الله بي فقال: «كم طلّقك؟ قلت: ثلاناء قال: صدق» ليس لك نفقةء 
واعتدي في بيت ابن أم مكتوم . . . الحديث . 

وفي الرواية الآتية -754507/1- من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة : 


. 7057/17 المحفوظ أن اسمها أم شريك» كما سيأتي تمام البحث فيه في.‎ )١( 
أي تخريكه للعصا.‎ - )۲( 


/- لترو المَؤلى العَرَييّة) - حديث رقم ۳۲۲۳ 
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«فانطلق خالد بن الوليد ليه في نفر من بني مخزوم» إلى رسول الله ية في بيت 
ميمونة» فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلق امرأته ثلاثاء فهل لها نفقة؟ فقال: «ليس 
لها نفقة» ولا سكنى» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويجمع بين الروايتين بأن فاطمة ذهبت مع خالد 
والنفر الذين معه » فسأل لها خالد. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالّث فَاطِمَةُ : كَأَيْنَ أَنْتَقِلٌ يا رَسُولَ الله) أي إذا لم يكن لي سكنى» ففي أي بيت 
أعتد؟ (قَالَ) بالا (انتقلي عِنْدَ ابن أ مَكُْوم الْأَعمَى) هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن 
زائدة. ويقال: زياد القرشيّ العامريّ الصحابيّ المشهورء قديم الإسلام. ويقال: اسمه 
عبد الله . ويقال: الحصين» كان النبئ ييا استخلفه على المدينةء مات يه في آخر 
خلافة عمر تله . تقذمت ترجمته في -4/ 777 (الْذِي سَمَاهُ اللهُ عن وَجَلَ في كتابه) 
حيث أنزل فيه قوله عر وجل : کی ريرك ك 4 ال الآيات. وفى رواية شعيب: 
عن الزهريٌ -7// 1087- وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في کتابه». وضمير 
«عاتبه» للنبئ ية (قَالَثْ فَاطِمَةُ) رضي الله تعالى عنها (فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ) أي عند ابن أم 
مكتوم كيه (وَكَانَ رَجُلا قَدْ ذَهَبَ بَصَرهُ) هذا هو السبب الذي ذكره النبي ية في أمرها 
بالاعتداد عنده» بعد أن أمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله تعالى عنهاء ففي 
رواية أبى سلمة الآتية -7757/77-: «فأمرها أن تعتذ في بيت أم شريك» ثم قال : 
تلك امرأة يغشاها أصحابي» فاعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين 
اڭ ب ع 

وفي الرواية الآتية-۳۲۳۸/۱۹- من طريق الشعبىّ» عنها: «فانطلقي إلى أم شريك» 
-وأم شريك امرأة غنيّة من الأنصارء عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل» ينزل عليها 
الضيمًان- فقلت : سأفعل» قال: «لا تفعلى» فإن أمّ شريك كثيرة الضيفان» فإني أكره أن 
يسقط عنك خمارك. أو يتكشف القت خن ساقيك: فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك" عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم". وهو رجل 
من بني فهرء فانتقلت إليه . 

وفي رواية لمسلم: «أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» فانطلقي 
إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. ..2. 








)١(‏ - زاد في رواية لمسلم : «رجل من بني فهرء م البطن الذي هي منه . واعترض على هذا 
القرطبى . فتمال : والمعروف خلاف هذاء وليسا من بطن واحد» هي من بني محارب بن فهر٬‏ 
وهو من بني عامر بن لوؤي انتهى . «المفهم؛؛/ ۲۷١‏ : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
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قال النوويٌ: قال العلماء: أم شريك هذه قرشيَّة عامرية . وقيل: إنها أنصاريّة . وقد 
ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة» واسمها عَرَيّة . وقيل : 
غزيلة -بغين معجمة مضمومة» ثم زاي فيهما- وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن 
عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لوي بن غالب. وقيل في 
نسبها: غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبئ كَلْة. وقيل: غيرها. 

ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة م كانوا يزورون أم شريك» ويُكثرون التردد 
إليها لصلاحهاء فرأى النبيّ يَكِْةِ أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجّاء من حيث إنه 
يلزمها التحفظ من نظرهم إليهاء ونظرها إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحفظ من 
هذا مع كثرة دخولهم» وترددهم مشقَةٌ ظاهرةٌ» فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه 
لا يبصرهاء ولا" ترد إلى بيته من يترذد إلى بيت آم شريك ا ي 

(فَكَنْتُ ضع ثيابي عِنْدَهُ) أي للأمن من نظره إليها. والمراد: أنها اعتذت عنده. 
فكانت تضع ثيابها عنده إذا أردت أن تتكشّف لبعض حاجتها؛ لأنه أعمى لا يراهاء كما 
عن اھا كلك الین لاز ين أمرها بالاتقال عن بين آم شريك إلى بين ان و 
رَسول الله لة) ای غاية للزومها بيت ابن أم مكتوم» أي لبشت عنده إلى أن انقضت 
عدتباء فزوّجها ڪا 3 (أسَامَة بْنَ رَيْدٍ) بن حارئة بن شراحيل الكلبىَ› حه اء وابن حبه 
الأمير الصحابيَ المشهورء مات ييه بالمدينة سنة(014)» وهو ابن )۷١(‏ سنة» تقذمت 
قر بيه فى -85/ 17 : 

کات وجا يه بعد آذ عدم إلا الطاب فى ووا الس عن ةة 
> قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبيّ كَل وخطبني 
وول الله كله على مولاه أسامة بن زيف وقد كدت خدثت أن رسرل الله كله قال: من 
أحبني» فليْحبَ أسامةء فلما كلمني رسول الله يِه قلت: أمري بيدك» فأنكحني من 
كفده ۴ 

وفي رواية أبيى سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنها-١7/‏ 565 ۳۲- قالت : 
فلما حللت آذنته» فقال رسول الله بَكِ: «ومن خطبك؟)» فقلت: معاوية» ورجل آخر 
من قريش» فقال النبئ يَةِ: «أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش» لا شىء لهء وأما 
الآخرء فإنه صاحب شرّء لا خير فيه» ولكن انكحى أسامة بن زيد»» قالت: فكرهته» 
قال ليا كلك كنات راص كد 1 

وفي رواية أبى سلمة» عنها -77/ ٤١‏ ۳۲- قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية 


/- (نزوج المؤلى العَرَييً) - حديث رقم ۲۲۲۳ 








75 حت 
ابن أبى سفيان» وأبا جهم خطباني » فقال رسول الله َة : «أما أبو جهم» فلا يضع عصاه 
عن عاتقه» وأما معاوية» فصّعلوك لا مال له» ولكن انكحي أسامة بن زيد» فكرهته» ثم 
قال : انكحي أسامة بن زيد»» فنكحته» فجعل الله عز وجل فيه خيرًا عظيمًا» . 

(تَأْكرَ ذَّلِكَ) أي خروج المطلقة من بيتها (عَلَيِهَا مَرْوَانُ) بن الحكم (وَقَال لم أسْمَغْ 
هَذَا الْحَدِيتَ من أخد قَبْلَك) أي لم أسمع بخروج المعتدّة مطلقًا من بيتها قبل أن تحدثيني 
به الآن (وَسَآحُذْ بِالْقَضِيَةِ) بالقاف. والضاد المعجمة» هكذا نسح «المجتبى»» وهو 
واضح . ووقع في «الكبرى»: «بالعصمة» بكسر العين» وسكون الصاد المهملتين- وهو 
الذي في معظم نسخ «صحيح مسلم»» قال النووي: معناه بالثقة» والأمر القويّ 
الصحيح انتهى”'" (التى وَجَدْنَا اناس عَلَيْهَا) وهو وجوب السكنى للمبتوتة. وهذا يفيد 
أن مذهب أهل المدينة كان على أن للمطلقة ثلاثا السكنى. وذكر مالك فى «الموطإ) أنه 
سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل: وليست لها نفقةٌ» إلا أن 
تكون حاملاً» فيُنفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا انتهى”" 

وقد أنكر على فاطمة قبل مروان عمر بن الخطاب ليه » ففي «صحيح مسلم»: قال 
عمر: لا نترك كتاب الله» وسنة نبينا كَل لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت. أ 
نسيت» لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : لا جوش من يبُونِهن ولا يخْرُحْنَ إلا 
أن أت ية ية الآية [الطلاق 1 

وكذلك أنكرت ذلك عليها عائشة» ففي «مسلم» أيضًا: وقال عروة: إن عائشة 
الكريق ذلك على فاطمة بتك قيس التهى.. 

وقوله (مُخْنَضَرٌ) أي هذا الحديث مختصرٌ فى هذه الرواية» وقد ساقه مسلم في 
«صحيحه»» من طريق معمرء عن الزهري» ولفظه: «فقالت فاطمة جين بلغها قول 
مروان: فبيني وبينكم القرآن» قال الله عز وجل: الا رجه من بيهن الآية 
[الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة» فأيّ ان يمي سد الل فكيف 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟» انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 
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00 دبا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر العصاف له وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا-۸/ ۳۲۲۴۳ ERIN,‏ و۱ 0/۲ و و«الطلاق»)/ا/ ۳٤١٤‏ 
و و5١٠5 ToT /V*g T14 / 0g‏ ولاه" Too‘g Toy TolAg‏ و١//‏ 
۲ وثالا/ “اهه”- وفى «الکبری۸۲/ ٥۳۳۰‏ و٣٣٣ہ‏ و۱/۱۹٥۳٥‏ و ۲٣ہ‏ 
و«الطلاق)۸/ ٥٥۹۰۵‏ و۹٥‏ و00۹۸ و١//‏ 4“الاه و٠١٠5‏ لاه و١5لاه‏ و"5لاه Ng‏ 
57 . وأخرجه (م) في «الطلاق ۱٤۰٤‏ و۸۲٤۱‏ (د) «الطلاق ۲۲۸٤٤‏ و۲۲۸۸ و۲۲۸۹ 
و5550 (ت) «النکاح ۱۱۳١)‏ و«الطلاق)۱۱۸۰(ق) «الطلاق ۲۰۲٤۲)‏ و55١٠‏ و50١٠‏ 
و5١٠٠‏ (أحمد) فی «باقى مسند الأنصار» 7507٠‏ و«مسئد القبائل ۲۹۷۸۷۰ و۷۹۱٣۲‏ 
و 1/93" ۲V4V٬‏ (الموطا) «الطلاق» ١١75‏ و۲۱۷۷ (الدارمئ» «الطلاق» ۲۲۷٤‏ 
و7717 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(متها): ما ترج له المصتفب رمه الله تعالى» وهر بياث أذ الكقاءةء قي الدينء لا 
في النسب» فقد أنكح النب ية فاطمة بنت قيس» وهي قرشيّة أسامة بن زيد» وهو 
مولى» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): جواز طلاق البتّة» حيث لم ينكره ية على زوج فاطمة رضي الله تعالى 
عنهما. (ومنها): أن المبتوتة لا نفقة لهاء ولا سكنى» وفيه اختلاف بين أهل العلمء 
سيأتى تحقيقه فى محله من «كتاب الطلاق»-۷۳/ 7007- إن شاء الله تعالى . (ومنها) : 
أن في قوله ماد : في أم شريك : (يغشاها أصحاء بي» دليل على أن المرأة المتجالة العجوز 
الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في يها وتحذثوت عتدهاء وكذلك لها أن تغشاهم 
في بيوتهم» ويرونهاء دتراهم فيما يحلء ويجمل» وينفع. ولا يضرّء قال اللّه عز 
وجل : «وَلْمَوْعِدُ بن الیکا الت لا يرون يكلا فی مھ تاح أن بصن 
ابه عر سرحت َة [النور: .]7١‏ والغشيان فى كلام العرب: الإلمامء 
والورود» قال حسّان بن ثابت كيك [من الكامل]: 

يُعَْوْنَ حَنَّى ما هر كِلَاُمْ لا بَسْأْلُونَ عَن السَّوَادٍ الْمُفْبل 

فمعنى قوله: «تلك امرأة يُغشاها أصحابي»: أي يُلِمَون اء ويّردون عليهاء 
ويجلسون عندها. قاله فى «الاستذکار»''. | ۰ 

(ومنها): أن في قوله: «تضعين ثيابك» ولا يراك دليلاً على عدم جواز نظر الرجل 


, ۷۷ -ا/5/1١8 «الاستذكار؟:‎ - )١( 








۷١ 


إلى المرأة؛ لما فيه من داعية الفتنة. (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله 
تعالى : فيه دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن 
يطلع عليه من المرأة» كالرأس» ومعلق القرط» ونحو ذلك» فأما العورة فلا. ولكن هذا 
يعارضه ما ذكره الترمذيٌ من قول النبئ ية لميمونة وأم سلمة» وقد دخل عليهما ابن أم 
مكتومء فقال: «احتجبا منه»ء فقالتا: إنه أعمى» فقال: «أْفَعَمياوان أنتما؟» ألستما 
تبصرانه؟». والجواب من وجهين: 

[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل ؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممن لا یحتجَ بحديثه . 

[وثانيهما]: على تقدير صختهء فذلك تغليظ منه مَل على أزواجه لحرمتهنّ» كما 
غلظ عليهن أمر الحجاب» ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأئمة اثعب 0 . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى عند قول البخارىّ رحمه الله تعالى : «باب نظر المرأة 
إلى. الحَبّش» ونحوهم من غير ريبة»: ما نصّه: وظاهر الترجمة أن المصئف كان يذهب 
إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنيت» بخلاف عكسه» وهى مسألة مشهورة». واختلف 
الترجبح فيها عند الشافعيّة» وحديث الباب يساعد من أجاز» وقد تقدّم في أبواب العيد 
جواب النوويّ عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرةٌ» دون البلوغ» أو كان قبل الحجاب؛ 
وقواه بقوله في هذه الرواية: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن». لكن تقدم ما يعكر 
عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم الحبشة. وأن قدومهم كان سنة سبع» 





ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» فكانت بالغ وكان بعد الحجاب. 

وحجة من منع حديث أمْ سلمة الحديث المشهور: 0 وهو حديث 
أخرجه أصحاب «السنن»“ من رواية الزهريّ» عن نبهان» مولى أم سلمة» عنهاء 
وإسناده قويّ» وأكثر ما غلل به انفراد الزهريٌ بالرواية عن نبهان» وليست بعلة قادحة» 
فان من يعرفه الزهري»ء ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة» ولم يجرحه أحذء لا ترد روايته . 

والجمع بين الحديثين احتمال تقذم الواقعة» أو أن في قصّة الحديث الذي ذكره نبهان 
شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم کان آعم فلعله كان منه شيء 
ینکشف» ولا يشعر به. 

ويقؤي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد» والأسواق› 


(۱) - «المفهم»/ ۰- ۷ . 
(۲( ص أخرجه أب داود في اسه في «(كثاس اللباس» رقم £11۲ 7 والترمذيٌ في «الجامع؛ في «كتاب 
الأدب» رقم ۲۷۷۸ . وأحمد في «مسنده» في «باقي مسند الأنصار» رقم ۲۵۹۹۷ . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ التُكاح 
والأسفار» منتقبات؛ لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم 
النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين» ومهذا احتجّ الغزاليٌ على الجواز» فقال : 
لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورةً كوجه المرأة في حقّه» بل هو كوجه الأمرد 
الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي الوجوه» والنساء يخر جن متتقبانت:: فلو استووا لأمر 
الرجال بالتنقب» أو منعن من الخروج انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذهب إليه البخاري› وحققه الغزالن : وأقده 
الحافظ رحمهم الله تعالى هو الحق الحقيق بالقبول» حيث دل عليه صحيح المنقول» 
وما عداه» كحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها المذكور يحمل على الاحتياط» ولا 


س لابن 


سيّما في حقٌ أزواج الب بیو فقد قال الله تعالى: یښ اتی ل كاعر من 
السا 4 الآية [الأحزات : 77]» وقد أمر اللّه تعالى ان لا يكلمن إلا ين وزاء حجاب» 
متجا لات کن“ أو غير متجالات» والحجاب عليهن اشد منه على غيرهن؛ لظاهر 
القرآن» وحديث نبهان لمذكور س إلى ذلك ابن عبدال“" . 

وكذا قوله تعالى: #وَثل لِلْمْؤْسَتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ4 الآية [النور ]۳١:‏ محمول 
على الاستحباب» أ على نو الفتنة» وإلى ذلك أشار البخاريّ رحمه الله تعالى حيث 
قال: «من غير ريبة». 

والحاصل أن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب جائز عند أمن الخوف من الفتنة» 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): أن الخطبة المنهيَّ عنها في قوله يَلِ: «ولا يخطب على خطبة أخيه» 
محمول على ما إذا كان هنا ركون وميل» ومقارية» فأما إذا لم يوجد ذلك» فلا يُمنع؛ 
فقد قالت فاطمة: إن معاوية» وأبا جهم خطباني» فلم ينكر عليها النبيّ َة ذلك» بل 
خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد» حيث لم يحصل منها ميل إليهماء ولا إلى أحد منهما . 

(ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخطبة» أو نحوها ليس بمغتاب 
لهء بل جائز > من باب النصيحة التي هي الدين› لما فى «اصحيح مسلم) من حديث تميم 
الداريّ ته » مرفوعًا: «الدين النصحية»» قلنا: لمن؟» قال: «للّهء ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم». ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» مرفوعا: « حقٌ 
المسلم على المسلم ست» وفيه: «وإذا استنصحك» فانصح له. . .» الحديث . 
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(ومنها): أن في قوله: «صُعلوكء لا مال له» دليلا على أن المال من مستحقّات 
التكاح» وخصال الناكح» وأن الفقر من عيوبهء وأنه لو بين في العقدء أو عرفت المرأة 
منه ذلك» ورضيت به جاز كسائر العيوب. 

(ومنها) : أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح» إلا إذا رضيت المرأة به» كما 
سبق في الذي قبله . 

(ومتها) : أن من فرط في الوصف لا يلحقه الكذب؛ والمبالغ في النعت بالصدق لا 
يدركه الذمّء ألا ترى إلى أن النبئ ية قال في أبي جهم: ١لا‏ يضع عصاه عن عاتقه»ء 
وهو قد ينام» ويُصلي» ويأكل» ویشرب» ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه» 
وإنما أراد المبالغة فى وصفه بتأديب النساء . 

قال الحافظ أبو عمر رحمه اللّه تعالى: وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان 
واليد؛ وربما يحسن الأدب بمثله» كما يُصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن النبئ يل 
أنه قال لرجل أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلك» وأخفهم في الله عز وجل». 

وروي عنه ية أنه قال : «علّق سوطك حيث يراه أهلك»" . 

قال : ومعنى العصا في هذين الحديثين الإخافة والشذة بكلّ ما يتهيّأء ويمكن معا 
يَجمُلُ» ويّحسّنٌ من الأدب فيما يجب الأدب فيه. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربًا كثيرًا؛ لأنه قصد به 
قصد العيب له» والضرب القليل ليس بعيب؛ لأن الله تعالى قد أباحه» قال: ولَّمَا لم 
يغيّر رسول الله َة على أبي جهم ما كان عليه من ذلك» كان في طريق الإباحة وسا 
قال من ذلك -والله أعلم- تظر. قال ابن وهب: ذمّهُ لذلك دليل على أنه لا يجوز 
فعله» ومن هذا قالت العرب : فلان ليّن العصاء وفلان شديد العصاء يقولون ذلك في 
الوالى» وما أشبههء وقال الشاعر [من الطويل] : 

لذي الجلم قَبْلَ اليم مَا تَفْرَعُ الْمَضَا وَمَا علْمَ الإِنْسَانُ إلا لِعَعْلَمَا 

وقال معن بن أوس» يصف راع إبله [من الطويل] : 








)١(‏ - ذكره الهيمن في «مجمع الزوائده ٠ ٦/۸‏ ل عن ابن عمر» وقال: رواه الطبراني في «الصغيرة 
با وفيه الحسن بن صالح بن حيّء وثقه ایا وغيره وضعفه اوري رغيرة. < 
an‏ دك md Î‏ وره الطبرائن من تعديث ایی حياس رضي اله تمالی مھا بانع 
«علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» فإنه أدب لهم؟. انظر «السلسلة الصحيحة» لليشخ الألباني 
۳ - ۳۲ رقم -1145- و۷٤٤‏ . ` 
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وَالعرب تُسمَي الطاعة» والألفة» والجماعة العصاء ويقولون: عصا الإسلام» وعصا 
السلطان› ومن هذا قول الشاعر من الطويل]: 

إا كَانَتِ الهَيجَاء وَانْشَفَتِ الْمَضَا فَحِسْبّكَ وَالضْحَاكَ سيف مهد 

ومنه قول صلة بن أشيم : إياك وقتيل العصاء يقول: إياك أن تقتل» أو تقتل قتيلا إذا 

والعرب أيضا تسمّي قرار الظاعن عصّاء وقرار الأمر» واستواءه عصاء فإذا استغنى 
المسافر عن الظعن› ر اا عضأة . وقد الشاعر [من الطويل]: 

فَأَلَقَتْ عَصَامَا وَاسْتَقَيَ ما النوَى كما قّء عَيِْنَا بالإياب الا 

وروي أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية 
تيه . انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى'2. وهو بحث نفيس . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار الكفاءة في النكاح : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إا الدين» 
وفى رواية عنه: إنها ثلاثة : الدين» والحرّيّة» والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة : 
هى السب والدين. وقال أحمد فى رواية عله . هى الدين › فالس خاصة . وفي رواية 
أخرى: هي خمسة: الدين» والنسب» والحرّيّة» والصناعة» والمال» وإذا اعتبر فيها 
النلسب» فعنه فيه روايتان: إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء . الثانية: أن قريشًا 
لا يكافئهم إلا قرشئ» وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشميٰ . 

وقال أصحاب الشافعئ : يعتبر فيها الدين» والنسب» والحرّيّة» والصناعة» والسلامة 
من العيوب المنفرة. ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيهاء وإلغاؤه» واعتباره في 
أهل المدنء دون أهل البوادي. ذكر هذا كله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد 
الا . 

وقال في «الفتح»: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك» وثقل عن ابن 
عمر» وابن مسعود» ومن التابعين عن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز. واعتبر 
الكفاءة في النسب الجمهور» وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضًاء والعرب 


. ١57-١51١ /١9»ديهمتلا«‎ - )١( 
. ٠١١ «زاد المعاداة/‎ - )۲( 


/- َرَو المَولى العَرَبية) - حديث_ رقم ۳۲۲۳ 
Vo‏ 


قثلك» وی أعد من العربب كنا لق یش : کا أن ليس أحد عن کے الب فنا 
للعرب. وهو وجه للشافعيّة» والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم» ومن 
عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض. وقال الثوري: إذا نكح المولى غير العربيّة يُفسخ 
النكاح. وبه قال أحمد في رواية. وتوسّط الشافعيّ» فقال: ليس نكاح غير الأكفاء 
حرامّاء فأرد به النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة» والأولياء» فإذا رضوا صح»› ويكون 
حمًا لهم تركوه» فلو رضوا إلا واحدًا فله فسخه» وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في 
النكاح كيلا تَضِيعٌ المرأة نفسها في غير كفء. انتهى . ظ 
٠‏ ونقل ابن المنذر عن البويطيّ أن الشافعيّ قال: الكفاءة في الدين. وهو كذلك في 
«مختصر البويطيّ»» قال الرافعيَّ: وهو خلاف مشهور. ونقل الأبزي عن الربيع أن 
رجلا سأل الشافعئ عنهء فقال: أنا عرين» لا تسألنى عن هذا. 

قال الحافظ : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بألقسي جقيةة. وأما ما أخرجه البزّار من 
حديث معاذ كيه رفعه : «العرب بعضهم أكفاء بعضء والموالي بعضهم أكفاء بعض». 
فإسئاده ضعبف . 

واحتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعا: (إن الله اصطفى بني كنانة من بني 
إسماعيل . . .» الحديث. وهو صحيح› خر جه مسلم» لكن في الاحتجاج به لذلك 
نظرء لكن ضمَ بعضهم إليه حديتٌ: «قذموا قريشاء ولا تقدموها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتجاج بضم هذا الحديث إلى ما قبله على اشتراط 
الكفاءة في النسب ساقط لا اعتداد به؛ لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة التي تنفي 
اشتراطه» كحديث الباب» فقد أمر النبئ هة فاطمة أن تنكح أسامة» فنكحته بعد ترذدت 
لكراهتها له» فحمدت عقباها . ' 

وقال الله عز وجل : يِتلا الاش ئا لقت سن دکر أن وجات شعویا ایل ارا 
إن ڪرم عند ام أَنقَدكُ 4 الآية. [الحجرات .]٠١:‏ وقال تعالى: لإا المرسون 











وة € الآية. [الحجرات: .]٠١‏ وقال: «#وَالْمَوٌمُِونَ وَالْمَوْوئتُ بس وي * الآية. 


[التوبة : ]9/١‏ . وقال تعالى : لفَاسْتَجَابَ لھم رمم أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عسل نگم ن دک أو 

أَنقّ بعكم ين بض الآية: [آل عمران: .]١964‏ ظ 

وقال يَكِِ: لا فضل لعربيَّ على عجمىيّ» ولا لعجمىّ على عربي» ولا لأبيض على 

اسوخ ولا لأسود على أبييض إلا بالتقوى. الناس من آدم» وآدم من تراب» , 
وقال يه : «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» إن أوليائي المتقون حيث كانواء وأين 


. بإسناد صحيح › عن رجل من أصحاب النبيّ عد‎ 5١١/6 رواه اسوك في (مسنده»‎ - )١( 


لضت لك 
كانوا» متفق عليه . 

وأخرج الترمذي بسنده» وحسّنهء من حديث أبي حاتم المزنئ تك » مرفوعًا: «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه» فأنكحوه. إلا تفعلوه» تكن فتنة في الأرض» وفساد 
كبير»» قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه» ثلاث مرّات . 

وأخرج أبو داود في «سننه)» وصححه اا ووافقه الذهبيَ من حديث أبي هريرة 
كط ؟ ان النبئ َة قال يا بني بياضة : حرا أبا هند» وانكحوا إليه»» وكان حجامًا . 

وزوح النبي َة زينب بنت جحش القرشيّة من زيد بن حارثة مولاه رضي اللّه تعالى 
عنهما: وذقج فاطمة بنت قيس الفهريّة القرشيّة من أسامة ابنه» وتزوّج بلال رضي الله 


۳ سے 


تعالى عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف» وقد قال الله لبائ © والطببت للطيبين 


ی 
را لصي كر 


والطيمون لاطت ) الآية. [النور ]١:‏ وقال: اتک م طابٌ لکم من اليس الا 
[النساء : 7]. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما تقدم: فالذي يقتضيه حكمه باز 
اعتبار الدين فى الكفاءة أصلاء وكمالاء فلا تزوج مسلمة بكافر› ولا عفيفة بفاجر» ولم 
يعتبر القران ولا السنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاح الزاني 
الخبيث» ولم يعتبر نسبّاء ولا صناعةً ولا غنع » ولا حَريَة ) فجوز للعيد القن نكاح 
اجره O‏ سيو ا وجوز لغير القرشيين يين نكاح القرشيّات» ولغير 

قال با تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى هو 
عين التحقيق الذي لا ينبغى التعويل إلا عليهء ولا الرجوع إلا إليه. 

والحاصل أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين ھی الدين فقططل وما عدا ذلك من 
النسب» والحسب» والمال» ونحو ذلك فلا اعتداد به» فإذا رضيت المرأة الهاشميّة بأن 
تتزوج مولى من الموالي» فلا اعتراض لأحد عليهاء وكذا الغنية إذا رضيت بالفقيرء 
ونحو ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

85 - 3 خْبَرنَا عِمْرَانُ بن بَكَارٍ بن رَاشِدِ قال : حَدَّثَنَا بُو الْهَمَانِء قال : ألما 
شُعَيْبٌ 2 ء عن الزْهْرِيٌ قال : أخبَرَنِي عُرْوَةُ بن الربير عَنْ عَايْشَة أن با حُدَيْفَةَ بْىَ عُتْبَة 
ابن رَبِيعَة بن عَبْدٍ شمْس»› وکانَ مِمَنْ شهد بَذْرَاء مم م رسول الله علد تبني سَالماء 
اة 1 اة £ العف هِندَ بِنْتَ الْوَلِيدٍ بْنِ عة بن رَبِيعَةَ ن عَِدِ شَمْسء وَهُوَ مَوْلَى لامرَأة 


6 


/- َرَو المَولى العَرَبِيِةً - حديث رقم "١١4‏ 
VV‏ 


من الأنضار› کا ت سول الله 4 ربدا وَكانّ مَنْ تبّى رجلا في الْجَاهِلية دعاه 
2 ايت » فرت مِنْ مِيرَائْهِ : حَنَّى أَنْوَلَ الله َر وَجَلَ في ذَلِك : 9 أدعوشم لابايهم هو 
1 ا تعلموا باهم يكم في أَلدّين وَمَوليَكم #[الأحز اب : 5]ء فَمَنْ لم 
ات كان مَوْلَى ون في الذين . . مخْتَصَرٌ). 
رجال هذا الإسناد : سىث : 
-١‏ (عمران بن بكار بن راشد) الكلاعي الْبَرّاد الحمصىّ المؤذن». ثقة /١۷]١١[‏ 
0١‏ من أفراد المصنف . 
۲- (أبو اليمان) الحكلم بڻ نافع البهرانيٌ سسس 28 یت 1 5] £ FY‏ , 
اس (شعيب) بن أبن حمرة ديئار أبو بسر الحمصيّ» مه ثقة عابد[/ا]9"/ Ao‏ . 
-٤‏ (الزهري) محمد بن مسلم المدنى الإمام الحجة الثبت[٤]١/٠‏ . 
ه- (عروة بن الزبير) بن العوّام» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه[7]٠4/ ٠٤‏ . 
5- (عائشة) رضى الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى 
شعيب » وبعده بالمدنيين . (ومنها) : أن فيه رواية تأبعيّ ) عن تابعي : الزهرىء عن 
عروة» وفيه أحد الفقهاء السبعة» عروة بن الزبير» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 
(عَن عَائِشَة) ‏ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ أبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عتْبََ ُن رَبِيعَةَ بن 
عبد شمس) 1 ام القرشىّ العبشمئّ» اسمه: مهشم على المشهور. وقيل: 
هاشم. وقيل: غير ذلك. وهو خال معاوية بن بن أبي سفيان» وكان من السابقين إلى 
الإسلام» أسلم بعد ثلاثة وأربعين إزساناء وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين. 
وكان طوّالاً حسن الوجهء استُشهد رضي الله تعالى عنه يوم اليمامة» وهو ابن (517) 
ا 


(وَكانَ مِمّنْ شَهِدَ بَذْرَا) أ ي وقعتها المشهورة في السنة الثانية من الهجرة ة (مَعَ رَسولٍ 


. 8١/١١ راجع «الإصابة؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 





2 ا VA‏ 
الله ه ا تبنّی سَالِمَا) -بفتح المكتاةع والموحدة» وتسذدبدك النون» بعدها آلف -: أي 
اذه ولد وسالم هو ابن معقل مولى امرأة ' من الأنصارء يقال لها: ليلى › ويقال: سيتة 
ل ثم موخدة» ثم مثاة» مصغْرًا- بنت يَعَار -بفتح التحتانيّة» ثم ا 
خفيفة-”'' وكانت امرأة أبي حُذيفة» كما جزم به ابن سعد. وقال ابن شاهين: سمعت 
ابن أبي داود يقول: هو سالم بن معقل › وكان مولى امرأة من الأنصارء يقال لها: فاطمة 
وروى الشيخان» وغيرهما من طريق مسروق» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
رفعه : دوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود ) وسالم مولي أبى حذيفة ع وأ بن 
أبي سفيان» عن ابن سابط» أن عائشة رضي الله تعالى عنها احتبست على النبئ لو 
فقال: (ما حيسك؟)2 الت سوت قارا يقرأ فذکرّٹ من حسن قفراءته› فال 
رداءه» وخرج» فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة» فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثلك» . ا أحمد عن أبن ثميرء عن حنظلة. وان ماجه» والحاكم ا 
عائشة موصولاً: بن المبارك عن من ريده ولكن له شاهد. اغب ابر عن عون 
لک ع عاد با دون القصةء ' عن بي قالت: س سمع النين لا سالا ل آل 
حذيفة يقرأ من الليل» فقال: سماد لله اني جل فى ميا مئلهة. ورجاله ثقات. 
وروى ابن المبارك أيضا فيه : أن لواء المهاجرين '' كان مع سالم. > فقيل له في ذلك ». 
فقال : بس حامل القرآن أنا أنا یھی إن فررت-› رطف هسه »› اڪ بيسارة» 
فوطت فاعتنقه إلى أن صرع»› فقال لأصحابه : ما فعل أبو حذيفة؟ يعني مولاه- 
فيل : تل قال : فانتجعوني” '' بجتبه» فأرسل عمر ميراثه إلى مُعْتِقته بثينة › فقالت : : إنما 
أعتقته سائبة» فجعله في بيت المال. . وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه» فقال: 


ل 


كلية. 


ا 


وقال ابن أبى .حاتم ؛ لا أعلم روي عنه شيء . وتَعْفبٍ بأنه رُوي عنه حديثان. دكرهما 


0 فما وقع في بعض نسخ «الإصابة؛ البثيئة‎ . ٤۹ هكذا ضبطه في «الفتح» في «كتاب المغازي86//‎ - )١( 
. بموحدة» فمثلثة» فنون فإنه تصحيف . واللّه تعالى اع‎ 

(۲) - أي في وقعة اليمامة في عهد أبي بكر يه . 

(۳) - أي اجعلوني بجواره في قبره. 








۷۹ 
في «الإصابة»”'': وقال: في السندين جميعًا ضعف» وانقطاع» فيحمل كلام ابن أبي 
حاتم على أنه لم يصح عنه شي .. 

(وَأَنْكحَة) أي زوّجه (ابْنَةَ أخيه) -بفتح الهمزة» وكسر الخاء المعجمة» ثم تحتانيّة, 
على الصحيح» وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة» وسكون الخاءء 
ثم مثناة» وهو غاط (هند) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك : «فاطمة»» فلعل لها 
اسمين . قاله في «الفتح». زاد في الرواية التالية: «وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من 
المهاجرات الأَوّلء وهي من أفضل أيامّى قريش». 

وقال في «الفتح: وسميت هند هذه باسم عمّتها هند بنت عتبة . قال الدمياطيّ : رواه 
يونس» ویحیی بن سعيد» وشعيبٌ » وغيرهم» عن الزهريٌ» فقالوا: «هند». وروی 

مالك عنه» فقال: «فاطمة». واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد» فلم 
يترجم لهند بنت الوليد» ب لالع ع a‏ 
عتبة» فإما نسبها لجذهاء وإما كانت لهند أختٌ اسمها فاطمة. وحكى أبو عمر عن غيره 
أن اسم جد فاطمة بنت الوليد المغيرة» فإن ثبت فليست هي بنت أخي أبي حذيفة. 
ويمكن الجمع باق بشت أبي حذيفة كان لها اسمان . واللّه أعلم انتهى”" (بنتَ الْوَلِيدٍ بْنِ 
عب بْنِ رَبِيعَة بْنِ عبد شممس) والوليد هذا أحد من قتل ببدر كافرًا (وَهُوَّ) أي سالم (مَوْلَى 
لامر مَِ الْأَْصَارِ) سبق آنمًا أن اسمها ليلى» وقيل : َة » وقيل : فاطمة بنت يعار (كُمَا 
تبَنّى رَسُولْ الله تكله رَيْدَا) أي ابن حارثة بن شراحيل الكلبيّ» أبا أسامة» مولى رسول 
الله لادء شهد المشاهد كلهاء وكان من الدٌمَاةَ المذكورين. 

كان زيد فيما رُوي عن أنس بن مالك» وغيره ه مَسبيًا من الشام» سبته خيل من تبامة» 
فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد» فوهبه لعمته خديجة» فوهبته خديجة للنبي كَل 
فأعتقهء وتبتاهء فأقام عنده مذةً» ثم جاء عمه» وأبوه يرغبان في فدائه» فقال لهما النبيّ 
ينه -وذلك قبل البعث-: «خيّراه» فإن اختاركماء فهو لكما دون فداء»» فاختار الق 
مع رسول الله َة على حرّيّته وقومه» فقال رسول الله بء عند ذلك: «يا معشر قريش 
اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه»» وكان يطوف على جلق قريش يُشهدهم على ذلك» 
فرضي ذلك عمه وأبوه. العمرفا ٠"‏ 





. ٠١5 راجع «الإصابة»؛/‎ - )١( 

(۲) - راجع «الإصابة»؛ 4/ ٠١5-١١‏ . 

(۳) - «فتح» ٤۹/۸‏ «كتاب المغازي». 

. «تفسير القرطبيَّ»5١/8١١ تفسير سورة الأحزاب‎ - )٤( 
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روى عن النبئ ية . وعنه ابنه أسامة» والبراء بن عازب» وابن عباس . آخى رسول 
الله يكل بينه وبين حمزة بن عبد المطلب . وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهماء عا كا 
ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» حتى أنزل القران: #ادعوشم باهم هو ا 
عند الله # [الأجواب:8]. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بعث رسول الله ية زيد بن حارثة فى سريّة إلا 
أمره عليهم› سرد م أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قويّ. وعن سلمة 
ابن الأكوع كيه قال: غزوت مع النبئ بيه سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة سبع 
غزوات الع الله ۳ أخرجه البخاريٌ. ولم يقع في القران تسمية أحد 

استشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة» وهو ابن (00) سنة» ونعاه النبئ كَل 
لأصحابه في اليوم الذي فتل فيه» وعيناه تذرفان. 

(وَكَانَ من تَبَنَى رجلا في الْجَاهِلِيَةِ) أي في الفترة التي قبل الإسلام (دَعَاهُ الاس ابْنَهُ) 
أي يسمون ابن فلان للذي تبتاه. ولفظ البخاريّ» وهو الذي فى «الكبرى»: «دعاه الناس 
إليه؛» أي نسبوه إلى ذلك الرجل الذي تبئاه» دون ا اسي (فْوَرتٌ مِنْ مِيرَائِه نی 
َل الله عر وجل في ذَلِك» وفي الرواية التالية : «فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن 
ارات ( اوشم بيهم هو أَقَسَلُ4) أي أعدل (طعِندَ لو إن لم تعلموأ امهم 
فونم في ادن وموليكة4) أي فنسخ الله تعالى ذلك بہذه الآية» ورفع حك رل 
ومنع إطلاق لفظهء وأرشد إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبّاء 
يقال : كان الرجل إذا أعجبه من الرجل جلّدهء وظَرْفه ضمّه إلى نفسه» وجعل له نصيب 
الذكر من أولاده من ميراثه» وكان ينسب إليه» فيقال: فلان بن فلان. وقال النخاس: 
هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبتى» وهو من نسخ السئّة بالقرآن» فأمر أن يَدعَوا 
من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى وَلائه» فإن لم يكن 
له ولاء معروفٌ قال له: يا أخى -يعنى فى الدين-. قال الله تعالى: #إِنّمَا امرون 
لود # الآية [السجو اتا 

(فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أب كان مَوْلَى» رخا في الدّين) أي 52 باسم المولى : واسم 
لاخ في الدين» فيقال: يا مولاي» أو يا مولى فلان» أو يا أخي. 

(مختَصر) خبر لمحذوف. أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد ساقه 


5 1٦٦١ /٠٣بيذهتلا و(تبديب‎ . A۸ 1 راجع «الإصابة»)‎ - )١( 
. ١١9/١5» «تفسير القرطبيّ‎ - )۲( 








بتمامه أبو داود رحمه الله تعالى فى «سننه» من طريق يونس» عن الزهريّ» ولفظه : 

فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي» ثم العامري» وهي امرأة أبي حذيفة. 
فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدّاء وكان يأوي معي» ومع أبي حذيفة في 
بيت واحد» ويراني قُضَلا”''» وقد أنزل الله عز وجل فيهم» ما قد عَلمتَء فكيف ترى 
فيه؟» فقال لها النبي ية : «أرضعيه»؛ فأرضعته خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة» فبذلك كانت عائشة سا » تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتهاء أن يُرضعن 
من أحبت عائشة أن يراهاء ويدخل عليهاء ا خمس رضعات» ثم يدخل 
عليها» وأَبَتْ أم سلمة» وسائر أزواج النبي ييه أن يُدجِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحدا 
من الناس » حتى يُرضع في المهد. وقلن لعائشة : واللّه ما ندري لعلها كانت رخصة من 
النبي َة لسالم» دون الناس . 

وسيذكر المصئتف رحمه الله تعالى جزء تمام الحديث بأسانيد مفردة في «كتاب 
الرضاع» - «باب رضاع الکبیر» /٥۳-‏ ۳۳۲۰ وا۳۳۲ و۲۲٣٣‏ و٣۲٣‏ و٤۲‏ 
و٥۲٣٣‏ و٣٣۳‏ وسندگر شرغة وما يتعلق په من المسائل هتاةء إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸/ ٤‏ ۳۲۲ و7776- وفى «الکبری» ٥۳۳۳/۸/۸‏ و0775 . وأخرجه 
(خ) في «المغازي ٤٠٠٠»‏ و«النكاح» AA‏ و6 (د) في «النكاح» ۲١ 1١‏ (ألحمق) في «باقي 
مسند الأنصار»١ 765١7‏ و ۲۵۳۸۵ و۷۹۸١۲‏ «الموطأً» في «الرضاع»588١‏ (الدارميّ) 

في «النکاح٠۷٠۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المعتبر في الكفاءة 
الدين» لا النسب» ولا غيره؛ لأن أبا حذيفة كك زوّج مولاه سالمًا أخته هند بنت 
الوليد بن عقبة» وهو قرشيّة شريفة النسب. فدل أن المعتبر هو الدين» لا غير» وهذا هو 
الحقّ» كما تقذم تحقيقه في المسألة الرابعة من الحديث الماضي . 


ني 


)١(‏ - «الفُضل» بضم» فسكون- : أي مبتذلة في ثياب المهنة. 
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(ومنها): بيان سبب نزول الآية المذكورة» وأنها ناسخة لماكان في الجاهليّة وأوْل 
الإسلام من التبنّى › ومر مه أن يُدعى الشخص باسم من تبنّاه بل يرد إلى أبيه الحقيقيّ . 

قال أبو عبد الله القرطبن رمه الله تعالى : لو نسبه إنسان إلى أبيه من التبتي» فإن 
كان على جهة الخطإء ور أن وسبق لمات إلى ااال عن غير کد ا ا ولا 
مؤاخذة؛ لقوله تعالى: ولس علتحكم جتاح فما تاکر بو تليق ا ت يدت رن4 
الآية [الأحزاب : 0]. وكذلك لو دعوت ر إلى غير أبية؛ وأنت ترف أنه أبوه» فليس 
عليك بأس . قاله قتادة . 

ولا يجري هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبني» لمان في ال بي توق 
فإنه كان غلب عليه نسب التبنّي» فلا يكاد يُعرف إلا بالمقداد بن الأسودء فإن الأسود بن 
عبد يغوث کان قل تبثاه في الجاهلية› وعرف به» فلما تزلت الآية قال المقداد: أنا أبن 
صيرو. ومع ذلك فقي الإطلاق. عليه: رلم يسيع لین مضی من کی شرق ذلك 
عليه › وإن كان حتسقةا . وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدعى لأبي حذيفة» وغير 
هؤلاء. ممن تبثي نتسب لغير أبيه ؛ و شهر ذلك وغلب عليه . 

وذلك بخلاف الحال في زيد ؛ بن حارئة, نه ا بیز أن يقال ي زيد بن محمد» 


فإن قاله أحد متعمّدًا عصى؛ لقوله تعالى: #ولدكن ما تعمد ت ویک أي فعليكم 
الجناح . والله أعلم . ولذلك قال بعده: #وَكانٌ ا عش ا ا أى «غفورًا» للعمد» 
«رحيمًا» برفع إثم الخطإ. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى""' . 

(ومنها): أن من لم يعرف أبوه يقال له في النداء: يا مولى فلان» إن كان من 
الموالي» ويا أخي» إن كان من غير هم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (آغبزتا محمد إن اض قال : حَدَثَنَا أيُوبُ بْنُْ سُلَيِمَانَ بن بلّالٍ» قال : 
حڏٿني اپو بر ن أبي أَوَيْسٍ . عَنْ سُلَيِمَانَ بن بال قال : قال يَحْبَى -يَعْنِي أبن سَعِيدٍ 
وَأَخْبَرَنِي ابن شِهَاب. قال : حَدَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرُتيرء وَانِنُ عَبْدِ الله بن رَبِيعَةٌ عن عَائِقَةً 
رج النبئ كك وام سَلَمََ روج النب كك أ أن ديق ين مث بن رم بن عد 
شم ) وَكَانَ ممن شَّهِدَ بَدْرَاء مَعَ رَسُولٍ الله يكل تَبَنَى سَالِمَاء وَهُوَ مَوْلَى لامْرَأةٍ ِن 
الأَْصَارِء كَمَا بی رَسُو ل الله كل رَندَ بْنَ حَارِتَة وَأنكح أَبُو حُدَيِقة بن عَتْبَةَ سَالِمَاء اب 
أخيه هند ابه الْوَلِيدٍ بن عُْبََ ن رَبِيعَةٌ؛ وَكَانَتْ هند بنتُ الوَلِيدٍ بن عْبَة مِنَ الْمْهَاجِرَاتِ 
الأول َهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ أفْضَل أَيَامَى فرش ٠‏ كلما رل اله مر وَجَلَّ في رَنِدِ بن حَارة: 


. تفسير سورة الأحزاب‎ . ١١٠١/١5 «تفسير القرطبيّ»‎ - )١( 








AY 
رد كل أَحَدٍ يَنتَمِى مِن أُولَئِكَ إِلَى‎ ]٠: درشم بهم هر مو أقَسلُ ِد َو [الأحزاب‎ 
. أبيهء فَإِنْ لَمْ يكن يُعْلّمُ أَبُوهُ رد إلى مَوَالِيه)‎ 

رجال هلا الإستناد رجال الصحيح › غير سبحخه » ل(ميحمل بن نصرا الغرّاء 
النيسابوري1١١]1»‏ فإنه من أفراده» كه هو» وروی عنه فى موضعين : ھذا-۸/ ۳٣۲۲۵‏ 
و-ة/ا/ ۲“ - فقط . 

FF‏ ا هو القرشي؛ أبو يحيى لملني؛ ثقة[]: 568/5 1 و«آبو 
ا ا ثقة[4] 107 : واسليمان بن ب بلال؟ : هو وال أيوب المذكور 
التيمى المدنى › ثقة[م ٠١]‏ "/ مده . ولايحيى بن سعيل) : هو الأنصاريٌ المدنى القاضى 
الئقة الثبت[٥٠‏ ]۲۳/۲۲ . 

وقوله : «وأخبرني أبن شهاب الخ» مقول «قال يحيى الخ»» فيحيى ین سعیك 
الأنصاريّ يروي هذا الحديث عن ابن شهاب . 

وقوله: «وابن عبد الله بن ربيعة» هكذا في رواية المصئف هناء وفي «الكبرى» «ابن 
زبيعة)» والذي يظهر أنه قاع ؛ والصواب ابن و ربيعة) . 

قال الحافظ أبو الحجاج المزِّيٌّ رحمه الله تعالى-بعد أن ذكر هذا-: ما نصّه: كذا 
مده «وابن عبد الله بن ربيعة)» وأظئه «ابن أب ربيعة» » وهو الحارث بن عبد الله بن أبى 
ربيعة المخزومي. واللّه أعلم. 

ا الحافظ وضع الله وا او ا لمزي هذا: مانصه: قلت : خالف ذلك 
a‏ قلت : وهذا هو المعتمد 3 كلاء الاف 00 





ي 


وقال في «الفتح»: ووقع عند الإسماعيليّ من طريق فيّاض بن زهير» عن أبي اليمان 
فيه مع عروة «أبو عاتذالله بن ربيعة»» وعا ثشة «أم سلمة»» وقال في آخره : لم يذكرهما 
البخاري في إسناده . 

قال الحافظ : وقد أخرجه النسائن”'' عن عمران بن بكار» عن أبي اليمان مختصرًاء 
كرواية البخاريٌ. وأخرجه البخاريّ في غزوة بدر من طريق عُقيل» عن الزهريّ كذلك› 
واختصر المتن أيضًا. 


. ٠١١ /١7؟»فارظلا راجع «التكت‎ - )١( 
. ۳۲۲٤ هي الرواية التي قبل هذه الرواية رقم‎ )۲( 








2 1 ا( EG‏ 5 
وأخرجه النسائيّ من طريق يحيى بن سعيد؛ عن الزهري» فقال: عن عروة» وابن 
عبد الله , ن اف ر ا كلاهما عن عائشة› وام سلمة 

رار أبو داود من طريق يونس كما ترى. وأخرجه عبد الرزاق» عن معمر. 
واخرجه النسائيّ من طريق جعفر بن ربيعة. والذهليّ من طريق ابن أخي الزهري»› كلهم 
عن الزهرئىّ. كما قال عقيل . وكذا أخرجه مالك» وابن إسحاق عن الزهرئ» لكنه عند 
أكثر الرواة عق مالك رهنل : وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد ن مسافر » عن 
الزهريٌ» فقال: عن عروة» وعمرة» كلاهما عن عائشة. أخرجه الطبرانيٌ . 

قال الذهليّ في «الزهريات» : هذه الروايات كلها عندنا محفوظة ‏ اله رواية ابن 
مسافر» فإنها غير محفوظة» أي ذكر عمرة في إسناده. قال : ev TR‏ 
لا أعرفه إلا أّتي أتوقم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة» فإن أمه أم 
كلثوم بنت أبى بكره فهو أبن أت عائشة › كينا أن عروه ابن أختها› وقد روى عه 
الزهريّ حديثين غير هذا. قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه» حيث قال: ابن 
مدا بن آبي ربيعة؛ فنسبه لجده . ر أبو عائذاللّه فهو مجهول. قال 
وأقرّه» يخال کے لایر ا أظئّه ارت ين عبد الله يه بكر ألى ری يعني 
عم إبراهيم المذكور. 

قال الحافظ : والذي أظنّ أن قول الذهلى أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة 
ابن عبد الله مد وما فإن هلا الحديث بعينه عند مسلم» من طريقهء من وجه آخرء 
فهذا هو المعتمد» ركأن ما عداه تصحيف . واللّه تعالى أعلم . انتهى كلام الحافظ” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتحصّل من مجموع ما ذكر أن «ابن عبد الله بن أبي 
ربيعة» -على ما قالوا- هو أحد الثلاثةء إما: 

١‏ - (إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة)ء كما قاله الذهلٌ» وتبعه المي في 
(تبذيب الكمال»» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خلفون : ثقة مشهور . وقال ابن 
القطان: لا يُعرف له حال. وقال في «التقريب» : وا سيد وإما: 

۲ (الحارث بن عبد اللّه ؛ بن أبى ربيعة) بن المغيرة: أ مير الكوفة. المعروف ب« الْقُبَاع) 


. ۳۲۲٣مقر يعني هذه الرواية‎ - )١( 

(۲) - هكذا في «الفتح» «ابن أبي ربيعة»» والذي في نسخ المصئّف «ابن ربيعة» بإسقاط لفظة «أبي»» 
والظاهر أنه تصحيف »2 كما مر قرسا 

. ۱۹۷ /۱۰٩حتف«‎ - )9( 


4- (الحَسَبٌ) - حديث رقم ۴۲۲۹ 
أمالتاه سس ا لذن اننال ڪڪ ن 


-بضم القاف» وتخفيف الموخدة- كما ظته المرْيّ في «الأطراف»» وهو 
صدوف[۷۷]۲/ ۲۳۹۰۵ . وإما: 

۳- (أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُرّى 
القرشئ الأسدىّ -كما رجحه الحافظ- قال عنه فى «التقريب»: مقبول [7]. 

قال الجامع : في هذا الأخير نظر لا يخفى» بل الذي يظهر أنه خطأء فإن الذي في 
سند مسلمء وهو أيضًا في سند المصنف الات في «کتاب الرضاع؟ رقم -70777/607- 
هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» يروي عن أمه زينب بنت أم سلمة» عن أمهاء 
والمبهم الذي رقع فيه النزاع فى سند الباب هو ابن عبد الله بن أبى ربيعة» فبينهما 
اختلاف في الجدّء وهو أيضًا هنا يروي عن عائشة» وأم سلمة بدون واسطةء وهناك 
روى عن جذته بواسطة أمهء فكيف صح للحافظ ترجيح أنه أبو عبيدة» هذا شيء 
غريب؟. بل الذي رجحه الإمام الذهلي ریخد الاه تعالى هو الذي يظهر لي . 

والحاصل أن آيق عيذ الله , بن أبي ربيعة المبهم هنا أقرب ما يفسر به هو إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» كما جنح إليه الإمام الذهلئ رحمه الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وقوله: «من أفضل أيامى قريش الخ» هذا هو محل استدلال المصئف لما ترجم لهء 
فإنه صريح في كون المعتبر في الكفاءة هو الدين» فإن هذه المرأة قرشيّة» من أفضل 
أيامى قريش» وزوّجها عمها لمولى من الموالي» وأقرّه النبي ية على ذلك» كما أقرّ 
غيره» فدل على ما ذكرنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا 
الباب هو الرذ على من اعتبر الكفاءة بالمال أيضاء فإن حديث الباب فيه ذم الميل إلى 
المال؛ لأن ذلك هو مذهب أهل الدنياء لا مذهب أهل الدين» فلا اعتبار به» كما أنه 
بين فى الباب الماضى أن التسب غير فغتبر فى الكقاءة؛ لأن الصحابيات العربيات 
الترشيات روچ سوال : فكذلك لا اعتبار بالمال أيضاء فيجوز أن يتزوّج الفقير الغنيّة . 
واللّه تعالى أعلم . 





= خم 

و«الحسّب -بفتحتين-: أصله الشرف بالآاباء» وما يعدّه الإنسان من مفاخرهم. 
وجمعه أحساب. قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى: «الحسّب -بفتحتين-: ما يعد من 
الماثر» وهو مصدرٌ حَسّبّء وزان شرف شَرَفَاء وکرم كَرَمًا. قال ابن السكيت: 
الحسّبُ» والكرّمُ يكونان في الإنسان» وإن لم يكون لآبائه شرّفُء ورجل حَسِيبٌ : 
كريم بنفسه. قال: وأما المجد» والشْرّف فلا يوصف ببما الشخصء إلا إذا كانا فيه. 
وفي آبائه . وقال he‏ الحسّبٌ: الشَّرَفٌ الثابتٌ لهء ولابائه. قال: وقوله كل : 
«تنكح المرأة لحسّبها» أحوج أهل العلم إلى معرفة الحسّب؛ لأنه مما يُعتبر في مهر 
المثل» فالحسّب الْمَعَالُ لهء ولآبائه ما خود من الحسّاب»› وهو عد المناقب؛ لأنهم 
انیا [5ا شا روا سي کا والعد عقاقيف وهناقبه آیاته» ومما يغهد فقرل ابن ا 
قول الشاعر [من الطويل]: 

وَمَنْ كَانَ ذا تشب كريم وَلَمْ يَكَنْ لَه خت گان اللي الْمْذَكَنا 

جحل السسب قال العَسَسِن: مثل القباعة» وحسع الهاق» والجود ‏ وت اقرله: 
ليشت المرية دل انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

وم (الخزوقا تفقوت بن راهيم قَال: حَدَتَنَا آبو مله عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ 
عَنِ ابن بُريْدَةَ؛ عَنْ أَبيهِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل: «إِنّ أخْسَابَ أفل الذّنياء الْذِي 
َذْعَبُونَ لبد الْمَال). ٠‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرّقيَء أبو يوسف البغداديّ الثقة الحافظ‎ -١ 
iris 

؟١-‏ (أبو تميلة) -بمثئاة» مصعْرًا-: هو: يحبى بن واضح الأنصاريّ مولاهم 
المروزيٌ» مشهور بكنيته» ثقة» من کبار[۲۷]۹/ ١586‏ . 

۳- (حسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام[۷]٥/‏ 177 . 

. 791 /۲۰]۳1 (ابن بريدة) هو: عبد الله بن يُريدة المروزی القاضى ثقة‎ -٤ 

ه- (أبوه) هو: بريدة بن الخصيب الأسلميّ الاين المشهور؛ مات رضي الله 
تعالى عنه سنة (77)» وتقدم في 17/1١١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


() - بسكون السين المهملة للوزن. 


1 - (الحَسَبُ) - حديث رقم ۳۲۲۹ 

۷ مده 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة» غير شيخهء فإنه بغداديّ . (ومنها) : 
أن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة» أصحاب الأصول بدون 
واسطةء وتقدّموا غير مرّةء وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(حَنِ) عبد الله (ابنِ يُرَندَةَ» عَنْ أبيه) بُريدة بن الحخصيب رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله َل : إِنّ أخْسَاتَ ب أل الدُنْيا) أي فضائلهم (الذِي) هكذا وقع عند المصئّف» 
وابن حبان» والحاكم بلفظ «الذي» وهو الوجهء ووقع في «مسند الإمام أحمد» بلفظ : 
«الذين». قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: كذا وقع في أصلنا من مسند الإمام 
أحمد» وصوابه «الذي يذهبون إليه»» وكذا رواه النسائئ» وابن حبّانء والحاكم» والوجه 
أن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليهاء فيؤتى بوصف الأحساب موتًا؛ لأن الجموع 
مؤنّئة» وكأنه روعى فى التذكير المعنى» دون اللفظ . وأما «الذين» فلا يظهر له وجة؛ لأنه 
لس رسا لعل الدثياء وإنما عو زف لایب إلا أن بكرن اقصب ذلك دب 
للمجاورة» كاكتساب الإعراب من المجاور في قوله تعالى: 8 وَأَيْرِيَكمَ إلى الْمَرَاِفقِ» 
[المائدة : " ]2 وفي قوله : اجُخْرٌ ضبٌ خرب»» في أمثلة لذلك معروفة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال: «وَأَيْرِيَكَْ إلى الْمَرَاِفِقِ4» وفيه نظر» بل 
الذي مثّلوا به -على ما قيل- قوله تعالى: «رَأَرْلَكْمْ إل الْكَعبَِنِ». في قراءة الجرّء 
عطقا على «رؤوسكم)» من قوله: إوامسحوأ بره وسیک وإن كانت الأرجل من 
المخسولات» لكن جرّت للمجاورة . فليتنبه. 

(يَذْهَبُونَ إِلَيِهِ) أي يميلون إليه» ويعتمدون عليه (الْمَالُ) بالرفع خبر (إنَّ». ولفظ 
أحمد: «هذا المال». يعني أن فضائلهم التي يرغبون فيهاء ويميلون إليهاء ويعتمدون 
عليها في النكاح وغيره هو المال» ولا يعرفون شرفا آخرء مساويًا له» بل ولا مدانيًا له 
أيضاء لا علمّاء ولا ديئاء ولا ورّعَاء وهذا هو الذي صدقه الوجود» فصاحب المال 
عندهم عزيز كيفما كان؟ء والفقير عندهم ذليل كيفما كان؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهوالمستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث بريدة رضي الله تعالى عنه هذا صحیح› وهو من أفراد المصئف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-۹/ 1777- وفي «الکبری٩۹/ ٥۳۳١‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي 
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مسند الأنصار»۲۲۲۸۱و ۲۲۰۵۰ (ابن حبان) في «صحيحه» ۱۲۳۳ و٤۲۳٠‏ (الحاكم) 
في «المستدرك٣۲/ ٠١۳‏ (البيهقي) في «سننه»۷/ ٠١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب. 

(المسألة الثانية): قال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث يحتمل أن يكون خرج 
مخرج الذّمَ لذلك؛ لأن الأحساب إنما هي بالأنساب» لا بالمال» فصاحب النسب 
العالي هو الحسيب» ولو كان فقيرّاء والوضيع في نسبه ليس حسيبّاء ولو كان ذا مال. 

ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقرير له» والإعلام بصختهء وإن تفاخر الإنسان 
بآبائه الذين انقرضوا مع فقره لا يُحَصَّلُ له حَسَّبّاء وإنما يكون حسبه وشرفه بماله» فهو 
الذي يرفع شأنه في الدنياء وإن لم يكن طيّب النسب. ويدل للاحتمال الثاني ما رواه 
الترمذىٌ» وابن ماجه» والحاكم فى (مستدركه» من حديث قتادة؛ عن الحسن» عن 
سمرة ييه » قال: قال رسول الله يكِ: «الحسّبُ المالء والكرم التقوى»”'“. قال 
الترمذيٌ: حسنْ صحيح» غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين . 

وقد ذكر بعضهم أن الحسب والكرم يكونان في الرجل» وإن لم يكن له آباء لهم 
شرف» والشرف والمجد لا يكوثان. إلا بالآباء . 

وروى الحاكم في «مستدركه» من حديث مسلم بن خالد» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة كله » قال: قال رسول الله كلِ: «كرم المؤمن دينهء 
ومروءته عقله» وحسّبه خلقه». وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسل . 

وقال في «الفتح» : وأما ما أخرجه أحمد» والنسائىّ ‏ وصححه ابن حبان من حديث 
بريدة ييه » رفعه : «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» . فيحتمل أن يكون 
المراد أنه حَسّبٌ من لا حَسّبَ له» فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب 
له. ومنه حديث سمرة ت » رفعه: «الحسّبٌ المال» والكرم التقوى». أخرجه أحمد» 
والترمذي» وصححه هوء والحاكم. وبمذا الحديث تمسّك من اعتبر الكفاءة بالمال. 

أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال» ولو كان وضيعًاء وضَعَةٌ من كان 


)١(‏ - أخرجه الترمذي في «الجامع» في «التفسير؛ برقم ۳۲۷۱- وفيه عنعنة قتادة» والحسن› وفي 
سماع الحسن من سمرة الخلاف المشهورء إلا أن حديث بريدة المذكور في الباب يشهد له. 
فيتقوّى بهء ولذا لا يبعد تصحيح من صححه. والله تعالى أعلم . 

(۲) - بل هو ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالد الزنجيّ» وقد تعقّب الذهبئّ الحاكم» فقال:الزنجيّ 
ضعيف . راجع «المستدرك» ۱۲۳/۱ و777/7١‏ . 


4 - (الحَسَبٌُ) - حديث رقم ۳۲۲۹ 











مقلا ولو كان رفيع النسب» كما هو موجودٌ مشاهدٌ. فعلى الاحتمال الأول بسكن كه 
يو خذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال» > لا على الثاني ؛ لكونه سيق في الإنكار على من 
يقعل ذلك اننهى” , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب عندي أن الحديث سيق لبيان ما هو الحاصل 
في واقع الناس. ومجتمعهم » وذلك ہم سوب على E‏ به» وأن 
ذلك غير تر شا فهو كقوله تعالى : ويا الاش تا كفتك ين کر وأ أنىّ» إلى أن 
قال : ا مايا هلا لَه قد 4 [الحجرات I:‏ ه فقد أخبر الله تعالى بحكمة 
خلقه الناس ذكرًا و وأنثى › وجعلهم شعوبا وقبائل» وذلك للتعارف» لا للتفاخر والتناحر› 
ثم أخبر بأن الرفعة عنده لا تكون من هذه الجهة» وإنما هي من جهة التقوى فقط» فمن 
اتقى فهو أكرم عند اللّهء وإن كان وضيع النسب» ومن لم يتّقء فهو أهون على الله 
وإن كان شريف النسبء فلا اعتبار بالأنساب دون التقوى. 

وكذلك هنا أن الفخر السائد بين الناس هو الفخر بالمال» ولكنه ليس معتبرًا في 
الشرع إلا إذا كان مع التقوى» والقيام بأداء واجبات المال» وهذا -والله أعلم- أيضًا 
معنى حديث سمرة روه : «(الحسب المال» والكرم التقوى» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثالثة) : قال الحافظ ولئ أيضًا: ويترتب على هذين الاحتمالين أن المال 
هل هو معتبر في كفاءة النكاح حتى لا يكون الفقير كفوًا للغنيّة» أو ليس معتبرّاء فإن 
الحسب ليس هو المال» وإنما هو النسب» إن جعلناه ذما دل على أن المال غير معتبرء 
وإن جعلناه تقريرًا اعتبرناه» وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية» والأصح عندهم عدم 
اعتباره . وقد فهم النسائيٌ من هذا الحديث هذا المعنى في الجملة. فأورده في السلئنه ) 
في «كتاس النكاح»› وبوب عليه «الحسّب». ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: «وإنما هو النسب الخ فيه نظرء وإنما الحقّ 
أن تفر الحبيب الشرعيّ بالدين ٠‏ لا بالشمب» كما مر تقریره ا واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ + ج 


۱١۹ -158/1١»حتف« - )١(‏ . «كتاب النكاح؟. 
(۲( ب «طرح التشريب؟٠/‏ هل ١‏ , 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أشار المصئّف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد أن 
أشار فى البابين السابقين أنه لا اعتبار فى الكفاءة في النكاح بالنسب» والحسب أن 
المعتبر فيه شرعًا هو الدين» لا غير» فإذا كان بين الزوجين كفاءة فى الدين فقد حصل 
المقصودء فتزوّج العربية من الموالي» والغنية من الفقير» وذات الجمال من الدميم» 
وذات الحسب ممن ليس ذاحسب» وهكذا. 

و«ما» استفهاميّة» والغالب أنها إذا جرّت تحذف ألفها تخفيفاء كقوله تعالى: 3 
اهلو [النبأ: »]١‏ وقوله: يم خن [الطارق : 6]» وبوقف عليها بهاء السكت»› 
قال في «الخلاصة» : 

وَمَا في الاسْتِفْهَام إن جُرّث خذِف ‏ لُلِفُهَا وَأوْلِهَا الْهَا إِنْ نَمَف 

وَلَيِسَ حًا في سِوَى ما كع أؤ كيع مَجَرُومَا فراع مَا رَعَوا 

لكن ورد إثباتها بقلة» كقراء قبي #عما يتساءلون». وقول حسان [من الوافر]: 

عَلَى مَا فام يَشْيِمُنِي ليم كجنزير تَمَيَعْ في رَمَادٍ 

وعليه تحمل ترجمة المصتف رحمه الله تعالى هنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷ - أأْخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنْ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ عن 
عَطاءِ» عَنْ جاب ئه نَرَوْجَ امْرَأةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كيف فَلَقِيهُ ابي بيا كَقَالَ : 
زوجت يا جَابرٌ؟»: قال : قَلْتُ: :2 قال : ابكرًا م تیّا؟»» ال : قُلْتٌ: بل ناء 
َالَ: «نَهَلُا بكرّاء ثُلَاعِبْكَ». قَالَ: كُلْتُ: يا رَسُولَ الله كن لي أَحَوَاتٌ» نُحَشِيتٌ أن 
تَدْخُلَ بيني وَبَينَهْنَء قَالَ: «نْذَاكَ إِذَاء إِنّ الْمَرَْةَ تكح عَلَى دِينِهَاء وَمَالِهَاء وَحَالِهَا 
فَعَلِيكَ بڏات الذين 5 ترب فت يَذَاك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
0 أفراده. وهو ثقة حافظ. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمىٌ البصري . 
و«عبد الملك»: هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيّ» صوق لد أوعاء /v[o]‏ 
2٠5‏ . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدذم في 7770/5 و۳۲۲۱- وتقدم شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعها تستفد. 





۹۱ تح 


وقوله: «كن لي أخوات» هذا على لغة أكلوني البراغيث» من إسناد الفعل المشتمل 
على ضمير الجماعات إلى الاسم الظاهرء فإن اللغة الفصحى أن يقول: «كان لي 
أخوات»» وإلى هذا أشار ابن الا في «الخلاصة» ل 1 

وَجَرّدٍ الفغل إا مَا أَسْبْدًَا لاثكئن أو جمع كَمَارَ الشهدًا 


وقد يقال سعدا وَسَعِدوا انفش للظاهر بعد ERE‏ 


وقوله : «أن تدخل بيني وبينهن» ببناء الفعل للفاعل» أي تتدخل تلك البكر لصغرهاء 
وخفة عقلها بيني وبين أخواتي» فتورث الفتن» وتؤذي إلى الفراق. 

وقوله: «فذاك» مبتدأ خبره محذوف» أي أولى» أو خير» يعني أن الذي فعلته من 
أخذ الثيّب بدل البكر أحسن وأولى» أو خيرٌ. 

وقوله : «إذن» هى «إذا» الشرطيّة» حذف فعل شرطهاء وعَوّض عنه التنوين» أي إذا 
كان للغرض الذي أخبرت به» من ترتب مصالح أخواتك على الثيب دون البكرفالذي 
فعلته خير › وأولى» وأحسن . 

وقوله: «تنكح المرأة» ببناء الفعل للمفعول. وقوله» على دينها الخ أي لأجل دينهاء 
فاعلى» بمعنى اللام. والمراد أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة عند إرادة 
نكاحهاء ويرغبون فيها لأجلهاء وآخرها عندهم ذات الدين» الع برد بذلك الأمرّ 
بمراعاتهاء كما أرشد إليه قول: «فعليك الخ». 

وقوله: «فعليك بذات الدين» «عليك» اسم فعل أمر بمعنى «خذ». أي خذ أيها 
المسترشد ذات الدين» واطلبهاء واظفر بباء لا غيرّهاء حتى تفوز بخير الدنيا والآخرة. 

وقوله: «تربت يداك» -بكسر الراء من باب تعب : إذا افتقرء فلصق بالتراب» وهذه 
كلمة تجري على لسان العرب في مقام المدح والذّمّء ولا يُراد بها الدعاء على المخاطب 
دائمّاء وقد يراد بها الدعاء أيضًاء والمراد بها هنا إما المدح» أي اطلب ذات الدين أيها 
العاقل الذي يُحسَد عليك لكمال عقلك» فيقول الحاسد حسدًا: تربت يداك» أو الذْمَّء 
أو الدعاء عليه» بتقدير إن خالفت هذا الأمر. 

وفي هذا الحديث: الحث على مصاحبة أهل الدين في كلّ شيء؛ لأن من صاحبهم 
يستفيد من أخلاقهم» وبركتهم» وحسن طريقتهم» ويأمن المفسدة من جهتهم. والله 
تعالى الم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العَقيم»: هو الذي لا يولد له يُطلق على الذكر 
والأنثى» وعَقِمّتِ الرّجِمُ عَقَمّاه من باب تَعِبَء ويتعدّى بالحركة» فيقال: عَمَمَها الله 
عَقْمَا» من باب ضرب» والاسم الْعْقْم ل الله تج الربعل. مل عتتا رپا 
مثلُ كريم» وكرماء» وكرّامء وتجمّع المرأة على عَقَائِم» وَعُمُم -بضمّتين-. قاله 
الفيّوميّ . والله تعالى أعلم بالعبواب . [' 

4 7 (أْخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ خَالِدِء قَالَ: حَدَّثََا يزيد بْنُ هَارُونَ» قَالَ: أَخْبَرَنا 
ال ستلِم ِن سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بن رَاذَانَ» عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن قُرّة) عن مَعْقِل بن يَسَارِ قال : 
جاءَ رجل إلى رَسولِ الله ه لا قال : «إني أصَيْتُ امراق ذَاتَ خسب» ومنصب› إا 
انا لا تلد ََائرَوْجُهَا؟ ؛ ها ثم م أنَاهُ الثَانِيدَ فَتَهَاهُ 4 م أناهُ لاله مهاه كَقَالَ: 
«تَرَوْجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِي م رب 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۷٠١۳ /۷]١١[ (عبد الرحمن بن خالد) القطان الواسطيّ» ثم الرَّفَيّم صدوق‎ - ١ 

۲- (يزيد بن هارون) السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقن عابد[51"]9١/‏ 
Ft‏ . 

۳- (المستلم بن سعيد) الثقفيّ الواسطيّ» صدوق عابد ربما وهم[۹]. 

قال حربٌ عن أحمد: شيخ ثقةٌ من أهل واسطء قليل الحديث. وقال إسحاق بن 
منصور» عن أبن معين : صويلح . وقال عباس الدذوريّ» عن ابن معين: حدثنا حجاج 
الأعورء قال: قيل لشعبة : إن مستلم بن سعيد خالفك في حرف» قال: ما كنت أظِنّ أن 
ذاك يحفظ حديثين. قال يحيى: والقول قول المستلم» وصخف شعبة. قال عباس : 
وسمعت يزيد بن هارون يقول: كان مستلم عندنا ههنا بواسط. وكان لا يشرب إلا في 
كن جمعة”2. وقال الحسن بن عل عن يزيد بن هارون: مكث المستلم أربعين سنة لا 
يضع جنبه على الأرض”'“. وقال النسائيئ: ليس فيه بأس. وذكره ابن حبّان في 


)١(‏ في المدح بمثل هذا نظر لا يخفى› فان خير الهدي هدي محمد َب فتأمل بدقة . واللّه تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

(0) هذا نظير ما قبله» فقد كان النبي ية ينام . ويصلي › ويأكل ويشرب ويصوم» #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوةٌ -حسئة © واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 


٠۲۲۸ (كرامية تزريج العقيم) - حديث رقم‎ -١١ 

۳ س 
«الثقات»» وقال: ربما خالف. وقال أسلم في «تاريخ واسط»: قال أصبغ بن زيد لما 
مات مستلم: لو كان هذا في بني إسرائيل لاتخذوه حبرًا. روى له الأربعة» وله عند 
المصئّف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

. ٤۷٥ (منصور بن زاذان) أبو المغيرة الثقفي الواسطئ» ثقة ثبت عابد[>]ه/‎ -٤ 

ه- (معاوية بن قرَة) أبو إياس المزني البصرىّ: 7 عالم[۲۲]۳/ 1817٠١‏ . 

*- (معقل بن يسار) بن عبد الله بن مُعَبّرء ويقال: ابن مِغيّرء ويقال: ابن مُغيرة بن 
حُرّاق بن لأي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عَمرو بن أذ بن 
طابخة» واسمه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار. ومزينة هو ولد عثمان بن عمرو› 
ونسبوا إلى أمهم» وهي مزينة بنت كلب بن وَبْرَة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة . 

أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان. قال البغويٌ: هو الذي حفر نهر معقل 
بالبصرة بأمر عمرء فنسب إليه. ونزل البصرةء وبنى بها دارّاء ومات بها في خلافة 
معاوية» وأسند من طريق يونس بن عبيد» قال: ما كان ههنا -يعني البصرة- أحد من 
أصحاب النبيّ َة أهنأ من معقل بن يسار. وأخرج أحمد من طريق معاوية بن قرّة» عن 
معقل بن يسار: حُرّمت الخمر ونحن نشرب الفَضِيحَ'''» فجعلتُ أشرب» وأقول: هذا 
آخر العهد بالخمر. 

قال العجليّ: يكنى أبا علىّء ولا نعلم في الصحابة من يكنى أبا علي غيره. كذا 
قال» وتُعْقبٍ بأن قيس بن عاصم يُكنى أبا علىّ» وكذا طلق بن على . 

ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاريٌ في 
«الأوسط» فى «فصل من مات ما بين الستين إلى السبعين». روى له الجماعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط”". والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات: العصيف ورجية إل تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» والمستلم› فمن رجال 
الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالواسطيين إلى معاوية» وهو ومعقلٌ بصريّان. واللّْه 
تعالى أعلم . 


)١(‏ - «الفُضيخ» بفتح» فكسر- : عصير العنب. انتهى «ق». 
(۲) - «الإصابة»4/ ۲۹- 75١‏ و«تہذیب الكمال»4/784/ا١-‏ ۲۸۱ . 


شرح سنن النسائي - كتاب اللكاح 





شرح الحديث 

(عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ) رضي الله تعالى عنه؛ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَى رَسُولٍ الله لاء 
فَقَال : «إني أَصَبْتُ)) أي صادفت (امرآةء دات خسّب) بفتحتين : : أي صاحبة شرف› 
وفضيلة من جهة الأباء» أو حسنة الأفعَال» والتضال (ومنصب) بفتح الميم ) وكسو 
الصاد المهملة : أي قدر بين الناس . قال الفيومئ : يقال : ؛ قادن متت»: وزان مسجد: 
أي علو ورفعة» وفلان له منصب صدق : ا به المنيت» وَالْمَحتِد وامرأة ذات 
منصب» قيل: ذات حَسّب وجال. وقيل: ذات جمال» فإن الجمال وحده عُلْرَ لها 
ورفعة. انتهى . 

(إلّا َا لا نَلدُ) لعله علم ذلك بكونها لا تحيض» أو بأنها كانت عند زوج آخرء فلم 
تلد (أَفَأَتَرَوَجُهَا؟0 فَنَهَاهُ) يكل عن زواجها (ثُمَ أنَاهُ الثاني أي فطلب منه زواجها (قْنَهَاهُ) 
أيضًا (ثُمَ أنَاهُ الالء قََهَاهُ فَقَالَ) َة (تَرَوَجُوا الْوَلود) أي التي تكثر ولادتها(الْوَدُودً) أي 
التي تحب زوجها كثيرًا . قال القاري : وقيّد ببذين القيدين؛ لأن الولود إذا لم تكن وَدُودًا 
لم يرغب الزوج فيهاء والودود إذا لم تكن ولودًا لم يحصل المطلوب» وهو تكثير الأمَة 
بكثرة التوالد. ويُعرف هذان الوصفان فى الأبكار من أقاربِينَ؛ إذ الغالب سراية طباع 
الأقارب» بعضهنّ إلى بعض . ويحتمل -والله أعلم- أن يكون معنى تزوّجوا انوا على 
زواجهاء وبقاء نكاحهاء إذا كانت موصوفة ببذين الوصفين انتهى .“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جدًا عن مقصود الحديث» 
يبعده أن الرجل الذي في هذا الحديث إنما جاء إلى النبيّ ييا ليستشيره في امرأة أراد أن 
يتزوّجهاء فنهاه عن ذلك» وراجعه في ذلك مرارّاء فنهاه» ثم قال : «تزوّجوا الخ»» فدل 
على أن المراد بقوله : «تزوّجوا» إنشاء النكاح» لا إدامة نكاح سابق» فتبصر . والله تعالى 
أعلم . 

(فَإِنَىي مكار بر بكن) الفاء للتعليل؛ أي لأني مكائرء أي مفاخر بسبب كثرتكم الأنبياء 
بوم القيامة» كما جاء في رواية ابن حټان في «صحيحه؟ رقم ٠14‏ 6- من حديث أنس بن 
مالك كيك . قال: كان رسول الله ككل يأمر بالباءة» وينهى عن التبتّل نبيًا شديدًاء 
ويقول: «تزوّجوا الودود الولود» فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة؛. وفي حديث أبي 
أمامة تيه ٠‏ مرفوعًا: «تزوّجواء فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القيامة» ولا تكونوا 


. ۲۷۲ -۲۷۱ «المرقاة»5/‎ - )١( 


_ ۲۲۲۸ (كرامية نزوي الم ِيم) - حديث رقم‎ -١١ 
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كرهبانية النصارى». حديث حسن بشواهده» رواه ا اهتين في «السنن الكبرى»”'' . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۲۲۸/۱۱- وفى (الكبرى»5١/0757‏ . وأخرجه (د) فى 
«النكاح»٠ 7١5‏ . و(الطبرانی) ٥۰۸/۲۰‏ و(الحاكم) ٠١۲/۲‏ و(البيهق) ۸۱/۷ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو كراهية نكاح العقيم . (ومنها) : 
شدة حرص النبى ية في كثرة عدد أمته» حتى يفاخر بهم الأنبياء السابقين. (ومنها): أن 
المسارعة إلى فعل الخيرات» والتسابق إليه» والتنافس فيه لا يعد مخلا بالعبوديّة» ولا 
يكون مذمومًا في الشرع» إذا كان ذلك طلبًا لمرضاة الله تعالى» والدار الآخرة. 
(ومنها):. استحباب إيثار العبد نفسه بفعل الخيرات» ومحاولة سبق أقرانه في ذلك» 
عملا بقول الله عز وجل : #سابقوأ إل مغر ين یکر جل عرضهًا الم آلسّم 
وَالأرضٍ* [الحديد: ١‏ 17]» وقال تعالى: الیک يعون في و ف للات وهم 1 سلبفون 4 
[المؤمنون: .]7١‏ (ومنها): أن فيه حت العلماء والدعاة إلى أنه ينبغي لهم أن يستكثروا 
من المستفيدين من علمهم» ودعوتهم» فإن ذلك له فضل كبيرٌء فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه) من حديث سهل بن سعد تيه الطويل» وفيه: «فوالله لأن دى الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه 
أنيب». 
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وفي «الكبرى»: «محريم تزويج الزانية». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا ترجيح القول 
بتحريم نكاح الزانية»ء لحديث مرثل ب بن أبى مرثد العْنَويٌ رضي الله تعالى عنهء فإنه 
صريح في ذلك . 

ولا يعارضه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي سأل النبيّ كله 
عن امرأته اللتي لا ترذ يد لامس» فأمره بطلاقهاء فلما قال له: لا أصبر عنهاء قال: 
«استمتع بها»» لأنه عنده ضعيف» حيث علله بأن الصحيح أنه مرسل» فلا يدل على 
جواز نكاح الزانية . 

لكن الظاهر أن الحديث متّصل صحيحٌ» كما سيأتي بيان ذلك لكنه» وإن قيل بصخته 
لا يعارض أيضًا؛ٍ إذ لا يصلح للاجتجاج به؛ لاحتمال أن يكون البقاء أسهل من 
الابتداء» فإن الرجل إنما سأله عن إمساكه زوجته التي معهء وهذا أخف من إنشاء نكاح 
امرأة ليس معه. 

ولأنهم اختلفوا في معنى قوله: «لا ترد يد لامس» هل هو كناية عن الفجورء أو كتاية 
عن التبذيرء أو غير ذلك» فليس الحديث مع هذه الاحتمالات محل حجة» كما سيأتي 
بيان ذلك» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹ - (أخبرا راهيم بن محمد ال يمي » قال : دا بخ سكو ابن سیب ن 
عُبَيدٍ الله بن الْأَمّس » عَنْ عَمْرِو بن شعَئِبء عَنْ أبيه» عن دو أن مرد بْنَ بي مَرْئد 
القوي وَكَانَ رجلا شَدِيدَاء وَكَانَ تخبلا الْأسَارَىء من مَك إِلَى الْمذِيئد قال: 
َدَعَوْتُ رَجَُلاُ لأخملة. وَكَانَ بمَكة بغي تال لَهَا : عَنَاقُء وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ خَرَجَتْ» 
قَرَأث سَوَادِي في ظِلّ الْحَائِْطِ فَقَالَت : مَنْ هَذَا؟ مث مزحياء وَأَمْلا ا مَْنَدُ اطق 
لَه قث عِنْدَنَا في الرَخْل . قُلْتُ : يا عَنَاقُ إن رَسُولَ الله يك حر م الزنَا قَالَْ: يا 
أفل ايام هَذَا الدُلدُلُء هذا ابي تحمل أَسَرَاَكُمْء مِن مَك إَِى ای ُسَلَكْتُ 
الْخَنْدَمَة ٠‏ فطلي ثَمَانية. فَجَاءُوا حَنَّى قَامُوا عَلَى رَأسِيء قَبَالُواء فَطَارَ لهم عَلَي ؛ 
وَأَعْمَاهُمُ الله علي فَحِنْتٌ إلى صاحبي › نَحَمَلَيْهُ فَلَمًا انتَهَنتٌ به إلى الأرَاكء فككت 
عَنْهُ كله فَحِفتُ إلى رَسُولٍ الله وء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أنكخ عَتَاقّ؟)» سكت 


. 74٠ -۳۳۷/٤ راجع «کتاب توضيح الأحكام؛ للشيخ البسام‎ - )١( 








۷ کس 
عي رلت #الرًانية لا يَنْكحَهًا إلا ران أ مُشْرِك» [النور :۴]ء فُدَعَانِي َقَرَأَهَا 
عَلَىٌ ‏ وَقَالَ: «لا تنکخها»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إبراهيم بن محمد التيمي) المعمريّء أبو إسحاق البصريّ» قاضيهاء 
ثقَهة[١1١78]1/ ٥٥۰‏ تفرّد به المصئف» وأبو داود. 
٣٠‏ ۲- (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت البصريّ[5]94/ 5 . 

۳- (عبيداللّه بن الأخنس) النخعئ. أبو مالك الخزاز الكوفيَء صدوق۲]۷1"/ 
1 . 

. ١1١ /٠١5]5[قودص (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنى» أو الطائفين»‎ -٤ 

© -- اوا شیب بن سط وخ خييل الله يد عمرو الطائفى» صدوق[7]* ١5/٠١‏ . 

5- (جدة عد الله يع هعرد يع العاف الفبسابى ابن التسهابي رضي الله تطالى 
عنهما ۱۱۱/۸۹ . ا 

۷- (مرثد بن أبي مرئد) -بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح المثلثة - العُتوي" 
واسم أبي مرثد» كنّاز بن الحصين”"» له ولأبيه صحبة» وكانا حليفي حمزة بن 

عبد المطلب» وشهد مرد بدرًاء وفتل يوم الرّجيع في حياة رسول الله ية في صفر سنة 
57 وقيل : سنة ثلاث . روى له المصئف» وأبو داود» والترمذدي» وتقدمت ترجمته في 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سباعيات المصنف الك . ومنها : أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن 
جدّه. ومنها: أن فيه رواية صحابى عن صحابىء وتابعى عن تابعى. واللّه تعالى 
أعلم . ا 0 1 ١‏ 

شرح 0 
(عَن عَمْرِو بن شَعَيْب) القرشئ السهمئ» أبي إبراهيم» أو أبي عبد الله المدنيء 


. هكذا النسخ» والتلاوة: رالراب بالواو» فتنبه‎ - )١( 

(۲) - بفتح الغين المعجمة» والنون- : نسبة إلى غنيّ بن أعصرء وقيل: يعصر. قاله في «اللباب»؟؟/ 
ب 

(۳) - «كتاز» - بفتح الكاف» وتشديد النون آخره نون» و«الحصين؟ بضم الحاءء وفتح الصاد 
المهملتين- مصغْرًا . 


5 شرح سنن النسائي - کات التكاح 





ويقال : الطائفي (عَنْ أبيهو) شعيب بن محمد بن عبد الله الحجازيّ السهميّ (عَن جَذَهِ) 
عبد الله ين عر : بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنّ مَرْتَدَ : بن أبى مَرْكَد) رضي الله 
تعالی عن گان زجلا 0 آي قري كَل ټخیل) بف آوله» وكسر کسر الميم» من باب 
ضرب (الْأَسَارَى) بضم الهمزة جمع أ سير ) بمعنى مأسور. أي الذي أسره المشركون (مِنْ 
َة إلى الْمَدِيئَةِ) متعلق ب«ايحمل» (قال) مرند (فَدَعَوْتٌ رجلا لأخملَةُء وَكَانَ بمكة بَغىٌ) 
فعيل بمعنى فاعلة» يقال : بغت المرأة ة بغي بعَاءً -بالكسر والمد-: إذا فجرت › فهي 
بغي ) والجمع بغايا»ء وهو اقاب مختص بالمرأة. ولا يقال للرجل بغي . قاله 
الأزهريّ”''. أي امرأة زانية وإنما لم يُلحق التاء ب«كان» مع كون اسمها حقيقيّ التأنيث؛ 
للفصل بالجاز والمجرورء كما قال في «الخلاصة): 

وَقَذْ يبي م الْمَضْلْ ترك التاءِ في تخو «أتى القَاضِيَ بنث الْوَاقَفٍ) 

(يُقَالُ لَّهَا: عَنَاقُ) -بفتح العين المهملةء افیف النون-: علم امرأة (وَكاّث 
صَدِيقتهُ) أي حبيبته التي يزني بها قبل الإسلام» أو قبل تحريم الزنا. أفاده السندىّ 
رجب فَرَأْثْ سَوَادِي) أي شخصي . قال الفيوميّ: الشخص: سواد الإنسان» تراه 
من بعد ثم استعمل في ذاته . قال الخطابئ : ولا يُسَمّى شَخصًا إلا جسم مؤلف» له 
شخوص وارتفاعٌ انتهى (في ظلٌ الحائط فقالّث: مَنْ هَذًا؟) «من» استفهاميّة» سألت 
عن السواد الذي رأته في ظل الحائط (م مَؤْنْدُ) خير لمحذوف» وهو على تقدير استفهام› 
أي أأنت مرڻد؟» يعني أنها عرفت ذلك السواد الذي رأته أنه صديقها مرثد» فأرادت أن 
تتأكدء فسألته. فلما تبيّن لها أنه هوء قالت (مرْحيا) منصوب بعفل محذوف» أي تيت 
مكانًا رَحْبّاء أي واسعًا (وَأهلا) أي صادفت أهلاً. قال في «اللسان»: وقولهم في 
التحيّة: مَرْحَبَاء وأفلاً: أي أتيت سَعَة وأتيت أهلاء فاستأنسء ولا تَستَؤجش. وقال 
الليث: معنى قول العرب: مَرْحبًا: انزل في الرّحْبٍ والسَّعَةَ وأقمْ» فلك عندنا ذلك . 
وسئل الخليلٌ عن نصب «مَرْحبًا»» فقال: فيه مین الفعل؛ أراد به انزل» أو قن 
فصب بفعل مضمر) فلما عُرفٌ معناه المراد به أميتَ الفعل. وقال غيره : فولهم: 
«مرحبًا»: أتيت» أو لقِيتَ رُحْبًا وسَّعَة» لا ضيمّاء وكذلك إذا قال: سهلا: أراد نزلت 
لذأ سيلا ؛ لا رتا غليظًا. وقال أبن الأعرابيّ : هي من المصادر التي تقع في الدعاء 
للرجلء وعليه» نحو سَقْيّاء ورَغْيّاء وجَدْعَاء وعَقْرَاء يريدون سقاك اللّه» ورعاك الله 
انتهى ببعض اختصار" . 


)١(‏ - راجع «المصباح المثير؛. 
(۲) - راجع «لسان العرب؛ في ماذة رحب. 


1۳- (تزويج الزانية) - حديث رقم ۲۲۲۹ 
۹ کت 


(يا مَرْئَدُ انطلق اللْيلَةَ قبث عِنْدَنَا في الرّخْلِ) أي في منزلنا. قال الفيّوميَ: رحل 
الشخص: مأواه في الحضر انتهى (قُلْتُ: يا عَنَاقٌَء إن رَسُولَ الله ل حَرّمْ الرنَاء 
قَالتْ : يا أَهْلّ الْخياء) -بكسر الخاء المعجمة : : جمع خيمة بفتح › کین“ رھ بیت من 
من بيوت الأعراب» مُستديرٌء يبنيه الأعراب من عيدان الشجر. وقيل : هي ثلاثة ثة أعواد. 
أو أربعة» يلقَى عليها امام ويستظل مها في الحر. وقيل : الخيم أعواد تنصب في 
القيظء وتجعل لها عوارض» وتُظلل بالشجرء فتكون أبرد من الأخبية. وقيل: هي 
عيدان يُبنى عليها الخيام» قال النابغة [من الطويل] : 

فَلّمْ يبق إلا آل نيم مُتضّدٍ وَسْفْعْ عَلَى آس وَنُؤْيْ مُعَنْلِبٌ 

الآس : الرماد. ومُعقلب: مهدوم. قاله في «اللسان» . 

(هَذَا الدَلْدُلُ) -بضم الدالين المهملتين» بينهما لام ساكنة-: ضرب من القنافذ» له 
شوك طويل. وقيل: شِبْهُ القُنفذء وهي دابَة تَنتَفيضء فترمي بشوك كالسهام» وفرق ما 
بينهماء كفرق ما بين الْفِثَرَةٍ والْجرْذانء والبقر والجَوّاميس» والعرّاب والْبَحَاتيٍ”''. 

وقال ابن الأثير : الذَّلْدُل القُنفذء وقيل: ذكر القنافذ. يحتمل أنها شبّهته بِالقُنفذ لأنه 
أكثر ما يظهر ذ فى الليل . ولأنه يُخفي رأسه في جسده ما استطاع . ودَلدَلَ في الأرض : 
ذهب » ومريدليل؛ يتَدَلْدَل في مشيه: إذا ا انتهى 7" , 

(هَذَا الذي تحمل أسرَاءكُمْ) ابه بضم الهمزة 8 بيع أسير » نيت أيضًا على أسدى : 
كسَكرّى ء وشكَاى (ين مَك إلى ادبت فَسَلّكتٌ الْخَنْدَمَة) عطف على محذوف : أ 
ولیت هاربا» فسلكت طريق الخندمة - يفت الخاء المعجمة». ترت النون» وانتح 
الدال المهملة: جبل بمكة (قَطَلَبَني كَمَانِيةً) من المشركين (فَجَاءُوا حَنّى قَامُوا عَلى 
رأسي) أي في المحلّ الذي اختفيثٌُ فيه (قْبَالُواء قَطَارَ بوهم علي وَأَعْمَاهُمُ الله عَنْي) 
أي أخفاني الله تعالى» دسترني هن رام کرامةٌ له منه سبحانه وتعالى لجف إلى 
صَاحِبِي) أي الذي دعاه ليحمله إلى المدينة» حتى يُخلّصه من تعذيب المشركين له 
(فَحَمَلبُهُ فَلَمّا التَهِيتُ به إِلَى الْأرَاكِ) بفتح الهمزة يحتمل أن يكون أراد الشجر 
المعروف» ويحتمل أق يكوة أراد اسم موضع بعرفة» من جهة الشام . قال الفيوميّ 
الأراك شمر من الْحَمْضِ » يُستاك بقُضبانه الراحدة أراكة». ويقال : مي لجرا ليلا 
ناعم كثيرة الورق والأغضان» خوارة الود" ظ "» ولها ثمرٌ في عَناقيد: يُسمّى الْبَرِيرَ 





)١(‏ - السان العرب». 
(۲) - «النهاية»7/ ١79‏ . 
(۳( - أي نة ) سهلة. 


00 شوج سئن السا - كنات اا 


يملا العنقودٌ الكفٌ.. والأراك موضعٌ بعرفة» من ناحية الشام انتهى . 

وقال المجد في «القاموس»: الأرَاك كسحاب: القطعة من الأرض» وموضع بعرفة 
قُرب نَمِرَة» وجبل لهُذّيل» والْحَمْضء كالإزك بالكسر» وشجرٌ من الْحَمْض يُستاك به 
الدهى + 

(فككتُ) بفتح الكاف» من باب قتل: أي أزلت (عَنْهُ كَبْلَهُ) -بفتح» فسكون: أي 
قيده» جمعه كُبُول» كفلس وقُلُوس. يقال: كَبَلْتُ الأسيرٌ كَبْلاً» من باب ضرب: إذا 
قيّدته» ويقال: كبّلته -بالتشديد- مبالغة. أفاده الفيَوميّ. 

(فَحِفْتُ إِلَى رَسُولٍ الله ا فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَنْكح) بكسر الكاف» مضارع 
نكح بفتحهاء من باب ضرب» وهو بتقدير همزة الاستفهام» أي أأنكح (عَنَاقَ؟) بترك 
التنوين؛ لكونه غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث (فْسَكتَ عَنْي) يحتمل أن يكون سكوته 
كراهية»؛ وأن يكون لانتظاره الوحي» وهو الظاهر (قَتَوَلَثْ #والزاية لا يَكِحْهاً إلا َانِ أو 
شرا [النور :۳) قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه تعالى: هذا خير من الله تغالى بان 
الزاني لا يطأ إلا زانية» أو مشركة» أي لا يُطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصيةء 
أو مشركة» لا ترى حرمة ذلك» وكذلك #وَرَِيَة لا يكحهاً إلا زا4٠‏ أي عاص بزناه 
أو شرا 4 لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوريٌ» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد 
ابن جُبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الزن لا كح إلا انية أو متركة» 
قال : ليس هذا بالنكاح» إنما هو الجماعء لا يزني بها إلا زانء أو مشرك. وهذا إسناد 
صحيح عنه. وقد رُوي عنه من غير وجه أيضا. وقد رُوي عن مجاهد» وعكرمة, 
وسعيد بن جبير» وعروة» بن الزبير» والضخاك» ومحول» ومقاتل ابن حيّان» وغير 
واحد نحو ذلك . 

وقوله تعالى: ##وَحرم ذلك عل الْمُوْمِِينَ2#» أي تعاطيه» والتزويج بالبغاياء أو تزويج 
العفائف بالرجال الفجار. وأخرج أبو داود الطيالسي بسنده» عن ابن عباس» قال: 
وكرم دَلِكَ على الْمَؤْينِينَ# قال : حرّم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة» ومقاتل بن 
حيّان: حرم الله على المؤمثية تكاح البغاياء وتقدم ذلك. فقال: فو وحرم دَلِِكَ عل 
لْمُوْمِِينَ ٠‏ وهذه الآية كقوله تعالى : #محْصَدَتٍ عير مُسَلفْحنتٍ ولا مدت آخدان 
وقوله: #حَصِيين عير مُسَيْحِينَ ولا مُتََدِذِىَ آَخَدَان الآية. 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغىّ ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد 








١ * ١‏ کک 


عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح 
للق 


سے ان ساد 


حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: ورم ذلك عل الْمَؤْنِينَ#. انتهى 

(قدعاني» فَقَرَأهَا عَلَىَ) أي قرأ هذه الآية (وَقَال: ١لا‏ تَنْكحَهَا») قيل: هو نمي تنزيه 
أو هو منسوخ بقوله تعالى : #وأنكحوا اليس يك » الآية. وعليه الجمهور. وقيل: نبي 
تحريم» وهو الأرجحء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدیت مرد پت أي سرا رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند مرثد بن أبى مرئد هو الظاهر من سياق 
الحديث» وومن الغريب أن الحافظ المي ریه لله تعالى ذكره فى اتحفة الأشراف» 
4" في مسنده» وذكره قبله 777/5 في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» في 
ترجمة عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء عبد الله بن 
عمروء ثم قال : ذَكَرَ أبو القاسم -يعني ابن عساكر- حديث (د)" في مسند مرئد» ولم 
يذكر فيه سواه» ولم يذكره في هذه الترجمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه من مسند مرئد» رواه عنه عبد الله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم» لا من مسند عبد الله بن عمرو؛ لأن السياق ظاهر في 
الأول. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۲/ ۳۲۲۹- وفي «الكبرى72١/5778‏ . وأخرجه (د) في «النكاح» 
١‏ (ت) في «التفسير» ۳۱۷۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم نكاح الزانية . 
(ومنها) : منقبة هذا الصحابي الجليل كه حيث كان يخاطر بنفسه في إنقاذ إخوانه 
المسلمين الذين يُعذبهم المشركون على إسلامهم» لا على أمر آخرء كما قال الله 
تعالى: #وما تَكَمُوأ مهم إل أن يمنا بآلَّهِ العريز أَيِيدِ4 [البروج:8]. وقال تعالى : 


' ۷۲ اتفسير ابن را‎ - )١( 
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شرح سنن النسائي - كناب التكاح 


١٠١17 ج‎ 





سر ار ارم عر راس 


لذبن مر امن ورم بعر حي ا أت تقولواً رتا ا الآية[الحج : ٠‏ 5]. (ومنها): 
بيان ما كان يَلحَق المسلمين من أذى الكقّار بسبب إسلامهم» وصبرهم على ذلك» 
رقا بيش الد أن يتأسَوا بهم في ذلك ؛ لآن هله ستة الله تعالى في أنبيائه ورسله 
مع أممهمء كما قال الله تعالى : ا دخلا الجكة وما يام مُكَل ألَذِنَ لوا 
من لک ات الأستة وا ا عق يون اشد ا اننا تم تق قن اي 
الآية 1 والله تعالى ألم پالسرات: وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم فى حكم نكاح الزواني : 

قال العللامة ابن رشد رحمه الله تعالى : واختلفوا في زواج الزانية» فأجازه الجمهور؛ 
ومنعه 0 وسبب ايم اختلافُهُم في مفهوم قوله تعالى: وة لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك ويم ذَلِكَ عل الْمؤْمنِين4 [النور:۳]ء هل احرج مخرج الذمّء أو ات 
التحريم؟» وهل الإشارة في قوله: وحم َلك عل الْمَوْمِنِينَ* إلى الزناء أو إلى 
التكاح؟» وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذمّ» لا على التحريم؛ لما جاء في 
الحديث: أن رجلا قال للنبئ بي في زوجته: إنها لا ترذ يد لامس» فقال النبئ كك : 
«طلقها»» فقال له: إني احتياء شال هخ اقا یکی" 

ابا حمل الآية على الذمٌ دون التحريم غير صحيح» كما 


وقال ة قوم أيضًا إن الزنا يُفسخ به النكاح» بناءًَ على هذا الأصل» وبه قال الحسن . 
ع 9 
انتهى 


وقال المنذريّ رحمه الله تعالى: للعلماء فى هذه الآية خمسة أقوال: 

[أحدها]: أنها منسوخة. قاله سعيد بن عسي قال الشافعي فى الآية القول فيها 
شا قال سيد بن السب زد سه اللہ إا منسوعقةا. وقال خيره! الناسخ لها قرله: 
# وأنكحوا الأيامن منک 4# فدخلت الزانية في أيامى المسلمين» وعلى هذا أكثر العلماءء 
يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجهاء ولغيره أن يتزؤجها. 

[الثاني]: أن النكاح ههنا الوطءء والمراد أن الزاني لا يُطاوعه على فعله» ويُشاركه 
فی مراده إلا ا مثله» أو مشركة . 
[الثالث]: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةً مجلودةٌء أو مشركةٌء وكذا الزانية. 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصئّف بعد هذاء وسيات ي الكلام عليه 
(۲) - «بداية المجتهد؟؟/ 1١‏ . 





۳ لل 
[الرابع]: أن هذا كان في نسوة» كان الرجل يتزوّج إحداهنّ على أن تنفق عليه مما 
كسبته من الزناء واحتج بان الآية نزلت في ذلك . 


[الخامس] آنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف» والعفيفة على الزانية 
5 0 
انتهى 





وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله عل وأما نكاح الزانية» فقد صرّح الله سبحانه 
وتعالى بتحريمه في «سورة النوراء وأخبر أن من نكحهاء فهو إما زان» أو مشركء فإنه 
إما أن يلتزم حكمه سبحانه وتعالى» ويعتقد وجوبه عليهء أو لاء فإن لم يلتزمه» ولم 
يعتقده» فهو مشركء وإن التزمه» واعتقد وجوبه» وخالفهء فهو زان» ثم صرح 
بتحريمه» فقال : نمدأ -0 لْمَوْمِنِينَ» [النور: ۳]. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية 
بقوله تعالی : #وأنكحا الین ینک [النور: ۳۲] من أضعف ما يُقال» وأضعف منه 
حمل النكاح برعي إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني» إلا بزانية» أو مشركة» 
والزانية لا يزني بها إلا زانء أو مشركء وكلام الله تعالى ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء كيف 
وهو سبحانه وتعالى إنما ات الحرائر والإماء بشرط الإحصان» وهو العفة» فقال: 
« فَاَنْكِحَوَهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ واتوشري أَجَورَشُن بالمعوف حصت عر مسفِحات ولا منت 


E ےر‎ 


أخْدَانٍ [النساء : ١٠۲]ء‏ فإنما أباح نكاحها فى هذه الحالة» دون غيرهاء وليس هذا من 
باب دلالة المفهومء فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيُقتصر في إباحتها على ما 
ورد به الشرعء وما عداه فعلى أصل التحريم . 

وأيضا فإنه سبحانه وتعالى قال : «!للْيِيئتٌ إِلْحَِيثْينَ ولخي يشب [النور: 5؟] 
والخبيئات : الزواني» وهذا يقتضي أن من تزوّج بن فهو خبيث . 
الخلق» وهو عندهم غاية المسبّة. وأيضًا فإن البغيّ لا يُوْمَنُ أن تفسد على الرجل 
فراشه› وتعلّق عليه أولادًا من غيره» والتحريم يثبت بدون هذا. وأيضًا فإن النبي ييا 
فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنى. ثم ذكر قصة مرثد 


. ٠٠١١ -٠١٤/٦ راجع «نيل الأوطار»‎ - )١( 

)۲( لبد العا جب الو I aa‏ 
عن رجل من الأنصارء قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي بء ولم يقل من الأنصارء ثم اتفقواء 
يقال له : بصرةء قال : تزوجت امرأة بكرا فى سترهاء فد خلت عليهاء فإذا هى حبلى » فقال النبى َة : 
الها الضداق بدا انحلا من قرجهاء. والولد عبد لك فإذاولدت - قال الحسن- فاجلدهاا: و ثال 
ابن أبي السري- : «فاجلدوها»» أو قال: «فحدوها». وهو حديث ضعيف . 


كله شرح سنن النسائى - كلاب التكل 
المذكورة في الباب انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحوّر مما ذكر أن الحق تحريم نكاح الزوانيء إلا 
أن تتوب» وهذا هو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله تعالى» كما تقدّم في كلام الحافظ 
ابن كثير» فهو أرجح الأقوال؛ لظاهر قوله: #وحرم دَلِكَ عل الْمَؤِْينَ4. وحمل الآية 
على أنها خرجت مخرج الذم» لا مخرج التحريم » غير صحيح › وإن قال به الكثيرون» 
لأن حديث مرثد الغنويّ كه المذكور فى الباب الذي هو سبب نزول الآية المذكورة 
يبطلهء حيث إن النبئ كك لما نزلت قرأها على مرئد تيه ٠‏ ثم قال له : «لا تنکحها)» 
فدل على أن الآية إنما نزلت للتحريم» فهى صريحة فيه لا تحتمل غيره. 

والحاصل أن الاية والحديث صريحان في التحريم» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهور 
بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | 

3" (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَّنََا يَزِيدُ» قال: حَدَّنَنَا حَمَادُ 
ابن سَلْمَة وَغْيرُهُ» عَنْ هَارُونَ ن ِئَاب, عَنْ عَبْدٍ ا ۾ بْنِ عُبَيدِ بن عَمَيرٍ» وَعَبْدِ الكريم» عَنْ عر 
عَبْدِ الل ُن بيد بيد بن عُمَِرِ» عن ابن عَبّاس» عَبْدُ الكرِيم» يرع إلى ابن عَبّاس» وَهَارُونُ لم 
يَرْفْعْهُ قَالا : جا رل إلى رَسُولٍ الل يكل فَقَال : ِنّ عِندِي امْرَأَةٌ جي ِن أحبٌ الاس 
إلى وَهِيَ لا تَمْتَعُ د لايس , قال : «طَلْفْهَاك قال : لا أصْبرُ عَنْهَاء قال : اسه ستمتع با . 

قال أبو عَبْد الرّحْمَنِ : هذا الحَدِيتُ ليس بابتِ» وَعَبد لكريم لين بالقوي» و وَهَارُونٌ 
ابن رئاب» نبت مله وقد از الْحَدِيبٌ وَهَارُونْ ثقة ثقة» وحليئثه نهُ أؤلى بالصواب› من 
حَدِيثِ عَبْدٍ الكريم) . 
رجال هذا الإسناد : سعة 

١-محمد‏ بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبو ب«ابن عليّة» البصريٌ» نزيل دمشق› 
وقاضيهاء ثقة [۲۲]۱۱/ 584 من أفراد المصئف . 

؟- (يزيد) بن هارون السلمي مولاهم الحافظ › أبو خالد الواسطي› ثقة مثقن 
عايد[67]9١/‏ 44 ؟ : 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريٌّ» ثقة عابد» تغير في الآخرء من 
كبار[ 788/181١]‏ . 

-٤‏ (هارون بن رئاب) -يكسر الراءء ونحتانية مهموزة› لم موحدة- التميمي 
البصريّء ثقة عابد[؟] ۸۰/ ۲١۷۵‏ . 





. ١١6 -١١٤ «زاد المعاد»ه/‎ - )١( 





۱۰٥‏ تسح 


-٥‏ (عبد الكريم) بن أبي الْمُخَارق -بضَ الميم» وبالخاء المعجمة- يو ية المع 

البصري؛ نزيل مک واسم أنيه قيس . وقيل: طارق» ضعيف1[1 ]. 
ضعمفه ضعفه أيوب ستيان وأحمدء وابن معين. وقال النسائيّ ‏ والدارقطنئ : مترولة . 

وقال ابن حبان : كان كثير الوهم. فاحش الخطإ» فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به . 
وقال ابن عبد البرٌ : مجمع على ضعفه. مات سنة )١11(‏ وقيل: )١51(‏ علق له 
. البخاريّ في موضع» وأخرج له مسلم متابعة» وأبو داود في المراسيل» والترمذيّ» 
والمصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5- (عبد الله بن عبيد بن عُمير) الليثئ المكيئ» ثقة[891]7/ ۲۸۳۷ . 

۷- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 

ظ شرح الحديث 

(عَنْ هَارُونَ بْنِ رئٌاب) بهمزة بعد الراء (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيدِ بن عُمَير) الليثي المكي 
َب الكريم) بالج عطمًا على هارونء سداد بن سالا براي سن جاوو ن وعبد الكريم 
كليهما (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيدِ بن عُمَيرء عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما. وقوله: 
(عَبْدُ الكّريم) بالرفع مبتدأ خبره قوله (يرَْمُه) أي يسند الحديث (إلى ابْنِ عَبّاس) رضي الله 
تعتى مٹیا طون اع فضا أي ثم يفره في السندء بل جعله مرسلا. 

وحاصل ما أشار إليه أن كلا من هارون بن رئاب» وعبد الكريم رویا الحديث عن 
عبد الله بن بيد بن ُميرء لکن هارون قال جاء رجل إلى النبن يكلو : فجلعه مرساا» إذ 
لم يذكر الصحابيّ» فإن عبد اللّه بن عبيد تابعيّ» كما سبق في ترجمته» وأما عبد الكريم» 
قرواء عن عبط الله بن شید به مير عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهماء فوصله 
بذكر الصحابيّ» ورواية هارون المرسلة أرجح ؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم؛ كما 
سينصض عليه المصئف رحمه الله تعالى . 

(قالا) الضمير لهارون» وعبد الكريم (جَاء رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي 
امْرَأةٌ) أي زوجة . وفي الرواية الاتية 64321ب من طريق alae‏ بن أبى حفصة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : (إن امرأتي. . .». وفي -14717/74- من طريق النضر بن 
شیا عن حماد بن سلمة : «إن تحتي امرأة. !. .» (هي مِنْ حب النّاس إِلَْء وهی لا 
تَمْنعُْ يَدَ لامس) أي إنها مطاوعة لمن أرادهاء وهذا كناية عن الفجور . وقيل : بل هو كناية 
عن بذلها الطعام . فيل: هو الأشبه» وقال أحمد: لم يكن بي ليأمره بإمساكهاء وهى 
تفجر. ورد بأئه لو كان المراد السخاء لقيل: لا ترذ يد ملتمس؛ إذ السائل يقال له : 
الملتمس» لا لامسء وأما اللمس فهو الجماع. أو بعض مقدماته . وأيضا السخاء مندوب 
إليه» فلا تكون المرأة معاقبة لأجله» مستحقّة للفراق» فإنها إما أن تُعطي مالهاء أو مال 


سا ا تترمس مرجع 
الزوجء وعلى الثاني على الزوج صونهء وحفظه. وعدم تمكينها منه, فلم يتعيّن الأمر 
بتطليقها. وقيل: المراد أنها تتلذذ بمن يلمسهاء فلا ترد يده» ولم يرد الفاحشة العظمى› 
وإلا لكان بذلك قاذفًا لها . وقيل: الأقرب أن الزوج علم منها أن أحذا لو أراد منها السوء 
لما كانت هي ترده» لا أنه تحقّق وقوع ذلك منهاء بل ظهر له ذلك بقرائن» فأرشده الشارع 
إلى مفارقتهاء احتياطاء فلما علم أنه لا يقدر على فراقها؛ لمحنته لهاي وأنه لا يصبر على 
ذلك رخص له في إثباتها ؛ لأنْ محيّته لها محقّقة: ووقوع الفاحشة منها متوهم . 

(قَانَ) يكل (طَلْقْهَا) وفي رواية عمارة المذكورة: «غرهباء إن شئت)» وهو بمعنى 
طلّق (قَالَ) الرجل (لا أَصْبرٌ عَنْهَا) وفي رواية عمارة : «إنى أخاف أن تتبعها نفسى» (قال) 
کل (استنيغ ييا أي كن معها قدر ما تقضي حاجتك . يقال ايم الأثير رة الله تعالى 
قوله: «استمتع بها»: أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منهاء ومن وطرهاء 
وخاف النبيّ ا إن هو أوجب عليه طلاقها أن تَتُوق نفسه إليهاء فيقع في الحرام . 
وقيل: معنى : «لا ترذ يد لامس» آنا تعطي من ماله من يطلب منهاء وهذا أشبه. قال 
أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكهاء وهي تفجر. قال علىٌ» وابن مسعود: «إذا جاءكم 
الحديث عن رسول الله كَكةِ» فظتوا به الذي هو أهدى» وأتقى. انتهى”'' . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مضعًف له» كما قال النسائي› ومنكرء كما قال الإمام أحمد : هو حديث منكر. وقال 
ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخيّةء لا تمنع سائلاء وحكاه النسائي في «سننه»"“ عن 
بعضهم : فقال : وقيل : سححية ؛ تعطى . 

ورد هذا بانه لو کان المرادٌ لقال: لا ترذ يد ملتمس. 

رقا الهراك أن سجينيا لآ ترد يذ لاسء لا أن العاف أن هذا واقعٌ متها> وأغا 
تفعل الفاحشة» فإن رسول الله يِه لا يأذن فى مصاحبة مَنْ هذه صفتهاء فإن زوجها 
والحالة هذه يكون ديّوثاء وقد ثبت الوعيد على ذلك» ولكن لما كانت سجيّتها هكذا 
ليس فيها ممائعةء ولا سخالفة لمن أرادهاء لو طلا ها أجدّء أمره رسول الله عد 
بفراقهاء فلما ذكر أنه يُحبّها أباح له البقاء معها؛ لأن محبته لها محققة» ووقوع الفاحشة 
منها متوهّمٌء فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. والله سبحانه أعلم. انتهى 
كلام الحافظ ابن كثير" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المعنى الأخير هذا الصواب عندي. 


. ۲۷۰ /٤ «النهاية»‎ - )١( 
لم أر هذا الكلام للمصئف.‎ - )۲( 
. ۳۷۵ -۲۷٤ /٤ریٹک «تفسیر ابن‎ - )۳( 





وحاصله أن الرجل رأى منها ما يُريبه» فخشي وقوع الفاحشة, فأمره ية بإبعادهاء 
ومفارقتهاء من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وأما حمله على الفجور المحقّق 
فلا شك أنه يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة» التي جاءت لإبعاد الناس عن الفجورء 
فلا يأمر النبئ بي الرجل بإقرار أهله على الفاحشةء لما يى عن امون هو إلا وى 
و4 دوو ۳۰ء وما نزل الوحي إلا بالنهي عن الفحشاءء كما قال الله عز وجل : 
«إرك اله لا يام مك4 الآية[الأعر اف :۲۸]. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ان أ عَبْد الرّحْمَن) النسائيّ رحمه الله تعالى (هَا الْحَدِيتُ لَيْس بِنَابتِ) لأن الصحيح 
إرساله» والمرسل ضعيف» وأما وصله بذكر ابن عباس رضي الله تغالى عتهماء فغير 
- : لأنه من رواية عبد الكريم أبي أميّة» وهو ضعف جدّاء كما بيّنهِ بقوله (وَعَبْدُ الكريم 
س پالقوي بل هو ممن أجعوا على ضعفهء كما سبق في ترجته (رَكَارُوكُ بن ركاب: أت 
نه وََذ أَرْسَلَ الْحَدِيتَ, وَهَارُونُ به وَحَدِيتُه) أي حديث هارون (أَوْلَى بالصّوَابَ) لكونه 
ثقة (مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الكريم) الضعيف الذي رواه موصولا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل كلام المصئّف رحمه الله تعالى تضعيف 
وصل هذا الحديث؛ وإنما هو رسال ؟ وذلك لأنه من رواية عبد الكريم بن 8 
المخارق» وهو شديد الضعف» لكن سيأتي له الحديث -٤۳/٦٦٤۳-موصولا‏ بذكر 
ابن عباس من رواية النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة» وغاية ما عل به تلك الرواية 
مخالفة النضر ليزيد بن هارون» لكن هذا لا يضرّه؛ لأن النضر ثقة ثبت حافظ» فوصله 
زيادة ثقة» ولا سيما وقد أخرجه من رواية الحسين بن واقد» عن عمارة بن أبي حفصة› 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

والحاصل أن الحديث مصلل صحيحٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» كما سبق البحث عنه آنقًا. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/‏ ۳۲۳۰ و75/ 7576 و7577- وفى «الكبرى» ٥۳۳۹/۱۲‏ و١٤٥‏ 
وه/5558 و5104 . وأخرجه (د) في «النکاح» 7١44‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه استدلال المصئتف رحمه الله تعالى بحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور على الترجمة أنه َه لما أمر بنكاح ذات الدين» حيث 
قال : «فاظفر بذات الدين» فهم منه النهي عن نكاح ضذهاء والزانية من أشد أضدادها. 

ثم إنه كان الأولى له أن يدخل هذا الحديث تحت الترجمة السابقة؛ لأن معنى الترجمتين 
متقارب» إذ الكراهية في عرف السلف بمعنى التحريم» كما في قوله تعالى بعد أن ذكر 
عدّة محرمات: # کل ذلك کان سي عند ريك مكروما [الإسراء :۳۸]. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

-"”*١‏ (أَخْيَرَنًا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدء قَالَ: حَدَّتَنَا بَحْيَىء عَنْ عَبَيدِ الله عَنْ سَعِيدٍ 
ابن أبي سَعِيدِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن التي بل قَالَ: «تُنْكحُ النْسَاءٌ لأَرْبَعَةٍ 
لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظفَرْ بِذَاتِ الدّين» تَرِبَتْ يَدَاك»). 
رجال هذا الإسناد : سمتة : 

1- ا(عبيدالله من سعيف) آبو قدامة السرطسئء فة ابت سقك[*1] 75 ٠١‏ . 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان» البصريّ الإمام الحجة الثبت[4]9/ 4 . 

۳- (عبيدالله) بن عمر بن حفص العمريّ المدني الفقيه» ثقة ثبت[5]5١/ ١١‏ . 

-٤‏ (سعيد بن أبي سعيد) المقبريٌ» أبو سعد المدنيّ: ثقة تغير قبل موته بأربع 
سنین[۳]٥۹/‏ ۱۱۷ . 

/٠۳]۲[تبث (أبوه) كيسان المقبريّ» مولى أم شريك» أبو سعيد المدني» ثقة‎ -٥ 
. AVY 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسيّ» ويحيى» 
فبصريٌ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد الله 
وسعيد» وأبوه» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في 
دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثًا . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 





۳۲۳۱ (باب كراهية تزويج الرْنَاة) - حديث رقم‎ -١١* 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة» رضي الله تعالى عنه (عَنِ الب بف قال: انك النْسَاءُ) وفي 
(الكبرى» : «المرأة : ؛. وهو فعل ونائب فاعله. قال النوويّ رحمه الله تعالى : الصحيح 
في معنى الحديث أنه َة أخبر بما يفعله الناس في العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال 
)۷( 


الأربع» وآخرها عندهم ذات الدين» لا أنه أمر بذلك انتهى 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربعء 
هي المرغبة في نكاح المرأة» وهي التي يقصدها الرجال من النساء» فهو خبرٌ عما في 
الوجود من ذلك لا أنه أمرٌ بذلك» وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال» 
أو لواحدة منهاء لكن قصد الدين أولى وأهمّء ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين» تربت 
نمثل . 

فال : ولا يُظَنَ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع» والمساواة فيها هي الكفاءة› 
فإن ذلك لم يقل به أحد من العلماء فيما علمتٌ» وإن كانوا قد اختلفوا في الكفاءة ما 
هي؟ . انتهى 7" . 

(()أجل (أرْبَعَة) وفي نسخة: «لأربع»» ولكل وجة» وذلك أن تقدير الأول لأربعة 
أمورء وتقدير الثاني: لأربع خصال (لِمَالِهَاء وَلِحَسَبهَا) بفتح المهملتين» ثم موخدة: 
أي شرفهاء والحسب في الأصل الشرف بالاباء» وبالأقارب» مأخوذ من الحساب؛ 
لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم» وماثر آبائهم وقومهم» وحسبوهاء فيُحكم لمن 
زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الفْعّال الحسنة. وقيل: المال. وهو 
مردود لذكر المال قبله» وذكره معطوفا عليه. وقد وقع في مرسل يحيى بن جَعْدةَ عند 
سعيد بن منصور : «على دينهاء ومالها» وعلى حسبهاء ونسبها». وذكر النسب على هذا 
تأكيد . ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يُستحبَ له أن يتزوّج نسيبة» إلا إذا تعارض نسيبة 
غيرٌ دينة» وغيرٌ نسيبة ديّنة» فتقدم ذات الدين» وهكذا في كل الصفات. 

وأما قول بعض الشافعيّة : يُستحبّ أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة» فإن كان 
مستندا إلى الخبر فلا أصل لهء أو إلى التجربةء وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين 
يكون أحمق» فهو متّجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التجربة محل نظر . واللّه تعالى أعلم . 


(1) - شرح مسلم» 191/٠١١‏ 1 
(؟) - «المفهم؟5/ ۲٦1 -۲٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 





a 

وقد تقدم الحديث للمصتف قبل بابين في -۱۰/ ۳۲۲۷- من طريق عطاء» عن جابر 
كيه » وليس فيه ذكر الحسبء بل اقتصر فيه على الدين» والمالء والجمال. 

(وَلِجَمَالِهَا) قال في «الفتح»: يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلةء إلا إن تعارض 
الجميلة غير الديّئنة» وغير الجميلة الديّئة» نعم لو تساوتا في الدين» فالجميلة أولى› 
ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا الحديث محل 
نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر عن واقع الناس الجاري بينهم فيما يتعلق بشأن 
التكاح» لاأنه أمر بذلك» حتى يُستفاد منه ما ذُكر. فتأمّل. والله تعالى أعلم . 

(وَلِدِينِهَاء فَاظفَرْ بِذَاتِ الدّين) أي اطلبها حتى تفوز بهاء وتكون محصلا بها غاية 
المطلوب. وفي حديث جابر ايه المتقدم : «فعليك بذات الدين». قال في «الفتح؟ : 
والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كلّ شيء» لا 
سيّما فيما تطول صحبتهء فأمره النبيّ كَل بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية . 
وقد وفع في حديث جيذ الك بن جعرو ريه عند ابن ماجه» رفعه: «لا تَرَوجوا النساء 
لحسنهن» فعسى حسنهن أن يُردِيِينَ -أي يهلكهنَ- ولا تَرَوَجومِنَ لأموالهنَ» فعسى 
أموالهن أن تَطغيهنّ › ولكن تزوجوهنّ على الدين» ولأمة خرماء سوداء ذات دين 
أفضل» . ب 

(تَرِبَتُ يَدَاكَ) من باب تعب: أي افتقرتاء كأنهما لصقتا بالتراب. وقال في «الفتح»: 
أي لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقرء وهو خبر بمعنى الدعاءء لكن لا يراد به 
حقيقته . وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد غيره أن صدور ذلك من النبي ية في حق 
مسلم لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك على ربه. وحكى ابن العربيّ أن معناه: استغنت . ورد 
بأن المعروف أترب إذا استخنى» ورب إذا افتقر» ووجه بأن الغنى الناشيء عن المال 
تراب؛ لأن جميع ما في الدنيا تراب» ولا يخفى بُعْده. وقيل: معناه ضَعْف عقلك . 
وقيل: افتقرت من العلم. وقيل: فيه تقدير شرط: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل. 
ورجحه ابن العربي . وقيل: معنى افتقرت خابت . 

وصحّفه بعضهمء فقال: بالثاء المثلثة» ووجهه بأن معنى تُرَبَتْ: تفرّقت» وهومثل 
حديث: «نبي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب». وهو جع ثروب» وأثرب» 


)١(‏ - لكن الحديث في سنده الإفريقي عبدالرحمن بن زياد بن أنعم› وقد ضعفه الأكثرون» وقد وثقه 
أحمد بن صالح المصريّ» وغيره» ويشهد لحديثه هذا حديث الباب» فالظاهر أن حديثه لا ينزل 
عن درجة الحسن . 


١٠‏ - (بابٌ كراهية تزويج الرْناة) - حديث رقم ١‏ “الام 





1١‏ لح 


مثل فُلُوسء وأفأس» وهي جع زب -بفتح أوّله» وسكون الراء- وهو الشحم الرقيق 
المتفرّق الذي يَعْشَى الكرش . انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عته هذا مقن عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه خا - ۳۲۳۱/۱ وفي «الكبرى»١١//ا"07‏ . وأخرجه (خ)5040 (م) في 
«الرضاع»577١‏ (د) في «النكاح٠۷٤٠۲‏ (ق) في «النكاح“۸١۱۸‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ۹4۲۳۷ (الدارميّ) في «النكاح٠٠۷٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى › وهو كراهية تزويج الزناة» ووجه 
الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين» والأمر بالشيء نبي عن ضده» والزانية من 
أشرٌ الأضداد لذات الدين» فيكون نكاحها منهيًا عنه» كما مر في أول الباب . (ومنها) : 
الترغيب في نكاح ذوات الدين. (ومنها) : الحثٌ على مصاحبة أهل الدين في كل شيء ؛ 
لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم› وبركات أنفاسهم› وحسن طرائقهم › ويأمن 
المفسدة من جهتهم . قال الله تعالى حكاية عن موسى تلد : قال لم مومئ هل عك 
لح أن تُمَِّمَنِ هنا عُلَنَتَ رشْدًا) [الكهف:17]. وقال تعالى: ضير تَدْسَكَ مم الذي 
دعوت ريم َة ولي ريدو وَجْهَمٌ ولا ند عبتا عَم الآية[الكهف :۲۸]. 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى كيه أن النبي يا قال : «إنما مثل الجليس 
الصالح» وجليس السوءء كحامل المسك» ونافخ الكيرء فحامل المسك» إما أن 
يَحُْذِيكء وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه رائحة طيّبة» ونافخ الكير إما أن يَحرق 
ثوبك» وإما أن تجد منه ريخا منتنة» . 

(ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدل بالكثرة على كون الشيء صوابًاء فيتأسى 
بأكثر الناس» » ففي هذا الحديث أشار الب ية إلى أن ثلاثة أصناف من الناس مخطئون 
فى اختيارهم لصفات الزوجيّة» وأن صنمًا واحدًا هو المصيب. (ومنها): أنه ينبغي 


هم 


للإنسان أن ينظر في عواقب الأمورء ومستقبلهاء لا في في عاجلهاء فإن الزوجة 


)١(‏ - «فتح‌٩۱۰/‏ ۱۹۹ . «كتاب النكاح». 


لظ 0 شرح سنن النسائي - كاب التكاح 
الصالحة في دينها هي التي تكون ا السعادة في المستقبل› فإنها تحفظه في نفسهاء 
وتحفظه في بيته» وتحفظه في مالهء وهي القرين الصالح النافع في الدنيا والآخرة» 
بخلاف ذات الجمال» والمال» والحسب. فإن السعادة مها قاصرة» غير مستمرّةء بل 
كثيرًا ما يكون ذلك لها غرورًاء يرديهاء ويُردي من تعلق بها. (ومنها): أنه لا يحرم على 
الشخص أن يرغب في نكاح ذات الحسب» والجمال» والمال» وإنما يعاب عليه إهمال 
أهمّ الصفات» وهو الدين. (ومنها): أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء» أو 
مدلولها الذمّء والتقبيح مما جاء على ألسنة العرب» أو على ألسنة الناس» لا يوقع في 
الإثمء إذا لم يقصد حقيقتهاء وإنما استعملها على ما جرت به العادة» مثل «تربت 
يداك»» و«ثكلتك أمك»؛ و«ويل أمه»» ونحو ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(ومنها): أن المهلب قال: في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال 
الزوجةء فإن طابت نفسها بذلك حل لهء وإلا فله من ذلك ما بذل لها من الصداق. 

وتُعْقّبِ بأن هذا التفصيل ليس في الحديث» ولم ينحصر مقصود نكاح المرأة لأجل 
ما لها في استمتاع الزوج» بل قد يُقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولذ« 
فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث» إن وقع» أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته 
بما يحتاج إليه النساء» ونحو ذلك . 

قال الحافظ : وأعجب منه استدلال بعض المالكيّة به على أن للرجل أن يحجر على 
امرأته في مالها. قال: لأنه إنما تزوّج لأجل المال» فليس لها تفويته عليه. ولا يخفى 
وجه الرّدّ. انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


آأنيس) : 





7- (أَخْبَرَنَا قُتَببَة» قال: حَدَّتَنَا اللْيِتُ» عَن ابْن عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدٍ الْمَقبْرِي 


عن أبى هُرَيْرَةَ» قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله بل : أىْ النْسَاءٍ خَيرٌ؟» قَالَ : «التى تَسُرُهُ إِذا تَر 


,. ۷۰ -147/1١»حتفا‎ -)١( 





۳ سح 





وَنْطِيعْهُ إذا أمَرَ وَلَا تالِقُهُ في تَفْسِهَاء وَمَالِهَا بمَا يَكْرّهُ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١]1١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلانئ» ثقة‎ -١ 

۴- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصر VIG‏ ۵ . 

۳- (ابن عجلان) محمد المدنيّ» صدوقء. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة 
ييه [7]0/ ٠١‏ . والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وابن عجلان علق له البخاريّ» وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» والليث» فمصریان» وشيخهء وإن كان بغلانياء إلا أنه 
دحل مصر. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي ُرَئرَةً) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قیل لِرَسُولٍ الله ل : أي النْسَاءِ 

حَِير؟» قَالَ : «التي : تَسُرةُ) من باب + يقال: سرّه يَسْوّهُ سُرُورَاء والاسم السّرُور - 
بلقتم : | إذا أفرحه. قاله الفيوميّ» أي تفرح زوجها (إذا نَظر) أي لحسنها ظاهرّاء أو 
لحسن أخلاقها باطاء ودوام اشتغالها بطاعة الله تعالى» والتقوى (وَتْطِيعْةُ إِذَا 2 أى 
مالا يكون فيه معصيئل على (ولا اله في تفيها) أي بتمكين أحد من أن ن يفعل بها 
فاحشة (وَمَالِهَا) أ ي بان تنفقه فيما لا يحل الإنفاق فيه (بما يَكرَهُ) متعلق ب«تخالف»» 
فيكون قيدًا لكلّ من «نفسها»» وامالها». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : حليث أبي غريرة رظبي الله تعالى ع هذا دیع 
رحو مين آمراه المعباف ره الله تعالى» أخرجه هنا-4١/‏ ۳۲۳۲- وفي «الكبرى»62١/‏ 
oF‏ . 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيخاء وفيه محمد بن عجلان» وقد تقدم انما أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد ارب الطيالسي ص٦۳۰‏ - رقم٣۲۳۲-:‏ شا انو 
معشر» عن سعيد» عن أبي هريرة جه » قال: قال رسول الله يلْه: «خير النساء التي 
إذا نظرت إليها سرّتك. . ٠.‏ الحديث نحوه» وزاد فى آخره: قال: وتلا هذه الاية: 


9 شرح سنن النسائي - كتاب التحاح 


«أليَجَالٌ قوموت عل التسآء» إلى آخر الآية[النساء: 4 7]. وأبو معشر اسمه تُجيح. 
صحف . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام ل . قال الهيثئميَ -۲۷۳/٤-‏ رواه 
الطبرانيّ فة ريلك , بن أبي زُريك. ولم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقات . انتهى . 

وقوله : لم أعرفه. فيه أن غيره قد عرفه» فقد وثقه أبن معين» وابن الجنيد» كما ذكر 
ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»7/ 5 77-. 

ومن طريق الطبراني» أخرجه الضياء فى «المختارة» ١/١8٠ /٥۸-‏ . فالإسناد 

وله شاهد آخر بلفظ : «ألا أخبر بخير ما يكنز المرء؟» المرأة الصالحة» إذا نظر إليها 
سرّته» وإذا أمرها أطاعتهء وإذا غاب عنها حفظته)7'' . 

وله شاهد آخر بلفظ: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا.+. له من زوجة 
صالحة» إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرّتهء وإن أقسم عليها أبرّته؛ وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها وماله»"'. 

والساصا أن الحديث صحيح ,هذه الشواهد» ولا مئيا حدية. صد الله بن سلام 
يه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 











7 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَْدِ الله ُن يَزِيدَ قال : خن آي قال : حَدَنَْا حَيوَة - 
كر آخر- آنا ريل بن شَريكِ» آله سبع أب عبد لخم حبْلع » بدت عن 


)١(‏ - رواه أبو داود 775/١‏ والحاكم في «المستدرك6١/8٠5- 5٠5‏ والضياء المقدسىّ في 
«المختارة)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأقرّه ابن كثير في 
«التفسير76/ ٠٠١١‏ وقال الحافظ العراقيّ في «تخريج الإحياءة ۳1/۲: سنده صحيح. لكن قد 
ضعفه الشيخ الألباني» وبين علته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ۳/ 588-585 رقم 119 . 
وأطال النفس فى بيان العلة» فراجعه تستفد. 

(؟) - رواه ابن ماجه في «سئنه» رقم - /18017- «کتاب النكاح»؛ وهو ضعيف جدَّاء فى سنده على بن 
يزيد الألهانيَ منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. 


۳۲۳۳ (الْمَرَةَ الصَّالِحَةٌ) - حديث رقم‎ -١ 
تحدم‎ ١١86 


عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص» أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إِنّ الدُنْا كُلْهَا مَمَاءٌ وَخَيرْ 
ماع الدُنَْا الْمَرٌَْ الصَّالِحَةُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۱١/١١] ٠[ةقث (مُحَمْدٌ بْنْ عَبْدِ الله بن يَزيد) المقرىء» أبو يحيى المكيّ»‎ -١ 

- (أبوه) عبد الله بن يزيد المقرىء» أبو عبد الرحمن المكى الثقة الثبت» أقرأ 
القران نما وسبعين سنة[55/5]94ل . 

*- (حيوة) شريح التجيبيّ» أبو زرعة المصري الثقة الثبت الفقيه الزاهد [۷] 11/ 
26 . 

4 - ((شرّحبيل بن شريك) المعافريّ» أبو محمد المصریٌ» صدوق51) 77١/١7‏ . 

ه- (أبو عبد الرحمن الحبلي) عبد الله بن يزيد المعافري المصريّ» ثقة /”5٠*]7[‏ 
)0 
5- (عبداللّه بن عمرو بن العاص) رضى الله تعالى عنهما ١١١/84‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شیخه» فقد تفرّد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين» غير شيخه» وأبي شيخه» فهما مكيّان. (ومنها): أن شرحبيل بن شريك 
ليس له عند المصئف غير حديثين» حديث الباب» وحديث أبي أيوب الأنصاريّ ص 
مرفوعًا : «غدوة في سبيل الله أو ووسيةٌ مثيه مما طلست عليه الشدس» وغريبت»» تقدم 

فى «الجهاد» برقم "١١١/١7‏ . والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قوله: «وذكر آخر؛ الذاكر هو أبو محمد» يعني أنه ذكر مع حيوة رجلا آخر 
حدثه بهذا الحديث عن شرحبيل بن شريك» والظاهر أن الآخر هو عبد الله بن لهيعة» 
فكثيرًا ما يذكره المصتف رحمه الله تعالى مبهمًا متابعةٌ» وقد تقدم تحقيق ذلك في مقدمة 
هذا الشرح . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

١(عَنْ‏ عَبْدٍ اله بن عَمْرِو بن العَاصٍ) رضي الله تعالى عنهما (أنّ رَسْولَ الله بى قَالَ : 
إن الدنَْا كُلْهَا مَنَاٌ) أي تمتع قليل» ونفعٌ زائل عن قريب» قال تعالى: #قُلَ مع لديا 
ليل [النساء : ۷۷]. وقال ية : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ا 





١1١١‏ شرح سنن الناني_- كناب الكل 
القاقر متها شذبة ما“ '. قاله القارى . وقال السندى : اي سد للزتستبتاج: لا مطلوبة 
بالذات» فتؤ خل 7 قدر الحاجة (وَخَيْرٌ تكاج الدَنْا) أي خير ما يتمتع به في الدنيا 
(الْمَرْأَة الصالخة) أي لاا معينة على أمور الآخرة. . قال القرطبيّ : : هي الصالحة في 
دينهاء ونفسهاء والمصلحة لحال زوجها. وهذا كما قال فى الحديث الآخر: «ألا 
أخبركم بخير ما يكير المرء؟»» قالوا: بلى» قال: «المرأة الصالحة» التي إذا نظر إليها 
سرّته» وإذا غاب عنها حفظته» وإذا أمرها أطاعته». قال الطيبيَ رحمه الله تعالى : 
وقيّد بالصالحة إيذانًا بأها شرّ لو لم تكن على هذه الصفة. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-6١/77777-‏ وفي «الكبرى١١١/‏ 05755 . وأخرجه (م) في «الرضاع» 
۷ (ق) في «التكاح»هة ١86‏ (أحمد) في «مسند المكثرين»2١‏ 1617 . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو فضل المرأة الصالحة. 
(ومنها) : أن فيه الحبّ على الزهد في الدنياء حيث إنها متاعٌ قليل زائل عن قريب» فهي 
كما قال الله تعالى : “وما لله لدا إلا متَعُ ررر [الحديد : »]٠١‏ والترغيب في 
الآخرة» حيث إنها النعيم المقيم الذي لا يزول: ولا يحول» فهي كما وصفها الله تغالى 
بقوله : #ولت الدار الكخرة هي لون لر كابأ سلس [العكرت: 4دا 
ظ (ومنها) : أن فيه الحتٌ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي أفضل متاع الدنياء 
فينبغي للعاقل البحث» والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة المرضيّة التي تتٌصل بالحياة 
الأبديةء والسعادة السرمديّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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6 - حديث صح » أخر جه الترمذي› والضباء المقدسى من حديت سهل بن سعد روه . 
(۲) - رواه أبو داود برقم ¢4 . وتقدم أنه حديث ضعيف. 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الغيراء» بالمدّ كما هو في معظم نسخ «المجتبى»» وكذا 
في «الكبرى»» وفي بعض النسخ «الغيرَّى» بالقصرء وهو الموافق لما في كتب اللغة . 

قال الفيّوميّ رحمه الله تعالى: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجهاء يعار 
من باب تَعِبَ غَيْرَاء وَغَيْرَةٌ -بالفتح- وغارًا. قال ابن الشكيت: ولا يُقال: غِيَّرّاء وغيرَةٌ 
-بالكسر- فالرجل غَيُورٌ وغَيْرَادَء والمرأة غَيُورٌ أيضاء وغَيْرَى» ومع عَيور غير مثل 
رَسول وزسل» وجمع غیران» وَغَيْرَى غَيَّارَى بالضمَ» والفتح» وأغار الرجل زوجته: 
تزوّج عليهاء فغارت عليه. انتهى. وفي «النهاية» «الغيرة»: هي الشبية رالا فة 
انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

-٤‏ (أَخْحبَرَنا إِسْحَاق بن إبرَاهِيم نينا اضر قال : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله عَنْ أنّس : َالُوا: يا رَسُولَ الله ألا تَتَرَوّحُ مِن نِسَاءِ الْأَنصَارِ؟, 
قال : «إِنّ فيهم لَغَيْرَة شَدِيدَة») . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

/۲]٠٠١ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيٌ» نزيل نيسابور» ثقة ثبت فقيه[‎ - ١ 
, 

۲- (النضر) بن شميل المازني» بو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء ثقةثبت» 
من كبار[9 7١١8/5٠]‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) المذكور قبل ثلاثة أبواب . 

-٤‏ (إسحاق بن عبد الله) بن أبى طلحة الأنصاري»ء أبو يحيى المدنئ» ثقة 
حجة[٤ ۲١/۱۹]‏ . ۰ 1 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 1/٦‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (7857؟7) 
حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة . واللّه تعالى أعلم . 


. 5١٠١ «التهاية» ج ۳ ص‎ )١( 


9 شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 





شرح الحديث 
2 أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه قال (قَالُوا) أي الصحابةء أو الأنصار 
يك (يَا رَسُولَ الله ألا) -بفتح الهمزةء 0 اللام-: معناها هنا العرض» وهو 

الطلب بلين» كما في قوله تعالى: «ألا ن أن يَتْفرٌ أله ل4 الآية[النور: 7؟] 
بخلاف التحضيض › فإنه طلب بحت وإزعاج (تَعَرَوْجُ ِن نِسَاءِ لْأنْصَارِ؟» > قال) ل (إِنَّ 
فيهم َغَيْرَة) بفتخ الغين المعجمة» وسكون التحتانية-: هي الكيية والانقة وإنما 
وصفها بقوله (شَدِيدَة) لأن أصل الغيرة ليس مذمومّاء لأنه من طبيعة النساء» وإنما 
المذموم ما كان شديدا. وحملة (إِنْ) تعليل لمحذوف» تقديره: لا أتزوْج منهن ؛ أن 
فيهنّ غيرة شديدة» يترتب عليها سوء العشرة» التي توقع الإنسان في مخالفة قوله 
تعالى : #وعاشروهنٌ بالمَعروف# الآية[النساء: .]١9‏ 

وفيه أنه لا ينبغي نكاح المرأة الشديدة اليرة وغو الذى أراده الصف ربخمة الله 
تعالى بعقد هذا الباب هناء وذلك لأن شدة غيرتها يحملها على أن لا تراعي حقوق 
الزوج» ومن ثم يكافئوها هو بسوء العشرة» فيخلّ كل منهما بما أوجب الله تعالى عليه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو 
من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-1/ 4 7"7- وفي «الكبرى» /١١‏ 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اسسا . 





- (أَخْبَرنًا عَبْدُ الرّحْمَن بن راهيم '» قال: حَدَّثَنا مروا : قَالَ: حَدَّثَنا 
يزيد د -وَهُو ابن كَيِسَانَ- عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَئْرَة قال : خَطبّ رَجُل امراة» من 
تار َقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل: دمل نَظَرْتَ إِلَيهَا؟». قَالَ: لاء فَأمَرَهُ أن يَنْظرٌ إِلَيهَا) . 


)١(‏ - زاد في «الكبرى؟: «ذحيم الدمشقيّ» قاضي الرملة». 
(۲) - زاد في «الكبرى»: «وهو ابن معاوية الفزاريّ». 


۷- (إياحة حه النظر قبل التزويج) - حديث رقم ۲۲۴۳١‏ 





رحال هذا الإسناد : خمسة : 


-١‏ (عبد الرحمن ين إبراهيم) الدمشقى يّ الحافظ الست المعروف باادحيم بن اليتيم) 
٠١[‏ ]ه:/5ه . 


- (مروان) بن معاوية الفزاري الكوفي» ثم المكيّ» ثم الدمشقي, الثقة الحافظ ء 
وكان يدلس إساء الشيوخ [4]١٠ه/ Ao*‏ . 

۳- (يزيد بن كيسان) اليشكريء أبو إسماعيل» أو أبو مين الكوفيٌّ» صدوق 
يخطىء[177]71/ ۲۷۰ . 

. ٠٤۹/۱۱۰]۳[ةقثلا (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي‎ -٤ 

أتشنه] : زاد في #الكبر؟: ما نصّه: قال لنا أبو عبد الرحمن : واسم أبي حازم هذا 
سلمان» ا عَرة» كوفيّ. واسم بي حازم المدينيّ وهو ابن دينار"“» وهو والد 
عبد العزيز بن أبي حازم انتهى”" . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فدمشقيّ» وغير 
الصحابى » فمدني . (ومنها): أن فيه أبا هريرة تيه رأس المكثرين السبعة . واللّه تعالى 
أعلم. 000 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَال: خَطبّ رَجُل) يحتمل أن يكون هو 
المغيرة بن شعبة الآتى في الحديث التالي» كما قال الحافظ في «الفتح)””" (امْرَأَةٌ مِنّ 
الْأنصَارِ) وفي الرواية الآتية من طريق سفيان بن عيينة» عن يزيد بن كيسان: «أن رجلا 
أراد أن يتزوّج امرأةٌ» فقال النبي يَكدِ: «انظر إليها. . .». وفي رواية لمسلم من طريق 
سفيان بن عبيئة» عن يزيد بن كيسان» عن أبي هريرة تنه » قال: كنت عند النبي يكن 
فأتاه رجل › فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار. . .». ومعنى «تزوج» أراد أن يتروّج» 
كما فسّرته رواية المصتف (فَقَالَ لَهُ رَسول الله يهة: «هل نَظَرْتَ إِلَيهَا؟) وفى الرواية 


)١(‏ - هكذا نسخة «الكبرى»» والظاهر أنه سقط ذكر اسمه» وهو سلمة. فليُحوّر. 
(۲( 5-5 راجع «الكبرىة / VY‏ رقم۱۷/ 07560 1 
(۳) - «فتح ۲۲۷/۱۰٤‏ 


شرح سنن النسائي - كاب التكاح 


\ ۵ EEE بتع‎ 


الآتية -۲۲۳/ -۳۲٤۷‏ من طريق علي بن هاشم ؛ بن الْبّريدء عن يزيد بن كيسان: ألا 
نظرت إليها؟» ( « قَالَ: لاء كَأْمَرَهُ) قال أبو العبّاس القرطبي رحمة اللة تعالى : هذا الأمر 
على جهة الإرشاد إلى المصلحة. فإنه إذا نظر إليها -أعني المخطوبة- فلعله يرى منها ما 
پرعبه في نكاحها. وقد نبه النبي يي على هذا بقوله ليا كره أبو داود من حديث جابر 
ته . إذ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل"''. ولا يقال مثلُ هذا في الواجب» وقاعدة النكاح -وإن كان 
معاوضة- مفارقة لقاعدة البيوع» من حيث إنها مبنيّة على المكارمة» والمواصلة» 
وإظهار الرغبات» والعمل على مكارم الأخلاق» بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر 
صداق» وتجوز فيها ضروبٌ من الجهالات والأحكام» لا يجوز شيء منها في e‏ 
والمعاملات المبنيّة على المشاخة: والمغايتة . ومن هتا جاز عقد النعاج على امرأة لا 
يعرف حالها من جمال» وشباب» وحسن لی وتمام لق وهذه وإن كانت مجهولة 
حالة العقدء لم يضر الجهل ببا؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب» فالأمر بالنظر 
إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجبّاء فلم يبق إلا أن يحمل ذلك الأمر على ما 
تقدّم» وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك» والشافعيّء والكوفيّون» وغيرهم» وأهل 
الظاهرء وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم للأحايث الصحيحة في هذا الباب انتهى 
کلام قرطي رحمه الله بال **. 

(أَنْ َنْظرَ إِلَيهَا) زاد فى رواية سفيان المذكورة: «فإن في أعين الأنصار شيًا» . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: هكذا الرواية المشهورة: «شيئًا» بالهمز» وهو واحد 
الأشياء. قيل: المراد صعرٌ . وقيل: زُرْقةَ . انتهى . 





)١(‏ رواه الشافعيّ ‏ وأحمد» وعبدالرزاق › والبرار» والحاكم»› وصححهء ووافقه الذهبي . قال 
الحافظ : ورجاله ثقاثت» وفي إسناده محمد بن إسحاق . ٠‏ يعني أنه مدلس:» اكه مرج ا 
في إحدى روايتي سيد وأعلة ابن القطان بواقد بن عبدالرحمن» وقال: المعروف واقد بن 
عمروء قال الحافظ : ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو» وكذا رواية الشافعيّ › Î eg‏ 
انتهى «التلخيص الحبيرة 0" . 
قال الإمام أحمد: - حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
مولى عمرو بن عثمان » عن وأقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري› 
قال : سيك رسال الله كر يقير ل : «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن یری منها بعض ما يدعوه 
إليهاء قليفعل» . انتهى «المسند» رقم 155 عم 
قال الجامع عفا لله عنه : هذا إسناد ثقات» والأكثرون على أن واقذا هو ابن عمروء وهو نقه من 
رجال مسلم» وأما واقد بن عبدالرحمن فمجهول» فالحديث عندي صحيح . 

. ١55-١760 /4 «المفهم»‎ - )۲( 
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وقال الغزالي فى «الإحياء» : اختلف فى المراد بقوله: «شيئًا»» فقيل : عَمَش . وقيل : 


صغرٌ. قال الحافظ: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في «مستخرجه)» فهو المعتمد 


وزاد مسلم من رواية يحيى بن معين» عن مروان بن معاوية: قال: قد نظرت إليهاء 
قال: «على كم تزوّجتها؟». قال: على أربع أواق» فقال النبئ ية : «على أربع أواق؟» 
كأنما تحتون الفضة من عَرْض هذا الجبل» ما عندنا ما نُعطيك» ولكن عسى أن نبعثك 
فى بعث» تُصيب منه؛ء قال: فبعث بعنًا إلى بني عبس» بعث ذلك الرجل فيهم . 

وقوله: «من عرض الخ» العرض -بضم المهملة» فسكون الراء-: هو الجانب 
والناحية. و«تنحتون» -بكسر الحاء المهملة-: أي تقطعون. 

ومعنى هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج""! 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى : وهذا الإنكار منه ية على هذا الرجل المتزوّج على 
أربعة أواق ليس إنكارًا لأجل المغالاة» والإكثار في المهرء فإنه ميه قد أصدق نساءه 
خمسمائة درهم» وأربعة أواق مائة وستون درهمّاء وإنما أنكر بالنسبة إلى حال الرجل» 
فإنه كان فقيرًا في تلك الحال» فأدخل نفسه في مشقّة تَعَرّض للسؤال بسببهاء ولذلك 
قال له: «ما عندنا ما نعطيك»» ثم إن النبئ كل بكرم أخلاقه» ورأفته» ورحمته جبر 
منكسر قلبه بقوله: «ولكن عسى أن نبعثك في بعث» فتّصيب منه». يعني سريّةٌ في 
الغزوء فبعثه» فأصاب حاجته ببركة النبئ ية انتهى” " . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رھ الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/11/ 77170 لساب و۸٤۳۲-‏ وفى «الكبرى»1/!١/‏ 05750 و۱۸/ 
۷ و0758 . وأخرجه (م) في «النكاح» 5 (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 
7747 و7414 . واللّه تعالى أعلم . 


: 0 ١ «فتح1‎ - (1) 


(١؟)‏ - «شرح النوويٌ على مسلم 5١4 -7١/9‏ . 
(*) - «المفهم175/141١- TTY‏ " 


اهلظ 5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمة الله تعالى» وهو إباحة نظر الخاطب مخطوبته 
قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لتكاحهاء أو دافعًا لتركهاء كما بينه َه في 
الحديث التالي بقوله: «فإنه أجدر أن يُؤْدّم بينكما». (ومنها): أن هذا مما يُستثى من 
تحريم نظر رجه الأجديّة للضرورة. الومتها): أن فيه فل الشرينة السمحةة .وإسكام 
توجيهاتهاء حيث تراعي مصالح العباد التي تنتظم بها معاشهم» ومعادهم» من غير 
حصول ندم» وتحسّر على الفائت» فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليهاء 
رار في شاا كيزا عا يقم في سكس مراحدء ذا لم اتسهبه الراك ولم تبط س 
إليهاء فيؤذي ذلك إلى فراقهاء وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعهاء فتلافيًا لمثل هذه 
الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح» وإن كانت أجنبيّة دفعًا 
لأشدّ المفسدتين بأخفهما. فما أجل هذا التشريع» وما أحكمه؟. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح : 

قال النووئ رحمه الله تعالى: ذهب مالك» وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» 
والشافعيّء وأحمدء وجاهير العلماء» إلى استحباب التظر إلى من يريد تزويجها. 
وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته» وهذا خطأء مخالف لصريح هذا الحديث» 
ومخالفٌ لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع» والشراءء والشهادة» 
ونحوها . 

قال: ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجههاء وكفيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة» ولأنه 
يُستدل بالوجه على الجمالء أو ضدهء وبالكفين على خصّومة البدن» أو عدمها. قال: 
هذا مذهينا» ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعيّ: ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود: 
ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأ ظاهرٌء منابذ لأصول السئّةء والإجماع . 

قال: ثم مذهبناء ومذهب مالك» وأحمد» والجمهور أنه لا يُشترط في جواز النظر 
رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن غير تقدّم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في 
غفلتهاء مخافة وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا 
بإذنها. وهذا ضعيف؛ لأن النبئ ييا قد أذن في ذلك مطلقاء ولم يشترط استكذانها؛ 
ولأنها تستحيي غالبًا من الإذن. ولأن في ذلك تغريرّاء فربما رآهاء فلم تعجبه» 
فيتركهاء فتنكسرء وتتأذى. ولهذا قال أصحابنا: يستحبّ أن يكون نظره إليها قبل 
الخطبة» حتى إن كرهها تركها من غير إيذاءء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. انتهى 


۷- (إياحَة حه ار قبل التزريج) - لیگ رقم ۲۲۳۵ 3 
كلام النووئ. 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: الحقّ أن النظر جائزء مطلقّاء فتقييد النظر بالوجه 
والكفين محالت لظاهر الحديث» وببذا يقول داود» وابن حزم › وهو رواية عن أحمد 
أيضاء قال ابن القيّم في (تبذيب السنن» وقال: داود: ينظر إلى سائر جسدهاء وعن 
أحمد ثلاث روايات: إحدهنّ ينظر إلى وجهها ويديها. والثانية : ينظر ما يظهر غالبًاء 
كالرقبة» والساقين» ونحوهما. والثالثة: ينظر إليها كلها عورة» وغيرهاء فإنه نص عن 
احمد على أله يجوز أن قر إلا جك اه" 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس 
أن ينظر إليهاء وإلى ما يدعوه إلى نكاحهاء من يد» وجسمء ونحو ذلك. قال أبو بكر - 
يعني المروزيّ-: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرةٌ . 

قال : ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي يل لَمَا أذن في النظر إليها من غير 
علمهاء > علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع 
2-0 غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبًاء فأبييح النظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة 

بيح النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم انتهى” '' . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في «المحأى»: ومن أراد أن يتزوّج امرأةٌ 
حرّةٌ» أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لهاء وغير متغفل إلى ما بطن منهاء وظهر. قال: 
وقد اختلف الناس 5 ذلك نصح عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقهاء وبطنهاء 
وظهرهاء ويضع يده على عجزهاء وصدرهاء ونحو ذلك عن علىّ» ولم يصح عنه» 
وصح عن أبي موسى الأشعريّ إباحة النظر إلى ما فوق السرّة» ودون الركبة انتهى" 

والحاصل أن الصواب إطلاق الجوازء فقد أخرج أحمد في «مسنده» ما هو صريح 
في إطلاق الجوازء وإن كانت غافلة» فقال رحمه الله تعالى : 

حدثنا أبو كامل» حدثنا زهيرء حدثنا عبد الله بن عيسى» حدثني موسى بن عبد الله 
ابن يزيد» عن أبي حميد» أو أبي حميدة -قال: وقد رأى رسول الله هة قال: قال 
رسول الله كلة : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما 
ينظر إليها لخطبته» وإن كانت لا تَعلّم؛. 

وهذا إسناد صحيح» والشك في الصحابيّ لا يضرّء فقد صرّح بجواز رؤيتهاء وإن 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 
چ ١4‏ 
كانت غافلة . 
وأيضًا فالنبي يها حينما قال للصحابي: «انظر إليها» ما حدد له موضعًا للنظرء بل 
أطلق» وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابن كيه ٠‏ فقد صح أن جابرًا كيه تبأ 
لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة» فنظر إليهاء فأعجبته» فنكحها. 
ويُروى أيضًا عن محمد بن مسلمة الأنصاريّ يه . وفي سنده حجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» ورواه ابن حبان في «صحيحه», وفيه ضعف أيضًاء غير أن للحديث طرقا 
يتقوّى بمجموعها''. 
وقد صح فعله عن عمر كلك » فقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن 
أبي عمرء عن سفيان» عن عمرو بن دينار› عن محمد بن علي ابن الحنفية› أن عمر 
كه خطب إلى على ابنته أمّ كلثوم» فذكر له صغرهاء فقيل له: إنه ردّك» فعاوده. 
فقال له على : أبعت بها إليك» فإن رضيت» فهي امرأتك» فأرسل بها إليه» فكشف عن 
ساقياء فقاقت: کن لرل انك ا الوم لیف سف 
فقد كشف عمر بن الخطاب يه عن ساق مخطوبته» ولذا قال الحافظ في 
«التلخيص»: وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين . 
وقال بعض المحققين : وتأيّد ذلك بعمل الصحابة #6 » ومنهم محمد بن مسلمة. 
وجابر بن عبد اللهء فإن كلا منهما قد تبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحهاء 
أفيظنَ بهما عاقل أنهما تخبَآ للنظر إلى الوجه والكفين فقطء ومثل عمر بن الخطاب الذي 
كشف عن ساقي أم كلثوم ينت علي كلل . 
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابةء أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من 
الوجه والكقين» ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذكر من الأقوال في هذه المسألةء 
وأدلتها أن إطلاق جراز النظر إلى المخطوبةء سواء كان كفيهاء ووجههاء أو غيرهما من 
بدخباء وسواء كان بإذنهاء أو لاء هو الحق الموافق لظواهر أحاديث الباب» وعمل 
هؤلاء الصحابة كي » فقد فعله عمرء وجابر» ومحمد بن مسلمة» وصح القول به عن 
ابن عمرء وأبي موسى الأشعريّء كما تقدّم في كلام ابن حزم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
[ننبيه]: قال النوويٌّ رحمه الله تعالى: قال: أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر إليها 
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اسئحبٍ له أن يبعث امرأةً يي بها تنظر إليهاء وتخبره» ويكون ذلك قبل الخطبة؛ لما 
ذكرناه انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قالوه: ما أخرجه أحمد» والطبرانيّ؛ 
والحاكم» والبيهقي من حديث أنس يه : أنه ميو بعث أمَّ سّليم إلى امرأة» فقال : 
«انظري إلى عرقوبهاء وشْمّي عوارضها»» ولفظ الطبرانيَ: «وشْمّي معاطفها». 
واستنكره أحمد» والمشهور فيه طريق عمارة» عن ثابت» عنه. وروأه أبو داود في 
«المراسيل» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» عن ثابت. ووصله الحاكم من هذا 
الوجه بذكر أنس فيه» وتعقّبه البيهقئ بأن ذكر أنس فيه وَهَم. قال: ورواه أبو النعمان» 
عن حماد مرسلاء قال: ورواه محمد بن كثير الصنعانىئ» عن حماد موصولا. قاله 
الحافظ في «التلخيص»”'" . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبيّن مما ذُكر أن الأرجح في الحديث الإرسال. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(فائدة): روى عبد الرزّاق في «الأمالي»-5577/7/١-‏ بسند صحيح» عن ابن 
طاوس» قال: أردت أن أتزوّج امرأةٌ» فقال لي أبي: اذهب» فانظر إليهاء فذهبت» 
فغلست رآسي› وترجلت» ولبست من صالح ثيابي› فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا 
لعب ار ۳ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن منع طاوس لابنه أن يذهب متزيّئًا خشية أن 
تغترٌ المرأة بذلك» فتقع في الندم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة آخرى]: كتب الشيخ الألبانيَ حفظه تعالى كلامًا نفيسَا مهماء قال في 
«السلسلة الصحيحة» -١/60/8١-بعد‏ تخريجه أحاديث الباب: ما نضه: 

هذ: ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة» وقول جماهير العلماء بها -على الخلاف 
السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بهاء فإنهم لا 
يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيّق- تورّعا منهم - 
زعموا-» ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة 
بغير حجاب شرعيّ» ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارهاء وبين أهلها بثياب الشرع . 

وفي مقابل هؤلاء بعض الاباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم» تقليدًا منهم 
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لأسيادهم الأوربيين» فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهن» وهن سافرات سُفورًا غير 
مشروع» والمصور رجل أجنبيّ عنهنَّ» وقد يكون كافرّاء ثم يقذمون صورهن إلى بعض 
الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهنْ» ثم ينتهي الأمر على غير جخطبة» وتظل صور بناتهم 
معهم» ليتغزلوا بهاء ولِيُطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليهاء ألا فتعسًا للآباء الذين لا 
يَغارون. وإنا لله وإنا إليه راجعون انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ اا شید دق عبد الْعَزِيز نن أبي رزْمَةً“ قال: حَدَثَنا حفص بن 
غياث» قَالَ: حَدَثَا عاص عن بكر ُن عَبْد الله الْمُرَنِىَء عَن الْمُغِيرَة 5 ن شَعَْة؛ 
ال : حَطَبْتُ انرَأة عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ الله ي َال الب كله : «أنَظرْتَ إلَيها؟». قُلْت: 
لا قَالَ: «قَانظن إِلَيِهَاء فَإنة أَجْدَرُ أن بُو يُؤْدَم م بَتِتَكُمًاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة)-بكسر الراء» وسكون الزاي- بن غزوان- 
بفتح المعجمة» وسكون الزاي- أبو عمرو المروزيٌ ثقة[١707/51711‏ . 

؟- (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ» القاضي» ثقة 
فقيه تغير حفظه قليلا فى الآخر[۸]٦۸/ ٠5‏ ول . 

۳- (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثفة[٤]۸٤۲۳۹/۱‏ . 

5 - (بكر بن عبد الله المزنى) أبو عبد الله البصريٌ» ثقة ثبت جليل41/]71/ ٠١1‏ 

-٥‏ (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهورء أسلم تلك 
قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة (:0) على الصحيح» تقدمت 
ترجمته ١7/١157‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شیخه» فمروزي وشيخ شيخه 
فكوفيٌ. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ - زاد في «الكبرى»: ما نصّه : «المروزيء وأبو رزمة اسمه غزوان» انتهى. و«رزمة» - بكسر 
الراء» وسكون الزاي , واغزوان» - بفتح الغين المعجمة› وسكون الزاي- . 
(۲) - زاد في «الكبرى»: «يعني ابن انان کا 


١١‏ - (إباحَة النظّر قبل الكزوب 


و) - حدیث رقم ۳۲۳۹ 











۷ سے 
شرح الحديث 

(عَن الْمُغِيرَة ْنِ شَعَبَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : خَطَبْتُ انْرَأةَ عَلَى عَهْدِ) أي 
في وقت (رَسولٍ الله كل فَقَالَ الي كه : «أَنَظَرْتَ إلْيها؟»» قلتُ: لا¿ قال: ا 
إلَيهاء انه أَجْدَرُ) أفعل تفضيل» من جدر» من باب كرّمء يقال: هو جديرٌ بكذاء 
ولكذا : أي ليق له» والجمع ر وجُدَراءُ والأنشى جديرة. أفاده فى «اللسان» 
(أَنْ يُوْ يُؤْدَمَ م بَتتَكُما) بالبناء و هر دم م يَأَدِمُ ونان بلا مد» 2-0 ضرت أق نافرخ 
آدم بالمد يدم إيدامّا» أي يوفقٌ»ع ويؤلف بيتكما. قال ابن الآثير: أى تكو بيتكما 
المحبّة والاتفاق» يقال : دم الله بينهما اوم أذمًا بالسكون -من باب ضرب-: آي 
ألف. ووفق» وكذلك آدم يُؤْدِم بالمدّ» فَعَلَ» وأفعَل ایی 

وقال في «اللسان» : «الأذم» : الألفقء والاقاقٌ» و دم اللهُ بينهم يا أَدْمَاء ويقال: 
أدم بينهما يدم إيداما أيضاء فَعَلَّء فقن بھی٠‏ وأنشد : 
: الإبيسض لا ئدن إلا مؤدّمما 

أي ۷ یکین إلا شیا موتا ادات . قال : وقال الكسائيّ في معنى الحديث : 'يُؤْدَمُ 
بينكما» يعنى أن تكون بينهما المحبّة والاتفاق . قال أبو عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من 
أذم الطعام لأن صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام» ولذلك يقال: طعامٌ مأذومٌ انتهى . 
وأخرج حديث المغيرة هذا الإمام أحمد في «مسنده»» والبيهقيّ في «سننه»» مطؤّلاء 
ولفظ أحمد-5/ 755 وه75: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله المزني» 
عن المغيرة بن شعبة› قال: ١أتيت‏ النبى ع فذكرت له امرأة أخطبهاء» فقال : «اذهب» 
فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يُؤْدَمَ بينكما»» قال: فأتيت امرأة من الأنصارء فخطبتها إلى 
أبويياة واخبرتبما بقول رسول الله کي فكابما كرها ذلك» قال: فسَمِعَتِ ذلك 
المرأة» وهي في جذرهاء فقالت: إن كان رسول الله جا أمرك أن تنظرء فانظرء وإلاء 
فإني أنشدك» كأنها أعظمت ذلك عليه» قال: فنظرت إليهاء فتزوجتهاء فذكر من 
موافقتها . 

وفي رواية البيهقي -۷/ :-۸٠-۸٤‏ «فقلت : إن رسول الله ية أمرنى أن أنظر إليهاء 
قال: #افسكتاء قال: فرقعت الجارية جاتب الخدر» ققالت: اعوج عليك إن کان 
رسول الله بي أمرك أن تنظر إليّء لما نظرت» وإن كان رسول الله كله لم يأمرك أن 
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کڪ دنا س لاس اول 
تنظر إلى فلا تنظرء قال: فنظرت إليهاء ثم تزوّجتهاء قال: فما وقعت عندي امرأة 

بمندلتها: ولقد تزوّجت سبعين -أو بضعًا وسبعين امرأة انتهى . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث المخيرة ين شا رضى الله #مالى عه عدا سح 

(العشالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-1775/11- وفي ديوجت . وأخرجه (ت) في «النكاح» 
۷ (ق) في «النكاح» ٩‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ۱۷٦۷۱‏ و778/4١‏ 
(الدارميّ) في «النكاح» ۲٠۷۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شَوّال» بفتح الشين المعجمة» وتشديد الواو. قال 
الفَيّوميَ رحمه اللّه تعالى : العتال يد لفك وجمعه شوّالات» وشواويلٌ: وقد 
تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناس أن الشوال سمي بذلك لأنه وافق وقتًا 
تشول فيه الإبل .. انتهى 

وقال اين منظور رحمه الله تعالى: وشّوَال من أسماء الشهور» معروف» اسم الشهر 
الذي يلي شهر رمضان» وهو أول أشهر الحج . فيل : سمي بتشويل لبن الإبل. وهو 
توليه» وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّء وانقطاع الرٌطب. وقال الفرّاء : 
سْمَى بذلك لِشَّوَّلان الناقة فيه بذتبهاء والجمع شواويل على القياس» وشَّوَاوِل على 
طرح الزائد» وشوّالات . وكانت العرب تَطَيّرُ من عقد النكاح فيه» وتقول: إن المنكوحة 
تمتنع من ناكحها كما تمتنع طْرُوقة ة الجَمّل إذا لَقِحَتء وشالت بذتبهاء فأبطل النبئ كلل 
طِيْرَتهَم انتهى”' . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۷ _- ليرلا یڈ الل بل تي قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّتَنِي 


)١(‏ - «لسان العرب» في مادة شال. 
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ِسْمَاعيل بن ميد عن عَبْدٍ الله بْنِ عُرْوَة» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِشةء قَالثْ: «تَرَوْجَنِي 
رَسُوَلَ الله يي فى شر شَوَالِء وَأَدْيِلْتَ عَلَيِهِ فى سوال -وَكَانَتْ عَائْشَةُ تَحبُ أن تُدخِلَ 
نِسَاءَهَا في شوال- فَأَيْ نِسَائِهِ كَانَتْ أخظى عِنْدَهُ مِني1). 
رجال-هذا الإستاد: سبعة 

. ٠١ /1١6]1١[ّيتس أبو قدامة السرخسئ» ثقة ثبت‎ lp (عبَيدٌ‎ - ١ 

. ٤ /٤]۹[ةجح (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت‎ -٣ 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الكوفئ» ثقة ثبت فقيه حجة[۳۳]۷/ ۳۷ . 

-٤‏ (واإسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ» ثقة 
YEA FU‏ . 

- (عبد اللّه بن عروة) بن الزبير بن العوّام» بي بكر الأسدق؛ 1 هة ت ناض[ [7]. 

قال أبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال الدارقطني: ثقة أحد الأثبات . وذكره ابن حبّان 
في «الثقات» . قال اين سام ایی ليس بيئه وبين أبيه في السنَ إلا خمس 
عشرة سنة. وقال الزبير بن بكار: كان له عقل» وحزمء ولسان» وفضل» وشرف»› 
وكان يُشبه عبد الله بن الزبير في لسانه» بلغ خمسّاء أو سنا وتسعين سنة. وقال مصعبٌ 
الزبيري: : كان عبد الله : بن الزبير يقول لعروة: ولدت لي» يريد أن عبد الله بن عروة 
يشبهه» وزو جه ابنته ۴ حكيم بعد أن خطبها معاوية على ابنه يزيد. وقال يوسف بن 
يعقوب الماجشون: كنت مع أبي في حاجة؛ فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا 
الشيخ» فإنه من بقايا قریش؛ وأنت واجد عتذه ما شعت من حديث»: وبل رأي» يريد 
عبد الله بن عروة. بقي إلى أواخر دولة بني امیت وكان مولده سنة .)٤٥(‏ روى له 
الجماعة» سوى أبى 5 وله عند المصنف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط› أورده 
فى موضعين : هنا ۳۲۳۷/۱۸ وفى NV‏ الا 
3- لغري بن الزير بن العوام الأسديء آبر عبد الله المدئن الفقيه: .ثقة 
عا . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبةع عن خالته» وتابعي عن تابعيّ . 
(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عروة. (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠۰(‏ أحاديث. والله تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَن عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء آنا (قَالّث: «تَرَوَجَنِي رَسول الله ڪي في شَوَالٍ. 
وَأَْخْلْتٌ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهِ في , شوّال) ولمسلم : «وبنى بي في شوؤال» . 

قال أبو العبّاس القرطبن رحمه الله تعالى : إنما قالت عائشة رضي الله تعالى عتها 
ذلك رة به قوله هن انا یکره عد الاقام في شر شؤان: ويتشاءم به من جهة أن 
شالا عع الشونه وهو الرفع › ومنه شالت الناقة يذنبها» وقد جعلوه كناية عن الهلاك ؛ 
إذ قالوا: شالت نعامتهم: أي هلكواء فشوَال معناه كثير الشول» فإنه للمبالغة» فكأنهم 
كانوا يتومّمون أن كل من تزوّج في شوّال منهنّ شال الشنآن بيها وبين الزوج» أو شالت 
نفرته» فلم تحصل لها حظوةٌ عنده» ولذلك قالت عائشة رادةٌ لذلك الوهم: «فأيّ نسائه 
كان أحظى عنده مئي». أي لم يضرّني ذلك» ولا نقص من حظوتي 0 '' (وَكَانَتْ 
عَايْشَةٌ) رضي الله تعالى عنها (يَبُ أن تُدْجْلَ نسَاءَهَا) أي نساء قومها على أزواجهنّ (في 
شَوَالِ) تبرَكًا بما حصل لها فيه من الخير برسول الله ياء ومن الحظوة عنه» ولمخالفة 
ما يقوله الجهال من ذلك . | 

قال القرطبيَ: ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا اليومّ عقد النكاح في شهر 
لحز لد يني أن کیش لد اقول ی1 اک پیا عام له يه وتاي 
ورسوله ييه من حرمته» ورَدْعَا للجهال عن جهالاتهم 

[تنبيه]: جملة: «وكانت عائشة تحب أن تُدخل ساسا في شؤال» ليست في 
«الكبرى»» وهي في رواية المصتف معترضة بين قولها: «وأدخلت عليه فى شوال»» 
وقولها: «فأيّ نسائه الخ». ٠‏ 

وقد وا ا ا من طريق وكيع» عن سفيان» عن 
إسماعيل بن أمية» ولفظه: «تزوجني رسول الله كي في شزالء وبنى بي في شوال» 
فأ نساء النن يل كان أحظى عنده مثي» قال : وكانت عائشة تستحبٌ أن تدخل نساءها 
في شؤال» . 

(فَأَيْ نِسَائِه) يده وهو اسم استفهام إنكاريٌ» مبتدأء خبره قوله(كَانَتْ أخظى) أفعل 
تفضيل من الحظوة. يقال: حَظِيَ عند الناس يَحْظى» > من باب تَعِبَ حِظَة» وزان عِدَةٍ 
'وحظوةٌ بض الحاء» وكسرها: إذا أحبّوه» ورفعوا منزلته» فهو حَظِيٌ على فعيل» 
والمرأة حَظِيَة» إذا كانت عند زوجها كذلك . قاله الفيّوميّ (عِنْدَهُ) ييا (مني) الق ف 


. ١15 -١17 «المفهم»4/‎ - )۱( 
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والجارٌ والمجرور متعلقان ب«أحظى». 

والمعنى: لا أحد أكثر حظوة عند النبئ ييا مٽي» مع أنه يه تزوّجني في شوال» 
وبنى بي فيه» فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا الشهر. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجة مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ ۳۲۳۷ ولالا/ ۳۳۷۷- وفى «الكبرى»١”/ ٥۳۰۳‏ و44/ ٥۵۷۲‏ . 
وأخرجه (م) في «التكاح»477١‏ (ت) في «التكاح»9١٠‏ (ق) في «النکاع٩۹۹۰٠‏ 
(أحمد) في «باقی مسند الأنصار»۱ ۲۳۷٥‏ و۱۸۸١۲‏ (الدارمي) في «التكاح»١١؟77‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو استحباب التزويج في شهر 
شوّال» قال النوويٌ رحمه الله تعالى : فيه استحباب التزويج» والتزوّج» والدخول في 
شوّال. وقد تصن أصحابنا على استحيابه: واستدلوا سذا الحديث اتتهى. (ومتها): 
حرص النبئ بيا على محو آثار الشرك» والاعتقادات الجاهليّة» حيث تزوّج عائشة في 
شوّال+ وبتى ما فبه؛ لذلك» وكذلك كانت هى تحرص على [دطال. نسائها قنه. 
(ومنها) : أنه ينبغي لأهل العلمء ودعاة الخير الاجعياد في إزالة ما كان عليه عادة الناس› 
من التشاؤم في بعض الشهورهء أو الأيام» أو الأشخاصء فإن ذلك من آثار الشرك» وما 
أكثره اليوم في شى بقاع الأرض» بشتى أنواع الخرافات» فلا حول ولا قوّة إلا باللّه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس». 
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أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية خطبة النساء لأجل نكاحهنّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْخطبة» هنا-بكسر الخاء المعجمة» وسكون الطاء 
المهملة- قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى : خاطبه مخاطبة» وخطاباء وهو الكلام بين متكلّم 
بع طعي وسياساويد ماري بياس يأر عبار اميا 
خَطبَ القومَ» وعليهم» من باب قََلَ ‏ خطبةٌ -بالضع - وهي فُعْلَةُ بمعنى مَفْعُولةٍ» نحو نُسْحْةٍ 
بمعنى منسوخةء وعُرْفَةٍ من ماءِ بمعنى مغروفة» وجمعها خطبٌء مثل غرفة وعَرَفِء فهو 
خَطِيبٌ» والجمع الخطباء» وهو حَنَطِيبٌ القوم» إذا كان هو المتكلّمٌ عنهم . 

وخَخطبّ المرأةً إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء والاسم الْخْطَبَة - 
بالكسر- فهو خاطبٌء. وخَطابٌ مبالغةٌ» وبه سُمَيء واختطبه القومٌ: دعوه إلى تزويج 
صاحبتهم انتهى . 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى بالحديث على الترجمة واضحٌ ےہ قد شطب جا 
من الصحابة © فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهاء وخطبها النبئ بء لأسامة بن 
زيد ت . واللّه تغالى أعلم بالصواب . 

6 (أخبرني'" بد فى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مُحَمدٍ ِن سَلَامءِ قال : حدثني عَبْد الصمَدِ بْنُ 
عَبْدٍ الْوَارثِ» قال: سَمِعْتٌ أبي» قَالَ: حدقا حَسَينَ الم ٠‏ قَالَ: حَدَثَتِي عَبْدُ الله بْنُ 
يُرَيْدَةَ قال : دبي عار بن شَرَاجيلَ ال 53 له سَمِعَ فَاطِمَةَ نت فس » وَكَانَتْ مِنّ 
الْمُهَاجِرَاتِ الأول قَالَتْ : حبني عَبْدُ الرَحْمّنِ بْنُ عَوْفٍ في فر مِنْ أُضْحَابٍ مُحَمْدٍ 
وَحَطَبني رول الله إلا عَلَى مَوْلَاهُ أسَامَةَ ن رَد وك کے لت أو رسن الله 
د قال : من أحَيبى لمسب اة مُا كلْمَني رَسُولْ الله يكل كُلْتُ : آمري يدك 
تأيكخني مَن شِنْتَ» فَقَالَ: الطليفي إلى أم شريك»» ام ربك انرا عي ين الأنصَارء 
عَظِيمَةُ الَققة في سيل الله َر وَجَلَ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضيفَانُ فَقُلْتُ: سَأْفْمَلُء قَالَ: 
تَمَعَلى . فَإِنَّ أ شريك » كَثِيرَة الضيفان› إن أكرَء أن يَسْقْطَ عَنك خمَارك› قت 
لنب عَنْ سَاقَيكِ» فَرَى الْقَمْ نُك بض ما َكْرَهِينَ؛ وَلكن انتقلي إلى ابْنِ عَمْكِء عَبْد 
الله ِن عَمْرو ابن 1 مَكنُوم! ؛ وَهُوَ رَجُل من بي فهرء فَالتقَلتُ إلَيهِ. مُخْتِصَرٌ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصتئف 


. وفي بعض النسخ : «أخبرنا»‎ - )١( 
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رحمه الله تعالى في -۳۲۲۳/۸- باب «تزوّج المولى العربيّة)» وتقدّم شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

واعبد الرحمن بن محمد بن سلام» : قو أبو القاسم البغدادي» ثم الطوسوسين ؛ لا 
بأس به[١١]۱۷۲/ ١١51‏ . و«عبد الصمد بن عبد الوارث»: هو التَنُوريّ» أبو سهل 
البصريٌّ» صدوق[۲۲]۹٠/ ٠۷٤‏ . و«أبوه»: هو عبد الوارث بن سعيدء أبو غبيدة 
اوري البصري» ثقة ثبت[7/7]8 . واحُسينٌ المعلم»: هو ابن ذكوان المكتب 
الْعَوْذيَ البصريّ» ثقة ربما وهم[77]7١1/ ١74‏ . واعبد الله بن بُريدة»: هو الأسلميّ 
أبو سهل المروزي القاضي» ثقة[70]7/ ۳۹۳ . و«عامر الشعبئ»: هو ابن شراحيل» 
أبو عمرو الكوفيّء ثقة مشهور فقيه فاضل[771]71/ 87 . 

وقوله: «فأنكنى من شئت» هو من الإنكاح رباعيّاء أي زؤجني أيّ شخصء. کان› 
أسامة» أو غيرة. 

وقوله: «فقال: انطلقى الخ» بالفاء في معظم النسخ» وفي بعضها بدونهاء قال 
السنديّ: وهو الظاهرفإن هذا رجوع إلى أول القصّةء وإلى ما جرى قبل الخطبة» حال 
العدة» فالفاء لا تناسبه» والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العده الس 37 

وقوله : «غَنيَةُا -بفتح العين المعجمة» وكسر النون- من الغِنَى» وهو كثرة المالء 
وهو صفة ل«امرأة». وذكر السندى أنه «امرأة عتيّة»» قال: ضبط بالإضافة» وعتيّة بعين 
مهملة مضمومة» ومثناة فوقيّة مفتوحة» وياء مشددة» والأقرب إلى الأذهان أن يكون 
بالتوصيف» وغنية بالغين المعجمة» والنون انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره لم أجده في النسخ التي بين يديّ من 
«المجتبى»» ولا من «الكبرى»» ولا يظهر له معنى على الوجه الذي ذكره من الضبط› 
فليحرّر . 

وقوله : «كثيرة الضيفان» بكسر الضاد جمع ضيف . 

وقوله: «مختصر» خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل 
لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدّم بطوله فى شرح الحديث رقم -۸/ 
7" فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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() - لتر السنديٌ74/ ١لا‏ . 


-١‏ (النّهِى أن يَخْطبّ الرَّجُلْ عَلَى 
خطبة أخيه) 


ہے ھا 





لقف" (أَخْبَرَنَا ؛ قُتَيبَةٌء قَالَ : حَدَّئَنَا اللَيثُ. عَنْ َافِع ؛ عن ابْن عُمَرَ عَن ابي ا 
قال : «لّا يَحْطْبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطَبَةٍ بَغض»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ٠/١]٠١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلانيء ثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة[/ا]١”7/‏ 76 . 

۳- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[117]7١/7١‏ . 

-٤‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» وهو 
(0) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن 
فيه مصريين» ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (755*:0) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَن الي بها قَالَ: «لَا يَخْطبُ أَحَدُكُمْ) 
بالرفع على أن «لا» نافية» وبالجزم على أنها ناهية» والأول أبلغ في المنع (عَلَى خطبَةٍ 
بَعض) وفي رواية ابن جريج الآتية: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل». وظاهره أنه 
لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق» ولا الكافر» نحو أن يخطب ذمَيَةٌء فلا 
يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها. لكن هذا الإطلاق مقيّد بقوله فى حديث أبي هريرة 
ييه : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»» لأنه لا أخوّة بين المسلم والكافر. وبقوله 
في حديث عقبة كته : «المؤمن أخو المؤمن ...2 الحديث» فإنه يخرج بذلك 
الفاسق. وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهورء قالوا: 
والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وذهب الأوزاعيّ» وجماعة من 
الشافعيّة إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر. وهو الراجح» كما سيأتي في المسألة 


لته أن يَخْطبَ الرَجْلُ عَلَى . . 





. - حديث رقم ۳۲۳۹ 





٥‏ ات 





السادسة + إت شك الله تيال" 

وزاد في الرواية الآتية من طريق ابن جريج» عن نافع : «حتى يترك الخاطب قبله» أو 
يأذن له الخاطب». أي حتى يأذن الأول للثاني. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عدبيق ابن عبر وضى الله تال عديما هذا مقا ساق غايه. 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- /7١‏ 77194 و١5/‏ 7755 وفياالبيوع» 55٠5/٠١‏ و5008- وفي 
«الكبرى»١7/‏ 5765 و۲۳/ 57٠‏ وفي «البيوع»94١/‏ 75045 و5040 . وأخرجه (خ) 
في «النکاح ٥۱٤٩٩‏ و«البيوع»7١5١‏ (د) في «البیو ع٩٣٩٤۲‏ (ت) في «البیو ۱۲۹۲٩۶‏ (ق) 
في «النكاح“۸٦۱۸‏ (أحمد) في «مسند المكثرين ٤۷١۸٤‏ و٤۲٠٦‏ و5087 و١١11‏ 
و٥1۳۷‏ (الموطأ) في «التكاح»7١١١‏ (الدارمي) في «النكاح»77١7‏ . والله تعالى 
أعلم . 
ا الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهى عن أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه» والنهي للتحريم . (ومنها) : أن النهي إذا لم يترك الأول» أو لم 
يأذن لهء وإلا فلا نبي . (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام» وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح 
الفرد والمجتمع» فهو دائمًا يحت على الألفة والمودّة» ويبعد كل ما من شأنه إحداث 
التباغض › والتعادي بين المسلمين › فلذلك هى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه ؛ للا 
يحصل بينهما شقاق» وتنافر» فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكل ما يستطيع› 
والقيام بنصرتهء قال الله تعالى: 8 إا الْمُوْمبُونَ إِحْوَةٌ4 الآية1 الحجرات: .]٠١‏ وقال 
النبي كَكة: «المؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضا» متفق عليه. وقوله يه «مثل 
المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمّى». متفق عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة تاك . 
قال: قال رسول الله بَكلِ: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدايرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» 


. ١١6 «نيل الأوطار»"/‎ - )١( 


شرح سنن النسائی - كات الئكا 


ولا یخذله» ولا یحقره» التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرامء دمهء ومالهء 
وعرضه». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الْخْطبّة على الخطبة : 

ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم. وقال الخطابيّ: هو نبي 
تأديب» وليس بنهي تحريم» يُبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. قال في «الفتح» : 
ولا ملازمة بين كونه للتحريمء وبين البطلان عند الجمهورء بل هو عندهم للتحريم› 
ولا يبطل به العقد» بل حكى النوويّ أن النهي فيه للتحريم بالإجماع» ولكن اختلفوا في 
شروطه» فقال الشافعيّة» والحنابلة محل التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة» أو وليّها 
الذي أذنت له» حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» 
ولو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة. وعند 
الحنابلة في ذلك روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض» كقولها: لا رغبة عنك» 
فقولان عند الشافعيّة» الأصح -وهو قول المالكيّة» والحنفية- لا يحرم أيضًا. وإذا لم 
تردّ» ولم تقبل فيجوز» والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها: خطبني 
معاوية» وأبو الجهم» فلم ينكر النبي ية ذلك عليهماء بل خطبها هو لأسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهما. 

وأشار النوويّ وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معاء أو لم يعلم 
الثاني بخطبة الأول» والنبي بي أشار بأسامة» ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون 
خطب» فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية» وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهماء فخطبها 
الأسآفة. 

وحكى الترمذيٌ عن الشافعيّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأةء 
فرضيت به» وركنت إليه» فليس لأحد أن يخطب على خطبته» فإذا لم يعلم برضاهاء 
ولا ركونهاء فلا بأس أن يخطبها. والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيس» فإنها لم بره 
برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يُشر عليها بغير من اختارت. فلو لم توجد 
منها إجابة» ولا ردّء فقطع بعض الشافعيّة بالجوازء ومنهم من أجرى القولين. ونض 
الشافعيّ في البكر على أن سكوتها رضًا بالخاطب. وعن بعض المالكيّة: لا تمنع 
الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق . 

وإذا جد شروط التحريم» ووقع العقد للثاني» فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب 
التحريم . وقال داود: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وعند المالكية خلاف 


-٠‏ (النّه أن يَخْطْبَ الرَجل عَلَى 


كالقولين. وقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعذه. 

وحجة الجمهور أن المنهيّ عنه الخطبة» والخطبة ليست شرطا في صخة التكاح» فلا 
يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. 

وحكى الطبريّ عن أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوخ بقصّة فاطمة بنت 
قيس. ثم ردّهء وغلطه بأنها جاءت مستشيرةً: فأشير عليها بما هو الأولى, ولم يكن 
هناك خطبة على خطبة» كما تقدم . لم قاری قت تی مال دلا خلا لأن الشارع 
أشبار إلى علة النهى فى حديث عقبة بن عامر يليه بالأخوة» وهي صفة لازمة› وعلة 
مطلوبة للدوام» فلا يصح أن يلحقها نسخ. واللّه تعالى آمل 98 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان النكاح 
الذي عقد بالخطبة على الخطبة؛ لصريح النهي الوارد في الحديث» والنهي للتحريم» 
وهو أيضًا يقتضي الفساد» وليس هناك دليل يدل على صرف النهي عن التحريم» 
والفساد إلى خلافهماء فوجب القول بالبطلان. 

وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» حيث قال : 
إذا خطب الرجل امرأةًٌ» وركن إليه من إليه نكاحهاء كالأب» فإنه لا يحل لغيره أن 
يخطبها. قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًاء أو باطلا؟ فيه قولان للعلماء : 

[أحدهما]: وهو أحد القولين في مذهب مالك» وأحمد أن عقد الثاني باطل» فتنزع 
منه» وتردٌ إلى الأوّل. 

[الثاني]: أن النكاح صحيح» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» فيعاقب من فعل 
المحرّم» ويرد إلى الأول جيع ما أخذ منه» والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسئة 
انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصار”". والله تعالى أعلم بالضؤاب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه استّدل بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن 
للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن هل يختصٌ ذلك بالمأذون له» أو 
يتعذى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج 
تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني» فيكون الجواز للمأذون 
له بالتنصيص» ولغير المأذون له بالإلحاق. ويؤيّده قوله: «أو يترك». وصرّح الرويانيٌ 

من الشافعية أن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة» فإن كانت ممنوعة 


... - حديث رقم ۳۲۳۹ 








TV 








. 0۱ - 0۹/۰ افتحا‎ - )١( 
. ٠١ امجموع الفتاوى»‎ - )۲( 


کک شرح سنن النسائي کتاب التكاح 
كخطبة المعتدّة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطبهاء وهو واضح؛ لأن الأول لم 
يثبت له بذلك حق. قاله في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماس: 

(المسألة السادسة): أنه اسنّدل بقوله: «على خطبة أخيه» أن محل التحريم إذا كان 
الخاطب مسلمّاء فلو خطب الذمئ ذمية » فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلماء 
وهو قول الأوزاعيّ» ووافقه من الشافعيّة ابن المنذر» وابن جويرية» والخطابيّ» ويؤيده 
قوله فى أول حديث عقبة بن عامر تيه عند مسلم: «المؤمن أخو المؤمن » فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبته حتى يَذّر؛. وقال الخطابيّ : 
قطع الله الأحوّة بين الكافر والمسلم» :فيختصٌ النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر: 
الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيّدَا بالمسلم» فبقي ما عدا 
ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذميَ بالمسلم في ذلك» وأن 
ار پاش خرج على الغالب. فلا مفهوم له» وهو كقوله تعالى: لا تقلا اود ) 
الآية» وكقوله: روربم أل في حُجررڪم) الآية» ونحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأوزاعيّ» ومن معه من أن هذا 
النهى خاصٌ بالمسلمء دون الذميّ؛ عملا بتقييده بالأخوّة» وبالإسلام هو الراجح 
والله تعالى أعلم . ظ 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهىّ عنه» هل هو من حقوق العقد» واحترامه» أو من 
حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابيّ» وعلى الثاني فالراجح ما قال 
کیره ظ 

وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر» فمن جعلها من حقوق 
الملك أثبتها له» ومن جعلها من حقوق المالك منع . 

وقريبٌ من هذا البحث ما تقل عن ابن القاسم» صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا 
كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته . ورجحه ابن العربيّ منهم» وهو متجه 
فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة» فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا خطبة . 
ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول. وقد أطلق بعضهم الإجماع على 
خلاف هذا القول. 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا في العادة 
لخطبة تلك المرأة» كما لو خطب سُوقيَ بنت ملك» وهذا يرجع إلى التكافؤ. قاله في 


«الفتح». 





2 - (النَهَي أن يَخْطبَ الرَجْل عَلَى . . 2 ديت ر ° Pr‏ 








۱۳۹ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفاسق» والذي ليس كفوًا عادة يعمهما 
النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما ؛ لاما سيلبا إذ مجرّد الفسق 
خطبة أخيه المسلم» وبنحو هذا صرّح الحافظ العراقى في «شرح الترمذيّ»"'". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه استّدل به على تحريم خخطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى؛ 
إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته أن ترغب امرأة في رجل» وتدعوه إلى 
تزويجهاء فيجيبها» فتجيء امرأة أخری› فتدعوه» وترغبه في نفسها» وتزهده في التي 
قبلهاء وقد صرّحوا باستحباب خطبة آهل الفضل من الرجال» ولا يخفى أن محل هذا 
إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلا بواحدةء فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


د آذ +2 
PY‏ (أخترنًا هعد محمد بْنُ منصور› وَسَعِيدٌ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَا : حَدَثَنَا ياء 
عن الزهْرِيٌ عنْ سعيد» عَنْ اي هرَيرَة) قال : قال رَسُولُ الله كلل وَقَال محمد : عن 


الي يكل : دلا تَنَاجَشُواء ولا بغ حَاضِرٌ لبد ولا يبع الوّجُلُ عَلَى بيع أخيهء وَل طت 
على خطبة أخنيه: وَل نمال الْمَرَْة طاق أختهًا ؛ لِتَكتَفوء م في إِنَاتَهَا2”") . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. ۲٠/۲۰]۱۰[ةقث (محمد بن منصور) الجوّاز المكئ»‎ - ١ 

-٣‏ (سعيد يڻ عبد الرحمن) بن حسان» أبو عبد الله المخزومى المكى» 
ق۰1 a. . ۱۷۷/٤۱]‏ 

۳- (سفيان) بن عيينة المكي» ثقة ثبت حجة[8]١/١‏ . 

4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ[4]١/١‏ . 

ه- (سعيد) بن المسيّب بن حزن المخزومي المدني الفقيه الثقة الثبت» من 
كبار[9]7/ 4 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 


. 97 راجع «طرح التثريب»//‎ - )١( 
. 17 1017/1١ افتح6‎ - )۲( 
زاد في «الكبرى»: «اللفظ لسعيد».‎ - )۳( 
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E: 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فالأول من أفراده» والثانى من أفراده والترمذيّ . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» وسفيان» فمكيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعيّ» وفيه سعيد من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة من المكثرين السبعة . والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث ظ 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسول الله يكل وَقَالَ مُحَمَّدْ) 
هو ابن منصور شيخه الأول (عن النَبِي يَكِه) يعني أن شيخيه اختلفا في صيغة الأداءء 
فقال سعيد بن عبد الرحمن: «قال رسول الله بي » وقال محمد بن منصور: «عن النبي 
ليها وهذا من احتياطات النسائي رحمه الله تعالی › حيث يراعي ألفاظط شيو خه» وان 
لم يختلف به المعنى› فإنه لا فرق بين قول الصحابي : قال رسول الله ل وقوله : 
«عن النبي كله في كون كلّ منهما محمولاً على الاتصالء إلا أن الورع مقامٌ آخر» كما 
يقال: «التقوى غير الفتوى» (لا تَتَاجَشُوا) بحذف إحدى التاءين» إذ أصله: (لا 
تتناجشوا» . و«التجش» -بفتحتين» أو بفتح» فسكون- : هو أن يمدح السلعة ليُروّجهاء 
أو يزيد في الثمن» ولا يريد شراءها؛ ليغترٌ بذلك غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من 
کات إلى مان وإنما عر بالقاعل + لا اعجار يتعاوضرن» فيفل هذا بصاحبة على 
أن يُكافئه بمثل ما فعل» فتُهوا عن أن يفعلوا ذلك» معاوضةء فضلا عن أن يفعلوه بدءًا. 
وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من «كتاب البيوع» إن شاء اللّه تعالى . 

(ولا يبع حَاضرٌ لِبَادِ) جاء على صيغة النهي بسقوط الياء» وعلى صيعة النفي بإثبات 
الياء»ء وهو بمعنى النهي» فلذا عطف على النهى السابق» وكذا ما بعده. 

وقال النووي: بالرفع على الخبر» والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر 
الشارع لا يُتصوّر وقوع خلافه» والنهي قد يقع مخالفته» فكأن المعنى عاملوا هذا النهي 
معاملة الخبر المتحتم. انتهى . 

ومعنى الحديث: أنه لا يجوز للمقيم ببلدة أن يبيع السلع التي أتى بها بدويّ؛ نفعًا 
له» بأن يكون دلالاً؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالحاضرين» فإنه لو ترك البدويّ لباعه لهم 
بشمن رخيص» وسيأتي تمام البحث فيه فى محلهء إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا يبع الوّجُلُ عَلَى بيع أخيه) قيل: المراد السوم» والنهي للمشتري دون البائع؛ 
لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع > وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري. 


هي أن يَخْطْبَ الرَجْل لى . . . - حديث را 








وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره» فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه» وهو أن يَغْرض 
سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره» وهي أرخص» أو أجود؛ ليزهده في 
شراء سلعة الغير. قال عياض : وهو الأولى. وسيأتي تمام البحث في محله» إن شاء 
الله اتعال . 

(وَلَا يَخْطبْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه) من الجطبة -بكسر الخاء- بمعنى التماس النكاح» من 
باب نصرء وهو بالجزم على النهي» والرفع على النفي» كما تقذم توجيهه آنمًا. وقد 
تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الماضي . 

(وَلَا نَسْأَلٍ الْمَرْآةٌ طاق أَخْتِهَا) بالجزم» والرفع» على التوجيه السابق. قيل: هو نبي 
للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحه» وللمرأة من أن تسأل 
طلاق الضرّة أيضًا. والمراد بالأخت الأخت في الدين» وفي التعبير باسم الأخت تشنيع 
لفعلهاء وتأكيد للنهي عنه» وتحريض لها على تركه» ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق . 

وفي رواية للبخاريّ : «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاء فإنما 
لها ما قدر لها». 

قال في «الفتح»: ظاهرٌ في تحريم ذلك» وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سببٌ 
يجوز ذلك كريبة في المرأة» لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج» ويكون ذلك 
على سبيل النصيحة المحضة» أو لضرر يحصّل لها من الزوج» أو للزوج منهاء أو يكون 
سؤالها ذلك بعوض» وللزوج رغبة في ذلك» فيكون كالخلع مع الأجنبيّ» إلى غير ذلك 
من المقاصد المختلفة . 

وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل فعل ذلك لم يفسخ النكاح . 
وتعقّبه ابن بطأال بأن نفي الحلّ صريح في التحريم» ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح› وإنما 

فيد الناليظ. على السرأة أن نسال لاق راء ارائ يما قسم الله لها اتی _ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولكن لا يلزم الخ فيه نظرٌ لا يخفى» فقد 
تقدّم ترجيح أن النهي للفسادء فتبصّر. والله تعالى أعلم . 

(لِتَكتَفِوء تا في انها ) قال في «النهاية»: هو تَفْتَعِلُء من كَفّأت القدرّ: إذا كَبَبتها؛ 
لتفرغ ها قبهاء يقال کا الإناء وأكفأته : إذا كبَبته» وإذا أَُمَلْتَهُ وهذا تمثيل لإمالة 
الضرّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسهاء إذا سألت طلاقها . 


(۱) - يي /١‏ ع /اا!- ولالا . 
(۲) - زاد في «الكبرى»: «اللفظ لسعيد». 
(۳( - ی . 
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حت ۲ 

وقال في «الفتح»: «تكتفىء» بالهمز افتعال» من كفأت الإناء إذا قلبته» وأفرغت ما 
فيه» وكذا يُكفأء وهو بفتح أوله. وسكون الكاف» وبالهمزء وجاء أكفأت الإناء: إذ 
أملته › وهو في رواية ابن المسيّب «لتكفىء» بض م أوله» من أكفأت» en‏ 
ويقال: بمعنى كببته أيضًا. انتهى . 

وقال النوويّ: معنى هذا الحديث: نبي المرأة الأجنبيّة أن تسأل الزوج طلاق 
زوجته» وأن ينكحهاء ويُصَيّر لها من نفقته» ومعروفه» ومعاشرته» ونحوها ما كان 
للمطلقة» فعبّر عن ذلك باكتفاء ما الصحفة مجارًا. والمراد بأختها غيرهاء سواء كانت 
أختها من النسب» أو الرضاع» أو الدين. ويُلحق بذلك الكافرة في الحكمء وإن لم 
تكن أخنًا في الدين» إما لأن المراد الغالب» أو أنها أختها في لشن الادعي.. 

وحمل ابن عبد البرْ الأخت هنا على الضرّة» فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل 
المرأة زوجها أن يطلق ضرعا لتشرد به. ا رلا 
تسأل المرأة طلاق أختها»» وأما الرواية التي فيها لفظ الشرطء فظاهرها أنها : 
الأجنبيّة» ويؤيّده قوله فيها: «ولتنكح»» أي ولتتزوؤج الزوج المذكور من غير أن تشتر 
أن يُطلق التي قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين» ا 
حبّان فی آخره من طريق أبی کثیرالسحیمی'» عن أبى هريرة كه بلفظ : «لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإن المسلمة أخت المسلمة» . وقد تقدّم نقل 
الخلاف عن الأوزاعيّ» وبعض الشافعيّة أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو 
الشيخ في «كتاب النكاح», ويأتي مثله هناء ويجيء على رأي ابن القاسم أن يُستثنى ما 
إذا كان المسؤول طلاقها فاسقة لاء وعند الببحهور لا فرق. قاله في «المتح؟ . 

وقوله : مسن م ۾ يمسر المراد بقوله: «تكتفىء». والمراد بالصحفة ما 
يحصّل من الزوج كما تقدّم من كلام النوويّ. وقال صاحب «النهاية»: الصحفة إناءٌ 
كالقصعة المبسوطة» قال: وهذا مكلء يريد الاستثثار عليها يحظهاء فيكون كمن قلب 
إناء غيره في إنائه. وقال الطيبئَّ: هذه استعارة مستملحة تمثيليّة» شبّه النصيب 
والبَحْتُ” بالصحفة» وحظوظهاء وتمتّعاتها بما يوضع في الصحفة» من الأطعمة 





دال بد ی 1 ابن اة َة » من الال اه لت ., 

() - حدیث صحيح ) أخرجه أحمد فى «مسنده) ۳۱1۱/۲« وابن حبان فى (صحیحه» ۹/ ۳A‏ رقم 
FY‏ 

(۳) - به بفتح الموخدة» وسكون اليخاء المعيسة: هو الجَدء والحظ . 


َه أن يَخْطْب الرّجْلُ عَلَى . . . - حديث رر 





ر عد 
اللذيذة» وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم 
أدخل المشبّه في جنس المشبّه به» واستعمل في المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به 








وقوله: «ولتنكح» -بكسر اللام» وبإسكانهاء وبسكون الحاء- على الأمر. ويحتمل 
النصب عطفًا على قوله: «لتكتفىء». فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعيّن على هذا 
كسر اللام» ثم يحتمل أن المراد «ولتنكح» ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج 
الضرّة من عصمته؛ بل تَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره اللّهء ولهذا ختم بقوله: «فإنما 
لها ما قذر لها»» إشارة إلى أنهاء وإن سألت ذلك» وألخت فيهء واشترطتهء فإنه لا يقع 
من ذلك إلا ما قذّره الله فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء 
بمجرّد إرادتهاء» وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسب» أو الرضاع د تدخل فى هذا. 

ويحتمل أن يكون المراد «ولتنكح» غيره» وتعرض عن هذا 2 أو المرآد ها 
يشمل الأمرين . والمعنى : عو ل سي فإن كانت التي قبلها أجنبِيّةُ» فلتدكح 
الرجل المذكورء وإن كانت أختهاء فلتنكح غيره. قاله في «الفتهم)90" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ای عريرة رشبي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١5/ ۳۲٤١‏ و١٤۳۲‏ و۲٤۳۲‏ و٣٤۳۲‏ و«البيوع» 5050/١9‏ و١؟/‏ 
۷ ولثم ١٠ه:-‏ وفى «7الكبرى»١؟/5ه“"“اهة‏ و۲۲/ ٥۳۷‏ ولزمة“اه ووهث"ان 
و«البيوع»6١/‏ ۸۲ AA‏ ۰ و5695/56 و5098 . وأخرجه (خ) في 
«البيو ع٤١٤٠١‏ و١٠٠۲‏ و«النكاح ٠١٤٤١‏ و65١5‏ و«القدر»١١55‏ (م) في 
«النکاح»۳١٤۱‏ و«البيوع»5١5١‏ (د) في «الطلاق»1/7١7‏ و۳۷٤۳‏ و«البیوع٩۳۸٤۳‏ 
و ت في «النكاح»)4 ١١7‏ و«الطلاق» ١١9٠١‏ و«البيوع»77؟١‏ و٤‏ (ق) فى 
«النکاح٩۷٦۱۸‏ و«التجارات٣۲۱۷۲‏ و75١7‏ و05١7‏ (أحمد) في «باقى مسند 
المكثرين)1/ا١٠/ا‏ و۷۲۷۰ وا٨٤۷‏ و١54لا‏ و۷۰٦۷‏ و۸۰۳۹ و٥٩٥۸‏ و٦۸۸۷‏ 
و٩4‏ و9066 و9086 و۹۸۷6 و5١99‏ و٩٩‏ و۷۳ و۹۹۹۳ ۰۳۸ 


. ۷ -۷0/ «فتح)۰‎ - )١( 
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و۲۷ و١5١٠‏ و57١٠‏ (الموطأ) في «النكاح»١١١١‏ و«البيوع»2١91١‏ 
«الجامع»577١‏ (الدارميّ) في «التكاح»170١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم خطبة الرجل على 
خطبة أخيه . (ومنها): تحريم النجش» وهو -بفتحتين» أو بفتح» فسكون | أن يزيد في 
تمن السلعة» لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره» ويغرّه ليزيد»ء ويشترببها. (ومنها) : تحريم 
يني ئلا يتضرّر أهل الحضر بذلك . (ومنها): تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه» ويشمل البيع والشراء» إذا البيع يستعمل لهما من الأضداد. Pl:‏ تحريم 
سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزؤجهاء أو تنفرد به دون الأعقرس. (ومئها): حرص 
الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاءء والحقد» والحسد» ولذا حرّمت هذه 
الأشياء المذكورة في هذا الحديث» وما أشبههاء مما يؤذي إلى وقوع التنافرء 
والتشاكس» والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ» بل تطالب المسلمين أن يكونوا يذا 
رامنا وعونًا فيما بينهم» وحريًا لأعدائهمء كما ال الله عز وجل: #اوَالْمَوْمنُونَ 
لتت بشم أي يتين باش التتؤف_يتتهزة عي الشكر وتيت السلا 
ويؤثوت لرکو ونطبعود 2 ورسولة: و أوْكَيِكَ سار 0-6 حمهم 2 َه إِنَّ أله عير ر حكي2» 
[التوبة 1۷١:‏ 6 عز وجل : #ولا تَكوناً دي اا واوا مذ س م جَاءَهم 341 

EF‏ 2 عَذَابٌ عفلية* [آل عمران : : 6 ١٠]ء‏ وقال تعالى : با ا أله ور و 
اكوا 117 قب ب رسک Fr‏ ِنَّ آله مح لر [الأنفال .]٤٠:‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

017 5 (أخْبَرَني هَارُونٌ بْنُ عَيْدٍ الله قال : حَدتا مَعْنٌء قَالَ: حَدَّثَنا مالك ح 
وَالْحَارِتُ ابن مشكين. قِرَاءَة عليه وَأنَا أَسْمَعٌ فن ابن اقاي : قال : حَدَلَنِي مالك 
ن مُحَمّدٍ ن خی بن حَبّانَ؛ مَنِ الأغرّج . عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أَنّْ لني كل قال: 
يَخْطْب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه») . 

رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. سوى شيخه الحارث» وهواثقة حافظ . 
وامعن»): هو ابن عيسى القزاز المدن. و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن الْعْتَقَىَ الفقيه 
المصري . و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

والحديث متَفنٌ عليه» وهو مختصر من الحديث الماضى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


نه أن يحب البَجَل على . . . - حديث رقم ۳۲٣٤۳‏ 





٥‏ م 





۲--(أخبرني يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلّى قَالَ: حَدَثََا ابن وَهْبِء قَالَ: أخبرني 
يُونْسٌ ‏ عن ابن شهاب› قال : أخبرني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبِء ن أبِي هُرَيِرَةَ: أنّ رَسُولَ الله 
كلد قال : ١لا‏ يَخْطبٌ أَحَدُكُمْ عَلَى خطبة أَخِيد حَتَى ینک › ٠‏ أو يَنْدْكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«ابن 
هب»: هو عبد الله . و«يونس»: هو ابن يزيد الأيليّ . 

وقوله: «حتى ينكح» أو يترك»: أي لينتظر حتى ينكح» فيتركهاء أو يترك» 
فيخطبهاء فهذه ليست علة لقوله: «لا يخطب»» حتى يقال: يلزم منه جواز الخطبة إذا 
نكحء مع أنها لا تجوزء بل غاية للانتظار المفهوم. قاله السنديّ . 

اا في «الفتح»: قوله: «حتى ينكح» أي حتى يتزوّج الخاطب الأول» فيحصل 

س المحض. وقوله: «أو يترك» أي الخاطب الأول التزويج» فيجوز حينئذ للثاني 

الخطبةء فالغايتان وسيسب ا ترج إلى اليأس» والثانية ترجع إلى الرجاءء 
ونظيره قوله تعالى: حى يلع س لياط [الأعراف : ]5٠‏ انته. " , 

والحديث متفق عليه سايم اماي والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. دهد عسبتاء وحم الوكيل. 

+475 - (أَخْبَرَنَا قُتَبَةُ قال : حَدَنَنَا ندر عَنْ هِشَامء عَنْ مُحَمّدِ عَنْ أبِي هريره 

عن التب ا » قال : ا يَحْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خطبة أَخِيهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجالا الإسناة كلهم رجال اسیج 

ولاغندر»: هو محمد بن جعفر . واهشام»: هو ابن حَسّان القردوسيّ البصري . 
وامحمدك»: هوق أبن سيرين ٠:‏ 

والحديث صحيح› وقد سبق البحث عنه متو قريبًا. واللّه تعالى اع 

[تنبيه]: ذكر فى «الكبرى» أن محمد بن سيرين وقف الحديث على أب هريرة 
كلق » فقال : : اشقا فة بن سد قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- عن أيوب» عن 


محمد ) عن أبي هريرة» قال : «لا يَسُّم الرجلٌ على سَوْم أخيه. ولا يخطب على خطبة 
أخيه». الته ". 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الوقف لا يضدٌ؛ لأن هشامًا رفعه» وهو 
ثقة) وهو وإن كان دون أيوب في ابن سيرين» لکن تأيّد رفعه برواية أبن سيرين › وأيضا 


. 707/٠١١ «فتح6‎ - )١( 
. 0078/77 راجع «الكبرى71/ 5ل/ا؟ رقم‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
هجح ١غ ١‏ 
يمكن الجمع بأن أبا هريرة كيه رواه مرفوعًاء وأفتى به أيضّاء فلا تعارض. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أذ يق إلا الوصلاح ما استطعت» وما توفيقي ان باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


أنن». 


م +2 کچ 


-١‏ (خطبة الرَجُل إذا ترك 


الْخَاطِبٌء أو أَذْنَ لَهُ) 





٤‏ - (أَخْبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسّنء قال : حدقا الْحَجاجُ بْنْ مُحَمّدِ قال : قال 
1 بْنُ جرَنْج» سَمِعْتٌ نَافِعَا ِحَدْتُ أَنّ عَبْدَ الله بن حُمَرَ کان يَقُولُ: «عبی رَسولٌ الله 
ا › أن يبي بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضِ » وَلَّا يَحْطبٌ الرّجُلُ عَلَى خِطَبَةٍ الرّجُلء خی نرك 
الخَاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأَدْنَ لَه الَخََاطِبُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إبراهيم بن الحسن المقسمي المضيصيَ› وهو ثقة . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم البحث عنه مستوفئ في الباب الماضي» ودلالته 
على الترجمة واضحة» فإنه صريح في جواز خطبة الرجل إذا ترك الخاطب الأول» أو أذن 
له بالخطبة . 

وقوله : «أو يأذن له الخاطب» أظهر في مقام الإضمار للإيضاح» وإلا فحقّه أن يقول : 
«أو يأذن له». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

f°‏ (أخبرني خاجب بن م سُلَيْمَانَ قال : حَدَثَنَا خحجاح » قال: حَدَكََا ابن أبي 
ونب عن الزّهْرِيٌ وَيَزِيدَ بْنَ عَبدِ الل ن قُسَيطِ عَنْ أبِي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء وعن 
الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن تُوْبَانَ هما سَألَا فَاطِمَة بنْتَ 
نيس عن أَمْرهَاء فَقَالتْ : طقني زوجي لاء كان يري طعَامَاء فيه شَيْ» فَقَلتُ : 
الله لبن كانت لي الق وَالسْكتىء لَأطَلْينهَاء ولا أل هَذَاء فَقَالَ الْوَكيلُ: لَيِسَ لَكِ 
سکتى» ولا ئَمَقَةَ قَالَتْ : اتيت الى بء َذْكَرْتٌ ذلك له قَقَال : الْيسَ لَك سَكتى. 
وَلَا تَفَقَهَ فَاعْتَدي عِنْدَ نة قَالَتْ : وَكَانَ يَأَِهَا أَضْحَابْةُ» فم قال : «اغتَدي عِنْدَ ابن آم 


1١4ه (خطبة الرَجُل إذا ترك الحَاطِبٌ» . . . - حديث رقم‎ -١ 





١ 7‏ تدده 
موم إن أغْمّى . اذا حَلَلْتِ نآذنيني » قات : فلم حَلَلْتُ ادن قال رَسُولُ الله 
كي : «وَمَنْ خَطْبَكِ؟1, قْلْتُ : مُعَاوِيةُ؛ وَرَجُل آخَرُ مِنْ فُرَبْش» َقَالَ الب بء ما 
مُعَاوِيَة : إن َم ِن لمان فُرَيْش ) لا شَيْءَ لَهُء وَأَمًا الْآخَرُ قَإنه صَاحَبٌ شر لا خی 
فيه › وَلکن انکجي ا بْنَ زَيْدِه» قالث: فكرفئة, قال لَهَا: ذَلِك تلات مَدَات 
فَتَكحَنْة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه إدخال المصتّف رحمه الله تعالى حديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله تعالى عنها هذا في هذا الباب أنه َة لما خطبها مع خطبة معاوية 
والرجل الآخر قبله دل على أنه مأذون له دلالة» لأنه يُعلّم أنهما يأذنان له في ذلك» إذ 
معلوم رضا كلّ مؤمن بما قضى به بء كما قال اللّه تعالى : لأومَا کان لموم ولا مَؤْمنةٍ 
إا َصَى أله ورسوةء أمرا أن يكن هنم الي من أَمرهم) الآية [الأحزاب .]۳١:‏ وقال ا 
لفلا وَرَيْكَ لا رنوت حى يحكموك فیا سجر يتنهم ثم لا عدوا ف انيهم حرجا 
ما فت وشلا فلا [الفماء :116 وقال تعالى : الى و ِالْمَؤْمِنينَ مِنّ 
اش الآية [الأحزاب:5]ء وقال كلِِ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم...» 
الحديث متَفقٌ عليه. 

فإذا رأى النبئ َة أن المصلحة لفاطمة أن تنكح أسامة» لا أن تنكح واحذا منهماء 
غيم أنهما يرضيان بذلك» فكان ية بسبب ذلك كالمأذون له في ذلك» فيستفاد منه أنه 
إذا أذن الخاطب صريحًا جاز من باب أولى. واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح› ٠‏ غير ایا حاجب ين اپات الْمِْبّجّ» و 
دوق م . واحجّاج»: هو ابن محمد الأعور المذكور في السند الماضي . أبن أي 
ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن المدنيّ . دازيد ين عبد ال بن قسيط» بجر «يزيد» 
عطفًا على «الزهري»» وهو الليئيّ المدنيّ الأعرج الثقة. و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
ابن عوف: هو الزهرىٌ المدنيّ الفقيه المشهور. و«الحارث بن عبد الرحمن»: هو 
القرشئ العامريٌ» خال ابن أبى ذئب» صدوق [875/95]0 . 

وقوله: «وعن الحارث» عطفٌ على قوله: «عن الزهريّ» ويزيد بن عبد الله فابن 
أبى ذئب يري هذا الحديث عن الزهري . ويزيد بن عبد الله بن فُسيط ء كلاهما عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» وكل من أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن يرويانه عن فاطمة بنت قيس 


رضي الله تعالى عنها 
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فقوله : «(أنهما ا الخ ضمير التثمة لأبى سلمة . ومحمد بن عبد الرحمن بن 
توبان . 

وقولها: «طلقني زوجي ثلاثاه. أي آخر تطليقات ثلاث» كما بيّنته الروايات 
الأخرى: لد أنه طلقها مره وأحدة. 

وقولها: افيه شيء» كناية عن رداءته. وقولها: «وكان يأتيها أصحابه» أي يزورونباء 
ويجتمعون عندها؛ لكرمهاء وإطعامها لهم. وقوله: «فإذا حللت فاذنيني) بالمد من 
الإيذان» وهو الإعلام والمعنى : فإدا حل للازوج تكاحك بانقضاء العذة: فأعلميني, 
حتى أختار لك زوجا مناسبًا. 

وقولها: «ورجل آخر الخ» تقدم أنه أبو جهم 

وقوله: «فإنه غلام» أي هو من الأصاغرء لا من الأكابر. 

وقوله: «لا شيء له أي فقيرٌ. وقوله: «صاحب شرً) أي كثير الضرب للنساء. وفيه 
أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف» إذا دعت الحاجة إلى ذكرهاء ولا يكون من الغيبة 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه في -8/ ۳۲۲۳- فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ال 


د ږ 





5 +3 کو 


N‏ (بَابٌُ إِذَّا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأةٌ 


فِيمَنْ يَخْطَبّهَاء هَل يُخْبرُهَا 
ما غم 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا» محذوف يعلم من سياق الحديث 
نعم يُخبرها بذلك؛ لهذا الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب . 

+ - اشد فق سل وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين» قِرَاءَةٌ عَليْه» وأا امم 
وَاللْفْظْ لِمُحَمّدِ عن ان الاسم عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن يزيد عَنْ أبي سَلَمَة بن 
عبد الرّحْمَن عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس» أن أا عَمْرِو بْنَ حَفْصِء طَلَْقَهَا اله وَهُوَ غَائسٌ ‏ 





اب ت إن کارت المرأة. . . - ديق رقم ٣۴۴۹‏ 








۹ سح 
تَأَرْسَلَ إِلَيها وَكِيلَهُ بشَعِيرء فَسخطنةء فَقَالَ : اللو تا لك خلإ بق شيب لامك يسول 
الله بي َذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: «ليس لك تَمَقَة أمَرَها ان تعد في بيت اَم شَرِيكِ 
4 م قال : «تلك زر يَعْشَاهَا أُضحَابي » فَاعْتَدَي عِنْدَ ان 14 مَكتُوم : إن رَجُل أَعمى , 
تضعين انك ذا حَلَلْتِ قآذنيني؛» قَالَت : فَلَمَا خللتُ. ذَكَرْتٌ لَهُ ن مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي 
فياك 51 جَهُم ؛ خَطَبَاني َقَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «أمًا أبُو جَهْم ‏ لا يطب خض عن 

تقه › تقدء وما مُعَاويَة فَصُعْلُوك لا مال لَه وَلَكن انکجي اانا ب ںا ُكرهْتُ ثم 
9 «انكجي أَسَامَةَ بْنَ رَندِهك فتَكخةء عل الله عر وجل فيد راء وَاقتَِطتُ بی" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ. و«عبد الله بن يزيد»: هو المخزومى المدنيّ المقرىء 
الأعورء هولى الأسوة بن شفيات 'ثقة ۹11/61۴١1‏ , 

وقوله: «أن أبا حفص طلقها» قال النوويىّ رحمه الله تعالى: هكذا قال الجمهور. 
وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختلف في اسمه. 
والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه 
iT‏ 

وقوله: «فسخطته» بكسر الخاء : أي لم ترض به. 

وقوله : «أم شريلك» اسمها غُزيّة . وفيل : غُزيلة بنت دودان. 

وقوله: «يغشاها» أي يدخلون عليها. وقوله: «تضعين ثيابك» أي ليس هناك من 
تخافين نظره. وقوله: «فآذنيئي» بالمذ» من الإيذان بمعنى الإعلام: أي أعلميني 
بحالك . 

وقوله : «فلا يَضْعْ عصاه» . أي كثير الضرب للنساء» كما جاء في رواية أخرى» وهذا 

هو الصواب في تفسيره. وقيل: كثير الأسفار. وقيل : كثير الجماع» والعصا كناية عن 
العضو. وهذا أبعد الوجوه. 

[حكاية مليحة]: قال أبو عبد الله الحاكم في «كتاب مناقب الشافعيّ» رحمه الله 
تعالى : من لطيف استنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبريّ» عن الربيع» قال: كان 
الشافعيّ عونا بين يدي مالك بن أنس به . فجاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا 
عبد الله إنى رجل أ بيع انر وني بعت يومي هذا قَمْريّاء فبعد زمان أتى صاحب 
القَْريّء فقال: إن فريك لا صي فتناكرنا إلى أن حلفت بالطلاق أن قمربّى لا يبدأ 





. راجع «زهر الربى4”/ 5/ا‎ - )١( 


شرح سنن النسائي کتاب التكاح 


ده :5 
من الصياح قال مالك: طلقت امرأتك» فانصرف الرجل حَزِيئَاء فقام الشافعيّ إليه» وهو 
يومئذ ابن أربع عشرة سنة» وقال للسائل: أصياح قمريّك أكثرء أم سكوته؟ قال السائل : 
بل صياحه» قال الشافعئ: امض» فإن زوجتك ما طلقت» ثم رجع الشافعيّ إلى 
الحلقة» فعاد السائل إلى مالك» وقال: يا أبا عبدالله» تفكر في واقعتى» تستحقٌ 
الثواب» فقال مالك رحمه الله تعالى: الجواب ما تقذم» قال: فإن عندك من قال: 
الطلاق غير واقع» فقال مالك: ومن 7 فقال السائل: هو هذا الغلام» وأومأ بيده إلى 
الشافعيَّ» فغضب مالك» وقال: ومن أين هذا الجواب» فقال الشافعيَّ: لأني 1 
أصياحه أكثرء أم سكوته؟ فقال: إن 0 أكثر» فقال مالك : وهذا الدليل أقبح» أ 1 
تأثير لقلة سكوته. وكثرة صياحه في هذا الباب؟» فقال الشافعي : لأنك حدثتني عن 

عي الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن › عن فاطمة بنت قيس» آنا أتت النبي 
يليه فقالت: يا رسول الله إن ن أبا جهمء ومعاوية خطباني» فبأيهما أتزوّج؟» فقال لها: 
«أما معاوية فصّعلوكء وأما أبو جهم فلا يَضْعٌ عصاه عن عاتقه»» وقد علم الرسول يلا 
أن أبا جهم كان يأكل» وينام › ويستريح › فعلمنا أنه َة عَنَى بقوله : الا يَضع عصاه عن 

عاتقه» على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك» فكذلك هنا حملت قوله : هذا القمريّ 
لا يبدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك» فلما سمع مالك ذلك تعجب من 
الشافعي» ولم يقلح م الوق البتة انتهى” . 

وقوله: «فصعلوك» ر بضم الصاد المهملة» واللام» کاو الفقير . 

وقوله: «لا ما له»: عل التو في هذا الحديث استعمال المجاز. وجواز إطلاق 
مثل هذه العبارة» فإنه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية ايه ثوب يلبسه» ونحو 
ذلك من المال المحقّرء راھ لا ججهم کان بقع السا من عاته في حال نومةء وأكله» 
وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدّاء جاز إطلاق 
هذا اللفظ عليه مجارًا انتهى. 

وقولها: «واعْتبَطتٌ» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أو المفعول» من الاغتباط› 
يقال: غبطت الرجلّ أغبطه غبطاء من باب ضرب: إذا تمتيت أن يكون حالك مثل 
حاله» من غير أن تريد زوالها منه» ولا أن تتحوّل عنه» فهو محمود» بخلاف الحسد» 
فإنه تمٽي نعمته على أن تتحوّل عنه» وهو مذموم. 

وقال في «اللسان»: الغبطة: حسن الحال» والنعمة والسرور» قال: وفلان مغتبط - 
أي بكسر الباء-: أي في غِبْطة» وجائرٌ أن تقول: متبط -بفتح الباء-» وقد اغتبط - 


. ۷٦/١ راجم «زهر الربى؟‎ - )١( 
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١ © ١‏ کے 
بالبناء للفاعل- فهو مغتّبطء واعْشِطَ -بالبناء للمفعول- فهو مُعْتّبَط. انتهى باختصارء 
اشا 1 1 
واد . 
والمعنى هنا: أن النساء يتمئين ٠‏ حالها لوفور حظها من ذلك الزوج. يسبب بر که 
امتثالها لأمره جل بنكاحها له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا لا باللهء عليه عليه توگلت» وإليه 


أنيب4 . 





ڳڍ 35 کچ 


۳- (إِذَا اسْتَشَارَ رَجُل رجلا في ٠‏ 





الْمَرْأَقِ هَلْ يُخبر ره بمَا يَعْلْم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب «إذا» محذوف يُعلم من الحديث» أي نعم 
يُخبره» ودلالة الحديث عليه واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب. 

4¥ - (أخْبرَا مُحَمدُ بن آَم قال : حَدَثنا عَلِيُ بْنُ هَاشِم بْنِ البَرِيِء عَنْ يزيد بن 
كَيسَانَء عَنْ أبي حَازِمٍ؛ عَنْ أبي هرَيرَة قَالَ جَاءَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِء إلى رول الله 
اف فَقَالَ: إِنَى تَرَوَجتٌ امْرَأَة فَقَالَ ال بي : «ألا نَظَرْتَ إِلَيهَاء فَإِنَّ في أغَين ضار 
شَيعًا) . 

ال أبو عَبْد الرّحْمَنٍ : وَجَذْتٌ هَذَا الْحَدِيثٌ في مؤضع آخَىَ عَنْ يزيد بن كيسان 
أن جَابِرَ بْنَ عَْدِ الله عدت والصوات أبو هَرَيْرَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه» وهو 
صدوى . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقذم للمصئف في -۱۷/ 7776- وتقدم شرحهء 
وسات عسائلة هساك . 

وقوله: «فإن فى أعين الأنصار شيئًا» بالهمز واحد الأشياء. قيل: المراد صغر. 
وقيل: زرقة. وقد تقدم تمام البحث فيه بالرقم المذكور. 

وقوله : «أن جابر بن عبد الله حَدَّتَ» حديث جابر ته أخرجه أبو داود» والحاكم» 
مرفوعًا: (إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء 


. في مادة غبط‎ ۳١۹ راجع «لسان العرب» /ا/758-‎ - )١( 


چچ ۲ 





فليفعل». قال الحافظ : وسنده حسن» وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة» 
وصححه ابن حبان» والحاكم, وأخرجه أحمد» وابن ماجه» ومن حديث أبي حمید» 
أخرجه أحمدء والبزار اثتي 03 

وقوله : «والصواب أبو هريرة» الظاهر أن المصئتف رحمه الله تعالى أراد أن الصواب 
بهذا الإسناد -أعني رواية يزيد بن كيسان- عن أبي هريرة له » لا عن جابر كنك . 
لکن هذا لا يستلزم ضعف حديث جابر كلك ٠‏ فقد رواه أحمدء وأبو داود» بسند 
صحيح › عنه» ولفظ أحمد: 

06 - حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
مولى عمرو بن عثمان» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاد» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله بء يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة» فقدر أن 
یری منها بعض ما يدعوه إليهاء فليفعل» . 

زاد في رواية أخرى: قال: فخطبت جارية من بني سَلِمَة» فكنت أختبئ لها تحت 
5 بن حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها. 

والحاصل أن طريق يزيد بن كيسان» عن جابر غير محفوظة» وإنما المحفوظ حديث 
أبي هريرة تنه ٠‏ وأيضًا رواية يزيد عن جابر منقطعة» لأن يزيدلم يلق صحابياء لا 
جابرّاء ولا غيره. 

وأما حديث جابر فهو صحيح من الطريق المذكور» وقد تقدم تمام البحث فيه في 
شرح الحديث الماضي بالرقم المتقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء وم الوكيل . ظ 

“YEA‏ ا محمد بُ عَبْدِ الله بن يزيد , ال : حَدَثنا سُمْيَانٌ عن يزيد بن 
کسان › عَنْ أبي خازِم» عَنْ أبي هُرَئْرَة أن رَجُلا أَرَادَ أن يروج EE‏ فَقَال الب ع : 
«انْظر إِلَيهَاء إن في آغين الأنصَارٍ شَينَاه) . 

الوب يي : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 

. ولاسفيان»: هو أبن عيينة. 

ا «أراد أن يتزوج» فيه بيان أن معنى قوله في الرواية الماضية: إني تزوجت 
امرأةً) ؛. أي أردت أن تزوجها. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه مستوفى. وال تعالى أعلم 


. 7؟ا//1١6حتف«‎ - )١( 
. الكرّب بفتحتين: أصول السَّعَفِء وهو جريدة النخل‎ )۲( 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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114 (أخبَرنَا ِسْحَاقٌ بن راهيم قال : ابرا عَبْدُ الرْرّاقٍ ؛ قال آلا ممم 
ن الزَهرِي ٠‏ عَنْ سَالِمِه عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: تأيْمَثْ حَفْصَةٌ بِنْتُ عْمَرَ من 

حيس -يَعْنِي ابْنَ E‏ وَكَانّ مِنّ أضْحاب الي كله ممن شَهِدَ بَذراء نوي 
الْمَدِية اليك تناك ي ا فرشت لن حَفْصَةٌ: فَقَلْتُ : إن شنت شِكْتَ أنْكَحْتّك 
حَفْصَةء' فُقَال: سَأَنْظرُ في لك قَلبِنْتُ ليالى» فَلَقِيئُهُ قَقَال : ا ريد أن روح يتؤبي 
هَذَاء قال عَمَرٌ: ليث أب بكر لصي رضي الله َه فَقْلْتُ: إِنْ شت أنْكَحْتْكَ 
حَفْصَة لم يَرْجِغْ َي شيئاء كنت عليه وْجَدَ يي عَلَى عُلْمَانَ رَضِي الله عَنه. لفك 
لَيَاليَء قَحَطَبَهَا إلى رَسُولْ الله ب فَأَنْكَسْتُهَا إِيَاهُ لقني ابو بَكْر» فَقَالَ : َلك 
وَجَدْتَ عَلَي ‏ جين عَرَضْتَ َل حَفْصَةء فَلَمْ ازجع إلَيِكَ شَيتا؟ قُلْتُ : : نعم قال : إن 
لم يَمتَغني - جين عَرَضْتَ علي ٠‏ أن ازجع إِلَيِكَ شيا إلا ئي سَمِعْتُ رَسْولَ الله ل 
يَذْكُرْهَاء وَل أن أشن سر ر وَسُولٍ الله يك وَل تَرَكَهَا تَكَحْتُهَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزيّ» ثقة 
ثبت[ ۲]۱۰/ ۲ . 

؟- (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الخميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
مصنف شهیر» لكنه عمي في آخر عمره» فتغیر» وكان يتشيّم[۱]۹٦/‏ ۷۷ . 

۳- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل[۱°]۷/ ٠١‏ . 


تيس 


. وفي نسخة: «على من يرضاه»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كناب التكاح 


چ 1 

- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام المدنى الحجة الثبت[1]4/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ المدني الفقيه» ثقة ثبت عابد 
فاضل» من کبار[۲۳]۳/ 554٠‏ . 

ب (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠١/١۲‏ | 

۷- (عمر) بن الخطاب بن تفيل القرشى العدويّ» أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه 
86 . والله تعالى أعلم . ١ ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌّ» وشيخه مروزيٌ» والباقيان 
يمنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وصحابي عن صحابي» والابن عن 
أبيه » عن أبيه . (ومنها) : أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكترية الست وفيه عر عقف من الخلقكء الراشتدين الأربعة: رأحد العشرة 
المبشرين بالجئة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَمَرَ عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَال : . تَأََمَتْ 
حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهماء لي ماد ا ثبي يبب رکه کا سیا 
قرا يقال تأنست المرأة رة مالتودة» واا اة أي صارت أَيمّاء وهي التي 
يموت زوجهاء أو تَبِينُ منه» وتنقضي عذتباء وأكثر ما يُطلق على من مات زوجها. قاله 

في (الفتح؟ . 

وقال في «المصباح» : الأَيمُ الْعَرَبُ رجلا كان أو امرأة. قال الصغانيّ: وسواء تزوّج 
من قبل» أو لم يتزوّج » فيقال: رجل يم وامرأة أَيمْ قال الشاعر [من الطويل] : 

فأنكا وقد آنث فياه کیره وَنِسْوَانٌ سَعْدٍ ليس فِيهِنٌ أب 

وقال ابن السكيت أيضًا: فلانة یم إذا لم يكن لها زوحٌ» بكرًا كانت أو ثيّبَاء ويقال 
ايضًا؛ أ للاتى. 

وآم تم ل سار سء والأيئة اس عد رارت تاي لأن الان عا 
فيهاء فتبقى النساء بلا زواج . ورجل أيمان: هاتت امراته وامرأة أَيْمَىءَ مات 
زوجهاء والجمع فيهما أَيَامَى بالفتح» مثل سكرانٌ وسکری» وسَكارّى. قال ابن 
التكرك: اص اتا أيَائم: فثقلت الميم إلى موضع الهمزةء ثم قلبت الهمزة 


۳۲٣۹ (بَابُ عَرْض الرجل ابئنَهُ على . . . - حديث رقم‎ - ١4 
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ألفَاء وفتحت الميم تخفيمًا”'' . 

(مِنْ خئيس) -بخاء معجمة» ونون» وسين مهملة» مصغْرًا- (-يَعْنِي ابْنَ خذافة-) 
ابن عدي بن سعد بن سهم القرشيّ السَهميّ . كان من السابقين إلى الإسلامء وهاجر إلى 
الحبشة» ثم رجعء فهاجر إلى المدينة . 

وعند أحمد عن عبد الرڙاق» عن معمرء عن ابن شهاب» وهي رواية يونس عن 
الزهرى : «ابن حذافة» أو «خذيفة»» والصواب حذافة» وهو أخو عبد الله بن حذافة 
رضي الله تعالى عنهما. ومن الرراة من. م اول اس وكسر ثانيه ع والأول هو 
المشهور بالتصغير. وعند معمر كالأول» لكن بحاء مهملة» وموخدة» وشين معجمة. 
وقال الدارقطنيّ : اختلف على عبد الرزّاق» فروي عنه على الصواب» وروي عنه بالشك 
(وَكَانَ من أضخاب الي يلل > مِمَنْ شَهد بَذْرَاء توفي بِالْمَدِيئة يئة) قالوا: مات بعد غزوة 
أحد من جراحة أصابته بها. وقيل : بل بعد بدر . قال الحافظ : ولعله أولى» فإنهم قالوا: 
إن النبي يد تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. وفي رواية بعد ثلاثين 
شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرّاء وكانت أحذ بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرًاء ولكنه 
يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر. وجزم ابن سعد بأنه مات عقب 
قدوم النبئ ية من بدر» وبه جزم ابن سيّد الناس» وقال ابن عبد البرّ: إنه شهد أحذاء 
ومات هن جراحة اء وكانت سقصة اسن هخ أخها عبد الله فاا لدت قبل العة 
بخمس سنين» وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث» أو أربع. 

(َلَقِيتُ عَنْمَانَ بْنَ عَفَانَ) كلك (فَعَرَضْتٌ) بفتح الراء» من باب ضرب» يقال: 
ر فی المتاع للبيع : إذا أظهرتَُ لذوي الرغبة ليشتروه (عَلَيِهِ حَفْصَةً) رضي الله تعالى 
عنها (فَقُلْتُ: إِنْ شِغْت أَنْكَحْتْكَ حَفْصَدَء فَقَالَ) عثمان ك (سَأنظرٌ في ذَلِكَ) أي 
أتفكر» ويُستعمل النظر أيضًا بمعنى الرأفة» لكن تعديته باللام» وبمعنى الرؤية» وهو 
الأصل» ويُعدَى ب«إلى»» وقد يأتى بغير صلة» وهو بمعنى الانتظار. 

والمعنى : سأتفكر في شأنى» هل لي رغبة في النكاح أم لا؟ (قُلْيِنْتُ) بكسر الباءء 
من باب تَحِبَء وجاء في المصدر السكون للتخفيف» واللْبّْئة بالفتح المرّة» وبالكسر 
الهيئة والنوع» والاسم اللَيْتُ بالضمٌ . واللّبّاث بالفتح. قاله الفيّومِيَ (لَيَاليِ) منصوب 
على الظرفية؛ متلق بما قبله (فَلْقِيتَهُ) بكسر القاف. من باب تَعب» أي صادفت عثمان 
(فَقَال : تا ريد أن أَتَرَوْجَ يوي هَذا) أي : في الوقت الحاضر» فاليوم بمعنى الوقت. وفي 
الرواية الآتية -:/ -777٠‏ من طريق صالح بن كيسان» عن ابن شهاب : «فقال: قد 


(۱) س راجع «المصباح المئير» في مادة آم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الحاح 
١‏ ه٠١‏ ظ 
بدا لي أن لا أتروّج يومي هذا». 

قال في لالع هذا هو الصحيح. ووقع في رواية ربعي بن حراش» عن عثمان 

عند الطبري » وصححه هو والحاكم : «أن عثمان خطب إلى عمر بنته› فرذه» فبلغ ذلك 
انين کا فلما راح إليه عمرء قال: يا عير ألا أدلك. على قم ستير من لمات رال 
عثمان على حَتّن خير منك؟ قال : نعم يا نبي اللّه» قال: تَرَوّجني بنتك» وأزوّج عثمان 
بتتي» . قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس به» لكن في الصحيح أن عمر عرض على 
عثمان حفصة» فرد عليه: «قد بدا لي أن لا أتزوّج». 

قال الحافظ : أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعيَ» ومن مرسل 
سعيد بن المسيّب أتمّ منه» وزاد في آخره: . «فخار الله لهما جميعًا؛ . 

وحمل في ا جع پیم ا أوَلا إلى عمر. فرده» كما في رواية 
ِبْعيَء وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتهاء وهي أنها لم ترغب في التزويج عن 
قرب من وفاة زوجها. ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فبها على عثمان 
في رد عمر له» ثم لما ارتفع السبب بادر عمر» فعرضها على عثمان رعايةً لخاطره كما 
في حديث الباب» ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي ية لهاء فصنع كما 
صنع من ترك إفشاء ذلك» ورد على عمر بجميل. 

ووقع في رواية أبن سعد: «فقال عثمان : مالي في النساء من حاجة». وذكر أبن سعد 

عن الواقدقي بسند له أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توقيت رقية بنت رسول الل 
للء وعثمان يومئذ يُريد أم كلثوم بنت النبئ ية . قال الحافظ : وهذا مما يؤيّد أن موت 
خنيس كان بعد بدر» فإن رقيّة ماتت ليالى بدر» وتخلف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد 
أخرج إسحاق في مسنده» وابن سعد من مرسل سعيد بن الميسب» قال: تأيّمت 
حفصة من زوجهاء وتأيّم عثمان من رُقيّة» فمرٌ عمر بعثمان» وهو حزين» فقال: هل 
لك في حفصة؟ فقد انقضت علتبا من فلان». [ 

واستتشكل أيضًا بأنه لو كان مات بعد أحد لاز م أن لا تنقضي عذتها إلا في سنة أربع . 

واس باحثمال أن تكون وضعت عقب وفاته» ولو سفطاء فحلت”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب باحتمال الوضع محل نظ فليتأمّل . واللّه 
تعالى أعلم . 

(قَالَ عْمَرُ) رضي الله تعالى عنه (قَلَقِيتُ أبَا بكر الصَّديقَ رَضِي الله عَنْه) هذا يُشعر 
بأنه عقب رذ عثمان له عرضها على أبي بكر (فَقُلْتٌ : إن شِفْتَ أَنْكَخْتُكَ حَنْصَةَ قَلَمْ 
يَرْجع) بفتح الياء (إِلَيَّ شَيِنَا) وفي رواية صالح بن كيسان المذكورة: «فصمت أبو بكرء 


, ۲۲ ١/۱ ٠ «فتح»‎ - 01) 


-١ 4‏ (بابُ عَرْض الرجْل اة على . . . - حديث رقم ۳۲٣۹‏ 
فلم يَرجع إليَ شيئا». فقوله: «صَمَتَ؛ أي سكت وزنًا ومعنئ» وقوله: «فلم يرجع الخ» 
تأكيد لرفع المجاز ؛ لاحتمال أن يْظنَ أنه صمت زماناء ثم تكلم. ذانه في ا 
لنت لی ود بتي غلى عتما رضي الله ه) آي أدذ تؤجدة. أي غَضَّبًا على 
أبي بكر روه من غضبي على عثمان وه > وذلك لآمرين: 
[أحدهما]: ما كان بينهما من أكيد المودّة؛ ولأنْ النبي بيو كان آخى بينهما. وأما 
عثمان فلعله كان تقدّم من عمر رڏه» فلم يَعتِب عليه» حيث لم يُجبه لما سبق منه في 








۷ا تح 





سحفةه . 

[والثاني]: لكون عثمان أجابه أوَّلاَء ثم اعتذر له ثانيّاء ولكون أبي بكر لم يُعِدْ عليه 
جحوايًا. 

ووقع في رواية ابن سعد: «فغضِبّ على أبي بكرء وقال فيها: كنت أشذ غضبًا حين 
حت حا ا 

(قَلَبئْتُ لال فَحَطَبَهَا إلى رَسُولَ الله يكل َأنْكَحْمهَا اء َلقِيني أَبُو بكْر) رضي الله 
تعالى عنه (فَقَالَ : َلك وَجَدْتَ عَلَنِ) أي غضبت» يقال : خد عليف عن بانب كيرف 
مَوجدة: إذا عضب (حِينَ عَرَضْتٌ عَلَىُ حَفْصَة َم أزجغ اليك شَينًا؟) بفتح حرف 
المضارعة» وكسر الجيم» ٠‏ أي لم أَعِدْ عليك الجواب (قُلْتٌ : : نعم قال : فإنة) الضمير 
للشأنء أي إن الأمر والشأن (لْمْ يَمْتَعْنِي جين عَرَضتَ عَلَى اَن أزجمَ إِلَيكَ شيئاء إلا أي 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَذْكُرُهَا) وفي رواية ابن سعد: «فقال أبو بكر : إن النبئ َة قد كان 
ذكر منها شيئّاء وكان سرًا». قال في «الفتح»: ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي ية قصد 
خطبة حفصة كان بإخباره ييو له إما على سبيل الاستشارة» وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئًا 
مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة» وهو كون ابنته عائشة عنده» ولم يمنعه ذلك 
من إطلاعه على ما يريد؛ لوثوقه له اي على الس يايلا كان باجا على 8 قبل 
إطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. | 0 

(وَلَمْ أكن لأَنْشِي سر رَسُولٍ الله ؛ 3) وني رو ابن سعد: «وكرهت أن الى م 
رسول الله ب . 

ثم إنه يحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر كيه ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول 
الله ية أن لا يتزوّجهاء فيقع في قلب عمر انكسار. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَوْ تَرَكَهَا تكحْنُهَا) وفي رواية صالح المذكورة: «ولو تركها رسول الله ية قبلتها» . 


)١(‏ - «فتح» 7717/٠١‏ . «كتاب النكاح». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

ضحت ۸ کے 
وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلهاء فيُستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان كك : 
« ما أريد أن أتزوّج يومي هذا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عمر رضى الله تعالى مه هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-: ۳۲٤۸/۲‏ و0٠775-‏ وفى «الكبرى»1754/ 077177/ 07515 . وأخرجه 
(خ) في «المغازي»5٠6‏ و«التكاح»01179 و٥٤۱٥‏ (أحمد) فى «مسند العشرة»ة٠‏ 
وامسند المكثرين517972 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة عرض الرجل 
ابنته» وكذا غيرها من مولياته على هخ يرضى من الرجال» ممن يعتقد حخيريته 
وصلاحيته ؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليهء وأنه لا استحياء في ذلك . 
(ومنها): عتاب الرجل لأخيه» وعتبه عليه» واعتذاره إليه» وقد جبلت الطباع البشرية 
على ذلك . (ومنها): الرخصة في تزويج من عرض النبي كل بخطبتهاء أو أراد أن 
ينروّجها لقوق الستيى: الو تيا تقلعيا». (وعتها): أنه لا باس يرق المرأة على 
الرجل المتزوّج؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوّجًا. (ومنها): أن من حلف لا يفشي سر 
فلان» فأفشى فلانٌ سر نفسه» ثم تحدّث به الحالف لا يحنث؛ لأن صاحب السرّء هو 
الذي أفشاه» فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف» وهذا بخلاف ما لو حذث واحدا آخر 
بشىء» واستحلفه لیکتمه» فليقيه رجل» فذكر له أنّ صاحب الحديث حدثه بمثل ما 
حدّثه يه فأظير التيقب : وقال+ ما ظبيت أنه تت بذك غيرى» فإن: هذا يحدثك؛ 
لأن تحليفه وقع على أ نه یکتم أنه حدثه وقد أفشاه. (ومنها) : أن الأب تخطب إليه ننه 
الک كما شطب إله البكرء ولا قطب إلى نفسياء كلا قال ابن بظال: ولكن قرك: لا 
تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه . (ومنها): أنه يزوّج بنته الثيّب من غير أن 
يستأمرها !| إا علي ايا لن كد ركن لاطب 1315 اي . وليس في الحديث تصريح 
بالنفي المذكورء إلا أنه يؤخذ من غيره. ذكره في «الفتح»“. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ائ 
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-٥‏ (بَابُ عَرْضٍ الْمَْأةٍ تَفسَهَا عَلَى 


مَنْ تزضى) 





6 (أَخيَرَ برلا عمد ر ِن المُكَنى قال : حكني مَرْحُومُ ِن عَبْد الْعَزِيزٍ الْمَطارُ 2 
عَيْدِ الصمدء َال : 1 سَمِعْتٌ تاتا الْْتَانِي» قول : كُنْتُ عِنْدَ آئس بن مَالِكِء وَعِنْدَهُ ابتَةَ لَهُ 
قال : جات انز إلى سول الد 1 فَعَرَضْتْ عَلَيِهِ نَفْسَهَاء فْقَالَنْ : يا رَسُولَ الله 
لَك في حَاجَةٌ؟) ؟ 
رجال هذا الإسناد: أر 

. ۸۰/14] 1°۰1 کسید ی ارچ اروس کر چ سی‎ ١ 

۲- (مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار) الأمويّ» مولى آل معاوية بن أبي سفيان 
البصري» ثقة [4]. 

وثقه. أحمك» وابن معين › والنسائيٰ› وأ تعيم ١‏ ويعقوب بن سفيان» وابن حبان. 
وقال البرّار: مشهورٌ ثقة» كان أحد العبّاد. قال أبو داود: مات سنة .)١41/(‏ وقال 
البخاري : قال بشر بن عبيس بن مرحوم: مات سنة (۱۸۸) وكان يوم مات الحسن ابن 
سبع سنين» ومات الحسن سنة .)١١١(‏ روى له الجماعة» وله عند المصّف في هذا 
الكتاب حديث الباب برقم٥۲/ 776٠‏ و7651 وحديث معاوية كله :أن رسول الله 
َة خرج على حلقة. . .» الحديث رقم ۳۷/ 017177 . [كيف يُستحلف الحاكم]. 

وقال في «الفتح»: ليس له في البخاريٌ سوى هذا الحديث» وقد أورده عنه في 
اكتاب الأدب» أيضًا. وذكر البرّار أنه تفرد به عن ثابت انت ”. 

[تنبيه]: قوله: «أبو عبد الصمد» هكذا فى «المجتبى»71/ ۷۸-» والذي فى «تہذيب 
الكمال» -/7757/71- و(اتهذيب التهذيب»-55/5-: أبو محمد» ويقال: أبو عبد الل 
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ضح ١٠١‏ شرح سنن النسائي - كَِابُ الكل 
وهذا الأخير هو الذي في «الکبرى»-۳/ ۲۷۷ . واللّه تعالى أعلم . 

۳- (ثابت البناني) ابن أسلم» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد[٤ ٥۳/٤٠٥]‏ . 

4 - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/57 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف. هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» كما 
تقدم غير مرّة» وهو )١5١(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثابتًا يقال: لازم أنسًا كيه 
أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسًا يه من المكثرين السبعة» روى (785؟) حديثاء 
وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة سنة (۲) أو (4۳)» وقد 
جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ثابت البَانيّ رحمه الله تعالى؛ أنه (كُنْتُ عِنْدَ ئس بْنِ مَالِكِ) رضي الله تعالى 
عنه (وَعِنْدَهُ ابنَة لَهُ) قال الحافظ : لم اف على اسیا راطا آينة بالتجغير قال : 
ججاءَت امْرَأَة) قال الحافظ أيضًا: لم أقف على تعيينهاء وأشبه من رأيت بقصّتها ممن 
تقدّم ذكر اسمهنّ في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم» ويظهر لي أن صاحبة هذه 
القضّة غير التي في حديث سهل كلك (إِلَى رَسُولٍ الله يد فَعَرَضَتْ عَلَيِهِ نَفْسَهَا) أي 
ليتزوّجها (فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله أَلَكَ في) أي زواجي (حَاجَة؟) أي رغبة» واحتياج . 
زاد فى الرواية التالية : «فضحكت ابنة أنس» فقالت: ما كان أقلّ حياءها؟» فقال أنس 
هي خير منكِ؛ عرضت نفسها على النبِنّ . والله تعالى أعلم بالصواب» واليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-705/ 770 و7701 وفي «الكبرى؟75/ ٥۳٦۱‏ و5757 . وأخرجه (خ) 
في «النكاح»7١01‏ و«الأدب»5177 (ق) في «النكاح»١١٠٠‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين»17577 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 





"ه١ (بَابُ عَرْض الْمَرأَةٍ نَفْسَهَا عَلَى . . . - حديث رقم‎ -١ 








(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة عرض المرأة نفسها 
على من ترضاه من أهل الصلاح . (ومنها): أن مثل هذا ليس بقلة حياء شرعًاء وإن كان 
فى عادة الناس يستحيى منه؛ لأن ذلك يعود على المرأة بالنفع الدنيويّ والأخرويّ. 
(ومنها): الحرص» وشذة الرغبة فى نيل شرف الدنيا والآخرة» وأن ذلك مما يستحسنه 
الشرع الشريف» والعقل» لا ما يزعم بعض الناس» ويتخيله بأن ذلك مما يُّخْلّ 
بالمروءة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل : ٠‏ 

0١‏ - (أْخْبَرَنَا محمد بْنُْ بَشَارِء قال: حَدَثَنا مَرْحُوم قال: حَدَثَنَا تَابتٌ» عَنْ 
اس : اَن امرَآة عَرَضْتْ نَفْسَهَا عَلَى الي به َضْحِكُتٍ ائه أنس » قَقَالتْ : : ما کان أَقَرك 
حَيَاءَهًا؟: فقال أشن : هئ خير مِنْكِ) عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى الل 6له») . 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

والسند من الرباعيات» كسابقه» وهو )١115(‏ من رباعيات الكتاب» والحديث 
أخرجه البخاريٌ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله فى الحديث الذي قبله . 

وقولها: «ما كان اقل حياءها؟» «أقل» فعل بای معا قال في «القاموس»: أقله : 
جعله قليلاء كقلله» وهما» تعجّبيّةَ مبتدأء و«كان» زائدةٌ» والضمير الفاعل يعود لماك. 
و«حياءها» بالنصب مفعول به للأقلٌ»» والجملة خبر المبتد!. والمعنى: أي شيء جعل 
حياءها قليلاً» ومقصودها التعجّب من قلّة حيائها» حيث عرضت نفسها على النبئ مَك 
لأن العادة أن المرأة تستحيي من أن تعرض نفسها للرجال. 

وفي رواية البخاري : «فقالت: بشخ أتبى : ما أقلّ حياءهاء وا سوأتاهء قال : : هي خير 
منك» رغبت في النبئ َء فعرضت نفسها عليه؛. وقولها: «وا سوأتاه» أصل السّوْأَة - 
بفتح السين المهملة» وسكون الواوء بعدها همزة- الفّعْلة القبييحة» وتطلق على الفرج. 
والمراد هنا الأول» والألف للندبة» والهاء للسكت . قاله في «الفتح» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنس) 3 
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شرح سنن النسائي - کتاب التكاح 


5- (صَلَاةٌ الْمَرْأَةٍ إِذّا حُطِبَتْ 


وَاسْتِخَارَتهَا رَبَا) 





قوله : : «خطيت» بالبناء للمفعول . 

۲ - (أخْبَرَنَا سُوَيِدُ بْنُ نَضْرِء َالَ: أَنأن2'0 عَيْدُ الله قَالَ: حَدَتَنا سُلَيِمَانُ 
المُغِيرَةِ: عَنْ نَابتِ عَنْ أنُس. قَالَ : لا الْقَضَتْ عِدَهُ ونب ا 5 و 
«اذْكرهَا على قال رَيِدَ: فَانَطَلَقْتٌُء فَقُلْتٌ : يا رَيَنَبَء اشر أرْسَلَنِي إلَيْكِ سول 
الله لا يَذكرك فَقَالَتْ : ما ئا بِصَانِعَةِ شَينَاء حَتى اسأر ويه قَقَامَتْ إلى مَسْجِدِمَاء 
وَتَدَلَ القّرَآنُ: وَجَاءَ رَسُوَلَ الله ا دحل ب َير أمر) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌء لقبه الشاه» راوية ابن المبارك» 
ثقَة[١١]ه5/‏ هه . 

"- (عبد الله) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيٌء ثقة ثبت فاضل 
ةا ار 0 

۳- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم» أبو سعيد البصريٌ» ثقة[۳]۷٥/‏ 2517 
والباقيان تقدما فى الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن ` كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرّد به هو والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» وابن المبارك» فمروزيان. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : لما الْقَضَتْ عِدَة زَيْنَبَ) أي من طلاق زيد 

بن حارثة رضي اللّه تعالى عنهماء وهي زينب بنت جحش بن راب بن يَعْمّر بن صَبْرة 


بن مرّة بن گبير بن عَم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة الأسدية. أم المؤمنين . واا اس 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله بي" . زوجها رسول الله هة زيد بن حارثة رضي 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا»» وفي أخرى: «ثنا». 
(۲) - «تبذيب الکمال ۱۸٤/٥۲‏ . 


۹- (صَلاءٌ الْمَرأَةَ إذا حُطِبَتْ»... - حديث رقم هام 











الله تعالى عنهماء وأصدقها عشرة دنانير وستين درهمّاء وخمارّاء وملحفة» ودرعًاء 
وخمسين مدا من طعام» وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيّان» فمكثت عنده قريبًا 
من سنة» أو فوقهاء ثم وقع بینهما؛ ر فجاء زيد ار إلى رسول الله ياء فجعل 
رسول الله كل يقول له: #أمييك عك روسك واي الله له ونی فى فلتت ما اله مده 
ونح الاس وا اح أن عي الآية [الأحزاب:۳۷]“. 

[فائدة]: ذكر المفسّرون أقوالاً فى المراد بقوله تعالى : ونی فى تقد ما الله 
مبّديه € الآية» والأصح أنه إخبار الله تعالى نبيّه یاد أنها ستصير زوجته . 

أخرج ابن أبى ي حاتم ) من طريق السديّ» قال: «بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب 
بنت حجش » وكانت أمها اسم بنت عبد المطلب» عمة رسول الله َو وكان رسول 
الله َة أراد أن أن يزوّجها زيد بن حارثة مولاه» فكرهت ذلك »2 ثم إنها رضيت بما صنع 
رسول الله يِه فزوّجها إياهء ثم أعلم الله عز وجل نبيّه َة بعد أنها من أزواجه» فكان 
يستحيي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس» 
فأمره رسول الله ية أن يُمسك عليه زوجه» وأن يتقي اللّه» وكان يَحخْشى الناس أن 
يُعيبوا عليه» ويقولوا: تزوّج امرأة ابنه» وكان قد تبئى زيدا». 

وعنده من طريق عليّ بن زيد بن جدعان» عن علي بن الحسين بن علي › قال: أعلم 
الله نب بك أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوّجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه» 
وقال له: اتق اللّه» وأمسك عليك زوجك» قال الله : قد أخبرتك أني مزوّجكهاء وء 
فى نفسك ما الله مبليه . 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية 
وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف على نفسير السدّيّ الذي أوردته» 
وهو أوضح سياقاء وأصح إسنادًا إليه؛ لضعف علي بن زيد بن ججدعان. 

وروى عبد الرزّاق» عن معمر» عن قتادة» قال: جاء زيد بن حارثة» فقال: يا رسول 
الله إن زينب اشتدّ على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك» قال: والنبئ ية يحبٌ أن يُطلقهاء ويخشى قالة الناس . 

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم» والطبريّ» ونقلها كثير من المفسّرين» لا 
ينبغي التشاغل بها" والذي أوردته منها هو المعتمد. 


(۱) - راجع "تفسير ابن كثير»7/ 519 . »تفسير ويا ة الأحزاب». 
(۲( - وقال الحافظ ابن كثير في اتفسيره؟ : ذكر ابن أ بي حاتم وابن جرير ههنا آثارًا عن بعض السلف 
كله أحببنا أن تغيرب عنها ضفخا العم صشتهاء فلا نوردها انتهى . 


١١5١5 هصح‎ 


والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبئ تَكةِ هو إخبار الله إياه أخبلا بير زو ته » والذي 
كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوّج امرأة ابنهء وأراد اللّه إبطال ما كان 
أهل الجاهليّة عليه من أحكام التبئي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو تزوّج امرأة الذي 
يُدعَى ابنّاء ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في 
تأويل متعلّق الخشية. والله تعالى أعلم . 

وأخرج الترمذىّ . من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبي › عن عائشة ا : 
قالت: «لو كان رسول الله يده كاتما شيئا من الوحي» لكتم هذه الآية: #وَإد تقول 
لِلَدئ أنعم أللَهُ عو يعني بالإسلام #وأنعَمْتَ يه يعني بالعتق» فأعتقته «أمييك 
عك جك وان آله فى في تفلك ما أله ميه تى الاس واه أحق أن َخْسَنه4 إلى 
قوله # وات أمر أله مفعرا) [الأحزاب :۳۷] وإن رسول الله كله لما تزوجهاء قالوا: 
تزوج حليلة ابنهء فأنزل الله تعالى ا کان محمد آنآ اح ين راکم وللكن يَسُولٌ أله 
اتم ألييتَنَ4 [الأحزاب : »]4٠‏ وكان رسول الله ية تبناه» وهو صغير» فلبث حتى 


م تعلموا اسَآءَهُمْ فلخم فى لين وَموْلِيكْة4 فلان مولى فلان» وفلان أخو فلان» هر 
أقسطُ عند ألو [الأحزاب : 0] يعنى أعدل . 

قال أو جيس : هلا حديث ری قد روي عن داود بن أبي هيك عن الشعبي › 
عن مسروق» او قالت : لو كان النبي عد كاتما شيئا من الوحي› لكتم هذه 
الآية: إوإذ تقول لِلَذِىَ أنعم أله عليه وَأَنْسَمْتَ عله هذا الحرف» لم يرو بطوله. 

وقال ابن العربيّ: إنما قال كَل لزيد: اميك عَْكَ رَدبَكَ4 اختبارًا لما عنده من 
الرغبة فيهاء أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التى نشأت من 
تعاظمها عليه» وبذاءة لسانها أذن له فى طلاقهاء وليس فى مخالفة متعلق الأمر لمتعلق 

١ 1ف‎ . 

السلس ها .يماع مين الأمر به . والله أعلم ' 

(قَالَ رَسُولَ الله كل لِرَيْدِ: «اذْكْرْهَا عَلَىَ)) يقال: ذكر المرأة: إذا خطبها. وقيل : 
تعرّض لخطبتها" . أي اخطبها لأجلي من نفسهاء والتمس نكاحها لي. وإنما أرسل 
النبئ يلل زيدا؛ لملا يظنّ أحد أن ذلك وقع قهرًا بغير رضاه» وفيه أيضًا اختبار ما كان 


. حديث ضعيف لأن في سنده داود بن الزبرقان متروك‎ - )١( 

(۲( - راجع (الفتح»9/ ٤۷۹‏ - ٠م‏ . 

(۳) - ذكر هذا المعنى ابن الأثير في «النهاية»؛ وذكره أيضًا في «لسان العرب»» قال: وفي حديث على 
ته : «أن عليًا يذكرُ فاطمة» أي يخطبها. وقيل: يتعرّض لخطبتها. انتهى . 


1- (صَلاءٌ المَرأة لذا خُطِبَتْء . . . - حديث رقم ٣۲٣۲‏ 











عنده منهاء هل قي منه شيء » أو لا؟. واللّه تعالى أعلم”'" . 

(قال وَيدٌ) تيه (فانطلقت) وفي رواية مسلم: «فانطلق زید» حتى أتاهاء وهي 
تمر عَجينهاء قال: فلما رأيتها عظّمت في صدري» حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليهاء أن رسول الله ب ذكرهاء فوليت ظهري» ونكصت على عقيي» فقلت: يا 
زيشيى. أرسل رسول الله 856 يذكرك. , ,* الحديتة, 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: معنى هذا الكلام أنه لما خطبها النبيّ اء وعَلِمَ زيد 
أنها صالحة لأن تكون من أزواج النبي كله ومن أمهات المؤمنين» حصل لها في نفسه 
صورة أخرى» وإجلال زائدٌ على ماکان لها عنده في حال كونها زوجته» وتوليته إياها 
ظهره مبالغة في التحرّز من رؤيتهاء وصيانة لقلبه من التعلّق بهاء على أن الحجاب إذ 
ذاك لم يكن مشروعًا بعد على ما يدل عليه بقيّة الخبر انته ”". 

7 يا زَيِنَبُْ أَبشِرِي) بقطع الهمزة. وكسر الشين العجمة» من أبشر رباعيًاء 
قا e‏ بشرَ الرجل إبشارًا: إذا فرح قال الشاعر [من الخفيف]: 

ثم وباي إِذ رَأَيِتُ سَوَامَا وَبُهِونَا مَبِقُونَة و جلالا 

أو بوصل الهمزة» وضمّ الشين المعجمة» وفتحهاء من بَشَرْتُ بكذاء من باب نصرء 
قرح : إذا فرحت به» ففيه ثلاث لغات» ويتعذى أيضاء فيقال: بسرت من پاپ الضبرءه 
وبشرته بالتضعيف» وأبشرتة بالهمزة: إذا أفرحته. وإثما سميت البشارة به؛ لان بَشَرَة 
الإلساث تنيسط عقد السررر. أفاده فى «لسان العرب». 

(أَرْسَلَنِي إِلَيكِ رَسُولُ الله بي يَذْكْرْكِ) أي يخطبك» وهذه الجملة علة لأمرها 
بالبقبري : أي افرّحي لأنه بي خطبك (فَقَالَتْ) زينب رضي الله تعالى عنها (ما أا بصَانعة 
د ياء حٌى أسْتَْمِرَ رَبّي) أي أستخيره. وأنظر أمرة على لسآن رسول | الله علا فلما وَكَلْتَ 
أمرها إلى اللّه تعالى . وصح تفويضها إليه» تولى الله تعالى إنكاحها منه كلا ولم يُحوجها 
إلى من يتولى عقد نكاحهاء ولذلك قال تعالى : #فلما قضى ريد با وطرا روحتدكها» الآية 
[الأحزاب :۳۷]ء ولما أعلمه | الله تعالى بذلك دخل عليها بغير ولي وتيديل عظنب رلا 


تقرير صداق › ولا شيم مما وكون شر طا مي سيقناء ومشروعا لناء وهذا من خصائصه ڪا 
اللاتي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. قاله القرطبت”") 
(فَقَامَتْ إلى مَسْجِدِهَا) بفتح الجيم» وكسرها: أي موضع صلاتها من بيتها لتصلّى 


)١(‏ - (راجع الفتم» 8٠48‏ 5 ااتفسير سورة الأحزاب». 
(۲) - «المفهم ٠٤١١/٤٤‏ : 
(۳) - «المفهم‌٤٤/ ٠٤١‏ . 


لد شرح سنن النسائي - كِتَابُ التُحاح 
حح ١5‏ | 
صلاة الاستخارة؛ لأنه يِل كان علمها ذلك» كما سيأتى في الباب التالي حديث جابر 
ييه » كان رسول الله ية يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من 
القرآن. . .» الحديث . قال النوويٌ: ولعل استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حمّه 
كان" . (وَنَرَلَ الْقُرْآنُ) يعني قوله تعالى: #فلمًا قضئ ريد سنا وطرا زوجتكها) الآية 
[سورة الأحراب: 7] (وّجَاةَ رَسُولُ الله کي قل بقير أثر) أى بغير إذن ميهآء أن 
لله تغالى زوّجه إياها يبذه الآية الكريمة. زاك فى وواية سلم» من طريق جز بن أسيد» 
عن سليمان بن المغيرة» ما: لفظه: 

قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يِه أطعمنا الخبز واللحمء حين امتد النهار, 
فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت» بعد الطعام» فخرج رسول الله يكن 
واتبعته» فجعل يتتبع حُبجَرٌ نسائه» يسلم عليهن» وَِقُأْنَ: يا رسول اللّه» كيف وجدت 
أهلك؟» قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجواء أو أخبرني؟» قال: فانطلق 
حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقى السَثْرَ بيني وبينه» ونزل الحجاب» قال : 
وَوْعِظ القومٌ بما وُعِظُوا به. 

زاد ابن رافع في حديثه: لا نُدَخَلوا بوت لني إل أت بوذ ل إل طعا عير 
نَظِرِينَ إِتَنهُ» إلى قوله : «وَأَنَهُ لا يَمْسَح ِن لْحَقّ4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7607/75- وفى «الكبرى» فى ٥۳۹۹/۳۷‏ و«التفسير» ١١5١١‏ 
و١٤١١‏ . واخرجه )م( في «النکاح ٠٤۲۸٩‏ (أحمد) في «باقى مسند 
المكثرين»١١775١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة صلاة المرأة إذا 
خطبت» مستخيرةً رمّاء ودعاؤها عند الخطبة قبل الإجابة. (ومنها): استحباب صلاة 
الاستخارة لمن همّ بأمرء سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخيرء أم لا. (ومنها): أن من 


hE -۲۲۹ شرح مسلم۹۹/‎ -)1١( 
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وكل أمره إلى الله تعالى يسر الله له ما هو الأحظ لهء والأنفع دنيا وأخرى . (ومنها) : أنه 
لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها سابقاء إذا علم أنه لا يكره 
ذلك» كما كان حال زيد کله مع رسول الله ية . (ومنها): فضل زينب رضي الله 
تعالى عنهاء حيث زوّجها الله سبحانه وتعالى من رسوله َء ولذلك كانت تفتخر على 
بقية أزواج النبئ ياء فقد أخرج البخاري عن أنس طبه 
رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر على أزواج النبيّ د فتقول: زوّجكنَ أهاليكن› 
وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سموات». وأخرج ابن جرير في «تفسيره» من طريق 
المغيرة» عن الشعبيّ» قال: كانت زيئب رضى الله تعالى عنهاء تقول : للنبي ب : إني 
لأدلي عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة دلي مِنّْ: إن جدي وجدك واحد» وإني 
نيك الله عر وجل مع السماءه وإ السفير جبريل قا . انع '(أ؟. وهذا مرسل. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» اليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

o‏ (أخبَرني أَحْمَدُ بْنْ ب تَحْيَى الصُوفِنْ» قال : دتا أب یې قال : حَدَثْنَا عيسى 
ابن طَهْمَانَ ُو بكر سَمِعْتُ نس بن مَلِكِء يَقُولَ : كانت رَيِئَبُ نت جَخش, تَفْخَرُ عَلَى 
نِسَاءٍ الب ما : تقول : إن الله عر وَحَ ع أَنْكَحَنِي مِنَ السّمَاءِء وَفِيهَا نََلَتْ آيَةُ الججاب) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عه مناسيية حديث أتس رضي الله تعالى عله عتا لهذا 
الباب من حيث إن فيه إشارةً إلى أن سبب الفخر الذي نالته زينب رضي الله تعالى عنها 
إنما حصل لها بسبب صلاتهاء واستخارتها ريّهاء فلما التجأت إليه سبحانه وتعالى» تولى 
أمرها بنفسه» فزوّجها من رسوله كَل وأنزل في شأنها قرآنا يُتلى»؛ فيستحبٌ للنساء أن 
يقتدين بها حتى يحصل لهِنّ ما حصل من البركة. واللّه تعالى أعلم. 
ورجال هذا إسناده : أربعة : 

-١‏ (أحمد بن يحيى) بن زكريا الأوديّء أبو جعفر الكوفيّ العابد» وهو ثقة 
٠ . ١7١7 /TA[ 11]‏ 

۲- (أبو نعيم) الفضل بن دكين التيميّ مولاهم الكوفي» الثقة الثبت1]91١١/015‏ . 

'- (عيسى بن طهمان) بن رامة الْجْسْمىَ -بضمٌ الجيم» وفتح المعجمة- أبو بكر 
البصرىّ» نزيل الكوفة» صدوقء أفرط ابن حبّان» والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره 
[14. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : شيخ ثقة. . وقال حنيل بن إسحاق» عن أحمد 
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د م شن ن سس قال عد ست 
حنبل: ليس به بأس . وكذا قال ابن معين» والنسائيئ. وقال المفضل الغلابئن» عن ابن 
معين : بصريّ» صار إلى الكوفة ثقةء لقيه أبو النضر البغداديٌ. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به» يشبه حذيئه حديث أهل الصدق» ما بحليئه بأ . وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
وقال أبو دافود: لا باس به »› أحاديثه مستقيمة . وقال شر ثقة. وقال الحاكم»› عن 
الدارقطنيّ: ثقة. وقال ابن معين في رواية جعفر الطيالسيّ عنه: لا بأس به. وقال 
الحاكم: صدوق. وقال ابن حبّان: يتفرّد بالمناكير عن أنس» كأنه كان يدلس عن أبان 
ابن عيّاش» ويزيد الرقاشي عنه» لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيليّ: لا يتابع 
على حديثهء ولعله أتى من خالد بن عبد الرحمن؛ لأن أبا نعيمء» وخلادًا -يعني ابن 
يحيى- قد حدثا عنه أحاديث مقاربة. ثم ساق له من رواية خالد عنهء عن أنس حديثين : 
أحدهما: «من وسّع لنا في مسجدنا هذا بنى الله له بيا في الجتة» . والثاني : أنه ياء قال 
لحثمان : «أزوّجك خيرا من بنت عمرء ويتزوج بنت عمر خير منك" . وأورد له ابن حبّان 
عن اتس حديث : «ارحموا ثلاثة : عزيز قوم اودوع الحديث. وقال الذهبي : مات 
قبل الستين ومائة . روى له البخاري» والترمذيٌ» فى «الشمائل»» والمصتف» وله عنده 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط . والصحاين تقدم في الحديث الماضي . والله تعالى 
أغلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أله هن رباعيات المضتف رحمه الله ثحالى» وعو )١375(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. 
(ومنها): أنه ما بين كوفيين» وبصريين . والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن عيسى بن طهمان رحمه الله تعالى» أنه قال: (سَمِعْتُ أن بن مَالِكِ) رضي الله 
تعالى عنه (يَقَولَ : کائث رَيِئَبُ بن جخش) رضي الله تعالى عنها (تَفْخَرُ) -بفتح الخاء 
عت فال کرت به اء عد بات نفع» وافتخرث مثلهء والاسم الْمَخَار - 
بال وهو المباهاة بالمكارم. والمناقب» من حسب»ء ونهب» وغير ذلك› إما في 
المتكلمء أو في آبائه. قاله الفيّوميّ (عَلَى نِسَاءِ لبي يكل تقول) هذا بيان لكيفية 
فخرهاء. والأمر الذي افتخرت به (إِنْ الله عر وَجَلَ: أنَكَحَنِي) أي زوؤجني من النبي ويا 
(مِنَ السّمَاءِ) أي أنزل ذلك منه. وفي لفظ للبخاريّ: «إن الله أنكحني في السماء»» وزاد 
الإسماعيليَ من طريق الفريابي» وأبي قتيبة» عن عيسى: «أنتن أنكحكن آباؤكن» . 





1- (ضاد المزآة ل عطق . . . - حديث رقم ۳٣۵۴۳‏ 











قال في «الفتح»: وهذا الإطلاق محمول على البعض» وإلا فالمحمّق أن التي زوّجها 
أبوها منهنّ عائشة» وحفصةء فقطء وفي سودةء وزينب بنت خزيمة» وجويرية 
احتمالء وأما َم سلمة» وأم چ و وميمونة» فلم يروج واحدةً منهنّ أبوها. 
انتهى . 

وفي رواية له من طريق ثابت» عن أنس : «فكانت زينب تفخر على أزواج 
النبئ ياء تقول: زوّجكنٌ أهاليكنّء وزوّجني َك تعالى من فوق سبع سماوات». 
ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس بلفظ : «قالت زينب يا رسول اللّهء إني 
لست كأحد من نسائك» ليست منهنّ امرأة إلا زوّجها أبوهاء أو أخوهاء أو أهلها 
غيري) . وسنده ضعيفا. ومن وجه آخر موصول عن أم سلمة : «قالت زيلب ها أنا 
كأحد من نساء النبيّ يل إن رُوٌجْنَ بالمهورء زوجهِنّ الأولياء» وأنا زوّجني الله 
رسوله يلش وآئرل اللدفخ الكداب».. وفى مرسل الشعيك: #قالت ؤينيه: يا وسول الله 
أنا أعظم تساك عليكف: اء آنا خرف قتشا ركسي خاد رامق يهنا 
فزوّجنيك الرحمن من فوق عرشه» وكان جبريل هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك»› 
وليس لك من نسائك قريبة غيري» . أخرجه الطبرانيّ» وأبو القاسم الطحاويّ في «كتاب 
الحجة والتبيان» له. قاله في «الفتح»”''. 

[تنبيه]: قال الكرمانيّ : قوله: «في السماء» ظاهره غير مراد» إذ الله من عن الحلول 
في المكان» لكن لما كانت جهة العلوٌ أشرف من غيرها أضافها إليه؛ إشارة إلى علو 
الذات والصمات انتهى . 

قال الجامع غفا الله تعالى: الحق أن هذاء وأمثاله» كقوله تعالى : « ليحن عل المرش 
أستَوئ» وكحديث ينزل ربّنا إلى سماء الدنيا كل ليلة... .» الحديث» يحمل على 
ظاهره» مع اعتقاد التنزيه لله تعالى عن مشاببة خلقه فى صفاته» وقوله: إذ الله منزّه عن 
الحلول في المكان صحيح» لكن لا يلزم من إثبات هذه الصفات له الحلول في المكان ؛ 
وإنما يأتي هذا التخيّل من قياس الغائب بالشاهد» فالله سبحانه وتعالى له صفاته اللائقة 
ب كما قال تعالى: لين ييو كن َر اليم الي4. فتبضر بالإنصاف: 
ولا تتحيّر بالاعتساف . والله تعالى أعلم . 

(وَفِيهَا) أي في شأن زواج زينب رضي الله تعالى عنها (نرَلّث آية الحججَاب) أي قول 
تعالى : ا اذب اسا ل لاا وت َي الآيةع فقي رواية البخاري من رواية 


يه 


)١(‏ - «فتح»6١/‏ ١لا‏ «كتاب التوحيد». 


کے .نيع 
أبي قلابة» قال: أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآيةء ية الحجاب» لما أهديث 
زينب بنت جحش» تتا » إلى رسول الله كل كانت معه في البيت» صنع طعاماء 
ودعا 6م فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي اا يخرج» ثم يرجعء وهم قعود 
يتحدثون» فأنزل الله تعالى: ا الت َم كا تذخأو يورت كن أت بود 
ْم ِل ماي عير كيين إتنة4 إلى قوله : لين راء جاب إ4 فضرب الحجابء 
وقام القوم. 

وفي رواية له من عبد العزيز بن ضهيب» عن أنس تيه ٠‏ قال: بِنِيَ على النبي لاء 
بزينب بنت جحش» بخبز ولحم» فَأَرْسِلتٌ على الطعام داعياء فيجي, قوم فيأكلون 
ويخرجون» ثم يجيء قوم. فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى فا أل اجا أدعوع 
فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه» قال: «ارفعوا طعامكم»» وبقي ثلاثة رهطء 
يتحدثون في البيت» فخرج النبي يكل فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : «السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة اللهه» فقالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك. 
بارك الله لك» فتَقََى حجر نسائه كلهن» يقول لهن كما يقول لعائشةء ويقلن له كما 
قالت عائشة» ثم رجع النبي بيا فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون» وکان التي 
ا شديد الحياء» فخرج منطلقا نحو حجرة عائشةء فما أدري آخبرته» أو أخبر أن القوم 
خرجواء فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة» وأخرى خارجة» أرخى 
السشر مث وه وآئزلت أية الججاب. 

[تنبيه]: وقع في رواية مجاهد» عن عائشة رضي الله تعالى عنها لنزول آية الحجاب 
سبب آخرء أخرجه المصئف رحمه الله تعالى في «الكبرى» رقم -١١419-‏ ولفظه: 
«قالت: كنت آكل مع النبي ية حَيسًا في قَعْبٍء فمرٌ عمر كيه . فدعاهء فأكل» 
فأصابت أصيعه أصبعي ١‏ فقال: حَسٌ -أو أوَه- لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين» فنزل 
الحجابت» . 

ويمكن الجمع -كما قال الحافظ- بأن ذلك وقع قبل قصّة زينب» فلقربه منها أطلقت 
نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعد الأسباب . 

وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: دخل 
رجل على النبئ كَل فأطال الجلوس» فخرج النبيّ ية ثلاث مرّات؛ ليخرج» فلم 
يفعل» فدخل عمر كيه » فرأى الكراهية في وجهه» فقال للرجل : لعلك آذيت النبيّ 
ية فقال النبئ ية : «لقد قمسٌ ثلانًا؛ لكي يتبعني» فلم يفعل»» فقال له عمر كله : 
يا رسول الله لو اتخلت حجاباء فإن تساءك لسن كسائر النسامءء وذلك أطهر لقلوسِن؛ 
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فنزلت آية الحجاب . قاله في «الفتح»"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسآلة الثانية): في بيات مواضع ذكر المصنف لهء وقيمن آشرجه معه: 

أخرجه هنا-17/ ۳۲٣۳‏ - وفي «الكبرى»/ا"/ ٠٤٠١‏ و١040‏ . وأخرجه (خ) في 
«التوحيد» 547٠‏ و١547‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين»19448١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): فضل النبئ وء وما خضّه الله تعالى به من المزايا الرفعية» ومنها أنه زوّجه 
ينيد وض الله لعا با أي الا وليس هناك صداق» ولا ما يُتطلب في عقد 

. (ومنها) : بيان منقبة زينب رضي الله تعالى عنهاء كما بيّنت هي ذلك حيث 

7 إن الله عز وجل أنكحني من السماء». (ومنها): بيان سبب نزول آية الحجاب . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستخارة»: استفعال من الخيرء أو من الخيرة - 
بكسر أوّلهء وفتح ثانيهء بوزن الْعِتَبّةِ- اسم من قولك خار الله له» واستخار اللّهِ: طلّب 
منه الخيّرّة» وخار الله له: أعطاه ما هو خيرٌ له» والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج 
إلى أحدهما. واللَّه علي أعلم بالصواب. . 

"of‏ (أخبرتا َيب تَببَة» قال: حَدَنَنَا ابْنُ أبى الْمَوَاِء عَنْ مُحَمّدٍ بن المُنْكَدِر عَنْ 
جار اين عَبْدِ اللو قال : كان رَسُولُ الله ل يعلمتا الإشيًارة» في الْأَمُورٍ كلها كتا 


)١(‏ - «فتح»9/ ٤۸۸‏ «كتاب التفسير». 


هه 0 شرح سنن النسائي - كاب النُكاح 
ِعَلّمَا السُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِء يَقُولَ: «إِذَا م قم أحَدُكُمْ بالأمرء ركع ر مَتين» مِنْ غير 
لْمَرِيضَةَء ثم يَقُولَ: الهم إأي 08 بِعِلمِكَ وَأسْتَمِيئُكَ بِقدَرَتكَ EEE‏ 
فَضْلِكَ لظب ٠‏ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَل عْلَّمْ. وَأَنْتَ عام الوب الله 
إن كنت تَعْلَمُ» أنّ هَذَا الأمرَ حَِرَ لي في جيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أنري» -أَوْ قَالَ- : «في 
عَاجل أمري وَآجِلِه . فَاقَدِرْهُ لى. وَيَسْرْهُ لي . ثم ارك لي فيه ون كنت نَعْلَمُ أن هَذَا 
الاش شر لي في ديزي ؛ ومعاشِي , وَعاقَة أَمْرِي) -أَوْ قال- ؤي عاجلٍ ري وَآجِلِه . 
فَاصْرفهُ ڪَئي» وَاضْرفني عَنْهُ وَاقدز لي الخُيْرّء حَيْتُ كان م أَرْضِنِي د به»» -قال-: 
«ويْسّمي خاجته») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١]١٠١[ث (قتيبة) بن سعيد الثقفىّ» أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثقة‎ -١ 

؟- (ابن أبي الموال) -بفتح الميمء وتخفيف الواى بصيغة جمع مولى- وهو 
عبد الرحمن بن أبى الموال واسمه زيدء ويقال: زيد جد عبد الرحمن» وأبوه لا يعرف 
اس ایی محمات حورل أله عل :× سدوق رسا اعلا 87 

قال أبو طالب» عن أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: 
صالح . وقال الترمذيّ» والنسائي : ثقة. وكذا قال الڏوريٰ» عن ابن معين» والآجرّيّ. 
عن أبي داود. وقال أبو زرعة: لا بأس به» صدوق. وقال ابن حبان في «الثقات» : 
يُخطىء. وقال أبو طالب» عن أحمد: كان يروي حديئًا منكرًا عن ابن المنكدر» عن 
جابر فى الاستخارة» ليس أحد يرويه غيره. قال: وأهل المدينة يقولونء» إذا كان حديث 
غلط؛ اين المتقدرء عن جابر. وثمل البصرة يقولون: تابك: عن السء تارذ 
عليهما. وقال ابن عدي : ولعبد الرحمن غير ما ذكرت» وهو مستقيم الحديث» والذي 
أذكر عليه حديث الاستخارة» وقد روى حديث الاستخارة غيرٌ واحد من الصحابة» كما 
رواه ابن أبي الموال انتهى . وقد جاء من رواية أيوب» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن . 
مسعود» وغيرهم» وليس في حديث منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب» ولم 
يقِيّده بركعتين» ولا بقوله: «من غير الفريضة». 

وذكر ف في اال ما محافيله: عبد الرحمن من ثقات المذتيين» وكآن: بسب إلى 
ولاء آل على بن أبي طالب»› وخرج مع محمد بن عبد الله بن ن الحسن في زمن المنصورء. 
فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضُرب. وقد ونّقه ابن معين» وأبو 
داودء والترمذيّ. والنسائيّ» وغيرهم. وذكره ابن عدي في «الكامل» في الضعفاءء 
وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان محبوسًا في المطبق حين هُزْمٌ هؤلاء -يعني بني 








۷- (كيف الاستخارة؟) - حديث رقم ۳۲۵٣٤‏ 








١ ا‎ 








حسن- قال: وروى عن محمد بن المتكدرء عن جابر حديث الاستخارة» وليس أحد 
يرويه غيره» وهو منكرء وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون: ابن المنكدرء عن 
جابر» كما أن أهل البصرة يقولون: ثابتٌ عن أنس» يحملون عليهما. 

وقد استشكل الحافظ العراقيّ فى «شرح الترمذيّ» هذا الكلامٌ» وقال: ما عرفت 
المراد به» فإن ابن المنكدرء وثابنًا ثقتان» متَّفقٌ عليهما. 

قال الحافظ : يظهر لى أن مرادهم الثهكم» والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة 
والكثرة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فسّر به الحافظ كلام الإمام أحمد غير 
واضح» وأحسن تفسير لكلامه» وأوضحه ما ذكره الحافظ ابن رجب في «شرح علل 
الترمذى)» ونصه: 

ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة» وكثرة من 
يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة» وسيّىء الحفظ والمجهولين منهم» فإنه كثرت 
الرواية عن ثابت من هذا الضرب» فوقعت المنكرات في حديثه» وإنما أَتِيَ من جهة من 
روى عته من هؤلاء. ذكره هذا المعتى ابن عدی وغيرة. 

ولما اشتهر رواية ابن المنكدر عن جابر» ورواية ثابت» عن أنس صار كلّ ضعيف› 
وسىء الحفظ إذا روى حديئثًا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر» عن النبى مء وإن 
رواه عن ثابت» جعله عن أنسء عن التي يلك. هذا معتى كلام الأمام أحمد» وال 
أعلي. الى 

ونظمت ذلك في «ألفيّة العلل» بقولي : 

وَقَالَ أخمَدُ ذَوُو الْمَدِيَةٍ عَلَطَهُمْ يُعْرَّى لَدَى الرُوَايَةٍ 

ولد الْمُنْكَيِرٍ الراوية ليجابر كَذَاكَ أل الْبَصْرَةٍ 

بَعْرُوئة إقابتٍ عَن أئس فَلْتَمْلَمَنَ بالضَابطٍ الْمُوْسَسٍِ 

نَفسِيرْهُ كَوْنُ الطريقٍ اشْتَهَرَا في الْبَلْدَنَيْنِ عَنْ كِلَيهِمَا جَرَى 

فما رَوَوَا لول المنكيرٍ يَعْرُونَهُ بِحُنْقهِهمْ إِجَابرٍ 

كَذَاكَ مَا عَنْ ابت كذ تَقَلُوا لأنس عَرَّوْهُ قَافْهَمْ ا قل 

قال: ثم ساق ابن عدي لعبد الرحمن أحاديث» وقال: هو مستقيم الحديث» والذي 


)١(‏ - «شرح علل الترمذيٌ» ۲/ 1۹۳- 545 بتحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. 
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أنكر عليه حديث الأسشخارةء وقد روه خير واحد من الصحابة بحما رواه اين أبن 
الموال. 

قال الحافظ : يريد أن للحديث شواهد» وهو كما قال» مع مشاححة في إطلاقه. قال 
الترمذيٌ بعد أن أخرجه: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» 
وهو مدني ثقة» روّى عنه غير واحد» وفي الباب عن ابن مسعودء وأبي أيَوب. 

قال الحافظ : وجاء أيضًا عن أبى سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

فحديث أبن مسعود أخر جه الطبراني» وصححه الحاكم. وحديث أبي أيُوب أخر جه 
الطبرانيٌ» وصححه ابن حبان» والحاكم» وحديث ا سعيك »© وأبي هريرة أخر جهما 
ابن حبّان فى «صحيحه»» وحديث ابن عمرء وابن عبّاس حديث واحد» أخرجه 
الطبراننَ من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلَةَه عن عطاءء عنهماء وليس في شيء منها ذكر 
الصلاة» سوى حديث جابرهء إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكتم الخطبة» وتوضأء فأحسن 
الوضوء» ثم صل ما كتب الله لك. . .» الحديث» فالتقييد بركعتين خاصٌ بحديث 
جاير. 

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: «من سعادة ابن آدم استخارته اللّه؛ . 
أخرجه أحمد» وسنده حسن» وأصله عند الترمذيّ» لكن بذكر الرضا والسخطء لا 
بذكر الاستخارة. | 

ومن حديث أبى بكر الصَّدّيق كله : «أن النبى ية كان إذا أراد أمرًا قال : الله جر 
لی وخر لی خرچ التزمتق: ورسد سيف رش حديت آلس طق ٠‏ رش 
اما خاب من استخار. . .» الحديث» أخرجه الطبراني في «الصغير» بسند واو جدًا. 
ب *', 

وقال قتيبة: مات سنة .)١1/7(‏ روى له الجماعة» سوى مسلمء وله عند المصئف 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 
٠‏ # لإبحمد بن المتكئر) بن عيذ الله بن الهدير- بالتصغيرت انيمي المدثئ» ثقة 
فاضل[7]7١١8/1١‏ . 

- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِىَ الصحابي ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما 75/7١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 


)١(‏ - «فتح» ؟7١/ل/ا/ا5- ٤۷۸‏ «كتاب الدعوات». 


۷- (كِيْتَ الاستخارة؟) - حديث رقم 4" 


(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١150(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين› 
غير شيخهء فبغلانيَ» ثم مصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من 
المكثرين السبعة» روى )١54٠0(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُحَمّدٍ بْن الْمُنكدر) وقع في رواية للبخاريٌ في «التوحيد» من طريق اا 
عيسى »+ عن عبد الرحمن : السك مسا يع الجافكر ليك ف الله ؛ بن الحسن -أ 
الحسن بن علي بن أبي طالب- يقول: أخبرني جابر السَّلَمِيَ2؛ وهو -بفتح سين 
المهملة» واللام- نسبة نسبة إلى بني سَلِمَة -بكسر اللام- بطنٌ من الأنصار. وعند 
الأسماعيان عن طرق بشر من مير ١احدثني‏ عبد الرحمن سمعت ابن المنكدر حدثني 
جابر). 

(عَنْ جار بْن عَبْدٍ الله) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كَانَ رَسُول اللَهِ يكن 
يُعَلْمْتًا الاسْتخَارَة) وفي رواية البخارىٌّ» من طريق معن المذكورة : ايُعَلَم أصحابه)» ‏ 
وكذا في طريق بشر بن عُمير» (فِي الْأمُورٍ كُلّهَا) قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به 
الخصوص» فإن الواجب» والمستحبٌ لا يستخار في فعلهماء والحرام» والمكروه؛ لا 
يُستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح» وفي المستحبٌ إذا تعارض منه أمران › 
أهما يبدأبه»ء ويقتصر عليه. قال الحافظ: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في 
الواجب» والمستحبّ المخيّرء وفيما كان زمنه موسّعًاء ويتناول العمومُ العظيٌ من 
الأعورء واللحقير» فرب خقير يبرقب عليه الأمر المظي ". 

(كَمَا يُعَلْمْنَا السُورَةَ مِنَ الْقَرَآن) أي يعتني بشأن الاستخارة؛ لعظم نفعها» وعمومه» 
كما يعتني بالسورة. وقال في «الفتح»: قيل : وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها 
سياس برضن جة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع 
فى حديث ابن مسعود كيه في التشهّد: عم رسول الله 1 التشقد كلى بين 
كفيه» . أخرجه البخاريّ. في «الاستئذان». وفي رواية الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود 
يك : «أخذث التشهّد من فى رسول الله ية كلمة كلمة». أخرجها الطحاويّ. وفى 
رواية سلمان نحوه» وقال: قنرق حرفا». أخرجه الطبرانيّ . 1 

وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه» وترتب كلماته» ومنع الزيادة والنقص 








(۱) - افتح 478/176 َ 
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منه» والدرس لهء والمحافظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به» والتحقيق 
لبركته» والاحترام له. ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما عَلم بالوحي . قاله في 
الاح 

(يَقُول) زاد عند أبي داود: «لنا»» والجملة بيان لقوله: «يعلّمنا الاستخارة) م 
أحَدُكُمْ بالأمر) قال ابن أبي جرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الهمّةء ثم 
الل م م الخطرّة» » ثم م ال م م اللإرادة» ثم م العزيمة . 

فالثلاثة الأول لا يؤاخذ ا بخلاف الثلاثة ألأخرء فقوله : (إذا همّ؟ يشير إلى أوّل ما 
يرد على القلب» يستخيرء فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير» بخلاف ما إذا 
تمككن الآمر عنده» وقّويت فيه عزيمته وإزادته» فإنه يُصير إليه له ميلٌ» وَحَُبْ» فيُخْشى 
أذ تش عه وجه الأرشدية القلية ميك اله 

قال : ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت» فلا يستمرٌ إلا 
على ما يقصد التصميم على فعله» رالا لو استشار فى كل سناطر الاسشتخار قيما لا يبأ 
به » فتضيع عليه أوقاته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول بعيدٌ جدًا عن معنى الحديث» فلا 
ينبغي الالتفات إليه» بل الاحتمال الثاني هو المتعيّن» ويؤيّده ما وقع في حديث ابن 
مسعود كله : «إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل». واللّه تعالى أعلم . 

(قليزكع) الأمر فيه للندب» كما سيأتي تحقيقه في «المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى 
ومر عوط a‏ بات «صلّ ما كتب الله لك». 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة؛ 
للتتصيسن على الركعتين» ويكون ذكرههما على سبيل الثثبيه بالآدثى على الأعلى» فلو 
صلى أكثر من ركعتين أجزأه. 

والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن أن يزيد على الركعتين کین أن يُسلم هن كل ركسين يسبل 
مسمّى ركعتين» ولا يجزىء لو وصل أربعًا بتسليمة» وكلام النوويّ يُشعر بالإجزاء 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ويمكن الجمع الخ» فيه نظر لا يخفى» بل 
الظاهر تقييد المطلق في حديث أبى أيوب بهذا الحديث» وأما دلالته على جواز أكثر من 
ركعتين فبعيدة») قتنيه. 

والحاصل أن السئة أن يقتصر على الركعتين» كما هو المنصوص عليه في حديث 
الباب. والله تعالى أعلم . 





۷- (كَيْتَ الاسْتكَارة؟) - حديث رقم 104 
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(مِنْ عير الْفَرِيضَةِ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا. ويحتمل أن يريد بالفريضة 
عينها وما يتعلق بهاء فيُحترز عن الراتبة» كركعتي الفجر مثلا. 

وقال النوويّ في «الأذكار»: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب صلاة الظهر مثلاء أو 
يرها من النوافل الراتبة» والمطلقة» سواء اقتصر على ركعتين» أو أكثر أجزأ. قال 
الحافظ : كذا أطلق» وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها»ء وصلاة 
الاستخارة معًا أجزأء بخلاف ما إذا لم ينو» ويفارق صلاة تحيّة المسجد؛ لأن المراد بها 
شَعْلُ البقعة بالدعاء"» والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبهاء أو فيهاء ويبعد 
الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء 
بعد وود إرادة الأهر. 

وأفاد النووئ أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص . قال الحافظ العراقئْ في 
«شرح الترمذيٌ»: لم أقف على دليل ذلك» ولعله ألحقها بركعتي الفجرء وال گی بت 
المغرب» قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد» والمستخير 
محتاج لذلك. قال: والمناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله : ورف ن ما 
ر وقوله: وما کان لمؤمن ولا مَؤْمَةٍ ة ذا قضى الله ورسوله: مرا أن 5 م 5 

رهم . 

ا الحافظ : والأكمل أن يقرأ في كلّ منهما السورة» والآية الأوليين في الأولى› 
والأخريين في الثانية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قالوه يحتاج إلى دليل» فإن ثبت قلنا به 
وإلا فالأمر واسع؛ لا تقيبد فيه بشيء مما ذُكر. فتبضصّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم . 

(نُمْ يَقُولٌ) هذا ظاهر في كون الدعاء بعد تمام الصلاة. قال في «الفتح»: ثم هو ظاهر 
في تأخير الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. ويحتمل 
الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاءء فإن موطن الدعاء في الصلاة 
السجوذ» أو التشهد . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى عندي أن يكون الدعاء بعد التسليم من 
الصلاة؛ لأن «ثم» ظاهرة في الترتيب والمهلة» فيكون معنى المهلة هنا أن يؤخر الدعاء 
عن الصلاة. واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة]: قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء 











. هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب: «شغل البقعة بالصلاة». واللّه تعالى أعلم‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 
أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب 
الملك» ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة؛ لما فيها من تعظيم اللّهء والثناء عليه 
والافتقار إليه مآلا وحالاً انته ”. 

(اللْهُعٌ إِني أُسْتَخْرُكَ بِعِلْمِكَ) الباء للتعليل» أي لأنك أعلم» وكذا قوله: «بقدرتك». 
ويحتمل أن تكون للاستعانةء کقوله: بسر اله را( . ويحتمل أذ تكون 
للاستعطاف. كقوله: لقال رب يما أ تَصَمَتَ € الآية (وَأَسْتَعِيئُكَ َقَدْرَتِكَ) أي أطلب 
منك العون على ذلك». إن كان خيرًا. وفي نسخة» وهو الذي عند البخاري: 
«وأستقدرك بقدرتك». أي أطلب منك أن تبعل لي على ذلك قدرةً. ويحتمل أن يكون 
المعنى : أطْلبُ منك أن تقدّره لي» والمراد بالتقدير التيسير. 

(وَأَسْأنُكَ من فَضْلِكَ الْمَظِيم) أي أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم» لا لاستحقاقي 
ذلك» ولا لوجوبه عليك» فمفعول «أسأل» محذوف» وامن» CARE‏ ويحتمل 9 
تكون «من» زائدة» و«فضلك)» مفعول به» أي أسألك فضلك العظيم في هذه الحاجة» 
وها 

(فإتك تَقْدِرٌ) بض الدال. وكسرهاء من بابي قتل» وضرب . ويقال: قَدَرَ الله تعالى 
ذلك عليه يَقُدْرُه -بالضم- وِيَقْدِرُهُ -بالكسر- قَدُرَا -بفتح» فسكون-» وقَدَرًا - 
بالتحريك-» وقدّر عليه -بالتشديد- تقديرّاء كلّ ذلك بین واستَفْدَرَ الله خيرًا : 
سأله أن يُقَدْرَ له بهء قال الشاعر [من البسيط]: 

َاسْتَقْدِرٍ الله حيرا وَارْضَيَنٌ به قَبَيئَمَا الْمُسْرٌ إِدْ دَارَتْ مَيَاسِيرٌ 





أفاده في «القاموس» وااشرحه؟ . 

(ول آقدة: وَتَعْلَمْ. ولا عْلّمُ) فيه فيه إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده» وليس 
للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له» وكأنه قال : أنت يا رب تقدر قبل أن تخلّق في القدرةً. 
وعند ما تخلقها في اماو واه ر اللَّهُمّ ِن كنت تَعْلَمُ أنَّ هَذَا 
الأ وف رواية للبخارق من طريق: معن » عن لى الموال: «اللّهمَ فإن كنت تعلم 
هذا الأمرّاء وزاد أبو داود في رواية ااا مقائل: عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال: «الذي يريد»» وزاد في رواية معن: ثم يسمّيه بعينه»» وقد ذكر ذلك في آخر 
الحديث في الباب. 

قال في «الفتح»: وظاهر سياقه أن ينطق به. ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند 


60 - (راجع «الفتح»١١/ A‏ 
(۲) - آي حکم» وقضى» ويسر. 


۷- (کیف الاستخارة؟) - حديث رقم ۲۲۵٤١‏ 
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الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حاليّة» والتقدير: فليدع مسمّيًا حاجته. 

وقوله: "إن كنت» استشكل الكرمانيت الإتيان بصيغة الشك هناء ولا يجوز الشك فى 
كوخ الله حالما ١ ١‏ 

وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلّقٌ بالخيرء أو الشرّء لا فى أصل العلم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى مما قاله الكرمانيّ أن تكون «إن» هنا 
للتأكيدء لا للشكء كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابنى فلا تفعل كذاء فإنه لا يشك 
فى كونه أبنه؛ .وإنما مراد التأكيد في الاتتهاء عن ذلك الفعل؟ لآ كونه ابه يوجب عليه 
طاعة أمره» كما أن كونه أباه يوجب أن يكون أعلم بمصالح ولده» فاستحقٌ بذلك عدم 
مخالفته له. 

وقد قال جمهور النحاة في قوله تعالى : وفوا أله إن كم مُؤْمنينَ4 : إنه شرط جيء به 
للتهيبج والإلهاب. قاله ابن هشام في «مغنيه»"" . 

فكوث المراة هنا تروكيده طب من الله #مالى أن يشر عا أراد. ديت اله سبحانه 
وتعالى أعلم بمصالح عبده» والعبد لا علم له بشيء منها. 

ويحتمل أن تكون «إن» بمعنى «قد»» كما قيل في قوله تعالى: #دَدَدْرْ إن عت لدی 
[الأعلى : 4]: أي قد نفعت قاله ابن الأعراينء وقال أبو العبّاس : العرب تقول: إن 
قام زيد بمعنى قد قام زيد. وقال الكسائي : وسمعتهم يقولونه› فظننته شرطاء فسألتهم. 
فقالوا: زيد قد قام نريدء ولا نريد ما قام زيد. وروی المنذری عن ابن اليزيديٰ› عن 
أبي زيد أنه تيء «إن» في موضع «لقداء مثل قوله تعالى: ##إن كن وغد ريا لمفعولا» 
المعنى لقد كان» من غير شك من القوم» ومثله: «أوَيِن ڪادوا ليفينونك#» 
[الإسراء :۷۳]ء و9إوإن كادوأ تفروك [الإسراء : 1/7]. ذكره في «التاج» . 

فيكون المعنى هنا : اللّهم قد كنت تعلم الخ» فلكونك عالمًا بأصلح الأمر لي أسألك 
أن تيسره لي . والله تعالى أعلم . 

(خير لي في ډيني ۰ ومعَاشي) زاد في رواية أبي داود: «ومعادي)» وهو يؤيد أن 
المراد بالمعاش الحياة. ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يُعاش فيه» ولذلك وقع في حديث 
ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبرانيّ في «الأوسط؛ «في ديني» ودنياي»» وفي 
حديث ا اوی عند الطبراني في ديا : وآخرتي»» زل ا حبان في 7 


(۱) - «فتح۱۲۹/ 48٠١‏ . «كتاب الدعرات». 
(۲) - راجع امغني اللبيب6١/‏ ”7 تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد . 


5 شرح سنن النسائي - كتات النكاح 








(وديني؟. وفي حديث أبي سعيد «في ذيتي ومعيستي! . 

(وعاقة ري داق ل في عاجل أنري وَآجِلِهِ) هو شك من الراوي› ولم تختلف 
الطرق في ذلك› واقتصر فى حديث أبي أيوب على «عاقبة أمري»› وكذا فى حديث ابن 
مسعود» وهو يؤيّد أحد الاحتمالين فى أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ 
قال رسول الله وء إلا إن دعا ثلاث مرّات يقول مرَةٌ «في ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري؛ . ومرّة في عاجل أمري وآجله»» ومرة فى ديني ۰ وعاجل أمري وآجله) . قال 
الحافظ : ولم يقع ذلك أي الشك في حديث فق اپو ب ولا اف هريره أضلا . 

(فَاقدِرْهُ لى) قال أبو الحسن القابس: أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل المشرق 
يضمونها . انتهى . ومعناه: اجعله مقدورًا لي» أو قذره من التقدير. وقال الشيخ شهاب 
الدين القرافي فى «كتاب أنوار البروق»: يتعيّن أن يراد بالتقدير هنا التيسير» فمعناه 
بره “" (ويسزه لي كم بار لي فيه وإن منت تغل أن هذا الائ قر لى في دين : 
وَمَعَاشِي) قال السنديّ: ينبغي أن يجعل الواو هنا بمعنى «أو»: بخلاف قوله: خير في 
كذا وكذاء فإن هناك على بابها؛ لأن المطلوب حين تيسّره أن يكون خيرًا من جميع 
الوجوه» وأما حين الصرف»› فيكفي أن يكون شرا شرا من بعض الوجوه د (وَعَاقِبَة 
أمْرِي - أو قَالَ- «في عَاجل أَمْري وَآجِلِه فَاضرفْهُ عَنِي , وَاضرفني عَنْهُ) أي حتى لا يبقى 
قليه بعد صرف الآمر خثه متعلقًا به 

(وَاقَدَرْ لى) بسكون الياء» وفتحها؛ لأن ياء المتكلم يجوز بناؤها على السكون» وهو 
الأصل + وغل أ تخفيمًا (الْخَيْىَِ حَيِْثٌ كَانَ) وفي حديث أبن سعيد بعد قوله: 
«واقدر لي الخير أينما كان»» «ولا حول ولا قرّة إلا باللّه؛ . 
م أزضني به») وفي رواية : ثم رضني به بتشديد الضاد المعجمة› أي اجعلني راضيًا 
به. وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبرانيّ في «الأوسط» : «ورضني بقضائك» . 
وفي حديث أبي أيوب : «ورضني بقدرك» . والسرٌّ فيه أن لا يبقى قلبه متعلقًا به فلا يطمئن 
خاطره» والرضا سكون النفس إلى القضاء (قال: وَيُسَمَى حَاجِتَهُ) أي ينطق بلسانه معيّنًا 
حاجته التي يستخير فيها عند قوله : الت هذا الآمر ال٠‏ كما سيق يانه وهنا هو الظاعر . 
ويحتمل أن يكون المراد استحضاره بقلبه عند الدعاءء والأول أولى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 8١ راجه «زهر الربى575/‎ - )١( 
. 8١ «شرح السنديٌّ»7/‎ - )۲( 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۷/ ٤‏ 170- وفي «الكبرى» ٠٥۸١/۹١‏ . وأخرجه (خ) في «التهجد» 
۲ و«الدعوات» ٦۳۸۲‏ و«التوحید٤۷۳۹۰‏ (د) فى «الصلاة» ١578‏ (ت) فى 
«الصلاة» 58٠‏ (ق) فى «الصلاة»787١‏ (أحمد) فى اباقى مسئد المکترین ١٤١۹۷٩‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 1 0000 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(متها): عا ترج له المضكف: رحمه الله تعالى. وهو .نيان كيقئة الاسعخارة إذا أراد 
الشخص أن يفعل شيئًا ما . (ومنها) : شفقة النبي يا على أمته» وتعليمهم جميع ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم . ووقع في بعض طرقه عند الطبرانيٰ في حديث ابن مسعود تیه أنه حل كان 
يدعو مبذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرًا . (ومنها) : أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل » لا 
قبله» واللّه تعالى هو خالق العلم بالشيء للعبد » وهمّه به» واقتداره عليه. (ومنها): أنه 
يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله تعالى» والتبرّى من الحول والقوّة إليه» وأن يسأل 
ربّه في الأمور كلها ؛ لأنه العالم بكلّ الأشياء» وبما يصلح لعبد ه منهاء وهو القادر على تبيئة 
ذلك» وتيسيره له . (ومنها) : أن فيه إشارة إلى أن عطاء الربّ فضل منه». وليس لأحد عليه 
حقٌّ في نعمه» كما هو مذهب أهل السنّة . (ومنها): أن فيه دليلا لأهل الستة أن الشرّ من 
تقدير الله على العبد ؛ لأنه لو كان يقر على اختراعه لقدر على صرفه» ولم يحتج إلى طلب 
صرفه عنه . (ومنها): أنه استّدل به على أن الأمر بالشيء ليس نبيًا عن ضذه؛ لأنه لو كان 
كذلك لا كتفى بقوله : إن كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله : «وإن كنت تعلم أنه شر لي 
الخ»؛ لأنه إذا لم يكن خيرًا فهو شر . وتُعْقَب بأنه لاحتمال وجود الواسطة”'". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): أنه يؤخذ من قوله: «من غير الفريضة» أن الأمر بصلاة ركعتي 
الاستخارة ليس على الوجوب. قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح 
الترمذيٌ»: ولم أر من قال بوجوب الاستخارة؛ لورود الأمر بهاء ولتشبيهها بتعليم 
السورة من القرآن» كما استدل بمثل ذلك فى وجوب التشهد في الصلاة؛ لورود الأمر به 


)١(‏ - «فتح170/ ٤۸١‏ «كتاب الدعوات». 


يده كأ شرح سنن النسائي_- كناب الك 
في قوله: «فليقل»» ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن. 

[فإن قيل]: الأمر تعلق بالشرطء وهو قوله: «إذا هي أحدكم بالأمر». 

[قلنا]: وكذلك في التشهّد إنما يؤمر به من صلى. ويمكن الفرق» وإن اشتركا فيما 
ذكر أن التشهّد جزء من الصلاة» فيؤخذ الوجوب من قوله يَكلِ: «صلوا كما رأيتونى 
أصلي». ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجروب قلاق ؤأئدة على 
الخمس في حديث: «هل على غيرها؟» قال: لا إلا أن تطوع» انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا وإن صلح للاستدلال به على عدم وجوب 
ركعتي الاستخارة» لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة» فكأهم 
فهموا أن الأمر فيه للإرشاد» فعدلوا به عن سنن الوجوب› ولما كان مشتملا على ذكر 
الله والتفويض إليه كان مندوبًا. واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأولى أن يعلّل عدم وجوب الدعاء بكونه تابعًا 
للصلاةء فلما لم تجب هي لم يجب هو أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): اختلف فيما ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة: 

قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: يفعل ما اتفق» ويستدل له بقوله في بعض 
طرق حديث ابن مسعود يه في آخره» ثم يُعزم» وأول الحديث: «إذا أ راد أحدكم 
أمرًا فليقل». وقال النوويّ رحمه الله تعالى فى «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة ما 
ينشرح به صدره» ويستدل له بحدیث أنس انيه عند أبن السني : «إدا هممت نأغفرء 
فاستخر ربك سبعاء ثم انظر إلى الذي يُسبق في قلبك» فإن الخير فيه» . 

قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان هو المعتمدء لكن سنده واه جدًا. والمعتمد أنه لا 
يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوی قوي قبل الاستخارة؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله 
في آخر الحديث أبي سعيد مي : «ولا حولء» ولا قوة إلا باللّه) . انتهى ”'' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما قاله ابن عبد السلام رحمه الله تعالى 
هو الأولى ؛ لأن فائدة الاستخارة هو أن ييسّر الله تعالى لعبده المستخير ما هو الأصلح له 
فإذا آتفق له شىء ماه وتيسّر لهبعذ أن أستخار الله تعالى » وفوّض إليه أمرة» وسأله أن بِيَسَّر 
لهء فذاك إشارة إلى استجابته سبحانه وتعالى له» فلا ينبغى له أن يتوئّف فى تنفيذ ذلك ؛ إذ 

هو الأصلح له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» اليه العرجم الطاب . ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» > وما توفيقي إلا باللّه: عليه توكلت» وإليه أنيب 


(۱) - «فتح 48١/11»‏ . «١كتاب‏ الدعوات» . 


- ( انکاح الابن امه ) - حديث رقم هه ام 





AT 











۸-( إنكاخ الاين أَمّهُ ) 


٥‏ - (أَخْبَرَنًا مُحَمُد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» قال: حَدَّنْنَا يزيد ٬‏ عن مام إن 
مه عَنْ اب البتاني. حَدئني اب عْمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ: عَنْ أبيه. عَنْ أمْ سَلَمَهَء لم 
انْقَضْتْ عِدناء بع بعث بَعَتُ ليها بو بكر يَخْطْبُهَا عليه لم تَرْوْجْه قَبَمَتٌ إِلَيهَا رَسول | الله کي 
عُمَرَ بُ الطاب عا قليف فَقَالت : أخبز رشو الله 4 ا آي مراد یری › وَأني 
امرَأة مُضْبِيَة وَلِيِسَ أَحَدٌ ِن أوليائي شَاهِدٌ ای رَسُولٍَ الله لا فَذَّكَرَ ذَّلِكَ لَهُء فَقَالَ : 
«ازجغ إِلَيهَاء مَل لَهَا : اما قَوْلْكِ : إني امْرَأةٌ غْهرَى» َسَأَدْمُو الله لَك مَيَذْمِبُ عَيرَنَكِء 
اما وك : ني امْرَأَةٌ مُصْبِيةٌ ُسَتُكْفَيْنَ صبيائك› وَأَمَا قَوْلْك : أن لمن أذ ب أؤليائي 

شاهد ل فليس أَحَدَ ِن أَوْلِيائِكِ شَاهِدء ولا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَّلِكَكء فَقَالَتْ لابِنهَا: يا عَمَرْ 
قم روج رَسُولَ الله يله فَرَوجَة. مُخْتَصرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ٤۸۹/۲۲ ]1١[‏ من أفراد المصنف . 

¬ (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهم› أبو خالد الواسطي ثقة ثقة متقن عابد [9] /١67‏ 
„FE‏ 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينارء أبو سلمة البصرئى» ثقة عابد» أثبت الناس فى ثابت» 
من كبار [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . | 

4- (ثابت البنانق) ابن أسلم» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد ٥١/٤٠١ ]٤[‏ . 

ه- (ابن عمر بن أبي سلمة) قيل: اسمه محمد» مقبول [1] . 

وفي «عبذيب التهذيب»: ابن عمر بن أبي سلمة ؛ عن أبيه ؛ وعنه تابت البناني » كأن 
اسمه محمد فإن يعقوب بن محمد الزهريٌ» روى عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر 
ات اب سلمة»› عن أبيه ‏ عن جذه أحاديث . ا تفرد به أبو داود» والمصتف. وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

5- (أبوه) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه» ثقة ثست [۳] 
ر 

۷- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومية» 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء تقدّمت في ۱۸۳/٠۲۳‏ . والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النساء - کناب التکا 
س A٤‏ ک فت : 5 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير أبن عمر ن ای سلمة» فمجهول . (ومنها) : أنه ما بين بصريين» وواسطيّ ومدنيين . 
اوها : أن هه آنا سللمة سن الثقياء السبعة على بعض الأقوال. واللّه تعالى أعلم . 


الحديث 
بل ای دد وات وها ار ل سلمة سوك ال 


أخي النب َيه من الرضاعة› وابن عمّته برّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين» شهد 
بدرّاء ومات في جمادى الآخرة سنة أربع» بعد أحد كاك (بَعَتَ إِلَيهَا بُو بَكْرِ) الصديق 
رضي اللّه تعالى عنه (يَخْطْبُهَا عَلَيه) من باب نصرء أي يطلب نكاحها (قَلَمْنَرَوْجُْ) بفتح 
التاءء هو على حذف إحدى التاءين؛ وأصله «تتزوّجه» (فْبَعَثَ إِلَيْهَا رَسول الله ل عَمَرَ 
انْنَ الخّطاب) رضي الله تعالى عنه (يَخْطْيُهَا عَلَبِ) يل (فَقَالَثْ) أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها (أخبز) فعل أمر من الإخبار (رَسُولَ الله بل أي امْرَأةٌ غَيرَى) -بفتح الغين 
المعجمة» وسكون التحتانيّة بوزن فَعْلَى» مقصور|- من الْغَيْرَة وفى نسخة : : اغيراء» 
بالمڌ» وهو خطأ. 

و«الغيرة»: كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقّه. أفاده الكفّويَ”'' تعني أنها 
قدا خی دید لا تتمكن معها من الاجتماع مع سائر أزواجه يكل (وَأئي امرَأةٌ مُضْبِيَةٌ) 

بضم الميم› بصيغة اسم الفاعل › من أصبت المرأة إذا صارت ذات صبيان» يَشغلونها 
عن أداء حقوق التي لله لاب يحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم 
(وَلِبِسَ أَحَدّ من أَوْلِيَائي شَاهِدٌ) يحتمل أن يكون «شاهد» منصوبا خبر «ليس»› وكتب بلا 
ألف» على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون» وهو عادة قدماء 
المحدثين» فإنهم يرسمون المنصوب المنؤن بصورتي المرفوع والمجرور. 

ويحتمل أن يكون مرفوعاء خيرًا ل «أحد»» وای في ضمير شأن» والجملة 

خبر اليس»» وهي المفسّرة لضمير الشأن. وأرادت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بهذا 
أن النكاح يحتاج إلى مشورة الأولياء» ورضاهم» فكيف يتم بدون حضورهم. 

والحاصل أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت مما يمنع من أن يتزوجها النبي 
كد ثلاثة أشياء : «أحدها»: كونها غيرى . «الثاني»: كونها ذات صبيان. «الثالث»: غياب 


. ٦۷١ص راجع «الكليّات» لأبي البقاء الكفويٌّ‎ )١( 


!- ( اکا الاب امه ) - حديث رقم هه ام 








٥۵‏ م 





أوليائها عنها. فردّعليها النبي َء بما يأتى . 

وفى رواية الأحمد: فقالت: يا رسول اللدء إن ف قلات خصال: أنا امرأة كبيرة: 
قال رسول الله قله ١ا‏ أك متقاء علو وأنا امرك شري قال ااي الله عد 
وجل» فيذهب غيرتك»» قالت: يا رسول اللّهء وإني امرأة مُصبية» قال: «هم إلى الله 
وإلى رسوله. . .» الحديث . 

(فأتّى) عمر كله (رَسُولَ الله ها َذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ) أي ما ذكرته من الموانع لنكاحه 
لها (فقَال) ية لعمر ك تيه ینا أن ما ذكرته ليس مانعًا من التكاح ؛ إذ يمكن معالجته› 
وحله على ما يأتي(ارْجِعْ إَِيهَاء َمل لَهَا: اما قَوْلْكِ : ّي امْرَآةٌ خيرَى» كُسَأدْعُو الله لَك 
یلجب من الإذهاب رباعيًا (خَيْرَتَك) بالتصب على المفعولية(وَمَا قَوْلَكَ: إِني ادا 

مُضْبِيَة » فُسَتْكْفَيِنَ صبياتك) بالبناء للمفعول» من الكفاية» و«صبياتك» بالنصب مفعول 

8 کیا کیا فى تراد فا تیگ 5 € الآية . يعني سيكفيكِ الله تعالى 
مؤونة صبيانك» وليس إليكِ نفقتهم . وفي رواية لأحمد ؛ اهم إلى الله ورسولها. وفى 
رواية : «وأما ما ذكرت من العيالء فإنما عيالك عيالي» . 

(وَأَمَا قَوْلّك: أَنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن مقذر» وخبرها جملة 
اليس »» كما قال أبن مالك في «الخلاصة» : 

وَِنْ تخقّف «أن» فَاسْمَهَا استَكنٌ وال اجِعَل خا من بعد أن 

وَإِنْ يَكَنْ فِعْلًا وَلَمْ يَكْنْ دُعَا وَلَمْ كن تَصريفة مُمْنَيمًَا 

فَالأَخْسَنُ لقصل _ د«ذ» أو في اؤ تنففيس اؤ «لو) وَقَلِيل ذِكْرٌ «لَّو) 

أي أنه لس أحَدٌ من أوْلِيائي شَاهِدٌ) تقدم توجيههِ نصبًا ورفعا (فلیسش أحَدٌ من 
أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا عَائِبٌ ئِبّ) ههنا بالرفع على الوصفية لعي لأاغيرء وش لسر 
قوله (يَكَرَُ) بفتح الياءء من الكراهة ثلائيًا (ذلِك) أي نكاحي لك؛ لأن كل أحد يحبّ» 
بل يُحَاوِلَ بكل ما يستطيع أذ يكوت رسول الله 46 صيرًا له (فقالش) أم.سلمة حند ما 
ذكر لها رفع الموانع التي أوردتها؛ اعتذارًا لعدم قبولها الخطبة (لابها: ا عر قم 
وج رسو الله ا فَرَوّجَهُ) وهذا محل الترجمة» حيث زوّج عمر أمه» أم سلمة رضي 
الله تعالى عنها من رسول الله بي ففيه إنكاح الابن أمه؛ لكن الحديث لا يصخ» فلا 
يكون: حجة للمسألة» وأيضًا فإنه كان صغيرّاء كما سنبيّنه» فلا يصلح وليّا للإنكاح . 

وقوله (محْتَصَرٌ) خبر لمحذوف» أي هذا السياق مختصر من سياق مطوّل» مشتمل 
على قضّة لأم سلمة رضي الله تعالى عنهاء وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
(مسنده» بطوله» ولفظه : 





A1 حح‎ 

-حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» قال : حدثني ابن عمر ابن 
أبي سلمة بمنى» عن أبيه» أن أم سلمة» قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله كل : 
«إذا أصاب أحدكم مصيبة» فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون» عندك احتسبتٌ مصيبتي» 
وأجرني فيهاء وأبدلني ما هو خير منها»» فلما احتُضر أبو سلمة» قال: اللهم اخلفني في 
أهلى بخيرء فلما ُبضء قلت : إنا للّه وإنا إليه راجعون» الهم عندك أحتسب مصيبتي» 
فأجرني فيهاء قالت: وأردت أن أقول: وأبدلني خيرا منه» فقلت: ومن خير من أبي 
سلمة؟» فما زلت حتى قلتهاء فلما انقضت عدتهاء خطبها أبو بكرء فردته» ثم خطبها 
عمرء فردته» فبعث إليها رسول الله كلد فقالت: مرحبا برسول الله ية وبرسوله» 
أخبر رسول الله ية أنى امرأة غيرى» وأنى مُضْبية» وأنه ليس أحد من أوليائي شاهداء 
فبعث إليها رسول الله يكلِ: «أما قولك: إثى مصبية» فإن الله سيكفيك صبيانك» وأما 
قولك: إني غيرى»ء فسأدعو الله أن اش غيرتك» وأما الأولياءء فليس أحد منهم 
شاهد» ولا غائب» إلا سيرضاني»» قلت: يا عمر قم» فزوج رسول الله وء فقال 
رسول الله يَِ: «أما إني لا أنقصك شيئاء مما أعطيت أختك فلانة» رَحَيِينء وجَرّتِين» 
ووسادة من أدم» حشوها ليف»» قال: وكان رسول الله ية يأتيهاء فإذا جاء أخذت 
زينبٌ» فوضعتها في حجرها لترضعهاء وكان رسول الله ب حَييّا كريماء يستحيي» 
فرجع» ففعل ذلك مراراء فَفَطِنَ عمار بن ياسر لما تصنعء فأقبل ذات يوم» وجاء 
عمارء وكان أخاها لأمهاء فدخل عليهاء فانتشطها من حجرهاء وقال: دعي هذه 
المقبوحة المققوسيةء الى آذيت سا رسول الله ول قال: وجاه رصول الله 6ه 
فدخل» فجعل يقلب بصره في البيت» ويقول: «أين زناب؟» ما فعلت زناب؟»» 
قالت: جاء عمارء فذهب بهاء قال فبنى بآهله» ثم قال: (إن شئت أن أسبع لك. 
حك لاء 

حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: حدثني عمر بن أبي سلمة. 
وقال سليمان بن المغيرة: ابن عمر بن أبي سلمة» مرسل . انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبى سلمة» 
فقد تفرّد بالرواية عنه ثابت البناني» فهو مجهول عين.» فلا تصح روايته . 

وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -۲۸/ -۳۲٠١‏ وفي «الكبرى» 


۴۸- ( نکاس الان آَم ) - حديث رقم هه "٠‏ 














. و75187‎ ۲٣۱۸۱ و‎ ۲٦۱۵۷ وأخرجه (أحمد) فی «باقی مسند الأنصار»‎ . 90٥ 
واللّه تعالى أعلم . ا‎ 

[تنبيه]: رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الذي أمرته أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها بتزويجها من رسول الله ية هو سلمة بن أبي سلمة: ونصّه بعد أن حكى 
القصّة: وقالت لعمر آخرٌ ما قالت له: قمء فزوج النبئ يي تعني قد رضيت» وأذنت . 
فتوهّم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمةء وقد كان إذ ذاك صغيراء لا يلي 
مثله العقد. وقد جمعت في ذلك جزءًا مفردًا بِيَنتُ فيه الصواب في ذلك -ولله الحمد 
والمتة- وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة» وهو أكبر ولدهاء وساغ 
هذا؛ لأن أباه ابن عمّهاء فللابن ولاية أمّه إذا كان سببًا لها من غير جهة البنوّة بالإجماع, 
وكذا إذا كان معتقاء أو حاكمّاء فأما محض البئوّة فلا يلي بها عقد التكاح عند الشافعيّ 
وحدهء وخالفه الثلاثة: أبو حنيفةء» ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يتبين لي وجه ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى 
كون الذي يولَى الإنكاح هو سلمة ولدهاء وليس هو عمر بن أبي سلمة ولدها الآخرء 
فليُنظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الول في النكاح : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في اشتراط الولىّ في صحّة النكاحء 
فقال مالك» والشافعيّ : يُشترطء ولا يصح نكاح إلا بوليّ. وقال أبو حنيفة: لا يشترط 
في الثيّبء ولا في البكر البالغة» بل لها أن تزوّج نفسها بغير إذن وليّها. وقال أبو ثور: 
يجوز أن تزوّج نفسها بإذن وليّهاء ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الوليّ في 
تزويج البكر ادون التب 

واحتح مالك». والشافعىّ بالحديث المشهور : «لا نكاح إلا بوليّ» . وهذا يقتضي نفي 
الصخة. واحتجّ داود بأن الحديث المذكور في مسلم“ صريح في الفرق بين البكر 
والجب» وان التب أن ينشسهاء والبكر تستاذن: 

قال النوويٌ: وأجاب أصحابنا عنه بأنها أحق» أي شريكة في الحقٌء بمعنى أنها لا 
تجبرء وهي أيضا أحقٌ في تعيين الزوج . 

واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره» فإنها تستقلَ فيه بلا وليَء وَحَمَل 


. «قي جملة من الحوادث الواقعة سئة أربع من الهجرة»‎ . 47 /٤ راجع «البداية والنهاية»‎ )١( 
يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفوعا: «الأيّم أحنّ بنفسها من وليّهاء والبکر‎ )۲( 
. تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»‎ 


شرح سنن النسائي - کاب التكاح 





IAA 


الأحادي الراردا في ااشتراط ليان على الاما لخم وخص عمومها ببذا القياس› 

واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: 9 0 نكحت بغير إذن وليّهاء» فنكاحها 
باطل»» ولأن الوليّ إنما يُراد ليختار كفوًا لدفع العار» وذلك يحصل بإذنه . 

قال العلماء : ناقض داود مذهبه في اشتراط الولي في البكر دون الثْبِب؛ لأنه إحداث 
قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يسبق إليه› ومذهيه 5 لا يجوز إحداث مثل هذا. 
واللّه أعلم . انتهى كلام النووي”'' . 

وقال أبو عبد الله القرطبئّ رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولا تُتكحوا المت رِكِينَ » 
الأية [البقرة: 1 :١‏ في هله الآية دلبل بالتض على أنه لا ناج اي ال عند 
بوليّء روي هذا عن مر بين الخطاب» وغل بن أ طا واين م مسعود» وابن 
عباس › وأبي هريره Ek,‏ ° و به قال سعيد بن المي والحسن البصرى ». وعمر بن 
عبد العزيز» وجابر بن زيد» وسقيان الثوري»› وابن أبي ليلى» وابن شيرّمةء وابن 
المبارك. والشانعيّ. وغبيدالله , بن الحسن» وأجوكي وإسحاق › وأبو ىك . قال 
القرطبئ : ٠‏ وهو قول مالك› وای تور» والطبري 
قال: «لا نكاح إلا بوليّ»» رَوَى هذا الحديتٌ شعبة» والثوريّ» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بردة» عن النبي اا مرسلاء فمن يقبل المرسل یلزمه قبوله» وأما من يه يقبل 
المراسيل “ ناز أيضًا؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظء والثقة» وممن وصله 
إسرائيل» و وأبو عوانة كلاهما عن أبي إسحاق »› عن أبي بردة ) عن ا موسى » عن 
النبي ية . وإسرائيل» ومن تابعه 5 والحافظ تقبل زيادته» وهذه الزيادة يعضدها 
55 قال الله عز وجل : فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهنّ * . وهله الآية و لتك 
في معقل بن يسار إذ عَضَلَ أخته عن مراجعة زوجها. قاله البخاريّ. ولولا أن له 
فى الإنكاح ما نى عن العضل . 

ومما يدل على هذا أيضًا من الكتاب قوله: #فانکحوهن بإذن أهلهنٌ 4 › وقوله : 








. ۲۰۹/۹ «شرح مسلم»‎ )١( 
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#وأنكحوا الیم يدك 24 ٠‏ فلم يُخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى التساء 
دگرخنء وقال تعالى : کاس کہا اننا رد اوا السلا إن ريد أن 
ک4 الآية. وقال تعالى : الرجال مورت عل النسآء# الاية . 

فقد تعاضد الكتاب والسئةٌ على أن لا نكاح إلا بولئ. قال الطبريّ: في حديث 
حفصة حين تأيمت» وعقد عمر عليها النكاح» ولم تعقده هي إبطال قولٍ من قال: إن 
للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسهاء وعقد النكاح»› دون وليّهاء» ولو كان ذلك لها 
لم يكن رسول الله ية ليدع خطبة حفصة لنفسهاء إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء 
وخطبها إلى من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليهاء وفيه بيان قوله يكلِ: «الأيّم أحق 
بنفسها من وليّها» أن معنى ذلك أنها أحقٌ بنفسها في أنه لا يَعقّد عليها إلا برضاهاء لا أنها 
أحقّ بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليّها. ۰ 

وروى الدازقطنيّ عن أبي هريرة كله ٠‏ قال: قال رسول الله كله : «لا تزوّج المرأة 
المرأة» ولا تزوّج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها». قال: حديث 
صحيح”'' . وروی أبو داود من حديث سفيان» عن الزهریٰ› عن عروة» عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله 56: «أيما امرآة تحت بغير إذن ولتها 
فنكاحها باطل -ثلاث مرّات-» فإن دخل بها فالمهر بما أصاب منهاء فإن تشاجروا 
فالسلطان وليّ من لا وليّ له». وهذا حديث صحيح”'"' . 

ولا اعتبار بقول ابن عَليّة» عن ابن جريج» أنه قال: سألت عنه الزهريّ» فلم يُعرفه» . 
ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن عليّة. وقد رواه جماعة عن الزهريّ لم يذكروا 
ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريّ لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه ثقات» منهم 
سليمان بن موسى» وهو ثقة إمامُ» وجعفر بن ربيعة» فلو نسيه الزهريّ لم يضرّه ذلك؛ 
لأن السيان لا يعم منه أبن آدم» قال عاد : نسي آدم» فنسيت ذریته»" » وكان عد 
ينسى» فمن سواه أحرى أن ينسى» ومن حفظ حجة على من نسي» فإذا رَوَى الخبر 
ثقَهَء فلا يضرّه نسيان من نسيه» هذا لو صح ما حكى ابن عليّة» عن ابن جريج. 











)١(‏ هو صحيح» كما قال» لكن الجملة الأخيرة موقوفة على أبي هريرة يليه » كما رواه الدارقطنيّ 
پس على قوط القينين ؛ ھال قال أبو هريرة: «كنا نعذ التي تُنكح نفسها هي الزانية» . انظر ما 
كتبه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» ۲٤۹-۲٤۸/٦‏ . 

(۲) هو صحيح كما قال» ركد أجاد الست فيه اقرخ الأليائي فته الله فى کیرد الفلينه + رابب 
7807-5 . 


00 حديث صحيح › أخر جه الترمذيٌ في «الجامع» في «كتاب التفسير) . 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ سیه 


فكيف» وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته» ولم يعرّجوا عليها. 

وإذا ثبت هذا الخبر» فقد صرّح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بوليّ» فلا معنى لما 
خالفهما. ظ 

وقد كان الزهريٌ» والشعبيّ» يقولان: إذا زَوّجت المرأة نفسها كفوًا بشاهدين» 
فذلك نكا جائزء وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأة نفسها كفؤًا بشاهدين 
فذلك نكاح جائز» وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائزء 
وللأولياء أن يفرّقوا بينهما. 

قال ابن المنذر: وأما قول النعمان» فمخالف للسئة» خارجٌ عن قول أكثر أهل 
العلم» وبالخبر عن رسول الله بي نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بوليّ» فإن سلم الوليّ جازء وإن أبى أن 
يسلّم» والزوج كف أجازه القاضي» وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي» 
وهو قول محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضى الولىٌ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عقدّاء ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها 
وليّهاء فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعيّ: إذا ولت أمرها رجلاء فزوّجها 
كفؤاء فالنكاح جائز» وليس للوليّ أن يفرّق بينهماء إلا أن تكون عربية تزرؤجت مولى› 
وهذا نحو مذهب مالك . 

وحمل القائلون بمذهب الزهريّ» وأبي حنيفة» والشعبيّ قوله ي «لا نكاح إلا 
بولي» على الكمال» لا على الوجوب» كما قال يَكيِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
اسح 

واستدلوا على هذا بقوله تعالى: #قلا َوه أن يَكِحْنَ أَرْوْجَهِنَ 4» وقوله تعالى : 
«قلا جاح ع لا سَلَمْثُمْ مآ عَالَيمُ 4 انتهى المقصود من كلام 
القرطبى” '' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول باشتراط الوليّ في 
التكاح» وهو الذي عليه الجمهور؛ لصحة الأحاديث المذكورة بذلك» وأما حملها على 
معنى الكمال» وتأويلها بذلك» فغير صحيح» يرده قوله به : «فنكاحها باطل»» فتبصر 
بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)١(‏ حديث ضعيفف» رواه الدار قطني من حديث جابر وغيره. 
(۲) راجع «تفسير القرطبيّ» ۳/ ۷٠١-۷۲‏ . «تفسير سورة البقرة» . 
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۱۹۱ تتح 





(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأولياء : 

ذهب مالك إلى أن أولهم البنونء وإن سفلواء ثم الآباءء ثم الإخوة لأب والأم ثم 
للأب» ثم بنو الإخوة للأب والأمٌ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب» وإن 
علواء ثم العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة» وإن سفلواء 
ثم المولى» ثم السلطانء أو قاضيهء والوصيّ مقدم في إنكاح الأيتام على الأولياء» وهو 
خليفة الأب ووكيله» فأشبه حاله حاله لو كان حًا 

وقال الشافعيّ : لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجذ» ثم أب أب الجذ؛ لأنهم 
كلهم أباء» والولاية بعد الج للإخوة» ثم الأقرب. وقال المزنيّ: قال في الجديد: من 
انفرد بام كان أولى بالتكاح. كالميراث » وقال في القديم: هما سواء . r‏ المدنيّون 
عن مالك مثل قول الشافعيّ ‏ وأن الأب أولى من الابن» وهو أحد قولي أبي حنيفة . 

وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوّجها أبوهاء ثم الابن» ثم الأخ»› ثم ابنه» ثم 
الع 
8 إسحاق : الابن أولى من الأب» كما قال مالك . واختاره ابن المنذر؛ لحديث 
أم سلمة المذكور في الباب؛ لكن قد عرفت أنه ضعيف» فلا يصح الاحتجاح به" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنْ ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى 
أرجح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على النكاح : 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اتفق أبو حنيفة» والشافعيّ» ومالك على أن الشهادة 
من شرط النكاح» واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول» أو شرط صخة 
يؤمر به عند العقد» واتفة قفرا علي أنه لا يجوز نكاح السرّء واختلفوا إذا أشهد شاهدين» 
ووصيا بالكتمان» هل هو سرّء أو ليس بسرٌ؟ فقال مالك: هو سرّء ويفسخ »› وقال أبو 
حنيفة » والشافعيّ: ليس بسرّ. وسبب اختلافهم» هل الشهادة في ذلك حكم شرعى» أم 
إنما المقصود منها سذ ذريعة الاختلاف» أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعيّ»ء قال: 
هي شرط من شروط الصحة. ومن قال : وق قال : من شروط التمام . 

والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل» ووليَ مرشد»ء ولا مخالف له من الصحابة» وكثيرٌ من الناس رأى هذا 
داخلا في باب الإجماع» وهو ضعيف. وهذا الحديث قد روي مرفوعًا ذكره الدارقطنيئ» 


”7 () راجع «تفسير القرطبئ» ۴/ ۷۸-۷۷ . 


شرح سنن النسائي - كتاب التُكاح 
حح ۲ 
وذكر أن في سنده مجاهيل . < 
وأبو حنيقة تعمد النكاح عنده بشهادة فاسقين ؛ أن المقصود د عنده بالشهادة هو 


الإعلان فقط . والشافعيّ يرق أن الشهادة تتضمن المعتيين : أعني الإعلان» يت 
ولذلك ا* شترط فيها العدالة . وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إدا وصيّ الشاهدان 
بالكتمان. 


وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرّء أم لا؟ . 

والأصل في اشتراط الإعلان قول النبئّ كلِِ: «أعلنوا هذا التكاح» واضربوا عليه 
بالدفوف». أخرجه أبو داود". وقال عمر فيه: هذا نكاح السرّء ولو تقدّمت فيه 

وقال أبو ثورء وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح» لا شرط صخة» ولا شرط 
تمام . وفعل ذلك الحسن بن علىيّ» روي عنه تزوؤج بغير شهادة» د ثم أعلن بالنكاح . 
اهن 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح كون المعتبر في النكاح هو 
الإعلان» سواء كان بإشهاد ااب أو بإعلانه بغير ذلك؛ لأنه لا تثبت أحاديث 
وجوب الإشهاد في ! > وإنما يثبت أحاديث إعلان النكاح»› کسی «أعلنوا 
النكاح», وهو حديث حسنْ» جد اجك وابن . حبان في (صحيحه)» من حديث 
عبد الله بن الزبير. وحديث: «فصل ما بين الحلال والحرام الدق» والصوت في 
التكاح»» حديث حسنٌ أخرجه المصئّف برقم -۷۲/ ۳۳۷۰ والترمذيٌ» وابن 0 

والحاصل أن الواجب هو إعلان التكاح» سواء كان بالإشهاد» أو بغير ذلك. والله 
تعالى اعام بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنبب». 
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)١(‏ هذا خطأء والصواب أخرجه الترمذيّ رقم ٠١894‏ .وقال: حديث غريب» وعيسى بن ميمون 
الأنصاريّ يضعًف في الحديث . 
(۲) «بداية المجتهدة ۲/ ۱۸-١۷‏ . 


حديث رقم ۳۲۵۹ 


4- (إنكاح الرّجّل ابت الصغيرة) - 





۲ جد 








- (إنكاح الرّجُل الْتنَهُ الصّغِيرَة) 


زاد في «الکبری» : «وذكرٌ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
جواز نكاح الصغيرة البكرء وإن لم تكن صالحة للوطءء والرذ على من منع ذلك» 
وادعى أن ذلك من خصوصيات النبى مياد . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رمة: الله تعالى بنحو ترجمتهء حيث قال: باب إنكاح 
الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: «وَألَّ لر يحِضْنَّ4» فجعل عدذتها ثلاثة أشهر قبل 
البلوغ» ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب. 

قال في «الفتې : قوله: القن الله تعالى : #وَألّى ل يِضْن» الخ» أي فدل على أن 
نكاحها قبل البلوغ جائز» وهو استنباط حسنٌ» لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولدء 
ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد 
ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لهاء وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على 
الأصل» ولهذا السرّ أورد حديث عائشة. قال المهلب: أجعوا على أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة البكرء ولو كانت لا يوطأ مثلها. إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن 
شُبْرُمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يروج ابنته 
البكر الصغيرة حتى تبلغ» وتأذن» وزعم أن تزويج النبي ييا عائشة» وهي بنت ست 
سارن 015 من ستساتصةه ومقابله تجويز الحسن» والنخع للأب إجبار بنته كبيرة كانت» 
أو صغيرةٌ» بكرًا كانت أو شنا التهى . والله تعالى أعلم الس واب 

5" (أخْبرَنَا شاق بن إِْرَاهِيمَ » قَالَ: أنْبَأنَا بو مُعَاوِيَة قال: حَدَّنْنَا هِشَامْ بْنُ 
عرْوَة: عن أبيه » عَنْ عَائِشة : أن رَسُول الله يكل تَرَوْجَهَاء وَهِىَ بِنْتُ سِتُْ» وبنى مهاء 
وهي بنْتُ ټشع»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ۲/۲ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة» من كبار [9] ٠٠/۲٠‏ . 

۳- (هشام بن عروة) بن الزبير» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس [59]51/ 5١‏ . 


)۱( «(فتح ۰--۲"43 . 


للا 4 شرح سنن النسائي - كناب التكاح 

. ٤٤/٤١ ]7”[ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ © . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين› غير شيخهء فمروزيّ» وأبي معاوية› 
فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن تابعىَّ» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وفية عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )9*1٠(‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 


(عَن عَائِشة) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ ا أي عقد عليهاء وكان 
ذلك بمكة قبل الهجرة (وَهِنَ بلتُ سِتْ) أي بنت ست سنين (وَبْنَى با) أي دخل اء 
وكان ذلك بالمدينة في شوّال من السنة الأولى من الهجرة. وقيل: من السنة الثانية . 
[فائدة]: قال الفيّوميَ: وبنى على أهله : دخل بياء وأضله أن الرجل كان إذا تروچ 
بی للعزس خبَاءَ جديداء وعَمْرَه بما يُحتاج إليه . أو بني له؛ تكريمّاء ثم کثر» حتى كُنِي 
به عن الجماع. وقال ابن دُريد: بَنى عليهاء وبَئّى بهاء والأول أفصح» هكذا نقله 
جماعة . ولفظ «التهذيب»: والعامّة تقول: بى بأهله» وليس من كلام العرب. قال ابن 
السّكيت: بى على أهله : إذا زفت إليه انته 0" , 

وعبارة ابن منظور: والباني: العروس الذي يبني على أهله» قال الشاعر [شطر بيت 

| يلوخ كاأئة مِصبَمُ بابي 

وبَئَى فلان على أهله بناءً» ولا يقال بأهله. هذا قول أهل اللغة. وحكى ابن جلى : 
بنی بأهلهء وابتنى بہاء عذاهما جميعًا بالباء. ثم ذكر نحو ما تقدّم عن «تهذيب 
الأزهرىٌ؟. قال: وقد ورد بنى بأهله في شعر جردانٍ الْعَوْدِ قال [من الطويل]: 

فال ابن الأثير: وقد جاء بى بأهله في غير موضع من الحديث» وغير الحديث 
انتهى 7 , 


. راجع «المصباح المنير؟ في مادة بنى‎ )١( 
. راجع «لسان العرسة في مادة بنى‎ (۲( 


4- (إنكاح الرجل ابتتة الصّغيرة) - حديث رقم 1ه ٠م‏ 











وقال في «الفتح» بعد ما ذكر قول من قال: لا يقال: بنى بأهله : ما نصّه: ولا معنى 
لهذا التغليط ؛ لكثرة استعمال الفصحاء له» وحسبك بقول عائشة: «بنى بي»» وبقول 
عروة في آخر الحديث: «وبنى ا». عه 210 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فثبت بما ذكر أن «بنى بها» لغة عربيّة» فصيحة؛ 
لورودها فى الشعر العربن» وفى كلام الفصحاء» كعائشة» وعروة» وغيرهمء وأثبتها 
من اللغويين ابن ذريد» وابن جئي» فلا يصح دعوى أا لغة عاميّة» فتبصر» ولا تتحيّر. 
واللّه تعالى أعلم . ظ 

(وَهِيَ بٿ تِسع) وفي رواية البخارى من طريق أبي أسامة ع عن هشام» عن أبيه؛ 
قال: «ثوفيت خديجة قبل مخرج النبي بل إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين» أو 
قريبًا من ذلك». ونكح عائشة» وهي بنت ست سنين» ثم بنى بهاء» وهي بنت تسع 
ضاي 

فقال في «الفتح»: فيه إشكال؛ لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه 
المدينة بسنتين» ونحو ذلك؛ لأن قوله: «فلبث سنتين» أو نحو ذلك»» أي بعد موت 
خديجة . وقوله: «ونكح عائشة»»؛ أي عقد عليها لقوله بعد ذلك: «وبنى بهاء وهي بنت 
تسع٤»‏ فيخرج من ذلك أنه بنى بعد قدومه بسنتين» وليس كذلك؛ لآنه وقع عند 
المصتف -البخاريّ- في «النكاح» من رواية الثوريّء عن هشام بن عروة في هذا 
الحديث (ومكنت عنده تسعاة» وسيأتي ما قيل : من إدراج النكاح في هذه الطريق› وهو 
في الجملة صحيح › فإن عند مسلم من حديث الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة في هذا 
الحديث: وزفت إليه» وهي بنت تسعء ولغبّتها معهاء ومات عنهاء وهي بنت ثمان 
عشرة». وله من طريق الأسود» عن عائشة نحوه. ومن طريق عبد الله بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة : «تزوّجني رسول الله ية في شوّال» وبنى بي في شوال»» فعلى هذا 
فقوله: «فلبث سنتين» أو قريبًا من ذلك4» أي لم يدخل على أحد من النساءء ثم دخل 
على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر» ثم بنى بعائشة بعد أن هاجر» فكأن ذكر سودة سقط 
على بعض رواته . ظ ظ 

وقد روى أحمد» والطبرانيٌ بإسناد حسن» عن عائشة» قالت: «لما توفيت خديجة 
قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول الله ألا تَرَوَج؟ قال: نعم» فما 
عندك؟ قالت: بكر وثيّب» البكر بنت أحبٌ خلق الله إليك عائشة» والثتّب سودة بنت 





. راجع «الفتح» 1۲۸/۷ .في «مناقب الأنصار»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ النكاح 


١1١ دح‎ 


زمعة. قال: فاذهبي» فاذكريهما علىّ»ء فدخلت على أبي بكرء فقال: إنما هي بنت 
اخ قال : قولي له انس أخي في الإسلام. وابنتك تصلح لي. فجاأءه » گە ثم 
دخلت على سودة» فقالت لها: أخبري أبى» فذكرت لهء فزوّجه»”''. وذكر ابن إسحاق 


: وهذا الحديث ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» مطؤّلاًء ولفظه‎ )١( 
› حلثنا محمد بن بشر ء قال * حدثنا محمد بن عمرو» قال * حدثنا أبو سلمة» ويحيى‎ - ١ 
قالا: لما لكت خديجةء جاءت خولة بنت حكيم» امرأة عثمان بن مظعون» قالت: يا رسول‎ 
› اللهء ألا تزوج؟» قال: «من؛ . قالت: إن شئت بكراء وإن شئت ثيباء قال: «فمن البكر؟»‎ 
قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك» عائشة بنت أبي بكرء قال: «ومن الثيب؟؟ » قالت:‎ 
› سودة ابنة زمعة» قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول». قال: «فاذهبى» فاذكريهما على؟‎ 
فدخلت بيت أبي بكرء فقالت: يا أم رُومان» ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟›‎ 
قالت: وما ذاك؟» قالت: أرسلني رسول الله ية أخطب عليه عائشة» قالت: انتظري أبا بكر‎ 
حتى يأتي» فجاء أبو بكرء فقالت: يا أبا بكر» ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟» قال:‎ 
وما ذاك؟» قالت: أرسلني رسول الله بء أخطب عليه عائشة» قال: وهل تصلح له» إنما هي‎ 
ابنة أخيه» فرجعت إلى رسول الله لد فذكرت له ذلك قال: «ارجعي إليه» فقولي له: أنا‎ 
» أخوك› وأنت أخي في اللإسلام» وابتتك تصلح لي» »> فرجعت») فذكرت ذلك له قال انتظري‎ 
وخرج› قالت أم رومان: إن مُطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه› فواللّه ما وعد موعدا قط»‎ 
فأخلفه» لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي» وعنده امرآته» آم الفتى» فقالت: يا ابن‎ 
أبي قحافة» لعلك مُضْب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه» إن تزوج إليك» قال أبو بكر‎ 
للمطعم بن عدي : أقولٌ هله تقول» قال إنها تقول ذلك فخرج من عنده» وقد أذهب الله عز‎ 
وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده» فرجع» فقال لخولة: ادعي لي رسول الله اء‎ 
فدعته › فزوجها إيأه» وعائشة يومئل بنت ست سئين › ثم خرجت › فدخلت على سودة بنت‎ 
زمعة» فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟» قالت: ما ذاك؟ قالت:‎ 
سل رسول الله عليه أخطبك عليه» قالت : وددت» ادخلى إلى آہی› فادکري ذاك له» وكان‎ 
شيخا كبيراء قد أدركه السن» قد تخلف عن الحج» فدخلت عليه» فحيته بتحية الجاهلية» فقال:‎ 
من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم» قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله‎ 
أخطب عليه سودة» قال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك» قال: ادعها لي»‎ 
فدعيتهاء قال: أي بنية» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» قد أرسل يخطبك»‎ 
وهو كفء كريم» أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم» قال : ادعيه لي» فجاء رسول الله عة إليه»‎ 
فزوجها إياه» فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج› فجعل يُحثِي في رأسه التراب» فقال بعد أن‎ 
أسلم : لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب» أن تزوج رسول الله ييا سودة بنت زمعةء‎ 
قالت عائشة : فقدمنا المديئة» فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح. قالت: فجاء رسول‎ 
الله الاو ۰ فدخل بيتئا » واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء » فجاءتني أمي » وإني لفي أرجوحة‎ 
بين عذقين › ترجح بي » فأنزلتني من الأرجوحة»› ولي حميمة» ففرقتها. ومسحت وجهي بشيء‎ 
من ماء» ثم أقبلت تقودني» حتى وقفت بي عند الباب» وإني لأخبج . حتى سكن من نفسي» ثم‎ 
دخلت بي ۰ فإذا رسول الله ية جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونسماء من الأنصار.‎ 
فأجلستني في حجره» ثم قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهمء وبارك لهم فيك» فوثب‎ 


ع 
0 


الرجال والنساءء» فخرجواء وبنى بي رسول الله هة في بيتناء ما نحرت علي جزورء ولا ذبحت= 


4- (إنكاخ الرّجّل اة الصغيرة) 


- حديث رقم ۳۲٣۹‏ 











وغيره أنه دخل على سودة بمكة 

وأخرج الطبرانين من وجه ۴ عن عائشة قالت: «لما هاجر رسول الله علد 
وأبو بكر خَلَمّنا بمكة» فلما استمَرٌ بالمدينة › کا يا ا وأبا e‏ وبعث أبو 
بكر عبد الله بن أرَيقطء وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل معه أم رومان» وأم 
أبي بكرء وأنا وأختي أسماء» فخرج بناء وخرج زيدء وأبو رافع بفاطمة» وأ كلثوم» 
وسوكة نت ست وا زايد ارات نه أم أيمن» وولديها أيمنء وأسامة» واصطحيناء حتى 
قدمنا المدينة» فنزلت في عيال في بكرء ونزل آل النبي يو عنده. وهو يومئذ يبني 
المسجد وييوته فاسل سودة بنج ؤمعة الحد تلك البيورت »+ وكان يكن عنتهاء قال أه 
أبوبكر: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبنى بي . . .» الحديث . 

قال الماوردي : الفقهاء يقولون: تزوج عائشة قبل سودة» والمحدثون يقولون: تروج 
سودة قبل عائشة» وقد يُجمع بينهما بأنه عقد على عائشة» ولم يدخل بهاء ودخل بسودة . 

قال الحافظ : والرواية التي ذكرتها عن الطبراني ترفع الإشكال» وتوجه الجمع 
المذكور. واللّه أعلم . 

وقد أخرج الإسماعيلي من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى» عن هشام» عن أبيه 
«أنه كتب إلى الوليد: إنك سألتني متى توفيت خديجة؟ وإنها توفيت قبل مخرج النبي ككل 
من مكة بثلاث سنين» أو قريب من ذلك» نكح النبي 4ل عائشة بعد مُتَوَفْى خديجةء 
وعاققة بنك سك سئین» ثم ا لني لبتي ما يعد ما قم المد أ يوهي بنك تدب 
سنين» . وهذا السياق لا إشكال فيه ويرتفع به ما تقذم من الإشكال أب يضًا. واللّه أعلم. 

وإذا ثبت أنه بنى بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة قوي قول من قال: إنه 
دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر. وقد وهاه النوويّ في «تبذيبه»» وليس بواهٍ إذا عددناه 
من ربيع الأول» وجرمه بان دخوله يبا كان في السنة الثانية يحالف ما ثبت أنه دخل بها 
بعد خديجة بثلاث سنين. وقال الدمياطئ فى «السيرة» له: ماتت خديجة فى رمضان» 
وعقد على سردا في شنوّال: ثم على عائظة ه وضل بسردة قبل عاشة. ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تحرر بما سبق أنه يه تزوج عائشة قبل سودة»› 
ودخل بسودة قبل عائشة ته » وهذا هو الجمع السديد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


= علي شاة» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة» كان يرسل بها إلى رسول الله يكل إذا دار إلى 
نسائه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين . انتهى «المسندة 5/ ۲۱۱-۲۱۰ . وهذا إسناد صحيح»› إلا أنه 


مرسل . 
)١(‏ «فتح» 1۳٠-1۲۹/۷‏ . «كتاب مناقب الأنصار» . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -5605/9594” و۳۲۵۷ و۸٥۳۲‏ و۹٥۳۲‏ ولا/ا/ اا و۷۸/ ۳۳۷۹ 
و٠7”7”8-‏ وفى «الكبرى» ۲۷/ ٥۳٦٥‏ و٦٦۳٥‏ ولاكلاه و۸٦۳٥‏ و0759 و۸۹/ ٥٥٦۹‏ 
و٩00۷‏ وه و٠9/ o0۷‏ . وأخرجه (خ) في «النکاح» ۵۱۳۳ و5175 و۱۵۸٥‏ 
(م) في «النكاح» ۱٤٩۲‏ (د) فی «النکاح» ۲۱۲۱ و«الأدب» ٤۹۳۳‏ وه ٤‏ (ق) في 
«النكاح» ۱۸۷١‏ (أحمد) في «باقي الأنصار»٤۱٤۲٠۲‏ و108550١‏ (الدارمي) في 
«النکاح۱۲٣۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز إنكاح الأب بنته 
الصغيرة» وهو مجمع عليه إلا ما حكي عن ابن شبرمة كما تقدّم . 

(ومنها): جواز نكاح المرأة» وإن لم تكن صالحة للوطء. (ومنها): أن الول 
الخاص يقدم على الوليّ العام» حيث زوج أبو بكر بنته عائشة للضي َكل وقد اختلف 
فيه عند المالكيّة» كما أشار إليه في «الفتتم»(''. 

(ومنها) : أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصوّر منها 
الإذنء وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استذانباء إذ لا معنى لذلك» حيث إنبا لا تدري ما 
هو النكاح . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى : هذا صريحٌ في جواز تزويج الأب الصغيرةً بغير إذنها؛ 
لأنه لا إذن لهاء والجدّ كالأب عندنا. قال: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته 
العسخيرة ليا الحديتثت : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دعرى الإجماع فيه نظرء فقد تقدم خلاف ابن شبرمة 
فيه» فتنبّه . والله أعلم . 

قال: وإذا بلغت فلا خيار لها فى فسخه عند مالك» والشافعيَ» وسائر فقهاء 
اللحجاق . وتال آمل العراق: لها الشار إذا بلقت ما غير الأب والجة من الأرلياب 
فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ» والثوريٌ» ومالك وابن أبي ليلى» وأحمد» وأبي 
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)۱( لافتح ۰ . 


4 (انکاح الرجّل ايت الصّغِيرة) - حديث رقم لاه ٠‏ 


۹ اتتت 


ثور» وأبي غبيدء والجمهورء قالوا: فإن زوّجها لم يصخ. وقال الأوزاعيّء وأبو 
حنيقة » وآخرون من السلف : يجوز لجميع الأولياء» ويصح › ولها الخيار إذا بلغت إلا 
أا n,‏ فقال: لا خيار لها. 
تفق الجمهور على أن الوصيّ الأجنبيّ لا يزوجها. وجوز شريحٌ» وعروة» وحمَّاذ 

ha‏ وحكاه الخطابن عن مالك أيضا. 

قال : (واعلم): أن الشافعيّ» وأصحابه قالوا: يُستحبَ أن لا يزوج الأب والجدّ حتى 
تبلغ » ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج» وهي كارهة. وهذا الذي قالوه: لا يخالف 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها؛ لأن مرادهم أنه لا يزوّجها قبل البلوغ إذا لم تكن 
مصلحة ظاهرةٌ يخاف فوتها بالتأخير» كحديث عائشة» فيستحبٌ تحصيل ذلك الزوج؛ 
لأن الأب مأمور بمصلحة ولدهء فلا يفوّتها. 

قال: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة» والدخول اء فإن اتفق الزوج والوليَ 
على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة ة عمل به وإن اختلفاء فقال أحمد» وأبو عبيد : تجبر 
على الله بشت تع مشن دوت غيرها. وقال مالك» والشافعيّ. وأبو حنيفة : حد ذلك 
أن تطيق الجماع. ويختلف ذلك باختلافهنٌ › ولا يضبط بسنّ. وهذا هو الصحيح › 
ولیس حديث عائشة تحديدًاء ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع. ولا الإذن فيه 
لمن لم تُطقهء وقد بلغت تسعًا. قال الداوديّ وكانت عائشة قد شبّت شَبابًا حسنًا رضي 
الله تعالى عنها انتهى كلام النووي وعيمة الله یال .وهو يق القيس دا وال 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا» وتعع الوكيل . 

/أت ” ”1# (أَخْبَرَنَا محمد بْنُ النَضْرٍ بن مُسَاوِرِء قال : حَدَنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيمَانَ عن 
هشام بن عروَة عَنْ أيه عَنْ عَابْشَة قَالَتْ : اتَروْجَنِي وول الله ؛ 5 لسع سِنِينَ. 
وَدَخَلَ عَلَيّ لسع سِنِينَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد ٠‏ بن النضر بن مساور» المروزيٌ» صدوق 
YTEV/Y* [1°]‏ . 

واجعفر بن سليمان» الصبَعيّ ‏ أبو سليمان البصريٌّ» صدوق زاهد» يتشيّع [۸] 11 
٤‏ . والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله : لالسبع سئين» هكذا في هذه الرواية› وكذا هو عند مسلم من طريق معمرء 

عن الزهريّ» عن هشام» وكذا فى رواية حماد بن سلمة عند أحمد رحمه الله تعالى فى في 
(امسنده) » ولفظه : 





۲ u 6 مكهت‎ 





حدثنا حسن بن موسى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة»› عن أبيه؛ 
عن عائشة» قالت : «تزوجني رسول الله ا › مُتَوَفُى خديجةء قبل مخرجه إلى المدينة› 


بسنتين أو ثلاث» وأنا بنت سبع سنين › فلما قدمنا المدينة» جاءتني نسوة » وأنا ألعب في 
راع (VIE‏ 


4 لكين يي هبنتي و ضتعندي ؛ فم أتين بی رسول الله کل 
7 


أزجُوحة» وأنا مُجَمْمَه 
فبَنَى بي» رانا يفت شع سی 

وفي «مسند أبي داود الطيالسي» -ص ۰٥‏ ۲- شك حماد في ست» أو سبع» ولفظه : 
١تزوّجني‏ وسو الله يك وأنا بنت ست أو سبع بمكة. . .) 

والجمع بين الروايتين» كما قال النووي أن يقال: أنه كان لها ست وكسرّء ففي رواية 
اقتصرت على السنين» وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها. والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصوات؛ وال ام والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أخْبَرَنًا قُتَبَة» قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْمَرُّ عَنْ مُطَرّفٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي 
ُيده كَالَ: كال عَائِعَةُ: «تَرَوّجَنِي رَسُولْ الله ية قشع سِنِينَ» وَصَحِبْتُةُ يَسْعَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عَبْثْر) -بفتح أوله» وسكون الموخدة» وفتح المثلئة- 
ابن القاسم الزبيدي -بالض- أبو زبيد -مصغرًا- الكوفيّ» ثقة [۸] ١١54/١19٠‏ . 

وامطرّف» -بصيغة اسم الفاعل- ابن طريف الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار [5] ؟/ 
it:‏ 

و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعئ الثقة الثبت الكوفي. و«أبو عبيدة» : 
هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذليَ الكرفي ‏ ثقة من كبار [۳] 177/6008 . 

وقوله: «لتسع سنين» هكذا هو في هذه الروايةء وكذا في رواية الأسود التي بعدهاء 
وهي مخالفة لرواية عروة» فإن فيه : «تزوجني لست سَلِينْ) 2 كما تقدم. 

ابو الجمع بين الروايتين بحمل «قولها: تزؤجني» على معنى بَنَى بي»» فلا 

لف بين الروايتين. والله تعالى أعلم. 

واس يم إسحاق السبيعيّ › وهو مدلیں› وقد عنعنه» لکن يشهد له ما 
یله رما بست فيشيج. والله تعالى أعلم یشراب اله المربيع دالبب .وهو 
حسيناء ونعم الوكيل . 


)١(‏ «المْجَمُما كمالمَعَظم» بصيغة اسم المفعول: ذوالْجُمَة» و«الْجُمّة؛ بالضمَ: مُجِتّمع شعر الرأس 
أفاده في «القاموس؟ . 
(90) اش ات ۹ر٤4‏ , 








١ * ١‏ چت 


ر بے ات “ل 


4- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلّوِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبء كَالَا: حَدَتَنا أَبُو مُعَاوتَةَ عَن 
الأغْمَّش» عَنْ إِبْرَاِيمَ» عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْضَة: «تَرَوْجَهَا رَسُولُ الله بي وَهِيَ 3ل 
ټشع» وَمَاتَ عَنْهَاء وهي بِنْتْ ماني عَشْرَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن العلاء»: هو أبو كريب أحد مشايخ 
الحكة : و«أحمد بن حرب»: هو الطائئ الموصلىّ › صدوق ١70/٠١١71]1٠١[‏ . تفرد به 
المصتف . و(إبرأهيم)» : هو أبن يزيد النخعئ. و«الأسود»: هو أبن يزيد النخعي . 

وقوله: «بنت تسع» تقدّم قريبًا أن المراد أنه بنى بهاء لاأنه عقد عليها النكاح وهي 
بدت تسعء فإنه إنما عقد عليها وهي بنت ست سنين» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

والحذيث صحيح» وقد سبق تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه إنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد بيان جواز 
تزويج الرجل ابنته الكبيرة بغير إذنهاء إذا علم أنها لا تكره ذلك» وكان الخاطب كفوًا 
لهاء وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

> (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله ن الْمْبَارَكِ قال : حَدَنْنًا يَعْقَوبٌ بن إِبْرَاهِيِمَ بْنِ 
سعد قال : : حَدََْا أبي» عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» قَالَ ا کی ا نه حينم 
شيع د اللو بق مر يُحَدثُ ى أنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب رَضِي الله عله حَدّنَنَاء قال : 
يمت حَفْصَةُ نت عُمَر٬‏ ِن حيس بن حُذَاقةَ السَهعِي؛ وان هن أضحَاب رَسُولٍ الله 
كتوفي امین قال عُمَرُ: َنَتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ؛ رَضِي الله عله » قرشت عليه قد 
بنك عمَرَء قال : قلتُ : إن شت |50 قال : انر في أَمرِي ؛ ليشت" لَيالي٬‏ 

ثم لقني . فَقَال : قَذ بَا لي أن لا روج يَؤْمِى هَذَاء قال عَمَرْ + قق © أبَا بكر الصَديقَ 
رَضِي الله عن قلت ؛ إن شغت روج حفْصة بلك مر ضمت اب ب ٠‏ فلم يَرْجِعْ إل 


. وفي نسخة: «فلبث»‎ )١( 
. وفي نسخة: «فأتيت»‎ )۲( 
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٣۲ 
شَيْئَاء فَكُنْتُ عَلَيهِ أَوْجَدَ مِئي عَلَى عُفْمَانَ فَلَبِنْتُ لَيَاليء ثُمْ حَطَبَهَا رَسُولُ الله ي‎ 
انها إَِاهُ يني ابو بر» فمالَ : َلك وَجَذت عَلَيْ؛ جين عَرَضْتَ عَلي حَفْصَةٌ» فلم‎ 
أزجغ إِلَيِكَ شيئاء قال عَمَرُ : قَلْتُ: : نعم قال : نه لَمْ يَمتَعنِي أَنْ أرْجعَ إِلَيِكَ شَيْنَاء فِيمَا‎ 
عَرَضْتٌ عَلَىَ. إلا أي قَذ كُنتُ عَلِمْتُ  أن رَسُولَ الله ي قذ ذَكَرَهَاء وَلَمْ كن لِأَمْشِىَ سر‎ 
. رَسُولٍ الله يكل وَلَْ تَرَكَهَا رَسُولُ الله ية كَبلَتُهَا)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن المبارك»: هو أبو جعفر 
الْمُخَرْمِيَ البغداديّ الثقة الحافظ. و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريّ المدني» نزيل 
البغداد الثقة الفاضل . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المدنيّ» 
نزيل بغداد الثقة الحجة. و«صالح»: هو ابن كيسان الثقة الثبت . 

وقوله: «وقد بدا لي» أي ظهر لي عدم تزوّجي في هذه الأوقات» فاليوم بمعنى 
الوقت . 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد تقدّم شرحهء والكلام على مسائله قبل خمسة 
أبواب -۳۲٤۹/۲٤-‏ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب؟ . 








زاد في «الكبر ی: نر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه) . 

١‏ (أْخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ» قَالَ: حَدَنَنَا ماك عَن عَبْدٍ الله بن الْمَضْلء عَنْ نَافِع بْن 
جُبَيْرِ بن مُطعِم ن ان ياس : أن رَسُولَ الله يكلو قَالَ : الأب احق بها من وليه 
وَالبکر نتان في نَفْسِهَاء وَإِدْثَا ضُمَامًا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

: (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة: رامن التين» وكير ال 1 ثرالا‎ -١ 

۳- (عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميّ 


| “[- ااال البكبر فى یق - ديف رقي ۴۴۹١‏ 








E 








المدنيّ» ثقَةَ [£] 65/ ۲۷٥۲‏ . 

5- (ناقع بن جبير بن مطعم) النوفليّ» أبو محمدء أو أبو عبد الله المدنيئ» ثقة 
فاضل [”7] ۱۲٤/۹٦‏ . 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١/71‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فإنه بغلانيّ . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأرعة: وال السا وال تعالى أعلم . ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله ل كَالَ: «الْأَيْمُ) -بفتح 
الهمزة» وتشديد التحتانيّة-: هو في الأصل من لا زوج لهاء بكرًا كانت» أو ثيَبّا 
والمراد به هنا: الثيّبء كما فسّرته الرواية الأخرى» ولمقابلته بالبكرء ولأنه الأكثر 
استحيالا. 

قال أبو العباس القرطبيّ : اتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا 
زوج لها بكوًا كانت أن ياء .ومنه قوله تعالى: ##وأتككرا الذبني ي [التور ؛ ]۳٢‏ 
تقول العرب تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج» ويقال: أيَمْ بيّنة الأَيمَة» وقد آمت 
هي» وَإِمْتٌ أناء قال الشاعر [من الطويل]: 

َقَذ إِنْتُ حى لَامَني كَل صَاحِبٍ رَجَاءَ بِسَلْمَى أن نَئِيمَ كما إِنْتُ 

قال أبو عبيد: يقال: رجل أَيّمُّء وامرأةٌ أيَْمّ وأكثر ما يكون في النساء» وهو 
كالمستعار في الرجال. انتهى”'" . 

وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في المراد بالأيم هناء مع اتفاق أهل اللغة على 
أا تطلق على امرأة لا زوج لهاء صغيرةً كانت» أو كبيرةٌ» بكرًا كانت» أو ثيَبًا. قاله 
إبراهيم الحربيّ» وإسماعيل القاضي» وغيرهما. والأيمَةٌ العُزُوبة» ورجل أُيمْء وامرأة 
ا حك اھ جد اة اشا 

قال القاضي : ثم اختلف العلماء فى المراد به هناء فقال علماء الحجازء والفقهاء 


(۱) «المفهم» 5011 
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كافة : المراد الثْيّب» واستدلوا بأنه جاء مفسّرًا فى الرواية الأخرى بالثيّب» ويأتها جعلت 
في مقابلة البكر» وبأن أكثر استعمالها في اللغة لاتب . وقال الكوفيونء وزفر: الأيّم هنا 
كل امرأة لا زوج لهاء بكرًا كانت أوثيبّاء كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكل امرأة 
بلغت فهي أحق بنفسها من وليّهاء وعقدها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال 
الشعبيّ ) والزهرى» قالوا: ولیس الوليّ من أركان صحة النكاح»› بل من تمامه. وقال 
الأوزاعيّ» وأبو يوسف» ومحمد: تتوقف صخة النكاح على إجازة الولىّ. 

قال القاضي : واختلفوا أيضا في قوله بي: «أحقّ من وليّها»» هل هي أحق بالإذن 
فقطء أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط. وعند هؤلاء ہما 
ايل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الولنَ شرط في صخة 
التكاحء وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن» إما صريحًاء وهو للثيّبء أو سكوتاء وهو للبكر 
للحديث الصحيح : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» . واللّه تعالى أعلم . 

(أحَقٌ بتَفْيهًَا من وَلِيْها) و ولا ينطق الوليّ عنها. 

وقال النوويّ: يحتمل من حيث المعنى أ واب أحق من وليّها في کل شيء» من 
عقد» وغيره» كما قاله أبو حنيفة» وداود. ويحتمل أنها أحق بالرضاء أي لا تُزوّج حتى 
تنطق بالإذن» بخلاف البكر» ولكن لما صح قوله با : «لآ نكاح إلا بولئ» مع غيره من 
الأحاديث الذالة على اشتراط الوليّ تعيّن الاحتمال الثاني . 

[واعلم] : أن لفظة «أحق» هنا للمشاركة» معناه أن لها في نفسها في النكاح حقاء 
ولوا حقاء وحقها أوكد من حقّهء فإنه لو راد تزويجها كفؤاء وامتنعت لم تجبر» ولو 
أرادت أن تتزوّج كفؤّاء فامتنع الول أجبرء فإن أصرّ زوّجها القاضي» فدل على تأكيد 
ها ورجحانه انت . 

(وَالْبكرُ تُسْتَأدّنُ في نَفْسِهَا) ببناء الفعل للمفعول: أي يطلب إذنها في تزويجها. وفي 
الروايات الآتية بلفظ : «تستأمر». 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هكذا وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «والبكر تستأمر»» وفي حديث أبي هريرة طك : «الأيم تُستأمر» والبكر 
تستادن٤»‏ وهو أئقن مساقًا من حديتث ابن عباس لأن اتستامر؟ معداة * تستدقى أمرهاء 
وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمّى أمرّاء وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا 


)1( راجع شرح مسلم للنووي؛ 4 . 
(۲( شرح مسلم! ۰۸/۹ 
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يلحقها من الخجل» والانقباض ما يَلحق البكرء فلا يكتفى منها إلا بنطق يدل على 
مرادها صريحًا. وأما «تستأذن» فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدل على رضاهاء وإذنها 
بأيّ وجه كان» من سكوت» أو غيره» ولا تكلف النطقّ» ولذلك لما قال فى حديث ابن 
عباس «لا تُتكح البكر حتى تُستأذن» أشكل عليهم إذنهاء فسألواء فأجيبوا بقوله (وَإِذْمَا 
صماتها) بضم الصاد المهملة» ويقال: فيه الصَّمت -بالفتح- والصّموت -بالضة-: 
ومعناها السكوت» ولشيخنا عبد الباسط المناسئ رحمه الله تعالى : 

الصَّمْتُ وَالصّمَاتُ والصٌّمُوتٌ مَضَليرٌ يُعْتَى ما السُكُوتٌ 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: والأصل وصّماتها كإذنهاء ضسُبّهَ الصّماتُ بالإذن 
شرعًاء ثم جُعِل إِذنًا مجازاء ثم فُذّم مبالغة» والمعنى: هو كاف في الإذن» وهذا مثل 
قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه»» والأصل ذكاة أمّ الجنين ذكاتهء وإنما قلنا: الأصل : 
صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخْبرُ عن شيء إلا بما يصح أن يكون وصمًا له حقيقة» أو 
مجاراء فيصح أن يقال: الفرس يطير» ولا يصح أن يقال: الحجر يطير؛ لأنه لا يوصف 
بذلك» فصّماتها كإذنها صحيح» ولا يصح أن يكون (إذنها» مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصح 
أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له» فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتهاء وقبل 
الشرع كان سكوتها غير كاف» فكذلك إذنهاء فينعكس المعنى انتهى”'' . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : يستحبٌ إعلام البكر أن سكوتبها إذنُء لكن لو قالت 
بعد العقد: ما علمت أن صمتي إِذنّ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور» وأبطله بعض 
المالكيّة» وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلانا إن رضيت فاسكتي» وإن كرهت 
فانطلقي . وقال بعضهم: يُطال المقام عندها لثلا تخجل» فيمنعها ذلك من المسارعة . 
واختلفوا فيما إذا لم تتكلم» بل ظهرت منها قرينة السخطء أو الرضا بالتبِسّم مثلاء أو 
البكاء» فعند المالكيّة إن نفرت» أو بكت» أو قامت» أو ظهر منها ما يدل على الكراهة 
لم تَروّج . وعند الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح 
ونحوه» وفرّق بعضهم بين الدمع» فإن كان حارًا دل على المنع» وإن كان باردًا دل على 
الرضا. قاله في «الفتح»”'". واللّه تعالى أعلم بالصراب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 


)1( راجع «المصباح المنير» في مادة صمت . 
(۲) «فتح» ۲٤۲/۱۰‏ . ظ 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه ھهنا- -۲٣۰١ /٣٣و ٣٤و ۲۹٣و ٣۲٣۲و ۳۲٣۱/۳۱‏ وفى 
«الکبری۲۸۲/ ۵۳۷۱ و۰۳۷۲ و۰۳۷۲ و۳۷۳٥‏ و٤۳۷٥‏ . وأخرجه (م) في «النکاس) 
0١‏ (د) في «النكاح9480١٠‏ و٠٠٠۲‏ (ت) في «النكاح»80١١١‏ (ق) في 
«النكاح»١817١1‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۱۸۹۱ و55١5‏ وا٣٣۲‏ و۲۱۲٣‏ 
و۳ و١١41"‏ و5١١١‏ و۲۱۸۸ و۲۱۸۹ (الدارمي) في «النکاح٩۲۱۸۸‏ و۲۱۸۹ 
و۲۱۹۰ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو وجوب استئذان البكر في 
نفسها. (ومنها): أن الأيّم أحق بأمر النكاح من الولىّ» بمعنى أنه لا بد من إذنها 
الصريح» أو رذهاء لا بمعنى أنها تزوّج نفسهاء كما يقول به داود الظاهريّ . (ومنها) : 
أن البكر لا يجب عليها التصريح بالقول» بل يكفي سكوتبها. (ومنها): أنه يدل على أن 
السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضا به. لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن 
خوف ونحوه. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغةء إذ لا 
معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن؟». ومن يستوي سكوتها وسخطها. (ومنها): أنه 
يدل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح» وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق 
أولى» وشذ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يجوز أيضًاء وقوفا عند ظاهر قوله: «وإذنها 
أن تسكت». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنهاء 
وتفويضها لا يكون رضا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها. وخص بعض 
الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّء دون غيرهما؛ لأنها 
تستحيي منهما أكثر من غيرهما. 

والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع 
الأولياء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير 
إذنها: ذهب الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» ووافقهم أبو ثور: إلى شترط استئذانهاء 
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فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . 

وذهب أخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوّجهاء ولو كانت بالغة بغير استئذان» وهو 
قول ابن أبي ليلى» ومالك» والليث» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق. 

ومن حجتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيّب أحق بنفسها من وليّهاء فدل 
على أن ولي البكر أحق بها منها. 

واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى› 
مرفوعًا: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها»» قال: فقيّد ذلك باليتيمة» 
فيحمل المطلق عليه . 

وفيه نظر -كما قال الحافظ- لحديث ابن عباس الأتي بلفظ: «والبكر يستأمرها 
أبوها» قتضى. على :د کر الأب ٠‏ 

وأجاب الشافعيّ بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس . ويؤيّده حديث ابن عمرء 
رفعه: «آمروا النساء في بناتهنَّ4. أخرجه أبو داود. قال الشافعيّ: لا خلاف أنه ليس 
للام أمرّء لكنه على معنى استطابة النفس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيفٌء لا يصلح للاستدلال به. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال البيهقى : زيادة ذكر الأب فى حديث ابن عباس غير محفوظة» قال الشافعى : 
زادها ابن شي فى سقيثه. وكات اين عمرء والقاسب وسال يزؤسوت. الأبكار 9 
يستأمروحمنّ . قال البيهقيّ: والمحفوظ فى حديث ابن عباس: «البكر تستأمر»» ورواه 
صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة تستأمر»» وكذلك رواه أبو بردة» عن أبى موسى» 
ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة . 

قال الحافظ : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب» ولو قال قائل : بل المراد 
باليتيمة البكر لم يُدفع» و«تُستأمر» بضع أوله يدخل فيه الأب وغيره» فلا تعارض بين 
الروايات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ هذا حسنٌ جذا. 

وحاصله أن رواية «يستأذنها أبوها» صحيحة؛ لأا زيادة ثقة حافظ» وهو سفيان بن 
عيينة » وأيضا إن رواية «تستأذن» لا تنافيهاء إذ الاستئذان يعمّ الأب» وغيره» وأما رواية 
«اليتيمة» فترد إلى معنى «البكر» جمعا بين الروايات. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الأولون -وهو عدم جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها- 
هو الأرجح. لظهور أدلته . واللّه تعالى أعلم . 
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وأما قول الحافظ : ويبقى النظر في أن الاستئمار» هل هو شرط في صخة العقد» أو 
مستحبٌ على معنى استطابة النفس ». كما قال الشافعن؟ كل من الأمرين محتمل انتهى . 

فقيه ذلك ۷ بء ]3 الالعمال الثالى سوس الأنعنابت فة لاب 
لظواهر الأحاديث المذكورة؛ وأما حديث ا داود المذكور» فلا يصلح للاحتجاج ره ؛ 
لأنه ضعيف» كما مرّ آنقاء فالاحتمال الأول -وهو كون الاستثمار شرطا في صخة 
العقد- أقوى» لظواهر الأحاديث . 

وقد حشّق المسألة العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى» فقال في «الهدي» -بعد ذكر 
حديث الاستئذان: ما نضّه: وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على التكاح» 
ولا تزوّج إلا برضاهاء وهذا قول جمهور السلف» ومذهب أبي حنيفة» وأحمد في 
إحدى الروايات عنهء وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواه» وهو الموافق 
لحكم رسول الله بيد وأمرهء ونبيهء وقواعد شريعته» ومصالح أمْتهِ . 

أما موافقته لحكمهء فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة» وليس رواية هذا الحديث 
مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روي مسندّاء ومرسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال 
زيادة» ومن وصله مقدم على من أرسله» فظاهرء وهذا تصرّفهم في غالب الأحاديث» 
فما بال هذاء خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال» كقول كثير من المحدثين» 
فهذا مرسل قويٌء قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة» والقياس» وقواعد الشرع - 
كما سنذكره- فيتعيّن القول به. 

وأما موافقة هذا القول لأمرهء فإنه قال: «والبكر تستأذن»» وهذا أمرٌ مؤكد؛ لأنه 
بصيغة الخبر الذال على تحقق المخبر به» وثبوته» ولزومه» والأصل في أوامره ية أن 
تكون للوجوب» ما لم يقم إجماع على خلافه . 

وأما موافقته لنهيه» فلقوله: «لا تنکح البكر حتى تُستأذن»» فأمرء ونبى» وحكم 
بالتخيير» وهذا إثباتٌ للحكم بأبلغ الطرق. 

وأما موافقته لقواعد شرعه» فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرّف أبوها في أقلّ 
شيء من مالها إلا برضاها'''» ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاهاء فكيف 
يجوز أن يُرقهاء ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هوء وهي من أكره الناس 





)١(‏ قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في هذا الإطلاق نظر لا يخفى؛ لأن الأب يجوز له أن يأكل من 
مال ولده إذا احتاج إليه بغير رضاه؛ للحديث الصحيح الذي أخرجه أحمدء وأصحاب السنن» 
من حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء مرفوعا: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من كسا » والبنت بشملها الولذ. اقدنّه. 


-١‏ (اسْتيذانُ البكر فى تَمسِهَا) 


- یت رف ٣۲۹۱‏ 
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فيه » وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُتكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده. 
ويجعلها اضر عندةغء كما قال النبي َي : «اتقوا الله في التساةء فإِمبنٌ عوان 
عندكم»"''. أي أسرى. ومعلومٌ أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من 
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقد أبطل من قال : إنها إذا عيّنت كفوًا تحبّه» وعيّن 
أبوها كفؤّاء فالعبرة بتعيينه» ولو كان بغيضًا إليهاء قُبيح الخلقة. 

وأما موافقته لمصالح الأمّة» فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره 
وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك بمن تبغضه» وتنفر عنه› 
فلو لم تأت السئّة الصريحة بهذا القول» لكان القياس الصحيح» وقواعد الشريعة لا 
تقتضي غيره. وبالله التوفيق. 

[فإن قيل]: فقد حكم رسول الله ية بالفرق بين البكر والثيّب» وقال: «لا تكح 
الأّم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» وقال: «الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر يستأذنها أبوها»» فجعل الأيْم أحق بنفسها من وليّهاء فعُلم أن ولي البكر أحق بها 
من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيِّم بذلك معنئ. 

وأيضًا فإنه فرق بينهما في صفة الإذن» فجعل إذن اليب النطق» وإذن البكر 
الصّمت» وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حقّ لها مع أبيها. 

[فالجواب]: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغهاء 
وعقلهاء ورُشدهاء وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفؤاء والأحاديث التي 
احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى من قوله: «الأيم أحقٌ 
بنفسها من وليّها». هذا إنما يدل بطريق المفهوم» ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حبجة . 
ولو سُلَم أنه حجةء فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. وهذا أيضًا إنما يدل إذا 
قلت : إن للمفهوم عمومّاء والصواب أنه لا عموم له» إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص 
بالمذكور لا بد له من فائدةٍء وهي نفي الحكم عما عداه» ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى 
ثابت الحكم ومنفيّه فائدة» وأن إثبات حكم آخر للمسكوت فائدة» وإن لم يكن ضد حكم 
المنطوق». وأن تفصيله فائدة» كيف». وهذا مفهومٌ تخالف للقياس الصريح» بل قياس 
الأولى» كما تقذم» ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأممل قوله كَلِْهّ: «والبكر يستأذا أبوها»» عقب قوله: «الأيم أحقٌّ بنفسها من 
وليّها» قطعًا لتوهّم هذا القول» وأن البكر تَزوّج بغير رضاهاء ولا إذنهاء فلا حن لها 





. ؛ وقال: حسن صحيح‎ ١١7 أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


كلظ ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ التُكاح 
في نفسها البتّة » فوصل إحدى الجملتين بالأخرى» دفعًا لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه 
لا يلزم من كون الثيّب أحقٌ بنفسها من وليّها أن لا يكون للبكر حقّ في نفسها البتة. 

وقد اختلف الفقهاء فى مناط الإجبار على سنّة أقوال: 

الدع آله جر بالكارة» وهو غول. الشافيةء ومالك واحيد فى روالة: 
(الثاني): أن يُجبر بالصغرء وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية . (الثالث) : 
أنه يُجبر مهما معّاء وهو الرواية الثالثة عن أحمد. (الرابع): أنه يجبر بأهما وجدء وهو 
الرواية الرابعة عنه. (الخامس): أنه يجبر بالإيلاد» فتجبر الثيّب البالغ» حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصريّ» قال: وهو خلاف الإجماع» قال: وله وجه حسنْ من 
الفقه. قال ابن القيّم: فياليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟ . (السادس): أنه 
يجبر من يكون في عياله. ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب انتهى كلام ابن 
القيّم رحمه الله تعالى '' . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لا يخفى أن الأرجح القول بأن الإجبار ہما معًا؛ فلا 

تجبر البكر البالغة» ولا الثّب الصغير؛ عملا بمقتضى الحديث. والله تعالى أعلم 
الراب وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: ما حاصله: استّدل بحديث الباب على أن 
الصغيرة الثيّب لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحق بنفسها من وليّهاء وعلى أن من زالت 
بكارتها بوطء» ولو كان زنًا لا إجبار عليهاء لأب ولا غيره؛ لعموم قوله: «الثيّب أحقّ 
بنفسها» . 

وقال أبو حنيفة: هي كالبكرء وخالفه صاحباه» واحتّج له بأن علة الاكتفاء بسكوت 
البكر هو الحياء» وهو باق في هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء» لا 
فيمن اتخذت الزنا ديدنا وعادة . 

تع ين بح حل احا ع ی وقابلها بالتّب» فدل على أن 
حكنهما مختلفى. وهل ثبت لا وش غا بدليل أنه لو أوصى , بعتق كل ثيب في ملكه 
دخلت إجماعاء وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوغٌ؛ لأا تستحيي من ذكر وقوع الفجور 
منهاء وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه بف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجم ؛ لعموم 
الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 





المعاد في هدي خير العباد» م/ 44-946 . 


۳۲۹۲ (استيذانُ البكر فى نفْسيهَا) - حديث رقم‎ -٠* ١ 











(المسألة السابعة): أن بعضهم استدل بقوله: «أحق بنفسها» على أن للثيّب أن تتزوج 
بغير ولىّء ولكنها لا تزوّج نفسهاء بل تجعل أمرها إلى رجل» فيزوّجها. حكاه ابن حزم 
عن داود» وتعقيه يحديثث عائشة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعا: «(أيما ارا تست 
بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»» وهو حديث صحيح.ء كما تقذم» وهو يبيّن أن معنى 
قوله : «أحقٌ بنفسها من وليّها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنهاء KET‏ لذ ا 
أن تتزوج لم بجر لها إلا باقن ولكيا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسينا » ونعم الوكيل . [ 

5- أأْخْيَرَنًا مَحْمُودُ بن غَيلَانَ قال: حَدَّتَنا أَبُو دَاوّدَ كَالَ: حَدَئَنَا شعْبَةٌُ» عَنْ 

بن أن : كال : سَمِعئة من بَعْدَ مَوْتٍ افع ؛ بِسَنَة › وَلَهُ يَوْمَيِذٍ حَلْقَة قال : ۴ 

عبد اران الفضل. + م ناقع ين جره عَنِ ابن عباس أنّ الب با قال : : الام 
بنَفْسِهَا مِن وَلِيَهَاء وَالْيَتِيمَة تَسْتَأْمَدٌ وَِذْما صُمَانًا) , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرة. 

و«أبو داود»: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. 

وقوله: «قال: سمعته منه الخ» القائل هو شعبة» وضمير النصب في السمعته ا 
للحديث › والمجرور فى ١منه»‏ لمالك . يعني أنه سمع هذا الحديث من مالك بعد موت 
شيخه نافع بسنة . 

وأراد به نافعًا مولى ابن عمر» الذي توفي سنة (۱۱۷) أو )١1١(‏ وليس هو نافع بن 

وقوله: «وله يومئذ حلقة» يعني أن مالكا حينما سمع منه هذا الحديث كانت له حلقة 
من العلم» والظاهر أنه أراد به أن مالكا تصدر للتحديث» وهو حدثٌء قبل أن يتم عمره 
عشرين سنة. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «واليتيمة تستأمر» قال السنديّ : يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل 
ا ومن لا يجوز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة» وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان. 
انتھی ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب حمل اليتيمة على البكر بدليل الرواية 
الماضية» فالمراد باليتيمة هي البكر. ظ 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 


. 80-85 /5 «شرح السندي»‎ )١( 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب النكاح 
سح ۲ | 
ااه وإلبه شر حاب والماب. با چ ارم م لمكيل 
رَبيعَة ن ان أبن تر بن ميه د شن لين شیاس کا شون سر ال n.‏ 
أَوْلَى بأمرهاء وَالْبَتِيمَة تُسْتَأمَرُ فى نُفْسِهَاء وَإِذْما صّمَائاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء وكلهم تقدموا 
غير مرّة. و«يعقوب»: هو ابن إبراهيم بن سعد» تقدم في الباب الماضي. و«ابن 
إسحاق»): هو محمد صاحب «المغازي» . 

والحديث أخرجه مسلم ۲ ؛ كما سبق بیانه قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيئا » ودعم الوكيل . 

£ - (أخْبرنَا مُحَمُدُ بْنْ رافِع» قال : حََدَثَما عبد الررَاقٍء َال : ااا مت عق 
صَالِح بْنِ كبسَانَ ن افع ن بير عن ابن عباس » عن عن الى بيا قال : «ليس لِلولى 
مَعَ انيب َم وَالْيتِيِمَةُ سام ٠‏ قَصَمْيُهَا إِفْرَارُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

وقوله: «ليس للوليَ مع الثيّبٍ أمر» هو بمعنى قوله السابق: «الأيّم أحق بنفسها من 
وليّها)» وقد تقدذم أن الصحيح في معناه: أنها أحق منه في الإذن صريحًاء وفي اختيار 
الزوجء ونحو ذلك لا في عقد التكاح» فلا يجوز لها أن تعقد بنفسها دون إذن وليّهاء 
لصخة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليّهاء فنكاحها 
باطل . . . )2 رواه جيك وأبو داود» والترمذي› وحدبث أبي هريره يه مرفوعا: 
«لا تزوّج المرأة المرأة» ولا تزوّج المرأة نفسها». رواه ابن ماجه. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن ا إلا الوصلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا اللّه» غلية عليه توكلت» وا 


اس 


| ينا 


e‏ جد جد 


۳۲٣۵ (اسْتئْمَارٌ الأب البكرّ فى نْيِهَا) - حديث رقم‎ -٠١ 








م اماز الأب البكد فى 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ؛ للظلعر أن المسكف رسمه الله تعالى اراد بی الترجة 
ارما من ا زا ا يرسا كأبي دار والبيهقي ؛ 9 ر اا 

ليه هو الحق» فيجب على الأب الاسثذان كغيره من ا لصخة الحديث في 
ع يا نهم أجمعوا على أن الأب يزوج ابنته الصغير إجبارّاء فذاك محمول 
على الصغيرة ة التي تمي ا 

وقد ترجم الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى بقوله : [باب لا ينكح الأب وغيره البكرّ 
ولا الثب » إلا برضاعما) 

فقال في «الفتح»: في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكرء وتزويج الأب 
الثتّب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيّب. وإذا اعتبرت الكبر والصغر 
زادت الصور. فالثيّب البالغ ا يزوجها الأب ولا غيره ا برضاها» اتفاقاء ا من 
شذ» كما تقدّم . والبكر الصغيرة يزوّجها أبوها اتفاقا إلا من شذ» كما تقدّم م والققي و 
البالغ اختلف فيهاء فقال مالك» وأبو حنيفة: يزوّجها أبوها كما يزوّج البكر. وقال 
الشافعيّ ؛ وأبو يو سف › وجول 1 يزوجهاء إذا الت البكارة بالوطء. يا بعيرة ) 
والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر. والبكر البالغ يزوّجها أبوهاء 
وكذا غيره من الأولياء» واختّلف فى استكثمارها. والحديث دال على أنه لا إجبار للأب 
عليها إذا امتنعت. وحكاه الترمذيٌ عن أكثر أهل العلم. قال: وقد ألحق الشافعيّ الجذ 
بالأب. وقال أبو حنيفة» والأوزاعئ فى اليب الصغيرة: يزوّجها كل ولئء فإذا بلغت 
ثبت لها الخيار. وقال أحمد: إذا بلغت تسعًا جاز للأولياء غير الأب إنكاحهاء وكأنه 
أقام المَظنَةَ مقام الْمَعِنة . وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصيّ الأبء دول بقية 
الأولياء؛ لأنه أقامه مقامه. 

قال : ثم إن الت حمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرا كانت» أو سا صغيرة 
كانش» أو كبيرة» وهو الذى يقتضيه ظاهر الحديةف» ولكن تسعى الصغيرة من حي 
المعنى ؛ ا ل عيارة الها اپ 


. ۲£1-- ٩ «فتح»‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الكاح ' 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
الترجمة المذكورة» والمصتف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة» وكذا في بقيّة التراجم» 
من إطلاق وجوب الاستئذان على الأب» وغيره» في البكر وغيرها هو الحقٌ؛ لصخة 
الأحاديث في ذلك كما تقدم. . والله تعالى أعلم بالصواب . 

6 و لاه محمد بن منصور, قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن زِيَادِ بن سَعْدِء عن عَبْدٍ 
الله بن الْمَضْلِ ٠‏ عن نافِع بْنِ جبَئْر» عن ابن عباس» أن الت ا قال : «النَيِبُ أَحَق 
بنَفْسِهَاء وَالْبكُرُ يَسْتَأَمِدْهَا أَيُوهَاء وَإِذْما صُمَاماه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الْمجَوَاز الثقة المكيّ» 
أفراد المصئّف . والباقون كلهم رجال الصحيح. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

وقوله : «يستأمرها أبوها»: قال القرطبيّ: هذه الزيادة من رواية ابن أبي عمر -يعني 
شيخ مسلم- قال أبو داود: ليست بمحفوظة. وعلى تقدير صحّة هذه الزيادة فمحملها 
على الاستحباب» لا على الإيجاب» بدليل الإجماع المنعقد على أن للأب إنكاح ابنته 
الصغيرة» وإجبارها عليه بغير إذنهاء وكذلك السيّد في أمته. وقد أبدى بعض أصحابنا 
لاستئذان الأب لابنته فائدةٌ» وهي تطييب قلبهاء واستعلام حالهاء فقد تكون موصوفة 
بما يُخفى على الأب مما يمنع التكاح . فإذا استأذنها أعلمته انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : تقدم أن هذه الزيادة محفوظة. فإن الذي زادها هو 
الإمام المشهور بالحفظ والوتقان: سفيان بن عيينة» فزيادته مقبولة» ولا تنافي بينها وبين 
الروايات السابقة : «البكر تستأمر»؛ لأن قوله: ١تُستأمر»‏ بالبناء للمفعول» أي يُطلب منها 
الإذن» فيدخل في ذلك الأب . 

وأما قوله: اللمحمول على الاستحباب» ففيه نظرّء بل الصواب أن الأمر هنا 
للوجوب» لا للاستحباب . 

وأما دعواه الإجماع. فإن صحّء فيُحمل على الصغيرة التي لا تعقل ما هو النكاح؟› 
وما هو الغرض منه؟» وهو محمل تزويج أبي بكر عائشة رضي الله تعالى یا وأما 
التي لها تمييز في شأن النكاح» وغيره من مصالحهاء فلا بد من استئذاههاء مطلماء سواء 
كان الولي أبَاء أو غيره» فتبضّرء ولا تتحير. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه مستوفى» وكذا البحث عن مسائله في الباب 
الماضي» فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب» . 


. ١١8/5 «المفهم»‎ )١( 


نفسها) - حديث رقم ۳۲۹۹ 








۳- (اسْجعْمَارٌ الیب ' 


۵ وج 


۴۳- (اسْيَثْمَارٌ التّتِب فى نَفسِهَا) 





۹ - (أَخْبَرَنًا ټخیی بْنْ درست قال : حَدَثَنَا أبُو اتا قال: حَدَنْنَا يَحْيَىء 
أَنّ أبا سَلَمَةَ حَدَنَهُ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ أن رَسُولَ الله ية قال: «لَا تكح انقب حَنَّى 
ادن ولا تكح الْبِكْرُ حٌى تُسْتَأمَرَه» قَالُوا: يا رَسُولَ اللو كيف إِذْما؟ قَالَ : ذا أن 
َْکتٌ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (يحيى بن درست) -بضمتين» وسكون المهملة- ابن زياد البصرئ» ثقة‎ -١ 
. YEE 

۲- (أبو إسماعيل) إبراهيم بن عبد الملك الماد البصريٌّ» صدوق في حفظه شيء 


. T/T [¥] 
. Té /YT [o] 


. ١/١ ]۳[ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيهء ثقة ثبت‎ -٤ 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١/١ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو والترمذيّ» وشيخ شيخه»ء فقد تفرّد به 
هوء والترمذيّ» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من يحيى بن أبي كثير» 
وهو وإن كان يماميّاء إلا أنه نزل المدينة عشر سنين» كما هو مذكور في ترجمته في 
«التهذيبين» وغيرهماء والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأبو هريرة كه من المكثرين السبعة 
روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا . واللّه تعالى أعلم . 

| شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله لا كَالَ: «لا تكح اللَيِبُ) 
يحتمل أن يكون الفعل مجزومًاء مبئيًا للمفعول» على أن «لا» ناهية» وتكسر الحاء 
للالتقاء الساكنين» و«الثيّب» نائب الفاعل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الكاح 


حح "١١‏ 
ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعا مبنيًا للمفعول» و«لا» نافية» و«الثيّب» نائب الفاعل» 
وهذا الوجه أبلغ ذ في المنع . 


والمراد ب «الثيّب» المرأة التي فارقت زوجها بموك» أو طلاق . 
(حَتَى تُسْتَأَدّهَ) بالبناء للمفعول». وكذا الفعللان بعذه (ولا تنكخ البكرٌ حَنّى ُسْتَأمَ) 


ووفع في الرواية الآتية في الباب التالي من طريق هشام الدستوائي ‏ عن يحيى : لە 
تنكح الأيم حتى تستأمر 5 ولا تنكح البكر حتى تستأذن», وسيأتي الكلام عليه هناك» 
إن شاء الله تعالى . 


(قالوا) وفي رواية عمر بن أبي سلمة» عن أبيه : «قلنا)» وحديث عائشة مرح في ١‏ 
أنها هي السائلة عن ذلك (يَا رَسُولَ اللّهِء كيف إِذْمًا؟) وفي حديث عائشة: «قلت : 
البكر تستحيي» (قَالَ: «إِدْنها أن تَسْكُتَ). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه i‏ جع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هتا- E. ۳۲٣٣/۳۲۳‏ و5/ ۳۲۷۱- وفى «الكبرى» و٠‏ "/ /ال/الاه 
و ۷۸/۳۱ و۳۲/ ٥۳۸۱‏ . وأخرجه (خ) في «النکا ع۵۱۳۹۲ و«الحيل 1۹٦1۸٩‏ 
و5978 (م) في «النكاح»9١5١‏ (د) في «النکاح» ۲۰۹۲ و۹۳٠۲‏ (ت) في 
«التكاح»/ ١١١‏ (ق) في «النكاح»١/87١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»755/ 
و٥۷٤۷‏ و۷۷۰۱ و۳۲۲٩‏ و۲۷۲۷ (الدارمي) في «النكاح»87١5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وأما بقيّة المسائل فقد تقدّمت في الكلام على حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما برقم -17771/1- والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب» . 


2 2 2 





- (أخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصُورِء قَالَ: حَدَنَنَا یخی بْنْ سَعِيدِء عَن ابن جُرَنْج. 


- (إِدَنُ البكر) 


- ادق رق ۴۴۹۷ 








"51 








قال : سَمِعْتٌ ابْنّ أبي مُلَيكَةَ: > يُحَدَتُ عن ذَكْوَانَ أبي عمرو. عَنْ عَابْشَةَ : عن النْبِيّ 
يليد قال : «اسْتأمذوا النْسَاءَ في أَبْضَاعِهنٌ؛, قِيلَ : «فَإِنَّ بكر تشتجي» و وشک قال 
«هُوَ إِذْها») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسحاق بن منصور) بن برام الْكَوْسَجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة ثبت 
AA/VY [11]‏ . 

1- (يحبى بن سعيد) بن فرّوخ» أبو سعيد القطان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] ٤/٤‏ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» ثقة فقيه فاضل » يدلس 
7615 م , 

4 - (ابن أبي ثليكة) عبد الله بن عبيدالله بن عبد الله بن أبي مُلّيكة المكئ» يقال : 
اسم أبي مليكة زُهير بن عبد الله ثقة فقيه [:] ١737/١1١١‏ . 

ه- (ذكوان» أبو عمرو) مولى عائشة رضي الله تعالى عنهاء مدني ثقة [۳] . 

قال أبو زرعة : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال العجليّ : مدني تابعيّ ثقة . 
وقال البخارى فى «(صحيحه» : وكانت عائشة ئشة يؤمها عبدها ذكوان فى المصحف . وقال 
ابن أبي مليكة : كان عبد الرحمن بن أبى بكر بُو عاش فة 3 فإذا لم يحضرء ففتاها ذكوان . 
وقال البخاريٌ فى «تاريخه» من طريق ابن أبى مليكة أنه أحسن على ذكوان الثناء. وقال 
الواقدئ: كانت عائشة قد ديّرته» وله أحاديث قليلةء ومات ليالي الحرّة. وقال الهيثم 
ابن عديّ: أحسبه قتل بالحرّة سنة (1۳). روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وابن 
ماجت وله فى هذا الاب هذا الحديف قط 

"- (عائشة) أم المؤمئين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنہم ما بين مدنيين» وهما عائشة وذكوان» ومكيين» وهما 
ابن أبي مليكة وابن جريج» وبصريّ» وهو يحيى» ومروزيٌ» وهو إسحاق. (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعئ» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت 919 أحاديف.. والله تمالى ا 


(عَنْ عَائِشَةً) رضي الله تعالى عنها (عَن ال يكنه) أنه (قَالَ: «اسْتَامه وا النّسَاء) أي 


جح A‏ بك ی یس عطاس ا 
اطلبوا أمرهنّ (فِي) شأن (أَبْضَاعِهِنٌ) يحتمل أن يكون -بفتح الهمزة- جع بُضع -بضم؛ 
فسكون- بمعنى التزويج. ويحتمل أن يكون بكسر الهمزة» مصدر أبضع: إذا زوج. 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى : البْضع جمعه أَنْضاعٌ» مثلٌ قُفْل وأقفال» يُطلق على 
الفرج» والجماع» ويُطلق على التزويج أيضاء كالنكاح يُطلق على العقدء والجماع . 
وقيل: البضع مصدر أيضاء مثل السكرء والكثرء واشعك المراة إيشاغاء 7 وجعها. 
وروج النساءٌ في أبضاعهنّ» يُروى بفتح الهمزة» وكسرهاء وهما بمعنى» أي في 
تزويجهنّ» فالمفتوح جمعٌ» والمكسور مصدرٌء من أبضعتٌ» ويقال: بَضَعَها يَبِضْعها - 
بفتحتين- : إذا جامعهاء ومنه يقال: مَلْكَ يُضْعَها: أي جماعهاء والبضاع : الجماع وزنًا 
ومعنى» وهو اسم من باضَعَها مُبَاضَعَةَ . انتهى كلام اي 

(قِيلَ) وفي رواية البخاريّ: آنا قالت : يا رسول الله إن البكر تستحبي» (فَإِنَّ الْبكْرَ 
جي ) : وکت قال: هُوَ) أي السكوت المفهوم من «تسكت» (إذْمهَا) وفي رواية 
البخاري : «رضاها صَمْتها». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع دكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -۳۲٦۷/۳٤-‏ وفي «الكبرى»0”/ ٠۳۷٦‏ . وأخرجه (خ) في 
«النكاح1/ 517 و«الإكراه»5957 و«الحيل» 591١‏ (م) في «النكاح» ١57٠١‏ (د) في 
«التكاح»”97؟ ٠١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7155 و741795 . 

وأما بقية المسائل المتعلقة بالحديث» فقد تقدّمت قبل بابين في شرح حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم نعم الوكيل ٠‏ 

۸ - (أخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ -وَهْوَ ابْنْ الْحَارثِ- 
قال : عدا جشام. ن يَحْتى بْنِ أبي كثير قال : حَدَئِّي بُو سَلَمَة ن َب الرَحْمَنِ 
قال : : حَدَنْتِي بو هُريْرَةء ُن رَسُول الله ه کل قال : دلا تكح الام خَ خی تمر ولا 
تكح البكرٌ تی تُسْتَأَدَنَء قَالُوا: يا رَسُولَ الله كَيفٌ إِذْمًا؟ قَالَ : 1 تَسْكت)2). 





. راجع «المصباح المنير» في ماذة بضع‎ )١( 





- (إدَنُ البكر) - حديث ر 11۸ 
۹ للح 


الت الجابع عقا الل تعالى جه . هذا الحديث متّفق عليه» وقد تقدّم شرحه مستوفئ 
قبل باب. و«هشام»: هو الدستوائيّ. 

وقوله: «الأَيم) المراد هنا الثّب التي فارقت زوجها بموت. ١‏ طلاقء لمقابلتها 
بالبكر» وهذا هو الأصل في «الأيم»» ومنه قولهم : «الْعْرْو Cer‏ ي يقتل الرجال»؛ 
لتمبير النساء ايار وقد تطلق على كل من لا زوج لها صغيرةٌ كانت» أو كبيرة» بكرًا 
كانك. أو ا . وتقدم تمام البحث فيه. 

وقوله : اش تستأمر» بالبناء للمفعول» أصل الاستئمار طلب الأمرء فالمعنى لا 
يُعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: «تستأمر؟ أنه لا يَعقد عليها وليّها 
إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الول في حمّهاء كما زعم 
بعض أهل العلمء بل فيه إشعارٌ باشتراطه. أفاده في «الفتح)”'' . 

وقوله : «ولا تنكح البكر حتى تُستأذن»: قال في «الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية 
التفرقة بين الثيّب والبكرء فعبر للثيّب بالاستئمار» وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق 
بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة» 
ولهذا يحتاج الوليّ إلى صريح إذنها في العقدء فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقاء والبكر 
بخلاف ذلك» والإذن دائرة بين القول والسكوت بخلاف الأمرء فإنه صريحٌ في القول» 
وإنما جعل السكوت إذنًا في حقٌ البكر لأنها قد تستحيي أن تُفصح انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقذم للمصئف في الباب الماضي من طريق أبي 
إسماعيل القتاد» عن يحبى بلفظ الاستئذان في الثيّب» والاستئمار في البكرء فعندي أن 
هذا من تصرّفات الرواة» والظاهر أنه لا فرق بين العبارتين» كما يدل عليه تصرّف 
المصتف رحمه الله تعالى في تراجمه» حيث عبّر في -11- باستئذان البكر» وفي -77- 
باستئمار الأب البكر» حسب اختلاف الروايات» فالذي يظهر أن الروايات بعضها 
باللفظ» وبعضها بالمعنى» فلا تعارض بينها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
بالا 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 
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شرح سنن النسائي كنات احاح 


-٥‏ (الئَيبُ يُرَوْجهَا أيُوهَاء وَهِىَ 


كَارهَةٌ) 


عن 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر المصئئّف رحمه الله تعالى اليب في هذا الباب» 
والبكر في الباب التالي» والظاهر أن حكمهما عنده سواء» وهو عدم صخة النكاح 
عليهما بغير رضاهماء وهو الذي ربّحه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» حيث جع 
بينهما في ترجمة واحدة» فقال: [باب إذا زوّج الرجل ابنته» وهي كارهة» فنكاحه 
فراوة] . 

قال في «الفتح»: هكذا أطلق» فشمل البكر والثيّب» لكن حديث الباب مصرّح فيه 
بالثيوية: فكأنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه» كما سأبيّنه . ورد النكاح إذا كانت نيبا 
فَرُرّجت بغير رضاها إجماءٌ» إلا ما تقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثتّب» ولو 
كرهت» كما تقدم. وعن النخعيّ: إن كانت في عياله جاز» وإلا رُد. واختلفوا إذا وقع 
العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفيّة : إن أجازته جاز. وعن المالكيّة : إن أجازته عن قرب 
جازء وإلا فلاء ورذه الباقون مطلقًا. انتهى''“. والله تعالى أعلم بالصواب . 

۹ - (أخبرّني داهن بے ی او قال عتكامةةء» قال : عدا تالك» شن خد 
الرّحْمَنِ بْنِ القاسم. . 


ور بر ايح ال 


وَأنََْنَ مُحَمّدُ بن سَلَمَةَء قال: حَدَّثَّنَا عَبْدُ الرّحْمَّن بْنُ ¿ الْقَاسِمء عَن مالك قال: 
حَدُنَنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن اقام عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِء وَمَجَمُع ابي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَة 
الْأَنَصَارِيٌ. عن ا بنْتِ خذام» َد اها رَوْجَهَاء وهي تيس فُكرهتٌ ذلك فأتّث 
رَسُول الله اد فَرَدْ د تكاحة). ˆ 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

]٠١[ (هارون بن عبد الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغدادىٌ الحافظ» ثقة‎ -١ 


. 7/0 

| - (محمد بن سلمة) المراديٌ الجمليّ؛ أبو الحارث المصرئىٌ» ثقَهَ نت [۱۱] ۱۹/ 
5 

۳- (معن) بن عيسى القزاز» أبو يحيى المدنيْ» ثقة ثبت» قال أبو حاتم : هو أثبت 


> PEIN لافتحا‎ 0010) 
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أصحاب مالك من كبار 57/6٠ ]٠١٠١[‏ . 

4- (عبد الرحمن بن القاسم) صاحب مالك الْعْتَقىٌّء أبو عبد الله المصري الفقيه 
ثقة › 2 ۹/۹ . 

ه- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت الفقيه لدي ]¥[ V/V‏ . 

- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ»ء أبو محمد المدنيّ» الثقة الجليل 
الفاضل [5] ١51/١١١‏ . 

۷- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق التيمئّ الفقيه» ثقة ثبت» من كبار 
TAT FI‏ , 

۸- (عبد الرحمن) بن يزيد بن جارية -بالجيم» والتحتانيّة- الأنصاريٌ» أبو محمد 
المدنيّ» أخو عاص ين صب ين المقطابي لأمه. 

قال الأعرج : ما رأيت رجلا بعد الصحابة أفضل منه . وقال الحاكم» > عن الدارقطني : 
ثقة. وقال ابن خلفون: وثقه العجلىّ» وابن الْبَرْقَىَ وهو أجل من أن يقال فيه: ثقة 
وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» وقال: يقال: إنه ولد فى حياة رسول الله يَلِ. 
وذكره العسكريّ في [فصل] من ولد على عهده يَلِةِ. وقال ابن سعد: كان قديمّاء وولي 
القضاء لعمر بن عبد العزيز -يعني لما كان أمير المدينة- وكان ثقة» قليل الحديث» مات 
بالمدينة سنة ثلاث وتسعين. وقال خليفة: سنة ثمان وتسعين. وتبعه الْقَرَابء وابن 
فانع» وابن زبر» وغيرهم. 

وليس لهء ولا لأخيه مجمّع عند المصتف» ولا عند البخاريّ إلا هذا الحديث» 

4- (مجمع) -بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وكسر الميم الثقيلة» ثم عين مهملة- ابن 
يزيد بن جارية الأنصاريٌ ٠‏ روى عن النبي ياء وعن خنساء بنت خدام» وعتبة بن عويم 
ابن ساعدة. وعنه ابنه يعقوبس» والقاسم بن محمد» رعکرمة يري سملعة بن رجيعةه وقال 
ابن حبّان : مجمع بن يزيد بن جارية له صحبة . 

وقال في «الفتح»: من بني عمرو بن عوف» وهو ابن أخي مُجمّع بن جارية الصحابيّ 
الذي جمع القرآن في عهد النبي َيِه وأخرج له أصحاب «السنن؟» وقد وهم من زعم 
أنهما واحدء ومنه قيل: إن لِمُجَمُع بن يزيد صحبةٌ» وليس كذلك» وإنما الصحبة لعمّه 
مجَمع بن جارية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن الصحيح أن مجمّع بن يزيد 
تابعيّ» وليست له صحبة» وإنما الصحبة لعمّه مجمّع ! بن جارية رضي الله تعالى عنه. 


ا شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 


واللّه تعالى أعلم . 

۰- (خنساء بنت خذام) هكذا رواية المصتّف هناء وفى «الكبرى» اسم أبيها - 
بالخاء المعجمة» والذال المعجمة- وهو الذي في «صحيح البخاري؛ ا اك 
و77 واتبذيب الكمال» -56/ 157-1١77‏ و«خلاصة» الخزرجيّ ص-۹٤‏ . 

والذي في «تقريب التهذيب»: خنساء بن خدام- بالخاء المعجمة المكسورة» والدال 
المهملة- الأنصاريّة الأوسيّة» زوج أبي لبابة» صحابيّة معروفة انتهى . 

وفي «تهذيب التهذيب»: خنساء بنت خدام الأنصاريّة الأوسيّة» زوجة أبي لبابة بن 
عبد المنذرء وهي التي أنكحها أبوها» وهي كارهة» فرد النبئ َو نكاحها. وروى عنها 
ابنها السائب بن أبي لبابة» وعبد الرحمن» ومُجَمّع ابنا يزيد بن جارية» وعبد الله بن 
يزيد بن وديعة بن خدام. انه . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: «خنساء بنت خدام» -بمعجمة» ثم نون» ثم مهملة. 
وزن حمراء» وأبوها -بكسر المعجمة» وتخفيف المهملة انتهى”" . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير هارون» فبغدادي» ومحمد بن سلمة» 
وشيخه عبد الرحمن» فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّين» وفيه القاسم 
أحد الفقهاء السبعة» وأن الصحابية» والراويين عنها من المقلين من الرواية» فليس لهم 
في هذا الكتاب» بل ولا في بقية الكتب إلا هذا الحديث. واللّه تعالى أعلم . 

(عنْ عبد الرحمن . وَمجَمْع . قن يزيد بن جَارِيَة) -بالجيم- - أي أي عامر بن العطاف 
(الْأَنصَارِيٌ) الأوسيّ من بني عمرو بن عوف . قال الحافظ : : وليس لمجمع بن يزيد في 
البخاريٌّ» سوى هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد. وقال أيضًا في 
أخيه : وماله في البخاريٌ أيضا سوى هذا الحديث . ١‏ 

وقد وافق مالكا على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء وإن اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن خنساء» وفي إرساله حيث 
قال بعضهم عن عبد الرحمن» ومجمّع أن خساء زوجت . وكذا اختلفوا عنهما في نسب 


(١)«تمذيب‏ التهذيب» "1١/4‏ . 
(۲( «فتح! 0/۰ . 
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عبد الرحمن» ومجمّع: فمنهم من أسقط يزيد. وقال ابني جارية» والصواب وصله»› 
وإثبات يزيد في نسبهما. 

وقد أخرج طريق ابن عيينة البخاريّ في «ترك الحيل» بصورة الإرسال. وأخرجها 
أحمد عنه كذلك» وأوردها الطبراني من طريقه موصولة. وأخرجه الدارقطنيَ في 
«الموطآت» مرخ طريق مُعَلَى بن منصورء عن مالك بصورة الإرسال أيضاء الاق 
وصلوه عنه» وخالفهما معا سفيان الثوريٌ في راو من السندء فقال: «عن عبد الرحمن 
ابن القاسم» عن عبد الله بن يزيد بن ودِيعة» عن خنساء». أخرجه النسائيَ في 
«الكبرى2”''» والطبرانيّ من طريق ابن المبارك عنه. وهي رواية شَادةٌء لكن يبِعْدُ أن 
يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان. قال الحافظ : وعبد الله بن يزيد بن وديعة» 
هذا لم أر من ترجم لهء ولم يذكر البخاريّ» ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبّان إلا 
عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسيّ في غسل الجمعة» وعنه 
المقبريّ» وهو تابعيّ» غير مشهورء إلا في هذا الحديث» ووثقه الدارقطنيئّ» وابن 
حبّان» وقد ذكره ابن منده في «الصحابة»2» وخطأه أبو تُعيم في ذلك» وأظنْ شيخ 
عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيه» وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله المزيّء 
ومن تبعه» فلم يذكروه في رجال الكتب الستّة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . 

(عَنْ حََنْسَاءَ بِنْتِ خذام) تقدّم الاختلاف في ضبط اسم أبيها قريبًا . قال في «الفتح» : 
قيل: اسم أبي والدها وديعة» قال الحافظ : والصحيح أن اسم أبيه خالد» ووديعة اسم 
جه فيما أحسب. وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحاق» عن 
الحجاج بن السائب مرسلا في هذه القصّةء ولكن قال في تسميتها: خئّاس -بتخفيف 
النون» وزن فلان. ووقع في رواية الدارقطنيّ» والطبرانيّ» وابن السكن خنساءء 
ووصل الحديث عنهاء فقال: «عن حججاج بن السائب بن أبي لبابة» عن أبيه عن جدته 
اا وحتاس مشتقٌ من خنساءء كما يقال في زينب: رناب . وكنية خدام والد 
خنساء أبو وديعة» كناه أبو تُعيم. وقد وقع عند عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس : «أن 
خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلا. . .» الحديث. ووقع عند المستغفريٌ من طريق ربيعة 
بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام زوج ابنته» وهو وهم في اسمه» 
ولعله كان: أن خدامًا أبا وديعة» فانقلب. 

قال الحافظ: وقد ذكرت في «كتاب الصحابة» ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضًا 


. ۵۳۸۳ رقم‎ . ۲۸۳-۲۸۲/۳ )١( 
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- Y4 
فیا وله قصة مع عمر في ميراث سالم مولى أبي حذيفة» ذكرها البخارى في‎ 
«تاريخه». وقد أطلت في هذا الموضع» لكن جرٌ الكلام بعضه بعضاء ولا يخلو من‎ 
. فائدة انتهى‎ 

(أنّ أبَاهَا رَوْجَهَاء وهي نَيْبّء فكرهَث ذَلِكَ) ووقع في رواية الثوريّ المذكورة: 
«قالت: أنكحني أبي» وأنا كارهة. وأنا بكر»» والأول أرجح» فقد ذكر الحديث 
الإسماعيليّ من طريق شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» فقال في روايته: «وأنا 
أوفق أن أتزوّج عم ولدي». وكذا أخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن سعيد بن 
خدام» فقتل عنها يوم أحدء فأنكحها أبوها جلاع فأتت النبيئ كن فقالت: إن 85 

فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول. قال الحافظ : واستفدنا من هذه 
الرواية نسبة زوجها الأول» واسمه أنيس بن قتادة» سماه الواقديّ في روايته من وجه 
آخر عن خنساء. ووقع في «المبهمات» للقطب القسطلانيّ أن اسمه أسير» وأنه استشهد 

قال: وأما الثاني الذي كرهته. فلم أقف على اسمه إلا أن الواقديّ ذكر بإسناد له أنه 
من بني مُزّينة . ووقع في رواية ابن إسحاق› عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة»ء عن 
أبيه» عنها أنه من بني عمرو بن عوف. وروی عبد الرزّاق» عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراسانيّ» عن ابن عبّاس : « أن خدامًا أبا وَديعة أنكح ابنته رجلاء فقال له النبئ لا : 
لا تکرهوهن › فنكحت بعد ذلك أيا لبابةء وكانت ثيما» . وروی الطبراني بإستاد آخر عن 
ابن عباس » فذكر نحو القصة» قال فيه : (فنزعها من زوجهاء وكانت سا فنكحت بعده 
أبا لبابة». وروى عبد الرزّاق أيضًا عن الثوريٌ» عن أبي الحويرث» عن نافع بن جبير» 
قال : «تأيّمت خنساءء فزوّجها أبوها. . ٠.‏ الحديث» نحوه» وفيه «فردٌ نكاحه» ونكحت 
أبا لبابة» . 

قال الحافظ : وهذه أسائيد يَقُوَّى بعضها ببعض»› وكلها دالة على آنا كانت ثيب . 

نعم أخرج النسائي”'' من طريق الأوزاعيّ» عن عطاء» عن جابر: «أن رجلا زوج 
ابنته ) وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبيّ عَكِنَدِ ففرّق بىنهما». وهذا سك ظاهره 
الصحة . ولكن له علةء أخر جه النسائئ من وجه آخر عن الأوزاعي» فأدخل بينه وبين 


. 51854 أي في «السنن الكبرى» ۲۸۳/۳ برقم‎ )١( 
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عطاء إبراهيم بن مرّة وفيه مقال» وأرسلهء فلم يذكر في إسناده جابرًا. 

وأخرج النسائيّ أيضًا"''» وابن ماجه من طريق جرير بن حازم» عن أيوب» عن 
ابا ا «أن جارية بكرًا أتت النبئ َك فذكرت أن أباها زوّجهاء وهي 
كارهة» فخيّرها». ورجاله ثقات» لكن قال أبو حاتم» وأبو زرعة: إنه خطأء وإن 
الصواب إرساله. وقد أخرجه الطبرانيّ» والدارقطنيّ من وجه آخر عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» بلفظ : «أن رسول الله ِ رذ نكاح بكرء وثيّب» 
أنكحهما أبوهماء وهما كارهتان». قال الدار قطني : تفرّد به عبد الملك الذماريّ» وفيه 
ضعف» والصواب: عن يحبى بن أبي كثير» عن المهاجر» عن عكرمة مرسل”'" 

وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ في «بيان الوهم والإيهام»- بعد أن صخح 
رواية أن خنساء كانت ثُيّبًا- : ما نضّه: فأما قصّة الجارية البكر التي زوّجها أبوهاء وهي 
كارهة» فأخرى”"» تظاهرت بها الروايات» من حديث ابن عمرء وجابر» وابن عبّاس»› 
وعائشة ل . 

ذكر منها أبو داود حديث ابن عباس» وهو صحيح › ولا يضرّه أن يرسله بعض 
رواته» إذا أسنده من هو ثقة. وليس لخنساء عنده ذكرٌ إلا بما تقذم من أنها ثيب ولا 
تعدم في حديث ابن عباس هذا من رجح روايته مرسلة على زواية من زواة مُسئدًا 
كذلك فعل أبو داود» والدارقطنيّ عن طريقة لهما قد عغلمت» والصواب غيرها. 

وقد يُظنَ أن جرير بن حازم منفردٌ عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه» وليس كذلك» 
بل قد رواه عن أيوب كذلك زيد بن جبّان» ورواه أيضًا عن الثورىٌ» عن أيوب بذلك . 

ولن تعدم أيضا من يظنّ به اضطرابًا في متنه» فإن لفظ الموصول: أن جارية بكرّاء 
ذكرت أن أباها زوّجهاء وهي كارهةء فخيّرها رسول الله َية. وفي لفظ المرسل عن 
عكرمة: «فردٌ نكاحها»ء وروي: «ففرّق بينهما». 

وهذا مُجتمِعٌ» غيرٌ متناقض» وإنما المعنى : فلم يُلزمها ذلك» فإنه إذا خيّرهاء فقد 
رد الإلزام» وتركها لما ترى. 

قال: والمتقرّر أن هناك قصّتين: قصّة خنساء» وهى كانت ثيّبَاء وقصّة هذه الجارية» 
وهي كانت بكرًا انتهى كلام ابن القطّان رحمه الله تعالىي © . 
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(۳) يعني أنها قصّة أخرى» غير قصّة الخنساء. 

(5) «بیان الوهم والإيبام ۲٠٠-۲٤۹/۲‏ رقم الحد يث ٠150‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قصّة البكر ستأتي عند المصتف في الباب التالي إن 
شاء الله تعالى . 

وقال البيهقيّ: إن ثبت الحديث في البكر حُمل على أنا زوجت بغير كفء. والله 
أعلم . 
5 الحافظ : وهذا الجواب هو المعتمدء فإنها واقعة عين» فلا يثبت الحكم فيها 
تعميمّاء وأما الطعن في الحديث» فلا معنى له» فإن طرقه يقوي بعضها بعضا. 

ولقصّة خنساء بنت خدام طريقٌ أخرى» أخرجها الدارقطنيّ» والطبرانيَ» من طريق 
هُشيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن خنساء بنت خدام زوّجها 
أبوهاء وهي كارهة» فأتت النبىّ كله فرد نكاحها»» ولم يقل فيه: بكرّاء ولا ثيبًا. قال 
الدارقطنيّ: رواه أبو عوانة» عن عمر مرسلاء لم يذكر أبا هريرة. انتهى”'". 

(فأتث رَسُولَ الله ية فَرَدْ نِكَاحَهُ) أي أبطله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث خنساء بنت خدام رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة8/ ۳۲۹۹- وفى «الكبرى»١7/ ٥۳۸۲ /٣۲و ٥۳۸۰‏ و۳۸۳٥‏ 
وأخرجه (خ) في «النكاح) 017 و«الإكراه»ة594 و«الحيل»151953 (د) في 
«النكاح»١ ١١١‏ (ق) في «التكاح»1877 (الموطأ) في «النكاح»75١١‏ (الدارمي) في 
«التكاح»١91١7‏ و۲۱۹۲ . واللّه تعالى أعلم . 

ودلالة الحديث على ما تر جم له المصئف رحمه الله تعالى» واضحة» حيث إنها 
تدل على أن تزويج الأب ابنته الثيّب» وهي كارهة مردود» وبقيّة فوائد الحديث تقدمت 
في الأبواب الماضية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
إثيب». ظ 
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(أخْبَرَا ياد نُْ أَيُوبَ» قال : حَدْئنَا عَلِيُ بْنُ غُرّاب» قال: حَدَنَنَا کهْمَس بن 
الْحَسَنِ عَنْ عَبْدٍ الله بن رة عَنْ عَابْشَة أن اة دَخَلَتْ عَلَيْهَاء فَمَالّت : إن أبي 
رَوْجَنِي ابن أَخيه؛ لِيَرْقُمَ بي حَسِيسَتَه: رانا كَارِهَةٌ قَالْت : اجلِیی حَبَّى اتی ي الذي ل 
ناء رَسول الله ب ابر ََرْسَلَ إِلَى أَبيهَاء نَدَعَاهُء فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَبقَاء فَقَالَتْ : يا 
رشول اللو گذ أَجَرْتُ مَا صَنَعَ أبي. وَلْكِنْ أَرَدْتُ أَنْ عْلَم ألِلنْمَاءٍ مِنَ الأمر شَيْء؟) 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (زياد بن أيوب) أبو هاشم البغداديّ الطوسي الأصلء الملقّب «دَلُويهة» وكان 
يغضب منهاء ولقّبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ ١7/١١١ ]١١[‏ . 

؟- (على بن غُراب) -باسم الطائر- الفزاريٌ مولاهم»ء أبو الحسن» ويقال: أبو 
الوليد الكوفيّ القاضي» صدوق» وكان يدلس» ويتشيّع» وأفرط ابن حبّان في تضعيفه 
[4] . 

قال أب جام كان مروان بن معاوية قَلَبَ اسمه»ء فقال: عليّ بن عبد العزيز. وزعم 
الفلكي أن غُرابًا لقبّء وأن اسمه عبد العزيز. قال عبد الله , بن أحمد بن حنبل: سألت 
أبي عنه؟ فقال: ليس لي به خبرة» سبحت مته جلما واحذا کان يدلس»: ما أراه كان إلا 
صدوقًا. وقال المرّوذيٌ عن أحمد: كان حديثه حديث أهل الصدق. وقال مُهنَا عن 
أشي : كوفيَّ ليس له حلاوة. وقال عثمان الدارمئ» عن ابن معين: هو المسكين 
صدوق . وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لم يكن به بأس» ولكته كان يتشيّع . وقال 
مرّة عنه: ثقة. وقال ابن ثمير: يعرفونه بالسماع» وله أحاديث منكرة. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: لا بأس به. وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن موسى عنه. وقال ابن 
معين: صدوق. قال: وقلت لأبي زرعة: علىّ بن عراب أحبٌ إليك» أو علي بن 
عاصم؟ فقال: علي بن راب هو صدوق عندي» وأحبّ إلىّ من على بن عاصم . وقال 
الآجريّ عن أبي داوف صععيفه» ترك الئاس عحتيقه. أقال: وتال عيسى ابن يوئسن: كذ 
تشه لود قال أبو داود: وهو ضعيف» وأنا لا أكتب حديثه . وقال النسائي : 
ليس به بأس» وكان يدلّس . وقال الجوزجانيّ: ساقط . قال الخطيب : أظتّه طعن عليه 
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لأجل مذهبهء فإنه كان يتشيّع» قال: وأما روايته» فقد وصفوه بالصدق. وقال 
الدارقطنيّ : يُعتّبر به . وقال ابن حبّان: حدّث بالأشياء الموضوعة» فبطل الاحتجاج به» 
وكان غاليًا في التشيّع. وقال ابن عديّ: له غرائب وأفراد» وهو ممن يكتب حديثه. 
وقال ابن سعد: كان صدوقاء وفيه ضعف» وصحب يعقوب بن دأود -يعنى وزير 
المهدى- قر كه الاي ولال الجن بن دريس + عالت محمد بع عبد الله بم عتا 
عن على بن غُراب؟ فقال: كان صاحب حديث» يصيرًا به» قلت : أليس هو ضعيقًا؟ 
قال: إنه كان يتشيّع» ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا يكون 
كذابًاء للتشيّع؛ أو القدر» ولست براو عن رجل لا يُبصر الحديث» ولا يعقله» ولو كان 
أفضل من فح -يعني الْمَوْصِليَ- . وقال ابن قانع : كوف شيعي ثقة. وقال ابن شاهين : 
قال عثمان بن أبي شيبة : ثقة. ووقع في «العلل» للدارقطني بعد أن ذكر جماعةٌ من جملتهم 
علي بن غراب» فوصفهم بأنهم ثقات حفاظ . وقال الحضرميّ: مات على بن غُراب» 
مولى الوليد بن صخر بن الوليد الفزاريّ» أبو الحسن سنة )١85(‏ بالكوفة. وقال ابن 
سعد مثلة. زوئ له المضصئف») وين حاجن ولد عند TVs hh‏ 
وأاكاة و6051 „ 
۳- (كهمس بن الحسن) أبو الحسن التميميّ البصرئ» ثقة [ه] 58١/84‏ . 
4- (عبد الله بن بُريدة) بن الْحْصَيب» أبو سهل الأسلميّ المروزيّ القاضيء ثقة [] 
٥‏ . ؤ 
ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماه/ د . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصميع غير علي بن شراب كما سبق آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَنْ عَائِهَة) رضي الله تعالى عنها (أنَّ كاه لم تُسمْ (دَحَلَتْ عَلَيهَا) أي على عائشة 
رضي الله تعالى عنها (فَقَالَتْ : ِل آبي رُوجَنِي ابن أخيه؛ لِيَرْفْعَ بی) أي ليزيل بإنكاحي 
إياه (خسيسَتة) أي دناءته . تعنى أنه حخسيس ۽ فأراد أن يجعله بی عزيرًا. والخسيس 
الدنيء» والخْسّة» والحْسَاسة الحالة يكون عليها الخسيس» يقال: َع خسيسته» ومن 
| 


(الیکر وھا أيُوها» وھ كارهَةً) - حديث رق ۳۲۷۰ 
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خسيسته : إذا فعل به فعالا يكون فيه رِفْعته . قاله ابن الأثير 0 . وقال في «اللسان» : قال 

لازمري: يقال: رفع الله خسيسة فلان : إذا رفع حاله بعد اتحطاطها انع" (وَآنَا 
كَارِهَة) جملة حاليّة من : ضمير المتكلم (قَالْتِ) عائشة لها (اجِلِيي حى يِأبِيَ الب اد 
فَجَاءَ رَسُول الله كي أخْبَرَنْهُ) أي ما صنع أبوها بها من تزويجها من ابن أخيه» وهي 
كارهة (فقَأَرْ سَل) يك (ِلَى أبيهاء َدَعَاهُ فَجَمَلَ الْأَمْرَ إِلَِهَا) أي لها الاختيار بين البقاء مع 
زوجهاء وبين تركها إياه (فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله ذ أجَرْتُ ما صَنَمَ أبي) أي من التزيج 
لمن كرهته (وَلَكِنْ أَرَدْتُ أن أَعْلَمَ أَلِلنْسَاءٍ مِنَ الْأمْر شي ع ؟) الهمزة للاستفهام . و«للنساء» 
جار زښجروں کی متام ؛ ل «شي,»» ومن الأمر) حال منه» وكان في الأصل صفة له» 
لكن لما قُدَم أعرب حالًا؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قدّم عليها يعرب حالا. 

وتعني بذلك أن مرادها في مرافعة أبيها إلى النبيّ ية ليس إبطال النكاح» وإنما فعلت 
ذلك لتعلم. وتتبيّن هل النساء لهِنْ حقّ في أمر نكاحهنْ» بحيث لا يحل تزويجهنّ إلا 
برضاهنّ» أو ليس لهِنّ من الأمر شيء» وإنما هو للأولياء فقطء يزوجوهنّ كيف شاءواء 
فبِيّن النبي ية أن الأمر لهنّء لا للأولياء» فلا يحل لهم أن يزوّجوهنّ إلا برضاهنٌّ. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» وقد أشار المصئتف رحمه الله 
تعالى في «الكبرى» إلى تة تقويته» حيث قال: «قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث 
يوتّقونه» انه . 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وفيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن بُريدة لم يسمع من 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء كما قال الدارقطني؟ . 

[قلت]: إنما صح لأمور: 

(أحدها): أنه متصل على طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى» وهي أن المعاصرة 
تكفي في الاتصال» حيث إن عبد الله بن بُريدة عاصر عائشة رضي الله تعالى عنها مذدّة 
طويلة» فإنه ولد سنة )٠١(‏ من الهجرة» وماتت هي سنة )٥۷(‏ وقيل: بعدها. 





. ۳١/۲ «النهاية»‎ )١( 
. «لسان العرب» في مادّة «خسس»‎ )۲( 
. 7845 /۳ «السئن الكبرى»‎ )۳( 
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(الثاني): أن له شواهد: 

(فمنها): حديث أبي هريرة يه الآتى بعد هذاء وهو حديث حسنٌ» كما سيأتي» 
وهو الذي يظهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى» حيث أورده بعده تقوية له. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «أن جارية بكرّاء أنكحها أبوهاء 
وهي كارهةء فخيّرها رسول الله كله وفي رواية: «ففرّق النبي يي بينهما“. رواه 
أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطنى. 

وقد مبححه الحائظ آير الحسن اين القطاف ورطانة ما جل به الإرسالب. قال 
البيهقيَ: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختيانيّ» والمحفوظ عن أيوب» عن 
عكر مة» عن النبئ ية مرسلا. وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيد» عن حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن عكرمة مرسلا. وقد رواه ابن ماجه أيضًا من حديث زيد بن حبّان» 
عن أيوب موصولاء وزيد مختلف في توثيقه» قال أبو حاتم في «علله»: سألت أبي عن 
حديث حسين» فقال: هو خطأ إنما هو كما رواه الثقات حماد بن زيد» وابن عليّة» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن النبيّ بيا مرسلاء وهو الصحيح» فقلت له: الوهم ممن؟ 
فقال: ينبغي أن يكون من حسين» فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره. قال في 
«التنقيح»: قال الخطيب البغداديّ : قد رواه سليمان بن حرب» عن جرير بن حازم أيضا 
كما رواه حسين» فبرأت عهدته» ثم رواه بإسناده» قال: ورواه أيوب بن سويد هكذا عن 
الثوريّ» عن أيوب موصولاء وكذلك رواه معمر بن سليمان» عن زيد بن حِبّانَء عن 
أيونب انت . 

وقال أبو الحسن ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: حديث ابن عباس 
صحيح» ولا يضرّه أن يُرسله بعض رواته» إذا أسنده من هو ثقة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبيّن بهذا أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
صحيح» فإن غاية إعلاله هو تفرّد جرير بن حازم» عن أيوب بوصله» وتفرّد حسين بن 
سطس کن و 2 34 . 

وقد تبيّن أن جريرّاء لم ينفرد به» فقد رواه أيوب بن سُويدء عن الثوريّ عن أيوب 
موصولاء وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقَّيَء عن زيد بن جبّان» عن أيوب 
موصولا”'' أيضًا. وبأن حسيئًا لم ينفرد به عن جريرء فقد رواه سليمان بن حرب» عن 


)۱( رواه المصنئف في «الكبرى6 رقم ۰ . 
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جرير بن حازم بوصله”'' . 
والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح موصولاء فيؤيّد 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب. 
[ومنها): ما أخرجه أحمدء والدارقطنيَّ؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
علهما بإستاة رجالة قات ولقظ أحمد من ظريق هر بن خسين بن عبد الله مولى آل 
حاطب» عن نافع » مولى عبد الله ين عمر» عن عبد الله بن عمرء قال: توفي عثمان بن 
مظعون» وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارئة بن الأوقص» قال: 
وأوصى إلى أخيه» قدامة بن مظعون» قال: عبد الله : وهما خالاي» قال: فمضيت إلى 
قدامة بن مظعون» أخطب ابنة عثمان بن مظعون» فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن شعبة - 
يعنى إلى أمها- فأرغبها في المال» فحطت فحطت إليه» وحطت الجارية إلى هوى أمهاء فأبياء 
حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ا فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله ابنة أخي 
أوصى بها إلي» فزوجتها ابن عمتهاء عبد الله بن عمرء فلم أَقَصّر بها في الصلاح» ولا 
في الكفاءة» ولكنها امرأة» وإنما حطت إلى هوى أمهاء قال: فقال رسول الله كا : 
«هي يتيمةء ولا تنكح إلا بإذنهاك» قال: فانثرعت -والله- مني بعد أن ملكتهاء 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. 
والحاصل أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح ببذه الشواهد . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الثانية): حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا تفرد به المصتف رحمه 
الله تعالى » أخرجه ھنا-٦٣/‏ اام وا «الكبرى» ۳/ ٥۳۹۰‏ . وأخرجه (اخمد) 
في «باقي مسند الأنصار» ۳ . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): دل حديث الباب على أن البكر البالغة إذا زُوّجت بغير إذنها لم 
يصح العقد عليهاء وإليه ذهب الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» وحكاه الترمذيّ عن 
أكثر أهل العلم . وخالف في ذلك مالك» والشافعيّ» والليث» وابن أبي ليلى» وأحمدء 
وإسحاقء» فقالوا: يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان» ويرد عليهم ما تقدم من 
الآج اس 1 
والحاصل أن المذهب الأول هو الحق؛ لوضوح أدلته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. 78 /۳ انظر «التعليق المغني على سنن الدارقطني»‎ )١( 
. ١71-١17١ /5 راجع «نيل الأوطار»‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ التکا 

جح 0Y‏ د و : حِِ 

۷1 - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ > قال : حَدَنْنَا يَحْيَى › قال : حَدْننَا مُحَمْدٌ بن عَمْرِو 
قال حدقا ایو سَلمَة: عَنْ ابي هُرَيرَ قال : قال رَسُوَلَ الله 6 : 1 نامر الْمتييمَةٌ في 
نَفْسِهَا إن سَكَنَثْ فَهُوَ إِْمبَاء وَإِنْ بث فلا جَوَارَ عَليها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و(عمرو بن على» : هو الفلاس . وايحيى؟ : هو أبن سعد القطان . وامحمد بن 
عمرو» هو: ابن علقمة بن وقاص الليثيّ المدن. و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف الفقيه المدنيّ. 

وقوله: وإن أبت فلا جواز عليها» أي لا سبيل عليهاء أو لا ولاية عليهاء وهذا يدل 
على أنه ليس على البكر ولاية الإجبارء فاليتيمة هنا بمعنى البكر فيما تقدّم. 

والحديث ا e”‏ ا وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل بابين › فراجعه هناك 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى لم يرد بالرخصة 
هنا ما يقابل العزيمة» بمعنى أن نكاح المحرم كان ممنوعًاء ثم رخص فيه» بل أراد 
مطلق الجواز» بدليل أله ترجم بعده للنهي عنه» فكأنه أشار به إلى ثرجيح النهى على 
الإباحة» كما هو المذهب الراجح في المسألة» على ما سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله 
تعالى . 

VY‏ - (أخحيدنا عمرو بن علي عن محمد بن سَوَاءٍ , قال : دا سيد عن 
قَتَادَة وَيَعْلى 7 ن خككيم ؛ عن عكرمَةً عن ابن عباس » قال : : روح م رَسُول الله ه علي 
مَئِمُونَة ت ت الحارث» و مخرمٌ : وفي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرفَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«محمد بن سواء»: هو السدوسي العنبريّ» أبو الخطاب البصريّ المكفوف. 
صدوق رمي بالقدر [9] ۷۸/ ۱۹۹۳ . 


۷- (الرُخْصَةٌ فی يكاح الْمُحْرم) - حديث رقم ۳۲۷۲ 
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ول(سعيك) : هو أبن أبي عروية. 
و«يعلى بن حكيم» الثقفئّ مولاهم المكىّ» نزيل البصرة» ثقة [1] . 
قال اجك وابن معين › وأبو زرعه» والنسائي : نقة. وقال انو حاتم : بان به . 


وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن خراش: كان صدوقا. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث برقم ۳۲۷۲/۳۷ و۳۸/ ۳۲۷۷ وفي «المزارعة»ه 845/54" 
و۹۷ و8944" . 

والحديث صحيح الإسنادء إلا أنه تكلم فيه» كما سيأتي بيان ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في « كتاب الحج» /۹٠-‏ 
- ولم يبق إلا البحث في مسألتين : 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
هذا حيف مالف لاورغ النهي عن نكاح المحرم : 

قال الجافظ أبو عمر رحمه الله تعالى فى «كتاب الاستذكار» -977-1969/11-: ما 
حاصله: اختلفت الآثار المسندة في رو رسول الله ية ميمونة رضي الله تعالى 
عنهاء واختلف في ذلك أهل السير» والعلم بالأخبار» فقد أتت الآثار بأن رسول الله 
يك تزوّجها حلالا متواترةٌ من طرق شتى» عن أبي رافع» مولى النبيّ وء وعن سليمان 
ابن يسار» وهو مولاهاء وعن يزيد بن الأصمّء وهو ابن أختهاء وهو قول سعيد بن 
المسيّب» وسليمان بن يسار» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن شهاب» وجمهور علماء 
المدينة» يقولون: إن رسول الله يكل لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال» وما أعلم أحدًا من 
الصحابة روي عنه أنه ية نكح ميمونة» وهو محرم إلا ابن عباس" وحديثه بذلك 
صحيحٌ ثاب من نكاح ميمونةء | إلا أن يكون متعارضًا مع رواية غيره» فيسقط الاحتجاج 
بكلام الطائفتين تين» وتطلب الحجة من غير قصّة ميمونة. وإذا كان كذلك» فإن عثمان بن 
عفان قد روى عن النبيّ ية أنه نى عن نكاح المحرم» وقال: «لا يُنكح المحرم» ولا 
ينكح»» ولا معارض له؛ لأن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك 
رة 

ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصمّء قال: حذثتني ميمونة ابنة الحارث : «أن 
رسول الله ية تزوجهاء وهو حلال»". قال: يزيد: كانت خالتي» وخالة ابن عباس . 


. سيأتي قريبًا الردّ على هذا بأنه ثبت عن عائشة»› وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء فتنبه‎ )١( 
. في «النكاح»‎ . EY رواه مسلم في «صحيحه» رقم‎ (۲( 
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وروی حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن 
الأصمّء عن ميمونة» قالت: تزوّجني رسول الله يك بسرف» وهما حلالان بعد ما 
رجعا من مكة. وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني معمرء عن الزهريٌ» قال: أخبرني 
يزيد بن الأصمْ : أن النبى ية توّج ميمونة حلالا. 

قال أبو عمر: قد نقل قومٌ حديث يزيد بن الأصمْ مرسلا؛ لظاهر رواية الزهريّ» 
وليس كما ظهرء إلا رواية الزهريّ» فحملت للتأويل» وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبيّ 
كله تزوّجها حلالا أن يُخبر بأن رسول الله ية تزوّج ميمونة حلالاء يُحدّث به هكذا 
وحدهء يقول: حدثتني ميمونة أن رسول الله يك تزوّجها حلدلا . 

على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عبّاس : «أن رسول الله ية تزوّج ميمونة» وهو 
محرم؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته» وموضع ابن عبّاس من ميمونة بموضع يزيد بن 
الأصمّ سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى”'' . 

وقال في «الفتح»: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدقع 
حديث ابن عبّاس؟ أي نے سک قال فقال: الله المسفحان» ابن المسيّب يقول: 
وَهِمْ ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال انتهى . 

وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: «لا ينكح المحرم» ولا يُنكح» أخرجه 
مسلم. 

ويجمع بينه وبين حديث ابن عبّاس بحمل حديث ابن عبّاس على أنه من خصائص 
النبيئ يي . 

وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكم» > لكن الرواية أنه تزوّجهاء وهو 
حال جاءت من طرق شتی › وحديث ابن عباس صحيح الإ ستاد» لکن الوهم | | 
الواحد أقرب منه إلى الجماعة» فأقلّ أحوال الخبرين أن يتعارضاء فتطلب الحجة من 
غيرهماء وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم» فهو المعتمد انتهى . 

ویم عن خمل جت عسات على الوطه. ال با شت ی ١لا‏ ينكح) بفتح 
أوله. و«لا يُنكح» بض م أوله» «ولا يخطب». . ووقع في «صحيح ابن حبّان» زيادة : 
يخطب عليه». ويترجّح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عبّاس واقعة 
عين» تحمل أنواعًا من الاحتمالات: 

[فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرمّاء كما تقدّم تقرير ذلك 


, ۲٣۲-۲٥۹ /١١ «الاستذكار»‎ )١( 
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فى «الحجّ». والنبئ ية كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوّج فيها ميمونة» فيكون 
إطلاقه أنه َك تزوّجهاء وهو محرمٌ» أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي» وإن لم يكن تلبس 
باللإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العبّاس» 
فزوّجها من النبي مياد . 

وقد أخرج الترمذيٌ» وابن خزيمة» وابن حبّان فى «صحيحيهما» من طريق مطر 
الورّاق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع : «أن النبيّ 
لله تزوّج ميمونة» وهو حلال» وبنى بهاء وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما». قال 
الترمذى : لا نعلم أحذا أسنده غير حمّاد بن زيد» عن مطر. ورواه مالك» عن ربيعة» 
عن سليمان» مرضاة. 

[ومنها]: أن قول ابن عباس تزوّج ميمونة» وهو محرم» أي داخل الحرام» أو 
الشهر الحرام» قال الأعشى [من الرمل]: 

فَتَلُوا كسْرّى بليل مُخْرمًا عَاتَرُوُ لم هِمَئّمْ بِكَمَنْ 

أي في الشهر الام وقال آخر [من الكامل] : 

فَتَلُوا ابن عَفَانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرمًا وَدَعَا فَلمْ 3 ما فلو 

أي في البلد الحرام . وإلى هذا اللأويل جح ابن بان فجزم به فى 7(صحيحه) . 

وعارض حديتٌ ابن عباس أيضًا حديثٌ يزيد بن الأصمّ: «أن النبئ كله تزوج 
ميمونة» وهو حلال» . أخر جه مسلم من طريق الزهري» قال: «وكانت خالته» كما 
كانت خالة ابن عباس» . وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصمّء قال : 
وة أن روسك الل عله 5 تحيا». وس لال قال: وكانت خالتي» 30 7 
عباس» . 

وأما أثر ابن المسيّب الذي أشار إليه أحمدء فأخرجه أبو داود. وأخرج البيهقيَ من 
طريق الأوزاعن»؛ عن عطاءء عن ابن عبّاس. . . الحديث» قال: وقال سعيد بن 
الستب: 1ه اب عياس» وق کات سات ا تسيا إلا مسد سا أعة. 

قال الطبري : الصواب من القول عندنا أن نكاح لمم فاسد؛ لصخة حديث عثمان 
ته . وأما قصّة ميمونة» فتعارضت الأخبار فيهاء ثم ساق من طريق أيوب» قال: 
نيشت بت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن الین يلي كان بعث إلى العباس 
لينكحها إياه» فأنكحه» فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يُحرم النبئ كَل وقال بعضهم : 
بعد ما أحرم» وقد ثبت أن عمرء وعليّاء وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكح. 
وبين افراته» ولا يكون هذا إلا عن ثيت. انتهى. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تلص مما تقدّم أن حديث كونه ية تزوّج ميمونة 
رضي الله تعالى عنهاء وهما حلالان أرجح من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنه يل تزوجهاء وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان ليه » مرفوعًا: «لا 
ينكح المحرم» ولا يُتكح». وأما حديث ابن عبّاس» فقابل للتأويلات المذكورة» فلا 
يُعارض الأول. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[ننبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما قد 
واد سسياا حت علا ولي ا رع لمان دی اننيد افق 
فأخرجه النسائيي من طريق أبي سلمة عنهاء وأخرجه الطحاويٌء والبزار» من طريق 
مسروق عنها» وصححه ابن حتان» وأكثر سا أعا” بالإرسال»- وليس ذلك بقادح فيه . 
وقال السا ٠"‏ «أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم » عن عثمان بن الأسود» عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة مثله»» قال عمرو بن علىّ: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت 
علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة» حتى أنظر فيه» وهذا إسناد صحيح› 
لولا هذه القصةء لكن هو شاهد قوی أيضا. 

وأما حديث أبي هريرة كيه فأخرجه الدارقطنيّ» وفي إسناده كامل أبو العلاء» وفيه 
ضعف» لكته يُعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة. ` 

قال: وفيه رذ على قول ابن عبد البرّ: إن ابن عبّاس تفرّد من بين الصحابة بأن النبي 
ييه تزؤج» وهو محرم. 

قال: وجاء عن الشعبي» ومجاهد مرسلا مثله» أخرجهما ابن أبي شيبة. 

وأخرج الطحاويّ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكرء قال سالت السا عن 
نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به» وهل هو إلا كالبيع» وإسناده قويّ. لكنه في مقابلة 
النض» فلا عبرة به» وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان له . انتهى”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في رد الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا يخفى؛ إذ 
مراده ما صح في ذلك» وحديث عائشة» وأبى هريرة ضعيفان» كما يظهر مما ذكر آنْفّاء 
فكيف يُردَ عليه بالضعيف؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[المسألة الثانية]: في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المحرم : 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء في نكاح المحرم: فقال 
مالك» والشافعيّ» وأضحاسماء والليث» والأوزاعى : لا ينكح المحرم» ولا ينكح › 


(۱( أي في «الکبری» ۲۸۹/۳ . 
(۲( افتح) A-۰‏ . 


۷- (الخصة فی يكاح المُخَرم) - حديث رقم ۳۲۷۲ 





TTY 


فإن فعل فالنكاح باطل . وهو قول عمر بن الخطاب» وعلىّ بن أبي طالبء» وعبد الله بن 
عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» وسالم بن عبد اللّه» وسليمان بن يسار. وبه 





وعليّ. وزيد بن ثابت أنهم فرّقوا بينهما. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوريّ: لا بأس بأن ينكح المحرم» وأن 
ينكح. وهو قول القاسم بن محمدء وإبراهيم النخعيّ. ذكر عبد الرزّاق» قال: أخبرنا 
محمد بن مسلم الطائفىّ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه لم ير بنكاح المحرم 
بأسَا. قال: وأخبرني الثوريّ» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: يتزوّج المحرم إن شاء. 
لا بأس به. قال عبد الرزاق: وقال الثوريّ: لا يُلتفت إلى أهل المدينة» حجة الكوفيين 
رواه جماعة من أصحابه» منهم عطاء بن أبي رباح » ومجاهد بن جبر» وجابر بن زيد» أبو 
الشعثاء وعكرمة› وسعيد. بن تيمر . وروی أبن نة ) عن عمرو ین دينار » قال : 
حديث ابن شهاب» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس أن رسول الله ميا نكح ميمونة» 
وهو محرم. فقال ابن شهاب: حدثني يزيد بن الأصمّ أن رسول الله يي تروج 
ميمونة. . »٠.‏ قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابيّ 
يبول على فخذيه؟”''. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا يجوز؛ لحديث 
عثمان قله عن النبئ با أنه بى عن نكاح المحرم» وأن عمر بن الخطاب فرّق بين من 
نكح وبين امرأته» والفرقة لا تكون في هذا إلا عن بصيرة مستحكمة» وذكرنا جماعة 
الأئمة القائلين من أهل المدينة» وليس مع العراقيين في هذا حجة إلا حديث ابن عباس 
في قصّةء قد خالفه فيها غيره بما تقدم ذكره. 
شهاب أنه تزوجها حلا لا . وقال أبنو عبيدة معمر بن المكنى: تزوجهاء وهو محرم ) 


)١(‏ قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» -15/4-: هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يوجب طعنًا 
في روايتهء ولو كان مطعونًا في الرواية لما احتج به ابن شهاب الزهريّ» وإنما قصد عمرو بن 
دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصمٌء والترجيح يقع بما قال عمروء 
ولو كان يزيد يقوله مرسلاً كما كان ابن عباس يقوله مرسلاء إذ لم يشهد عمرو القصّة»ء كما لم 
يشهدها يزيد بن الأصمّ» إلا أن يزيد إنما رواه عن ميمونة» وهي صاحبة الأمرء وهي أعلم بأمرها 
من غيرها انتهى . 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ التکا 
صصح ٩۸‏ 5 ف : 55 


والأول أصمٌ -إن شاء الله- والحجة في ذلك حديث عثمان كيه . والحمد لله انتهى 
كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى ببعض اختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى 
من كون النبيّ يك تزرّج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو حلالٌ هو الحقّ؛ لقوة دليله . 
كما تقدّم. 

والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرم» فتبضّر. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. ويس سردات نهم الوكيل . 1 

الشف (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصُورٍ قال: حَدَتْنَا سَفْيَانُ. عنْ عمُرو» عن ئ عَنْ أبي 
الشّعْنَاءِ» أن اب عَبّاس» اة 3 لني كَل تَرّوْجَ مَيِمُونَة» وَهُوَ مُخْرم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكى الثقة. 
واسفيان»: هو ابن عيينة . واعمرو«: هو ابن دینار. و«أبو الشعثاء»: هو جابر بن زيد 
البصريٌ الثقة الفقيه. 

والحديث صحيح الإسناد» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وعوحصيناة وتم الوكيل . 

4- (أْخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حكني إِبْراهِيمُ بْنُ الحَجَاج. قَالَ: حَدَّتَنا 
وكيب عن ابن جريج: عَنْ عَطَاءِء عَن ابن عَبّاسء أنّ اللي ية كح مَيِمُوَة وَهُوَ 
مخرم : جَعَلَتَ أرما إلى اعباس فَأَنكَحَهَا إِيَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عثمان بن عبد اللّه»: هو أبو عمرق البصرق» تزيل 
أنطاكية» ثقة» من صغار ١00/١١7 ]١١[‏ . من أفراد المصئف . 

اا بن الحجاج» بن زيد الساميّ -بالمهملة- الناجيّ» أبو إسحاق البصريٌ. 
ثقة م جم قليلة [ 1)5 

لي الدارقطنيّ في «الجرح والتعديل» : ثقة ثقة . وقال ابن قانع : صالح. وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال: مات سنة )77١(‏ أو سنة (۲) وقال موسى بن هارون: مات سنة 
(۲۳۳). وهو من أفراد المصتّف» وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم -۷/ 
۷٤‏ و"اة:/ل/الا١اه‏ و٠5/5ه5"ه‏ و5!/4/58”ه5 . 

واوهيب»: هو أبن خالد البصريىٌ الحافظ . والحديث صحيح الإسناد. كما سبق شائه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


, 750-7117 /1١١ «الاستذكاره‎ )١( 








۲۳۹ 





د" (أَخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنْ ضر قَالَ : لا يد لد -وَهُوَ ابن مُوسَى- عَنٍ ابْنِ 
جُرَنِج؛ عَنْ عَطَاءِء عَن ان َبّاس» أن رَسُولَ الله يل تَرَوّجَ مَيِمُوَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ) . 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن نصر»: هو أبو عبد الله بن أبي جعفر 
النيسابورى الزاهد المقرىء الفقيه الحافظ الثقة ١77/5٠ ]١١[‏ . من أفراد المصئتف» 
والترمذيّ. و«عبيدالله بن موسى»: هو ابن أبي المختار باذام» أبو محمد العبسيّ 
الكوفي الثقة. وكان يتشيّع [9] ١75/177‏ . والحديث صحيح الإسناد». وقد سبق البحث 
عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د كد e‏ 





۸ ( لمهي عن نکاح المُخر م( 


5” (أْخْبَرَنَا هَارُونُ بن عَبْدِ الل كَالَ: حَدََنَا مَعْنٌء قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُ. . 
وَالْصَارِثُ. بن يشكين: ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأ أَسْمَعٌ: عَنِ ابن القَاسِمٍ قَالَ : حَذَننِي مَالِكَ 
عن تافع . عَنْ بيه بن وَهْبء أنّ أبَانَ بْنَ عَثْمَانَ قال : سَمِعْتُ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ. رضي 
الله عَنْهء يَقُولُ: قال رَسُوَلُ الله لل : دلا ينك الْمُخْرِمُ وَلَا يكح وَلَا يَخْطْبُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. و«هارون بن عبد اللّه» : هو أبو موسى الحمّال البغداديّ 
الحافظ . و«معن»: هو ابن عيسى القزاز المدنيّ الثبت. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة . و«ابن القاسم» :عو عيذ فل سيب ن الْعُتقىّ المصريّ الفقيه» صاحب مالك . وانبيه 
بن وهب : هو العبدري المدنيّ الثقة . و«نافع»: هو مولى ابن عمر المدني الفقيه الثبت . 

وقوله : «لا يتكح) ب: بفتح أوله «ولا» في المواضع الثلاثة ئة يحتمل أن تكون ناهية» والفعل 
مجزوم» ويحتمل أن تكون نافية والفعل مرفوع» والنفي بمعنى النهي. وهو أبلغ . 

ومعنى لا ينكح) : أي لا يعقد لنفسه. وقوله : دلا ينكح؟ , . بضم أوله : أي لا يعقد 
لغيره» وقوله: «ولا يخطب» من باب نصرء من الخطبة» امي وهذا يبطل 
تأويل من أوّل النكاح في الحديث بالجماع» كما تقدم . 

وفيه تحريم الخطبة في حالة الإحرام . وأما ما قاله في شرح السيوطي من أن النهي 
نبي تنزيه» ولیس بحرام» ففيه نظر لا يخفى» فأين الدليل على صرفه إلى التنزيه؟ . والله 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - کتاب التكاح 


حح ھج ۲٤٢١‏ 





والحديث أخر جه مسلم» وتقدم في -4۱1/ “TAET‏ وتقدم هناك شر حه مستوفئ › 
وكذا بیان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

24 (حَدَمَا 5 الأشْعَث» قال : حدقا زی -وَهُوَ أن زُرَيْع - قال : حدقا 
سمل عَنْ مَطر » وََْلَى ن حَكِيمِ . عن اء عَنْ به ن وَهْبٍء عَنْ 2 عَنْ أبانَ ِن عُثْمَانَ 
أ عُنْمَانَ بن عَفَانَّ رضي الله عله حَدَّتٌ عن اللْبي يكل أنه قال : دلا ينك الْمُحْرِمُ 
ولا يُنْكح › وَل يَخْطتُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ» صدوق [۱۰] ۳٠۱۹/۱۳۸‏ . 
و«سعيد»: هو ابن أبي عروبة. و«مطر»: هو ابن طهمان الورّاق اسا وايعلى بن 
حكيم) د تقدم في الباب الماضي . ول هو مولى ابن عمر 

وقوله : بارس : بالجرٌ عطفًا على «مطر»ء فسعيد يروي عنهماء وكلاهما 

[تنبيه ] : سقط من : سخ جي المطبوعة ذكر «نافع من هذا السندء وهو خطأ 
فاحش » د كما فى النسخة «الهنديّة» ۲/ ۷۸ وكذا هو فى «تحفة الأشراف» 
۷ قسة: واللّه تعالى أعلم . 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
2 2 2 


4 “ا (يَات ما تخب يُستحب منّ الكلام 


عند لتکاح) 





قال الجامع عفا الله عنه: أراد المصئتف رحمه الله تعالى بالكلام هنا ما يتقدّم عقد 
النكاح من الخطبة المذكورة في الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

707" (أَخْبَرَنَا يبء قَالَ: حَدَّتَنا عبر عَن الأغمش. عَنْ أبي إِسْحَاقَ » عَنْ أبي 
الأخوّص» م ختد الل قال : خلا رسول الله ه عل لتَشَهُدَ في الصَّلَاةٍ وَالتَشَهُدَ في 


4* - ريات ما ب 





يُسسَحَبُ مِنَ الكلا عند النكاح)- حديث رقم ۲۲۷۹ 








41> سسس 
لحَاجَة ال : لهد في الْحَاجَة : إن الْحَمْدُ لِلهء تة¿ وَنُسْتَعْفْرَه ) ونعوذ د باللّهِ مِنْ 
شُوُور انيتا من ڍو الل َامُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضلِل الله َلَاهَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أن لا إل 
إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمْدًا عَبْدهْ رول َيَقْرَأْ تلات آیات» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم في «الصلاة» -٠٤١٤/۲٤-‏ 
ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقدموا غير مرّة. واعبتّر»: هو ابن 
القاسم الزبيديّ» أبو رُبيد الكوفيّء ثقة [۸] ١١75/1١9٠‏ . و«أبو إسحاق»: هو 
عمرو بن عبد الله الهمدانيّ الكوفيّ ثقة عابد [”7] ٤١/۳۸‏ . و«أبو الأحوص»: هو 
عوف بن مالك بن نَضْلَّة الْجُشْميَ الكوفت» ثقة [] 849/0٠‏ . و«عبداللoه»:‏ هو 
ابن مسعود رضي الله تعالى عله. 00 

وقوله: «التشهّد في الحاجة» أي ای حاجة كانت» فقد أخرج أبو داود في «سننه» من 
طريق سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله : «في خطبة الحاجة» في 
النكاح وغيره» . ۰ ١ ١ ١‏ 

ولذلك قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: الخطبة سنة في أول العقود» مثل البيع. 
والنكاح» وغيرهما انتهى . 

وقوله : «ويقرأ ثلاث آيات»» وهي : اما ادن ءامو افوا آله حى تماد ولا مون إل 
205 تلود [آل عمران 9 e4:‏ 55 الاس آتفوا ریم ایی لک د من تفس ونودو وَخَلَقَ 
ها روجھا ویک متا رجالا كيرا ونا واوا الله الى الو بد. لارام إن الله کان علي 
ربا [النساء : ]١‏ » ليام الذي اموا اشوا أله وَمُولُواً هرل سدينا» [الأحزاب:٠۷]‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه مستوفئى» وكذا بيان مسائله بالرقم المذكور» 
فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيناء 
ونعم الوكيل . 

۹ - (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورِء قَالَ: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنْ عِيسَىء قَالَ: حَدَتَنا 
ټختی بْنُ كرا بْنِ أبي رده عن داودء هئ عجرو إن شيو هن سَعِبكِ بن جير ه عن 
ابن عباس » 9 رجا كلم الي ڪل في شي قال الي عله : إن الْحَمْدَ ِله» تمده 
وَتَسْتَعِيئة» مَنْ مده الله فَلَامْضِلٌ لَه وَمَنْ بُضلل الله َلَامَادِيَ لَُء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل 
الله وخده» لا شريك له وَأَشْهَدُ أن محَمدًا عبذه ورس آَم يعدا ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 


١‏ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي» ثقة ثبت ١47/1١١8 ]1١1١[‏ . من أفراد 
المصئف . 


شرح سنن النسائي 3 كتات التكاح 


جڪ ۲ 


)00( چپ ت ان هو 4 
به و 


۲- (محمد بن عيسى) بن نجيح أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ» نزيل أن“ ثقة فقية 
.]١١[‏ 

قال الأثرم» عن أحمد: إن ابن الطبّاع لبيب كيّس. قال: وسمعت أبا عبد الله ذكر 
حديث هُشيم » عن ابن شُبْرُمة» عن الشعبىّ في الذي يصوم في كفارة» ثم يُوسرء فقال: 
لا أراه سمعهء قيل له: فإن أبا جعفر محمد بن عيسى يقول فيه: أخبرنا ابن شبرمة» 
قال: فتعجّب. فقلت له: ألا إن أبا جعفر عالمٌ ببذا؟ قال: نعم. وقال البخاري : 
سمعت عليًا قال: سمعت يحيى › وعيد الوحمن يسألاق محمد بن عيسى عن حديت 
هشیم › وما أعلم أحذا أعلم به منه . وقال أبو حاتم : سمعت محمد بن عيسى يقول : 
اختلف عبد الرحمن بن مهديٌء وأبو داود فى حديث لهشيم» فتراضيا بى . وقال أبو 
حاتم أيضًا : حدثنا محمد بن عيسى ابن الطبّاع الثقة المأمونء ما رأيت من المحذثين 
أحفظ للأبواب منه. قال ابن أبي حاتم : سثل أبي عن محمدء وإسحاق ابنى عيسى ابن 
الطبّاع؟ فقال: محمد أحبٌ إليّء وقال: إسحاق أجل» ومحمد أتقن. وقال ابن أبي 
حاتم : سمعت أبي قال: قلت لأحمد: عمن أكتب المصئّفات؟ قال: عن ابن الطبّاع. 
وإبراهيم بن موسىء وأبي بكر بن أبي شيبة . 

وقال أبو داود : سمعت محمد بن يكار يقول؟ محمد بن عيسى أفضل من إسحاق . 
وقال أبو داود: محمد بن عيسى كان يتفقّهء وكان يحفظ نحوًا من أربعين ألف حديث» 
وكان ربما دلس. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»ء وقال: من أعلم 
الناس بحديث هُشيم» مات بالثّغْر. وقال البخاريٌ: مات سنة (775) وكان مولده سنة 
.)١6٠(‏ 

علق عنه البخاريّ» وأخرج له أبو داود» والترمذى في «الشمائل»» والمصتف» وابن 
ماجه» وله عند المصئّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث: -۳۹/ ۳۲۷۹ واتحريم الدم» 
٤٦۳۹ /۷۷٩عویبلا«و‎ 5٠ 6‏ و«الزينة»56١/‏ 0۰۸۰ و۷۹/ 0785 . 

'- (بحبي بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الهمداني الكوف؛ ثقة متقنٌّء من كبار 
لقا TTT‏ . 

- (داود) بن أبي هند القشيريٌ البصريّء ثقة متقنٌّء كان يم بآخره [5] 078/17١‏ . 

- (عمرو بن سعيد) القرشيّ» ويقال : الثقفي مولاهم» أبو سعيد البصريّء ثقة .]٠[‏ 

قال الدورف: عن أبن معين: مشهور. وقال ابن الجنيدء» عن ابن معين: شيخ 


.. قال في «القاموس؛ : وأَدْنَةٌ محرّكة بلد قرب طَرَسُوس» وجبل قرب مكة انتهى. قلت : الظاهر أن‎ )١( 
. المراد هنا الأول. واللّه تعالى أعلم‎ 


۹- (يَابُ ما يُسْتَحَبٌ مِنَ الكلام عِنْدَ التكاح)- حديث رقم ٠۲۷۹‏ 
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بصريّ. وقال ابن سعد» والنسائئ: ثقة. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثتقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد». وه فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث: -۳۹/ ۳۲۷۹ و«الخیل۷۲/ 6١0/8 /٠٦)ةعيبلا«و ٠٥۷۳‏ 0 

1- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳1/۲۸‏ . 

۷- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» ومحمد بن عيسى علق عنه البخاريّ . (ومنها) : 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : داود» عن عمرو بن سعيد» عن سعيد 
ابن جبير» ورواية داود عن عمرو من رواية الأقران» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَجُلا) هو ضماد -بكسر الضاد 
المعجمة» آخره دال مهملة- -الأزدي» من أزد شنوءة ۾ (كُلْمَ الى بي في شئء) هو أنه 
طلب منه ية أن يرقيه مما يصفه به سفهاء مكة من أن به جنونّاء كما أخرج ذلك مسلم 
رحمه الله تعالى في «صحيحه؛» مطوّلا من طريق عبد الأعلى» عن داود» عن عمرو بن 
سعيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن ضمادا قَدِمَ مكة وكان من أزد شنوءة» 
وكان يَرقِّي من هذه الرّيح» فسمع سفهاءَ من أهل مكة» يقولون: إن محمدا مجنون» 
فقال: لو أني رأيت هذا الرجلء لعل الله يَشْفِيه على يدي» قال: فلقيهء فقال: يا 
محمد إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاء» فهل لك؟» فقال 
رسول الله ككلة: «إن الحمد لله تحمده» ونستعيته» من هده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسولهء أما بعد»» قال: فقال: أَعِذْ على كلماتك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسول الله 
كل ثلاث مرات»› قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة؛ وقول السحرة» وقول 
الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغن ناعوس البحر» قال: فقال: هات 
يدك» أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه» فقال رسول الله ية : «وعلى قومك». قال: 
وعلى قومي» قال: فبعث رسول الله َل سَرِيّة» فمروا بقومه» فقال صاحب السرية 


ظ و شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 


للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئاء فقال رجل من القوم: أصبتٌُ منهم مطهّرة» فقال : 
ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد. 

(قَقَالَ النْئ ية : «إِنّ الْحَمْدَ) أي الثناء الجميل (لِلّهِ َحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيئْهُ) أي في جميع 
الأمور (مَنْ يْدِهِ اللُ) بإثبات ضمير النصب: أي من يوققه الله تعالى لاتباع طريق الحقّ 
(فْلَا مُضِلَ لَهُ) أي من شيطان» أو نفس» أو غيرهما (وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ) بحذف ضمير 
التق (فلا هَادِيَ لَه( أي آله اح ديه إلى الحقّ. لا من جهة العقلء ولا من جهة 
النقل» ولا من جهة أحد من الخلق (وَأَشْهَدُ) أي أعلم» وأتيفن» وأعترف (أَنْ لا لَه إلا 
الله وَحْدَهُء لا شَرِيكٌ لَه وَأَشْهَدْ أن مُحَمْدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ) تقدّم معنى الشهادتين في 
اقاب الآداقةة نخ 119 غ أي آنا بعد ما ذكر من الحمد» وما بعده. .واثلّه تعالى 
أعلم بالصوفيه: وإليه الحرججع والماتب». وهو الستماتاء وغليه النكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-794/ 7717/4 وفي وميس . وأخرجه (م) في «الجمعة) 
4 (ق) في «النکاح٩۱۸۹۳‏ (أحمد) فی «مسند بنی هاشم»4 71/4 و7570 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى: وهو بيان ما يستحبٌ أن يقال في 
خطبة النكاح . (ومنها) : أن هذه الخطية نحو خطبة الحاجة المذكورة فى حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التي تقدمت في اكتاب الصلاة». (ومنها): أن فيه 
استحباب اشتمال الخطبة على الحمد» والثناء والشهادتين. (ومنها): أن فيه استحباب 
قول «أما بعد» في خطب الوعظء. والجمعة» والعيدين» وغيرهاء وكذا فى خطب 
الكتب المصتفة › و عقد الإمام البخاريٌ ومخمة الله تعالى بابا في احا راک ده 
جملة من الأحاديث فيها قول النبئ كَل : «أما بعد». 

قال النوويّ رمه الله تعالى : واختلف العلماء في أول من تكلم به» فقيل : داود 
تلل . وقيل : يعرب بن قحطان. وقيل: فسن بن ساعدة. وقال بعض المفسّرين» أو 
كثير منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود غ5 . وقال المحقّقون: فصل الخطاب 








٥‏ ت 


الفصل بين الحق والباطل انتهى”''. ٠‏ اگ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنس» 
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٠‏ - (بَابُ ما يكره مِنَ الْخُطبَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الخطبة» هنا بضمّ الخاء المعجمة» من خطب» من 
باب قتل: إذا تكلم في الموعظة. قال الفيّوميّ: يقال في الموعظة: خطبّ القومَء 
وعليهم» من باب قتل خطبةٌ -بالضمٌ» وهي فعلة بمعنى مفعولة» نحو نُسخْةٍ بمعنى 
منسوخة» وجمعها خطبء مثل غُْفة وعُرّفء فهو خطيب» والجمع الخطباء» وهو 
خطيب القوم: إذا | كان هو المتكلم عنهم انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٠م‏ (أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنصُور قال : ْنَا عَبْدُ الرّحْمَن قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَبدِ العَزيزء ن لهيم ن طرفة. عن عدي بن اتم قال : تَشَهدَ رَجُلانِ عِنْدَ الى 
ل فَقَالَ أَحَدَهُمَا: :م ن بطع الله وَرَسُوَلَةه ققد وَشده : وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَنَدْ غْوَّىء فَقَال 
0 الله يكلله: «يفس الْخَطِيبُ أثت»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١1[ (إسحاق بن منصور) بن برام الكوسج» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 
. AA/ VY 

؟ - (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصرئ» ثقة ثبت حجة [4] ٤14۹/٤۲‏ . 

. 70/7/77“ ]۷[ (سفيان) بن سعيد الثورئ الكوفيّ» ثقة ثبت إمام حجة‎ -٣ 

5 - (عبد العزيز) بن رُفيع» أبو عبد الله المكيّ» نزيل الكوفة» ثقة ]٤[‏ ۰ . 

ه- (تميم بن طرّفة) -بفتح الطاءء والراءء والفاء-: هو الْمسْلىُ -بضم الميم 
فسكون المهملة- الكوفيّ» ثقة [۳] 81١5/78‏ . 

5- (عديّ بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرَّجٍ -بفتح المهملة» وسكون 
المعجمة» آخره جيم- الطائيّ» أبو طريف -بفتح المهملة» وآخره فاء- الصحابيّ 


)0غ( لاشرح النوويٌ؟ 5/ 7915 . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ التكاح 
کک ا 
الشهير» كان ممن ثبت على الإسلام في الرَدة» وحَضرٌ فتوح العراق» وحروب عليّ» 
مات رضى الله تعالى عنه سنة (1۸) وهو ابن )١7١(‏ سنة» وقيل: (60) سنة. تقدّمت 
تر جمته في 7179/759- . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
. (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» وإسحاق مروزيء 
وعبد الرحمن بصريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث ظ 

(عَنْ عَدِيٌ بْن حَاتِم) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: تَشَهَدَ رَجْلَانٍ عِنْدَ ابي كَل 
َقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ يُطْع الله وَرَسُولَهُ كَقَذْ رَشِدَ) بفتح الشين المعجمة على المشهور 
الموافق لقوله تعالى: الْمَلَّهُمْ يَرْشُدُوت4» إذ المضارع بالضمّ لا يكون للماضي 
بالكسرء ولذلك لَمَا قرأ شهاب الدين الموصلئ في مجلس الحافظ الْمِرْيّ رَشِدَ - 
بالكسر- رد عليه الشيخ بقوله تعالى : لمهم يَرَشُدُورت4. أو بالكسرء ذكره سيبويه في 
«كتابه»» وهو الموافق لقوله تعالى: اوك َرَو رَسَّدَا» -بفتحتين- فإن فحلا - 
بفتحتين- مصدر فَعِلَ -بكسر العين- كفرح فَرَحَاء وسَخط سَخطاء ولذلك رذ الشيخ 
عليه بقوله تعالى : اولك روا رَسَدًا) . وأنت لو تأمّلت وجدت بكلام المِزّْيَ 
والموصِلِيَ موقعًا عظيمّاء ودلالة باهرةٌ على فطانتهما. ذكره السنديّ”''. 

وقال الفيّوميّ : الرْشْدَ: الصلاح» وهو خلاف الغيّ والضلال» وهو إصابة الصواب» 
ورَشِدَ» من باب تَحِبَء ورَشَّدَ يَرْشْدُ من باب قَتَلَء فهو راشد» والاسم الرّشَاد انتهى . 

(وَمَنْ يَعْصِهمَاء فَقَدْ عُوّى) بفتح الواو» وقيل: بكسرها أيضًاء وضَعٌمُوهء وقال 
القاضي عياض : وقع في روايّة مسلم بفتح الواو» وكسرهاء والصواب الفتح» وهو من 
الْعَّء وهو الانهماك في الشرّ انتهى”''. 

وقال الفيّوميّ : عَوَى غيّاء من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف الرُشْدء 
والاسم الْغَوَاية بالفتح انتهى . ١‏ 

وفي «القاموس» و«شرحه»: وعَوّى الرجل يَعْوِي غَيّاء وغْوَايةَ بالفتح» ولا يكسرء 
هذه هي اللغة الفصيحة المعروفة» واقتصر عليها الجوهريٌ. قال أبو عبيد: وبعضهم 


. ٠١/٦ «شرح السنديّ»‎ )١( 
. ۲۷١/۳ «إكمال المعلم»‎ )۲( 


۰- (بَابُ ما يكره مِنَ الْحْطْبة) - حديث رقم ٠۲۸۰‏ 








YEY 








يقول: عُويّ يَعْوّى» كرَّضِيّ عَوّى» وليست بالمعروفة: ضل» وخاب» وقال الأزهري : 
أي فسد. وقال ابن الأثير: الغىّ: الضلال؛ والانهماك في الباطل. وقال الراغب: الع 
جَهْلُ من اعتقاد فاسد» وذلك لأن السهل قد يكرك سم کون الإنسان غير معتقد اعتقاداء 
لا صالخاء ولا فاسذاء وهذا النحو الثانىّ» يقال له: غىّ» وأنشد الأصمعيّ للمرقش 
[من الطويل]: 

َمَنْ يَلْقَ حيرا يَحْمَدٍ الاس مره وَمَنْ يَفْوَ لا يَعْدمْ عَلَى الْمَيّْ لا ما 

وقال دريد بن الصّمّة [من الطويل]: 

هل آنا إلا ِن غَرْيةَ إن عو عونت وَإِنْ ترذ َب أَرَضَدٍ 

انتهى ما في «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» ببعض تصرف" . 

(قَقَالَ رَسُولُ الله ل : بغ الْحَطِيبُ نَع زاد فى رواية مسلم من طريق وكيع ؛ عن 
سفيان: «قل: ومن يّعص الله ورسوله». قيل: إنما أنكر عليه التشريك فى الضمير 
المقتضي لتوهّم التسوية. وتَعْقب بأنه ورد في كلامه ككل فالوجه أن التشريك في 
الضمير يُخْلَ بالتعظيم الواجب» ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين» وبعض 
السائلين» فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين. وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عدي بن حا رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 878٠ /5٠-‏ وفي «الكبرى»ة// ٥٥۳۰‏ . وأخرجه (م) في «الجمعة» 
0م (د) في «الصلاة» ٠١44‏ و«الأدب» 5481 (أحمد) في «مسند الكوفيين» ٠۷۷۸۳‏ 
و۹۲ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله 
في خطبته» وذلك أنه لا يجمع بين الله ورسوله فى ضمير واحد» وسيأتي ما قاله أهل 
العلم في سبب إنكاره يي على الخطيب قوله في المسألة التالية . (ومنها): بيان جواز 


(۱) «القاموس» 7 وشرححه «تاج العروس» T/1‏ 5 
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الخطبة أمام النبئ بي بإذنهء وأن قوله تعالى: اا الین اموا لا تقدموا بين يدي أل 
وَرَسُولِوء» الآية محمول على التقدّم بغير إذنه. والله تعالى أعلم. (ومنها): مشروعية 
إنكار المنكر لمن كان أهلا للإنكار» وذلك بأن يعرف كونه منكرّاء ويقدر على إزالته 
بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله يَكدِ: «من رأى منكم منكرّاء فليُغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدريّ ليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره بيا على الخطيب المذكور: 

قال أبو العباس القرطبئ رحمه اللّه تعالى : ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم اللّه» واسم 
رسوله َه في ضمير واحد. 

ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود تيه : أن النبيّ ية خطب» فقال 
فى خطبته : «من يُطع الله ورسوله» فقد رَشَّدء ومن يُعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه». 
وفي حديث لب يه : «ومن يعصهما فقد غرّى»» وهما صحيحان. 

ويُعارضه أيضًا قوله تعالى: إن أله َة يِصَلُونَ عل ألتَّنّ4 [الأحزاب:51], 
فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته» ولهذه المعارضة صرف بعض القرّاء هذا الذّمَّ إلى أن 
ذلك الخطيب وقف على : «ومن يعصهما». وهذا تأويل لم تساعده الرواية» فإن الرواية 
الصحيحة أنه أتى باللفظين فى مساق واحد» وأن آخر كلامه إنما هو: «فقد غوى»» ثم إن 
النبئ ييه رد عليه » وعلّمه صواب ما أخلّ به» فقال: «قل : ومن يَعص الله ورسوله» فقد 
عُوَّى»ء فظهر أن ذمّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضميرء وحينئذ يتوجّه 
الإشكال» ونتخلّص عنه من أوجه: 

[أحدها]: أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره» فقوله ية : 
«بئس الخطيب أنت» منصرف لغير النبئ كَل لفظا ومعنّى . 

[وثانيهما]: أن إنكاره ييا على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأنّ هناك من يتوهم 
التسوية من جمعهما في الضمير الواحد» فمنع ذلك لأجله» وحيث عُدِمَ ذلك جاز 
الإطلاق . 

[وثالئها]: أن ذلك الجمع تشريف» وللّه تعالى أن يشرّفٌ من شاء بما شاء» ويمنع 
من مثل ذلك للغير» كما قد أقسم بكثير من المخلوقات» ومنعنا من القسم بهاء فقال عز 
وجل : إن اله ومكبِحَتَهُ صَلْونَ عل أل با ال ءَامَنوا صَلُوا يو وسلا لم4 
[الأحزاب :157 » وكذلك أَذِنَّ لنييّه ية في إطلاق مثل ذلك» ومنع منه الغير على لسان 
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[ورابعها]: أن العمل بخبر المنع أولى؛ لأوجه: لأنه تقعيد قاعدة» والخبر الآخر 
يحتمل الخصوصء كما قرّرناه» ولأن هذا الخبر ناقل» والآخر مُبْقَ على الأصل» فكان 
الأول أولى» ولأنه قر والثاني فِغلء فكان أولى. واللّه أعلم انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله خا 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضىء وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيمًا لله تعالى بتقديم اسمه. 
كما قال بي في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم ما شاء اللّه» وشاء فلان» ولكن ليقل : 
ما شاء اللّهء ثم شاء فلان». 

والصواب أن سبب النهي» أن الْحخطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات 
والرموزء ولهذا ثبت في «الصحيح»: «أن رسول الله َة كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثا؛ لِتْفْهَمَ؟. 

وأما قول الأولين» فيضعًف بأشياء» منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرّر في 
الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله َك كقوله ية : «أن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهما»» وغيره من الأحاديث» وإنما ثنى الضمير ههنا؛ لأنه ليس خطبة 
وعظء وإنما هو تعليم حكمء فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة 
الوعظ. فإنه ليس المراد حفظهء وإنما يُراد الاتعاظ بها. 

ومما يؤيد هذا ما ثبت في «سنن 5 داود» بإسناد صحیح › عن أبن مسعود ويه 
قال: علمنا رسول الله 86 خطة الحاجة: (الحمد لله» تستعيئة». ونستغفرهة وتعوذ 
باللّه من شرور أنفسناء من يبد اللّهء فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أنْ محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا ونذيرّاء بين يدي 
الساعة» من يطع الله ورسولهء فقد رشدء ومن يعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا 
يضر الله شيئًا». والله أعلم انتهى كلام النووي”''. 

وقال الشيخ عر الدين من خصائصه يك أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين 
ربّه تعالى» وذلك ممتنع على غيره» قال : اا ہے من کی نوف “أن قروا کک 
أوهم | إطلاقه التسوية» بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرّق إليه إيهام ذلك . | 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشيخ عزالدين رحمه الله تعالى يسر 





(۱) «المفهم؟ ج۲/ 015-551١‏ : 
(۲) «شرح النوويٌ؟ ۳۹۷/٦‏ . 
(۳) راجه «زهر الربى؛ ٩۲/٦‏ . 


لس .٠ه"‏ 


عليه حديث 95 داود الذي قبله» حيث علم لا غيره أن يقولوا: «ومن يعصهما»» فدل 
أنه ليس مخصوصًا به» فالأولى عندي ما رجحه النوويٌ؛ من أن سببب النهي كون 
سي محل بسط وإيضاحء لا إشارة وإيجاز» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب» 
د 2 جد 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصئّف رحمه اللّه تعالى يرى ترجيح قول من 
قال : إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح » حيث أورد حديث الباب بلفظ : أنكحتكها»» وهو 
مذهب الشافعيّة » والحنابلة» وزادوا لفظ التزويج» لكن الراجح جوازه بكلّ ما تعارف 
الناس عليه » وقد تقدم تحقيق ذلك بأدلته في المسألة الثالثة عشرة من الباب الأول رقم 
الحديث )١۲١۰١۱(‏ مستوفى ؛ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. . 

- (اخيرنا محمد بْنُ مَنْصور» عَنْ سُفْيَانَء قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا حَازم» يمول : 
سوت سهل بن سَغاو؛ يَقُول : ني لي القَوْم عِنْدَ اللي ي قَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يا 

رَسُولَ اللهء إا قذ وَهَبَثْ نَفْسَهَا لَك رأ فيا رَأيك» سكت ٠‏ كَلَمْ جنها اللبئن 34 
شَيْء . تم تامث. الت :+ با وَسُوَلَ الل إا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَك فر فيها ريك › 
َقَامَ رَجُلء فَمَالَ: رَوْجْنِيهَا يا رَسُولَ الله قَالَ: «مل مَعَكَ شَيْءْ؟1: قَالَ: لاء قَالَ: 
«أدْهَث50 فَاطْلْبْ وَلَوْ حََاتَمًا و3 حديد», فَذْهَبَّء فَطلبّ» ث م جَاءَ » فَقَال : لم أجذ 
شيعا ولا اتا ِن خلیږ؛ قال : «قل مَعَكْ مِنَ القَرْآنِ شَيْءْ». قال : : نعم معي سُورَة 
گا وَسُورَة كَذَاء قَالَ: «قَذْ نكا عَلَى ما مَعَكَ مِنَ الْقُرَآن»). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : امحمد بن منصور» : هو الْجَوّاز المكىّ. وااسفيان؛ : 
هو ابن عيينة . و«أبو حازم»: هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج الزاهد المدنيّ. 

وهذا الإستاد من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسائيد له» وهو 





)١(‏ ووقع في نسخة: «فقال» بدون تاء التأنيث» وهو خطأ. 
(۲( وفي نسخة: «فاذهب» . 


۳۲۸۲ (الشروط فی النکاح) - حديث رقم‎ -4 ١ 








(0) من رباعبيات الكتاب. 
والحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في -۳۲۰۱/۱- واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه إنيب» . 
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۲ - (أخْبَرَنَا عِيسَى بن حَمّادِء قَالَ : أَنْبَأنَا الليثُء عَنْ يزيد ڌ ن أبي حَبيبٍ» عَنْ 
أبي الْكَيِرِء عَنْ عُقْبَةَ ن عَامِرِ» عَنْ رَسُولٍ الله بي ال : دإنّ احق الشُرُوطٍ أن يُوَفَى به 

مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوجَ؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ» أبو موسى المصريٌ المعروف ب زْغبة»› 
ثقة ]=¥[ 7111765 , 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصري الثقة الثبت الفقيه [۷] /7١‏ 76 . 

۳- (يزيد بن أبي حبيب) سُويد» أبو رجاء المصريّ» ثقة فقيه يرسل [5] ۲۰۷/۱۳۲ . 

. ٥۸۲ /۳۸ ]۳1 (أبو الخير) مَرْئد بن عبد الله الْيَرَنِىَ المصريٌ» ثقة فقيه‎ -٤ 

ه- (عقبة بن عامر) الْجْهنيَ الصحابي الشهيرء ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهما ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاء مات في قرب الستين» تقدمت ترجمته في 
158 . واللّه تعالى أعلم . 1 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع : يزيد عن أبي الخيير. واللّه تعالى أعلم . 

ن عب بن عَاير) رضي الله تعالى عن (مَْ رول الله إل قَالَ: 'إِنَّ أَحَقّ 
الشُدُوطٍ أنْ يُوَفى به) بالبناء للمفعول» وتشديد الفاء» من التوفية» أو تخفيفهاء من 
الإيفاء. ولفظ «الكبرى»: : «أن توفوا به»» وفي رواية البخاريّ: «أحق ما أوفيتم من 
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الشروط أن توفوا به». فقوله: «أن يوفى به» في تأويل المصدر مجرور بحرف جر 
محذوف قياسًا؛ لكونه مع «أنْ»» متعلق د (أحقّ كما قال في «الخلاصة» : 
وقد لَازِمما بِحَرْفٍِ ججرٌ وَإِنْ حُ ذف فالئضبٌ لِلْمُنْجَم 
تفلك في أن و«أَنْ) يَطْردُ سم أن لس 5 «(عَجبْث أن يَدُوا) 
وقوله (مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الْفْرُوجَ) خبر «إِنْ»» أي إن أليق الشروط بالوفاء شروط 
النكاح؛ لأن أمره أحوط» وبابه أضيق . 
والراجح أن المراد به كل ما شرطه الزوج للمرأة ترغيبًا لها في النكاح» مما لم يكن 
محظورًا شرعًا. وقيل : غير ذلك» مما سيأتى بيانه فى المسألة الثالئة» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والملاب: وهر المستعان» وعليه التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا مق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا /٤۲-‏ ۳۲۸۲ و۳۲۸۳- وفي «الكبرى»74// 0071 و۳۳٥٥‏ . وأخرجه (خ) 
في «الشروط»١7!/7‏ و«النكاح» 65١5١‏ (م) في «النكاح»5148١‏ (د) في «التكاح»79١؟‏ 
(ت) في «النكاح»/71١١‏ (ق) في «التكاح»5 ٠۹١‏ (أحمد) في «مسند الشاميين»١ ١54865‏ 
و۱۱ و1475١‏ (الدارمي) في «النکاح۲۲۰۳۰ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث : 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: الشروط في النكاح مختلفةٌ : 

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاء وهو ما أمر الله به» من إمساك بمعروف» أو 
تسريح بإحسان» وعليه حَمّل بعضهم هذا الحديث. (ومنها): ما لا يوقى به اتفاقاء 
كسؤال طلاق أختها. (ومنها): ما اخثلف فيهء كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا 
يتسرّى» أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . 

وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين : منها: ما يرجع إلى الصداق» فيجب 
الوفاء به. وما يكون خارجًا عنه» فمختلف الحكم فيه» فمنه ما يتعلق بحقٌ الزوج» 
وسيأتي بيانه. ومنه ما يُشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق» وبعضهم يسمّيه 
الحلوان» فقيل: هو للمرأة مطلقاء وهو قول عطاءء وجماعة من التابعين» وبه قال 
الثوريّ» وأبو عُبيد. وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق. وعليّ بن الحسين. وقيل : 
يختصض ذلك بالأب» دون غيره من الأولياء. وقال الشافعيّ: إن وقع في نفس العقد 
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وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجًا عنه لم يجب. وقال مالك: إن وقع في حال 
العقد فهو من جملة المهرء أو خارجًا عنه» فهو لمن وهب له. وجاء ذلك فى حديث 
مرفوع» أخرجه النسائي”'' من طريق ابن جُريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن النبئ ية قال: أيّما امرأة كحت على صداقء» أو 
اء ر ا ا رخا ا ر ا لكيه أب تسر 
أعظيهع وأحق ما أكرم الرجل ابنته» أو أخته». وأخرجه البيهقيَ من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن عروة» عن عائشة» نحوه. 

وقال الترمذيّ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة› 
منهم عمرء قال: إذا تزوّج الرجل المرأة» وشرط أن لا يُخرجها لزم. وبه يقول 
الشافعىّ ء وأحمدء واسحاق. 

قال في «الفتح» : : کا قال والنقل في هذا عن الشافعي غريي؛ بل الحديث عندهم 
سیول على الشروط التي لا كالي دا مقتضى النكاحء بل تكون من مقتضياته» ومقاصده» 

شتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» والكسوة» والسكنى»ء وأن لا يقصّر في شيء 

بن ها من قسمة» ونحوهاء وكشرطه عليها أن لا ترج إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء 
ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه»› ونحو ذلك. وأما شرط ينافي مقتضى النكاح› كأن لا 
يقسم لهاء أو لا يتسرّى عليهاء أو لا يُنفق» أو نحو ذلك» فلا يجب الوفاء به» بل إن 
وقع في صلب العقد كقى» وصح النكاح بمهر المثل. وفي وجه يجب المسمّى» ولا 
أثر للشرط . وفي قول للشافعيّ: يبطل التكاح . 

وقال أحمدء وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا . 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات 
النكاح» قال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا تشتذ الحاجة إلى تعليق 
الحكم بالاشتراط فيهاء ومقتضى الحديث أن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون 
بعض الشروط يقتضي الوفاء» وبعضها أشد اقتضاءً له» والشروط التي هي مقتضى 
العقود مستوية في وجوب الوفاء» ويترجّح على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح 
من جهة حرمة الأبضاعء وتأكيد استحلالها. والله أعلم انتهى”” . 

وقال الترمذيٌ: وقال علىّ: سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوريٌ» 
وبعض أهل الكوفة» والمراد في الحديث الشروط الجائزة» لا المنهئ عنها انتهى . 
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وقد اختّلف عن عمر» فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق : «أن رجلا تزوّج 
امرأة» فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرطء وقال: المرأة 
مع زوجها». قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول 
عمرو بن العاص» ومن التابعين طاوس » وأبو الشعثاء» وهو قول الأوزاعيّ» وقول الليث» 
والثوريّ» والجمهور بقول عليّ» حتى لو كان صداقا مثلها مائة مثلاء فرضيت بخمسين 
على أن لا يخرجهاء فله إخراجهاء ولا يلزمه إلا المسمّى . وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع 
عليه بما نقصته له من الصداق . وقال الشافعيّ: يصح النكاح» ويلغو الشرط»ء ويلزمه مهر 
المثل . وعنه يصسّ » وتستحق الكل . وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه 
من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم 
يجب الوفاء بذلك الشرطء فكذلك هذا. 

ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي فى حديث عائشة فى قصّة 
بريرة: «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». والوطءء والإسكان» وغيرهما من 
حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاء ليس في كتاب اللّهء فيبطل . 

وأخرج إسحاق في «مسنده» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» عن جده» 
مرفوعًا بلفظه : «المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا حرّم حلالاء أو أحلّ حرامًا». وكثير 
ابن عبد الله ضعيف عند الأكثرين» لكن البخاريّ» ومن تبعه كالترمذيّ» وابن خزيمة 
يُقَوُون أمره" . وقد علق البخاريّ الجزء الأول منه فى «صحيحه» بصيغة الجزم . 

وأخرج الطبرانيّ في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر: «أن النبئ بي خطب أمّ مبشّر 
بنت البراء بن معرورء فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج بعده» فقال النبئ كل : 
«إن هذا لا يصلح». أفاده في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو 
الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح» مما لا يؤذي إلى تحريم حلال» 
أوتحليل حرام» وأما ما أذى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء 
به؛ لحديث: «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

18" (أَخْبَرَنا عبد الله ْنْ مُحَمّدِ ن تَميم» قَالَ : سَمِعْتُ حَجَاجَاء يَقُولَ : َال ابْنُ 
)١(‏ «فتح» 5١7١/5‏ . 
(۲) «فتم» Y£1- ٠‏ ۲ . 
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بن عامر . عن الي وك ال : «إنَّ أحَقّ الشُرُوطٍ أن يُوَفْى به ما اناكم ب »© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هميد الله ين محمد بن تنيب ]| هو أب جد 
المصيصي › ثقَهَ ]١١[‏ ۰ من أفراد ال و«حجاج» : هو أبن محمد 
الأعور المصّيصيّ الثقة الثبت . و«أبن جريج' | هو غيد الملك: بن غيد العريل بن تريح 
المكيّ الفقيه الحجة. و«سعيد بن أبي أيوب مقلاص المصري الثقة الثبت . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه مستوفّى في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب» . 

235 35+ 2 


*؛ - «التكاح الّذِي تحلُ به الْمُطَلَقَةٌ 


دا لِمُطَلْقَهَا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ت» بفتح أوله. وكسر ثانيه مبنيًا للفاعل › 
من الجل ثلاثياء ضد الحرمة . ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول؛ من الإحلال رباعيًا : 
٠ 0‏ ارتا شان بق إنزاهيم قال : اا سیا : ن اليه عَنْ عُروَة: 
عَنْ عَائْشَة قالت : جَاءَتِ امْرَأَةٌ رفَاعَةَ إِلَى رَسُولٍ الله لاف قَقَالَتْ : ٠‏ إن رفاعة طَلْفَنِيء 
ابت طَلَاقي› وَإِنِي تَرَوْجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الرَبيرِء وَمَا مَعَهُ | إلا مل هُذبة الؤب. 
مُضَحِكَ رَسول الله کل وَقَال : لَعَلّكِ تُريدِينَ أن تَرْجِعِي | إلى رفَاعَةء لک خش يدوق 
عْسَئِلَتَك وَتڏوقي عُسَيْلَتَه») . 
رحال هذا الإسناد : خمسة : ۰ 
۲ - (سفيان) بن عبينة بن أبي عمران. بو محمد المكن. ثقة ثبت [۸] ١/١‏ . 
< ردق بن ایر ن لع اس الفقي بقة 5 بت [۲] 4/6 : 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» وسقياناء 
فمكي . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة 
رضي اللّه تعالى عنها من اوا ۰ اع . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ عَائْضَةً) رضي الله 58 عنهاء ا (قَالث ؛ جَاءَتٍ امْرَأَةُ رفاعَةٌ) -بكسر الراء- 
وهو رفاعة بن سَمَوّأل -بفتح المهملةء والميم» وسكون الواوء بعدها همزة» ثم 
لام”''- الْقُرَطىَ -بالقاف» والظاء المعجمة- من بني قُريظة. قال ولي الدين: وقيل : 

هو ابن رفاعة» وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: #ولقد وصّلْنا هم اقول 
الآية» كما رواه الطبرانيّ فى «معجمهاء وابن مردويه في «تفسيره؛ من حديث رفاعة 
بإسناد صحيح . كن ظ 

وامرأته سمّاها مالك في روايته من حديث عبد الرحمن بن الزّبير» كما أخرجه ابن 
وهبء والطبرانيّ. والدار قطني في «الغرائب» س شب ا وهو في «الموطإ» مرسال میم 
بنت وهب» وهي بمثنّاة» واختّلف هل هي بفتحهاء أو بالتصغير» والثاني أرجح» ووقع 
مجزومًا به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وقيل: اسمها سهيمة -بسين 
مصغْرًا- أخرجه أبو تُعيم» وكأنه تصحيف . وعند ابن منده أميمة بألف. أخرجه من 
طريق 7 صالح › عن ابن عباس › وسمّى أباها الحارث » وهي واحدة فا 1 التلفظ 
باسمهاء والراجح الأول. قاله في «الفتح)”". ْ 

رقال الحافظ ولي القين ربحمه الله تعالى ؛ وام رأته تمي بنج وهب» كما روا مالك في 
«الموطإ» من رواية ابن وهب» عنه» عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبيره عن أبيه: «أنٌ رفاعة طلق امرأته ثلانًا على عهد رسول الله ية فتزوّجها 
عبد الرحمن ابن الزّبيره فاعتّرض عنهاء فلم يُستطع أن يمسّهاء فطلقهاء ولم يمسّهاء فأراد 
رفاعة أن يتكحهاء وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن» فذكرت ذلك لرسول الله 
يل فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا يحلّ لك حتى تذوق العسيلة» . 

هكذا أسنده ابن وهب» عن مالك في روايته» ومن طريقه رواه البيهقيّ في «ستنه». 
وابن عبد البرّ في «التمهيدا. ورواه يحيى بن يحيى» وأكثر رواة «المو طإ» عن مالك 


)١(‏ وضبط ولي الدين في «طرح التثريب» ۷/ 45- اسم أبيه السَّمْوَال -بفتح السين المهملة» وإسكان 
الميم- فليُحرّر . 

(۲) «طرح التثريب» ۷/ 10-94 

. 58-85٠ «فتح»‎ )۳( 
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مرسلاء لم يقولوا: «عن أبيه». قال ابن عبد البرّ: وابن وهب من أجل من روى عن 
مالك هذا الشأنء وأثبتهم فيه قال: فالحديث مسندٌ متصل صحيح»› وتابع ابن وهب 
على روايته عن مالك متصلا إبراهيم بن طهمان» رواه النسائيّ فى «مسند مالك»»› 
وعُبيداللُه بن عبد المجيد الحنفيّ. قال: وذكره أيضًا سحنون» عن ابن وهب» وابن 
القاسم : وعليّ بن زياد كلهم عن مالك» وفيه !عن ا 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»: وكذا رواه القعنبن عن مالك متصلا. رواه 
الطبراني في «معجمه الكبير» عن عبد العزيزء عن القعنبيّ انتهى . 

قال ولي الدين: وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب» هو الذي ذكره ابن 
بشكوال في «مبهماته». وقال ابن طاهر في «مبهماته»: هي أميمة بنت الحارث» كما 
روي عن ابن عباس . وقيل : تميمة بنت أبي عبيد القرظيّة» روي عن قتادة. وفي حديث 
عائشة اتميمة بن وهب او 

(إلى رَسُولٍ الله ك فَقَالَث: إِنَّ ِفَاعَةَ طَلْقَنِيء فَأَبَتّ طلاقي) اي طا لد 
يقال : مك الرسل طاق امراف واا بالألف: إذا قطعها عن الرجعة. قال الفيَوميّ 
23 ّا » من باب ضرب» وفتل : قطعه. وبت الرجل طلاق امرأته» فهي مينواتة + 
والأصل مبتوتٌ ت طلاقهاء وطلقها طلقة بَنَّهَّه ويها به : إذا قطعها عن الرجعة» وأبت 
طلاقها بالألف لغة. قال الأزهري : ويُستعمل الثلاثي والرباعي لازمين» ومتعديين» 
فیقال : بٿ طلاقهاء› وأبت» وطلاق باٹ» ومُبت . . وقال ابن فارس : يقال لما لارجعة 
فيه: لا أفعله به انتهى . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ 
يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث : ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة. ويحتمل 
أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء» وليس في 
اللفظ عموم»› ولا إشعار بأحد هله المعاني» وإنما يؤخذدذ ذلك من أحاديث أ تبسن 
المرادء ومن احتح على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث› فلم يصب؛ لأنه إنما دل 
على مطلق البت»ء الال على البطاق ل يدل على خد قيديه به , 

قال ولي الدين: 5 قلت : اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحهاء وهذه الرواية التي هنا 
صريحة في الاحتمال الثاني فإن لفظها «آخر ثلاث تطليقات»)» فدل على أنه لم يجمعها 
لها دفعة واحدةٌ. واعتبر ابن عبد البرْ لفظ الرواية التي سقناها من «الموطإ»» فاستدل به 
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على جواز جع الطلاقات الثلاث» ثم قال: ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث 
طلقات» ولكن الظاهر لا يخرّج عنه إلا ببيان انتهى . 

قال ولي الذين : وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي نحن في شرحها . 

واعتبر القرطبيّ لفظة «فبت طلاقها»» وقال: ظاهره أنه قال لها: أنت طالقٌ البنّة» 
فيكون حجة لمالك على أن البَةَ محمولة على الثلاث في المدخول بها. ويحتمل أن 
يريد به آخر ثلاث تطليقات» كما جاء فى الرواية الأخرى : «أن رجلا طلّق امرأته ثلانًا» . 
وجاز أن يُعبّر عنها بالبتات؛ لأن الغلاث قطعت جميع الْعُلّقَه والطلاق انتهى 17 , 

قال وليّ الدين: وكل ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية: «فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات6 انت 7 , ظ 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ما ذكر نحو ما ذكره القرطبيّ عن مالك» من أن البنّة 
محمولة على ثلاث تطليقات: ما نصّه: وهو عَجَبٌ ممن استدل به» فإن البثْ بمعنى 
القطعء والمراد به قطع العصمة. وهو أعمّ من أن يكون بالثلاث مجموعة» أو بوقوع 
الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وقد جاء فى رواية البخاريٌ فى «اللباس» مصرّحًا به 
أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» فبطل الاحتجاج به. انتهى. ٠‏ 

(وَإِني تَرْوْجْتُ بَعْدَهُ) أي بعد رفاعة (عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ الرّبير) قال النوويّ -بفتح 
الزاي» وكسر الموخدة- بلا خلاف» وهو الزبير بن باطاءء ويقال: باطياء. وكان 
عبد الرحمن صحابيّاء والزّْبِيرُ فتل وديا في غزوة بني قُريظة . 

وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظيّ هو الذي تزوّج امرأة 
رفاعة القرظيّ هو الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البرّء والمحقّقون. وقال ابن مندهء وأبو 
نعيم الأصفهانيَ في كتابيهما في «معرفة الصحابة»: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن 
زيد بن أميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس . والصواب 
الأول انقو , 

قال ولي الدين: وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن» فقيل : هو كجذه بالفتح» وصححه 
ابن عبد البرّء وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى» وابن وهب» وابن القاسم» والقعنبيّ» 
وغيرهم» وحكى الاختلاف فيه في رواية يحيى بن بكير» والذي يقتضيه كلام البخاريّ. 
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والدارقطنيّ» وابن ماكولا أنه بالضمّ كالجد'“. وصخحه الذهبيّ ال 7 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة» 
والثاني عبد الرحمن» وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد بن أبي عروبة في 
«كتاب النكاح» له عن قتادة أن تميمة بنت أبي عُبيد القرظيّة كانت تحت رفاعة» فطلقهاء 
فِخَلّفٌ عليها عبدالرحمن بن الرّبير. وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك» فلعلٌ اسمه 
وهب» وكنيته أبو عبيد. 

إلا ما وقع عند ابن إسحاق في «المغازي» من رواية سلمة بن الفضل عنهء وتمرّد به 
عنه» عن هشام » عن أسه» قال: كانت امرأة من فريظة› يقال لها: تميمة تحت 
عبد الرحمن بن الرّبير» فطلقهاء > فتزوّجها رفاعة» ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى 
عبد الرحمن بن الزبير . وهر مع إوماله مقاونيى والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن 
هشام (وَمَا مَعَهُ إلا مِفْلُ هُدْبَةٍ اللُؤب) -بضمٌ الهاء» وسكون الدال المهملةء بعدهرا 
موخدةٌ مفتوحةٌ- هو طرف الثوب الذي لم يُنسج. مأخوذ من هُدْب العين"» وهو شعر 
الْجَفْن . وأرادت 8 ق كيه الهلية تي الاامترطاءه بم الانتشار. قاله في «الفتح». 

وقال ولىّ الدين : «الْهُذيةً) رذ بضم الهاء» وإسكان الدال» بعدها باء موخدة- هي طرف 
الثوب الذي لم ينسّج» وهو ما يبق بعد قطع الثوب من السداء: شه بهذب العين» وهو 
شعر جّفنها. ثم يحتمل أن يكون تشبيه الذكر بالهدبة لصغره. ويحتمل أن يكون 
لاسترخائه» وعدم انتشاره”*'. 

وفي رواية للبخاريٌ من طريق أبي معاوية» عن هشام : «فتزوّجت زوجًا غيره» فلم يصل 
منها إلى شيء يريده». وعند أبي عوانة من طريق الدراورديٌ» عن هشام: «فنكحها 
عيد الرعسين بن الزبير» فاعترض عنها». وقوله: «فاعترض» بضم المثناة» وآخره ضادٌ 
معجمة ؛ 5 أع حصل الد اوش حال بينه وبين إتيائباء إما من الجنّ» وإما من المرض . 

دل دغل ار عن لينل ی «فذكرت له أنه لا 
يأتيها» . وفي رواية من طريق أ بي معاية» عن هشام : افلم يقربني إلا هَنَهَ واحدةًء ولم 
صل مني إلى شيء». و«الهئة» -بفتح الهاء» وتخفيف النون- : المرّة الواحدة الحقير. 





)١(‏ هكذا نسخة «الطرح» بلفظ «كالجد؛ » وهو غلط بلا شك» فإن جذه بالفتح بلا خلاف» ولعله 
بخلاف الجدء فتأمّل . 

(۲) «طرح التثريب» 9457/1 . 

(۳( > جمعه أهداب» مثل قُفْل وأقفال. 

(€( قط الشريبة 4/97 . 


كع ةم شرع سنن اسای - اتان اح 

(فَضَحِكَ رَسُولْ الله كل وَقَالَ: «لَعَلْكِ تُرِيدِينَ أن تَرْجِعِي) قال ولىّ الدين: هكذا 
رويناه بفتح التاء» وكسر الجيم. ويجوز أن يكون بضم التاء» وفتح الجيم» مبنيّا 
للمفعول. وسببه أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن» وإرادة أن يكون فراقها سببًا 
للرجوع إلى رفاعة» وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون 
الأمر على ما ذكرت. انتهى”' (إِلَى رِفَاعَةَ لا) وفي رواية للبخاريّ من طريق أيوب» 
عن عكرمة: أن رفاعة طلق امرأته» فتزوّجها عبد الرحمن بن الزيير القرظي» قالت 
عائشة: فجاءت» وعليها خمار أخضرء فشكت إليها -أي إلى عائشة- من زوجهاء 
وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول الله يِه والنساء ينصر بعضهنّ بعضّاء قالت 
عائشة : ما رأيت ما يَلْقَى المؤمناتٌ. لَجِلْدُها شد خضرة من ثومباء قال : وسمع زوجها 
أنها قد أتت رسول الله لَه فجاء» ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: واللّه ما لي إليه من 
ذنب إلا أن ما معه» ليس بأغنى عنّى من هذه» وأخذت هدبة من ثواء فقال: كذبت 
والله يآ ومول اللّه إني لأنفضها نَفْض الأديم. ولكنها ناشزة» تريد رفاعة» قال : «فإن 
كان ذلك لم تحلي له» أو لم تصلحي له حتى يذوق من عُسّيلتك»» قال: وأبصر معه 
ابنين لهء فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعم» قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟› 
فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 

قال في «الفتح»: وكأن هذه المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بن سعيد بن العاص 
على قوله الذي وقع في رواية الزهريّ» عن عروة» فإن في آخر الحديث من طريق شعيب» 
عنه : «قال: فسمع خالد بن سعيد قولها. وهو بالباب» فقال : يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما 
تجهر به عند رسول الله يد؟ فوالله ما يزيد رسول الله ية على التبسَم؟ . 

وفيه ما كان الصحابة جه عليه من سلوك الأدب بحضرة النبى بء وإنكارهم على 
من خالف ذلك بفعلهء أو قوله ؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصديق. وهو جالس: 
«ألا تنهى هذه؟»» وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون 
هناك ما يمنعه من مباشرة نبيها بنفسه» فأمر به أبا بكر؛ لكونه جالسًا عند النبي كله 
مشاهدًا لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ كل يتبسّم عند مقالتها لم يزجرهاء 
وتبسمه َة كان تعجبًا منهاء إما لتصريحها بما يستحبي النساء من التصريح به غالباء 
وإما لضعف عقل النساء؛ لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني 
ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول ويستماد منه جواز وفوع قلك نجه . 
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(حَتَى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِء وتذوقي عُسَيلَتَهُ) قال النوويٌ: هو -بضمٌ العين» وفتح 
السيرة» تضغير علقت وهي كناية عن الجماع» شيّه لذته بلذة العسل» وحلاوته» 
قالوا: وأنث العسيلة؛ لأن فى العسل نعتين : التذكير والتأنيث. وقيل : أنثها على إرادة 
النطقة: وهذا فيعيف؛ لأن الإتدال ال" بغت ط اتر ا 

وقال الفيّومئَ: وهذه استعارة لطيفة» فإنه شبّه لذة الجماع بحلاوة العسل» أو سمّى 
الجماعَ عسَّلا؛ لأن العرب تُسمّي كل ما تستحليه عَسَلَاء وأشار بالتصغير إلى تقليل 
القدر الذي لا بد منه فى حصول الاكتفاء به» قال العلماء: وهو تغييب الحَشّفة؟ لأنه 
مظِئّة اللّذّة . انتهى . ١‏ 

وقال في «الفتح»: كذا في الموضعين بالتصغير» واختلف في توجيهه» فقيل: هي 

تصغير العسل ؛ لآق العمل موف جزم به القرّازء ثم قال : وأحسب التذكير لغة. وقال 

Per?‏ يُذكر» ويؤنّث. وقيل: لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء 
التأنيث» ومن ذلك قولهم : دُرهمات» فجمعوا الدرهم جع المؤنّث عند إرادة الحقير» 
وقالوا أيضًا فى تصغير هند هُنيدة. وقيل : التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أا تكفي في 
المقصود من تحليلها للزوج الأول. وقيل: المراد قطعة من العسل» والتصغير للتقليل 
إشارة إلى أن القدر القليل كاف فى تحصيل الحلّ. قال الأزهريٌّ: الصواب أن معنى 
الْعْسَيلة حلاوة الجماع لفق يسال کاب الحشفة في الفرج › وأنث تشبيهًا بقطعة من 
عسل. وقال الداوديّ: ضصُعْرت لشدة شبهها بالعسل. وقال أبو عبيد: العسيلة لذة 
الجماع› والعرب تسمّي كلّ شيء تالف ص 

وقال الجوهرى : صَعْرت العسلة بالهاء؛ لأن الغالب فى العسل التأنيث» قال: ويقال : 
إنما الت له أريد بد العسلقء رس .القطعة من گا يقال القطءة ہے الذهب: ف انی 

وقيل: معنى الْعُسّيلة النطفة . وهذا يوافق قول الحسن البصريٌ القائل باشتراط 
حصول الإنزال في صخة التحليل» وخالف بذلك جمهور العلماء» فإنهم جعلوا الشرط 
إدخال الحشفة في الفرج فقطء. وهو الحقٌ» فقد جاء تفسير العسّلية بالجماع مرفوعاء 
أخر جه امام أبجبراق في «مسنده»» ولفظه : 

حدثنا مروان» قال: أخبرنا أبو عبد الملك المكى» قال: حدثنا عبد الله بن 
مليكة» عن عائشة» أن النبي مير قال : (الْعْسَيلة هي الجماع» . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير» أبي عبد الملك» وهو إسماعيل بن 
عبد الملك بن الصفير» قال ابن معين في رواية : لسن نه پاس وقال البخاريّ» 75 


60 (شرح مسلم) 1/ YT‏ . 


r‏ موس تسر ينب طني 
عدي : يكتب حديثه» وتكلم فيه غيرهم» وقال في «التقريب»: صدوق» كثير الوهم. 
انتھی . 

سيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائقة رضى الله الى عا هذا مک عليه 

(المسألة الثانية) : ۴ بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۲۸٤/٤۳‏ و “517/١79 “1٠١ /٠١و “5:١4و ۳٤٨۸/۹‏ و۱۳٤۳‏ 
وفى «الكبرى)ل/ال/ا/ 08075 و۱۰/ ٥٦۰۰‏ وا۰٦٥‏ و١١/”*5”ه‏ و"١/‏ :550:5 و٥۰٦٥‏ 
و۷٥‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 7774 و«الطلاق»0770 و0770 
و۷ و«اللباس»472/اه و5876 و«الأدب»5084 (م) في «النكاح»477١‏ (د) في 
«الطلاق۹۲٠۲۳‏ (ت) في «التكاح»8١١١‏ (ق) في «النكاح»97”0١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار»ح 7ه 7 ولاه 7 ولالاه٠76٠‏ و765755 و705894” (الموطأ) فى 
«النكاح»717١١‏ (الدارمي) في «الطلاق»77717 و7578 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما تحلّ به المطلقة ثلانًا من 
النكاح› وذلك أنه لا بذ من جاع الزوج الثاني لها . (ومنها): أنه يدل على أن وطء الزوج 
الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا ذكره» فلو كان 
أشل» أو كان هو عِنْيَا أو طفلا لم يكف على أصح قولي العلماء» وهو الأصحٌ عند 
الشافعيّة أيضا. قاله في «الفتح». (ومنها) : أن الجمهور استدلوا به على أن تغييب الحشفة 
في قبلها كاف في ذلك» من غير إنزال المنيّ. وشذ الحسن البصريٌ» فشرط الإنزال» 
وجعله حقيقة العسيلة . قال الجمهور : فل الذكر تحصل اللذةء والعسيلة”*. 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إنه يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم 
يتعلق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسمء خلافًا لمن قال: لا بذ من حصول جيعه» وفي قوله : 
احتى تذوقي عسيلته الخ» إشعارٌ بإمكان ذلك» لكن قولها: «ليس معه إلا مثل هذه 
الهدبة» ظاهرٌ في تعذر الجماع المشترّط . فأجاب الكرمانيّ بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها 


. 714/٠١ «شرح مسلم للنوويٌ؟‎ )١( 
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ع شد 
في الدقة والرقة» لا في الرخاوة» وعدم الحركة. قال الحافظ : واستبعد ما قال» وسياق 
الخبر يُعطي بأنها شكت منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله يَِِ: احتى تذوقي»؛ 
لأنه علّقه على الإمكان» وهو جائز الوقوع › فكأنه قال: اصبري حتى يتأتّى منه ذلك› 
وإن تفارقاء فلا بذ لها عند إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخرء يحصل لها منه ذلك . 

(ومنها) : أنه استّدل بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم الزوجين به» حتى 
لو وطئها نائمة» أو مغمّى عليها لم يكف. ولو أنزل هوء وبالغ ابن المنذرء فنقله عن 
جميع الفقهاء . 

وتَعْقَبِ بأن فيه خلافًا. وقال القرطبيّ: فيه حجة لأحد القولين في أنه لو وطئها 
نائمة» أو مُعْمّى عليها لم تحل لمطلقها؛ لأها لم تذق العسيلة؛ إذ لم تدركها' . وجز 
ابن القاسم بأن وطء المجنون يُحلل» وخالفه أشهب . قاله في «الفتح»”''. 

(ومنها) : ما قاله ابن عبد البر في قوله : «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» دليل على أن 
إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضرّ العاقد عليهاء وأنها ليست بذلك في معنى 
التحليل المستحق صاحبه اللعن”" . 

(ومنها): أنه استّدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من 
الثاني» لكن شرط المالكيّة» وثقل عن عثمان» وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك 
مخادعة من الزوج الثانيى» ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر: إن شرط ذلك في 
العقد فسدء وإلا فلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في اشتراط وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثًا : 

ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم إلى أن المطلقة ثلاثا لا تحل 
لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عذتهاء فأما مجرّد عقده 
عليهاء فلا يبيحها للأول. 

وخالف في ذلك سعيد بن المسيّب» فقال: إذا عقد الثاني عليهاء : ا حلت 
للأوّل» ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقول الله تعالى: حى تنك 2 غير الآية 
[البقرة: ٠ ]۲۳١‏ والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح . 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصّص لعموم الآية» ومبيّنٌ للمراد بها. قال 
النوويّ : قال العلماء: ولعل سعيذا لم يبلغه هذا الحديث . قال القاضي عياض : لم يقل 


6 «المفهم» + . 
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أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارح"" 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة» وهو تغييب 
حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصريّ : حصول الإنزال. وهذا الشرط انفرد به 
عن الجماعة . قاله ابن المنذرء وآخرون . بإقال اين بظال: شد اقحس في لاه وتال سار 
الفقهاءء وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد» ويحصّن الشخص» ويوجب كمال 
الصداق › ويفسد الحج والصوم . وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيّب في الرخصة . 

ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطا لكان كافيًاء وليس كذلك؛ لأن كلا منهما 
إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام الإيلاج» وإذا أنزل كل منهما قبل تمام 
الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه» لا إن فسّرت العسيلة بالإمناءء ولا بلذة الجماع . 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأوّل» إلا سعيد بن 
المسيّب» ثم ساق بسنده الصحيح عنه» قال : يقول الناس : لا تحل للأول حتى يُجامعها 
الثاني» وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويبًا صحيحًاء لا يريد بذلك إحلالها للأول» فلا بأس 
أن يتزوّجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبى شيبة» وسعيد بن منصور. وفيه تعقّب على 
من استعبد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا 
طائفة من الخوارجء ولعله لم يبغله الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

قال الحافظ : سياق كلامه يشعر بذلك . 

وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك » وهو ما أخرجه النسائئّ /١7-‏ 416 1- من 
رواية شعبة» عن علقمة بن مرئدء عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن 
المسيّب» عن ابن عمر» رفعه في الرجل تكون له المرأة» فيُطلقهاء ثم يتزوّجها آخرء 
فيُطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى الأول فقال: لاء حتى تذوق العسيلة». وقد أخرجه 
النسائي أيضًا- 517/1١7‏ 7- من رواية سفيان الثوريّ » عن علقمة بن مرثد» فقال: عن رزين ٠‏ 
أبن سليمان الأحمرق+ عن أبن غمر نحوه. قال السائة: هذا أولى بالصواب. وإنما قال 
ذلك؟ لأن الثوري أتقن: وأحفظ من شعيةء وروايته أولى بالصواب من وجهين : 

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان» كما قال الثوريّ» لا سال 
ابن رزين» كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك» منهم: غيلان بن جامع» 
أحد الثقات . 

[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر» مرفوعًا ما نسبه 
إلى مقالة الناس الذين خالفهم. 
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ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النخاس في «معاني القرآن»» وتبعه 
عبد الوهاب المالكيّ في «شرح الرسالة» القول بذلك عن سعيد بن جبير وَهَمّ وأعجب 
منه أن أبا حبان"'' جزم به عن السعيدين: سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» ولا 
يُعرف له سندٌ عن سعيد بن جبير في شيء من المصئفات» وكفى قول ابن المنذر حجة 
فى ذلك. وحكى ابن الجوزىٌ عن داود أنه وافق سعيد بن المسيّب انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما كر أن جمهور العلماء على أن المطلقة ثلانا 
لا تحلَ لزوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح» ويُجامعها الزوج الثاني» وإن لم يُنزلء ثم 
يطلّقهاء فتنقضى عدذّتباء وهذا هو الحىّ الموافق لظاهر حديث عائشة رضى الله تعالى 
خا الملعور فى ااب كما قل هن سعيد بن السب من الاقظاء بالبقد السيوة عن 
الجماع» وكذا عن الحسن البصريّ من اشتراط الإنزال» فمما لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته ما 
صح عن رسول الله يكِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): اتفقوا على أنه إذا كان الجماع في نكاح فاسد لم يحلل» وشذ 
الحكمء فقال: يكفي» وأن من تزوّج أمة» ثم بت طلاقهاء ثم ملكها لم يحل له أن 
يطأها حتى تتزوّج غيره. وقال ابن عبّاس» وبعض أصحابه» والحسن البصريّ: تحل له 
سات الب 

واختلفوا فيما إذا وطئها حائضًاء أو بعد أن طهرت قبل تطهّرء أو أحدهما صائم» أو 
محرم . 

وقال ابن حزم: أخذ الحنفيّة بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة» وهو زائد 
على ظاهر القرآن» ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رضعات؛ لأنه زائد على ما 
في القرآن» فليزمهم الأخذ به» أو ترك حديث الباب. 

وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطءء فالحديث موافق لظاهر القرآن. 

ونقل ابن العربيَّ عن بعضهم أنه ورد على حديث الباب ما ملخصّه أنه يلزم من القول 
به إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن» فيستلزم نسخ القرآن بالسئة التي لم تتواترء 
أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس . 

والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخاء 
ولا زيادة. وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليهاء وهي لا تتولى العقد بمجرّدهاء 
فتعيّن أن المراد به في حقّها الوطء» ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» «أبا حبان» بالباءء فليحرر. 
(۲( «فتح» ٠/85-86ه‏ . 
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سبق العقد. 

ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين بيّنت السئة أنه لا بذ من 
حصولهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : أنه استّدل بحديث الباب على أن المرأة لا حقّ لها في الجماع ؛ 
لأ عله المرأة يلات ت زوجها لا يطؤهاء وأن ذكره لا ينتشرء وأنه نه ليس معه ما يغني 
عنهاء ولم يفسخ النبئ ييا نكاحها بذلك» ومن ثمّ قال إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة: 
علي e‏ فسخ بال ولا يُضرب لِلعِتّين أجل . 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع» فقال الأكثر: إن وطئها 
بعد أن دل عا عة واحدة لم يول أجل العلين. وهو قول الأوزاعيّ» والثوريّ وأبي 
حنيفة» ومالك» والشافعيّ» وإسحاق. وقال أبو ثور: إن ترك جاعها لعلة أجل سنة» 
وإن كان لغير علة فلا تأجيل . 

وقال القاضي عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حمًا في الجماع» فيثبت لها 
الخيار إذا تزوّجت المجبوب» والممسوح» جاهلة ببماء ويُضرّب للعتين أجل سنة؛ 
لاحتمال زوال ما به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي نقله عياض رحمه الله تعالى عن كافة العلماء 
من أن للمرأة حقا في الجماع هو الحق؛ لأن الله تعالى أوجب على الزوج المعاشرة 
بالمعروف» وهو من المعروف» وقال تعالى : وف مِثْلُ الى عَليهِنَ اعون #. وقد علم 
الحقّ للرجل على امرأته أن يُجامعهاء فكذلك لها ذلك. والله تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة» فلا حجة 
فيها؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضًا طلقهاء كما وقع عند مسلم صريحًا 
من طريق القاسم» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «طلق رجل امرأته ثلاناء 
فتزوّجها رجل آخرء فطلقها قبل أن يدخل بہاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسّئل 
النب َي عن ذلك؟ فقال: لا. . .» الحديث . وأصله عند البخاريّ في أوائل «الطلاق» . 
ووقع في حديث الزهريّ» عن عروة عند البخاريّ في «اللباس» في آخر الحديث بعد 
قوله: «حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»» قال: ففارقته بعدء زاد ابن جريج عن 
الزهريٌ في هذا الحديث: «أنها جاءت بعد ذلك إلى النبئ ياء فقالت: إنه -يعني 
زوجها الثاني- مسّهاء فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول». وصرّح مقاتل بن حيّان في 
تفسيره» مرسلا: «قالت: يا رسول الله إنه كان مسّني» فقال: كذبت بقولك الأول» 
فلن أصدقك فى الآخرء وأنها أنت أبا بكرء ثم عمرء فمنعاها». 
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وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة» أخرجها 
عبد الرزاق » عنه . 

ووقع عند مالك في «الموطإ» عن المسور بن رفاعة» عن الزّبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير» زاد خارج «الموطإ» فيما رواه ابن وهب عنه» وتابعه إبراهيم بن طهمان» عن 
مالك عند الدارقطني فى «الغرائب»» عن أبيه: «أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب 
ثلانّاء فنكحها عبد الرحمن» فاعتُّرضٌ عنهاء فلم يستطع أن يمسّهاء ففارقهاء فأراد 
رفاعة أن يتزوجها. . ٠.‏ الحديث. 

ووقع عند أبي داود من طريق الأسود. عن عائشة : «سئل رسول الله ية عن رجل 
طلق امرأته» فتزوّجت غيره» فدخل بهاء وطلقها قبل أن يواقعهاء أتحلَ للأول؟ قال: 
لا. . .» الحديث. 

وأخرج الطبريّ» وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة كه نحوه. والطبري أيضاء 
والبيهق من حديث أنس تي كذلك . وكذا وقع في رواية حماد بن سلمة› عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن عمرو بن حزم طلق الْعُميصاء» فنكحها رجل. 
فطلقها قبل أن يمسّهاء فسألت النبئ كَلِِ؟. فقال: لاء حتى يذوق الآخر عسيلتهاء 
وتذوق عسيلكة». وأخر جه الطبرانن» ورواته ثقات . 

قال العافظ: إت كان حماة بن سلية عفظد» فهر سنيف آخر أعائقة فى اقسّة 
لخر ف غير قصّة امرأة رفاعة» وله شاهد من حديث عبيد الله -بالتصغير ابن عباس 
عند النسائيّ» كما سيأتي في المسألة التالية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة السابعة): أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع لهاء فقد أخرج 
النسائئ -۱۲/ 414- من طريق سليمان بن يسار» عن عُبّيداللُه بن عباس -أي ابن 
عبد المطلب-: «آن الْقُميصاءء أو الرميصاء» أتت التب 246 تشكو من زوجها أنه 
لايصل إليهاء فلم يلبث أن جاءء فقال: إنها كاذبةٌ» ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها 
الأول» فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته». ورجاله ثقات» لكن اختلف فيه على 
سليمان بن يسار. 

قال الحافظ : ووقع عند شيخنا -يعني الحافظ العراقي- في «شرح الترمذى» : 
«عبد الله بن عباس»» مكبّرّاء وتعقّب على ابن عساكرء والْمِزّيَ أنهما لم يذكرا هذا 
الحديث في «الأطراف». ولا تعقّب عليهماء فإنبما ذكراه في مسند عبيداللّه -بالتصغير- 
وهو الصواب. ۰ 
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وقد اختُلف في سماعه من النبئ كله إلا أنه ولد في عصرهء فذكر لذلك في 
السا 1 1 

واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم. أخرجه الطبرانيَّ» وأبو مسلم الكجيّ» 
وأبو تُعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاءء فتزوّجها رجل قبل أن يمسّهاء فأرادت أن 
ترجع إلى زوجها الأول. . . الحديث. قال الحافظ: ولم أعرف اسم زوجها الثاني . 

ووقعت لامأ اك قة أخرى أيقا ع رفاعة رجل آخر خير لأرلء والزوج اني 
عبد الرحمن بن الزبير أيضًا. أخرجه مقاتل بن حيّان في «تفسيره»» ومن طريقه ابن 
شاهين في «الصحابة»؛ ثم أبو موسى في قوله تعالى : طلا تل لم من بعد حَقٌّ تكح روا 
َم قال : انزلت: في عائشة بدت عبد الرحمن بن عقيل النضريّة» كانت تحت رفاعة بن 
وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها بائئا» فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير» 
ثم طلقهاء فأتت النبي ياء فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسّني» أفأرجع إلى ابن عمّي» 
زوجي الأول؟ قال: لا» الحديث . 

قال الحافظ : معدا ميث او و ی اا وک و 
وان كلا من رفاعة المُرظىٌ» ورفاعة النضريٌ وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج کاڈ 
منهما عبد الرحمن بن الرّبير» فطلقها قبل أن يمسّهاء فالحكم في قصّتهما متَحدٌ مع تغاير 
الأشخاص . 

وبهذا يتبيّن خطأ من وحد بينهماء ظا منه أن رفاعة بن سَمَوْأل هو رفاعة بن وهب» 
فقال: احتّلف فى امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر الاختلاف فى النطق بتميمة› 
وض إليها عائشة: والتحقيق ما تقدم . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جزمه في تخطئة من وخد بينهما فيه نظر لا يخفى» إذ 
هو محتمل» كما أبداه هو بعد ورقتين» حيث قال: ما نضّه: وقد قدّمتٌ أنه وقع لكل 
من رفاعة بن سموأل» ورفاعة بن وهب أنه طلّق امرأته» وأن كلا منهما تزوّجها 
عبد الرحمن بن الزييرء وأن كلا منهما كت أنه ليس سه إلا مث الهنية» فلحل [حدق 
المرأتين شكته قبل أن يفارقهاء والأخرى بعد أن يفارقها. 

ويحتمل أن تكون القصّة واحدة» ووقع الوهم من بعض الرواة في التسمية» أو في 
النسبة» وتكون المرأة سكت مرّتين من قبل المفارقة» ومن بعدها. والله أعلم انتهى 7" . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير عندي هو الأقرب . والله تعالى 
أعلم . 

ووقع أيضًا لأبي رُكانة قصّة أخرى» فقد أخرج أبو داود» من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء قال : طلق عبد يزيد» أبو رُكانة أم ركانة» ونكح امرأة من مُزينة» فجاءت إلى 
النبيّ بكو فقالت : ما يُغني عنّي إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرّق 
على يفده قال : فقال النبئ لا لعبد يزيد : «طلقهاء وراجع أمّ ركانة» فمعل»). وهو حديث 

ضعيف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللهغ عليه توكلت» وإله إنيب». 
د عد ا 





44- (تحريمُ الرَبيبة التي في حَجره) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى یری تحريم 
الربيبة 1 كونها في حجر الزوج» كما هو ظاهر الاية» وحديث الباب» وهو مذهب 


طائمة من هل العلم. وذهب الجمهور إلى التحريم مطلقاء وهو الأولى» إاحتياطا؛ 
وسال کر 8 البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 
6- (أَخْيَرَ رئا عِمْرَانُ بن بكار گال : حَدَتَنَا أَبُو الْيِمَانَء قَالَ : أَنْبَأنَا شعَيبٌء قَالَ : 


أخبَرَني لزي قال : : أخبرني عَرْوَة: 3 أن رئب نت أبي سلج وَأَمُهَا آم سَلَمهَ روج 
اللي کيا رنه أن أمْ بيب بنك ابي سُفيانء أخْبَرتها آنا قَالَتْ : تا رَسُولَ الله الكخ 
أختِي بنك أبي سيان قَالَتٌ : فقال رَسُول الله كلا : «أَوَتينَ دَلكٍ؟»» فَقْلْتُ : نعم 
لشت لك بمُخْلِيَة ٠‏ وََحَبُّ من يُشَارِكنِي في خَبرٍ أختي. فقال الي 5لا «إنّ أَحْتَك لذ 
يحل لى2. قَقُلْتُ : وَاللّهِء يا رسُول الله نا لَتَتَحَدَثٌ أك ترید» أن تتح در بنتَ أبي 
E‏ قَقّال : ارت سل قلت : َعَم قَقَال: «وَاللّه لؤلا أنها ريستي ۰ في 
حجري 2 ما حلت لي» إا لادب أَخِي ٠‏ مِنَ الرّضاعة. أَرْضَعَنْتِي 5 ا f.‏ فاد 
تَغرضنَ عَلَيٌ بَنَاتِكنَ ولا أخوليكن»». 

رجال هذا اارستاد تمہ کیا 

+. FIT 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

۹ م کے 

۲- (أبو اليمان) الحم بن نافع الْبَهْرَانيَ الحمصيّ» ثقة ثبت [۱۰] ۲٠۳۲/۱٤‏ . 

۳- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم» أبو بشر الحمصى» ثقة عابد» قال 
ايخ معي : من ات ت الناس فى الزهرئى [۷] 59/ 86 . 

-٤‏ (زيتب بدت أبي سبق عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبئ بلا 
ماتت سنة (۷۳)» وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحجٌّ» ويموت بمكة» تقذمت ترجمتها 
87/17 . 








@- (أم حبيبة بنت أبي سفيان) رملة بنت صخر بن حرب الأمويّة. أم المؤمنين › 
مشهورة بكنيتهاء ماتت سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: تسع وأربعين. وقيل: وخمسين› 
رضي الله تعالى عنهماء وتقدّمت ترجمتها في77١1/‏ ١٠۱۸ء‏ والباقيان ترجا في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رواته كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه » فإنه من أفراده . (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب» 
وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعن» وصحابيّة عن صحابيّة . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عنالزهري رحمه الله تعالى أنه (قال: أخبَرَنِي عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام» أ حل الققياء 
المشيوريج بالبنينة و ذقنت نك ت أبى سَلْمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ» أخي النبي ية من الرضاعة» كما صرّح به في 
هذا الحديث» وابن عمّته صفيّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين إلى الإسلام» شهد 
بدرّاء ومات في حياة النبيّ عند مات في جمادى الآخرة سئة أربع, من الهجرة. بعل 
أحدء فتزوّج النين اة بعده زوجته آم سلمة رضي الله تعالى عنهما (وَأَنهَا أ سَلَمَة)ْ جملة 
من مبتد] وخبرء معترضة» ذكرت لبيان أنها ربيبة النبئ لاء واسمها هند بنت أبي أمية 
المخزوميّة رضي الله تعالى عنها (زوْج الي ل) برفع «زوج» بدل من «أمْ سلمة». وقد 
تقدم قصّة زواجها من النبي ب في -۲۸/ 123750 (أَخْبَرَنهُ أن آم حَبِيبّة نت أبي سَمْيَانَ) 
رملة بنت صخر رضي الله تعالى عنهما (أَخْبّرَها آنا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله الكخ) بكسر 
الكاف» أمر من نكح» ينكح» من باب ضرب» فهمزته همزة وصل» وليست همزة 
قطع » فما وقع في بعض النسخء من كتابتها بصورة همزة القطع › فغلط. فتنيه : آي 
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تزوج (أختي يكت ایی سْفْيَانَ) وفي رواية يزيد مخ أبى حبیب» عن ابن شهاب» عند 
مسلمء والنسائت”'' في هذا الحديث: «انكح أختي عزّة بنت أبي سفيان»» ولابن ماجه 
من هذا الوجه: «انكح أختى عزّة؛. وفى رواية هشام بن عروة» عن أبيه في هذا 
الحديث عند الطبرانيّ أنها قالت: «يا رسول الله هل لك في حَمْنَةَ بنت أبي سفيان؟. 
قال: أصنع ما ذا؟ قالت: تنكحها». وعند أبي موسى في «الذيل»: «درّة بنت أبي 
سفيان»» وهذا وقع في رواية الحميديّ في «مسنده» عن سفيان» عن هشامء وأخرجه 
أبو تعيم» والبيهقئ» من طريق الحميديٌ. وقالا: قد ارج عنه» لكن حذف هذا 
الاسمء وكأنه عمذاء وكذا وقع في الرواية زينب بنت أم سلمة» وحذفه البخارىّ أيضا 
منهاء ثم نبّه على أن الصواب درّة. وجزم المنذريّ بأن اسمها حمنة» كما في الطبراني . 
وقال عياض : لا نعلم لعزّة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب. 
وقال أبو عوسي + الأشير ها س 

(قَالَث : فَقَالَ رَسُولُ الله ًه : «أَوَتبينَ ذَلِكِ؟) هو استفهام تعججب من كونها تطلّب 
أن يتزوّج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة (فَقُلْتْ: نَمَمْ لَسْتُ لَك بمُخْلِيةِ) أي 
لست بمنفردة بك» ولا خالية من ضرّة. وقال بعضهم: هو بوزن فاعل» من الإخلاء. 
متعذياء ولا زاء من أخليت» معنى خلوت من الضزة» أى لست بمقزغةء ولا اة 
من ضرّة. وفي بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعرل. حكاها الكرماني . وقال 
عياض : مخلية : أي منفردة» يقال : أخل أَمْرَكَ وأخل به : أي انفرد به. وقال صاحب 
«النهاية6 : معناأه : : لم أجدك خاليًا من الزوجات» ولیس هو من قول : امرأ | 
خلت من الأزواج انتهى . 

(وَأَحَبُ مَنْ يُشَارِكُنِي) «أحبٌ» مرفوع بالابتداءء ومتَّعلّقُهُ محذوف: أي إليْ. وفي 
الرواية التالية : «من شَرِكّني» بغير ألف (فِي حير خټي) كذا للأكثر بت بتتكير خير»» أي في 
أي خير كان. ٠‏ وفي رواية عند البخاري عن هشام بن عروة» عن أبيه : : في الخير» 
بالتعريف. قيل: المراد صحبة رسول الله 46 المتضمنة لسعادة الدارين»ء الساترة لما 
لعله يَعْرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام 
المذكورة: «وأحبٌ من شركني فيك أختي»» فعرف أن المراد بالخير ذاته هة . قاله في 
«الفتح»”" . 
)١(‏ هكذا عزاه في «الفتح» إلى النسائي أيضّاء ولم أر عنده تسميتها بعرّة» فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم . 


(۲( افتح ٩‏ ۰ . 
فو «افتح ۰ . 


> عيبب تدأ* ل کے لاس کے 

(ققَال ابن ل : «إِنّ مَك لا تحر لي قَقُلْتُ : وَاللَهِء يا رَسُول الله إا لَتَتَحَدْتُ) 
وفي الرواية التالية : «والله لقد تحدّثنا». وفي رواية البخاريّ : «فإنا نُحَذَّثُ؛ بض أولهء 
وفتح الحاء على البناء للمجهول . 

قال الحافظ : لم أقف على اسم من أخبر بذلك» ولعله كان من المنافقين» فإنه قد 
ظهر أن الخبر لا أصل له» وهذا مما يُستّدلَ به على ضعف المراسيل . 

(أَنَكَ تُرِيدُ» أن تَتكح دة بنتَ أي سَلَمَة) وفي الباب التالي: «فإنه قد بلغني أنك 
تخطب ذَرّةَ بنت أم سلمة». وهو بضمٌ المهملة» وتشديد الراء. وفي رواية حكاها 
عياض » وخطأها 'ذْرَة) -بفتح المعجمة-. وعند أبي داود من طريق هشام . عن أبيه» 
عن زينب» عن أم سلمة «درّة؛» أو «ذرّة على الشك» شك زهيرٌ راويه عن هشام. 
ووقع عند البيهقيّ من رواية الحميديٌ» عن سفيان» عن هشام: «بلغني أنك تخطب 
زيئب بنت أبي سلمة». وهو خطأ. ووقع عند أبي موسى في «ذيل المعرفة» حمنة بنت 
أبي سلمة» وهو خطأ. قاله في «الفتح». 

(ققَال: «بنْتُ آم سَلَمَة؟) بتقدير همزة الاستفهام» وهو استفهام استثبات؛ لرفع 
الإشكال» أو استفهام إنكارء والمعنى : أنها إن كانت بنت أم سلمة من أمّ سلمة» فيكون 
تحريمها من وجهين» كما سيأتي بيانه» وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد» وكأن م 
حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك؛ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريمء وإما بعد 
ذلك» وظئت أنه من خصائص النبئ ككيِ. كذا قال الكرمانيّ. 

قال الحافظ : والاحتمال الثاني هو المعتمد» والأول يدفعه سياق الحديث» وكأن أمّ 
حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق 
الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد» والأخت حرمت في صورة الجمع فقط› 
فأجابها َة بأن ذلك لا يحلٌ» وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحقٌء وأنها تحرم عليه من 
جهدين ٠‏ 57 
(فَقُلَتُ: نَعَمْء فَقَالَ: «وَاللهِ لَؤْلَا آنا رَبِيبتتي) أي بنت زوجتي» مشتقَةٌ من الربّ» 
وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها. وقيل: من التربية» وهو غلط من جهة الاشتقاق (في 
حَجْرِي) راعَى فيه لفظ الآية» وإلا فلا مفهوم له» كذا عند الجمهورء وأنه خرج مخرج 
الغالب» وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا. وفي رواية عراك» عن زينب بنت أمّ سلمة» عند 
الطبرانيَّ: «لو لم أنكح أمّ سلمة ما حلت لي» إن أباها أخي من الرضاعة». ووقع في 


. ۱۷۹-۱۷۸/۱۰ «فتح»‎ )١( 








انفضا 


رواية أبن عيينة» عن هشام : «والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي»» فذكر ابن حزم أن 
منهم من احتج به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أولاء وهو ضعيف؛ لأن 
القصّة واحدةء والذين زادوا فيها لفظ : «فى حجري» حفاظ أثبات. 

(مَا حَلّث لي إا لاب أخي مِنَ الرَضَاعَةِ رصعي وَآيَا سل آی أرضعت أبا 
سلمة» وهو من تقديم المفعول على الفاعل (وَيِبة) بمثلثة» وموخدة» مصغرًا- كانت 
مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب» عم النبي با (قلَا تغرضنَ) -بفتح أوله» وسكون 
العين» وكسر الراء» بعدها معجمة ساكنةء ثم نون- على الخطاب لجماعة النساءء 
وبكسر المعجمة» وتشديد النون» خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول أوجه. 

وقال ابن التين: ضبط -بضمٌ الضاد- في بعض الأمهاتء. ولا أعلم له وجها لأنه إن 
كان الخطاب لجماعة النساءء وهو الأبين» فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبنيّ 
على أصله»ء ولو أدخلت عليه التأكيد» فشدّدت النون لكان تعرّضنان ؛ لأنه يجتمع ثلاث 
نونات» فيفرّق بينهنّ بالألف. وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاضّة» فتكون الضاد. 
مكسورة» والنون مشددة. 

وقال القرطبيَّ: جاء بلفظ الجمعء وإن كانت القصّة لاثنين» وهما أم حبيبة» وأم 
سلمة ردعّاء وزجرًا أن تعود واحدة منهماء أو من غيرهما إلى مثل ذلك» وهذا كما لو 
رأى رجل امرأةٌ تكلم رجلاء فقال لها: أتكلمين الرجال» فإنه مستعمل شائعٌ . 

(عَلَىَ بَنَاتِكُنَ) وكان لأم سلمة رضي الله تعالى عنها من البنات زينب راوية الخبر» 117 
التي قيل : إنها مخطوبة ٠‏ وكات لآم حيبية من البتانت حبيرة» وقد روبك حتها الحدبيث » لها 
صحبة (وَلَّا أَخَوَاتِكُنٌ) وكان لأم سلمة من الأخوات فُريبة زوج زمعة بن الأسودء وقريبة 
الصغرى زوج عمرء ثم معاوية» وعزرّة بنت أبي أميْة زوج منبه بن الحجاج . 

وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفلء وجُويرية زوج السائب بن 
آي حبيش › وأميمة 7 عروة بن مسعود. 

وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم. وأم حببية ابت زمعة أختا 
صودة. وأسماء أت عائشة» وزينب بتت عمر أخث حفصة وغيرهنٌ . واللّه تعالى 
أعلم . 
[تنبيه]: زاد في رواية البخاري: «قال عروة: وتُويبة مولاة لأبي لهب» وكان أبو 
لهب أعتقهاء فأرضعت النين كل فلما مات أبو لهب أزية تعض أهله شد غ28 قال 





)21 بككسر الحاء * ی سو ء حال . 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ التكاح 
له : ما ذا لقيتَ؟ قال أبو لهب : لم آلق بعد" غير أني سّقيت في هذه بعتاقتي ثُويبة) 
انتهى . 

قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في 
الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى: «وَقَيمتًاً إلى ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
َجَعَْسَهُ كبا منوا وأجيب أوَلا بأن الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من 
حدّث بده وعلى تقدير أن یکرت موسرل فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حجة فيه» 
رلعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحت بهء وثانيًا على تقدير القبول» 
نيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبئ ية مخصوصًا من ذلك» بدليل قصّة أبي طالب» كما 
قم أنه خف عنه» فتقل من الغمرات إلى الضحضاح . وقال البيهقيَّ: ما ورد من 
طلان الخير للكفار» فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار» ولا دخول الجئة 
ج أن وفلف عير من الما الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى 
الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياض» فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا 
تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم, ولا تخفيف عذاب» وإن كان بعضهم أشد 
عذابًا من بعض . قال الحافظ : وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقيّ» فإن جميع ما 
دة من ذلك يما تسق يلاب الكقرء وما كنب غير الكقر» فما الائ من يك؟. 
وقال القرطبيّ: هذا التخفيف خاصٌ بهذاء وبمن ورد النصّ فيه. وقال ابن المنيّر في 
«الحاشية» : هنا قضيّتان: إحداهما محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط 
الطاعة أن تقع بقصد صحيحء وهذا مفقود من الكافر. 

الثانية : إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضَّلا من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» 
فإذا تقرّر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله عليه بما 
شاء كما تفضل على أبي طالب» والمتبع في ذلك التوقيف نفيًا وإثباا . 

قال الحافظ : وتتمة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرٌ له 
وتو الف" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القصّة منامية» والذي رآها لا يدرى. 
هل هو مسلمء أم لا؟ء فلا داعي إلى التكلّف بالتأويلات التي ذكروها. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





)١(‏ حذف مفعول» وهو مذكور في رواية عبدالرزاق» ولفظه: «لم ألق بعدكم راحة» . وفي رواية 
الإسماعيليّ: «لم ألق بعدكم رتقاطة .. 


(۲( «فتحا ۱۸4-۰ . 








6 مكحت 
مسائل le‏ با سنت 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ی ای سے ا سل فی أله بائ ھا علا قق عليه 

(المسألة الثانية) : في بات مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: 5/ ۳۲۸٦ /٤٥و ۳۲۸٩‏ و۳۲۸۷ و7"7848/545- وفي «الكبرى»17/ 
06 و11٤۵‏ و۳٤/ ٥۱۷‏ و۱۸٤٥‏ . وأخرجه (خ) في «النكاح»١ 01١١‏ و٦۰٥‏ 
و۷٥‏ و«النفقات ٥۳۷۲١)‏ )م( في «الرضاع٤ ١5 ٤۹‏ (د) في «النكاح٠٠١٠٠٠‏ (ق) في 
«النکاح٩۱۹۳۹‏ (أحمد) في «باقى مسند الأنصار»# 7090 و75857 . والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة) : : في فوائله: 

(منها) : : ما تر اله المصاف رسمه الله تعالى . وهو بيان تحريم الربيبة التي في حجر 
الرجل . (ومنها): تحريم الجمع بين الأمّ والبنت» وهذا هو الذي عقد له الباب التالي . 
(ومنها): تحريم الجمع بين الأختينء وسيأتي بعد باب» إن شاء الله تعالى. (ومنها) : 
ثبوت الرضاع بالتحريم» وسيأتي له باب خاصٌ به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة : 

ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقاء سواء كانت في حجره» أم لا؟. وذهبت 2 
طائفة إلى أنها إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزوّجها. 

وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى: في حُجُوركم# هل للغالب» أو يُعتبر فيه 
مفهوم المخالفة» فذهب إلى الأول الجمهور» وإلى الثاني بعضهمء وقد صح ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وعلىّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء فقد صح عن عمر 
فيه أنه أفتى من سأله إذا تزوّج بنت رجل كانت تحته جذتهاء ولم تكن البنت في 
حجره. أخرجه أبو عبيد. 

وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد» عن مالك 
بر أوس» قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لى» فماتت» فوجدت عليهاء فلقيت على 
ابن أبي طالب» فقال لي : مالك؟ء فأخبرتهء فقال: ألها ابنة؟ -يعنى من غيرك- قلت: 
نعم» قال : كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال : فاتكمياء قلت : فأين 
قوله تعالى : «رربببكُم4؟ قال: إنها لم تكن في حجرك . 


قال الحافظ: وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثرء واذعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن 


شرح سنن النسائي - كاب التكاح 





“ل۷ 








تمبيد لا يُعرف» وهو عجيبء فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره» من 
طريق إبراهيم بن بي بن رفاعة» وإبراهيم ثقة» تابعيّ معروف» وأبوه» وجده 
صحابيّان» والأثر صحيح عن علىّ تله . 

قال الحافظ : بعد أثر عمر كيه المتقدّم: وهذا وإن كان الجمهور على خلافهء فقد 
احتخ أبو عبيد للجمهور بقوله كلهّ: «فلا تَغْرضنْ علي بناتكن»» قال: نعم» ولم يقيّد 
بالحجر. وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المطلق محمول على المقيّدء ولو لا الإجماع الحادث في 
المسألة» وندرة المخالفء» لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين: أن 
تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأمَّ» فلا تحرم بوجود أحد 
الشرطين» واحتججوا أيضًا بقوله كَِ: «لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي»» وهذا وقع في 
بعض طرق الحديث كما تقذم» وفي أكثر طرقه: «لو لم تكن ربيبتي في حجري»» فقيّد 
بالججر كما فد به القرآن» فقوي اعتباره. واللّه أعلم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لو لا الإجماع الحادث» فيه نظر لا يخفى» إذ 
دعوى الإجماع غير صحيحة, يَرُدُها قوله: «وندرة المخالف». فإنه صريح في أنه لا 
إجماع في المسألة» فتنبّه. وإلى ما ثبت عن عمرء وعليّ رضي الله تعالى عنهما ذهب 
ابن حزم» وانتصر لهء في كتابه «المحلى» -0175-011//4. فليُراجع . 

لكن الذي ذهب إليه الجمهور أولى» احتياطا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ظ المرجع والمابة. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


HF 


36+ 2 5 


0 - (تخريم الْجَمْع عي الام 
وَالْبِنْتِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر هذه الترجمة يؤكد ما قدمته من أن المصئف يؤيّد 
مذهب من يرى جواز نكاح بنت الزوجة التي ليست في حجرهء إلا فلا فائدة فى هذه 
الترجمة؛ لأنه إذا لم يجز نكاح الربيبة مطلقّاء سواء كانت فى حجرهء أم لاء كما هو 


. ۰ ٩ «فتح‎ (01) 


هع- (تَخْريم الجَمْم بَيِن الام والبنت) - حديث رقم ۲۲۸۷ 





يض 


مذهب الجمهور علم تحريم الجمع بين الام والبنت من باب أولى» وأما إذا قيل بجواز 
نكاح غير الربيبة التي في الحجرء فقد يخفى حكم الجمع بينهماء فبينه بهذه الترجمة› 
ووجه دلالة الحديث عليه» أنه إذا حر م الجمع بين الأختين ؛ لأجل القطيعة› فلآن يحرم 
الجمع بين الأم والبنت من باب أولى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹ - (أَخْبَرَنا وَخْبُ بن بان قال: حَدَثَنا ابن وَهْبٍء قال : أخبَرني ونس عن 
ابن شِهَاب . أ عرْوَة بْنَ الرْببْر حَدَنهُ : عق زب يلت اي لگ 3 E‏ حبيبة“ روج 
لني یف الت : تا رَسُولَ الله الخ بنت أبي -تغني أَخْتَهَا- قال رَسول الله كله : 
وبين دلك؟». الت : ٠:‏ نعم لست لك بمُخليةء وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَننِي ف حبر تيء 
قال رَسُول الله 4ل: إن ذلك لا يَجل»ء الث ام حَبيبة: يَا رَسول | ٠‏ والله َد 

تحدثتاء نك تَنكح دُرَةَ بنتَ أبي سَلَمَةَ ققَالَ: «بنْتُ أمْ سَلْمَة؟). قَالَتْ آم حَبيبَة :ا نَعَم 
َال رَسول الله 9 : وال و آنا لَمْ کن رَبيبتي في حَجري» ما حل إا لاب أي 

مِنَ الرّضاعة . ازضَعَنني› ss‏ َل توق قلا تَعْرِضْنَ عَلَيٌ بَنَاتِكَنّ ولا َحَوَاتِكنٌ) . 

قال البسامم عقا الله الى عه رجال هذا الإستاد كلهم زجال السعيس» 4 غير یه 

وهو أبو عبد الله الواسطيّ» نزيل مصرء ثقة عابد [۱۰] ٠۳۹۹/۲۰‏ . 

وقوله: «شركتني)» وفي نسخة: «شركني»» وهو -بفتح الشين» وكسر الراء- من 
باب تعب» يقال: شَرِكْتُهُ في الأمر أشْرّكه شَرِكاء وشركة» وزان كلم» وكَلِمّة -بفتح 
الأول» وكسر الثانى-: إذا صرت له شريكا. :قال الفيّوميْ ْ 

والحديث مققٌ علية» وثمام شرحه» والكلام على مسائله تقدما في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

417" (أْخْبَرَنًا يبء كَالَ: حَدَّثَنَا اللْيثُ» عَنْ يَزِيدَ : بن أبي حَبيبٍ» عَنْ عِرَاكِ بن 
مالك . أن يب بنك أَبِي سَلَمَةٌ اخبرنف أ 1 حَبِيبَة : قَالَثْ ِرَسُولٍ الله ل : إِنَا قَدْ 
فا أك تاك در نت بِنْتَ أبي سَلَمَةَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : على آم سَلَمَة؟ لو أي لَمْ 
أنكخ أمّ سَلَمَةَ مَا حَلْثْ لي» إِنّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَضَاعَةِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ 

والحديث متفق عليه» سبق الكلام عليه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د جد د 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 





VA 





45- (تحريم الْجَمْع بَيْنَ الأختين) 





عدص وخر خْبَرَنًا ئاد بْنُ السَرِيٌ ‏ عَنْ عَيْدَةَ عن وشام عَنْ أبيه عَنْ رَيئبَ بنتِ أبي 
سَلَمَةَه عَنْ آَم حَبِيبَة» آنا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله هَل لَكَ في أخني؟ قَالَ: «قَأَصْئَعْ 
مَاذا؟». قائك: رها قال: «فَإِنَّ كيلك اش إليك؟»» قَالتْ : : عم لست لك 
بمُخلية» وََحَبُ مَنْ يَشْرَكُنِي في حير أختي. قال : دما لاعن لي قالث : إن كذ 
نبي أَنّكَ تَخطبٌ كُرْة بن آم سَلَمَة قال : : نت أبي سَلَمَة؟1. ٠‏ قَالَثْ: نَعَمْء قَالَ : در 
ارا ان نيش ما حَلْتْ ليء إَِهَا لابه أخى مِنَ الرّضَاعَةَء فَلَاتَعْرِضْن عَلَيّ بََاتِكَنٌ 
ولا أَحَوَاتِكن») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 
و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابي . و«هشام»: هو ابن عروة. 
وقوله : «فأصنع ما ذا؟» قال في «الفتح»: فيه شاهد على جواز تقديم الفعل على «ما» 
الاستفهاميّة؛ خلافا لمن أنكره من النحاة. 
والحديث متفق عليه» وتقدم شرحه» وبيان مسائله قبل باب» ودلالته على الترجمة 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





1 (أخبَرني هارو بن عَبْد الله قَالَ: حَدَّئَنَا مَعْنّء قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكء عَنْ أبي 
الزّنَادِ َنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 9 k7‏ دلا يُجْمَعْ بَينَ الْمَرْأة 
وَعَمْتِهَاء وَلَا بَْنَ الْمَرْأَةٍ وَخَاليهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 560/0٠ ]٠١١[ (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (معن) بن عيسى الأشجعيّ مولاهم. بو يحيى المدنيّ القزاز» ثقة ثبت» من 


ص 


نمم يَيْنَ المَرأة وَصَمَّئِهًا) - حديث رقم ۳۲۸۹ 








۹ ا 





. 17/6٠ ]١١[ كبار‎ 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الثقة الثبت الحجة‎ -'٠ 

]٠[ (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه‎ -٤ 
. 7/1 

ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني» مولى ربيعة بن الحارث» ثقة 
ثبت فقيه [”7] ۷/۷ . 

؟- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغداديٌ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة تيه أكثر الصحابة حديئًاء روى (0177/5) 


حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ليه . هكذا في رواية الأعرج» عن أبي هريرة» وكذا رواية قبيصة 
ابن ذُؤيبٍ» واختلف في رواية الشعبيّ» ففي رواية عنه» عن أبي هريرة» وفي رواية 
عنه» عن جابرء كما سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» والحديث صحيح من 
الطريقين . 
وقد أخرج البخاري روايته عن جابر» ثم قال : وقال داود» وابن عون». عن الشعبيٰ › 
عن أبي هريرة. قال في «الفتح»: أما رواية داود -وهو ابن أبي هند- فوصلها أبو داود» 
والترمذيّ» والدارميَ من طريقه» قال: «حدثنا عامر -هو الشعبي- أنبأنا أبو هريرة» أن 
رسول الله َة مى أن تنكح المرأة على عمّتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمّة على 
بنت أخيهاء أو الخالة على بنت أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى». لفظ الدارميّ» والترمذيٌ نحوه. ولفظ أبي داود: «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها» . وأخرجه مسلم من وجه آخرء عن داود بن أبي هند» فقال : 
«عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة»» فكان لداود فيه شيخان» وهو محفوظ لابن 
سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. 
وأما رواية ابن عون -وهو عبد الله- فوصلها النسائيّ في «الكبرى»/ 795 رقم - 
-١‏ من طريق خالد بن الحارث» عنه» بلفظ : «لا تزوّج المرأة على عمّتهاء ولا 
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على خالتها». قال: ووقع لنا في «فوائد أبى محمد بن أبي شريح» من وجه آخر» عن 
ابن عون» بلفظ : «نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيهاء أو ابنة أختها» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «فوائد أبي محمد» موجود عند 
النسائيّ بالسند السابق» ولعله لم يقع في نسخة الحافظ› ولفظه بعد ما تقدم: «قال: ولا 
تزوّج المرأة على ابنة أخيهاء ولا ابنة أختها». فتنبه . 

قال الحافظ : والذي يظهر أن الطريقين محفوظان. وقد رواه حمّاد بن سلمة» عن 
عاصم» عن الشعبيّ ‏ عن جابر» أو أبي هريرة» لكن نقل البيهقيّ عن الشافعيّ أن هذا 
الحديث لم يروه من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة» وروي من وجوه لا 
يثبتها أهل العلم بالحديث . قال البيهقيّ: هو كما قال» قد جاء من حديث عليّ» وابن 
مسعود» وابن عمر» وابن عبّاس» وعبد الله بن عمروء وأنس» وأبي سعيد» وعائشة. 
وليس فيها شيء على شرط الصحيح» وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. 

وأخرج البخاريٌ رواية عاصم» عن الشعبىّ» عن جابر» وبيّن الاختلاف على الشعبيّ 
فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن عون» وداود ر بن أبي 
هند أنتهى . 

قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريٌ؛ لأن الشعبيّ أشهر بجابر منه 
بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح» أخرجها النسائيّ /٤۸-‏ 
۰“ - من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر. والحديث محفوظ أيضا من 
أوجه عن جابر. والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين 
ما يعضله» وقول من تقل البيهقيٌّ عنهم تضعيف حديث جابر معارّض بتصحيح 
الترمذىٌ» وابن حبان» وغيرهما له وكفى بتخريج البخارئ له فر قَوَةٌ. 

قال ابن عبد البرّ : بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة - 
يعني من وجه يصح- وك لم اسح حديث الشميت: عن جابر» وصخحه عن أبي 
هريرة» والحديثان جميعًا صحيحان. وأما من نقل البيهقيّ أنهم رووه من الصحابة غير 
هذين» فقد ذكر مثل ذلك الترمذى بقوله : «وفي الباب», لكن لم يذكر ابن مسعود» ولا 
ابن عبّاس» ولا أنسَاء وزاد بدلهم أبا موسى» وأبا أمامة» وسمرة. 

قال الحافظ : ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء» ومن حديث عتاب بن أسيد» 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود» فصار عذّة من 
رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسّاء وأحاديثهم موجودة عند ابن أبى شيبة» وأحمد» وأبي 
داود» والنسائيّ» وابن ماجه. وأبي يعلى» والبزّارء والطبرانيّ» وابن حبّان» وغيرهم. 





6١‏ كح 


ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصّلة لکن فى لفظ ابن عبّاس عند أبى داود «أنه كره أن 
يُجمع بين العمة والخالة» وبين العمّتين» والخالتين»: وفي روايته عند ابن حبّان: «نهى 
أن تزوّج المرأة على العمّة والخالةء وقال: إنكنْ إذا فعلتن ذلك» قطعتن 
أرحامكنٌ» . انتهى 17 . 

(قَالَ: قال رَسُولْ الله يكلهِ: «لَا يُجْمَعْ) قال القرطبئّ: برفع العين هي الرواية على 
الخبر عن المشروعية» فيتضمن النهي عن ذلك انتهى . 

وقال السنديّ : قوله: «لا يجمع» على بناء المفعول: نهىٌ» أو نفىٌ بمعناه. ويحتمل 
بناء الفاعل على الوجهين» على أن الضمير ل «أحد»ء أو «ناكح»» والمراد أنه لا يجمع 
في النكاح بعقد» أو عقدين» أو في الجماع بملك اليمين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن «لا» هنا يحتمل أن 
تكون ناهية» فيكون الفعل مجزومّاء ويحتمل أن تكون نافية» فيكون الفعل مرفوعًاء 
والمراد يه النهى . 

قلت : لكن إن صخت الرواية على الرفع فقط» كما صرّح به القرطبي» فإنها متعيّنة؛ 
ويكون الكلام نفيّاء بمعنى النهي» ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية مقدّمة. وكذلك كونه 
بالبناء للفاعل» ويكون الفاعل ضميرًا يعود على «أحدا» أو «ناكح»» يعتمد على صخة 
الرواية» فتنبّه . واللَّه تعالى أعلم. | | 

(بَيِنَ الْمرْأَةٍ وَعَمْتِهَاء وَلَا بَيْنَ الْمَرَْةٍ وَخَالَتِهَا) سواء كان بنكاح» أووطأ بملك يمين» 
وسواء تزوّج إحداهما على الأخرى» أو عقد عليهما معًاء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو 
مرنّبًا بطل الثاني . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا 7589/2 و۳۲۹۰ وا۳۲۹ و۳۲۹۲ و۹۳ و٤۹‏ و۳۲۹۵ 
و٣۲۹‏ و۳۲۹۷- وفي «الکبری» ٥٤۱۹/٤٤‏ و١555‏ و5475 و5547 و0175 
و5470 و0477 . وأخرجه (خ) في «النكاح»9 51١‏ و١١١5‏ (م) في «النکاح٤۸١١٠‏ 








غ2 الافتحا ١۱‏ . 
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(د) في «النکاح ۲۰٣٣٣‏ و55١٠‏ (ت) في «التكاح»5 ١١17‏ رق في «النكاح»9 ١917‏ 
(أحمد) فى «باقی مسند المكثرين» ۷۰۹۳ و1۳٤۷‏ و۸۸۷1 و١846‏ و٤۱۸٩‏ و5١47‏ 
و و و۷ و۷ و و۳ و۳ و۰۰ (الموطأ) 
فی «النكاح» ۱۱۲۹ (الدارمي) في «النکاح٩۲۱۷۸‏ و۲۱۷۹ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذكر في هذا الحديث» 
ونحوه: 

قال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى: تحريم الجمع بين من دُكر هو قول من لقيته من 
المفتين» لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد تخريجه: العمل 
على هذا عند عامّة أهل العلمء لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمّتهاء أو خالتها. وقال ابن 
المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج» 
وإذا ثبت الحكم بالسئّة» واتفق أهل العلم على القول به» لم يضرّه خلاف من خالفه . 
وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّء وابن حزم» والقرطبيّء والنوويٌّ. لكن استثنى ابن حزم 
عثمان الْبَنَّنَه وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة -وهو بفتح الموخدة» وتشديد 
. المثتاة- واستثنى النوويٌ طائفة من الخوارج والشبعة. واستثنى القرطبيّ الخوارج» 
ولفظه : رهذا الحديث مجمع على العمل به في ريم الجمع بين من ذكر فيه بالتكاحء 
وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح؛ لقوله تعالى: #وآن 
موا برح الْمْصَيْن4 [النساء: *77] وأما بملك اليمين» فروي عن بعض السلف 
جوازه» وهو خلاف شاد استقرّ الإجماع بعد على خلافه. وأجاز الخوارج الجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يُعتدٌ بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين» 
وخرجوا منه» ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة"'' انتهى . 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين فإن 
عمدتهم التمسّك بأدلة القران» لا يُخالفونها البنّةّء وإنما يردّون الأحاديكٌ؛ لاعتقادهم 
عدم الثقة بنقلتهاء وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء» ولم يُعيّن المخالف انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور آهل السئة على العمل بما في 
حديث الباب» ونحوه» من تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتها. واللّه 


, ۲-1/٤ «المفهمة‎ )١( 


(۲( افتح] ۰ . 


اك - (الجَمْمْ بَيِنَ الْمَرأَةٍ وَصَمتِهَا) - حديث رقم ۳۲۸۹ 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية الشيخين بعد رواية حديث الباب عن ابن شهاب 
رحمه الله تعالى: ما نضّه: «قترى خالة أبيهاء وعمّة أبيها بتلك: المنولةة. لفظ مسلم. 

قال القرطبئّ رحمه الله تعالى: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حمل الخالة 
والعمّة على العموم» وتم له ذلك؛ لأن العمّة اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصليه» 
أو في أحدهماء والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما. 

وقد عقد علماؤنا -يعني المالكيّة- فيمن يحرم الجمع بينهما عقدا حسئاء فقالوا: كل 
امرأتين بينهما نسبٌ» بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى» فلا يُجمع 
بينهما. وإن شئت أسقطت «بينهما نست» وقلت بعد ذلك: كانت إحداهما ذكرّاء 
لحرمت عليه الأخرى من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألة نكاح المرأة وربيبتها”''. 
فإن الجمع بينهما جائزء ولو قدّرت امرأة الأب رجلاء لحلّت له الأخرى»ء وهذا 
التحرّي”'* هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتهاء وقد منعه 
الحسن» وابن أبي ليلى» وعكرمة . 

وعلل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام 
القريبة بما يقع بين الضرائرء من الشنآن والشرور بسبب الغيرة» وقد شهد لصحّة هذا 
التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيليّ في «فوائده»» وأبو عمر بن عبد البرَّ عن ابن عباس» 
قال: نبى رسول الله ية أن يتزوّج الرجل المرأة على العمة» أو على الخالةء وقال: 
«إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». ومن مراسيل أبي داود عن حسين» قال: نبى 
رسول الله ية أن تنكح المرأة على قرابتهاء مخافة القطيعة. 

وقد طرد بعض السلف هذه العلة» فمنع الجمع بين بنتي العمّتين» والخالتين» وبنتي 
الخالين» والعمّين. وجمهور السلف» وأئمة الفتوى على خلافه» وقصر التحريم على ما 
يتطلق عله لقظ الحتات» والخالات:. 

وقد روى الترمذيّ حديث أبي هريرة كك هذاء وقال فيه: إن رسول الله يك نبمى 
أن تنكح المرأة على عمّتهاء أو العمّة على ابنة أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالة 
على ابنة أختهاء ولا تنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى. وقال: 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم» » والظاهر أنه سقطت منه لفظة «عن» » والأصل : «عن مسألة نكاح المرأة 
الخ؟ » فقوله: «فائدة هذا» مبتدأء خبره «الاحتراز» » و«عن مسألة الخ» متعلق بالاحتراز. واللّه 
تعالى أعلم . 

(۲) هكذا في النسخة. ولعل الصواب: وهذا التحرّز. فلمُحرّر . 
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حدیٹ حسن صحيح”'' . 


وهو مساق حسنٌ بين غير أن فيه واوًا اقتضت إشكالاء وهي التي في قوله: «ولا». 
وذلك أنه قد ذكر العمّة» وهي الكبرى» وابنة أخيهاء وهي الصغرى» والخالة» وهي 
الكبرى» وابنة أختهاء وهي الصغرى» ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهما على الأخرى» 
طردًا وعكسًا. ويرتفع الإشكال يأن تقدّر الواو زائدة» ويكون الكلام الذي بعدها مؤكذا 
لما قبلهاء ومؤيّدًا له. 

وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «نْهَى أن 
يُجمع بين العمّة والخالة» وبين العمتين» والخالتين». قال ابن التخاس: الواجب على 
لفظ هذا الحديث ألا بجمعَ بين بين امرأتين» kK‏ عمة الأخرى» والأخرى خالة 
الأخرى»ء وهذا يخرّج على وجه صحيح» وهو أن يكون رجل» وابنه تزوّجا امرأة 
وابتتهاء تزوّج الأب البنت» والابن الأمّ» فولدت كل واحدة منهما بنتّاء فابئة الأب عمّة 
ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب . 

وأما الخالتان: فأن يتزوّج رجل ابنة رجل» ويتزوّج الثاني ابنة الأول» فيولد لكل 
منهما ابنة» فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى. 

وأما العمتان: فأن يتزوّج رجل أمّ رجل» ويتزوّج الآخر أمَّ الآخرء ثم يولد لكل 
واحد منهما ابنةٌ» فبنت كلّ واحد منهما عمّة الأخرى. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
تیال" 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء في المعنى 
المراد بقوله بياة: : لا تنكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها» : 

فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة» فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما 
فراية رم عسدوّعة» ألو غير مسعرمة. فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم › أو عمّةء ولا بين 
ابنتي خال» أو خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيدالله والحسن بن أبي 
الحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» وقتادة» وعطاءء على اختلاف عنه. وروى ابن 
عيينة عن ابن أبي نّجيح» عن عطاء أنه كره أن يُجمع بين ابنتي العم . وعن ابن عيينة› 
وابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره أن حسن بن 
جسن بن عايع تتح اب سبد ين علي» رابا حمر ین عا جمع بين الي سه اس 
نساؤهم لا يدرين إلى أيْتهما يذهين. قال ابن جريج : فقلت لعطاء : الجمع بين المرأة 


)010( الترمذي رقم (؟١1١)‏ وهو حليتث صحيح › كما قال. 
)۲( «المفهم' #/ا/ ٠١-٠١7‏ . 


ا 
مع بين مرا و مها 
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وابئة عمّها؟ قال : 0 بذلك . 

قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاءء لا يقاس به فيه ابن أبي نُجيح». ولا 
غيره. وروى معمرء عن قتادة» قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم . 

قال أبو عمر : على هذا القول حمهور العلماءء وحماعة الفقهاء. أئمة الفتوى: مالك› 
والشافعيّ. وأبو حنيقة ) والثوری › TF‏ وإسحاق» والأوزاعيّ» وغيرهم. 

وقال حماعة منهم : إئما يكره الجمع بين امرأتين» لو كانت إحدهما رجلا لم يجز له 
نكاح الأخرى ؛ اعتبارًا بالأختين » ولس ابنة العم من هذا المعنى. وروى معتمر بن 
سليمان» عن فضيل بن ميسرة» عن أبى حريز» عن الشعبيّ» قال: كل امرأتين إذا 
جَعَلتَ موضع إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوّج الأخرى› فالجمع بينهما حرام» قلت 
له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب محمد ية . وروى الثوريٌّ» عن ابن أبي ليلى» عن 
نكاحها. قال سفيان: تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب» ولا تكون بمنزلة امرأة 
رجل › وابنة زوجهاء فإنه يَجمّع بينهما إن سا 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح , بين امرأة رجل وابنته من 
غيرهاء فالجمهور على أن ذلك جائڙ» وعليه حماعة الفقهاء بالمدينة. و والعراق› 
ومصر› والشام› اک ان أبي لیل هيوخ أهل الكوفة . وقد تقدمه إلى ذلك الحسن. 
وعلىء وعكرمة. وخالفهم اتر الفقهاء ؛ ا" لا نسب بينهما. وروي أن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب » جمع بين امرأة علي وابنته من غیرها› وعبد الله بن صفوان بن 
أميةء تزوج امرأة رجل وابنته من غيرها. 

ولج طا مني الس وعكرمة : لا يجوز لأحد أن يجمع , بين امرأة رجل وابنته 
من غيرها. واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا لم يحل له نكاح 
الأ خرق. انتهى کلام ابن عبد البر بيقن ايلا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور 
من جواز نكاح زوجة الرجل» وابنته من غيرها هو الحقّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه سن بالماب: 2 ج السو الوكيل : 


. ا١ال5-١ا/7/1١5 (الاستذكار؛‎ )١( 


شرح سنن النسائى - کناب النّكا 

A1 >‏ ت ت 
قِيِصَةٌ ابْنُ دوب ئه سَِعَ أب ُرَيْرَةَ يَقُولُ : «َى رَسُولُ الله ها أن يُجْمَعَْ بَينَ الْمَرْأةٍ 
وعمتهاء الا وَخَالتَهًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محمد ین قوت ن قب اوعاب بن یی بن 
عَبّادٍ ن عَبْدٍ الله بن الزُييْرِ بن الْعَوَام' أبو عمر الأسدي الزبيريّ المدنيَء» صدوق ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم » والنسائيت : Ee‏ به . وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال : ستيه 
الحديث» سمح منه ابن صاعد بالمدينة سنة .)۲٤٥(‏ تفرد به المصئف.ء وله عنده هذا 
الحديث فقط. 

ولصحمد بن rT‏ الأسلمي. ا الْحْرَامي اليه صدوق يم لا 
اليس بثقة » 5 اينه › قال آي كان أيه مع ) ما بام قت فما قولك 
فيه؟ قال: ما به بأس» ليس بذاك القوي . وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال 
الدارقطنيّ: ثقة. وقال هارون بن عبدالله القَرُويّ: مات سنة (۱۹۷)ء أخرج له 
الببخاريٰ› فسا وابن ماجه . وله فی هذا الكتاسب هذا الحديث فقط . 

و«يونس»: هو ابن يزيد الأيلي . 

و«قييصة- بفتح أوله» وكسر الموححدة'''- ابن ذؤيب» -بالذال المعجمة» مصغْرًا- 
ابن حَلْحَلّة -بمهملتين مفتوحتين» بينهما لام ساكنة- الْخْرَاعيْ» أبو سعيدء ويقال: أبو 
إسحاق المدنىّ» نزيل دمشق» من أولاد الصحابة» ولد عام الفتح . 

قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك» وكان آثر الناس عنده» وكان البريد إليه؛ 
رکاج کا ای كابر اتی وقال ابن لهيعة› عن ابن شهاب : كان من علماء هذه 
الأمّة. وذكره أبو الزناد في الفقهاء : ولال سعد ين والب هن مسرل : ما رأيت أحذا 
ر وقال معيرة › عن اي کان امام الناس بة کا لت بن ا وقال 
عد الله . بن عياش : ذهيت غينه يوه الحرّة . وقال العجلى : مدنن تابعين ثقة. ل 
حمان في قات التابعين › وقال : کان من فقها فقهاء أهل المدينة › وصالحيهم› مات بالشام 
سنة (85) وكذا قال خليفة وغيره. وقيل : غير ذللك. أخرج له الجماعة» وله فى هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

والحديث متفق عليه» وتقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 


() فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه اقلم بم القاف› وفتح الباء» فإنه تصحيف» فتنيه . 





۷- (الْجَمُْ بَينَ المَرأة وَحَمها - حديث رق ١‏ ۳۲۹ 





YAY 








بالصواب» وإليه ار والماضة» وهو بحسيتا؟ ونعم الوكيل . 

اع ول 00 راهيم بن يَمْقُوبَ ٠‏ قال: حَدَّنَنَا ابِنْ أبي مَرْيَمَء قال : حَدَتَنا 
يَحَيَى أبن ألوت: 9 جعفر بن ربيعة حَدَثَهُ: عَنْ عرّاك بن مالك وعبد الرّحمن 
الأفرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَء عَنْ رَسُولٍ الله كله : أله ّى أن تكح الْمَرآُ عَلَى عَميهَا: 1 
المي ». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجَورّجانىَ» نزيل دمشق 
ثقة حافظ رمي بالنصب ۱۷٤/١۲۲ ]١١[‏ . 

و«ابن أبي مريم»: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم» أبو محمد المصريّ 
الفقيه الثقة الثبت» من كبار ۲٠۹۸/۳ ]٠١١[‏ . و«يحيى بن أيوب»: الغافقيّ» 
أبو العّتاس المصرىّ» صدوق» ربما أخطأ [۷] ۱۷۷١/١١‏ . 

واجعفر بن ربيعة»: هو أبو شرّحبيل المصرئىٌ» ثقة ١15/١77 ]٥[‏ . 

و«عراك بن مالك»: هو الغفارى الكنانئ المدنئ الثقة الفاضل [۳] ۲٠١۷/٠۱۳١‏ . 

والحديك قق سل وتقنم تسام المت فيه قرثاء واللّه تال أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو سينا ولعم الوكيل . 

تكضك (أخْبَرَنَا ف قَتِيبَة قَالَ: حَدَّثَنَا اللَْبتُ. عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيپ» عَنْ عِرَاكُ بن 
مَالِكِء عن 5 هُرَيِرَة 2 رَسُول الله كي : ہی عن أرب نسوَةء يمع بيهن . لمر 
وَعَمَتَهَاء وَالْمَرْأَةِ وَحَالَتَهَاه) . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 


غير مرّة. 
وقوله: عن أربع نسوة) أي عن الجمع بين اثنتين منهن › على الوجه الذي دكر في 
الحديث . 


وقوله : #يجمع بينهن؟ بالبناء للمفعوله. قال السندى : والأقرب أنه نه بتقدير أن يُجمع 
بينهن» أي بين ثنتين منهنَء بدل عن أربع نسوة. ويحتمل أنه صفة «نسوة» بمعنى أنه 
يمكن الجمع بينهنّ لولا النهي» فنَهَى عن الجمع بينهن لذلك» أي أربع نسوة يجتمع في 
الوجود عادةً» فيمكن لذلك الجمع» لولا النهي» فنهى» حتى لا يجمع أحدّء فهو نمي 
مقيّدٌ. والله تعالى أعلم انتهى”" . 





. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
وفي نسخة: «وخالتها» بالواو.‎ )۲( 
. ٩۷/٦ «شرح السنديٌ»‎ )۳( 


ص دنا اسم ا 
والحديث متَفقٌ عليه» ومضى القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخْبَرَن عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حدقا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حدقا 
الث تال : أخبَرني أَبُوبُ ِن مُوسَىء عَنْ بُكِرِ بن عَبْدِ الله بْنِ الأشَجْ عَنْ سُلَيِمَانَ بن 
يَسَارِء عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكلو أنه قال : دلا تنك 
لْمَرْأَهُ عَلَى عَمْتَهَاء وَل عَلَى حَالَيهَاه). 

اعمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائئ الثقة الثبت »١517//٠١١8 ]١١[‏ من أفراد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«عبد الله بن يوسف»: هو التَنْسِبِيَ المصريّ الثقة 
الثبت» من كبار ٠١٤١/١۷ ]1٠١١[‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد المذكور فى السند السابق. و«أيوب بن موسى»: هو 
أبو موسى الأمويّ المكىّ الثقة ل FAN: ]٦[‏ > ولأتكير يرع عيك الله : بن الأشج» : 
هو المخزومئ مولاهم المدنىٌء نزيل مصرء ثقة فقيه [6] ۲٠١/٠۳١‏ . و«سليمان بن 
يسار»: هو الهلاليّ مولاهم» الثقة الفاضل الفقيه من کار 51 8۹71۳9 , 

و«عبد الملك بن يسار الهلاليّ المدنن» مولى ميمونة» ثقة [۳] . 

روى عن أبي هريرة اليه هذا الحديث فقطء وعنه أخوه سليمان بن يسار. قال أبو 
داود: ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وذكر 
أن بكير ابن الأشجَ روى أيضًا عنه. وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة .)١١١(‏ 
وأرّخه ابن قانع سئة )٤(‏ والأكثر على خلافه. تفرد به المصئف بحديث الباب فقط . 

والحديث متّفقٌ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْبَرَن ماهد بن مموسَى › قال: حَدَثَنَا اين عَيَيْنَةء عن عمرو بن دِينَار عن 
أبي سَلَمَةَ عَنْ ابی هُرَيْرَة قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يكل أن تكح الْمَرْآةٌ عَلَى عَمْتِهَاء 2 
عَلَى خَالَتَهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 

و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الثبت الفقيه . 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۵ اغا وى 4 کرت قَالَ: حَدَّثَنَا بُو | إِسْمَاعِيلَء قال: حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ 





- (حريمٌ الجَمْع بین الْمَرأَةٍ وَخَالَيِهَا) - حديث رقم ۳۲۹۷ 
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أبي كثيرء أ آنا ما اء عَنْ أبي هُرَيْرَة: 7 عَن رَسول الله بء َنْهُ قَالَ : ١لا‏ تنكخ 
الْمَْأَهُ عَلَّى عَمْتِهَاء ولا عَلَى خَالَتِهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : #يحيى بن درشت» -بضمتين» وسكون المهملة- ابن 
زياد البصريّ» ثقة ۲٤ /۲۳ ]٠1١[‏ . و«أبو إسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك القتاد 
البصريٌ» صدوق في حفظه شيء [۷] ۲٤/۲۳‏ . والباقون كلهم رجال الصحيح . 

والحديث متمق عليه» وسبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء' وإليه 
المرجم والمآن: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب» . 

24 د +3 





- الي الْجَمْع : بن الْمَرأة 


و وَخََالَهَا) 





: (أَخْبَرنَاء عبَدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنََا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌء قال‎ - ۳4٦ 

حَدَتنَا محمد قن أب هُرَيْرَةٌ) عن النبي مادء قال : دلا تكح الْمَرْأَةٌ عَلّى عَمُتِهَاء ولا 
عَلَى خََالَتِهًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا كلهم رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا. 

و«يحيى»: هو القطان. و«هشام»: هو ابن حسان القردُوسيّ البصريٌ. و«محمد: 
هو أبن سيرين : 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي» ودلالته 
على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

اا إسْحَاق بن إنرَاهيم. قَالَ: أَنْبَأنا المُعْتَمرٌ عَنْ اود بن أبي هند» 
من | شُعْبِيَ ٠‏ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ: َال : «تََى رَسُولَ الله يل أن تُتكحَ الْمَرْأَهُ عَلَى عَمْتِهَاء 
وَالْعَمَةُ عَلَى بنْتِ أخِيهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
006 

والإسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«المعتمرا: هو ابن سليمان. 
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والحديث متَفقٌ عليه» وسبق البحث فيه مستوفى في الباب الماضي أيضًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبس» وهو حسينا» ونعم الوكيل . 

لفك (أَخبَرنَا مُحَمّدُبْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَةٌ ب 
أخبرني عَاصِمْ. قال : رأث عَلَى الشّغْبيْ کتاباء فيه عَنْ جار عن الى بء قال: ٠‏ 
تنكح الْمَرْأةٌ عَلَى عَمْتِهَاء ولا عَلَى خَالَتِهَاك قال : سَمِعْتُ هذا مِنْ جَابر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدذموا غير مرّة. ' 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ . و«عاصم»: هو ابن سليمان الأحول البصريّ . 

والحديث أخرجه البخارىٌ . وتقدّم فى الحديث الأول من الباب الماضي أنه صحيح 
من رواية الشعبيٌ » عن أبي هريرة › وجابر رضي الله تعالى عنهما» وتضعيف بحضهم ١‏ 
كالبيهقيّ لرواية جابر ضيه غير صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 774 ارتي محمد بن آم عن ابن الْمْبَارَك عن عاصم» عن ور قال : 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولَ: ر يم اا م عَلَى عَمتِهَاء 
وَخََالَتهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وقد 
وثقه هو وغيره. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب› 

وإليه المرجع , والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠م‏ (أخبرني إِْرَاهِيم : بْنُ الْحَسَنء قال : دتا حَجاجُ. عَن اڼن جُرَيْجء عَنْ أبي 
الرْبَيرهِ عَنْ جَابرء قال: دمّى رَسُولُ الله يلق أن تكح الْمرآةُ عَلَى عَمْتهَا: أو عَلَى 
حَالَتهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 

و«حجاج) : هو ابن محمد الأعور. والحديث عمستب ٠‏ وقد سبق تمام البحث فيه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
فب 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرضاعة»ء و«الرضاع» -بفتح الراء» وكسرها 

فيهما-» يقال: رَضَعَ الصبيُ رَضْعَاء من باب تعب في لغة نجدء ورَضْعٌَ رَضْعَاء من 
باب ضَرّب لغة لأهل تبامة ) وأهل مك يتكلمون مبأء ريحم يقول : أصل المصدر 
من هذه اللغة كسرٌ الضاد» وإنما السكون تخفيف مثلٌ الْحَلِفٍ والحلف› وضع يَرْضع 
بفتحتين له ثالثة رَضاعاء ورَضَاعَة بفتح الراء. وأرضعته أمّه» فارتضع › فهي مضع › 
ومُرْضِعَةٌ أيضًا. وقال الفرّاء» وجماعة» إن قُصِدَ حقيقة الوصف بالإرضاع» فمرضِمٌ بغير 
هاء» وإن قصد مجاز ساس د راون أو سيكون فبالهاءء 
وعليه قوله تعالى : «تَدْهَلُ ڪل مز ضِبعة عَمَا أَرْضِعتَ 4» ونساء مَرَاضِعْ » ومَرَاضِيعٌ . 
قاله الفيّوميَ. والله تعالى آعلم بالصواب . 

: (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله نْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدْئَنَا يَخْهىء قَالَ: أَنْبَنَا مَالِكْء قَالَ‎ "١ 
حَدتِي عَبْدُ الله ِن ديتار» عَنْ سيان بن ار ن عُرْوَة ن عَائِعَة عَنِ الي ا‎ 
. قَالَ: «مَا حََرّمَنَُ الولادة حَرَّمَهُ الرّضَاعٌ)‎ 
رخال هذا الإبفاد: سبعة:‎ 

. ٠١/٠١ ]٠١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسى, ثقة ثبت سني‎ - ١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريء ثقة ثبت إمام [4] 4/4 . 

۳- (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ» ثقة ثبت حجة [۷] ۷/۷ . 

5 - (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة [5] /١١۷‏ 

. ۰ 

ه- (سليمان بن يسار) الهلاليّ مولاهم المدني» ثقة فاضل فقيه» من كبار ۳1] 
+١ 8377‏ 

5- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] 14/14٠‏ . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه / د . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسئ» ويحيى» فبصري . 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين» يروي بعضهم عن بعض: عبد الله بن دينارء 


حح ۲۹۲ س + اس ساني لعن اک 
وسليمان»ء وعروة. (ومنها) : أن سليمان وعروة من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة› 
المجموعين في قول بعضهم: 

َل هُمْ هُبِيدُ اللو مُرْوَةُ قَاسِمّ سَهِيدٌ أبُو بر سُلَيمَانُ خَارِجَة 

(ومنها) : أن عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة المجموعين في قولي : 

الْمَْْفِرُونَ في رِوَايَةٍ الْحَ/بَرْ من الصَّحَابَةٍ الأكارم الْمُرَّرْ 

أو هُرَيْرَةَ يليه ابن مُمَز فاس فَرَوْجَةٌ الْهَادِي الأَبِرْ 

ثم ابن عباس يليه جَابرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ فهو الآخِرٌ. 

واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنها (عَن التي )أنه (قال : «مَا حَرَمَنة الْولَادَة) بكسر الواو 
(حَرّمَهُ الرَضَاعْ) بكسر الراء» وفتحهاء أي وأباحت ما أباحته» يعني أن الرضيع يصير ولذا 
للمرضعة بسبب الرضاعء فيحرم عليه ما يحرّم على ولدها النسبيّ» ويباح له ما يُباح له . 

قال في «الفتح»: وهو بالإجماع فيما يتعلّق بتحريم النكاح» وتوابعه» وانتشار الخرمة 
بين الرضيع» وأولاد المرضعةء وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوة» 
والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة؛ من التوارث» ووجوب الإنفاق» 
والعتق بالملك» والشهادة» والعقل» وإسقاط القصاص . 

ووقع في رواية: «الرضاعة» تحرّم ما حرّمته الولادة». قال القرطبيّ: وهو دال على 
جواز نقل الرواية بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون النبي هة قال اللفظين في وقتين . 
قال الحافظ : الثانى هو المعتمد» فإن الحديثين مختلفان فى القصّة» والسبب» 
والرواي» وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن 
عائشة: «يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب» من خالء أو عمّء أو أخ». 

قال القرطبيّ: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة 
وزوجهاء صاحب اللبن» أو سيّدهاء فإذا أرضعت المرأة صبيًا حرمت عليه؛ لأنها تصير 
أمَه» وأمها لأنها جدته» فصاعذاء وأختها؛ لأا خالتهء وبنتها؛ لأنما أختهء وبنت 
بنتهاء فنازلا؛ لأنها بنت أخته» وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته» وبنت بننه 
فنازلا؛ لأا بنت أختهء وأمّهء فصاعدًا؛ لأنها جدّته» وأخته؛ لأنها عمّته» ولا يتعذى 
التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أخنًا لأخيه» ولا بننًا 
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لأبيه ؛ إذ لا رضاع بينهم . 

والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة» وزوجهاء وهو 
اللبن» فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهاء فانتشر التحريم بينهماء واعتبر 
صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه» بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس 
بينهم وبين المرضعة» ولا زوجها نسبٌ» ولا سببٌ. فتدبّره. انتهى''". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه ا 


مسائل تتعلق مبذأ الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة ميخ تعالى عنها هذا مبّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه ھنا-۹٤/‏ ۳۳۰۱ وا و و٤‏ ° و ۱/۲ و1" و1" 
و۱۷ و۳۳۱۸ و۳۳۱۹- وفى «الکبری» 5575/55 وه٣٤ه‏ و٣٣٤ه‏ و٤٤٤٥‏ 
و OEV\gy Vy ٥٤٦۹و 01۸/۰٩‏ و۷۲ و۷۳٤٥‏ . وأخرجه (خ) في 
«(الشهادات»5 ۲٠٤‏ و5555 و«النكاح»١٠ه‏ و۹ (م) في «النکاح ١٤١١۸٩‏ 
و«الرضاع»5 ١55‏ و555١‏ (د) في «النكاح»0 ٠١6‏ ولاه ٠١‏ (ت) في «الرضاع»517١١‏ 
و44١١‏ (ق) في «النکاح٩۱۹۳۷‏ و۸٤۱۹‏ و953١‏ (أحمد) في اباقي مسند 
الأنصار»: "7767 و560ه776 ولامه7 و7“15050 و۲۳۷۲۲ و١٠هخ7"8‏ و١١7”901‏ 
و۲ و۱۲۳ و۲۲۹۵ و۲۸۰۲ (الموطأ) في «الرضاع۱۲۷۷۲ و۱۲۷۸ 
و۱۲۷۹ (الدارمي) في «النکاح٩۲۷٤۲۲‏ و۸٤۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : قال في «الفتح»: قال العلماء : يُستثنى من عموم قوله يد ايحر 

من الرضاع ما يحرّم من النسب» أربع نسوة» يحرّمن في النسب مطلقاء وة في الوضاع قد 
لا يحرمن : 

[الأولى]: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما آم» وإما زوج آب» وفي الرضاع قد 
تكون أجنبيّة» فترضع الأخ» فلا تحرم على أخيه. 

[الثانية]: أم الحفيد حرام فى النسب؛ لأنها إما بنت» أو زوج ابن» وفي الرضاع قد 
تكون أجتبية ترق الحا فلا تحرم على جده. 

[الثالثة]: جذة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أَمّْ» أو 3 زوجة» وفي الرضاع قد 
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تكون أجنبيّة» أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن يتزوّجها. 

[الرابعة]: أخت الولد حرام في النسب؛ لأا بنتء أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبيّة» فترضع الولدء فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئًا من ذلك» وفي 
التحقيق لا يستئنى شيء من ذلك؛ لانن لم يحرمن من جهة النسب» وإنما حرمن من 
جهة المصاهرة. 

واستدرك بعض المتأخرين َم العمّ. وأمَّ العمّة» وام الخال» وأ الخالة» فإِمْمن 
يحرُمن في النسب» لا في الرضاع. وليس ذلك على عمومه. انتهى''*. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء م لویل 

۲ (أَخْبَرَنَا يبء قال حَدَثَنَا اللْيتُ عَنْ يزيد : ن أبي شوه عَنْ عِرَاكِء عَنْ 
عَرْوَة عن اة َم أَخيدنة أ عمهًا ص الرّضاعة . يُسَمَى أفلح. اسْتَأدّنَ عَلْيهَاء 
فَحَحَبنْه ابر رَسُولُ الله كلل فَثَالَ : ١لا‏ حتجبي مِنْهُ) إن يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع مَا يَحْرْمْ 
مِنَ النسب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى هله وجال هذا الإسناد:. ستة» وكلهم من رجال 
الصحيحء وقد تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِضَة) رضي الله تعالى عنها (أَنَا أَخْبَرَئْهُ أن عَمّهَا مِنَ الوَضَاعَة يُسَمّى أَفْلّحَ) وفي 
الرواية الآتية في 1077/07 17- من طريق ابن شهاب» عن عروة : «قالت كان أفلح أخو أبي 
القعيس يستأذن على » وهو عمّئ من الرضاعة» فأبيت أن آذن له » حتى جاء رسول الله يكل 
فأخبرته» فقال: ائذني له» فإنه عمّكء قالت عائشة : وذلك بعد أن نزل الحجاب». 

«أبو القعيس» بقاف» وعين» وسين مهملتين» مصغْرًا. وفي رواية لمسلم: أفلح بن 
فعيس» قال في «الفتح»: والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس. ويحتمل أن يكون اسم أبيه 
فعيسًاء أو اسم جذهء فتُسب إليه» فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه» أو اسم 
جذه. ويؤيّده ما وقع في «الأدب» من طريق عقيل» عن الزهريّ» بلفظ: «فإن أخا بني 
القعيس»» وكذا وقع عند النسائيّ من طريق وهب بن كيسان» عن عروة”'*. ووقع عند 





)1( «فتح» .۰ 


(۲) هكذا عزا إلى النسائيّ» وليس في نسخ «المجتبى» › ولا «الكبرى» » إلا بلفظ: «أخا أبي 
القعيس»› فليتسيه د الله تعالى أعلم . 
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البخاريّ في «التفسير» من طريق شعيب» عن ابن شهاب بلفظ : «أن أفلح أخا أبي 
القعيس»ء وكذا لمسلم من طريق يونس» ومعمر» عن الزهريّ» وهو المحفوظ عن 
أصحاب الزهريّ» لكن وقع عند مسلم من طريق ابن عُيينة» عن الزهري «أفلح بن أبي 
القعيس»2 وكذا ذبن داود من طريق الثوري› عن هشام بن عروة» غرم أبيه. ولمسلم 
من لین این جر » عبن مطادة ارقي موه أن عا" قال" استأذن علىّ عمّى من 
الرضاعة را قال: فقال لي هشام : | إنما هو أبو القعيس: وكذا وقع عند مسلمء 
من طريق أبى معاوية» عن هشام: «استأذن عليها أبو القَعّيس»» وسائر الرواة عن هشام 
قالوا : أفلح أخو أبي القعيس»» كما هو المشهورء وكذا سائر أصحاب عروة» ووقع 
عند سیا ین تیور من علوي الاسم بين س “أ ا یس ات ما يستاذن 
عليها». وأخرجه الثاني لیے #الوسطة عن ی القاسم» عن أبي القعيس . 

والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح» وأبو القعيس هو أخوه. 

قال القرطبيّ: كل ما جاء من الروايات وَهَمْ إلا من قال: «أفلح أخو أبي القعيس»› 
أو قال: «أبو الجعد»؛ لأنها كنية أفلح . 

قال الحافظ : وإذا تدبّرتَ ما حرّرتٌ عرفت أن كثيرًا من الروايات لا وَهَمّ فيه» ولم 
يُخطىء عطاء في قوله: «أبو الجعد», فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح. وأما اسم 
أبي القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني» قال: هو وائل بن أفلح الأشعريّ. 
وحكى هذا ابن عبد الي ا فعلى هذا يكون أخوه وافق 
اسمه اسم أبيه . ويحتمل أن يكون أ ل ويكون اسمه وائل برح قعيسن 
ابن أفلح بن القعيس» وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح» أبو الجعد. قال ابن عبد البرّ في 
«الاستيعاب»: لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا السفيك. 

(اسْتَأَدْنَ عَلَيْهَا) أي طلب منها أن تأذن له في الدخول عليها (فَحَجَبَْهُ) أي منعته من 
الدخول عليها. وفي رواية شعيب» عن الزهري: «فقلت: لا آذن له» حتى أستأذن 
رسول الله كك فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي 
الس (فأُخِرَ رَسُولُ الله يلِ) ببناء الفعل للمفعول» والمخبرة هي عائشة رضئ الله 
تعالى عنهاء كما مر آنمًا (قَقَالَ: «لَا تحتجبي مِنْهُ) وفي رواية : «ائذني له» فإنه عمّك 
تربت يمينك»» وفي رواية «يداك؛» أو «يمينك». وفي رواية مالك» عن هشام بن 
عروة: «إنه عمّك فليلج عليك». وفي رواية الحكم: «صدق أفلح» ائذني له»» ووقع 
في رواية سفيان الثوريي» عن هشام عند أبي داود: «دخل علي أفلح › فاستترت هته 
فقال: أتستترين مني» وأنا عمّك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي» قلت : 
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إنما أرضعتني المرأة» ولم يُرضعني الرجل. . .» الحديث . 

ويُجمع بأنه دخل عليها أَوْلَاء فاستتئرت» ودار بينهما الكلام» ثم جاء يستأذن ظنًا منه 
أنبا قبلت قوله: «فلم تأذن له» حتى تستأذن رسول الله كل . 

(فَإنة يَحْرّمْ مِنَ الرّضاع ما يَحَْرّمُ مِنَ النسَب) هذا ظاهر في رفعه. ووقع في رواية 
شعيب: «قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من 
السا ووقع في رواية سفيان بن عيينة : «ما تحرمون من النسب». وهذا ظاهره 
ارق 
ولا تعارض بينهماء فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ترويه عن النبي بيا وتفتي به» 
وعلى تقدير التعارض» فالرفع يقدّم على الوقف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه» وقد تقدم تخريجه في الحديث 
الماضي . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يحرم من الرضاع» وهو 
ما يحرم من النسب. (ومنها): أن لبن الفحل يتعلق به التحريم» فتنتشر الحرمة لمن 
ارتضع بلبنه» فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف 
قديمٌء سيأتي بيانه بعد بابين» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه اسثدل به على أن من 
اذعى الرضاع» وصدَقه الرضيع يثبتُ حكم الرضاع بينهماء ولا يَحتاج إلى بيّنة؛؟ لأن 
أفلخ اذعى» وصذقته عائشة» وأذن الشازع بمجرّد ذلك . 

وتَعْقَّب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح» وتسليم 
عائشة. قاله في «الفتح»”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الأول هو الظاهرء فلا يعدل عنه بالاحتمال. 
واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أنه استّدِل به على أن قليل الرضاع يُحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم الاستفصال 
)١(‏ «المفهم» ۱۸۹-۱۸۸/۱۰ . 


. ۱۸۹4-۰ «المفهم»‎ (۲) 
. ١9:- 84/٠٠ (افتحة‎ 429 





4- (ما يحرم مس الرّضاعة) - حديث رقم ١۳۰٤‏ 
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فيه . وتُعمّب بأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض» ولا سيّما وعائشة هي التي 
روت : حمس رضعات يحزمن) . (ومنها) : أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل 
حتى يسأل العلماء عنه. (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المذّعي ببيانه ليرجع 
إليه أحدهماء وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها. (ومنها): أن فيه وجوبٌ 
احتجاب المرأة من الرجال الأجانب . (ومنها): مشروعيّة استئذان المحرم على محرمه . 
(ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه . (ومنها): جواز التسمية ب «أفلح». 
(ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه؛ لقوله لها: «تربت 
يمينك»» فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقطء ولا تعلل. 
(ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن الصحابيّ إذا روى عن 
النبن بيا حديئاء وصح عنه» ثم صخ عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى» لا هما 
روى؛ لأن عائشة 1 رضي الله لمال عنها بخ منها أن لا اپار يلين بلبن الفحلء ذكره مالك 
في فى «الموطإ»» وسعيد بن منصور فى «السنن»ء وأ بو عبيد في «كتاب النكاح» بإسناد 
حسن» وأخذ الجمهور» ومنهم الحتفيّة بحلاف سن وعملوا بروايتها في قصّة أخي 
أبي القعيس» وحرّموه بلبن الفحل» فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة. 
ويُعرضوا عن روايتهاء ولو كان رَوَّى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة» لكئه لم 
يروه غيرهاء وهو إلزام قويّ. قاله في «الفتح»"'“. واللّه تعالى أعلم بالصوابب: ؛ وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - برا محمد بن شار َال : حَدَنَنَا خی عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
آي بكرء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْضَةَ عَن اللي يلل قال : : «يَخرُم مِنَ الرّضاع ما يَحْرْمْ مِنَ 
النّسب2). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا. 

و«عبد الله ؛ بن أبي بكر» بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيَ. و«اعمرة» بن 
عبد الرحمن الأنصاريٌ المدنية . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه فى الحديث الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. ظ 

"٠ 4‏ (أَخْبرَنَا مُحَمْدُ بن مُبَيدِ قَالَ : ذا علي بن عام عن عبد له ين أبي 
بكْرِء عن أبيدء عَنْ عَمْرَة أ قَالت: سَمِعْتُ عَائْضَةَء تَقُولُ: قال رَسُولْ الله يكِ: «يَحْرُمُ 


١4:-4/٠ «(فتح‎ (1) 


سنن النسائى - کناب النّكا 

جح ۲۹۸ س 4 حي 
مِنَ الرَضاع ما يَخرْمٌ مِنَ الولادي). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عُبيده بن محمد بن واقد المحاربي 
الناس الكوقيّء صدوق 113 7975/7148 . 

و«عليّ بن هاشم» بن الْبّريد الكوفيّ» صدوق يتشيّع» من صغار الثامنة"41/ 77847 . 

وفي هذا الإسناد رواية عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه» عن عمرة» بخلاف الرواية 
السابقة» فإنه روى عن عمرة مباشرة» وهي الرواية التي أخرجها مسلمء والظاهر أن 
الروايتين محفوظتان» وذلك أنه عبد الله رواه عن أبيه» عنهاء ثم حدثته هي بعد ذلك› 
أو حدنته هي ۰ وشسته أبوه . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أويد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


5 


26 2 236 


+ (تخريم يلت الاج ب 


الرّضاعة) 





6 (أخبرَنًا هناد 9 ل السرِي . عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ: عن لأغْمَش» > عن سعد بن 
بيده عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ لمي عَنْ علي رَضِي الله عله قَالَ: قَلْتٌ : ا رَسُول 
الله مَا لَك توق في قُرَْش» وَتَدَعْنَا؟ء قَالَ: «وَعِنْدَكَ أحَدٌ؟». قُلْتُ: َعَم بنك 
حَمْرَة ال ورل الله 46 :” «إِنْهَا لا يل لي ٠‏ إا انه جي مِنَ الرّضَاعَةِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠٠/۲۳ ]1١[ (هتاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

-١‏ (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمشء عن کار [3] ١/۲١‏ , 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم الكوفيّ» ثقة حافظ قارىء ورع. 
لكنه یدلس [4] 1۸/۱۷ . 

5- (سعد بن عبيدة) أبو حمزة الكوفي الثقة [۳] ٠٠١۸/۷۷‏ . 


-- (تخريم بِنْتِ لا مِنَ الرّضاعة) - حديث رقم ه٠‏ "م 





۹ تدحت 

ه- (أبو عبد الرحمن السلمي) عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفيّ المقرىء» ثقة 
ثبت» ولأبيه صحبة ۲1] 157/117 . ۰ 

- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين . (ومنها) : ا من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن سعد» عن أبي عبد الرحمن السلميّ. 
(ومنها): أن صحابيّه تي أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين 
بالجئة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلِئ رَضِي الله عَنْه) أنه (قَال: قُلْتُ : تا رَسُولَ اللوء ما لَكَ تَنَوْق) بفتح التاء 
الفوقيّة» ثم نون مفتوحة» ثم واو مشذدة» 0 م قاف: أي تختارء وتبالغ في الاختيار. 
وقال القرطبيَ: هذا الحرف عند أكثر الرواة بفتح النون والواو وتشديدهاء وهو فعل 
) مضارع محذوف إحدى التاءين › وماضيه َنَوق» ومصدره ا أي بالغ في اختيار 
الشى.ء وانتقائه. وعند العذريّ» والهوزنئ» وابن الحذاء : تَتُوق- بتاء مضمومة» من 
تاق يتوق توقاء وتَوَقَانًا: إذا اشتاق . انه 200, 

وقال في «الفتح» بعد ما ذكر نحو ما تقدّم فى ضبطه : مشتقٌ من التّيقة -بكسر النون» 
وسكون التحتانيّة» بعدها قاف : وهو الخيار من الشيم» يقال: تنوّق تنوقًا: أي بالغ في 
اختيار الشيء» وانتقائه . انتهى (في ُرَنش) متعلّق ب «تنوّق»» أي تختار نساء قريش غير 
بني هاشم فتنكحهن (وَتَدَعَنَا؟) أي تتركنا معاشر بني هاشم» فلا تنكح نساءهم . 

وفي رواية سعيد بن منصور» من طريق سعيد بن المسيّب: «قال عليّ: يا رسول 
الله ألا تتزوّج بنت عمّك حمزة» فإنها من أحسن فتاة قريش». 

وكأن عليًا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي كَللَة» أو جوز الخصوصيّة. أو كان ذلك 
قبيل تقرير الحكم. قال القرطبيّ: وبعيد أن يقال عن علىّ: لم يعلم بتحريم ذلك . قاله 
في «الفتح)”"*. 


(قَالَ) يك (وَعِنْدَكَ) وفي نسخة: «وعندكم» (أَحَدٌ؟) بتقدير أداة الاستفهام» أي هل 


(۱) «المفهمة #/ ١8ل‏ . 


. ٩ (فتح‎ (۲( 


ددج .م 
عندكم امرأة تصلّح للنكاح؟ . 

[تنبيه] : نما أكر لفظ «أحد» وإن كان المراد المرأة؛ لأنه يطلق على الذكر والأنثى. 
والواحد والكثير. قال الفيّوميّ : و«أخذ» أصله وحد» فأیدلت الواو همزةٌ ويقع على 
الذكر والأنثى» وفي التتزيل : ية الى لشن كاعر من لمآ 4 الآية. ويكون 
بمعنى «شىء)» وعليه قراءة ابن مسعود: «وإن فاتكم أحد من أزواجكم». أي شيءٍ. 
ويكون أحد مرادفا لواحدٍ في موضعين سماعًا: أحدهما وصف اسم الباري تعالى» 
فيقال: هو الواحدء وهو الأحد؛ لاختصاصه بالأحديّة» فلا يَشْرَكهُ فيها غيره» ولهذا لا 
ينعت به غير الله تعالى» فلا يقال: رجل أحدٌّء ولا درهمٌ أحدّ» ونحو ذلك . والموضع 
الثاني : أسماء العدد؛ للغلبة» وكثرة الاستعمالء فيقال: أحد وعشرون» وواحد 
وعشرون» وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال بأن «الأحد» لنفي ما يذكر 
معه» فلا ُستعمل إلا فى الجحدة لما فيه من الممومء تحر ما قام أحدٌ: أو مضافا نحو 
ما قام أحذ الثلاثة» والواحد اسمٌ لِمُفتَتَح العددء كما تقذم» ويُستعمل في. الإثبات 
مضافاء وغير مضافء فيقال: جاءني واحد من القوم» وأما تأنيث أحد» فلا يكون إلا 
بالألف» لكن لا يقال: إحدى إلا مع غيرهاء نحو إحدى عشرة» وإحدى وعشرون» 
قال ثعلب: وليس للأحد جمغ. وأما الآحاد» فيحتمل أن يكون جمع الواحدء مثل شاهد 
وأشهادء قالوا: وإذا تفي أحذ اختَص بالعاقل» وأطلقوا فيه القول» وقد تقدّم أن «الأحد» 
يكون بمعنى «شي.»» وهو موضوع للعموم» فيكون كذلك» فيُستعمل لغير العاقل أيضاء 
نحو ما بالدار من أحدء أي من شيء› عاقلا كان أو غير عاقل» ثم يُستثنى» فيقال: إلا 
حماراء ونحوةٌ» فيكون الاستثناء متصلا» وصرّح بعضهم بإطلاق «أحد» على غير العاقل ؛ 
لأنه بمعنى «(شيء)» كمأ تقدم انتهى کلام الفيوميٰ رحمه الله اا 

(قُلْتُ: نَعَهْء بنتُ حَمْرَّة) مبتدأ خبره محذوفٌء أي عندنا بنت حمزة بن عبد المطلب 
طك . وأسمها غمارة. وقيل: فاطمة . وقي أمامة. وقيل ؟ آمة الله. وقيل : سلمى . 
والأول هو المشهور. قاله في «الفتح»”'*. وقال في موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من 
الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» وسلمىء وعائشة» وفاطمةء وأمة 
الله ويعلى. وحكى المرّيّ في أسمائها أمّ الفضل» لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية . 


ا“ (TT)‏ 
ا ١ة‏ 





)١(‏ «راجع «المصباح المنير؟ في مادة وحد. 
(۲) «فتح» ۸/ ۲۹۲ في «المغازي» -«باب عمرة القضاء؛ رقم 156١‏ . 
(۳) «فتح» ۱۷۷/٠١‏ «كتاب النكاح» رقم١١٠5‏ . 


- (تَخْريمٌ بِنْتِ الأ مِنَ الرَضَاصَةَ) - حديث رقم ۳۳۰۵ 








Tw 

(قال رَسُولُ الله يكئِهِ: «إِمّا لا تل لي) أي لا يحل لي نكاحها (إِنْهَا انه أي مِنَ 
الوَضَاعَة) حملة (إِنْ» تعليليّة ؛ إنما لم تحلّ لي؛ لأا ابنة أخي من الرضاعة» وهو حمزة 
ابن عبد المطب كه › فقد أرضعتهما ثُويبة مولاة أبي لهب» عمه وء كما أرضعت أبا 
سلمة يه . قال مصعب الزبيريٌ: كانت ثويبة يبة أرضعت النبئ يا بعد ما أرضعت 
حمزة» ثم أرضعت أنبا سلمة. انتهى . 

[تنبيه]: ذكر ابن منده ثويبة في «الصحابة»» وقال: اخثلف في إسلامها. وقال أبو 
تُعيم : لا نعلم أحذًا ذكر إسلامها غيره. والذي في السير أن النب يا كان يكرمهاء 
وكانت تدخل عليه بعد ما تزوّج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان 
بعد فتح خيبر ماتت» ومات ابنها مسروح انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدیت علن رضي الله تعالى عله هذا أشرجه مسلي. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۰٥/‏ ۳۳۰۵- وفي ma.‏ . وأخرجه (م) في «الرضاع» 
57 (أحمد) فى «مسند العشرة»١77‏ و۳۳٩‏ و۱۱۰۲ و۱۱۷۳ و١٣۳٠‏ . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة. (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة؛» فإنها كانت في الجاهليّة» وكان 
لمعيف e‏ راي 7 (وهتها): أيضًا فاه برت التسب» فإنه إا ثبت 
الرضاع» فإن من لازمه أن يثبت النسب» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
لذلك بايا فقال: [باب الشهادة على الأنساب» والرضاع» والمستفيض» والموت 
القديم]. 

قال في «الفتح»: هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة» وذكر منها النسب» 
والرضاعة» والقديم» فأما النسب» فيستفاد من أحاديث الرضاعة» فإنه من لازمه» وقد 
قل فيه الإجماع» وأما الرضاعة» فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها 





(۱) «فتح) ۰ . 


شرح سنن النسائي - كِبَابٌ التكاح 


دح ۲ 





كانت في الجاهليّة» وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له. وأما الموت القديم» فيستفاد 
منه حكمه بالإلحاق. قاله ابن المئير. واحترز بالقديم عن الحادث» والمراد بالقديم ما 
تطاول الزمان عليه » وحذه بعض المالكيّة بخمسين سنة» وقيل: بأربعين انتهى”''. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

05 (أخبرني إِنْرَاهِيمْ بن مُحَمّدِ قَالَ: حَدََنا ټخټی بْنُ سَعِيدِء عَنْ شُغْبَة» عَنْ 
قَتَادَة: مَنْ جَابرٍ بْنِ ِء عَنِ ابن عَبّاسِء قال : ذكرَ لِرَسُولٍ الله يلل بنتُ حَمْرَةَ فَقَالَ : 
دما ابه أَخى ٠‏ مِنَ الرضاعة»› قال شَعْبَةٌ : : هذا سَمِعَهُ قَتَادَة مِنْ جابر بن زَيْد) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الإرائير بن سسده بو عبد ا ہن دام تار 
التيمىّ المعمريٌ» أبو إسحاق البصريٌ» قاضيهاء ثقة 0٥٥١/۲۸ ]١1١[‏ . 

وان بن سعيدل): هو القطان . و«جابر بن زيد» : هو أبو الشعثاء الأزديّ» ثم 
الجؤفت البضصر الفا الققيه 1 ۴۴۹/۱۳١ ]٣‏ , 

ورجال الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وفيه رواية تابعي» عن تابعي . 

وقوله :. «ذكر لرسول الله ية الخ» بالبناء للمفعول» وقد تقدم أن الذي ذكر له ذلك 
هو علي تنه 

وقوله : قال شعبة الخ إنما صرّح شعبة بذلك؛ لأن قتادة مشهورٌ بالتدليس» فيخشى 
أن يكون دلسهء فأزال ذلك يأنه سمعه من جابر. 

والحديث متفق عليه» وأخرجه المصئف هنا -/ا770 و708- وفي 
«الكبرى»/!4/ 054154 و0447 . وسبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠ ۷‏ 1"- (أخْبَرَنَاعَبْدُ الله بْنُ الصاح بن عَبدِ الله قال : حَدّنَنَا مُحَمُدُ نْنُ سَوَاءِ» قال : حَدَتَنا 
سید n Frenk‏ عن ان عَبّاسء أن رَسُولَ الِب رید عَلَى بْتِ حَمْرَة 
فَقَال : إا ابه ِنَ الرَضَاعَةٍء وَإِنة يحرم مِنَ الرّضَاع مَا يَخْرُ حرم مِنَ النَسب4) . 

قال ا قا و تعالى عنه: «عبد الله بن الصبّاح بن بك هو الهاشمىٌ 
العطار البصري» ثقة» من كيار ]١١[‏ 4/6۹ ,. 

وامحمد بن سواء» -بتخفيف الواوء والمد-: هو أبو الخطاب السدوسي العنبريٌ 
البصريّ المکفوف» صدوق رمي بالقدر [9] ۱۹۹۳/۷۸ . 

و«سعيد»: هو ابن ابن أبي عروبة . 


. «فتح» 581/0 . «كتاب الشهادات»‎ )١( 








۳ 





وقوله: «أريد على بنت حمزة» أي أرادوه لأجل أن يتزوّجهاء وقد سبق أن الذي 
أراده على ذلك» وطلب منه ذلك هو على بن أبى طالب طبه . 
والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د جد جد 


-6١‏ (الْقَدْرُ الذي يحرم من 


الرضاعة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يحرم» بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء 
المكسورة من التحريم» مبنيًا للفاعل» والمعنى بيان عدد الرضاعة الذي يثبت به التحريم 
للرضاعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

aA‏ (أَخْبَرني هَارونٌ بِنُ عبد اللّه قال : حَدَّثَنَا معن › قال : حَدَّثَنَا مَالِك» 
وَالْحَارِتُ ابْنُ سكين قَرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأنَا أسْمَعُ عَنِ ابن القَاصِم» قال : حَدَثَِي مالك عَنْ 
مید الله : ن اپي بَكْرء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : گان فِيماأنْرلَ الله َر وجل وَقَال 
الْحَارِتُ : «فيما زل ِن الْقرْآنِ. فر رتاو ایتا يحرم › تم نِحُنَ بِخَمْس 
مَعْلُومَات»» نوهي رَسُول الله 4 علد وهي مما يقر مِنَ الفُرآن) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 57/65٠ ]٠١[ (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحمّال البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد المصريّ القاضيء ثقة فقيه ٩/٩ ]٠١١[‏ . 

[تنبيه]: قوله: «والحارث بن مسكين» بالرفع عطف على «هارون»» فهو شيخ ثان 
للمصئف . واللّه تعالى أعلم . 

۳- (معن) بن عيسى القرّاز المدنئ» ثقة ثبت» من كبار 57/6٠ ]٠١١[‏ . 

4- (ابن القاسم) عبد الرحمن الكت المصري الفقيهء ثقة» من كبار 1 ° 

ه- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 

"- (عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضئ. 
ثقة ١57/1١١4 ]٥[‏ . 


كوو بدا 5 .٠؟‏ 





۷-(عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن رزُرارة الأنصارية المدنيّة» ثقة [”] 5 7١7/١1‏ . 

4- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
هارونء» فبغداديّ» والحارث وابن القاسمء فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ : كَانَ فِيمًا انَل اللّهُ عَرّ وَجَلَء وَقَالَ 
الحَارِتُ : لافيما نز من القُرْآن. عَشْرُ رَضْعَات) فخا خبره حملة «(يحرّمن) . وقوله 
(مَعْلُومَاتِ) احترز به عما يتوهم. أو يُشك في وصوله ع البرك هبق أل ر يعات وفيه 
أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم (يُحَرَمْنَ م ين نس مَعْلومَاتِ) أي 
التحريم المتعلق بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات 
معلومات » م س ذلك بأنه إذا رضع منها خمس رضعات معلومات ثبت التحريم 
بينهما (تَتُوْفَيَ سول الله يكل وي ذا يقرأ مِنَ القُرْآن) ببناء الفعل للمفعول» والجملة 
في محل نصب على الحال» أي مات لادء والحال أن «خمس رضعات معلومات» 
يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من القرآن. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : وقولها: «فتوفي رسول الله اة وهنّ فيما يُقرأ بِضمّ 
الياء من يُقرأء ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جذا حتّى إنه ية توفي . 
وبعض الناس يقرأ خمس رضعات» ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب 
عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 

والنسخ ثلاثة أنواع : 

[أحدها]: ما تسخ حكمه. وتلاوته» كعشر رضعات . [والثاني]: مآ نسحت تاأزاوته : 
دون حكمه» كخمس رضعات» وك «الشيخ والشيخة إذا زنياء فار جموهما» . [والثالث]: 
ما تسخ حکمه» وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: #وا الد بوت 


ر ي ےی لر سه 


منم ودروك أَزْونجًا وَصِيّةُ لَأَرُدجه م4 الآية [البقرة:٠15]‏ والله أعلم انتهى”'' . 


. ؟ا7-1ا/1/١١ «شرح مسلم»‎ )١( 


١ه-‏ (الْقَدْرٌ الى يحرم مِنَ الرّضَاعَة) - حديث رقم ۳۳۰۸ 








.م 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن كلا من العشرء والخمس منسوخٌ؛ لكن 
الأول نسخ تلاوةٌ وحكمّاء بخلاف الثاني» فإنه نسخ تلاوةٌ فقطاء دون حكم» فيجب 
العمل بهء فلا يُحرّم من الرضاع أقلَ من خمس رضعات» وهذا هو الراجح. وسيأتي 
تحقيق الخلاف فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١0:8/6-‏ وفي «الكبرى»54144/484 . وأخرجه (م) في 
«الرضاع»457١‏ (د) في ا (ق) في «النكاح»447١‏ (الموطأ) في 
«الرضاع؛”797١‏ (الدارمي) في «النكاح»57 77 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» وهو خمس رضعات معلومات» وفيه اختلاف بين العلماء» كما سيأتي تحقيقه 
في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن فيه جواز النسخ» وأنه ثلاثة أقسام : 
ما تسخ تلاوة وحكمًا. وما تسخ حكمًا فقط. وما نُسخ تلاوةٌ فقطء كما سبق بيانه 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من الرضاعة : 

قال السافظ أبو شس اين ضيف آلية ورسك الاه تعالى: اختلف السلف والخلف في 
مقدار ما يحرّم من الرضاع : 

فقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ» والأوزاعيّ» والليث» والطبريّ : 
قليل الرضاعء وكثيره يحرم ) ولو مضة واحدة» إذا وصلت إلى حلقه» وجوفه. 

وهو قول علىّ» وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس » وسعيد بن المسيّب» والحسن › 
ومجاهد» وعروة» وطاوس» وعطاء» ومكحول» والزهريٌ» وقتادة» والحكم» وحماد. 

وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع» وكثيره يُحرّم في المهد ما 
أفطر الصائم . 

قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك . 

وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيّب» عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ النكاح 





دصح ام 
الرضاعة؟ فقال سعيد: كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة واحدة» فهو يحرّم. 
وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله. 

قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت. عروة بن الزبير؟ فقال: مثل ما قال سعيد بن 
العسيبء ورعن بجی بن سعيك أله قال : سمعت سعد بن السب يقولة لا رضاعة إلا 
ما كان في المهدء وإلا ما أنبت اللحم والدم. 

وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرّم» والرضاعة من قبل 
الرجال مَحرّم . 

قال أبو عمر : الحجّة في هذا ظاهر قول الله عز وجل : وا هڪم آلۍ أَرْصَعَدَك 
وَأَعْونَكُم يرت الرضَدعَةٍ4 [النساء: *77] » ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها. 

وقد روى ابن جريج» عن عمر بن دينار» عن ابن عمر أنه قيل له: قضى ابن الزبير 
بألا تحرّم المصّةء ولا المصّتان. فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» حرّم الأخت 

من الرضاعة . 

وقالت طائفة منهم: عبد الله بن الزبير» وأمَ الفضل» وعائشة على اختلاف عنها: لا 
تحرّم المصّةء ولا المصّتان.ء ولا الرضعةء ولا الرضعتان» ولا الإملاجة.ء ولا 
الإملاجتان. 

وبه قال سليمان بن يسارء وسعيد بن المسيّب. وإليه ذهب أحمدء وإسحاق. 
وأبو ثور» وأبو عبيد. ورووا في ذلك حديئًا عن النبي يله أنه قال: «لا 7 
الإملاجة» ولا الإملاجتان»» ومنهم من يرويه: «الرضعة» والرضعتان». قالوا: فما 
زاد على ذلك حرم ء وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات» فما فوقها ترم ولا تحرّم ما 
دوئها. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرّقات . واحتجح 
بقوله َه : رم الرضاعة؛ ولا الرضعتان» ولا المصتة. ولا المصتان». ومما رواه 
أبو بكرء قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن أبي الزبير»ء قال : سألت ابن 
الزبير» عن الرضاع؟ فقال: لا تحرّم الرضعةء ولا الرضعتان. ولا الغلاث» قال 
أصحابه : وابن الزبير» رَوَى هذا الحديثٌ» وفَهِمَ منه أنه لا تَحرّم الغلاث أيضًاء وأفتى 
به. وذكروا عن ابن مسعود» وآبي موسى» وسليمان بن يسار» وغيرهم أنهم قالوا: إنما 
يُحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم» وأنشز العظم» وفتق الأمعاء. وعن أبي هريرة 
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يه : ١لا‏ يحرم من الرضاعة ا ا فتَّقّ الأمعاء». 

پاس الشافعيٌّ بحديث عائشة رضي 9 تعالى عنها المذكور في ' الباب : «كان فيما 
أنزل من القران عشر رضعات معلومات يُحرّمن» ثم تسخن . . .» الحديث. 

فكان في هذا الحديث م الرضعات» وكان مفسُرًا لقوله: «لا تحرّم 
الرضعة» والرضعتان»» فدل على أن قوله: «لا حرم المصة» ولا المصتان؛» ولا 
الرضعة» ولا الرضعتان» خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة» والرضعتين» هل 
تحرّمان؟ فقال: لا« لأن من سئته وشريعته أنه لا يُحرّم إلا خمس رضعاتء وأنبا لست 
العشر الرضعات» كما لو سال ساكل : هل يقطع السارق في درهم». أو درهمين؟» كان 
الجواب لا يقطع في درهم» ولا درهمين؛ لأنه قد بيّن رسول الله كَل أنه لا يقطع إلا 
في ربع دينار» فكذلك بيانه في الخمس الرضعات. 

[فإن قيل]: لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة» ما 
كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد الله عشر رضعات؛ ليدخل 
عليها. > فتستعمل المنسوخ . وتدع الناسخ . انلك ستسة ات کا لالت يمال کال 
لي هام 

[والحواب]: أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم پا من نافع . وهم: عروة» 
والقاسم» وعمرة رووا عنها خمس رضعات» ولم يرو أحد منهم عشر رضعات. وقد 
روي عنها سبع رضعات» وقد روي عنها عشر رضعات» والصحيح عنها خمس 
رضعات» ومن روى أكثر من خمس رضعاتء فقد رَهِم؛ لأنه قد صح عنها أن الخمس 
الرضعات المعلومات تسخن العشر المعلومات» فمحال أن تقول بالمنسوخ . وهذا لا 
يصح عنها عند ذي فهم. وفي حديثها المسند أن رسول الله َة أمر سهلة بنت سُهيل 
امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات. قال عروة: فأخذت 
بذلك عائشة. فكيف يُقبّل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبئ َة بعشر رضعات؟ هذا 
لا يقبله من أنصف نفسه» ووفق لرشده» ولو صح عنها حديث نافع › عن سالم في 
العشر كان غيره معارضًا له بالخمس . انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله © 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال أصحاب الخمس: الحجة لنا حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد أخبرت هي أن رسول الله بيه توفي» والأمر على 
ذلك» قالوا: ويكفي في هذا قول النبئ يَلهِ لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالمًا خمس 
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رضعات» تحرمي عليه»» قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي» ونساء النبي 
ليده وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحدٌ أمرت إحدى 
بنات إخوتهاء أو أخواتهاء فأرضعته خمس رضعات. قالوا: ونفي التحريم بالرضعة» 
والرضعتين صريحٌ في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهي ثلاثة أحاديث 
صحيحة صريحة» بعضها خرج جوابًا للسائل» وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالوا: وإذا 
علقنا التحريم بالخمس» لم نكن قد خالفنا شيئًا من النصوص التي استدللتم بهاء وإنما 
نكون قد قيّدنا مطلقها بالخمس» وتقييد المطلق بيان» لا نسخ» ولا تخصيص . 

وأما من علق التحريم بالقليل والكثير» فإنه يُخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة 
والرضعتين» وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالف لأحاديث 
شمن . 

قال من لم يُقِيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة رضي الله تعالى عنها نقل 
الأخبارء فيحتجٌ به» وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يبت بالتواتر» والأمة لم تنقل 
ذلك قراتاء فلا يكون قراناء وإذا لم يكن قرانّاء ولا خبرًا امتنع إثبات الحكم به. 

قال أصحاب الخمس : الكلام فيما نقل من القران آحادًا في فضلين: : 

[أحدهما]: كونه من القرآن. 

[والثاني] : وجوب العمل به» ولا ريب انپا حكمان متغايران» فإن الأول یو جب 
انعقاد الصلاة به» وتحريم مسّه على المحدث» وقراءته على الجنب» وغير ذلك من 
أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواترء لم يلزم انتفاء العمل به» فإنه يكفي 
فيه الظَنْء وقد احتجٌ كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع» فاحتجٌ به الشافعيّ» 
وأحمد في هذا الموضع . واحتجٌ به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكمارة بقراءة 
أبن مسعود: : «فصيام ناا تة يام متتابعات) . واحتج به مالك والصحاية قبله في فرض 
الواححد من ولد الاح أنه السدس بقراءة أبن : «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأةء وله 
أخ» أو أخت من أمّ» فلكلَ واحد منهما السدس»»ء فالناس كلهم احتجوا هذه القراءةء 
ولا مستند للوجماع سواها. 

قالوا: وأما قولكم: إما أن يكون نقله قرآناء أو خبرّاء قلنا: بل قرآتا صريحًاء 
قولكم: فكان يجب نقله متواترّاء قلنا: حتى إذا نسخ لفظهء أو بقي» أما الأول» 
فممنوع» والثاني مسلّم» وغاية ما في الأمر أنه قرآن نُسخ لفظه» وبقي حکمه» فيكون له 
حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما» مما اكتفِى بنقله أحادّاء وحكمه 
ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. 
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وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

[أحدهما]: أن التحريم لا يثبت بأقلّ من سبع › كما سثل طاوس عن قول من يقول : 
لا يحرم من الرضاع» دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك» ثم حدث بعد ذلك أمر 
جاء بالتحريمء المرّةٌ الواحدة تحرّمء وهذا المذهب لا دليل عليه. 

[الثاني] : ا يثبت بعشر رضعات» وهذا يروى عن حفصة» وعائشة رضي 
الله تعالى عثهما 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي َء وغيرهن قال طاوس: كان 
لأزواج النبن ية رضعات محرّمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم ترك ذلك 
وقد تبيّن الصحيح من هذه الأقوال . وبالله التوفيق انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله 
تغال 137 . 

وقال الشوكانئ رحمه الله تعالى: أجاب القائلون بتحريم قليل الرضاع وكثيره عن 
الأحاديث التي استدل بها القائلون بخمس رضعات بأجوبة : 

[منها]: أنها متضمَنة لكون الخمس الرضعات قراناء والقران شرطه التواتر» ولم 
يتواتر محل النزاع . 

وأجيب بأن كون التواتر شرطا ممنوعٌء والسند ما أسلفنا عن أئمّة القراءات» 
كالجزرىٌ وغيره فى «باب الحبجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعودء وأبئَ» من أبواب 
الصلاةء فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يُخالف هذه الدعوى» 
ولم يعارضه نقله ما يصلح لمعارضتهء كما بيا ذلك هناك. وأيضا اشتراط التواتر فيما 
نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع : وأيضًا انتفاء قرآنيّته لا يستلزم انتفاء حجيته على 
فرض شرطيّة التواتر؛ لأن الحبّة ثبتت بالظنّ. ويجب عنده العمل» وقد عَمِلَّ الأئمة 
بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة ) 58 قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات», 
وقراءة أبن : «وله أخ أو أخت من آم»» ووقع الإجماع على ذلك» ولا مستند له غيرها. 

والجابو) ایشا أن 2b‏ لو عاد لشي وله سال : ٠‏ و ی رلا لكر ون 
لم تفظو [الحجر:4] . وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع . بل قد حفظه الله 
برواية عائشة له. وأيضًا المعتبر حفظ الحكم» ولو سُلْم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير 
لكان سنة؛ لكون الصحابيّ راويًا له عنه تك لوصفه له بالقرآنيّة» وهو يستلزم صدوره 
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عن لسانه» وذلك كاف فى الحجيّة؛ لما تقوّر فى الأصول من أن المرويٌ آحادًا إذا انتفى 
غنه رمف القراية لم يف وجو العمل بده هما ماف 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: راڪم ال أرْصَمتك4 [النساء: 17] » وإطلاق 
الرضاع يُشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومثلٌ ذلك حديثٌ: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». ويجاب بأنه مطلقٌ مقيّد بما سلف . 

واحتجوا بما ثبت في «الصحيحين؟ عن عقبة بن الحارث كيه أنه تزوّج أم يحيى 
بنت أبى إهاب الآتى للنسائئ فى -/01/ 0-7771 فإن النبئ ية لم يستفصله عن 
الكيفيّة» ولاسأل عن العدد حين أمره بفراقها. 

ويجاب أيضًا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به 
من ترك الاستفصال» فيتعيّن الأخذ مباء على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفضال لسبق 
البيان منه اة للقدر الذي يثبت به التحريم . 

[فإن قلت]: حديث: «لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» يدل على عدم اعتبار 
الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأن الحديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذرء 
عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئًا. 

فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس . 

وأما حدرث: لا ترم الرضعة والرضعتان»4» ونحوه من الأحاديث» فمفهومها 
يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم»ء كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دوعا لا 
يقتضي التحريم» فيتعارض المفهومان» ويرجع إلى الترجيح» ولكنه قد ثبت عند ابن 
ماجه بلفظ : «لا يُحرّم إلا عشر رضعات» أو خمس)» وهذا مفهوم حصرء وهو أولى 
من مفهوم العدد. 

وأيضا قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشريّ إلى أن الإخبار بالجملة الفعلية 
المضارعيّة يفيد الحصرء والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يحرّمن كذلك» ولو 
سلم استواء المفهومين» وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّه تساقهماء وحمل ذلك 
المطلق على الخمس» لا على ما دونهاء إلا أن يدل عليه دليل» ولا دليل يقتضي أن ما 
دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»» والمفروض أنه قد 
سقط» نعم لا بد من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة؛ لحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها الآتى آخر الباب: «فإن الرضاعة من المجاعة» . 

وأما خديث ابن مسعوة للك عند أبى ذاوذء مرفوعًا: 3لا رضاع إلا ما أنشز العظمء 
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وأنبت اللحم». فيجاب بأن الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس» ففي 
حديث الخمس زيادة يجب قبولهاء والعمل اء وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليهاء 
فيكون حديث الخمس مقيّدا بهذا الحديث» لولا أنه من طريق أبي موسى الهلاليَ» عن 
أبيه» عن ابن مسعود. وقد قال أبو حاتم: إن أبا موسى» وأباه مجهولان. وقد أخرجه 
البيهقيَ من حديث أبي حَصين» عن أبي عطيّة» قال: جاء رجل إلى أبي موسى» فذكره 
بمعناه» وهذا يدل على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي موسى» لا يفيد ارتفاعها 
عن أبيه» فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشاز العظم» وإنبات اللحم . 
انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى ببعض تصرّف"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه القائلون 
باعتبار الخمس» ومنهم الشافعيَ رحمه الله تعالى هو الأرجح» لوضوح أدلته» وانظر ما 
كتبه ابن حزم رحمه الله تعالى في «الْمُحلى» منتصرًا لهذا المذهب» فقد حقّق الموضوع 
تحقيقًا جيّدًا.”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

ريك (أخْبرنا عَبْدُ الله بْنْ الصاح بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَثَنا مُحَمدُ بْنُ سَوَاءِ. قال : 

کا شك عن قَتَادَةَ وت عَنْ صَالِح ٠‏ أبي الخليلء د عن عبد للوي کار إن 
نَؤفْلٍ ‏ ن أمْ اَل ٠‏ أن ئي الله بف سيل عَنِ الرّضاع؟ فَقَال : دلا غرم ال مُلاجَة 
ولا الْإِمْلَاجَتَانِ». وَقَالَ قَتَادَة: «الْمَصَّةُ وَالْمَصّتَانْء). ٠‏ 
رجال هذا الإسناد: ثما 

]٠١[ (عبد اله بن السام بن عبدالم الهاشمى العطار البصريّ» ثقة» من كبار‎ -١ 
VE 

-١‏ (محمد بن سواء) -بتخفيف الواو» والمدّ- أبو الخطاب السدوسي العنبريٌ 
البصريّ المكفوف. صدوق رمي بالقدر [9] ۱۹۹۳/۷۸ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصريّ» ثقة ثبت» من أثبت الناس في 
قتادة» لكنه يدلس» واختلط بآخره [5] 8/84" . | 

/٠٠١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي, أبو الخطاب البصريٌّ» ثقة ثبت» يدلس‎ -٤ 
ا"‎ 





)١(‏ «نيل الأوطار» 5/ ٠۳۲-۳۳١‏ . طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) «المحلى؟ ١5/٠١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب النكاح 





جحد ۳۱۲ 





ه- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه عابد 
£A/ EY [°]‏ . 

[تنبيه]: قوله: «وأيوب» بالجرّ عطمًا على «قتادة»» فسعيد يروي هذا الحديث عن 
كلّ من قتادةء وأيوب» وكلاهما يرويانه عن صالح أبي الخليل . واللّه تعالى أعلم . 

5- (صالحٌ) بن أبي مريم الصبّعيَ مولاهمء أبو الخليل البصريٌ» ثقة [1] . 

قال ابن معين» وأبو داودء والنسائئ : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وأغرب 
ابن عبد البرّء فقال في «التمهيد»: لا يُحتَجٌ به. أخرج له الجماعة» وله عند المصنف في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم ۳۳۰۹ و٤۳۳۳‏ و0۸٤٤‏ و٥٦٤٤‏ و٥٦٥٤‏ . 

۷- (عبد الله بن الحارث بن نوفل) أبو محمد الهاشمئ المدني» أمير البصرة» له 
رؤية» ولأبيهء وجدّه صحبة [7] 771١١/51١‏ . 

۸- (أَمَ الفضل) لبابة بنت الحارث بن حزن الهلاليّة» زوج العباس بن عبد المطلب» 
وأخت ميمونة زوج النبئ يِه ماتت في خلافة عثمان كيه » تقدمت ترجمتها في /٦٤‏ 
6 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابية» فإنها مدنيّة. (ومنها): أن 
رواية قتادة» وأيوب عن صالح أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنهما 
تابعيّانء بخلافه. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(َنْ أم الْقَضل) لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها (أن بي الله بى سيل عن 
ال ضاع؟) أي عن مقدار الرضاع الذي يتعلق به التحريم (فَقًال: «لا حرم الإمْلاجَةٌ) 
بكسر الهمزة 6 من أملجته أمه: إذا أرضعته» أي لا تحرّم الرضعة الواحدة (وَلا 
الِإِمْلَاجَتَانِ) أي الرضعتان (وَقَالَ قَتَادَة بن دعامة في روايته (الْمَضَّةُ) بشت الميم» 
وتشديد الصاد المهملة: المرّة من مَّص يَمَصء يقال: مَصِضتّه بالكسر أَمَصَهُء من باب 
تَعبَ» ومَصصته أمصةء من باب قتل : شا شري رَفِيقَاء كامتصصته. أفاده في 
«القاموس» ظ 

أي لا ترم الرضعة الواحدة (وَالْمَصَسَان) أي الرضعتان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


١ه-‏ (العَدْرٌ الى يحرم وِنَ الرضاعة) - حديث رقم ۲۳۲۱۱ 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أمّ الفضل رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان وادخ ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7704/50-‏ وفي «الكبرى»)18/ 045054 . وأخرجه (م) في 
«الرضاع»١55١‏ (ق) في «التكاح» ١95 ٠‏ (أحمد) في «باقى مسند الأنصار» 77777 
و۲۳۳۹ (الدارمي) في «التكاح»57؟77 . والله تعالى أعلم. 

وتمام البحث فيما يتعلّق بمذاهب العلماء تقدم في الحديث الماضي . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"1٠‏ _ (أخبرَا شعَبٌ بن يُوسْفَ عن يَحتَى ) عل جاو قال : حَدثّنِي أبي» عَنْ ى: 
عَبْدِ الله : بن الرْبير» عَن النّبئ بلا قال : دلا ترم الْمَصّةُ > وَالْمَصّتَانِ») . 

قال الجامع عق الله تال هزه «شعيب بن يوسف»: أبو عمرو النسائيّ» ثقة صاحب 
حديث ٤۹/٤١ ]٠١[‏ من أفراد المصئّف . 

وايحيى»: هو القطان. و«هشام»: هو ابن عروة. والحديث صحيح.ء انفرد به 
المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١هة/ -9١‏ وفى «الكبرى»01605/5/86غ 
وتقذم شرحهء والبحث عما يتعلق به من المسائل قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أخْبَرَنا زِيَادْبْنُ أَيُوبَ» قال : حَدَنَاابنُمُلَية» عَنْ أَيُوتَ» عَن ان أبي مُلَيكَة, ٠‏ عن 

عَبْدِ الله بْن الوْبيرء عَنْ عَائِشَةَ الث : قَالَ رَسُولُ الله ل : «لَا ترم الْمَضصَّةُ وَالْمَصَّانِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيوب»: هو أبو هاشم الطوسىّ الأصل› 
بلقب دلویه › وكان يغضب منهاء ولقّبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ /٠١١ ]١١[‏ 
۲ . و«أيّوب»: هو ابن أبي تميمة كيسان السختيانيّ . و«ابن أبي مليكة» : هو عبد الله 
اند عسدالله ال , 

والحديث أخرجه مسلم في «الرضاع» + وأخرجه المصئف هنا -01/ 811 
و۳۳۱۲- وفي «الكبرى»58/١555‏ و5557 . و(د) في «النكاح»77 7٠١‏ (ت) في 
«الرضاع١١١٠١١‏ و(ق) في «النكاح» ۱ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار») 7705٠‏ 
و۲۳ و٤۲۲۸‏ و ۲٣١۹۸‏ (الدارمي) في «النكاح»0١ 71١89‏ . 

وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به سبقت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 








"٤41 =‏ شي نن اللي کاب ا 
1۲ - (أخبرئا مُحَمْدُ ن عَبْدِ الله ِن بَزِيع ٠‏ قال : حَدَثَنًا يزيد -يَعْنِي ن رَرَفْع- 

قَال: حَدَئَنَا سَعِيدٌء عَن قَتَادَة قال: كبا إلى رايم بْن يَزِيدَ النْحَمِيَ ‏ نَسْأَلَهُ عن 

الرضاع؟ كنب أن شْرَنْحَاء حَدَّثَنَا أنّ عَلِيَاء وَابْنَ مَسْعُودِء كاتا ولان : يحرم سن 

الوْضَاع قَليلهوَكَبِيره؛ وَكانَ في كِتَايه. أن آبا الشعتاءِ الْمُحَارِبِي. حَدَّثَنَا أن عَائشة حَدَّثَنْهُ 

أو : نبي ء الله ه عبد كان يفول : ولا رم الْخَطفَة وَالْخَطفتَانٍ») . 


رجال هذا الإسناد : عشرة : 

]٠١[ (محمد بن عبد الله بن بَزِيع) -بفتح الموخدة» وكسر الزاي- البصري» ثقة‎ - ١ 
. 5+ 

- (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريٌ» ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

ا (سعيد) بن أبي عروبة المترجم غيل سديث. 

5 - (قتادة) بن دعامة المترجم قبل حديث أيضا. 

- (إبراهيم بن يزيد النخعي) أبو عمران الكوفي» ثقة ثقة فقيه» يرسل كثرًا [5] ۲۹/ 
۳ . 

5- (شريح) بن الحارث بن قيس بن الجهم بن مُعاوية بن عامر الكندي» النخعيّ 
القاضي» أبو أميّة الكوفيّ» ويقال: شريح بن شرّحبيل» ويقال: ابن شراحيل» ويقال: 
من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» ثقة 1؟] . وقيل: له صحبة . 

قال ابن معين : كان في زمن النبي يلد ولم يسمع منه. استقضاه عمر على الكوفة» 
وأقرّه علىّ» وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة . قال عليّ بن عبد الله 
ابن معاوية بن ميسرة: حدثني أبي» عن أبيه معاوية» عن أبيه مَيْسرة» عن أبيه شريح 
قال: وليت القضاء لعمر» وعثمان» وعليٌ؛ فمن بعدهم إلى أن استعفيتٌ من الحجاج› 
قال: وكان له مائة وعشرون سنة» وعاش بعد استعفائه سنة» ثم مات. وقال ابن 
المدينيّ: ولي شريح البصرة سبع سنين زمن زياد» وولي الكوفة ثلاثًا وخمسين سنة. 
قال عليّ: ويقال: تعلّم العلم من معاذ. وقال حنبل بن إسحاق» عن ابن معين: شريح 
ابن هانىء» وشريح بن أرطاة» وشريح القاضي أقدم منهماء وهو ثقة. وقال العجليّ : 
كوفيّ تابعيّ ثقة. وقال أبو خصين: كان شاعرًا قائمًا. وكذا قال ابن سيرين» وزاد: 
وكان تاجرّاء وكان كوؤْسجًا. وقال أبو إسحاق السبيعيّ» عن هُبيرة بن يريم : إن عليا جمع 
الناس بالرَّحْبّة» فقال: إني مفارقكم» فجعلوا يسألونه حتى تَفِد ما عندهم» ولم يبق إلا 
شريحٌ» فجثا على رکبتیه» وجعل يسأله» فقال له عليّ: اذهب فأنت أقضى العرب. 
وقال عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء : أتانا زياد بشريح» فقضى فينا سنة» لم يقض فينا 








1- (القَدْرٌ الى يحرم مِنَ الرضاعَة) - حديث رقم ۳۳۱۲ 


۲٣۵٥۵‏ كدت 





مثله قبلهء ولا بعده. قال أبو نعيم: مات سنة (۷۸) زمن مصعب بن الزبير» وهو ابن 
مائة وثمان سنين بعد ما غزل عن القضاء بسنتين . وفيها أرّخه غير واحد. وقال خليفة» 
وغيره: سنة )۸١(‏ وقال المدائنى : سنة (85). وقيل: سنة (/91). وقيل: سنة (9). 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد؛. والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث برقم١0/‏ ۳۳۱۲ و٤/ ۳۷٥٦‏ و7975/47 و١١04060/1‏ . 

- (أبو الشعثاء المحاربي) سّليم بن الأسود بن حنظلة الكوفيّ» ثقة» من كبار [7] 
۰ . 

۸- (علي) بن بي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ ' 

4- (ابن 1 عبد الله رضى الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . 

. والله تعالى أعلم‎ . ٠ (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/‎ -٠ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة» والباقون كوفيون» سوى عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض . والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
عن قَتَادة) بن دعامة أبي الخطاب البصريّء أنه (قال: كَتَبْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ بن ريد 
بن شا عن الرَضاع؟) أي عن المقدار الذي يحرم منه (فَكَتَبَ أنَّ شْرَيْحًا) 

لقا لحك أنّ عَلِيّاء وَابْنَ مَسْعُودِ) رضي الله تعالى عنهما (كَانَا يد حرم ب 
الرضَاع قَلِيلَهُ وَكَبيرُهُ) أي عملا بإطلاق الآية : يئڪم الي ارصغنکم روفحم يرت 
لرَصَْعَةٍ 4 ينبي اترم عع الرشيياع عا يترم بن السب وان في كتاب) أي في 
كتاب إبراهيم الذي أزسله إلى قتادة» ومن معه (أنَّ أب الشَعْمَاء) سايم : بن الأسود 
(الْمُحَارِبَ) به بضم الميم: نسبة إلى قبيلة» وهم عدّة قبائل وبطون» ذكر بعضهم ابن الأثير 
في «اللباب» 117 اک ہنا رسي الأ على مہا ااا ل لبي کل 
ا گال د َقُولَ : رلا حرم الْخَطِفَةً) -بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة-: 
أي الرضاعة القليلة يأخذها الصبيّ من الثدي بسرعة (وَالْخَطَفَتَانِ) أي المرّتان من 
الرضاعة القليلة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 


55 شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 
وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-77217/51- وفي «الكبرى» 
۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٠‏ ا ٠‏ ۰ 

۳ - (أَخْبَرَنَا هناد بْنُ السَّرِيّء في حَدِيثِهِ عَنْ أبي الأخوص. عَنْ أَشْعَت بنِ أبي 
الشَعْفَاء , عَنْ أبيه عن مُسْرُوقٌ) قَالَ: قَالَتْ عائشَة : دَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله اء وَعِنْدِي 
رَجُلّ قَاعِدٌء فَاشْئَنٌ ذَلِكَ عَلَبْهِ وَرَأَيْتُ لْعَضَبّ في وَجْهِهِ. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن 
خي مِنَ الرَّضَاعَةٍ قال : «انْظرْنَ مَا إِخْوَائكنٌ؟». عي آي : اظن مَنْ إِخوَائكنٌ 

مِنَ الرَّضَاعَةٍ؟, فَإِنَّ الرَضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةٍ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (هناد بن السري) المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

- (أبو الأحوص) سلام ب 5" الحنفيّ الكوفيّ» ثقة متقن [۷] ۹1/۷۹ . 

۳- (أشعث بن أبي الشعثاء) المحاربي الكوفيّ ثقة [5] ١١7/9٠‏ . 

. (أبوه) أبو الشعثاء سليم بن الأسود المذكور في السند السابق‎ -٤ 

6- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ. أبو عائشة الكوفيّ» ثقة ثبت 
فقيه مخضرم [۲] ۱۱۲/۹۰ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّة. فمدنيّة. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيَ مخضرم» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مَسْرُوق) بن الأجدع رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائِْشَهُ) رضي اللّه تعالى 
عنها (دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله يكل وَعِنْدِي رَجُلَ قَاعِدٌ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه. 
وأظئه ابنًا لأبي القُعيس» وغلط من قال: هو عبد الله بن يزيد» رضيع عائشة؛ لأن 
عبد الله هذا تابعيّ باتفاق الأئمّة» وكأن أمّه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبيّ كَل 


١ه‏ (العَدْرُ الي يحرم مِنَ الرّضاعة) - حديث رقم ۳۳۱۴۳ 
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فولدته» فلهذا قيل له: رضيع عائشة انتهى”'' (فَاشْيَدٌ ذلك عَلَيِهِ وَرَأَئْتُ الْعُضَبَ في 
وجهه) وفي رواية البخاريٌ من طريق شعبة» عن الأشعث: «فكأنه تغيّر وجههء كأنه كره 
ذلك». وفى رواية له من طريق عن الأشعث: «فقال: «عائشة من هذا؟» (فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله إِنةً خي مِن الرّضَاعَةَء فَقَالَ) بها («انْظْرْنَ ما إِخْوَائْحُنَْ؟)) «ما» استفهاميةء 
والمعنى : تأمّلن ما وقع من ذلك» هل هو رضاعٌ صحيح بشرطه» من وقوعه في زمن 
الرضاعة» ومقدار الارتضاع» فإن الحكم الذئ. ينشا من الرضاع إنما يكون إذا وقع 
الرضاع المشترط . قال المهلّب: معناه: انظرن ما سبب هذه الأخوّة» فإن حرمة الرضاع 
إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع 
كان طعامه الذي يُشبعه اللبن من الرضاع» لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

(وَمَرَةَ أخرَى) أي قال مرّة أخرى «الْظْرْنَ مَنْ إِحْوَانْكُن مِنَ الرّضَاعَةِ؟) ب «مَنْ؛ بدل 
«ما»» وهي أوجهء وهي استفهاميّة أيضًا (فإِنَّ الرَضَاعَة) وفي رواية البخاريٌ: «فإنما 
الرضاعة (مِنَ الْمَجَاعَةِ) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن الرضاعة تُعْبِتٌ 
النسبّ. وتجعل الرضيع مَحْرَما. 

والمعنى: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمةء وتحَلُ بها الخلوة» هي حيث يكون 
الرضيع طا سد الین جر لأن معدته ضعيفة » يكفيها اللين» وينبتٌ بذلك 
اجيم ق كسرع من الرقي تتم ا : في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا 
رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة: أو اليطة من الاعف كقوله تعالى : 
#أطعمهم الوم ت من جوع 4. ومن شواهده حديث ابن مسعود: (لا رضاع إلا ما شد العظم› 
رابت اللسدي: . أخرجه أبو ذاود» مرفوعَاء وموقوقا» وحديث ام سلعة ري الله تعالى 
عنها: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء». أخرجه الترمذي» وصححه" '". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها متَفْقُ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- اا وفي «الكبرى»59/ 55474 . وأخرجه (خ) في 


. 184/٠١ «فتح؛‎ )١( 
. ١مه-١‎ 84/٠١ «فتح»‎ )۲( 


ححح A‏ ا > الست اس عن عضو 
«الشهادات»5151/0؟ و«التكاح»؟ 0٠١‏ (م) في «الرضاع»555١‏ (د) في «النكاح»65/86١٠‏ 
(ق) في «التكاح»5 ١45‏ (الدارمي)7757 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار الرضاعة التي يثبت 
بها التحريم» وذلك خمس رضعات» ووجه الاستدلال بهذا الحديث على ذلك» أنه يدل 
على أن الرضعة الواحدةء لا تحرّم؛ لأنها لا تُغنى من الجوعء فإذًا لا بد من تقدير ما 
يُحرّم منهاء فيكون أولى ما يؤخذ به ما قذرته الشريعة» وهو خمس رضعات . 

(ومنها): جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليهاء وأنه يصير أخا لهاء 
وقبول قولها فيمن اعترفت به. (ومنها): سؤال الرجل زوجته عن سبب إدخال الرجال 
بيته» والاحتياط في ذلك» والنظر فيه . 

(ومنها) : أنه استدل به على أن التعذية بلبن المرضعة يُحَرّم» سواء كان بشرب أم أكل 
بأيّ صفة كان» حتى الوجورء والسّعوط» والّزْدء والطبخ» وغير ذلك» إذا وقع ذلك 
بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع» وهو موجود في جميع ما ذكر» فيوافق 
الخبر والمعنى» وذا قال الجمهورء لكن استثنى الحنفيّة الحقنة . 

وخالف في ذلك الليث» وأهل الظاهرء فقالوا: إن الرضاعة المحرمة إنما تكون 
بالتِقَام الثدي» ومصٌ اللبن منه . 

(ومنها): أنه استّدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر؛ لأنها الحال الذي 
يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر» وضابط ذلك تمام الحولين» وعليه 
يدل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». أخرجه الدرقطنيّ» وقال: لم يُسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو 
ثقة حافظ . وأخرجه ابن عديّء وقال: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس» وهو 
المحفوظ . وحديث أ سلمة رضى الله تعالى عنها: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان 
قبل الفطام». صححه الترمذيّ» وابن حبان. 

وقال القرطبي : في قوله : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت قاعدة كليّة صريحة في 
اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن» ويعتضد بقوله 
تعالى: لمن أَرَادَ أن يي الرصبَاعة*» فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مذة الرضاع 
المحتاج إليه عادةً المعتبر شرعَاء فما زاد عليه لا يُحتاج إليه عادة» فلا يُعتبر شرعاء إذ 
لا حكم للنادر» وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبيَ منها؛ 
لاطلاعه على عورتباء ولو بالتقامه ثديها. 








“وهم لين الفخل) 


يعني على الغالب» وأيضًا على مذهب من يشترط التقام الثدي . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها -كما سيأتي- أا لا تفرّق في حكم 
الرضاع بين حال الصغر والكبرء وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتهاء 
واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حُذيفة» فلعلها فهمت من قوله: «إنما الرضاعة من 
المجاعة» اعتبار مقدار ما يسذ الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منهاء وذلك أعم 
من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرّاء فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع 
الكبير» وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك» ولا حديث أم سلمة؛ 
لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع» ثم لو وقع رتب عليه حكم 
التحريم» فما ثبت في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت عائشة 
بذلك”'*. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


e 


- حديث رقم ۳۳۱١‏ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْفَحْلٌ) بفتح الفاء» وسكون المهملة: الذكر من 
الحيوان» جعه فُحُولء. وفُحُولة -بالضمّ فيهما- وفحال -بالكسر-». والمراد به هنا 
الرجل الذي نزل بسببه لبن المرأة» فنسبة اللبن إليه مجازية؛ للسببيّة . 
قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى عند قوله: «ولبن الفحل محرّم»: معناه أن 
المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجلء حرم الطفلْ على الرجل» وأقاربهء 
كما يُحرّم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل» كما هو من المرأة» فيصير الطفل 
ولذا للرجلء والرجل أباه» وأولاد الرجل إخوته» سواء كانوا من تلك المرأةء أو من 
غيرهاء وإخوة الرجلء وأخواته أعمام الطفل وعمّاتهء وآباؤه» وأمهاته أجداده. 
وجداته . 
قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان» فترضع هذه صبيّة» وهذه صبيّاء لا 
يزوج هذا من هذا. وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما جارية. 





. 185-186 /٠١ راجع «الفتح؟‎ )١( 


يس مرجع سان اکسا د يتات اام 


والأخرى غَلاماء فقال: لاء اللقاح واحذ. قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل. 
ا 

وقال في «الفتح»: قال القاضي عبد الوهاب : يتصوّر تجريد لبن الفحل برجل له 
امرأتان ترضع إحداهما صبيّاء والأخرى صبيَةء فالجمهور قالوا: يحرم على الصبيّ 
تزويج الصبيّة» وقال من خالفهم: يجوز. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الحقّء وسيأتي تحقيقه قريبّاء إن 
شاء الله تعالى . 

٤‏ - (أخبَرنا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَثَنَا مَعْنٌّء قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكء عَنْ 
عبْدٍ الله ن أبي بكرء عَنْ عَمْرَة أنّ عَائِضَةَ أَخْبَرَعًا أن سول الله يليه كَانَ عِنْدَهَاء 
وأا سَمِعَتْ رَجَاء سَْأذِنُ في بيت حَفْصَةٌ» الث َابقة: فَقُلْتٌ : يا رَسُولَ اللو هَذَا 
0 تن في ينك قال رَسُولُ الله يكل : «أرَاهُ فلانا»: لِعَمْ حَفْصَة مِنَ الْرَضَاعَة 
قَالَتْ عَائِسَة : فَقَلْتُ: لو كَانَ فلَانّ حياء لِعَمهَا مِنَ الرَّضاعَةَء دحل َل ؟ فَقَال رَسُولَ 
الله يل : «إِنَّ الوَضَاعَةً حرم ما يُحَرّمُ مِنَ الْولّادَةِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم تُرجموا في 
الباب الماضي» وكذا مضى هناك لطائف الإسناد . 

و«معن»: هو ابن عيسى القرّاز المدنّ. و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. و«عبد الله 
ابن أبي بکر»: عو أبن کر بے تاصق بے دوه الأنصاريّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 





(عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة» ثقة [۳] /١75‏ 
٢‏ (أنَّ عَائِشَة) رضي الله تعالى عنها (أَخْبَرَهًا أن رَسُولَ الله ل كان عِندَمَاء وَأَئَا 
: سَمِعَتْ رَجُلا) لم يسم (يَسْتأذِنُ في بت حَفْصَةٌ) بنت عمر بن الخطاب؛ أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها (قَالَتْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء قال في «الفتح»: فيه 
التفات» وكان السياق يقتضي أن تقول: قلت انتهى(فَقُلْتٌُ: يا رَسُولَ الله هَذَا رَجُلُ 
نتاين في بيك قَقَالَ رَسُولٌ الله كل : ١أَرَاهُ)‏ بض الهمزة : أي أظنه (فلاتاء لِعَمْ حَفْصَة 
مِنَ الرَضَاعَةٍ) اللام هنا بمعنى «عن»» نحو قوله تعالى: لوال الدِنَ كتروا لري ءامنا 
8 سن ِلََّهِ4. وبه يقول ابن الحاجب. وقال ابن مالك» وغيره: هي لام 


. 07١-01٠١ /٩ راجع «المغني»‎ )١( 
1 4/۱۰ د‎ (۲) 


- حديث رقم ۲۳۲۱١‏ 








١ه-‏ (لبَنُ الفخل) 





التعليل. وقيل: لام التبليغ . قال ابن هشام: وحيث دخلت اللام على غير المقول له 
فالتأويل على بعض ما ذكرناه» نحو:. #قَالتَ أحرنهر لوده ينا تولا سنونا 
وو أَولُ للدت تدر مين لى بُْتِبهْ أله عب الآية» وقول الشاعر [من 
الكامل] : ظ 

كَضَرَائِرٍ الْحَسْنَاءٍ قُلْنَ لِوَجْههَا سنا وتنفشا إن تيبم 

(قَالَثْ عَائِشَةُ) رضي الله تعالى عنها (فَقُلْتُ : لو كَانَ فان حَيًا) قال الحافظ : لم أقف 
على اسمه» ووهم من فسّره بأفلح أخي أبي القعيس؛ لأن أبا القعيس أبو عائشة من 
الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه. وهو عمها من الرضاعة» كما سيأتي أنه عاش حتى جاء 
يستأذن على عائشة» فأمرها النبئ كا أن تأذن له بعد أن امتنعت» وقولها: «لو كان حيًا» 
يدل على أنه كان مات» فيحتمل أن يكون أخا لهما آخر. ويحتمل أن تكون ظنت أنه 
مات لبعد عهدها به» ثم قدم بعد ذلك» فاستأذن . 

وقال ابن التين: سُئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة: «لو كان فلان حيا» أين هو 
من الحديث الآخر الذي فيه: «فأبيت أن آذن له»» فالأول ذكرت أنه ميت» والثاني 
ذقنت أنه حي ؟. 

فقال: هما عمان من الرضاعة : أحدهما رضع مع أبي بكر الصذيق» وهو الذي قالت 
فيه: «لو كان حيًا»» والآخر أخو أبيها من الرضاعة. ظ 

قال الحافظ : الثانى ظاهبٌ من الحديث» والأول حسنّ محتمل» وقد ارتضاه عياض» 
إلا أنه يحتاج إلى نقل+ لگوته جزم يه قال: وقال ابن أبى حازع: آرت أن الحرأة الى ١‏ 
أرضعت عائشة امرأة أخى الذي استأذن عليها. قال الحافظ: وهذا بين في الحديث 
الثاني» لا يحتاج إلى ظَنّ» ولا هو مشكل» إنما المشكل كونها سألت عن الأول» ثم 
توقفت في الثاني . 

وقل أجاب عنه القرطبيّ. قال: هما سؤالانء وقعا مرّتين في زهنيق عن رجچاين 2 
وتكرّر منها ذلك إما لأنها نسيت القصّة الأولى» وإما لأنها جوزت تغيّر الحكم» 
فأعادت السؤال انتهى. وتمامه أن يقال:. السؤال الأول كان قبل الوقوع» والثاني بعد 
الوقوع, فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان» أو تجويز النسخ . 

ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر› وهو أن أحد العمّين كان أعلى . والآخر أدنى» 
أو أحدهما كان شقيقاء والآخر لأب فقطء أو لأم فقط» أو أرضعتها زوجة أخيه بعد 


)١(‏ راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ۲٠٤-۲۱۳/۱‏ . بتحقيق محمد محيي الدين. 


حح بنذم شن نن الي كاب الكل 
موته» والآخر في حياته . 

وقال ابن المرابط : حديث عن حفصة قبل حديث عمّ عائشة: وهما متعارضان في 
الظاهر» لا في المعنى؛ لأن عمّ حفصة أرضعته المرأة مع عمر» فالرضاعة فيهما من قبل 
المرأة» وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل» كانت امرأة أبي القعيس أرضعتهاء فجاء 
أخوه يستأذن عليهاء. فأيت» فأكيرها الشارع أن لبن الفحل يخرم» كما يحرّم من قبل 
المرأة انتهى . 

فكأنه جوّز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصّة عم حفصة كان نظير عم 
حفصة في ذلك»› فلذلك سألت اثانيًا في قصة أبي القعيس . وهذا إن كان وجده ا 
فلا محيد عنه» وإلا فهو يجين حسرٌ . واللّه تعالى أعلم . قاله في «الفتح»”'' . 

(لِعَمْهَا) تقدذم معنى هذه اللام هذه قريبًا (مِنَ الرَّضَاعَةِ دحل عَلَىَ؟) جواب الو» 
(فَقَالَ رَسُولُ الله اة : «إنّ الرَضَاعَةَ ترم مَا يُحَرّمُ مِنَ الْولَادَةه) أي وتبيح ما تبيحه» وهو 
بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع» وأولاد 
المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظرء والخلوة» والمسافرة» ولكن لا 
يترنّب عليه باقي أحكام الأمومة» من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» 
والشهادة» والعقل» وإسقاط القصاص . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء 
وبيان مسائله قبل يابين؛ فلذكر هنا ما ترجم ل المضئّف رحمه الله تغالى» فتقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في لبن الفحل : 

ذهب الجمهور إلى أن لبن الفحل يُحَرّمُ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وممن قال 
بتحريمه: عليّ» وابن عباس» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» والشعبيّ» 
والقاسم» وترو ومالك» والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعىّ» وإسحاق» وأبو عبيد 
وأبو ثورء وابن المنذرء وأصحاب الرأي . قال ابن عبد البرّ: وإليه ذهب فقهاء الأمصار 
بالحجاز» والعراق» والشام» وجماعة أهل الحديث . 

ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسار» وعطاء بن يسار» والنخعيّ» وأ بو قلابة» ويروى ذلك عن ابن الزبير» 00 
أصحاب رسول الله 5 غير مُسَْينَ لأن الرضاع من المرأة› لا من الرجل . | “ينا 


, ۷1-۷0/۱۰ )١( 


(۲) «المغني» 4 . 


٠ه-‏ (ليِنُ الشخل) - حديث رقم ۲۳۱١‏ 
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وقال في «الفتح» : وفي الحديث أن لبن الفحل يخرم» فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
الصغير بلبنه» فلا تحلٌ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف 
قديم» حكي عن ابن عمرء وابن الزبير» ورافع بن خديج» وزينب بنت آم سلمة» 
وغيرهم . ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظر. ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب» 
وأبي سلمة» والقاسم» وسالم» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والشعبي» 
وإبراهيم النخعيّء وأبي قلابةء وإياس بن معاوية. أخرجها ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزّاق» وسعيد بن منصور» وابن المنذر. وعن ابن سيرين: «نبئت أن ناسًا 
من أهل المدينة اختلفوا فيه». وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت» والصحابة 
متوافرون» وأمهات المؤمنين» فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا ترم شيئًا. وقال به 
من الفقهاء ربيعة الرأي» وإبراهيم ابن عليّة» وابن بنت الشافعيّ» وداودء وأتباعه. 
وأغرب عياض» ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداودء وإبراهيم» مع وجود الرواية عمن 
ذكرنا بذلك. 

وحجتهم في ذلك قوله تعالى: #رأمشڪم آل أرصَمتكم) الآية. ولم يذكر العمَة» 
ولا البنت كما ذكرهما فى النسب. 

وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه» ولا سيّما وقد 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. واحتجٌ بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من 
الرجل» وإنما يتفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ . والجواب أنه قياس 
في مقابلة النض» فلا يُلتفت إليه. وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا 
فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجد لَمَا كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به؛ 
لتعلقه بولده» وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقوله في هذه المسألة: «اللقاح واحد». أخرجه 
ابن أبى شيبة . وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن» فللفحل فيه نصيب . 

واا الجمهور من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء كالأوزاعىّ في أهل 
الشام. والثورئ. وأبي حليقة » وصاحبية في أهل الكوفة» وابن جريج في أهل مكة» 
ومالك في أهل المدينةء والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وأتباعهم إلى أن 
لبن الفحل يُحرمُ. وحجتهم هذا الحديث الصحيح. ‏ 

وألزم الشافعئ المالكيّة في هذه المسألة برذ أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة» ولو 
خالف الحديث الصحيح . إذا كان من الاحاد؛ لما رواه عن عبد العزيز بن محمد» عن 
ربيعة» من أن لبن الفحل لا يحرّم» قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائناء إلا 
الزهريّ» فقال الشافعيّ: لا نعلم شيئًا من علم الخاصّة أولى بأن يكون عامًا ظاهرًا من 


شيع سنن ساني - كاب لتك 
هذاء وقد تركوه للخبر الواردء فيلزمهم على هذا: إما أن يردّوا هذا الخبر» وهم لم 
يرذوه» أو يردّوا ما خالف الخبر» وعلى كل حال هو المطلوب . انتهى”' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهورء من أن 
لبن الفحل يتعلق به التحريم هو الحقّ؛ لحديث الباب. قال ابن قدامة بعد ذكر حديث 
الباب: ما نصّه: وهذا نص قاطع في محل النزاع» فلا يُعوّل على ما خالفه انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1# (أَخْبَرَني إِسْحَاق بْنُ راهيم قَالَ: أَنَأنا عبد الرَرّاق› قَالَ: أَنْبَأنَا ابن 
جُرَيْج . قال : أخبَرني عَطَاءء عَن عُرْوَة أن عَائْضَةا" قَالَتْ: جَاءَ عَمي أَبُو الْجَعْدِء مِنَ 
الوَضَاعَةَ فَرَدَدْتَهُه قال: وَقَال هشام : هُوَ أَبُو الْقَعَيِسء ٠‏ فَجَاءَ رَسُولَ الله ا فا 
قَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : «انذَنى لَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 

و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «أبو الجعد» هو كنية أفلح الآتي» عم عائشة رضي الله تعالى عنها 

ا «وقال هشام : هو.أبو القعيس؟ د کا ی ا یا : إن ع 

ئشة هو أبو القعيس» لكن اتفق الحفّاظ على أن الصواب أ نه أخو أبي القعيس» لا أبو 

0 وهو أفلح الآتى في الروايات الآتية؛ وهوأبو الجعد. 4 تقدّم بيان ذلك قبل 
بابين فى -49/ 77٠07‏ فتنبه. 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله بالرقم المذكور. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارثِ بن عَْدِ الصّمَدِ بن عَبْدٍ الْوَارثِ» قال : : حَدَّنَنِي أبي. عَنْ 
بيه عن لوت عن وهب ن كنْسَانَ عن عزوة» عن عا أن آنا أبي لقَعَيْسن» 
اسان عَلَى عَايْشَة؛ بعْدَ آيَةِ الججَاب» َأَبَتْ أَنْ تَأَذَنَ لَه فَذُكرَ ذلك لِلبِيَ كلد فَقَال : 


ر م 


«اثذنى له إن عمك»» فقَلَتٌ قلت : إِنْمَا أَرْضَعَئْنِي المدأةٌ: وَل بضني الرجل› > فال «إنة 
عَمْكِء كَلْيَلِج عَلّيكِ»). 


(۱) «فتح» ٠‏ . 
(۲( «المغني» 0-0/۹ . 
(۳) وفي بعض النسخ: «أن عائشة أخبرته» » وفي بعضها: «عن عائشة» بدل «أن عائشة» . 


٠ه-‏ (لبَنٌ الشخل) - حديث رقم ۳۳۱۸ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا والنصف الأول من الإسناد بصريون» والآخر مدنيّون. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: ما نصّه: «حدثني أبي» عن أيوب»» وهو خطأء 
والصواب كما في بعض نسخ «الكبرى»» ونحوه في «تحفة الأشراف» ج۱۲/ ص778- 
زيادة: «عن أبيه»» فعبد الصمد لا يرويه عن أيوب مباشرة» وإنما يرويه بواسطة أبيه عبد 
الوارث» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فذكر الخ» بالبناء للمفعول» والذاكرة له هي عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
كما سيأتي في الحديث التاليّ» إن شاء الله تعالى. 

وقولها: «إنما أرضعتني المرأة» أي - أخيه» لا أخوه» كأنها ظنّت أن أحكام 
الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع فقط 

اسيك متفق عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ -- (أخبَرَنا ارون بن عَيْدِ 7 اا ین قال: نكا مالك عن ابن 
شِهَاب عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَايْضَةَ قَالَتْ: كان فلح ۽ أو أبي الَعَيْسِ» يَسْتَاَذِنُ عَلَىَ ؛ 
وَهْوَ عَم مِنَ الرْضَاعَةٍ. فَأَبَيثُ أنْ آذ لَه حَنَى جَاءَ يمول الله 4 کل َأَخبَرنّهُ تقال : 
«انذني لَهُء فإنة عَمُك»» قَالَتْ عَائِمَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ أن نَدَلَ الْحِجَابُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلاِ عَنْ سُفْيَانَ عن الزْهْرِي . وَهِشَام بْنِ عُرْوَةء 
عَنْ عَرْوَة» عَنْ عَائْشَة» قَالَتِ : اسْتَأدَنَ عَلَىَ عَمّى ‏ ْلّحْ ٠‏ بَعْدَمَا تَرَل الحِجَابٌ. فَلم آذَنْ 
لَه أتَاني الي اء َسَأَلته؟» فَقَالَ: «ائذني لَه ٠‏ فَإِنهَ عَمُكِء قُلْتٌ : ا رَسُولَ اللي 
نما أَرْضْعَئْني لْمَرأةء لم يُرْضِعْنِي الرَّجُلْء قال: «ائڏني لَه َرَت يَمِيئُكِ إن 
عَمْك)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«سفيان»: هو أبن عيينة . 

[ننبيه] : قوله : (وهشام بن عروة» بالجرّ عطفا على «الزهريّ»» فسفيان يروي هذا الحديث 
من كل من الزهريّ» وعروة» وكلاهما يرويانه عن عروة. فتنبّه . والله تعالى أعلم . 








Yo 








حت بم شرح سنن النسائي - كتاب التكاح 

وقوله: «تربت يمينك»» إنما قاله إظهارًا لكراهية ذكر هذا الكلام» فإنه معلوم أن 
المرأة هي التي ترضع» لا الرجل . 

والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8م (أْخيَرَنًا الربِيعُ نِنُ سُلَئِمَانَ بن دَاوُدَ قَالَ: حَدّتَنَا أَبُو الْأَسْوَدِء وَإسْحاق ن 
بكرء قالا: حَدَنَنَا بكر بْنُ مُضَرَّ عَنْ جَعْفْرِ بْنِ رَبِيعَة» عَنْ عِرَاكِ بن مَالِكِ. ن خزوة. 
عَنِْ عَائْضَةَ قَالَتْ: جَاء أَفْلَحُ. أَحُو أبي اميس يسْتَأَنِمُ فَقُلْتُ: لا آذَنُ لَه حى 
ساون : بي الله يكلو فَلَما جَاء نبي الله بي ُت لَهُ: جَاءَ أفلح . ٠‏ أو أبي الْقُعَيسء 
يَسْتَأَذْنُ؛ ایت أن ]ك5 له فقَال : لني له إنة عمك قلت : إِنْمَا َرْضْعَدْنِي ا أبي 
الفُمَيسء وَلَمْ يُرْضِعْني الرَّجْلُء قَالَ : «ائذني َء فَإِندَ عَمُكِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الربيع بن سليمان بن داود الجيزيٌ» أبو محمد 
المصريٌّ الأعرج» ثقة ١77/1١57 ]١١[‏ . و«أبو الأسود»: هو النضر بن عبد الجبّار 
المراديٌ مولاهم المصريّ» ثقة» من كبار ۱۸١1/٠١ ]٠٠١[‏ . و«9إسحاق بن بكر»: هو 
أبو يعقوب المصرئيّ» صدوق فقيه ۱۷۳/١۲۲ ]٠١[‏ . و«بكر بن مضر»: هو والد 
إسحاق بن بكر الراوي عنه المصري الثقة الثبت [۸] ۱۷۳/٠١١‏ . ولاجعفر بن ربيعة»: 
هو أبو شرحبيل المصرى الثقة [5] ۱۷۳/١۲١‏ . و«عراك بن مالك»: هو الغفاريٌ 
الكنانئ المدنئ الثقة الفاضل [۳] ۲٠۷/۱۳۲‏ . 

و لطائف الإسناد أن رجاله رجال الصحيح › شير قیڅه فاشو په هو» وابو 
داود» وشيخ شيخه» فانفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه» وهم مصريون إلى جعفر» 
والباقون مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم› عن بعضص» وفيه رواية الابن» 





عن أبيه . 

والحديث متفق عليهء وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب»؟ . 
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۳- (بابُ رضاع الكبير) - حديث رقم ٠‏ عرس 
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0 (أخْيّدَنًا يُونْسُ بْنُ عَيْدٍ الأغلى. قال : حدتتا ابن وهب › قال: أخْبَرَني مَحرمة 
بن بكر عَنْ أبيهِء قال : سيٿ ميد بن تافع . يَقَول : سَمِعْتٌ زَِنْبٌ ئت أَبي سَّلْمَةَ: 

تَقُولُ: سَمِعْتٌ عَائِضَةٌ رَوْحَ الى يله تَقُول : : جاءث سَهْلَةُ بنتُ سهَيِل» إلى سول الله 
يك فَقَالَثْ: يا رَسول الله إِنْي ري في وجه ابي حُدَيْقةٌء مِنْ دُُولٍ سام عَلَي؛ ٠‏ قَالَ 

رَسُولُ الله ككل : أرقا : قُلْتُ : إنه اڏو لِحيَة »› قال : «أزضعيهء يَذْهَبْ مَا في وجه 
۴ حَُذَيْفَة». قَالتْ: اا أبي حُدَيفَةَ بَعْدُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريٌّء ثقة» من 
صغار 5594/١ ]١١[‏ . 

؟ - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصرئئء ثقة حافظ عابد [۹] 
89 . ظ 

'- (مخرمة بن يُكير) بن عبد الله أبو المسور المدنيَ» صدوقء وروايته عن أبيه 
وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه 
قليلًا [۷] ٤۳۸/۲۸‏ . 

5 - (أبوه) بكير بن عبد 2 بن الأشج المخزومىيّ مولاهم» أبو عبد الله او أبو 
يوسف المدنيئ» نزيل مصرء ثقة 73١١/١175 ]٥[‏ . 

. ۳۲ (حميد بن نافع) السار بو أبو أفلح المدني» ثقة ثقة [۳] "اه/‎ -٥ 

5- (زيئب بنت أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة. ربيبة النبن مادء 
ماتت سنة (۷۳). وتقدمت ترحتها فى ۱۸۲/۱۲۳ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» وشيخ شيخهء فمصريان»› 
و«بكير» مدن سكن مصر. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعي : بكير» عن حميد» 
وصحابيّة» عن صحابية: زينب» عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 


. سئن النسائى - كياب النکا 
۳۸ ت 3 : حُ 


شرح الحديث 

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهاء اما عالت (سَمِعْتٌ عَائِشَةء رَوْجَ 
الي ية) رضي الله تعالى عنها (تَقُولُ: جاءث سَهْلَةُ بنتُ سُهَيل) بن عمرو القرشيّة 
العامريّة. أسلمث انديتاء وهاجرت هم زی جیا لبي ليا إلى السيقية؛ فرلات له عا 
محمد بن أبي حذيفة. ذكره ابن إسحاق. وقال ابن سعد: أمها فاطمة بنت عبد العرّى 
ابن ای قيس» من رهط زوجها سُهيل بن عمروء أسلمت قديما بمكة» وبايعت» ثم 
تزوّجت شماخ بن سعيد بن قائف بن الأوقص السلمىّ» فولدت له عامرّاء لم چت 
عبد الله بن الأسود بن عمروء من بني مالك بن جسْل» فولدت له سليطاء ثم تزوؤجت 
عبد الرحمن بن عوف» فولدت له سالماء فهم إخوة ابن أبي حذيفة لأمه” '' (إلى رَسُو 
الله ياء فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنْي لَأَرَى في وَجْهِ أبي حُذَيْفَة) حُذف منه المفعول: أي 
الكراهية . 

و«أبو حُذيفة»: هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف» القرشي العبشميّ» 
خال معاوية» اسمه مِهْشَّمء وقيل: هاشمء وقيل: قيس» كان من السابقين إلى 
الإسلام» وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين. قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة 
وأربعين إنسانًا. وهو ممن شهد بدرّاء وكان طوَالَاء حسن الوجهء استّشهد يوم اليمامة: 
وهو ابن ست وخمسين سنة" .. 

(مِن) تعليليّة» أي لأجل (5: خُولٍ سَالِم عَلَىَ) وذلك أنه تبئاه حين كان التبٽي جائرّاء 
فكان يدذعى ابته» وكان يسكن معهم في بيت واحدء فحين نزلت الآية : ادغوشم | 
بيهم 4 وحرّم التبئي كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن» وفي تعدده 
مشقة عليهم» فجاءت سهلة إلى رسول الله بيا لحل هذه المشكلة. 

وفي رواية مسلم: فقالت: إن سالمًا كان يُدعَى لأبي حُذيفة» وإن اللّه عز وجل قد 
أنزل في كتابه : 9 ادعوهم لِأَبَايِهم 4 وكان يدخل علي وأنا فضل”"» ونحن في منزل 
ضَيّق. . .» الحديث . ظ 


. وسالم: هو ابن معقل -بفتح الميم» وسكون العين المهملةء وكسر القاف- يكنى أبا 


(۱) راجع «الإصابة») 7/1١17‏ ۲۰-۳۱۹ . 

(۲) راجع الإصابة» 8١/1١١‏ . 

)۳( قولها: «فضل» ” : بضم الفاءء والضاد المعجمة» قال الخطابئ : أي وأنا مبتذلة في ثياب مهنتي ١‏ 
يقال: تفضلت المرأة: : إذا تبذلت في ثياب مهنتها. اه طرح التثريب. ١5/1‏ . 


۳- (بات ره م الكبير) - - حديث 1 رمرم 





۹و کڪ 
عبد الله» كان من الفرس» وكان عبدًا لقُبيتة -بضمَ الثاء المثلئة» وفتح الباء الموخدة» 
وإسكان الياء المثثاةء من تحت» بعدها نون- وقيل: بثينة -بضمٌ الباء الموخدة» وفتح 
الثاء المثلئة» وإسكان الياء المثئّاة» من تحتٌ» بعدها نون- وقيل: عمرة. وقيل: سلمى 
بنت يعار -بفتح الياء المثئاة» من تحت . وقيل: بالمثئاة من فوق- الأنصاريّة» فأعتقته 
سائبة» فانقطع إلى أبي حذيفة» فتبتاه» حتى جاء الشرع بإبطال ذلك» وكانا من أفاضل 
الصحابة 4 » واستّشهدا باليمامة سنة اثنتي عشرة» فوجد رأس أحدهما عند رجلي 
إلا ب 

وكان أبو حذيفة أنكحه ابنة أخته فاطمة بنت الوليد بن عتبة. وروى البخارى من 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين 
الأولين في مسجد قباءء فيهم أبو بكر» وعمر. وأخرجه الطبرانيّ» زاد: وكان أكثرهم 
قرآنًا . وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمروء رفعه : «خذوا القرآن من - : هن اليه 
مسعود» وسالم مولى أبي حذيفةء أب بن كعب» ومُعاذ بن جبل». وأخرج ابن 
المبارك في «كتاب الجهاد» من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن عبد الرحمن بن سابط : 
أن عائشة احتبست على النبئ ي فقال: ما حيسك؟ قالت: سمعت قارنًا يقرأ 
فذكرت من حسن قراءته» فأخذ رداءه» وخرج» فإذا هو سالم مولى أبي حذيفةء فقال: 
«الحمد لله الذي جعل فى أمتى مثلك». وأخرجه أحمد» وابن ماجه من طريق الوليد بن 
مسلم: حائئي حنظلة» عن عبد الرحمن بن سابطء عن عائشة؛ فذكره موصولًاء ول 
شاهد عند البرّار بإسناد رجاله ثقات . وروى ابن المبارك أيضًا أن لواء المهاجرين كان 
مع سالم» فقيل له في ذلك» فقال: بئس حامل القرآن أنا -يعني إن فررت» فقطعت 
. بمظة» فاخاة بيساره» فقطعت فاعتنقه إلى أن ضرع › فقال لأصحابه : ما فعل أبو 
حذيفة؟ -يعنى مولاه- قيل: قتل» قال: فانتجعونى بجنبه”"*» فأرسل عمر ميراثه إلى 
معتقته ثُبيتة» فقالت : إنما أعتقته سائبةٌ فجعله فى بيت المال. وذكر ابن سعد أن عمر 
أعطى ميراثه لأمه» فقال: كليه انتهى ملخصًا من «الإصابة)”" . 

(قال رَسُول الله بل : «أَرْضِعِيهِ؛) وفي رواية لمسلم : (افقال : «أرضعيه› نحرمي عليه 
(قَلتٌ : إن لذو لِحيّة) أرادت أنه رجل كبيرٌء لا يصلح ناور تياخ: حيث تجاوز ملة 
الرضاع. وفي الرواية التالية: قالت: وكيف أرضعه» وهو رجل كبيرٌ؟» فقال: ألستٌ 


01 «طرح التغريب» / 2 ١‏ 51 
00 أي اجعلوني بجواره في قبره. 
() راجع «الإصابة» 5/ ٠١5-1١١7‏ . 


ححح .عم _ شرح سنن النسائي - كاب الكل 
أعلم أنه رجل كبيرٌ؟». وفي رواية لمسلم: «قالت: وكيف أرضعهء وهو رجل كبيرء 
فتبسّم رسول الله كد وقال: قد علمت أنه رجل كبيرٌة» وفي رواية: «وكان قد شهد 
بدرًا» (قَقَال) ية (أزضعيه) أي وإن كان ذا لحية (يَذْهَبُْ) مجزوم بأداة شرط مقدّرء أي 
إن ترضعيه يذهب أو بالطلب قبله؛ لنيابته عن أداة الشرط . 

قال النوويّ : قال القاضي : لعلها حلبته» ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسين. ويحتمل أنه عفي عن مسّه للحاجة» كما 
خض بالرضاعة مع الكبر. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو القويّ؛ إلا قوله: «كما خض 
الخ»» فسيأتي أن الأرجح عدم خصوصيته . 

وأما ما أخرجه ابن سعدء عن الواقديّ» عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهريّ» 
عن أبيه» قال: كانت تَحلْبُ في مسعطء أو إناء» قدر رَضْعَة» فيشربه في كل يوم حتى 
مضت خمسة أيام» فكان بعد يدخل عليهاء وهي حاسرٌء رخصة من رسول الله عه 
لسهلة انتهى" . ففي إسناده الواقديّ شديد الضعف» وهو أيضًا مرسل . والله تعالى 
أعلم . ) 

(مَا في وجه أبي حُذَيْفَة) أي من الكراهية (قَالَتْ) سهلة رضي الله تعالى عنها (وَاللّهِ ما 
عَرَفْتّهُ) الضمير لما يظهر في وجهه» من الكراهية (في وَجْهِ أبي حُذَيْفَة بَعْدٌ) تعني أنها بعد 
ما أرضعت سالمًا بأمر النبئ يه لم تر فى وجه زوجها ما كانت تراه قبل أن ترضعه» من 
الكراهيةء وذلك لأنه علم أا صارت أمه رضاعًاء فلم يبق في قلبه ريبة في دخوله 
عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 77/057 و۳۳۲۱ و۳۳۲۲ و٣۳۳۲‏ و٤‏ ۳۳۲- وفي «الكبرى2»١0/‏ 
۴ و1 ۷٤9و۷۹٤‏ و٠558‏ وا۸٤٥‏ . وأخرجه (م) في «الرضاع»557١‏ (د) في 


. 774/٠١ «شرح مسلم للنوويّ‎ )١( 
. ۳۲٠/۱۲ راجع الإصابة‎ )۲( 


*(ه- (يْابٌ رضاءع الكبير) - حديث رقي ٠‏ عرس 








وام مد 
«التكاح»١١٠7‏ (ق) في «التكاح» ١947‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم رضاع الكبيرء 
وظاهر تبويبه أنه یری جوازه» وقد اختلف فيه العلماء كما سيأتي بيانه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): سهولة الشريعة» وسماحتها حيث سهّلت في محل 
الحاجة» فأجازت إرضاع المرأة من له صلة بباء إذا اضطرّت إلى ذلك . (ومنها): أن 
من أشكل عليه حكم من الأحكام الشرعية عليه أن يسأل العلماء» سواء كان ذكرّاء أم 
أنثى . (ومنها): أن التبتي كان جائرّاء ثم نسخ. (ومنها): أنه يجوز لمن لم يبلغ مبلغ 
الرجال من الصغار أن يدخلوا على النساء الأجنبيات. (ومنها): جواز الإرشاد إلى 
الحيل المشروعة. (ومنها): ما قاله ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يُحصّل الجلٌ 
فى المستقبل» وإن كان ليس حلالا فى الحال”'2. (ومنها): ما كان عليه أبو حذيفة من 
الغيرة» فيما لم يأذن به الشرع» وانقياده للحقٌ بعد الرضاع» وهكذا ينبغي لكلّ مسلم أن 
يكون غيورًا على حُرّمهء فإذا كان هناك تسهيل من الشارع انقاد له. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم رضاع الكبير: 

ذهبت طائفة إلى أن إرضاع الكبير يثبت به التحريم» وممن قاله به عليّ بن أبي 
طالب» كما حكاه عنه ابن حزم» وأما ابن عبد البرّء فأنكر الرواية عنه في ذلك» وقال: 
لا يصحح. وعائشة» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» والليث بن سعدء وابن 
عليّة وحكاه النوويٌ عن داود الظاهريٰ» وإليه ذهب ابن حزم › ويؤيد ذلك الإطلاقات 
القرآتّة» كقوله تعالى: تثكم الى أرَصَغتكٌ رركم قرت ة4 
[النساء : ۲۳]» وهو ظاهر مذهب المصنف كما قررناه في المسألة السابقة. 

وذهب الجمهورإلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغيرء وأجابوا عن قصّة سالم 
بأجوبة : 

(منها): أنه حكم منسوخ» وبه جزم المحبٌ الطبريّ في «أحكامه»» وقرّره بعضهم 
بأن قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الذالة على اعتبار الحولين من رواية 
أحداث الصحابة» دل على تأخّرها. وهو مستندٌ ضعيف؛ إذ لا يلزم من تأر إسلام 
الراوي» ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقذمًا. وأيضًا ففى سياق قصّة سالم ما يُشعر 


. ۱۸۷/۱١ راجع «الفتح؛‎ )١( 


جد F7‏ = س ا ا کک 
بسبق الحكم باعتبار الحولين؛ لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه» حيث قال لها 
النبي بي : «أرضعيه»ء قالت: وكيف أرضعهء وهو رجل كبيرٌ؟» فتبسَم رسول الله 
وء وقال: «قد علمت أنه رجل كبير»» وفى رواية: قالت: إنه ذو لحيةء قال: 
«أرضعيه». وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبرٌ في الرضاع المحرّم . 

(ومنها): دعوى الخصوصيّة بسالم» وامرأةٍ أبي حُذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة» 
وأزواج النبئ ككِ: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ية لسالم بسهلة» فلما 
نزل الاحتجاب» ومنعوا من التبلي شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيص لها في ذلك؛ 
لرفع ما حصل لها من المشقة . 

وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقّة» والاحتجاج اء 
فعا الشسوعييةة”. 

وفيه أيضا أن دعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل» وقد اعترف أزواج النبئ ية بصحة 
الحجة التي جاءت بها عائشة» ولا حجة في إبائهن لهاء كما أنه لا حجة في أقوالهنّ 
ولهذا سكتت أ سلمة لما قالت لها عائشة: أما لك في رسول الله َة أسوةٌ حسنة؟. 
ولو كانت هذه السئة مختصّة بسالم ليها رسول الله يِه كما بيّن اختصاص أبي بردة 
بالتضحية بالجذع من المعزء واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين . 

وذهب بعضهم إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة» كرضاع 
الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها منه» وإليه ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» ورجحه الشوكانيّ» قال : وبه يحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك 
بأن تجعل قصّة سالم المذكورة مخصّصة لعموم: «إنما الرضاع من المجاعة». و«لا 
رضاع إلا في الحولين»» و«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام»» و«لا رضاع 
إلا ما أنشر العظمء وأنبت اللحم». وهذه طريقة متوسّطة بين طريقة من استدل بهذه 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع 
الصغير مطلقا؛ لما لا يخلو عنه كلّ واحدة من هاتين الطريقتين من التغسّف . ويؤيّد هذا 
أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي مصرّحة بعدم جواز 
إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا يُخْصٌ منها غير من استثناه الله تعالى» إلا بدليلء 
كقضيّة سالم» وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب» من 


. 0/٠ «فتحا‎ )١( 
, ٣۳۳-۳۳۲ /1 «نيل الأوطار»‎ )0( 


*(ه- (يَاب رضاع الكبير) - حديث رقم ١‏ إعزم 
للست حش عدا اسه اس سلف r ww‏ 
غير أن يقيّد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب» ولا بشخص 
من الأشخاص › ول بمقدار من عمر الرضيع معلوم› وقد ثبت في حديث سهلة أنها 
قالت للنبي ية : «إن سالمًا ذو لحيةء فقال: «أرضعيه». انتهى كلام الشوكانيت”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا القول الثالث المفصّل كما ذهب إليه 
أبن تيمية» ورجحه الشوكانيٌ رحمهما الله تعالى هو الأرجح إذ به يحصل التوفيق بين 
الأدلة» وحاصله أن رضاع الكبير محرّمٌ. إذا كانت هناك حاجة مثل حاجة سهلة» 
وسالم» حيث إنه لا يستغنى عن دخوله عليهاء ويشق عليها الاحتجاب عنه» فإذا رضع 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلف القائلون بعدم تحريم رضاع الكبير في السنّ الذي يختص 

(القول الأوّل) : أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة» فمتى وقع الرضاع 
يوسف» ومحمد بن الحسن» وإسحاق بن راهويه. وأبي عك وأبي ثورء وحكاه ابن 
عبد البرّ عن الحسن بن حىّ . وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة. وسفيان الثوري› وداود» 
وأصحابهم. وحكاه ابن عبد البرّ عن داود أيضًا. وهذا يُخالف نقل النوويّ عن داود. 
قال ابن حزم : ورواه أبن وهب ) عن مالك». ثم رجع عنه. 5 ' 

2 5 2ے اہ ر كرس ا 0 ان انج o.‏ کا و 2 ودس س2 

واحتج هؤلاء بقوله تعالى : © والْوالِداتٌ رَضِعنَ أؤلدهن حولين کاملین لمن أراد نیم الرضاعة # 
الآية. وبقوله يَكليِ: «إنما الرضاعة من المجاعة» » متمق عليه . قال ابن عبد البرّ: وهو 
خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة» ولكن العمل بالأمصار على هذا انتهى . 

وبما رواه الترمذيّ» والنسائيئ» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله ية : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء”"'» من الثدي» وكان قبل 
الفطام» . قال الترمذى : حسنْ صحيح . وروى الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل» عن 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله يل : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». قال الدارقطنيّ: لم يسنده» عن ابن عيينة 








. ۳٤-۳۳۲۳ /٦ «نیل الأوطارة‎ )١( 

)١(‏ أي إن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيعٌ طفل يقوته اللبن» ويسدّ جوعه 
بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز واللحم» وما في معناهما انتهى «طرح 
اة 17/37 , 

(۳) قوله: «فتق الأمعاء؛ بالفاء» والتاء: أي وسعها لاغتذاء الصبيّ به وقت احتياجه إليه . 


عدج م شح سنن اناي _ كناك الك 
غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ انتهى. وهذا الحديث نص في هذه المسألة . قاله 
ول ال3 

(القول الثاني): أنه يُعتبر حكمه» ولو كان بعد الحولين بمذة قريبة» وهو مستمرٌ 
الرضاع؛ أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وفي القريبة 
عندهم أقوال : E‏ أيام يسيرة . وقيل : شه وقيل: شهران. وق ثلؤاثة. كاك ابو 
العباس القرطبى : وكأن مالكا رحمه الله تعالى يشير إلى أنه لا يفطم الصبيّ دفعة واحدة 
في يوم واحدء بل في أيام. وعلى تدريج › فتلك الأيام التى يحاول فيها فطامه حكمها 
حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها. 

(القول الثالث): تقدير ذلك ين ونصف» وهو قول 58 حنيفة» وجعل قوله 
تعالى: ولم وَفْصكلُم تلش بر دالا على تقدير كل من الحملء والفصال بذلك 
کال جل المقتروب العدتين: وقال صاحباه» والشافعىّ : هذه المذة للمجموع» وقد دل 
قوله. تعالى * # رض عي اولتق علق ان على فة الفصال من فلاف فصارت نة 
المدة» وهي ستة أشهر للحمل» وهي أله » مع أن أبا حنيفة لا يقول: أكثر الحمل 
ماق ولص عاثما قوك: إن سعاة. 

(القول الرابع): تقديره بثلاث سنين» وهذا قول زفرء كذا أطلق النقل عنه غير 
وأاحد» متهم صاحب (الهذاية»)» وقبّد أبن عبد الب اض بان يجتزىء باللبن › ولا يطعم. 

(القول الخامس): أنه إن فام قبل السواين فا وضع يسده ٠‏ بار و 7 
أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعاء حكاه ابن عبد البرّ عن الأوزاعيّ. وحكي أيضا ر 
عن ابن القاسم أنه لو فطمته أمه قبل الحولين» واستغنى عن الرضاع» فأرضعته أجنبيّة 
قبل تمام الحولين لم يعد رضاعًا”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الأقوال كلها للقائلين بعدم تحريم رضاع الكبير» 
رلك اام لد ےا کے اک سی إن کک طلا اجا مال ات 
سالم مع سهلة» وكان خمس رضعات» كما أثبته الشارع لهما لشدة حاجتهماء وأمر 
سهلة أن ترضعه خمس رضعات» وأما إذا لم توجد حاجة شديدة فقول من حدّده 
بحولين أرجح؛ لوضوح أذلته. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئنا» ونعم الوكيل. 

: (أخْبّرَنَا عَيْدُ الله ۾ بن محَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرحمن . قال : ححَدِّثَنَا سَفْبَانٌ قال‎ TT 


سمعناه مِنْ عَبْدٍ الرّحْمِنِ -وَهُوَ أبن القَاسِم- عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة قَالتْ : جات سَهْلة 


. ۱۳۷-۱۳۹/۷ «طرح التثریب»‎ )١( 
راجع «طرح الخ ۲۳۷7۷ ع‎ )۲( 





*٠ه-‏ (يَابٌ رضاع الكبير) - حديث رقم ۳۳۲۲ 





كفن 





بت سُهَيِل, ٠‏ إلى ر سول الله يكن الث : إل أرَى في وجه أب حَدَيقة. مِنْ دُخحولٍ سَالِم 
علي قَالَ: (ةّ رْضِعِيه؟ قَالْتْ: وَكَبِفَ َرْضِعُةُ؛ وَهُوَ رَجْل كبيرٌ؟ تقال : «ألسشْت أغلم 
ئه رَجُل کپير؟»ء تم جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَثْ: وَالْذِي بَعَتَكَ بِالْحَقْ ٽبياء ما ريت في وجه 
أبي فة بعد يتا غرم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» الزهريّ 
البصرئئق» صدوق» من صغار ]١١[‏ 58/57 . 

والاسميان4: هو أبن عيينة . و«القاسم»: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . والإسناد 
كله وجال الصحيخ. 

وقولها: امن درل سالم الخ» أي لأجل دخوله عليّ. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . 
واله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أخيدنا أخْمَدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ الْوَزِيٍ قال : سمغت أبْنَّ وهب » قال : أخبرني 
سَليْمَانٌ عن يَحَيَّى ) وَرَبِيعَة عن الاسم عَنْ عائشة› قَالَت : ا الي لا ار أبي 
حَذَّيْفَة أن ر تزضع م سالا مَْلَى أبي حَدَئفَة خی ذب ٤‏ غْيْرَةٌ ة أبي خذئفَة» فَأَرْضعنْهُ 
وهو رَجل» قال رَبِيعَةٌ: فَكَانَتْ رُخصَة ة لِسَالِم) . 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «أحمد بن 
يحيى بن الوزير»: هو أبو عبد الله المصرئ» ثقة [۱۱] /٤۲‏ ۲۹۹۰ فتفرد به هو وأبو داود. 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة: «أبو الوزير» وهو تصحيف» والصواب ابن 
الوزيرا. فتنبه . ) 

و«سليمان»: هو ابن يلال المدنيّ. ثقة [۸] ٥٥۸/۳١‏ . و«يحيى»: هو ابن سعيد 
الأنصاري المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [5] 71/77 . و«ربيعة»: هو ابن أبي عبد الرحمن 
فَرُوخ المدنيّ الفقيهء المعروف . ب «ربيعة الرأي» [0] 95/ 79لا . ٠‏ 

[تنبيه]: قوله: «وربيعة» بالجرّ عطقا على «يحيى»» يعني أن سليمان بن بلال أخبر 
ابنَ وهب» عن كل من يحيى بن سعيد» وربيعة الرأي» وكلاهما يرويان عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر. والله تعالى أعلم. ظ 

وقوله : (غيرة) ت بفتح الغين المعجمة. وسكرة. العسمانية. من غار الرجل على امرأته» 
وهي على زوجها يعار من باب تعب غَيْرَاء وغيْرَةَ -بالفتح-» وغارّاء ولا يقال: غِيرّاء 


وشيرة بالكسر. 


)١(‏ وفي نسخة: «يذهب» بالياء بدل التاء» وهو صحيحٌ». إلا أن الأولى أولى. 


5 سنن السائی - کتات لكا 

د ٣٦‏ تت : كد 

وقول ربيعة : «فكانت رخصة الخ» الضمير للحكم المذكور» والتأنيث باعتبار الخبرء 
وهو «رخصة»» والمراد به أن حل إرضاع الكبير» وثبوت الحرمة به رخصة لسالم 
للضرورة» ولا يتناول غيره. 

وهذا رأي ربيعة» كما هورأي أكثر أهل العلم» وتقدم البحث فيه مستوفى قريبّاء وأن 
الأرجح أنه ليس رخصة لسالم فقطء بل يمه وغيره» ممن هو على مثل حاله في 
الضرورة» فتنبه . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآات› وهو حسيئا ‏ ونعم الوكيل . 

TTY‏ (أخيدنًا حميل بِنُ مَسْعَدَة عَنْ سَفْيَانَ -وَهُوَ ابن خبيب- تن لزن رج 
عَن ابن أبي مُلَيكَةَ: عَن الْقَامِ ُن محمد عَنْ عائشة› قاف : چاق شيا إلى سول 
الله يلل فقَالَثْ: يا رَسُولَ الل إِنْ سَالِمَا يَدْحُلُ عَلَيئاء وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرَجَالَء 
وَعَلِمَ مَا يَعْلَمْ الرَجَالَء قال : «أزضعيه» تحرْبي عَلَيهِ بذلك»» فَمَكَنْتُ حؤلاء لا أُحَدّثُ 
به وَلْقَيتثُ الْقَايِمَ فال : حَدَّثُ ب ولا َايهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (حميد بن مسعده) : هو الباهليٰ البصري ٠‏ صدوق 
[1°] 0/6 . و(سفيان بن حبيبس»: هو البزاز» أبو ميج البصري؟ 5 A1 / 1 (AE‏ . 
بن عُبيداللُه بن أبي مليكة . ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير سفيان بن حبيب» 
فإنه من رجال الأربعة» وأخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». 

وقولها: «وقد عقل ما يعقل الرجال» أي من عورات النساء. وقولها: «وعلم ما يعلم 
الرجال» موكد لما قبله. 

وقوله: «فمکثت حولا الخ» «مكث» من باب قتل: أي أقمت» وثتَليثْتٌ . 

[تنبيه] : قائل : امكلية كبو اين أب مليكة. وسياق مسلم في الاأصححيححه ) أصرح في 
ذلك ولفظه : قال : فمکثت ييه 8 أو قريبا منهاء لا" iN‏ به » وهبته › ثم لقيتٌ 
القاسم»› فقلت له: لقد حدثتنی حديئًا ما حدثنه بعذء قال: فما هو؟ فأخبرتهء قال: 
فحدثه عتّى أن عائشة أخبرتنيه» انتهى . 





قلات أن ميب ممع تحديث ابن أبي مليكة به» ومكثه حولاء أو قريبًا منه» خوفه 
أن لا يقبل منه؛ لكون أكثر أهل العلم على خلافه» حيث إنهم لا يرون تحريم رضاع 
الكبير» ثم لما لقي القاسم حثه على التحديث به وعدم الخوف منه؛ لشبوته عن النبي 
كو فإنه إذا ثبت الحديث عنه» وجب نشره» والعمل به دون أن يُلتَمْتَ إلى عدم عمل 


۳- (بابٌ رضاع الكبير) - حديث رقي ۳۳۲۵ 








۷ کس 
الأكثرين به؛ لأن السنة إذا ثبعت فإتها حاكمة» وليست محكومًا عليها. 

وقوله : «ولا تهابه» «لا» نافية» والفعل مرفوع» والمراد من النفي النهي» أي لا تخف 
من محديثه ؛؟ لثبوته . 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والمآب. | 

٤‏ (أَيَرَنًا مرو بن عَلِيُ. ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الاب قال : أَنبَأنا بوب عَنِ ابن أبي 
مَلِيْكةً: عَن القَاسم› عَنْ عَايْشَةَ أنّ سَالِمَا مَوْلَى أبس خَديْفَة كان مَعَ أبِي حُذَيقة رامل 
في بيهم“ فأثث بنث سْهَيِلٍ إلى التي يكل َقَالثْ: إن سَالِمَا قذ بَلَمْ ما يََْعُ الرّجَالُ 
وَعَقَلَ ما عَقَلُوهُ. نة يَدْخُلَّ عَلَيناء وي اظن في تفس آي حُدَيَِة ِن دك شيئاء قال 
الي وك : «أَرْضعِيهِ رمي عَليه»» فَأرْضَعْتّةُ فَذْهَبَ الذي في تفس أبي حَذَيْفَةَ 
فُرَجَعْتٌ إِلَيْهِ قلف : إِني كذ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ ِي في تفس أي خا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن على»: هو الفلاس . و«عبد الوهاب»: هو 
ابن عبد المجيد الثقفي البصريّ. و«أيوب»: هو ابن كيسان السختيانيَ البصري. ورجال 
الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وقوله: «تحرمي عليه» أي تصيري حرامًا عليه بذلك الرضاع» ويذهب بسببه عَيْرة أبي 
حذيفة رضي الله تعالى عنه . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٥‏ - (لغيّرنا پوش 4 عد الأغلى. قال: آنباتا ا وَهْبِ)ء قال : أخبَرني 
يونس وَمَالِك عَن ابن شِهَاب. عَنْ عُرْوَة قال: أبى سائر ر رواج ال يكذ أن يَدْخُلَ 
عَلَيهِن؛ لك الرّضْعَةٍ أَحَدَ مِنَ لاسء يريد رَضَاعَةَ الْكبِيرِ وَقْلِْنَ لِعَائِمَةَ : وَاللّهِ مَا نُرّى 
الْذِي 8 رسول الله علد سَهْلَةَ بت سهَيل» ٠‏ إلا رُخْصَّة فى رَضَاعَةٍ سَالِم وخده» من 
رَسوَلٍ الله ه عاد اللو باک غل اعد مهه الوَضِْعَة ولا يَرَانَا). ` 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من صغار‎ -١ 
1 . 2۹7 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصريّ» ثقة حافظ عابد [9] 4/9 . 

د (يونس) بن يزيد الايلن: أبو يويد+ ثقة ٩/۹ ٤۷1‏ , 

4 - (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 


و شرح سنن النائي_- كناب الكل 
-٥‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ المدنيّ الحجة الثبت الإمام [5] ١/١‏ . 
- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنئ الفقيهء ثقة ثبت [”] 55/54٠‏ . 

۷- (أزواج النبى يَكِ) رضي الله تعالى عنهنْ . ال تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح . توعنيل: أنه مسلسل بالمدايين من ما والباقون مصريون» ويونس 

وإن كان أيليًا إلا أنه سكن مصرء ومات بصعيد مصر . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن 

تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَرْوَة) بن الزبير (قال: أبَى) قال الفِيّومِيَ: أَبَى الرجل يى إِيَاء -بالكسرء 
والمذ- وإباءةً: امتنع» فهو آب. وأَبِيَ على فاعل وفَجِيل» وتأنى مث ويناؤه شاد لأن 
قعل يَمعَلّ -بفتحتين يكون حلقيّ العين. أو اللامء ولم يأت من حلي الفاء إلا أبَى 
يأبَى» وعَض يعض في لغة. وات الشعدٌ يَأَثّ : إذا كئرء والْتّفّء وربّما جاء فى غير 

ذلك» قالوا: ود يَوَدْ في لغة» وأما لغة طيّىء في باب تسى يَنْسَى : إذا قَلَبُواء وقالوا: 

سی سی فهو تخفيف اننهى 0 . ر 
وذكر بعضهم أن ابنّ سِيدَهْ کی عن قوم أبِيّ يَأبَى -أي من باب عَلِمَ- كنّسِيّ يَنْسَى . 

وحكى ابن جني وصاحب «القاموس»: أ بی يأبي» ای يضرب» فعلى هذا يجوز 

أن کون اش 7 -بالفتح فيهما-من باب تداخل اللغتين» أي أن المتكلم بالفتح فيهما 

أخذ الماضي من لغةء والمضارع من لغة انتيب ' 
والمعنى هنا: امتنع (سَائْرٌ أَزْوَاجٍ لنب بَهة) أي باقي أزواجه ية رضي الله تعالى 

عنهن » غير عائشة ئنشة رضي الله تعالى عنهاء لما كانت لقعم اکم كل من رع کیا 

ولا تخضّه بسالم (أَنْ يَدْخُلَ عَلَيهِن ِلك الرّضْعَةٍ َةٍ أَحَدُ مِنَ النّاس) زاد في رواية أبي 
کاود «حتى يَرْضَعّ في المهد» (يُرِيدُ رَضَاعَةَالكَبيرِ) أي يريد عروة بتلك الرضعة الإشارة 

. إلى رضاعة الكبير (وَقُلْنَ لِعَائِشَة: وَاللَهِ مَا نُرَى) بضم النون: أي نظن أو بفتحها: أي 

. نعتقد (الَذِي أَمَرَ رَسُولُ الله ل سَهْلَةَ بنتَ سُهَيل) رضي اللّه تعالى عنهاء أي بإرضاع 

سالم» مع كبره (إلّا رُخْصَةٌ) أي تيسيرًا عليها (في رَضَاعَةٍ سَالِم وَخدَه» مِن رَسُولٍ الله 


. راجع «المصباح المنير" في مادّة أبى ص"‎ )١( 





#- (الغيلة) - حديث رقم ۲۳۲۹١‏ 
ا سك ع الاش ی و 


يل) متعلَقٌ ب «رخصة» (والله لا يَدْخُلٌ عَلَيَا أَحَدٌ َذِهِ الرَضْعَةَء وَلّا يَرَانَ) قال الزرقاني : 
أي لأنها قضيّة عين» لم تأت في غيره» واحتقت بها قرينة التبئي» وصفات لا توجد في 

غيره» فلا يقاس عليه. قال المازري : وكها أن تيب بأنه ورد متأخَرّاء فهو ناسخ لما 
عداه» مع ما لأمهات المؤمنين من شدّة الحكم في الحجاب» والتغليظ فيه. قال 
الزرقاني: كذا قال» وفيه نظرٌ لا يخفى”'"' . 

وقال السندىٌ رحمه الله تعالى فى «شرحه»: ولو كان الأمر إلينا لقلنا بثبوت ذلك 
الحكم في الكبير» عند الضرورة» كما في الْمَوْرِدِء وأما القول بالثبوت مطلقًا كما تقول 
عائشة فبعيدٌ» ودعوى الخصوصيّة لا بذ من إثباتها انتهى” ''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌ جذاء وقد 

والحاصل أن الأرجح أنه لا يخص سالمّاء بل هو رخصة لكل من كان على مثل حال 
سالم من الضرورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عروة عن أزواج النبيّ اة هذا موقوف صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7ه/ 780 و٣‏ ۳۳۲- وفى (الكبرى2١5/ ٥٤۷۷‏ و۷۸٤٥‏ . وأخرجه 
(د) في «النكاح» ٠١١‏ (الموطأ) في «الرضاع8/6١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

طرة 5 (أخبَرنا عَبْدُ الْمَِتِ بْنُ شُمَيب بن اللي َالَ: أخبَرني أبي. عَنْ جُڏي» 
ال : حكني عُمَيلُء عَنِ ابن شهاب» أخبرتي ُو عبَدة بن بد اله بن رنعةء أن أنه 
َنْب بل اي سلَمَة: َخْبَرَنْهُ أن مها أ سَلَمَةَ دض ع الي يكل كَائَتْ تقول : أبَى سار 
رواج الثبن يك أن يدحَلَ عَليوِْ بلك الرْضَاعَةٍ. وَلْنَ لِعَائِضَةَ: وَاللّهِ مَا تُرَى هَذِهِ إلا 
رُخْصَّةَ رَخصَّهَا رسو الله كل نا ص سام َلَايَدْخُلْ عَلَينَا أَحَدٌ ببَذِهِ الوَضَاعَةٍ وَل 
يرَأنَا) . 





. 585-7865 /" «شرح الزرقاني على الموطل»‎ )١( 
. ٠١١۷/١ شرح السندئ»‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاح 


سما ه £" 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذمواه غير ! 

-١ ٠‏ (أبي عبيدة بن عبد الله بن رّمْعة) بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى بن 

قصيّ القرشيّ الأسديّ. مقبول 11] . 

ری عبد اليد وأمه زينب بنت أبي سلمة» وجذته أم سلمة زوج النبي يق و وأم قيس 
بنت محصن» وحمزة بن عبد الله بن عمر. وعنه ابنه رُكيح» وموسى بن يعقوب بن 
عبد الله بن وهب بن زمعة» والأعرج» وعبد الله بن زيادء والزهري» ومحمد بن 
إسحاق. وقال أبو زرعة: لا أعرف أحذا سمّاه. 
له عند مسلمء والمصئف حديث الباب فقط»ء وأخرج له أبو داود حديثًا واحدا في 
«الحج»» وابن ماجه ثلاثة أحاديث . 

وقوله: «أن يُدخل الخ» بالبناء للمفعول . 

والحديث موقوف صحيحء سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه إنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْغِيلّة) -بكسر الغين المعجمة- ويقال لها: الْعَيكُ - 
بفتح» فسكون- والغِيال: أن يجامع الرجل امرأته» وهي مرضعء وسيأتي تمام البحث 
فيها قريبّاء إن شاء - تعالى . 

۷ (أْخبرنًا ع عُبيدُ الله وَإِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ مَالِكِء عَنْ 
أبي الْأسْوَدِ من عزوق عَنْ عائشة› أن جات نت وليب حَدَثنهَاء 93 سوال الله عد 
قال : «لَقَّدڏ هَمَمْتٌ أن ای عن الغيلة تی ذُكَرْتٌ 3 فارس وَالروم عه هُ -وَقَال 
إِسْحَاق- : يصتعونه› ا د 
رجال هذا الإسناد: ثما 

ب (عبيداللّه) ب معیك» 0 قدامة السرخسي» ثقة ثقة ثىت ١6/١6 ]١١[‏ . 

- (إسحاق بن منصور) الكوسجء أبو يعقوب المروزئ» ثقة ثقة ثبت ]1١١1[‏ ۸۸/۷۲ . 


4ه- (الغيلة) - حديث رقم ۳۳۲۷ 











۳- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان البصريٌ» ثقة ثبت حجة [9] ”14/147 . 

-٤‏ (أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ المدنئ» يتيم عروة» ثقة 
7/1١1١ ]5[‏ "77 . 

ه- (جدامة بنت وهب) بن محصن» ويقال: بنت جندل» ويقال: بنت جندب 
الأسديّة» أخت عكاشة بن مِحصّن لأمه. روت عن النبئ بي في النهى عن الغِيلة . 
وروت عنها عائشة زوج النبئ كله وكان إسلامها قديماء وهاجرت مع قومها إلى 
المدينة . وقال الواقديٌّ: كانت تحت أنس بن قتادة» ممن شهد بدرّاء وقُتل يوم أحد. 
وقال الدارقطني: هي بالجيم» والدال المهملة» ومن ذكرها بالذال المعجمةء فقد 
صخف . وكذا قال العسكريٌّ» وحُكى بالذال المعجمة عن جماعة. وقال الطبريّ: 
جخدامة بدت لدل والمحدئرة قالرة؛ اة وهي والمقفار لبا ابن جغدل الأسدية: 
. أسلمت قديمًا بمكة» وبايعت» وهاجرت مع قومها إلى المدينة”“. 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بعد أن أورد الحديث عن شيخيه : 
خلف بن هشام» ويحيى بن يحبى: ما نصّه: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية, 
والصحيح ما قاله يحيى بالدال -يعني بالمهملة- انتهى . 

قال النوويٌ: وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملةء والجيم 
مضمومة بلا خلاف . 

وقوله: «جدامة بنت وهب»» وفى الرواية الأخرى: جدامة بنت وهب أخت 
عكاشة. قال القاضي عياض : قال بعظهو: إنہا أخت عكاشة على قول من قال: إنها 
جدامة بنت وهب بن محصن . وقال آخرون: هي أخت رجل آخرء يقال له: عكاشة بن 
وهب» ليس بعكاشة بن محصن المشهور. ثم ذكر كلام الطبريّ السابق. قال: 
والمختار أا جدامة بنت وهب الأسديّة أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسديّ» 
وتكون أخته من أمه انتهى كلام النوويّ”''. روى لها الجماعة» سوى البخاريٌ» لها 
عندهم حديث الباب فقط . والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فالأول سرخسيّ» والثاني 


. 11۷/٤ «تمهذيب التهذيب»‎ )١( 
. 0٠ شرح مسلم؟‎ (۲) 


شرح سنن النسائي - كاب النُكاح 
سڪ 1م ْ 
مروزيٌء وعبد الرحمن» فإنه بصريّ. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة› 
وعائشة من المكثرين السبعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابية عن صحابية: عائشة عن 
جَدَامَةَ لهك » والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ جُدَامَة بضم الجيم» والدال 
المهملة''' (بِنْتَ وَهب) بن يحصن» رضي الله تعالى عنهاء أنها (حَدَثَنَهَا) أي أخبرت 
عائشة. قال الحافظ ابن عبد البرّ: كل الرواة رووه هكذاء إلا أبا عامر العَقّدىّء فجعله 
عن عائشة» لم يذكر جدامة» وكذا رواه القعنبيّ في غير «الموطإة. ورواه فيه كسائر 
الرواة عن عائشة» عن جدامة» وفى رواية عائشة عن جدامة دليل على حرصها على 
العلم» وبحثها عنه» وأن القوم لم يكونوا يُرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما 
يستوفيه المحدّث لهم بهاء أو لوجوه غير ذلك انتهى”". | | 

(أنّ رَسُولَ الله َء قَالَ: «لَقَذْ هَمَمْتٌ) أى قصدت (أنْ أَمّى عَن الْغِيلَةِ) قال 
النوويٌّ: قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين» ويقال لها: الغيل -بفتح الغين مع 
حذف الهاء» والغيال -بكسر الغين. وقال جماعة من أهل اللغة: العيلة -بالفتح المرّة 
الواحدة» وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز 
الغيلة» والغيلة بالكسر والفتح . 

واختلف العلماء في المراد بالغيلة فى هذا الحديث» وهي الغيل» فقال مالك في 
«الموطإ»» والأصمعيّ» وغيره من أهل اللغة: أن يُجامع امرأته» وهي مرضع» يقال 
منه» أغال الرجل» وأْغْيّلَ إذا فَعَلَ ذلك . وقال ابن السشكيت: هو أن ترضع المرأة» وهي 
حامل » يقال منه: غالت» وأغيلت . 

قال العلماء: سبب همّه ية بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع» قالوا: 
والأطبّاء يقولون: إن ذلك اللبن داء» والعرب تكرههء وتتقيه . انتهى كلام النوويّ”” . 

وفسّره مالك في «الموطإ»ء فقال: الغِيلة أن يمس الرجل امرأته» وهي ترضع . قال 
الحافظ أبو عمر: اختلف العلماء» وأهل اللغة فى معنى «الغيلة»» فقال منهم قائلون كما 
قال مالك: معناها أن يطأ الرجل امرأته» وهي ترضع . وقال الأخفش : الغيلة» والغِيل 
سواء» وهو أن تلد المرأة» فيغشاها زوجهاء وهي ترضع» فتحمل» فإذا حملت فسد 


. قال أبو حاتم : «الجدامة» : ما لم يَندَقُ من السُنْبّل وقال غيره: هو ما يبقى في الغربال من نَصِيّة‎ )١( 
. راجح «المفهم؟ مع الهامش‎ 

(۲( راجح «الاستذكار» ۱۸/ ۲۸۲-۲۸۱ . 

إفرة شرح مسلم؟ 58/1 


4*- (الغِيلة) - حديث رقم ۳۴۳۲۷ 








0r 








اللبن على الصبيّ. ويفسل به چسده» وتضعف فوته » حتى ريما کان ذلك في عقله»› 
قال: وقد قال النبئ ية فيه : «إنه ليدرك الفارس» فيُدعثره عن سرجه»"''. أي يضحف»› 
فيسقط عن السرج› قال الشاعر [من الوافر] : 

فْوَارِسُ لَمْ يُعَالوا في راع فَعَنْبُوا في أَكُفَهِمُ السُيوف 

يقل اد انال لرجل ولدهء وأغيل غيل الصميء وصبئ مُغال» ومُغْيّل: إذا وَطِىء أبوه 

فيلك عُبلى قذ عرفت زه َألْقِيِتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيَلٍ 

وقال بعض أهل اللغة: الغيلة أن تُرضع المرأة ولدهاء وهي حامل. وقال غيره: 
الغيل نفس الرضاع . انتهى”'' . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ بعد أن ذكر المعنيين السابقين: والحاصل أن كل واحد 
منهما يقال عليه غيلة في اللغة» وذلك أن اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر 
والهلاك» ومنه تقول العرب : غالني أمر كذا: أي أضرٌ بي» وغالته الغول : : أي أهلكتهء 
وكل واحدة من الحالتين المذكورتين مضِرّةٌ بالولد. ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في 
الحديث على كل واحد منهما. 

فأما ضرر المعنى الأول» فقالوا: إن الماء -يعني المنيّ- يغيل اللبن: أي يفسده» 
ويُسأل عن تعليله أهل الطب بوجوب فضرره بِيِّن محسوس › فإن لبن الحامل داءء 
وعلَةَ في جوف الصبيّ . يظهر أثره عليه . 

ومراده بيو بالحديث المع الأول» فرق الثاني ؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في 
كونه يضر الولدء حتى احتاج النبي َة إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين 
يصنعون ذلك» فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم يله عنه. وأما الثاني» فضرره معلومٌ 
للعرب» وغيرهم» بحيث لا يحتاج إلى نظرء ولا فكر. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : كون المراد من الحديث المعنى الأول فقطء مع أن 
أهل اللغة أثبتوا المعنيين محل نظر. واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هو ما أخرجه أحمد في «مسنده» » وابن با ني م > ولفظه: حدثنا حماد بن خالدء قال: 
ثنا معاوية -يعنى ابن صالح- عن المهاجرء مولى أسماء بنت يزيد الأنصارية» قال: سمعت 
أسماء بت يزيد» تقول : سمعت النبي وَِد: يقول : دلا تقتلوا أولادكم سرأء فوالذي نفسي بيده؛ 
إنه ليدرك الفارس» فيدعثره» ٠»‏ قالت: قلت: ما يعني؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته. وهي 

جر بع وتو فلو سكس ٠.‏ 
(۲) «(التمهيد» ۹۳-۹۱/۱۳ . و«الاستذكار» ۱۸ 787-541 . 
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قال : وإنما همّ النبئ ل بالنهى عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك» 
والتتحدث بضرره» حتى قالوا: إنه ليدرك الفارس» فيدعثره عن فرسه. قال: ثم لما 
حصل عند النبيّ يد أنه لا يضرٌ أولاد العجم سوّى بينهم» وبين العرب في هذا المعنى» 
فسوّغهء فيكون حجة لمن قال من الأصوليين: إن النبئ بيه كان يحكم بالرأي 
والاجتهاد. انتهى كلام القرطبئّ باختصار”" . 

اخ ٤ار‏ ال فارسٌ) لقب تیل ليس پات ولا أمّ» وإنما هم أخلاط من تَعْلِبِ 
اصطلحوا على هذا الاسم (وَالرُومَ) بذ بضمٌ الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق 
(يَضَْعْهُ) أي يصنع المذكور من الغيلة ل إِسْحَاقٌ) أي ابن منصورء أحد شيخيه 
(يصتعونة) اي بلفظ الفجل المستد إلى واو الجماعة . وفي رواية مسلم: «يغيلون» بِضِمٌ 
الياء((فلا يَضْرٌ ر أَوْلَادَهُمْ) وفي رواية لمسلم: «فنظرت في الروم» وفارس» فإذا هم 
يغيلون أولادهم. فلا يضر أولادهم ذلك شكاة. ) 

قال الحافظ أبو عمر : هذا يرذ كل ما قاله الأخفش» وحكاه عن العرب» وذلك من 
أكاذيب العرب» وظنونهم» ولو كان ذلك حمًا لنهى عنه رسول الله ية على جهة 
الإرشاد والأدب» فإنه كان مو حريصًا على نفع المؤمنين رؤوفًا بهمء وما ترك شيئًا 
ينفعهم إلا دهم عليهء وأمره به يَكلِةِ. انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث کا کے ری رضي الله تعالى عنها هذا أخر جه سام 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤٠/۳۳۲۷-‏ وفي «الكبرى»)04/ 548065 . وأخرجه (م) في 
«النكاح»”557١‏ (د) في «الطبّ758876 (ت) في «الطبّ»1 ٠١‏ (ق) في 
ا“ نا ٠6‏ (أحمد) في «باقى مسند الأنصار»4 1١759‏ و«مسند القبائل»١ 579٠‏ 
(الموطأ) في «الرضاع» ۱۲۹۲ (الدارمي) في «النکاح»۱۷٠۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الغيلة» وهو الجوازء 








000 «المفهم؟ ١4/5‏ -هلا١‏ . 
(؟) «الاستذکار» ۱۸/ ۲۸۳-۲۸۲ . 


4“- (الغيلة) - حديث رقم /الإعرس 
لوكا داتعم سل ع لل لل و 


حيث إن النبيّ َة لم ينه عنه» وبيّن سبب ترك النهي . (ومنها): جواز الاجتهاد لرسول 
الله يِه وبه يقول جهور الأصوليين. وقيل: لا يجوز؛ لتمكنه من الوحي. قال 
النوويٌّ: والصواب الأول" . (ومنها): أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الماضية بما 
يفعلون. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرَ : فيه دليل على أن من نميه يك ما يكون 
أدبّاء ورفقاء وإحسانًا إلى أمته ليس من باب الديانة» ولو هى عن الغيلة كان ذلك وجه 
نبيه عنها انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ أبو عمر: قال ابن القاسم» وابن الماجشون» وحكاه 
ابن القاسم» عن مالك» ولم يسمعه منه: في الرجل يتزوّج المرأة» وهي ترضع› 
فيصيبها» وهي ترضع : إن ذلك اللبن له» وللزوج قبله؛ لأن الماء يُعْيّر اللبن» ويكون 
منه الغذاء. واحتج بهذا الحديث: «لقد هممتٌ أن أنبى عن الغيلة . . .» الحديث. قال 
ابن القاسم : وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة من الرجل» فاللبن منه بعد انفصاله 
وقبله» ولو طلقهاء فتزوّجت» وحملت من الثاني» فاللبن منهما جميعًا أبدَا حتى يتبيّن 
انقطاعه من الأول. ومن الحجة لمالك أيضًا أن اللبن يغيّره وطء الزوج الثاني» ولوطئه 
فيه تأثير قوله ية: إذ نظر إلى المرأة الحامل من السبيء فسأل: «هل يطأ هذه 
صاحبها؟» قيل له: نعمء فقال: لقد هممتٌ أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره» أيورّثه 
ولس مء أو تيده وهو قد عداه فى سمعه وبصره». قال : وهو حديثٌ في إسناده 
۱ 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والشافعىّ: اللبن من الأول في هذه المسألة حتى تضع» 
فيكون من الآخرء وهو قول ابن شهاب. وقد روي عن الشافعيّ أنه منهما حتى تضع› 
یکوت من الثانى ... اله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك كه أقرب. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
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. 708/٠١ راجع «شرح مسلم» للنوويٌ‎ )١( 

() «التمهيد» ۹۳7/1۳ . 

(۳) بل هو حديث صححيح ؛ أخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم١ 2١:4‏ وأبو داود في (سننه» «۱0٩‏ 
وأحمد في «مسنده» 7١١917‏ و75791» والدارمي في «مسنده» 114178 . 

. ۲4٤6-۸4۸ و«الاستذكارة‎ ٩٤-۹۳ /۱۳ «التمهید»‎ )٤( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العزل» -بفتح العين المهملة» وسكون الزاي-: 
مصدر عزل» من باب ضرب» يقال عزَّلتَ الشيءَ عن غيره عرلا : إذا نحيته عنه» ومنه 
عزّلتَ النائب» كالوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الك وعزّل المجامعٌ : إذا قارب 
الإنزال» فنزع» وأمنى خارج الفرج . | 

[فائدة]: المجامع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه» قيل: أُمَاهَ: أي ألقَى 
مأءه ؛ وإن لم ينزل» فإن كان لإعياء وقتُوو: قيل : ا وأقخطى. وَفْهّرَ تفهيرّاء وإن 
نزع › وأمنى خار۔ ج الفرج › قيل: عزل» وإن أرلج في فرج أعكر» واي فيه» قيل: فهر 
فهرا» مون اپ م وبي عن ذلك› وإن أمنى قبل أ ن يُجامع› ابو ا بش ارا 
وفتح الميم» مشدّدةٌء وكسر اللام- ذكره الفيّومي .“. واللّه تعالى أعلم بالضوافيه. 

۸ - (أَخْبَوَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُْمَئِدُ نْنُ مَسْعَدَةَ فالا : : دنا یرید بن رفع ؛ 
قال : حَدَّنَنَا انِنُ عَوْنِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَدِ الرّحْمَنِ بن بشر بْنِ مَسْعُودٍ» ورد 
ايت حى رَه إلى أبي سمي دري قال : ذُكرَ ذَلِكَ عند رَسُولٍ الله كلل َال : «وَمَا 
ذَاكُمْ؟». قلا : الوَجُلُ تكو ن لَه الْمَرْأةٌ فيِصِيبُهَا بهَاء وَيَكْرَهُ الْحَمْل» وَتَكُونُ لَه الأمهء قَيصِيبُ 
مھا ويكرة أن تحب اء ثَالَ: : الیم أن ل تفتلوا. قَِنْمَا هُوَ الْقَدَرُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٤۷/٤١ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريٌ البصريّ» ثقة‎ -١ 

- (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليٌ البصريّ» صدوق ]١٠١1‏ 5/6 . 

اد (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصري »2 ثقة ثقة ثىت [8] 5/ 0 . 

, ۴۳/۲۹ °7 (ابن عون) عبد الله أبو عون البصری» *: لقثا ت خاغل‎ -٤ 

ه- (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» ثقة ثبت 
فقيه عابد [۳] 0۷/٤٦‏ . 

5- ((عَبْدَ الرّحْمَن بْنُ بشر بْن مَسْعُودِ) الأنصاريٌ الأزرق» أبو بشر المدنئ» مقبول 
[FT]‏ ٠ه/”"78١‏ . 0 1 





)1( راجع «المصباح المنير" في ماذة «عزل» ص/ 1٠١8-1: ٠١‏ . 
(؟) جعله في «التقريب» من السادسةء والحقٌ أنه من الخامسة؛ مثل أيوب السختياني ؛ لأنه رأى أنسًا 


افيه . فتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 


-٥‏ (يَابُ العَرَلِ) - حديث رقم ۳۳۲۸ ظ 


۷- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما 77/179 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 
إلى ابن سيرين» والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : ابن عون» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشر» وفيه أبو سعد ته من 
المكثرين السبعة» روى )١170(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ عبد الرخمن بن بشر بن مسعود) الأنصاريٌ الاززق (ورد الْحَدِيتَ) أي رد 
عبد الرحمن هذا الحديث ا١حَتَى‏ رَدَهُ إلى ابي سَعِيدٍ الْخذْرِيُ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: 
ذكرَ ذّلِكَ) أي العزل» وفي رواية مسلم من طريق معاذ بن معاذ» عن ابن عون: «ذكر 
العزل عند النبئ با . . ٠.‏ (عِنْدَ رَسُولٍ الله يلِ) يعني أنهم سألوه عن حكم العزل. وقال 
القرطبيّ: والذي حرّكهم للسؤال عنه أنهم خافوا أنه يكون محرّمًا؛ لأنه قطعٌ للنسل» 
ولذلك أطلق عليه : «الوأد الخفئ»”'' . 

(قال) ا (وَمَا ذَاكُم؟) أي أَيْ شيء ذاك الأمر الذي تذكرونه؟ (قُلنَا : الرجل تَكُونُ لَه 
الْمَدَاقٌ ) أي الزوجة (فْيْصِيبهَا) أي يُجامعها. وفي رواية مسلم المذكورة: «فيُصيب 
منها)(وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ) ينتج حرف المضارعة» مبنيا للفاعل : وفاعله ضمير «الرجل». 
و«الحمل» مفعوله (وَتَكُونٌ لَه الْأمَةٌّ فَيِصِيبُ مِنْهَاء وَيَكْرَهُ أَنْ تحمل مِنْهُ) لعلا يكون ولده 
رقيماء أولئلا يمتنع عليه بيعها؛ لكونها أمّ ولده. وقال في «الفتح»: ففي هذه الرواية 
إقارة إلى أن سسب العزل شان أحدهما كراهة مجى. الوك من الآمةء .وهو إما اة 
e‏ وإما لثلا يتعذّر بيع الأمة إذا صارت آم ولدء وإما لغير ذلك . والثاني: كراهة 

أن تحمل المقطرمة: وس :باز فلك بالرثد المرفيخ انتهى” '' . 

(مَال) يك (لا عَلَيكُمْ أن لا تَفْملُوا) أي ليس عليكم ضرر : فى التركء ففيه إشارةٌ أن 
ترك العزل أحسن من فعله. أو المعنى على النهي: أي لآ سوا العزل. وفي رواية 
البخاريّ: «أو إنكم لتفعلون؟ ((فَإِنمَا هُوَ الْقَدَرُ) أي إنما المؤثر في وجود الولد وعدمه 





)01( «(المفهم) ا" 
(۲( «فتح) 4/٠‏ . 


شرح سنن النسائى - كات الئكا 
EA‏ الى 2 : 9 


القدرٌء لا العزل» فأىّ حاجة إليه. 
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : اختلف في معنى قوله كله : ا عا 
تفعلوا الخ؟: فقيل : ما عليكم في العزل» ولا في امتناعكم منه شيء» فاعزلواء أو لا 
تعزلواء فقد فُرغ من الخلق» وإعدادعم» وما قضدي » وبق فى علم اء قلا يذ أن يكود 
لا محالة. قال الله عز وجل لرک تَىء أَنْصَيَهُ صتا [البأ:14] » وقال عز 
وجل : ول سن لوه في لر ( @ وَل صر ویر طر4 [القمر: 05-557]. 
وقيل : ل معد قوله تَكلَِةِ: «أن لا تفعلوا» : أي لا تفعلوا العزل» كأنه نمى عنه. 





وقال العلامة أبو العبّاس القرطبىّ رحمه الله تعالى: اختّلف في قوله: «لا عليكم ألا 
تفعلوا»» ففهمث طائفة منه النهي والزجر عن العزل» كما حكي عن الحسن» ومحمد 
ابن المثتى» وكأن هؤلاء فهموا من «لا2 النهي عما سّئل عنه» وخذف بعد قوله: «لا»» 
فكأنه قال: لا تعزلواء وعليكم ألا تفعلواء تأكيدًا لذلك النهي . 

وفهمت طائفةٌ أخرى منها الإباحة» وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: «لا عليكم 
ألا تفعلوا»: أي ليس عليكم جناحٌ في أن لا تفعلوا. 

وهذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نسمة كائنة إلا ستكون»» وبقوله: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القدر»» وبقوله: «إذا أراد الله خلقٌ الشيء لم يمنعه شيء»» وهذه 
الألفاظ كلها مصرّحة بأن العزل لا يرد القدرء ولا يضرّهء فكأنه قال: لا بأس به. 

وبهذا تمسّك من رأى إباحة العزل مطلقًا عن الزوجة والسريّة» وبه قال كثيرٌ من 
الصحابةء والتابعين» والفقهاء . 

وقد كرهه آخرون من الصحابة» وغيرهم» متمسّكين بالطريقة المتقدمة» وبقوله مياد : 
«ذلك الوأد الخفئ»”'" . 

ووقع في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق أيوب» عن ابن سيرين : ما قضه: «قال 
محمد" : وقوله: لا عليكم» أقرب إلى النهي. ومن طريق معاذ بن معاذ» عن ابن 
عون» عن أبن سيرين : ما نصه: قال ابن عون: فحدثت به الحسنّ» فقال: واللّه لكأن 
هذا زجر. 

قال في «الفتح»: قال القرطبيّ: كأن هؤلاء فهموا من «لا» النهي عما سألوه عنه» 
)١(‏ «الاستذکار» ۱۸/ ۲۰۵-۲۰٤‏ , 


لأا وال اسسا ٣٣١۷‏ رقم٤۳٤»‏ ومسلم ۰۱٤٤١‏ وابن ماجه ۲۰۱۱ . 
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فكأن عندهم بعد (لا) حذقاء تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلوا» ويكون قوله: 
«وعليكم الخ» تأكيدًا للنهي . 

وتَعْقّب بأن الأصل عدم هذا التقديرء وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهو 
يساوي أن لا تفعلوا. وقال غيره: قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن 
لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو 
كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلواء إلا أن يُدَعَى أن «لا)» 
زائدة» فيقال: الأصل عدم ذلك . 

ووقع في رواية مسلم من طريق مجاهد» عن فَرَّعَةَ عن أبي سعيد الخدريّ» قال: 
ذكر العزل عند رسول الله يِه فقال: «ولِمَ يَفِعَلُ ذلك أحدكم؟»ء ولم يقل: لا يفعل 
ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل 
إنما كان خشية حصول الولدء فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قدّر خلق الولد لم 
يمنع العزل ذلك» فقد يسبق الماء» ولا يشعر العازل» فيحصل العلوق» ويلحقه الولدء 
ولا راد لما قضى الله» والفرار من حصول الولد يكون لأسباب: 

(منها): خشية علوق الزوجة الأمة؛ لغلا يصير الولد رقيقاء» أو خشية دخول الضرر 
على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه» أو فرارًا من كثرة العيال» إذا كان الرجل 
مُقّلا» فيرغب عن“ قلّة الولد؛ لثلا يتضرّر بتحصيل الكسب» وكلٌ ذلك لا يُغنى شيئًا . 

وقد أخرج أحمد» والبڙار» وصخحه ابن حبّان من حديث أنس ضيه : أن رجلا 
سأل عن العزل؟ فقال النبئ يي : «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولذا». 5 شاهدان في «الكبير» للطبراني عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود كه . 

قال الحافظ: وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه 
راجخا» سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشرء عن 
أبي سعيد -يعني حديث الباب- وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع؛ لأنه مما 
جُرّب» فضرٌ غالبّاء لكن وقع في بقيّة الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد؛ 
لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. ووقع عند مسلم فى حديث أسامة بن زيد: 
جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: إنى أعزل عن امرأتى شفقةً على ولدهاء فقال 
رسول الله يكل : «لا. إن كان كذلك». فلا ما ضار ذلك تازس ولا الروم» . 








)١(‏ هكذا في «الفتح؛ » والظاهر أنه ب«في؛ بدل «عن» . واللّه أعلم. 
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وفي العزل أيضًا إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها انتهى'''. وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه 71278/0- وفي «الكبرى»54 0585/65 . وأخرجه (خ) في 
«البیو ۲۲۲۹۰٩۶‏ و«العتق» ۲٠٤۲‏ و«المغازي7/6١:‏ و«النكاح» 57١١‏ و«القدر» 1٦٦٠‏ 
و«التوحید»٩ ۷٤١‏ (م) في «النکاح٩۳۸٤۱‏ (د) في «النکاح۲۱۷۰۲ و۲۱۷۲ (ق) في 
«النكاح»72 ١97‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٠١595‏ و۱۰۷۸۸ و ۱۰۸۲۰ ١١١559‏ 
و ۱۱۱۱۰ و۱۱۱ و۲ ۱۱۱۷ و ۱۱۲۰۸ و۱ ۱۱۲۲٥‏ وه"١١‏ و1578١١‏ (الموطأ) في 
«الطلاق۱۲۹۲»۲ (الدارمي) في «النكاح» 777 و٤۲۲۲‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم العزل» وهو مختلف 
فيه» سيأتي بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز كراهة الإنسان 
حمل زوجته؛ لسبب من الأسباب . 

(ومنها): أن قوله ية «أو إنكم لتفعلون» يُشعر بأنه بي ما كان يطلع على فعلهم 
ذلك» ففيه تعقّبٌ على من قال: إن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا في عهد رسول الله 
ية مرفوعٌ ؛ معتِلًا بأن الظاهر اطلاع النبئّ كَل ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل» ولم 
يعلم به حتى سألوه عنه . 

ويجاب عن هذا بأن دواعيهم كانت 2 متوفرة على سؤاله ڪي عن أمور الدين». فإذا 
فعلوا الشيء» وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه» فيكون الظهور 
من هذه الحيئيّة . أفاده في «الفتح» . 

وأيضًا على تقدير أنه ييه لا يطلع عليه أن الوحي لا يسكت عنه» كما أفصح بذلك 
جابر كيه حيث قال: «كنا تعزل» والقرآن يُنزل» رواه مسلم» فقد استدل الصحابيّ 
يليه على جواز العزل بعدم نزول القرآن بتحريمه» وهو استدلال واضح . 
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وأخرج الدارقطنيّ» وغيره عن أبي ثعلبة الْحْشَنىَ تيه » مرفوعًا: «إن الله تعالى 
فرض فرائض» فلا تضيّعوهاء وحدّ حُدودَاء فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء» فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة لكم» غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»”''. 

(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ: في هذا الحديث إثبات دم العلم» وأن الخلق 
پُجرَون في علم قد سبق» وجف به القلم في كتاب مسطور. على هذا أهل السنّة؛ وهم 
أهل الحديث. والفقه. 

وجملة القول في الْقَدَّر أنه علم الله وسرّهء لا يُدرك بجدل» ولا تُشْفِي منه خصومة: 
ولا احتجاج» وحسبٌ المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشي دون إرادة الله عز وجل» وأن 
الخلق كلهم حَلقُهُ؛ وملكهء ولا يكون في ملكه إلا ما شاءء وما نشاء إلا أن يشاء الله 
لوو سا هدم أجميي) ٠.‏ له الملك» وله الحمد» وهو على كلّ شيء قديرء وله 
الخلق» والأمرٌء له ما في السموات» وما في الأرض» وما بينهماء وما تحت الثرى» ولا 
يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاءء يغفر لمن يشاء» ويُعذّب من يشاء» ومن عدّبه 
فبذنبه» ويعفو عمن يشاء من عباده» ومن لم یوفقه» فليس بظالم له» لا يظلم مثقال 
ذرّة» وإن تك حسنة يُضاعفهاء وما ربّك بظلام للعبيد انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العزل : 

اختلف السلف في حكم العزل» قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الحرّة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة. 

قال في «الفتح»: وتُعْقّبِ بأن المعروف عند الشافعيّة أن المرأة لا حقّ لها في الجماع 
أصلا» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعيّة خلافٌ مشهور في جواز العزل عن 
زب أيه ا قال الغزاليَّ وغيره: يجوز» وهو المصخح عثد المتاخرين: 

حتجٌ الجمهور لذلك بحديث عن عمرء أخرجه أحمد» وابن ماجه بلفظ : نبي 

اا ا وفي إسناده ابن لهيعة. والوجه الآخر للشافعيّة الجزم 
بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان» أصخهما الجواز. وهذا کله في الحرّة» 
وأما الأمة» فإن كانت زوجة» فهي مَرَتبة على الحرّة» إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن 








. حسّنه النوويّ في «الأربعين؛ 4 وأعله ابن رجب بالانقطاع بين مڪحول› وأبي : لعلبة كيه‎ )١( 
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(۳) قلت: قد تقدّم لنا البحث في هذاء وأن الحقّ وجوب الجماع للمرأة إذا احتاجت» فلا تغفل . 
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امتنع فوجهان» أصخهما الجواز؛ تحرَرًا من إرقاق الولد» وإن كانت سُرَيَةَ جاز بلا 
خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاء كمذهب ابن حزم» وإن 
كانت السرّيّة مستولدةء فالراجح الجواز فيه مطلمًا؛ لأنبا راسخة في الفراش . وقيل : 
حكمها حكم الأمة المزوّجة. ظ 

هذا: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرّة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة 
يعزل عنها تغير إذنهباء واختلفواة في المزوجة» تمد الال وسناج إلى | إذن سيّدهاء وهو 
قول ای حنيقة ) والراجح عن محمد» وقال 5 يوسف » وأعخيبك: الإذن لهاء وهي 
رواية عن أحمد» وعنه بإذنباء وعنه يباح العزل مطلقاء وعنه المنع مطلمًا. 

والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيج؛ 
عن ابن عبّاس» قال : «تستأمر الحرّة فى العزل» ولا تستأمر الأمة السرّيّة» فإن كانت أمة 
تحت حر فعليه أن يستأمرها». وهذا نض في المسألةء فلو كان مرفوعا لم يجز العدول 
عه . 

وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حقّ لها في 
الوطءء ونقل عن مالك أن لها حى 3 المطالة به إذا قصد بتركه قر رس وعن 
الشافعيّ» وأبي حنيفة لا حقّ لها فيه إلا في وطأة واحدة يستقرٌ بها المهرء قال: فإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف يكون لها حق في العزل»ء فإن خصّمه بالوطئة 
الأولى» فيمكن» وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط 
المذكور انتهى . 

وما نقله عن الشافعيّ غريبٌ» والمعروف عند أصحابه أنه لا حقّ لها أصلا. نعم 
جزم ابن حزم بوجوب الوطء» وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جدامة بنت وهب : 
«أن النب ية سنل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي». أخرجه مسلم . 

وهذا معارض بحديثين: أحدهما أخرجه الترمذيّ» والنسائي» وصححه من طريق 
معمر عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» قال : 
«كانت لنا جواري» وكنا نعزل» فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى» فسُئل 
رسول الله ية عن ذلك؟ فقال: كذبت اليهودء لو أراد الله خلقه لم تستطع رذه». 





)١(‏ هذا هو الصواب الذي تقل عليه القصص: فقد أوجب الله تعالى لهن مثل ما عليهن › > في قوله 
تعالى : لو ينل الى عَلِينَّ بالرن» الآية» فكما أن عليها التمكين من جماعهاء للك عله أن 
يجامعها إذا طلبت منه» وليس هناك مانع» من مرض» أو نحوه» لظاهر الآية. 
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وأخرجه النسائيّ من طريق هشام» وعليّ بن المبارك» وغيرهما عن يحيى» عن محمد 
- ابن عبد الرحمن» عن أبي مُطيع بن رفاعة» عن أبي سعيد نحوه. ومن طريق أبي عامرء 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كه نحوه. ومن طريق سليمان 
الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل؟ فقال: زعم 
أبو سعيد» فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سلمة» أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لاء ولكن 
أخبرني رجل عنه. 

والحديث الثاني : في النسائيٌ من وجه آخر عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة. وهذه طَرُقٌ يتقوى بعضها ببعض . 

وجح بينها وبين حديث جدامة بحمل حديث جدامة على التنزيه» وهذه طريقة 
البيهاقي : 

ومنهم من ضعّف حديث جدامة بأنه معارض بما هو أكثر طَرّقًا منه وكيف يصررح 
بتكذيب اليهود في ذلك» ثم يثبته؟ . وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث 
صحيح لا ريب فيه» والجمع مفكن . 

ومنهم من ادّعى أنه منسوخ . ورد بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاويّ: يحتمل أن 
يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أوّلا من موافقة أهل الكتاب» وكان كلل 
يُحبٌ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنْرّل عليه» ثم أعلمه الله بالحكم» فكذب اليهود فيما 
كانوا يقولونه. 

وتعقبه ابن رُشدء ثم ابن العربي بأنه لا يَجزِم بشيء تبعًا لليهود» ثم يُصرْح بتكذيبهم 
فيه . ظ 

ومنهم: من رجح حديث جدامة بثبوته في الصحيح» وضعف مقابله بأنه حديث 
واحد» اختلف في إسناده» فاضطرّب . 

ورذ بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوّى بعض الوجوه» فمتى قويّ بعضها عمل 
به» وهو هنا كذلك» والجمع ممكن. 

ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة 
وحديثها يدل على المنع» قال: فمن اذعى أنه أبيح بعد أن مُنع» فعليه البيان. 

وتَعْقَبٍ بأن حديثها ليس صريحًا في المنع» إذ لا يلزم من تسميته وأدًا خفيًا على 
طريقة التشبيه أن يكون حرامًا. . . 

وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل ؛ لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من 
حصول الحمل . لكن فيه تضبيع الحمل؛ لأن المنيّ يغذوه» فقد يؤدّي العزل إلى موته. 


1 شرح سنن النسائي - كتات التكاح 


أو إلى ضعفه المفضي إلى موته» فيكون وَأدَا خفيًا. 

وجمعوا أيضًا بين تكذيب اليهود في قولهم: الموؤودة الصغرى» وبين إثبات كونه 
وأذّا خفيًا في حديث جدامة بأن قولهم : الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأدّ ظاهرء لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض قوله: إن العزل وأذ خفيّ» 
فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهرء فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأذًا من 
جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 

وقال بعضهم : قوله: «الوأد الخفيّ» وَرَدَ على طريقة التشبيه؛ لأنه قطع طريق الولادة 
قبل مجيئه» فأشبه قتل الولد بعد مجيثه. 

قال ابن القيّم : الذي كُذْيَت فيه اليهودٌ زعمهم أن العزل لا يُتصوّر معه الحمل أصلاء 
وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهمء وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله 
خلقه. وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقية حقيقيةٌ» وإنما سمّاه وأا فيا في حديث جدامة ؛ 
لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل». فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق 
بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد 
صِرْفاء فلذلك وصفه بكونه حفيًا. 

قال الحافظ : فهذه عذة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جدامة على المنع . 

قال: وقد جنح إلى المنع من الشافعيّة ابن حبّان"''» فقال في «صحيحه»: [ذكرٌ 
الخبر الذال على أن هذا الفعل مزجورٌ عنه» لا يُباح استعماله] » ثم ساق حديث أبي ذرَ 
رفعه: «ضعه فى حلاله» وجتّبه حرامه» وأقرره» فإن شاء الله أحياه» وإن شاء أماته» 


ولك أجر) انى : 
ولا دلالة فيما ساقه على ما ادّعاه من التحريم» بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقيّة 
الأخبار. والله أعلم . 


وعند عبد الرزّاق وجة آخر عن ابن عبّاس أنه أنكر أن يكون العزل وأذّاء وقال: المنيّ 
يكون نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمّاء ثم يُكسى لحمّاء قال: والعزل قبل ذلك 
كله» , 

وأخرج الطحاويٌ من طريق عبد الله بن عدي بن الخيار عن علي نحوه في قصّة 


(0) قلت : جعل ابن حبّان من مقلدي الشافعي فيه نظر لا يخفى» فمن تتبع مذهبه في «صحيحه» يعلم 
أنه لا يقلّده» ولا يقلّد غيره» بل هو كسائر أهل الحديث مجتهد» يتبع الدليل» ولا ينظر إلى قول 
أحدء كما هو حال الشيخين › وأصحاب السنن› وقد قدمنا تمام البحث في هذا الموضوع في 
مقذمة هذا الشرح بما فيه الكفايةء فراجعه تستفد. واه تعالى ولي التوفيق . 
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حر ت عند عمرء وسئده جد . انتهى”'' . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن الأرجح قول من قال بجواز 
العزل للحاجةء وأن الأولى عدم فعله» وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلف القائلون بالنهى عن العزل في علّة النهى» فقيل: لتفويت حقّ 
المرأة. وقيل: لمعاندة القَدَرء وهذا الثانى هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة فى 
ذلك» والأول مبننَ على صخة الخبر المفرّق بين الحرّة والأمة. وقال إمام الحرمين : 
موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق» ومتى فقّد ذلك لم 
يُمنع» وكأنه راعى سبب المنع» فإذا فقد بقي أصل الإباحة» فله أن ينزع متى شاء حتى 
لو نزع» فأنزل خارج الفرج اتفاقّاء لم يتعلّق به النهي . قاله في «الفتح»”'“. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): فى حكم معالجة إسقاط النطفة» واستعمال الأدوية لذلك» أو 
لمنع الحمل» وحكم تحديد النسل : 

قال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدم في المسألة الماضية: ما نصه: وينتزع من حكم 
العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك» ففي 
هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يفرّق بأنه أشدّ؛ لأن 
العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب. 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الْحَبَّل من أصلهء وقد أفتى بعض 
متأخري الشافعيّة بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا. انتهى " . 

وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع» أحببت إيرادها هنا 
تتميما للفائدة» وهذا نصّها: 

وهذا قرار رقم 47 بتاريخ ”17/ 1457/5ه 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه» وبعد: 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر 
ربيع الآخر عام ۱۳۹۲ھ بحت المجلس موضوع منع الحمل› وتحديد النسل» وتنظيمه, 
بناءً على ما تقرّر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان 


. TAV-TAo ۱1° «فتح»‎ (1) 
. ٠ (؟) «فتح»‎ 
. AA-A 1۱° ٤حتف«‎ )۳( 


س دون > ن الي کا کج 
6ه من إدراج موضوعها فى جداول أعمال الدورة الثامنة . وقد اطلع المجلس على 
البحث المعد في ذلك» من قَبّل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي. 
والمناقشة بين الأعضاء»ء والاستماع إلى وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي : 

نظرًا إلى أن الشريعة الإسلاميّة ترغب في انتشار النسل» وتكثيره» وتعتبر النسل نعمة 
كبرى» ومئْدٌ عظيمةٌ ن الله بها على عباده. نقد تضاقرت شلك الرس الشرعئة: 
من كتاب الله وسئة رسوله 96 مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث الغلميّة. والافتاء 
في بحثها المعد للهيئة» والمقدّم لهاء ونظرًا إلى أن القول بتحديد النسل» أو منع الحمل 
مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليهاء وللشريعة الإسلاميّة التي ارتضاها 
الربٌ لعباده» ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل» أو منع الحمل فئة عبدف بدعوتها 
إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة» وللأمة العربيّة المسلمة بصفة خاضة» حتى تكون 
لديهم القدرة على استعمار البلاد» واستعمار أهلهاء وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا 
من أعمال الجاهليّة» وسوء ظنّ باللّه تعالى» وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكوّن من 
كثرة اللبنات البشريّة» وترابطها؛ لذلك كلهء فإن المجلس يقرّر بأنه لا يجوز تحديد 
النسل مطلقّاء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى 
هو الرزّاق ذو القوّة المتين وما ين دَآبَمَ في َلْأَرْضٍ إلا عل الله رزقها»» وأما إذا كان منع 
الحمل لضرورة محقّقة.» ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّة» وتضطرٌ معها إلى إجراء 
عمليّة جراحيّة لإخراج الولده أو كان تأخيره لفترة غاء لمصلحة يراها الزوجان» فإنه لا 
مانع حينئذ من منع الحمل ». أو اتأحثيرة؛ اا با جاء في الأحاديث الصحيحةء وما 
روي عن جمع من الصحابة E‏ من جواز العزل» وتمشّيًا مع ما صرّح , به بعض الفقهاء 
من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرورة المحققة» وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم 
الاستئناء. وصلى الله على محمد. 

(هيئة كبار العلماء). 

وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلاميَّ رقم )١(‏ د ۸۸/٠۹/١‏ بشأن تنظيم النسل : 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت من 
)١(‏ إلى (5) جمادى الأولى ۹١٤۱ھ -١٠١/‏ إلى -١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ۹۸۸٠م‏ 
بعد اطلاعه على البحوث المقذمة من الأعضاءء والخبراء فى مر ضرع تيم النسل » 
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله» وبناءً على أن من مقاصد الزواح : فى الشريعة 
الإسلاميّة الإنجاب» والحفاظ على النوع الإنسانيّ» وأنه لا يجوز إهدار عل[ متيل ؛ 


هه - (بَابٌ الْعَرَلِ) - حديث_رقم ۳۳۲۸ 
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لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة» وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل» والحفاظ 
عليه» والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع 
برعايتهاء قرّر ما يلي : 

. لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب‎ :-١ 

1-: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل» أو المرأة» وهو ما يعرف ب 
«الإعقام»» أو «التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعايبرها الشرعية. 

۳-: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل» أو 
إيقافه لمذة معيّنة من الزمان» إذا دعت حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن 
تشاور بينهماء وتراض» بشرط أن لا يترتب على ذلك ضررٌء وأن تكون الوسيلة 
مشروعةٌ» وأن لا يكوّن فيها عدوانٌ على حمل قائم. واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّره هيئة كبار العلماء» ومجمع الفقه 
الإسلامي بالكويت» ونحوهما ما قرره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ بمكة المكرمة» 
تقرير حسنٌ جداء ينبغي التمسّك به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

[تنبيه]: ومما له صلةٌ بالمسألة ما قرّره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة العالم 
الإسلاميّ بشأن تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكس» فقد قرّر فى دورته الحادية عشرة 
المنعقدة بمكة المكرّمة في الفترة من يوم الأحد ۳ رجب 840 50١ه‏ الموافق ۱۹ فبراير 
64م إلى يوم الأحد ۲۰ رجب ۹١٤۱ھ‏ الموافق 5١‏ فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في 
موضوع تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكس» وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قزر ما 

:-١‏ الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته» والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتهاء لا يحل 
تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه 
تغيير لخلق الله وقد حرّم الله سبحانه وتعالى هذا التغيير بقوله تعالى» ات 
الشيطان : ولاسم فير حل أل فقد جاء في «صحيح مسلم»”'' عن 
مسعود له أنه قال: «لعن الله الواشمات» والمستوشمات» 0 
والمتنتصات» والمتفلجات للحسن» المغيّرات خلق الله سبحانه وتعالى»» ثم قال: 
ألا ألعن من لعن رسول الله بي وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى -يعني قوله تعالى : 











010( مكلا عروه إلى اصح مسلم؟ قط » والصواب أنه متفق عليه فقد أخر جه البخاريٌ في 
(التفسير»ة» و«اللباس6 من «صحيحه» » فليتشه . 
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جح ٣۰۸‏ 
وما اتد اسول َحُدُوهُ وما تنک عله 
1-: أما من اجتمع في أعضائه علامات 3 والرجال : فينظر فيه إلى الغالب من 
حاله» فإن غلبت عليه الذكورة» جاز علاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه فى أنوثته» سواء كان 
العلاج بالجراحة» أو بالهرمونات؛ لأن هذا المرض والعلاج يُقصد به الشفاء منهء 

وليس تغييرًا لخلق الله سبحانه وتعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسم تسليمًا كثيراء والحمد لله 
رب العالمين"”'*. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

”م (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ مُحَمْدُ بن بشار» عَنْ مُحَمَدِ قَالَ: حَدَئَنا شغيَة عَنْ أبي الْمَبِضء 
قَالَ : سمغت عد الله بى 2ء الرْرَمِي ؛ عَنْ آي سَعِيدٍ الرُرَقِي» ن رَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ الله 
كل عَنِ الْعَزْلِ؟ » قال : إن مراي نُرْضِمْ. وَأَنَا أَكْرَهُ أن َمِل قال الى كله : إن ما 
قَدْ قَدَرَ في الرّحِم سَيَكُونٌ)) . 

تال الايع هذا اله تمالى جد «محمد» شيخ محمد بن بشار هو ابن جعفر؛ غندر . 

و«أبو الفيض» بن أيّوب» ويقال: ابن أيّوب الْمَهْريٌ -بفتح الميم؛ وسكون الهاء- 
الحمصيّ» من بني عقيل» مشهور بكنيته» ثقة ]٤[‏ . 

قال ابن سميع في الطبقة الرابعة : لقيه شعبة بواسط . وقال الغلاي ؛ عن أبن معين : 
أبو الفيض الذي روى عنه شعبة شام من أبناء جندب الحججاج . وقال عثمان الدارميّ» 
عن ابن معين: ثقة. وقال العجليّ: شاميّ ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب 
ابن سفيان: له أحاديث حسان . وذكره ابن حيان في «الثقات» . أخرح له أبو داود» 
والترمذي» والمصتف» وله عنده حديث الباب فقط . 

و«عبد الله بن مرّة الزّرقئَ» -بضمٌ الزاي» وفتح الراء» بعدها قاف- الأنصاري 
المدني» مجهول [5] . 

روى عن ا سعد الأنصاري . وة أبنو الفيض الحمصي الشامي فقط » تفرد به 
المصتف» وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط. 

و«أبو سعيد الزرقيّ» الأنصارئٌ» ويقال : 5 سعد» قيل : 52001 
سعد. وقيل : عامر بن مسعود. روى عن النبئ َو في «العزل»» وفي «الضحايا». وعنه 
عبد الله بن مُرّة الزرقِيّ» ويونس بن ميسرة بن حَلبس» ومكحول الشاميّ . ووقع عند 


(1) راجع «توضيح الأحكام» للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام 4/ 471-469 . 
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الطبراني فى حديث يونس بن ميسرة» قال: خرجت مع أبي سعد الخير إلى شراء 
الضحايا. . . الحديث . ووقع في رواية ابن ماجه لهذا الحديث بعينه عن يونس : 
خرجت مع أبي سعيد الزرقي. 

وقال ابن أبى حاتم: سُئل أبي عن أبي سعيد الزرقيّ» فقال: هو من الأنصارء ولا 
أدري له صحبة أم لا. وقال سعيد بن عبد العزيز: له صحبة. وومّى ابن عبد البرّ قول 
من قال: هو عامر بن مسعودء وإليه يومىء كلام الحاكم أبي أحمد. وقال ابن حبّان في 
«الصحاية») : سعد بن عمارة أبو سعيد. وقيل : عمارة بن سعد» والأول أصح» وهو 
الذي يقال له: أبو سعيد الخير. تفرد به المصنف» وابن ماجهء وله عند المصتف 
حديث الباب فقطء وعند ابن ماجه حديث واحد فى «الضحايا».. 

وقوله: إن ما قد ُدّر في الرحم سيكون» «ما» موصولة اسم «إن»» وليست كافة: 
و«فدّر» بالبناء للمجهول» و«في الرحم» متعلق به» والجملة صلة الموصول» وخبر (إنْ) 
قوله: «سيكون4» بتقدير خبر «يكون4» أي «فيه»» أي سيكون حاصلا فيه. 

والمعنى : أن الذي قدر الله تعالى أن يكون في الرحم» سيكون فيه . ويحتمل أن تكون 
«يكون» تامّة» بمعنى يقع» ويوجدء فلا حاجة إلى تقدير الخبر. والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وإن كان في إسناده مجهول» وهو عبد الله بن مرّة الزرقي» إلا 
أن الأحاديث السابقة تشهد له» فيصخ بباء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-ه79/5- وفى «الكبرى»0541//65 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند 
المكبّين»167*00 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه إنيب». 


3+ 2+ + 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و«الْحُرْمَةه -بضمَء فسكون- :ما لا يجل انتهاكه . 
و«الحرمة»: الْمَهَابةّ» وهو اسم من الاحترام» مثلُ الْفُزقة» من الافتراق» والجمع 
حُومات» مثل غرفة وغَرُفات. أفاده الفيّومَِ. فيكون عطفه على «حقّ» من عطف 
المرادف. والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 

۰ - (أخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّثَنَا يَحْبىء عَنْ هشام» قال: وَحَدَئْنِي 
الإضام؟: قال هطو عبن أز أت 7 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


--- ا ٠0‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7١/7١1١١1 (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصرىّ» ثقة ثبت [9] 5/5 . 

۳- (هشام) بن عروة بن الزبير المدنيّ» ثقة فقيه ربما دس [0] 5١/59‏ . 

. ٤٤/٤١ ]۳[ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنق» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (حجاج بن حجّاج) بن مالك الأسلميّ» مقبول [7] . 

روى عن أبيه» وأبي هريرة. وعنه عروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير على اختلاف 
فيه . وثّقه ابن حبّان . تفرد به المصتف. وأبو داود» والترمذيٰ› أخرجوا له حديث الباب 
فقط . وله عند المصئف في «السنن الكبرى» حديثٌ آخر من روايته عن أبي هريرة كك 
أن رسول الله بيا قال: «لا يُحرّم من الرضاع المصة والمصتان» ولا يحرّم منه إلا ما 
فتق الأمعاء من اللبن» . 

5- (أيوه) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي اسيك بن رفاعة الأسلمىّ. روى عن 
النبئّ بيا حديث الباب. وعنه ابنه حجاج بن حجاج الأسلمي . تفرّد به المصتف» وأبو 
داود» والترمذيّ بحديث إلباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير حجاج بن حجاج» وأبيه» فمن رجال المصنف» وأبي داودء 
والترمذي . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ» والابن عن أبيه . (ومنها): أن 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا ادایت الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حَجاجٍ بْن حَجاج) الأسلميّ (عَنْ أبيه) هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان» عن 
حجاج» عن أبيه» فزاد «عن أبيه'» وتابعه عليه جماعة» وهو الصواب» كما سيأتي . 

وخالفه سفيان الثوريّ» فلم يقل: «عن أبيه»» قال المصتف رحمه الله تعالى في 
«الکبری» ۳٠٦/۳‏ رقم :-٥٤۸۳‏ أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي» قال : 
حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهديّ- عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
حجاج الأسلمئ» قال: قلت: يا رسول الله: ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال: «غرةٌ 
عبد» أو أمة» انتهى . 

وقال البيهقيَ في «السنن الكبرى» -۷/ 454 بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن 





+- (حَقٌ الكضاع» وَحْرْمَته) - حديث رقم ۴۳۴۳۰ 
لتب ب ا ار ر ووم 


وهب» عن عمرو بن الحارث» والليث بن سعد» وسعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي › 
كلهم عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن الحجاج بن الحجاج الأسلميّء عن أبيه» عن 

قال : وأخبرنيه ابن أبي الزناد» عن أبيه ؛ عن عروة بن الزبير» عن حجاج بن حجاج 
الأسلميّ» عن أبيه» أنه قال: يارسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع » فقال رسول 
الله عله : «الغرّةء العبدء والأمة». وكذلك رواه أبو معاوية» وقد الله : بن إدريس»› عن 
هشام بن عروة» إلا أنهما قالا: «العبد» أو الأمة». وقيل: عنه» عن حجاج بن أبي 
الحجاج. عن أبيه . والصواب الحجاج بن السجاج» عن أبيه . قاله البخارى عب 600 

(قَال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله» مَا يُذْمِبُ ڪَئي مَدَمَةَ الرَضَاع؟) أي أي شيء يُذهب عني 
الحق الذي تعلق بي للمرضعة؟؛ لأجل إحسانها لي بالرضاع» فإني إن لم أكافئها على 
ذلك صرت مذمومًا عند الناس بسبب عدم المكافأة. ' ' 

وقال في «النهاية»: «الْمَدَّمّة بالفتح مَفْعَلة من الذَمّ» وبالكسر من الذمّةء والذْمّام. 
وقيل: هي بالكسر والفتح: الحقٌء والحرمة التي يدم مُضَيّعُها. والمراد بمذمّة الرضاع : 
الحقٌ اللازم بسبب الرضاعء فكأنه سأل ما يُسقط عتى حقٌ المرضعة حتى أكون قد أذيته 
كاملة؟ء وكاتوا ستحيّون. أن يُعطوا للمرضعة عند فصّال الصيت شيا سو أجرعبا 
انت ". ١‏ 

(قال) ية (غْرَة) فاعل لمحذوف» دل عليه السؤال» » أي يُذهب عنك المذمّة غرّة. 
ويحتمل أن يكون خبرًا لمبتدإ محذوف» أي الْمُذهب عنك ذلك غَرَّة. 

و«الغْرّة» بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء: أصل الغرّة: البياض الذي يكون في 
رجه القرس ا والمراد به هنا العبد نفسهء أو الأمة تفسها. ١‏ 

قال ابن منظور: الغرّة: العبدء أو الأمة» كأنه عُبّر عن الجسم كله بالغرّة» وقال 
الراجز: 

كل قُتِيل في كُلَيبٍ عُرّ: خحتى يكال القثل آل مه 

يقول: كلهم ليسوا بكفء لكليب» إنما هم بمنزلة العبيد والإماء» إن قتلتهم» حتى 
أل آل مرة. افإنهم الأكفاء حينئذ . قال: وقال أبو سعيد: الغرّةٌ عند العرب أَنمَسٌ شيء 

ت وا والفرس عَرَةٌ مال الرجل» والعبد غرّةٌ ماله والبعير النجيب عَرَةٌ ماله؛ 











)10( «السنن الكبرى» للبيهقيّ . 
(۲) «النهايةة 159/7 . 


سح ۳٦۲‏ شرح سنن اشاي ا سات 
والأمة الفارهة من غرّة المال. قال: وأصل الغرّة البياض الذي يكون فى وجه الفرس» 
وكأنه عُبّر عن الجسم كله بالغرّة انتهى”'' . ١‏ 

وقال في «الفتح»: والغرّة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل 
للآدميّ في الحديث اام في الوضوء: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا» . وتطلق 
الغرّة على الشيء النفيس» آدميًا كان» أو غيره» ذكرًا كان» أو أنثى. وقيل : أطلق على 
الآدميَّ غرّةٌ لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرّة الوجه» والوجة أشرف الأعضاء 
انت ". 

والمعنى : أنه بي قال له : إنها قد قامت بخدمتك» وأنت طفل» فكافئها بخادم يقوم 
بمهنتها» وقضاء حاجتها؛ أداءً لحقها؛ إذ الجزاء من جنس العمل . 

وقوله(عيد» أو أمَة) يحتمل أن يكون بالرفع بدلا من «غرّة»» أو عطف بيان . 
ويحتمل أن يكون بالإضافة» ويكون من إضافة العام إلى الخاصٌ» كشجر أراك» وعلم 
الفقه» و«أو» يحتمل أن تكون للتنويع» أو للشّك من الراوي» والأول أظهر. 

وقال في «الفتح»: عند شرح دية الجنين: ما نصّه: وقال الإسماعيليَ: «فقضى 
رسول الله ية فيها بغرّة عبد» أو أمة»: قرأ العامة بالإضافة» وغيرهم بالتنوين. وحكى 
القاضي عياض الخلاف› وقال: التنوين أوجه ؛ لأنه بيان للغرّة ما هي؟ ۰ وتوجيه الآخر 
أن الشيء قد يُضاف إلى نفسه»ء لكتّه نادر. وقال الباجيّ : بل أن تكو قاو شكا س 
الراوي في تلك الواقعة المخصوصةء ويحتمل أن تكون للتنويع» وهو الأظهر. 
انتهى”". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حجاج بن مالك هذا حسنْ» وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسنْ صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يكون حسئاء وفي إسناده حجاج بن حجاج» قال عنه في 
«التقريب»: مقبول» أي يحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: حججاج بن حجاج وثقه ابن حبان» وقال الذهبيّ عنه في «الميزان» /١-‏ 
۱ : صدوق. وروى عنه عروة بن الزبير» وعبد الله الزبير على خلاف فيه» فمن كان 
)١(‏ «لسان العرب» في مادة غرر 8/ ١4-18‏ . 


(۲) «فتح؛ 755/1١54‏ «كتاب الديات» . 
(۳) «فتح» 555/1١5‏ «كتاب الديات» . 


۲۳۳١ (الشهادة الرضا ) - حديث رقم‎ -0۷ 
۳“ E LL u كد‎ a a فس‎ 


هكذا لا ينقص حديثه عن درجة الحسن» فالحقٌ أن حديثه حسنٌ. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-1٥/‏ ۳۳۳۰- وفى «الكبرى»57/ ٥٤۸۲‏ و۸۳٤٥‏ . وأخرجه 
(د)ف74١٠‏ (ت) في «الر ضاع»"57١١‏ (أحمد) في «مسند المكيين»5157١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حقّ الرضاع» وحرمته. 
(ومنها): أن أم الرضاعة تستحق البرّ والإحسان إليها من الرضيع › لت ذلك سقط لك 
الغرّة المذكورة. (ومنها): ما كان عليه الصحابة من الحرص على تعلّم أحكام الدين. 

(ومنها): عناية الشارع بمراعاة حقوق أصحاب الإحسان, فينبغي مكافأتهم» وفي 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «من استعاذكم بالله» فأعيذوه» ومن 
سألكم باللّه» فأعطوه» ومن دعاكم» فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفًاء فكافئوه» فإن 
لم تجدوا ما تكافئونه. فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» . رفا اجة: وأبو داود» 
وصححه ابن حبّانء والحاكم» ووافقه الذهبيّ. (ومنها): أن مكافأة المرضعة لا يكون 
بشىء قليل» وإنما بشىء, حسن جميل؛ لأن غرّة الشىء خياره» وأفضله» فكما أن 
إحسانها أتمّ» كذلك نرق مكافأتها أتم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنیب». 


ات 











ال ب (ألغيدتا عَلِيْ بْنُ حجر ال : ٠‏ أنبأنا إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُوتَء ء عن ابن أبي 

مليكة» قال : ني بيد ي ابي مُرِْم؛ عَنْ عقبة بن الخاري قال : و سمغ بعد 
عَْبَةَ: ولي يعديث عبَيد أخقط » قال: وجك مرا فْحَاءَتْنَا مرا سَوْدَاءُء قَمَالتْ : 
إني قذ قن رگا : اتيت الى يليد فََخبَرتَهُ. فَقْلْتٌ : ني تروت فُلّانَةَ نت فلان. 
مرا صدا قَقَالَتْ : ني تذ أرْضَعْتكُمَا. عرض عَنْي ؛ َأ ِن قبل جهو 
َقْلْتُ: إِا كَاذِيَة قال : « و كيف اء وقد رَعممث ن أا َد د ڪا دعها عَنْكُ؛). 


شرح سنن النساء - كباب النکا 
جح :م 5 ف لاطت 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١7 ]4[ (على بن حُجر) السعديّ المروزيّء ثقة حافظ»› من صغار‎ -١ 

1- (إسماعيل) بن إبراهيم ابنُ عليّة البصريّ» ثقة حافظ [8] ۱۹/۱۸ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصريٌ» ثقة ثبت فقيه عابد [5] 
٠ . 7‏ ۰ 

-٤‏ (ابن أبي مُليكة) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة زُهير بن عبد الله بن جُدْعان 
المكىّء ثقة فقيه [۳] 177/1١١‏ . 1 

ه- (عبيد بن أبي مريم) المكيّ» مقبول [] . 

روى عن عقبة بن الحارث. وعنه ابن أبى مليكة. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال 
اين المديتت: لا تعرفه . أخرج اله البخاري» وأبو داود» والترمدي» والمضكف ديك 
الباب فقط . 

-٦‏ (عقبة بن الحارث) بن عامر بن نوفل بن عبدمناف النوفلى المكىّ صحابيّ» من 
مسلمة الفتح» بقي إلى ما بعد الخمسين من الهجرة» تقدم في ٠١٠١ /٠٠٤-‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» أو من خماسيّاته بالنسبة لسماع 
ابن أبي مليكة عن عقبة نفسه. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن 
نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزيّء ونصفه الثاني بالمكيين. 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن أبي 
مليكة» عن عبيد بن أبي مريم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن أبي مُلَيِكَةَ) هو عبد الله بن عبيدالله , بن آي مُليكة» تسب إلى جده» أنه 
(قَالَ: حَدَثَنِي عْبَيدُ ن أبي مَرْيَمَ) ماعن عُفَة ن الْحَارِثِ) رضي الله تعالى عنه 
(قال)أي ابن أبى مُليكة (وَقَد سَمِعْتهُ من عَفَبَة) أي ابن الحارث الصحابي المذكور 
(وَكِنْي لِحَدِيثٍ بي أَفظٌ) يعني أنه وإن سمعه من عقبة نفسه» لكنه أتقن لحديث عبيد 
ابن أبي مريم» فلذا ساقه من طريقه» وهذا فيه أن اعتماده على عقبة» لا عبيد؛ لأنه 
مجهول» لكن لما صح لديه أصل الحديث بسماعه من عقبة» لكنه لم يستوعب ما سمعه 
منه» وإنما أتقن رواية عبيد ساقه بواسطته» من باب التقوية» والمتابعة» لا من باب 
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الرواية استقلالا . 


هذا الحديث. ولا أعرف من حاله شيعاء إلا أن ابن حبان ذكره فى ثقات التابعين › وأن 


N mm 4 1‏ 
العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه انتهى 


وفي رواية أبي داود من طريق حماد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث» قال: وحدثنيه صاحب لي» عنه» وأنا لحديث صاحبي أحفظ » ولم يسمّه. 
[تشيه!: وقع في رواية البخاريّ في «الشهادات» من طريق ابن جريج» قال: سمعت 
أبن أبن مليكة» قال : حدثني عقبة بن الحارث› أو سمعته منه. . . الحديث . فقال فى 
«الفتم» : وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع› أو بين القصد إلى 
التحديث وعدمه» فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ› أو قصد الشيخ تحديثه 
بذلك : «حدثني» بالإفراد» وفيما عدا ذلك «حدثنا» بالجمع» أو «سمعت فلانًا يقول». 
ووقع عند الدار قطني من هذا الوجه: «حدثني عقبة بن الحارث»» ثم قال: «لم 
يُحدئني» ولكن سمعته يحدذث»» وهذا يعيّن أحد الاحتمالين» وقد اعتمد النسائئ فيما 
يرويه عن الحارث بن مسكين» فيقول : «الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع؟ ؛ 
ولا يقول: حدثني. ولا أخبرني؛ لأنه لم يقصده بالتحديث» وإنما كان يسمعه من غير 
أن يشعر به انتهى ما في «الفتح0”" . 
) (قال) عقبة (تَوَوّجْتٌ امْرَأَةٌ) وفي رواية البخاريٌ في «كتاب العلم» من طريق عمر بن 
سعيد بن أبيى حسين» عن ابن أبي مليكة بكة : «أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته 
امرأة. . .». قال في «الفتح»: اسمها غَنيّة -بفتح المعجمة» وكسر النون» بعدها ياء 
تحتانية: مشددةٌء وكنيتها أم يحيى . قال: وَهِمَ الكرمانيئّ» فقال: لا يعرف اسمها. و«أبو 
إهاب» -بكسر الهمزة-: لا أعرف اسمهء وهو مذكورٌ في الصحابة. و«عزيز» -بفتح 
العين المهملة» وكسر الزاي» آخره زاي أيضا- ومن قاله بِضِمٌ أوله فقد حرّف. انتهى 
كلام الحافظ . 

(فَجَاءَنْنَا امْرَأةٌ سَوْدَاءُ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها (فَقَالَتْ : إِنى ذ أَرْضَعْتُكُمَا) 
زاد الدارقطنيّ: «فدخلت علينا امرأة سوداء» فسألت» فأبطأنا عليهاء فقالت : تصذّقوا 
علىّ» فوالله لقد أرضعتكما جميعًاه. زاد البخاريّ فى «العلم»: «فقال لها عقبة: ما 
أرضعتني» ولا أخبرتني» -أي بذلك قبل التزوّج-. زاد في «الشهادة» في [باب إذا شهد 


. «فتح؟ ۱۰/ ۱۹۱-۱۹۰ . «كتاب النكاح؟‎ )١( 
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بشيءء فقال آخر: ما علمت ذلك] » وفي «العلم»: فركب إلى رسول الله كَل 
المدينةء فسأله (تأنتُ ال بلة) وقد سبق أنه ركب من مكة إلى المدينة (تأخْيَرته) أي 
بما حدث من تلك القضية › كما بيّنه بقوله(فَقُلَتٌ : : إني تَرَوْجْتُ فلانة بِنتَ فُلَانِ) تقذم أن 
اسمها غنيّة بنت أبي إهاب بن عزيز (فَجَاءَئْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاكُ قَقَالتْ : ني قذ أَرْضَعْتُكُمَا) 
أراد بذلك التعريض بكونها كاذبة في دعواها ذلك» كما سيصرّح به قريبًا(فأغرض) أي 
حوّل النبئ بيا وجهه (عَني) زاد في رواية البخاريّ في «البيوع»: «وتبسم النبي كلد . 
وإنما أعرض عنه النبئ يَكلِيَةِ؛ِ كراهية لسؤاله؛ إذ حقّه حينما وقعت له الشبهة أن يبتعد 
عنهاء ويفارقهاء ولا يستمرٌ على نكاحها؛ إذ لا يليق بالعاقل في مثل هذا إلا الإعراض 
عن الشبهة» والتنرّه عنهاء لا السؤال ليتوسّل به إلى إبقائها عنده (َأتَية مِنْ قبل وَجْهِه 
فَقُلْتُ : إِنهَا كاذبة) أي في دعواها ذلك (قَالَ) ي (وَكَيفَ يَا) أي كيف يُظنْ مها الكذب» 
اد يسرم > 380 دك اناد راب أي وهو أمر ممكن» ولا يُعلم ذلك عادة إلا 
من قِبَلهاء فكيف تُكذب فيه؟ (دَعُهَا) أي المرأة التي تزوّجتها؛ لوقوع الشبهة في كونها 
أخنًا لك من الرضاعة» وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد» وطائفة» وحمله الجمهور على 
أنه أرشده إلى الأحوط والأولى» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في (المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى . وقوله(عَنْكَ) متعلق ب «دع» على تضمينه معنى أبيذ» أي أبعدها عنك 
بالطلاق. وزاد الدارقطنئ في آخره: «لا خير لك فيها»» وفي رواية للبخاري: «فنهاه 


عتها) » وزاد في رواية له : (فمارقهاء وتكحت زوجا غيرة؟ . قال الحافظ : أسم هذا 
000 





الزوج ظريب -بضم المعجمة المشالة» وفتح الراء» وآخره موخدة» مصغْرًا. انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عقبة بن الحارث رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخارى . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن Hf‏ معه : 

أخرجه هنا-/ا0/ -۳۳۳١‏ وفي «الكبرى»”07/ ٠٤۸٤‏ . وأخرجه (خ) في «العلم»8/ 
و«البيوع»؟65١٠‏ و«الشهادات ۲٦۱٤۰٤۲‏ و۹٥٣۲‏ و«التكاح»ة 5٠١‏ (د) في (الأقضية»*7 م 
(ت) «الرضاع»١5١١‏ (أحمد) «مسند المدنيين» ١691/16‏ و«مسند الكوفيين»٠*1891‏ 
(الدارمي) «النكاح»05؟7 . واللّه تعالى أعلم . 


: 514/١ «فتح»‎ )١( 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الشهادة على 
الرضاع. (ومنها): قبول شهادة المرأة في الرضاع» كما هو ظاهر ترجمة المصئف. 
وسيأتى فى المسألة التالية تحقيق الخلاف فى ذلك» إن شاء الله تعالى. (ومنها): قبول 
شهادة الإماء والعبيدء وفيه خلاف أيضًاء وسياتى فى المسألة الخامسة» إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): جواز إعراض المفتي لينيّه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكفّ 
عنه . (ومنها): جواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد» والسؤال عن السبب المقتضي 
لرفع التكاح . (ومنها): مشروعية الاستبراء عن الشبهات. (ومنها): الإنكار على من 
يتعاطى الشبهات . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرضاع بشهادة المرضعة وحدها : 

ذهبت طائفة إلى ثبوت الرضاع بشهادتهاء وبه قال أحمدء قال عليّ بن سعيد: 
سمعت أحمد يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» قال: تجوز على حديث عقبة 
ابن الحارث» وهو قول الأوزاعيّ» ونقل عن عثمان» وابن عباس» والزهريٰ› 
والحسن» وإسحاق» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج»› عن ابن شهاب› قال: فرّق 
عثمان بين ناس» تناكحوا بقول امرأة سوداء: إنها أرضعتهم» قال ابن شهاب : الناس 
يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره أبو عبيد» إلا أنه قال: إن شهدت 
المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة» ولا يجب عليه الحكم بذلك» وإن 
شهدت معها أخرى وجب الحكم به. 

واحتج أيضًا بأنه كَل لم يُلزم عقبة بفراق امرأته» بل قال له: «دعها عنك»» وفي 
رواية ابن جريج: «كيف» وقد زعمت»» فأشار إلى أن ذلك على التنزيه . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل 
نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق”'' عمرء والمغيرة بن شعبة» وعليّ بن أبي 
طالب» وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرّق بينهما 
إن جاءت بيّنة» وإلا فخل بين الرجل وامرآتهء إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ 
امرأة أن تُفرّق بين الزوجين إلا فَعَلت. وقال الشعبي: تُقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا 
تتعرّض نسوة لطلب أجرة. وقيل: لا تقبل مطلقًا. وقيل: تقبل في ثبوت المحرميّة. 
دون ثبوت الأجرة لها على ذلك. وقال مالك: تقبل مع أخرى. وعن أبي حنيفة: لا 


)١(‏ هكذا نسح «الفتح» 3 والظاهر أن الصواب من طرق» عن عمر الخ 3 أو نحو هذاء فليحرّر. 


شرح سئن النسائى - کاب الئکا 
جح A‏ 5 لك . عات 


تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمخضات» وعكسه الإصطخريّ من الشافعيّة . 

وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: «فنهاه عنها» على 
التنزيه» وبحمل الأمر في قوله: «دعها عنك» على الإرشاد"'' . 

وقال العلامة الشوكانيّ رسجبيه .للد تعالى بعد أن ذكر الخلاف المذكور» وحملهم 
الخبر على الاستحباب: ما نصّه: 

ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم» كما تقرّر في الأصولء فلا يُخرّج عن معناه 
الحقيقي إلا لقرينة صارفة» والاستدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى : 
#وَأسَْتِْدُوأْ هيين من ين لڪ الآية [البقرة:۲۸۲] لا يُفيد شيئًا؛ لأن الواجب بناء 

العام على الخاصض» ولا شك أن الحديث أخص مطلقًا . 

وأما ما أجاب به عن الحديث صاحب «ضوء النهار» من أنه مخالف للأصول› 
فيجاب عنه بالاستفسار عن الأصولء فإن أراد الأدلة القاضية باعتبار شهادة عدلين» أو 
رجل وامرأتين» فلا مخالفة؛ لأن هذا خاص» وهي عامَّةٌ 1 أراد غيرهاء فما هو؟ . 

وأما ما رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس» والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك» فقد تقرّر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على فرض عدم 
معارضتها لما ثبت عنه بء فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ . 

وأما ما قيل من أن أمره ية من باب الاحتياطء فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهرء 

ولا سيّما بعد أن قزر" السؤال أربع مرّات» كما في بعض الروايات» والنبي بيا يقول 
له في جميعها: (كيف؟ وقد قيل؟» وفي بعضها: «دعها عنك» كما في حديث الياس» 
وفي بعضها: «لا خير لك فيها»» مع أنه لم يثبت في رواية أنه ية أمره بالطلاق» ولو 
كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به. 

فالحقّ وجوب العمل بقول المرأة المرضعةء حرّةٌ كانت» أو أمة» حصل الظنّ 
بقولهاء أو لم يحصل؛ لما ثبت في رواية أن السائل قال: «وأظتها كاذبة»» فيكون هذا 
الحديث الصحيح هادمًا لتلك القواعد المبنيّة على غير أساس» أعني قولهم : إنها لا تقبل 
شهادة فيها. تقرير لفعل الشاهد» ومخصًصًا لعمومات الأدلة» كما خصّصها دليل كفاية 
العدالة في عورات النساء عند أكثر المخالفين انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى”" . 





. «كتاب الشهادات]‎ . ٠ راجع «الفتح) ه/‎ )١( 
. (؟) هكذا نسخة «النيل» والظاهر أن الصواب: «بعد أن كرّر» بالكاف . فليُتأمل‎ 
. 78/5 «نيل الأوطار»‎ )( 
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۰ م د 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ رحمه الله تعالى تحقيقٌ حسنْ 


جدا. 

وحاصله ترجيح القول بقبول شهادة المرضعة؛ عملا بظاهر حديث الباب» وهو 
ظاهر مذهب المصتف» والبخاريّ رحمهما الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في شهادة الإماء والعبيد: 

قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى: [باب شهادة الإماء والعبيد] وقال أنسٌ : شهادة 
مده إذا كان عدلاء وأجازه شريح. وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين : شهادته 

ئزة إلا العبد لسيّده. وأجازه الحسن» وإبراهيم التيمىّ في الشيء التافه . وقال شريحٌ : 

كلكم بنو عبيد وإماء. ثم أورد حديث عقبة بن الحارث كله هذا مستدلًا لجواز قبول 
شهادتهم 

وقال في «الفتم»: وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا قبل مطلفًا. وقالت طائفة : تقبل 
مطلقًا. قال: ووجه الدلالة من حديث عقبة أنه يكل أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة 
المذكورة» فلولم تكن شهادتها مقبولة ما عَمِل بها. 

واحتجرا أيضًا بقوله تعالى: #مئن ون مِنّ السب قالوا: فإن كان الذي في الرّق 
رضّاء فهو داخل فى ذلك. 

وأجيب عن الاية بأنه تعالى قال في آخر ها: ولا يأب يداك إدًا مَا معأ والإباء إنما 
يتأتى من الأحرار؛ لاشتغال الرقيق بحقٌ السيّد. 

وفى الاستدلال ذا القدر نظر. وأجاب الإسماعيلئ عن حديث الباب» فقال: قد 
جاء في بعض طرقه : «فجاءت مولاة لأهل مكة» قال: وهذا اللفظ يُطلق على الحرّة التي 
عليها الولاء» فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة 

قب بان رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها آم فتعيّن أنها ليست بحرّة . وقد 
قال ابن دقيق العيد: إن أخذنا بظاهر حديث الباب» فلا بذ من القول بشهادة الأمة. 

وقد سبق إلى الجزم بأنها كانت أمة أحمد بن حنبل» رواه عنه جماعة» كأبي طالب» 
ومْهَئاء وحرب» وغيرهم انتهى”'' . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب القائلين بقبول شهادة العبيد والإماءء كما أيّده 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هو الحقّ؛ لظهور أدلته» والقائلون بخلافه لم يأتوا 


. «كتاب الشهادات»‎ . ٥۹۹-٥۹۸/١ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي _- کتاب التكاح 
ححح ا ۰ 
بدليل مقنع» يعتمد عليهء فتبضّر بالإنصاف» ولا تَتَهُور بالاعتساف . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن اویل إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إل باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 











۲ - (أبَرَنَا أخمَدُ بن عُثْمَانَ بن حَكِيمٍ. * قال دكا ائ 1 عيموء قال: حدثتًا 
الْحَسَنٌ ابْنُ صَالِح. عن السدىّء عن عي بْنِ ثابټِ» عن البَرَاءِ قال لَقِيتُ خالي. 
وَمَعَهُ الرايةء فَقَلَتٌ : يِن ريد قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله يكل إلى رَجُل تَرَوْجَ امرَأَة أبيه 
من بعدو. ن أضْربَ عنْقّهُ 0 أَُْلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

. ۲٠۲/٠٠۰ ]١١[ (أحمد بن عثمان بن حاكيم) الأوديّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

١‏ - (أبو نُعيم) الفضل بن دكين › وهو لقب» واسمه عمرو بن حماد الكوفي» ثقة 
ثبت [5] 55/131 , 

۴- (الحسن بن صالح) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» وهو حيّان بن شمَىٌ 
-مصعّْرا- الهمدانيّ الكوفي» ثقة فقيه عابد رمي بالتشيّع [۷] 7077/١7٠١‏ . 

٤‏ - (السَدَّي) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمد الكوفيَ» صدوق 
يم ورمي بالتشيّع [4] ۱۳۹/۱۰۰ ١ ٠,‏ 

ه- (عدي بن ثابت) الأنصاريٌ الكؤفيّ» ثقة رمي بالتشيّع ]٤[‏ 500/59 . 

- (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّء أبو عمارة الأنصاري الأوسيّ 
الصحابيّ ابن الصحابئن رضي الله تعالى عنهماء نزل الكوفة» ومات سنة (۷۲ه) 
تقد 5 . ١‏ 

۷- (خاله) هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهمان بن عَم بن ذئبان بن 
هميم بن كاهل بن ذُهل بن بَلِىَ البلويّ» حليف الأنصار» مشهور بكنيته . وقيل : مالك 
ابن هُبيرة» والأول أصخ» وهو خال البراء بن عازب» وقيل: عمّهء شَهِدَ بدرّاء وما 
بعدها. روى عن النبئ ذَكةِ. وعنه البراء بن عازب» وجابرء وابن أخيه سعيد بن عمير 


الأيَاء) - حديث رقم ۳۳۴۳۲ 








لين بعد . م , 000 
ابن عُقبة بن نيار» وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وبُشَير بن يسارء وغيرهم. 


وذكر في 7الإصابة»: وقيل: اسمه الحارث بن عمروء كذا ذكره المزيٌ عن ابن 
معين › وخطأه ابن عبد الهادي. فقال: إنما قال ابن معين في ابن أبي موسى. قال: 2 
وكأن سبب قول من سمّاه الحارث بن عمرو قول البراء: لقيت خالي الحارث بن 
عمرو. ولكن يحتمل أن يكون له خال آخرء وهو الأشبه. قال أبو عمر: مات في أول 
خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي كه حروبه كلهاء ثم قيل: إنه مات سنة إحدى» 
وقيل: اثنتين» وقيل: خمس وأربعين”''. وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذاء 
وفي «كتاب الضحايا» ٤۳۹۷‏ حديث الأضحية بالجذعة» وفي «كتاب الأشربة» 071/1 
حديث: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا». والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» 
وصحابيّ عن صحابيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا 
خمسة أحاديث. راجع «تحفة الأشراف» 4/ 58-75 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث ظ 
(عَن لبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: لَقِيتُ خَالي) وفي رواية 
الترمذيٌ من طريق أشعث» عن عدي بن ثابت: «مرٌ بي خالي» أبو بردة بن نيار» (وَمَعَهُ 
د وفي رواية الترمذي المذكورة: «ومعه لواء». قال الفيّوميّ: والراية عَلّم الجيش» 
أصلها الهمزء لكن العرب آثرت تركه تخفيمًا. ومنهم من يُنكر هذا القول» 
dl‏ لم يسمع الهمز. ت رايات. وقال في موضع آخر: ولواء الجيش علمه. 

وهو دون الراية» والجمع ألوية. ١‏ ؤي 

والمقصود من تلك الراية أن رن دالة على إِمْرَتِه» وكونه مبعوثًا من جهة النبي كَل 

في ذلك الأمر. ١‏ 
(فَقُْتُ : أبن ُرِيدُ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولْ الله لو إِلَى رَجُل تَرَوْجَْ امْرَأَ أبيه) أي على 
قواعد الجاهليّة» فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم» ويعتية قلاف من عاب التريقب 
ولذلك ذكر الله تعالى النهي من ذلك بخصوصه»ء حيث قال: #وَلَا تَتَكِحُوَأ مَا تك 


. 580/5 تبذيب التهذيب»‎ )١( 
., ۳٤/۱۱ «الإصابة»‎ )۲( 


ظح ابم بد أي سد ا سی 
:بارحم 4 الآية» مبالغة في الزجر عن ذلك» فهذا الرجل سلك مسلكهم في عد ذلك 
حل لا فصار مرتذاء فقتل لذلك. وهكذا أول الحديث من لا يقول بظاهره» والظاهر 
أن الأخذ بظاهر الحديث» وإن لم يستحل هو الحق» كما هو مذهب أحمد» وإسحاق 
ابن راهويه» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

[نتبيه]: هذه الرواية صريحة في کون ذلك الرجل تزوّج امرأة أبيه عقداء فتأويل 
بعضهم بحمله على الوطء بلا عقد باطل . قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد ذكره هذا 
القول: وهذا تأويل فاسد» قال: ومن ادعى أن هذا النكاح شبهةء فأسقط من أجلها 
الحدء فقد أبعد؛ لأن الشبهة إنما تكون ذ في أمر يشبه الحلال من بعض الوجوه؛ وذوات 
المحرم لا حل بوجه من الوجوهء ولا في حال من الأحوال؛ وإنما هو زنا محض» وإن 
قب بالنكاح» کمن استأجر أمدّء فزنى بهاء فهو زناء وإن لَقّب باسم الإجارة» ولم يكن 
مسقطا عنه الحدّء وإن كانت المنافع قد تستباح بالإجارات . 

وزعم بعضهم أن النبي ية إنما أمر بقتله لاستحلاله نكاح امرأة أبيه» وكان ذلك 
مذهب أهل الجاهليّة » كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي» فيرثها كما 
يرث ماله» وفاعل هذا على الاستباحة له مرتد عن الدين» فكان هذا جزاؤه القتل لردته . 

قال الخطابيّ : وهذا تأويل فاسد» ولو جاز أن يُتأول ذلك في قتله لجاز أن يُتأوّل مثله 
في رجم من رجه النبئ َة من الزناة» فيقال: إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزناء وقد 
كان أهل الجاهليّة يستحلون الزناء فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي» 
وهذا ما لا خفاء بفساده» وإنما أمر ية بقتله لزنائه» ولتخطيه الحرمة في أمه“. 

وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذات محرم» وكذلك أو جبوا على 
من قتل في الحرم» فألزموه دية وثلثّاء وهو قول عثمان بن عفان ليه » وروي عن عليّ 
ابن أبي طالب كله : : أنه آي بشاوببه في ومشان+ ھی عبد کر وزاده عشرين»» 
لارتكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر انتهى”" 

(مِنْ بعدو) أي بعل موته (أَنْ صرب عَنْقَهُ 3 أَمْبْلَهُ) «أو) للشك من الراوي . . وفي 





رواية الترمذى : (بعكتى أن آنه برأسة؟ . وزاد فى الرواية التالية : «وآخل ماله» . وفيه أخل 


مال من فعل ذلك بعد قتله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


: کذا و في الأصل› ولعلها: «في امرأة أبيه التي هي مثل أمه)‎ )١( 
, ۲1-0۷/77 دا الت‎ (۲( 








VY 





سانل تتملق ذا ا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[تنبيه]: قد أعلّ بعض العلماء هذا الحديث بالاضطراب» فقال المنذريّ رحمه الله 
تعالى : وقد اختّلف في هذا الحديث اختلافا كثيرّاء فروي عن البراء بن عازب رضي 
الله تعالى عنهماء قال: «بينما أطوف على إبل لي ضلت. . .» الحديث. وروي عنه» 
عن عمه ... وروي عنه» قال: «مرٌ خالي أبو بردة بن نيارء ومعه لواء...» وروي 
عنه» عن خاله» وسماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو... وروي عنه» قال : « 
بنا ناس ينطلقون. . .» وروي عنه : «إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في 
عهد النبيّ ا إذ جاءهم رهط معهم لواء...». انتهى . 

وأجيب بأن هذا الاضطراب غير موجب للضعف؛ قال ابن القيّم رحمه الله تعالى 
بعد ذكر كلام المنذريّ: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ› ولا يوجب هذا تركه 
بوجهء فإن البراء بن عازب حذث به عن أبى بردة بن نيار» واسمه الحارث بن عمرو» 
وأبو بردة كنيته ؛ وهو عمه وخاله» وهذا واقع في النسب» وكان معه رهط فاقتصر على 
ذكر الرهط مرّةٌ وعيّن من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرّةء وبكنيته أخرى» وبالعمومة 
تارة» وبالخؤولة أخرى» فأيّ علة في هذا توجب ترك الحديث؟ . انتهى”'' . 

وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكر الاختلافات» وذكر رواية زيد بن أبي أنيسة الآتية في 
الحديث التالى: ما نصه: فقد زاد زيد بين عدي والبراء يزيد بن البراء» وزيد ثقة من 
رجال الشيخين» وزيادة الثقة مقبولة» وسائر رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين أيضَاء 
غير يزيد بن البراء» وهو صدوق» ولعلٌ عدي بن ثابت تلماه عنه» عن البراء في مبد! 
الأمرء ثم لقي البراء» فسمعه منه» فحدّث به تارة هكذاء وتارة هكذاء وكلّ حدّث عنه 
بما سمع منه. وكل ثقة من زيد بن أبي أنيسة الذي أثبت فيه يزيد , بن البراءء والسَديّء 
راس إساعيل الي لم وكير يزيد ليده ہے سپا ريوع بن الزكلين له الى عا 

وببذا يزول الاضطراب الذي أعَل“ الحديث به ابن التركمانيّ ؛ لأنه أمكن التوفيق بين 
الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها. 

وأما الوجوه الأخرى التي أشار إليها الترمذيٌ”''» فهي غير ثابتة؛ لأن مدار أكثرها 


)00( (تبذيب السترن» ۲11/٦‏ . من هامش مختصر المنذري . 
(۲) قال الترمذيّ رحمه الله ىب ا ازيف یف وقد روق محمد بن إسسحاق 
هذا الحديث عن عديّ بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد» عن البراء. وقد روي هذا الحديث = 


ججح ووم مم لس امس اه شی 
على أشعث”'*» وهو ضعيف» كما عرفت» وأحدها من طريق ابن إسحاق». وهو 
مدلس» ولو صرّح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة. 

ويؤيّد صحّة الحديث أن له طريقًا أخرى» وشاهدًا. أما الطريق فيرويه أبو الجهم. 
عن البراء بن عازب» قال: «بينما أنا أطوف على إبل لي قد ضلّت» إذ أقبل ركبٌّ» أو 
فوارس» معهم لواء» فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي كلو إذ أتوا قبَهَ 
فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنه قرفيو بامرأة أبيه) . 
أخرجه أبو داود (5507)ء والنسائئ فى «الكبرى» (205940)والطحاويٌ؟/ 280 
والدارقطني١/اا‏ والحاكمء وعنهما البيهقيّ» وعن غيرهما ۲٠۸/۸‏ وأحمد ۹/٤‏ من 
طريق مطرّف بن طريف الحارثيّ» ثنا أبو الجهم عنه. 

قال: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير أبي الجهم» واسمه 
سليمان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاريٌ» مولى البراء» وهو ثقة. 

وأما الشاهد» فيرويه معاوية بن قُرّة المزنئ» عن أبيه» قال: بعثني رسول الله اة إلى 
رجل تزوّج امرأة أبيه أن أضرب عنقه» وأصقّي ماله» . أخرجه ابن ماجه :)۲٣۰۸(‏ 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي» ثنا يوسف بن منازل التميميّ» 
ثنا عبد الله بن إدريس» عن خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قُرّة به. 

قال البوصيريّ في «الزوائد»: هذا اساد صحيح . رواه النسائيّ في «كتاب الرجم» 
عن العباس بن محمد» عن يوسف بن منازل به . ورواه الدارقطنيّ في «سننه» من طريق 
معاوية بن فَرَّة أيضاء ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق محمد بن إسحاق 
الصنعانيّ ‏ عن يوسف بن منازل» فذكره» ورواه البيهقيّ في «الكبرى» عن الحاكم 
بالإسناد والمتن. ورواه البيهقيَ (۲۰۸/۸) من طريق أخرى غير الحاكم» والطحاويٌ 
(۸/8) عن يوضف به انت" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن حديث الباب صحيح» 
والاضطراب الذي ذكر غير موجب لضعفه؛ لأن الاضطراب لا يؤثّر مع إمكان الجمعء 
وقد تحقّق -بحمد الله- كما عرفت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


` عن أشعثِ» عن عدي » عن يزيد بن البراء» عن أبيه . وروي عن أشعث» عن عدى » عن يزيد 
ابن البراء» عن خاله» عن النبيّ َة . انتهى . 
(۲( «إرواء الغليل» 77-4 1 


الآياء) - حديث رقو *إمرم 








۵ تت 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-08/ ۳۳۳۲ و۳۴۳۳- وفي «الکبری)٥٥/‏ /558 و٩۸٤٥‏ و0590 . 
وأخرجه (د)ففى «الحدود»٦٥٤٤‏ و۷٥٤٤‏ (ت) في «الأحكام»7١‏ (ق) في 
«الحدود»۲۹۰۷ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ١481١5‏ و55١181‏ (الدارمى) فى 
«التكاح»9 777 . واللّه تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم نكاح ما نكح الآباء؛ 
وهو قتله» وأخذ ماله» لحديث الباب؛ لكن لا بذ من حمله على أن ذلك الرجل الذي 
أمر هد بقتله كان عالمًا بالتحريم. 

(ومنها): تحريم نكاح ما نكح الآباء» كما هو نص كتاب الله تعالى في قوله تعالى : 
#ولا مكحو ما تک ركم » الآية [النساء: 77]. (ومنها): حرص الشريعة المطهرة 
على المحافظة على حقوق الآباء وتحريم هتك حرمتهم› وذلك حيث حرّمت نكاح ما 
نكح الآباء؛ احترامًا لهم» ولا تنتهك حرماتهم. وهذا من معالي محاسن الشريعة . 
(ومنها): أن فيه دليلا على أن للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيّات 
الشريعة» كهذه المسألة» فإن الله تعالى يقول: ولا كأ ما تک 200 ع 
ألِنْس]ِ* الآية [النساء: ۲۲]ء لكن ينبغي تقيبده بما ذكرناه في الفائدة الأولى . (ومنها) : 
أن فيه مستا لقول مالك رحبيد الله تعالن ؟ إن يجوز التعزير بالقتل .. (ومتها): أن فيه 
دليلا لمن يقول بالعقوبة بأخذ المالء وقد تقذم الخلاف في التعزير به في «كتاب 
الزكاة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من تزوج امرأة أبيه : 

ذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه إلى أنه يقتل» ويؤخذ ماله على ظاهر 
الحديث. وقال الحسن البصريٌّ: عليه الحد» وهو قول مالك والشافعيّ. وقال 
سفيان: يُدرأ عنه الحدّء إذا كان التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يُعَزْرء ولا يُحذ. 
وقال صاحباه: أما نحن فترى عليه الحد» إذا فعل ذلك متعمّدا. أفاده الخطابىٌ بد" 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى فى «زاد المعاد؛ : قد اعت جمد فى وة 
إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه» أو بذات محرم» فقال: يُقتل» ويُدخل ماله 
في بيت المال. وهذا القول هو الصحيحء وهو مقتضى حكم رسول الله ية . وقال 


)01( «معالم السئن؟ 5197/5 , 
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الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة: حذه حدّ الزانى» ثم قال أبو حنيفة: إن وطثها بعقد 
عدر ولا حد عليه . وحكم رسول الله عاد وقضاؤه أحق وأولى . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الحقّ 
الذي لا مرية فيه؛ لصخة حديث الباب» كما أيده ابن القيّم رحمه الله تعالى. 

وحاصله أن من نكح امرأة أبيه؛ عالما بالتحريم يقتل» ويؤخذ ماله؛ قضاءَ رسول الله 
اة . واللّه مالي ار بالصوابء واليه رج کب وهو - حسبناء ؛ يتم الوكيل. 

کی ااه ی ثرو عن یہ من عبن پو ابی عل ټی ذل ای ر لب اا 
َصَنْتٌُ عمي› ومعه رامد فَقّلْتٌ : أن تريدٌ؟ فال : بَعَنَن رَسُول الله ية إلى رَجل» 
- امْرَأَةَ أبيه » قاري ن رب عَنْقَّهُ يلد مَالَهُ) . 
au‏ 1 واد الاين جره حو أب د الرحمن الرشي مولام الزن 
د ا نمه فقّبه» يمايم NJ‏ هم" و eye‏ أئيسة 
زيد الجزريٌّ» أبو أسامة» كوفيّ الأصل» ثم سكن الرهاء ثقة له أفراد [5] ٠5/1501‏ د" 

و«يزيد بن البراء» بن عازب الأنصاريٌ الحارثيّ الكوفي› اس عاق صتوق [۴] . 

روى عن أبيه . وعنه عدى بن ثابت» وأبو جَتَاب الكلبيّ» وسيف أبو عائذ السعدىّ»› 
وقال : كان أميرًا علينا بعمان» وكات گي الأعراه. وقال العجليّ : كوفي تابعى ثقة . 
وذكره ابن حبان 8 «الثقات) . تمرّد به المصئتّف » وأبو داود» له عند المصئف حديث 

وقوله: «أصبت عمّي» تقدم أنه لا منافاة بين قوله: «عمّي»» وقوله: «خالي»؛ 
لإمكان أن يكون له عماء وخالا من جهتين. 

والحديث صحيح › وقد سبق شرحه» والكلام على مسائله في الذي قبله . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ' 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب». 
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. ١١-١6 «زاد المعاد» ه/‎ )١( 
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وس لاا ما ِن عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: حَدَّنَنا يزيد بْنُ رُرَيْع: قَالَ: حَدَّتَنا 
سَعيدٌ ‏ عَنْ فاد عَنْ أبي الخَلِيل, ٠‏ عَنْ أبي عَلقَمَة الَْاشِمِيْء : عَنْ أبي سَعِيدٍ الَخُذرِيٰء 
أ تبن الله اة بَعَبَ جَنِشًا إلى أَوْطَاس » فَلقُوا عدوا تَقَاتلُوهُمْ وَظْهَرُوا عَلَيهِمْ 
قَأَضَاء وا لَه ابا َهنَ زواج في الْمْشْرِكِينَ. فَكَانَ المُْلِمُونَ تحرَجُوا مِنْ عَشَيَامِنَ 
َأنرَلَ الله َر وَجَلَ : الست می السا إل ما ملكت اڪ آي هَذَا لَكُمْ حَلَالُ: 
إذا انْقَضْت عِدَّمُنّ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0/0 ]٠١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» ثم البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية برخ 2 ثقة ثبت [8] 5/6 . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مهران» أبو النضر البصري. ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
باخره [J‏ عم" . 

. ٠٤/٠١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت يدلس‎ - ٤ 

ه- (أبو الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعئ البصريّ» ثقة [5] 7708/0١‏ . 

- (أبو علقمة الهاشمئ) الفارسيّ المصريّ» مولى بنى هاشم» ويقال: حليف 
الأنصار؛ قاضي إفريقية ثقةء من كبار [۳] ٠١١٤/۹٩‏ . 
¥ - (أبو سعيد الخدريّ) سعيد بن مالك ؛ بن سنان رضي الله تعالى عنهما 717/1١74‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : آ 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي الخليل» وأبو غلقمة مصريّء وأبو 
سعيد مدني . (ومنها): أن رواية قتادة» عن أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر . 
(ومنها) : أن فيه أبا سعيد يه من المكثرين السبعة» روى )١١!/:٠(‏ حديثا. والله 


تعالى أعلم . 


ده VA‏ شرح سنن النائي_ كناك اك 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ) رضي الله الى م عنه (أَنَّ َ تبي الله يكل بَعَثَ جَيِشَا إلى 
أؤطاس) وفي رواية مسلم: «أن رسول الله كد يوم حنين» بعث جيشًا إلى 
أوظأس. . .»٠‏ قال النوويىٌ: «أوطاس»: موضع عند الطائف» يُصرّف» ولا يُصرف 
انتتهى ” 3 وقال الفيَوميّ: «أوطاس» من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد» وهو 
واد في ديار هَوازن» جَنُوبِيَ مكة» بنحو ثلاث مراحل» وكانت وقعتها بعد فتح مكة 
بنحو شهر ار ١‏ [| 

(فَلَقُوا) بضم القاف» وأصله لَقِيُوا بكسرهاء من باب تَعِبَء فلما استئئقلت الضمة 
على الياء تقلت إلى القاف بعد سلب كسرتهاء ثم حذفت الياء لالتقاء کین (عَدوا) 
وهم هوازن. وفي نسخة: «فلقوا العدوه (فْقَائَلوهُمْ. وَظِهَرُوا عَليِهِمُْ) أي غلبوهم. 
وانتصروا عليهم (فَأْصَابُوا له سَبَايَاء ) -بفتح السين المهملة» ٠‏ جمع سَبيّة» مثل عَطيّة 
وعَطاياء وهي فعيلة بمعنى مفعولة» أي مسبيّة (لَهُنّ روَا في الْمُضْرِكينَ) أي الذين 
قاتلوهم» وانتصروا عليهم (فكَانَ الْمُسْلِمُونَ ترجُوا) أي تجتبوا الحرّج» وهو الإثم» قال 
القترمي : حرج صِدرُهُ حَرَجَاء من باب تَعِبَ: ضاقء وحَرِجَ الرجل: اء وصدرٌ حرج 
م ورجل حرج آم وحرّج الإنسان ممرجاء هذا مما ورد لفظه مخالفا لمعناهء 
والمراد فعل فعلا جانب به الْحَرّحَ كما يقال : تحنّث إذا فعل ما يخرّج به عن الحنث» 
قال ابن الأعرابئن للعرب أفعالٌ تخالف معانيها ألفاظهاء قالوا: تحرّجء وتحنث؛» وتأنّم. 
وتبجد : إذا ترك الْهُجُودء ومن هذا الباب ما ورد بلفظ الدعاء» ولا يراد به الدعاء» بل 
الحدّء والتحريض» كقوله: «تربت يداك»» وهعَهْوَى حَلْقَى)» وما أشبه ذلك انتهى” " . 

(مِنْ عَشْيَامِنْ) متعلقٌ ب «تحرّجوا» يعني أنهم خافوا الوقوع في الحرج» وهو الإثم 
بسبب غشياءهنَ» أي وطئهنَء من أجل أن ذوات أزواج» والمزوّجة لا تحلّ لغير 
زوجها. زاد ة في رواية مسلم : امن أجل أزواجهنّ من المشركين». قال القرطبيَّ: أي 
ظئوا أن نکاح أزواجهنّ لم تنقطع عصهتة . انتهى ”4 , 

واس اتتا بارخ سلف على لمات السابقة لي اقول 
تعالى : ج ممت عا يڪم أفحد4 الآية أي حرّمت عليكم نكاح المحصنات» أي 


. ۲۷۷/۱۰ اشرح مسلم؛‎ )١( 
. (؟) «المصباح المنير؛ في مادة وطس‎ 
. «المصباح المنير» في مادة حرج‎ )*( 


(؛) «المفهم؟ ۱۹۳/٤‏ . 


- 
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ذوات الأزواج» فإنبن حرام على غير أزواجهنَ» إلا ما ملكتم بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح 
أزواجهن الكفارء وتحلَ لكم» إذا انقضى اعا 
قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى في : : والتجضن التمنع» ومنه 
الت لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : £ e‏ بوس لڪم تكم ي 
باک أي لتمنعكم» ومنه الحصان للفرس -بكسر الحاء- لأنه يمنع صاحبه من 
الهلاكء والْحصّان -بفتح الحاء- المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك» وخصنت 
المرأةٌ تحصن فهي حَصَانٌء مثلٌ جبّنت فهي جبَانَء وقال حسّان في عائشة رضي الله 
تعالى عنهما [من الطويل]: 
حَصَانٌ رَزَارَنَ مَا ثُرَّنُ بريبة وَتُضْبِحُ غَرْنَى مِن لَحُوم الْمَوَافِلٍ 
والمصدر الْحَصّانة -بفتح الحاء- والحصن كالعلم. انتهى”'"' . 1 
ووقال السميع الحلية رخ الله مال فى سے ةا قرا الخو ر هكد إللفظة؛ سا 
كانت معرّفةٌ ب «أل»: أم نكرةً بفتح الصادء والكساثن بكسرها في جيع القرآن» إلا قوله : 
© والْمحْصكتُ من السا فإنه وافق الجمهورء فأما الفتحء ففيه وجهان: 
أشهرهما أنه أسئد الإحصان إلى غيرهنْ» وهو إما الأزواج» أو الألياءء فإن الزوج 
يُحصن امرأته» أي يُعفْهاء والوليّ يُحصنها بالتزويج» والله يُحصنها بذلك. 
والثاني : أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسورء يعني أنه اسم فاعل» وإنما شذ فتح 
عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ: أحصّنَء فهو مُحصّنء وألفجء. فهو ملم" 
وأسهّبّء فهو مُسْهَبٍ. 
وأما الكسرء فإنه أسند الإحصان إليهن؛ لأنن يُحصِن أنفسهنَ بعفافهن» أو يُحَصِنْ 
فروجهنٌ بالحفظ› أو يُحصِنْ أزواجهنّ. 
وقد ورد الإحصان في القرآن لأربعة معان: الأول: التزوج» كما في هذه الآية» 
رکا بي فيك تعاب لمُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ4 . الثاني : الحرَية» كما في قوله تعالى : 
شن 1 طح منک طر4 الآية. الثالث : الإسلام ‏ كما في قوله تعالى : من 
ااب + إن : أسلمن. الرابع : العفة» كما فى قوله تعالى: #محصنات» 
غير افا ا ۰ 


( هن 7 ( إل ما ملكت نڪ 4) قال السيمن 


. ٠۲١/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
. يقال : ألفج › فهو ملمَج بعتج اللام : إذا أفلسّ . الق4‎ )۲( 
. ۳۷۱/۱ بزيادة من حاشية الجمل‎ . ٠٤٤ /۲ «الدر المصون في علم الكتاب المکنون»‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كناب النكاح 


ج ۰ کے 
الحلبيَ رحمه الله تعالى: إن أريد بالإحصان هنا التزوّج كان المعنى: وخرّمت عليكم 
المحصنات» أي المزوّجات, إلا النوع الذي ملكته أيمانكم» إما بالسبي» أو بملكِ» 
من شراءء وهبة» وإرث» وهو قول بعض أهل العلم» ويدل على الأول قول الفرزدق 
[من الطويل]: 

وَذَاتِ خليل أَنْكَحَنْهَا رِمَاحُنَا خلال لِمَنْ يَبْنِي با لم تُطَلَق 

يعنى أن مجرّد سبائها أحلها بعد الاستبراء . 

ات أريد به الإسلام» أو العفَةٌ فالمعنى: أن المسلمات» أو العفيفات حرام كلّْهنْ 
يعن فلا زی برل إلا مالك منهق زربي أو ملك يمين» تيون المراد ر هما ملكت 
أيمانكم» التسلّط عليهن» وهو قدر مشترك» وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكون الاستثناء 

وان أريد به الحرائرء فالمراد إلا ما ملكت بملك يمين» وعلى هذا فالاسناء 

اافي 1 

1 هَذَا) النوع من النساءء وهو المستثنى المذكور (لَكُمْ حَلَال) أي أحلّ لكم 
وطؤهن (إذا الْقَضْتْ) وني نسخة: «مضت» (عِدَثمْنٌ) يعني بعدتهن استبراءهن من ماء 
الزوج الكافر» وهو بوضع الحمل إذا كانت حاملاء وبحيضة. إذا كانت حائلاء كما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة . أفاده النووي' 

وقال السنديّ: أي هذا لكم حلالء أي هذا النوع» وهو ما ملكه اليمين بالسبي» لا 
بالشراء» كما هو المورد» والأصل» وإن كان عموم اللفظ. لا خصوص السبب» لكن 
قد يُخْصٌ بالسبب» إذا كان هناك مانع من العموم» كما هنا انتهى”7". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث 98 سعد الشدوج رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-094/ ٤‏ ۳۳۳- وفي a‏ وة وةالتفسيرة ١1:55‏ 


)١(‏ «الدر المصون في علم الكتاب المكنون؛ ااا 
(۲( لاش رح مسلما ۸/1۰ ٠‏ 
(۳) «شرح السندي» 5/ ١١١-١١١‏ . 
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و۹۷٠٠‏ . وأخرجه (م) في «الرضاع» ١5507‏ (د) في «النكاح» ٠٠٠١‏ (ت) في 
«النکاح» ۱۱۳۲ و«التفسیر» 5١٠“او 7٠117‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ١١788‏ 
(الدارمي) في «الطلاق» ۲۲۹١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان سبب نزول هذه الآية. 
وبيان المعنى المراد منها. (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب توقف الإنسان» وبحثه» 
وسؤاله عما لا يتتحمّق وجهه» ولا حکمه» وهو دأب من يخاف الله سبحانه وتعالى» 
ولا يُخْتَلّف في أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه . قاله القرطبت”١".‏ (ومنها) : 
أن فيه جواز وطء المسبيّات» إذا اسَتَبرئنَ . (ومنها): أن نكاح المشركين ينفسخ إذا 
سبيت زوجاتهم؛ لدخولها في ملك سابيها. 

(ومنها) : أن فيه دلالة للمذهب المختارء وهو مذهب جاهير العلماء أن العرب 
يجري عليهم الرق كما يجري على العجم» وأنهم إذا كانوا مشركين» وسّبُواء جاز 
استرقاقهم ؛ لأن الصحابة سبوا هوازن» وهم عبدة الأوثان» وقد استرقوهم» ووطئوا 
سباياهم» . وبهذا قال مالك» والشافعيّ في قوله الصحيح الجديد» وجمهور العلماء. 
وقال أبو حنيفة» والشافعئّ في قوله القديم: لا يجري عليهم الرّقُ؛ لشرفهه”" . 

(ومنها): أن فيه دلالة أيضا لمذهب من أجاز وطء المشركات بملك اليمين» وإن لم 
تكن من أهل الكتاب . (ومنها): أن المراد بعدّة المسبيّات تحقّق براءة رحمهنّ» وذلك 
بوضع حملهاء إن كانت حاملاء وبحيضة إن كانت غير حامل. (ومنها): أنه لا يجوز 
رہ شال سسب عقي تفع ه کک لطر مسي في اہ مين ري عبد لخدن بن 
جبيرء عن أبيه”''» عن أبي الدرداء» عن النبي ياء أنه أتّى بامرأة مجح“ على باب 
مُسطاط: فقال: «لعله يُريد أن بل ہا؟» » فقالوا: نعمء نم رسول الله ليه : ١‏ 
هدنت أن ألعنة: لعتا يدخل معه قبره» كيق يُوٌرُنْهُ وهر لا يحل له؟» كيقه يبقخدمه 
وهو لا يحل له؟» . واللّْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : ثي اخلاف أل العلم في حكم وط المي المشركةبملك اين 


(١)«المقهم') ۳/۴٤‏ . 
(؟) راجع «(شرح مسلم للنووئ؛ /٠١‏ 501-707 . 
(۳) هو جبير بن تير بن مالك الحضرمي الحمصي من كبار التابعين؛ مات سئة ١٠مه.‏ 
(5) , بضم الميمء وکسر اجيم وتشديد الحاء المهملة؛ بصيغة اسم الفاعل : : هي الحامل القريبة 
ظ dt‏ 
)0( أي يطأها . 


شرح سنن النساة - کنات النکا 
AY‏ هده ١‏ د #الاقطه ماس 


قال النوويٌ رحمه الله تعالى : واعلم أن مذهب الشافعيّ» ومن قال بقوله من العلماء 
أن المسبيّة من عَبّدة الأوثان» وغيرهم من الكقار الذين لا كتاب لهمء لا يحل وطؤها 
بملك اليمين» حتى تسلم» فما دامت على دينهاء فهي محرَّمة› وولا الست بن 
من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤوّل هذا الحديث» وشبهه على أنهن أسلمن» وهذا 
التأويل لا بد منه. والله أعلم انتهى”'' . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز 
وطء المسبيّة الإسلام» ولو كان شرطا لبيّنه كلوه ولم يُبيّنهه ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو 
حديث عهد بالإسلام» يخفى عليهم مثل هذا الحكم» وتجويز حصول الإسلام من جميع 
السباياء وهي في غاية الكثرة بعيدٌ جذاء فإن إسلام مثل عدد المسبيّات في أوطاس دفعة 
واحدةٌء من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقلل. ومن أعظم المؤيّدات لبقاء 
المسبتات على دينهنّ ما ثبت من ره يه لهنّ بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن»ء وسألوه 
أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة» فرد إليهم السبي فقط . وقد ذهب إلى جواز 
وطء المسبيّات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة: منهم طاوس» وهو الظاهر؛ 
لما سلف انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ت تبيّن بما ذكره الشوكاني أن الأرجح قول من قال 
بجواز وطء المسبيات الكافرات غير الكتابيات بعد الاستبراء؛ لقوة دليلهء وأن ارا 
الذي ذكره النوويّ فيه بُعدّء وتكلف. فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): اختلف العلماء أيضًا في الأمة إذا بيعت › وهي مزوجة مسلمّاء 
هل ينفسخ النكاح» وتحل لمشتريهاء آم لا؟» فقال ابن عبّاس: ينفسخ لعموم قوله 
تعالى : لصتت من ليسي إل م كت نكم 4 [النساء: 4 ؟] . وقال سائر 
العلماء : لا ينفسخ» وخصّوا الآية بالمملؤكة بالسبي . قال المازريّ: هذا الخلا بي 
على أن العموم إذا خرج على سبب» هل يقصر على سببه» آم لا؟» فمن قال: يُقصَرٌ 
على سببه لم يكن فيه حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير إلا ما ملكت أيمائك 
بالسبي» ومن قال: لا يقصرء بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة 
بالشراء» لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبيّ ية خيّر بريرة في زوجهاء فدل 





. ۲۷۸/۱۰ اشرح مسلم»‎ )١( 
, 707 «نيل الأوطار؛‎ )۲( 


- (باب الشقار) - حديث رقم ۲۲۳١‏ 
AY‏ 


على أنه لا ينفسخ بالشراء» لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وفي جوازه 
خلاف . قاله النووی'. 
. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 
وهو الأصح عند الأصوليبن» وهو قول الجمهورء وعليه الأئمة الأربعة» فيما حكاه ابن 
الحاجب» قال السيوطيّ في «الكواكب الساطع» : 
وَجَارٌ أنْ يحص في الصَّوَابِ سُلَْبُهُ با وبالكتاب 
وو به وَكَبَرٍ النَُوَائرٍ وَخَبَرٍ الْوَاجِدٍ ند الأكمر"" 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 











کډ + ک2 


8 الس (يات الشَغَار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشغار؛ -بمعجمتين» الأولى منهما مكسورة- قال 
الفيَوميَّ: شَعْرَ البلذ شعُورَاء من باب قعد: إذا خلا عن حافظ يمنعهء وشَّعْرَ الكلبُ 
شَعْرَاء من باب نَمَعَ : رفع إحدى رجليه ليبول» وشَّعْرَت المرأة: رفعت رجلها للنكاح› 
وشَعْرتا: فعلتُ بها ذلك» يتعدّى» ولا يتعدّى» وقد يتعدّى بالهمزء فيقال: أشغرتهاء 
وشاغْرٌَ الرجلٌ الرجلّ شِعَارّاء من باب قاتل: زوّج كل واحد صاحبه حريمته على أن 
ضع كل واحدة صداق الأخرى» ولا مهر سوى ذلك» وكان سائعًا في الجاهليّة» قيل : 
مأخوذ من شَُدْرَ البلذه وقيل: من شكر برجله:. إا رقعهاة والشكارء وزان سام : 
الفارغ انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

: (أخبرَنًا عبد ل الله 4 بن سعيدل» قَال: ححَدَثَنَا يَحَيّى › عَنْ عَبَئْدِ اللّه قال‎ - ro 
.) أَخْبَرَنِي نافع عن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كلا: تى عَن الشّغَارِ»‎ 


(۱) «شرح مسلمة ۰ . 
(۲( راجع «الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع» شرحي للنظم المذكور فو )۱= 
1 :5 


(۳) «المصباح المنير؛ في مادة شغر. 


شرح سنن النسائ - کناب النكا 
حح A‏ کا ا Ck.‏ س 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 


تقدموا غير مرّة. 

و«عبيد الله بن سعيد» : هو أبو قدامة السرخسي.ء الثقة الثبت. و«يحيى» : هو ابن 
سعيد القطان البصرىٌّ» الثقة الثبت هد و«عبيد اللّه» : هو ابن عمر العمري المدني 

وقوله : ّى عن الشَعَار» 1 وفي رواية ابن وھ » عن مالك: ہی عن نكاح 
الشغار» » ذكره ابن عبد البرّء وهو مراد من حذفه . كما قاله في «الفتح» "''. ومعناه : 
أن يُزوّج الرجل الرجل موليّته على أن يزوّجه الآخر موليّته» ولا صداق بينهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليه» وسيأتي تمام شرحه» وبيان 
المسائل المتعلّة به في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» وإنما أخرتها تبعًا للمصتف» 
حيث خصّص الباب الآتى لتفسير الشغارء فيكون إستيفاء البحث هناك أليق . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء بجر الوكيل . 

ا (أَخْبَرَنَا" حُمَيِدُ بْنُ مَسْعَدَة قال : حَدَثَنَا ؛ بشر › قال : a‏ حَمَئِدٌ عن 
اسن عن عِمْرَانَ بْنِ حصَينٍء, أن وسیل الله ه لا ال . لا جات ولا جنب ولا 
شِغَْارَ في الإشلام» ومن د القت ت لیس مناه ) 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

/ o /0 ]١٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليٰ البصري› صدوق‎ -١ 

5 - - (بشر) بن المفضل بن لاحق. أبو إسماعيل البصريّ. نقة د ثبت عابد [۸] /٦٦‏ ۸۲ . 

*- (خميد) بن أبي حميد الطويلء أبو عبيدة البصريّ» ثقة ثقة يدلّس 01] ٠.۸/۸۷‏ . 

/١۲ ]۳[ (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ» ثقة فقيه فاضل» يرسل كثيرًا‎ - ٤ 
عد"‎ 

ه- (عمران يبن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعيّ. أبو جد الصحابي أبن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء أسلم عام خيبرء وكان فاضلاء وقضى بالكوفة› 
ومات فيه سئة (07) بالبصرة › وتقدم في ۰ 11/۲ , واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


PPT «فتحا‎ )١( 
. وفي نسخة : ل(حدثتاهة‎ (۲( 


- (بَابٌ الشفغار) - حديث رقم ۳۳۴۳۹ 








TA 








رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع . والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ ران بن حْصَين) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ق َال : «لا جَلَبَ) 
-يفتحتين - والفعل من بابي ضرب» وقتل, قال الفيومي : جَلَبتُ الشيء سا من بابي 
ضرب» وقتل» والْجَلَبُ -بفتحتين- فَعَلَّ بمعنى مفعول» وهو ما تَجلَبُه من بلد إلى بلدء 
وجَلْبَ على فرسه جَلْبّاء من باب قتل: بمعنى استحئه للعدو بوكز» أو صِبّاحء أو 
نحوه» وأجلب عليه بالألف لغة انتهى . 

وقال ابن الأثير: الجَلّب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاةء وهو أن يُقَدَم 
الْمُصَدّقْ على أهل الزكاة» فينزل موضعًاء ثم يرسل مَنْ يجلّب إليه الأموال من أماكنها؛ 
ليأخذ صدقتهاء فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم» وأماكنها. 

والثاني: في السباق» وهو أن يَتبَعَ الرجل فرسّهُء فيزجره» ويَجلب عليه ويصِيح. 
حنًا له على الجري» فنهى عن ذلك”'' . 

وقال الفيّومي: فُسر الجَلّب بأن ربّ الماشية لا يُكلّفٌ جَلَبَها إلى البلد ليأخذ الساعي 
. منها الزكاةء بل تُؤْخْذ زكاتها عند المياه انتهى . 

(وَلَا جَنَبَ) -بفتحتين- والفعل من باب قعد» وقتل» يقال: جَتْبتُ الرجل الشرّ 
جنُوبَاء من باب قَعَد: أبعدئّة عنه» وجِنبتُهُ بالتثقيل مبالغة. والجنيبة : الفرس تقادء ولا 
تكب قعيلة بمعنى مفعولةء يقال: جَنيية اجن من باب قتل : إذا قدته إلى جنبك . 
قاله ايوم 

وکال ای“ الاير اليه الس راقو سقو السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي 
يسابق عليه» فإذا فر المركوبٌُ تحوّل إلى المجنوب. 
٠‏ وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالأموال أن 
عجنب إليه» أي تَحَضَرٌ فنُهوا عن ذلك . وقيل : أن يجنب رت المال بماله» أي يبعده عن 
موضعه» حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه» وطلبه انتهى”'"' . 

وقال الفيّومي : وقوله: لا جَئَبَ أي إذا كانت الماشية في الأفنية فرك فيهاء ولا 
حرج إلى المرعى لیخرج الساعي لز 17 لما فيه من المشقة؛ 0 بالرفق من 


. ۲۸۰/۱ «النهاية»‎ )١( 
. "٠" /١ (؟) «النهاية»‎ 





صصح دنم 





کے با يا 


الجانبين. وقيل: معنى «ولا جَنَبَ» أي لا يجنب أحد فَرَسّا إلى جانبه في السباق» فإذا 
قرب من الغاية انتقل إليهاء فَيَسْبِقُ صاحبه. وقيل: غير ذلك انتهى . 

(وَلَا شِغَارَ) بكسر الشين المعجمة» سيأتي تفسيره في الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى. وتعبيره ب «لا» النافية للجنس» يدل على أن النهى فى قوله: «نبى عن الشغار) 
محمول على عدم المشروعيّة أصلا. قال السنديّ : زعليه اتقاق اللقفياد اس ° 

وقوله (فِي الإِسْلام) الظاهر أنه قيد لكل من الْجَلّب» والْجَئّب» والشغار. ويحتمل 
أن يكون قيدًا للأخير”'". والله تعالى أعلم . 

(ومن الْتَهَبَ) أي سَلَبَء واختلس» وأخذ قهرًا (ثبَةً) بالفتح مصدر تَبب» وبالضم 
اسم منه» يقال: به ناء كجَعّلء وَسَمِعَّء وكَتَبَ: أخذه» كانتهبه» والاسم التّهبةُ 
وَالنهْبَىء والنْهَيْبَىء بضمَهنء والنْهيبّى » كسُمَّيْهَى . قاله في «القاموس». وقال الفيَوميّ : 
وَالتُهْبةَ مثال غَرْفَة» والتُهبى بزيادة ألف التأنيث: اسمٌ للمنهوب انتهى . 

فعلى هذا يُعرب مفعولا به ل «انتهب» » وعلى الأوّل يكون مفعولا مطلقّاء والمفعول 
به مقدّرٌ: أي مالا. واللّه تعالى أعلم . 

(فَلَيِسَ مِنَا) أي ليس من المطيعين لأمرناء أو ليس من جماعتناء وعلى طريقتناء 
وسئّتناء وظاهر الحديث أنه ليس من المؤمئين أصلاء فإن كان مُسْتَحِلُاء فلا إشكال» 
لأن استحلال ما حرّمه الله تعالى مع العلم به» يكون ارتداذا عن الإسلام» وإلا فلا بد 
من تأويله بنحو ما ذكرناه؛ لإجماع أهل السئّة على أن مرتكب الذنوب غير الشرك تحت 
المشيئة» فَليّتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. والجمهور على أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين 
رضى الله تعالن عتهما""'؛ وأيضًا هو مدلسٌ؟,. ` 

[قلت] : لم ينفرد به الحسن» بل تابعه فيه محمد بن سيرين» فقد أخرجه أحمد في 
«مسئده») » فقال : 


)1( شرح السنديّ» 5 . 
(۲) راجع «تحفة الأحوذيّ؛ 77١/4‏ . 
)0 راجع تر مته في «تبذيب التهذيب1 ۳۹۱-۸۸۱ . 
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حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رَباح» عن معمرء عن ابن سيرين» عن عمران بن 
حصين» أن رسول الله يِه قال: «لا شغار في الإسلام». 

ومحمد بن سيرين» وإن قال الدارقطنيّ: لم يسمع من عمران"» إلا أنه لم يوصف 
بالتدليس» وأيضًاء فإن للحديث شواهدٌ من حديث أنس تي » كما في الحديث التالي 
وإن كان فيه ضعف» على ما سيأتى» ومن حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عند 
أحمد» قال: ٠ 1 ٠‏ ) 

حدثنا قراد أبو نوح» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
النبي 355 : « لا جلب» ولا جنب» ولا شغار ١‏ في الإسلام» . 

وهذا إسناد صحيح» ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

والحاصل أن حديث عمران رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۳۳۹/٦۰‏ و«الخيل» ۳۰۹۱/۱۰ و7١7609477/1-‏ وفي «الكبرى» /٥۷‏ 
6 و«الخیل» 55١/١6‏ و7١/5577‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» ۲۵۸۱ (ت) 
في «النكاح» ۳ (ق) في «الفتن» ۷ (أحمد) في امسن البيصريننة» 1١195965‏ 
و٥۸٤۱۹‏ . والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم نكاح الشّغَار 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه فى الباب التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم 
الجلب -باللام-» سواء فُسّر بالجلب في الزكاة» أو في السباق» على ما سبق توضيحه. 
(ومنها): تحريم الجنب -بالنون- في الزكاةء أو في السباق» على ما سبق توضيحه 
أيضا. (ومنها): عناية الشارع بسد أبواب الأمور التي يأتي بها إلحاق الضرر بالأمة» فإن 
هذه الأشياء إذا تأْمّلناها عرفنا أن سبب النهى عنها هو إلحاق الضرر بالآخرين» كما لا 
يخفى على ذي بصيرة» فما ألطف حكمة الشارع الحكيمء وأحكمهاء زل مِنْ حكر 
جَيدٍ4. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

0" (أخبرنَا علي بن ب محمد محمد بن علي › » قال : حَدَّننَا محمد بن كثير» عَنِ الْفَرَارِي» عَنْ 
حميد: عَنْ أنّس » قال :َال رسو الله د : «لاجَلْبَ وَلَاجَنَتَ وَلَاشِغَارَ في الإشلام؟ . 


(۱) راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب» ۳/ 0۸۷ . 


شرح سنن النساتي 0 كتات التكاح 





۳A۸ 

قال أبو عَبْد الرّحْمَنِ: هذا خط قا وَالصَّوَاتُ حَدِيثٌ بشر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عليّ بن محمد بن عليٌ» , بن أبي المضاء المصيصيّ 
القاضي» ثقة ]١١[‏ '87/ 7515 . 

باد بن كثير» بن أبي عطاء الثقفيّ الصنعانيَّ» أبو يوسف. نزيل المِصّيصة» 
ضِدوقٌ: كثير الغلطء من صغار [1]9 7١05/55‏ . 

و" القرَاري' : إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الإمام أبو إسحاق 
المصيصئّ» ثقة حافظ» له تصانيف [۸] 817/608 . 

و«حميد» : هو الطويل المذكور في السند السابق . 

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله» وهو حديث ضعيف» وإنما الصحيح حديث 








عمران كيه المتقدم. 

ثم إن حديث أنس بط هذا من أفراد المصئتّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٠٠/‏ 
۷“ وفي «الكبرى» 0445/61 . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
1١15708. ۷‏ . والله تعالى أ 

وقوله: (قال أبو عَبْد الرّحْمَنِ) السات رحمه الله تعالى (هَذَا خَطَأْ فَاحِشن) أي هذا 
الحديث بهذا السند خطأ فاحش (وَالصّوَابُ حَدِيتُ شر) يعني ابن المفضل الذي تقدّم قبله 
راد رحمه الله تعالى أن رواية محمد بن كثير» من طريق الفزاريّ» عن حميد» عن أنس 
جل ؛ ده کان یه بن فد حيث جعله عن حميد عن الحسن البصريّ» عن 
عمران» وهو أوثق منهء وأحفظ بالإجماع» فقد قال عنه أحمد بن حنبل : إليه المنتهى في 
التثبّت بالبصرة» وعدّه ابن معين في أثبات شيوخ البصريين» وكذا أثنى عليه غيرهما”" . 
بخلاف محمد بن كثيرء فد ته ٠‏ الختيرورت: ققد ضعفه أحمد ذا وال کر 
الحديث . وقال البخارق : لين جذا : وكذا ضعفه غيرهم, ووثقه بعضهو ' 

وأيضًا قد تابع بشرًا حماد بن سلمة» والحارث بن غمير»ء وأبو فزعة ؛ كلهم عن 
عبيد: عن الحسنء» حن ران ين حصين رضي الله تعالى خنهما 

فقد رواه أحمد في #مسنده» 5447/4 عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن به . ورواه 5797/5 عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني, عن الحارث بن عميرء عن 
حميد» عن الحسن» به. ورواه لض غندر. عن شعبة» عن أبي قز عة" 8 عن 
الحسن به . 


)010( راجع تر حمته فى اتبذيب التهذيب! ۲۳۲-۲۳۱/۱ . 
(۲) راجع ترجته في «تبذيب التهذيب» ۳/ 1۸۳-٦۸۲‏ . 
(۳) اسمه سو يل حجير الباهلي البصريٌ وهر نشة . 
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[فإن قلت]: أيضًا لم يتفرّد محمد بن كثير بہڌاء فقد رواه معمرء عن ثابت» عن 
أنس اليه » أخرجه أحمد ١57/7‏ و560١‏ و۱۹۷ وابن ماجه )١1885(‏ وابن حبّان في 
(«صحيحه) 2)51١05(‏ فهلا يصح بذلك؟ . 

[قلت]: رواية معمر قد أعلها الإمام أحبيل ربحهه الله تعالى» فقد ذكر الحافظ ابن 
رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيٌ» » فقال: وقد كان بعض المدلّسين» ‏ 
يسمع الحديث من ضعيف» فيرويه عنه ع ويدلسبه معه عن ثقة: لم يسمعه منهء فيظن أنه 
سمعه منهماء كما روى معمر عن ثابت» وأبان. وغير واحد"''. عن أنس كوه » عن 
النبي كك : «أنه هى عن الشغار». قال أحمد: هذا عمل أبان. يعني أنه حديث أبان» 
وإنما معمر» يعني لبي , ذكره الخلال» عن هلال بن العلاء الرفىّ؛ عن أحمد 
انت ". 

فتبيّن بهذا أن رواية معمر غير صحيحة» فلا تقوّي رواية محمد بن كثير. 

والحاصل أن الحديث صحيح من مسند عمران بن خصين رضي الله تعالى عنهماء 
لا من مسند آنس كته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 





۸ - (أَيْرَنًا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قال: حَدَتَنَا مَْنّ» قَالَ: حَدَنْنَا مالك عن نافع 
ح وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكين. ٠‏ قِرَاءَة عَلَبْه» وان أشْمَع . عن ابن القَايِم. قال مالك : حَدَئْنِي 
نَافِعٌ » عن ابن شقدء أو رون الله ۾ لد بى عَن الشّغَارٍ وَالشَغَارٌ أَنْ يُرَوْجَ الرَجُلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ۱/۳ - رقم 00- فقال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
ثابت» وأبان» وغير واحدء عن أنسء أن النبي بء قال: «لا شغار في الإسلام» . 

(۲) انظر «شرح علل الترمذي» ؟/ 8750 تحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. 

(۳) وقد صحح الشيخ الألباني الحديث من رواية أنس أيضاء نظرًا لظاهر الإسنادء قال: وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين» راجع «إرواء الغليل» 5/ ۳٠۷-۳٠٠١‏ . لكن قد عرفت أن المصتف 
ضعف رواية محمد بن كثيرء وضعًف أحمد رواية معمرء فلا يستقيم التصحيح, وإئما الحديث 
لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء لتبضر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سدن الساتي - يتات الاكام 


سحت 594٠+‏ 
الرَجُلّ ابه عَلَى أنْ يُرَوْجَهُ انتتة» ولیس بَينَهُمَا صَدَاقْ). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

/٠١ ]٠١[ (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغداديٌ الحافظء ثقة‎ -١ 
. 17 

؟- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريٌء ثقة فقيه ]1١[‏ 4/4 . 

۳- (معن) بن عيسى القرّاز المدني» ثقة ثبت» من كبار 57/60٠ ]1١[‏ . 

4- (ابن القاسم) عبد الرحمن العتقيّ المصريّ الفقيه » صاحب مالك» ثقة» من كبار 
7١/1١9 ]1°[‏ . 

ه- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [۷] ۷/۷ . 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ١7١/١7‏ . 

- (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما ١1/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول بغداديّ» والثاني 
مصريّ» وكذا ابن القاسم. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى: أعلم . 

ظ شرح الحديث 

(عَن ابن عُْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنّ رَسُولَ الله بء نَهَى عَن الشغَارِ) قال 
التووي: قال العاماء: الشخار -بكسر الشين المعجمةء وبالئين المعبجعة- أصله فى 
اللغة الرفع» يقال: شَعَرَ الكلبُ إذا رفع رجله ليبول» كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى 
أرفع رجل بنتك انتهى . وقال صاحب «النهاية» : قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهماء 
من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول انتهى . 

وقال الخطابيّ: وقال بعضهم: أصل الشغر في اللغة الرفع» يقال: شغر الكلب 
برجله: إذا رفعها عند البول» قال: فإنما سمي هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر 
بينهما. قال: وهذا القائل. لا ينفصل ممن قال» بل سمي شغارًا لأنه رفع العقد من 
أصله» فارتفع النكاح» والمهر معًاء ويبيّن لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معًاء أن 
البدل هنا ليس شيئًا غير العقدء ولا العقد شيئًا غير البدل» فهو إذا فسد مهرًا فسد عقداء 
وإذا أبطلته الشريعة» فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه» وكانوا يوقعونه مهرًا 
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وعقدّاء فوجب أن يفسدا معًا انتهى'') 

قال الحافظ ولي الدين: فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع» قال الرافعيّ: 
وفي بعض الشروح أن الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة» قيل: شغر 
الكلب برجله» فسمي شغارًا؛ لعدم المبالاة فيه بالمهر. وقال ابن عبد البرّ: للشغار في 
اللغة معنى لا مدخل لذكره هناء وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغر الكلب: إذا رفع 
رجله ليبول» وذلك زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصغر على حال يمكن فيها 
طلب الوثوب على الأنثى للنسل» وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال 
الاحتلام من الرجال» ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ» يقال منه: شغر 
الكلب إذا رفع رجلهء فبال» آم لم يبل ويقال: شَعْرتٌ المرأةً أشغرها شَعْرًا: إذا رفعت 
رجلها للنكاح انتهى . 

ثم قال النوويٌ, وقيل : هو من شغر الكلب» إذا خلا لخلوه عن الصداق انتهى . قال 
الرافعيّ ‏ ويقال لخلوّه عن بعض الشروط» وقال صاحب «النهاية» بعد كلامه المتقدم . 
وقيل: الشغر البعد. وقيل: الاتساع انتهى . 

فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقذم»› وهي الخلوٌء والبعد» والاتساع: وعبّر القاضي عياض 

فى «المشارق» بقوله: وقيل : من رفع الصداق فيه» وبعده منه انتهى . وهذا يقنضي 
جوع البعد إلى المعنى المشهور» وهو الرفع. والله أعلم انتهى كلام وليّ ال“ , 

(وَالشَعَارٌ) هذا التفسير مدرج من قول نافع » كما سيأتي تحقيقه قريباء إن شاء الله 
تعالى › وهو مبتدأً» خبره قوله (أَنْ يروج ج الرّجل الرجل َه عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ ابئَتَهُ) ليس 
ذكر البنت قيدًا في هذاء بل غيرها من الأخوات» والعمات» ونحوها كذلك» كما هو 
في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. قال النووي في «شرح مسلم» : أجمعوا على أن 
غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ› والعمات» وبنات الأعمام» والإماء كالبنات في 
هذا الم ل ی ويضع كل واحدة صداقا 
لاسرم فيقول : قَبلتٌ . نتهى ME‏ 

(وَلَِسَ بَينَهُمَا صَدَاقْ) 3 صداف كل واحدة منهما هو بضع الأخرى . 

وهذا النهي محمول على عدم المشروعية بالاتفاق» ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد 
أصلاء وقال الحنفيّة : ينعقد» ويلزم فيه مهر المثل» وبه يخرج عن كونه شغارًا. والحقّ 


. ۲۱-۲۰ /۳ «معالم السنن»‎ )١( 
. ۲۹-۲۸/۷ «طرح التغريب»‎ )۲( 
, ۲۰۵-۲۰٤۲/۱۰ «(شرح صحيح مسلم»‎ )۳( 


تخت 4۲ شر سنن الاي س اک 
ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١5/‏ ۳۳۳۵ و7778/51- وفى «الكبرى» ٥٤۹۳/٥۷‏ و58//ا05:9 . 
وأخرجه (خ) في «النكاح» ١١١١‏ (م) في «النكاح» ٥‏ (د) «النکاح» ۲۰۷٤‏ (ت) 
«النکاح» ١١١55‏ (ق) «التكاح» ۱۸۸۳ (أحمد) في «مسند المكثرين» 5517 و۷۸٦٤‏ 
و٩2۸۹‏ و۷ و o‏ (الموطأ) في «النكاح» 11۳۶ (الدارمي) في «النكاح» 58 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أن تفسير 
الشغار من تة المرفوع› وقد أخرجه الشيخان» وغيرهما من طريق عبيدالله بن عمرء 
وفيه: «قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل» وينكحه ابنته بغير صداق. 
وينكح أخت الرجل» ويتكحه أخته بغير صداق». 

فيكون مدرجًا في رواية مالك. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أدري تفسير 
الشغار في الحديث من النبي يها أو من ابن مره أو من نافع. أو من مالك؟» حكاه 
عنه البيهقيّ في «المعرفة». وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا التفسير يجوز أن يكون 
مرفوعًاء ويجوز أن يكون من عند ابن عمر انتهى'"". ‏ 

وقال في «الفتح» : قال ابن عبد البرّ: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه انتهى . 
قال الحافظ : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داودء أخرجه عن القعنبىّ» فلم يذكر التفسير . 
وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق معن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء وإلا 
طريق, الفعتبي . 

نعم اختَلفٌ الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغارء فالأكثر لم ينسبوه 
لأ حد» ولهذا قال الشافعيّ فيما حكاه في «المعرفة» : لا أدري التفسير عن النبئ َك أو 
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عن ابن عمر» أو عن نافع» أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون» وغيره لمالك. قال 
لخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبيّ يك وإنما هو قول مالك وُصل بالمتن 
المرفوع» وقد بيّن ذلك ابن مهديّ» والقعنبي» ومحرز بن عون» ثم ساقه كذلك عنهم› 
ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي» والدارقطنيّ في «الموطآت» » وأخرجه 
الدارقطنيّ أيضا من طريق خالد بن مخلد» عن مالك» قال: سمعت أن الشغار أن يتزوج 
الرجل إلخ» وهذا دال على أن التفسير من منقوله لا من مقوله. ووقع عند البخاري في 
«ترك الحيل» من طريق عبيدالله بن عمر» عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من 
قول نافع › ولفظه «قال عبيداللّه بن عمر : قلت لنافع : ما الشغار؟ فذكره» »› فلع مالكا 

وقال أبو الوليد الباجيّ: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يتبيّن أنه من 
قول الراوي»› وهو نافع . 

قال الحافظ : قد تبيّن ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس 
الأمر مرفوعاء فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة» وابن 
مير عن عبيدالله بن عمر أيضًا عن أ فى الركاة؛ عن الأعرجء عن أبي هريرة مثله سواءء 
قال وزاد آبن مير «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زؤجني ابنتك› اجك 
ابنتي» وزوّجني أختك» وأزوّجك أختى». وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيدالله بن 
عمرء فيرجع إلى نافع . ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزنادء ويؤيّد الاحتمال الثاني 
وروده في حديث أنس» وجابر» وغيرهما أيضًاء فأخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن 
ثابت» وأبان» عن أنس مرفوعًا: «لا شغار فى الإسلام» والشغار أن يزوج الرجل 
الرجل آخته بأخته؛. وروی ماي عد ييل كح بز لد > عن ابن جُريج» عن أبي 
ظ الزبير» عن جابر» مرفوعًا: «نبي عن الشغارء والشغار أن يع هذه بهذه بغير صداق». 
بضع هذه صداق هذه» وبُضع هذه صداق هذه». وأخرج أبو الشيخ في «كتاب النكاح» 
من حديث أبي ريحانة : «أن النبيّ ية مى عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول: زوج 
هذا من هذه» وهذه من هذا بلا مهر» . 

قال القرطبيّ : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة» فإن كان هذا مرفوعًا 
فهو المقصود» وإن كان من قول الصحابيّ» فمقبيرل أيضا؛ لأنه أعلم بالمقال» وأقعد 
الال ل 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنٌ جذا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» هل يُشترط في الشغار ما اقتضاه ظاهر 
الحديث من مراعاة الوصفين المذكورين» أم لا؟ : 

(اعلم) : أنهم اختلفوا هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره» فإن 
فيه وصفين: أحدهما: تزويج كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يُزوّجه وليته. 
والثاني : خلوٌ بُضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معّاء حتى لا يمنع مثلا 
إذا زوج كلّ منهما الآخر بغير شرطء وإن لم يذكر الصداق» أو زوج كل منهما الآخر 
بالشرط» وذكر الصداق. 

وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كل منهما 
يصير مورد العقد» وجعل البضع صداقًا مخالف لإيراد عقد النكاح» وليس المقتضي 
للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق . واختلفوا فيما إذا لم 
يصرّحا بذكر البضع» فالأصح عندهم الصحّة» ولكن وجد نص الشافعيّ على خلافهء 
ولفظه: إذا زوّج الرجل ابنته» أو المرأة يلي أمرهاء من كانت لآخر على أن صداق كل 
واحدة بضع الأخرىء أو على أن يُنكحه الأخرى» ولم يُسمّ أحد منهما لواحدة منهما 
صداقًاء فهذا الشغار الذي :بى عنه رسول الله َء وهو منسوحٌ. هكذا ساقه البيهقيّ 
بإسناده الصحيح عن الشافعيّ. قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. 
واختلف نص الشافعيّ فيما إذا سمّى مع ذلك مهرّاء فنص في «الإملاء» على البطلان» 
وظاهر نصه في «المختصر» الصخة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعيّ من ينقل 
الخلاف من أهل المذاهب. ١‏ | 

وقال القال: العلة في البطلان التعليق» والتوقيف» فكأنه يقول: لا ينعقد نكاح بنتي 
حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطابيّ: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تزوج 
امرأة» واستثنى عضوًا من أعضائهاء وهو مما لا خلاف في فساده. وتقرير ذلك أنه 
يزوّج وليّته» ويستثني بُضعها حيث يجعله صداقا للأخرى. وقال الغزالي في «الوسيط» : 
صورته الكاملة أن يقول: زوّجتك ابتتي على أن تزوّجني ابنتك» على أن يكون بضع كل 
واحدة منهما صداقا للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. قال الحافظ 
العراقيّ في «شرح الترمذيٌ» ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخرء ليكون 

ونقل الخرّقيَ أن أحمد نص على أن غلة البطلان ترك ذكر المهرء ورجّح ابن تيميّة 
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في «المحرّر' أن العلة التشريك في البضع . وقال ابن دقيق العيد: ما نص عليه أحمد هو 
ظاهر التفسير المذكورة في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهماء فإنه يشعر بأن جهة 
الفساد ذلك » وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفسادء ثم قال: وعلى 
الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيّده حديث أبي ريحانة 
الى ذكرة اده 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوّجه 
وليّته على أن يزوّجه الأخر وليّته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فإن سموا مع 
ذلك مهرًا صح العقد بالمسمّى عنده. وقال الخرقيّ: لا يصحء ولو سمّوا مهرًا على 
حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيميّة» وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا مهرّاء 
وقالوا مع ذلك: بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح» وإن لم يقولوا ذلك صخ . 

واختّلف في علة النهي» فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر. 
وقيل : العلة التشريك في البضع» وجعل بُضع كل واحدة مهرًا للأخرى» وهي لا تنتفع 
به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الوليّ» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه 
لبضع موليّته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به 
وهذا هو الموافق للغة العرب» فإنهم يقولون: بلد شاغر من أمير» ودارٌ شاغرةً من 
أهلها: إذا خلت» وشَرَ الكلب: إذا رفع رجلهء وأخلى مكانهاء فإذا سمّوا مهرًا مع 
ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثّر في فساد 
العقد» فهذا منصوص اوا 

وأما من فرّق» فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهرٌ للأخرى فسد؛ 
لأنبا لم يرجع إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحقٌء وإن لم يقولوا ذلك صخ» 
والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا 
يصح؛ لأن القصود في العقود معتبرةٌ» والمشروط عرفًا كالمشروط لفظاء فيبطل العقد 
بشرط ذلك» والتواطىءٍ عليه ونيّته» فإن سمي لكل واحدة مهر مثلها صحّء وبهذا تظهر 
حكمة النهي» واتفاق الأحاديث في هذا الباب انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى 
أرجح ؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن تفسير الشغار المذكورء إن كان مرفوعًا 
فواضحٌ» وإلا فتفسير الصحابي» أو الراوي أقرب؛ لأنه من أهل اللغة» وأفهم بمقاصد 
الشريعة. 
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والحاصل أن الشغار لا يكون شغارًا محرّمًا إلا إذا خلا عن ذكر المهر» فإن ذكر 
المهرء جازء الهم إلا أن يترتب عليه محظورٌء وذلك بأن يشترط على أنه إذا حصل 
شقا إحدى المرأتين مع زوجهاء فقارقها انتّرعت الأخرى قهرًا بسبب ذلك» كما يُفعل 
في بعض البلدان» فلا يجوز؛ لإلحاق الضرر بالثانية؛ وقد صح عن رسول الله ك أنه 
قال: لا رر ولا ضرارة. روآة اد" . 

[فإن قلت]: أخرج فو داود في ((سننه» بإسناد صحيح » من طريق ابن سحاق» 
حدّثني عبد الرحمن بن هُرْمُّرْ الأعرج» أن العبّاس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية 
إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نبى عنه رسول الله 

فقد أوضح معاوية ته فيه أن الشغار يشمل أيضًا ما سمي فيه المهر. قال ابن حزم 
رحمه الله تعالى: فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يُعرف له منهم مخالف. يَفْسَح هذا 
النكاح» وإن ذكرا فيه الصداق . انتهى .". 

[قلت]: هذا فهم معاوية تيه في حمل الشغار على ما يشمل الصورة المذكور في 
هذا الحديث» وقد تقذم أن غيره خالفه في ذلك» ففسّروا الشغار بما اشتمل على 
وصفين: اشتراط كل منهما على الأخر أن يزوّجه موليّته» والخلوٌ من ذكر الصداق› 
فهذا الحمل إن كان مرفوعاء فواضح.ء وإن كان موقوفاء فالقائلون به أكثر. وأما قول 
ابن حزم: فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يعرف له منهم مخالف الخ» ففيه نظر لا 
يخفى 2 فمن أين له أنه قال ذلك بحضرة الصحابة؟ » ومن أين عرف عدم مخالفتهم له؟. 
وقد تقدّم أن تفسير الشغار بما تقدّم وقع في حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وأنس» 
وجابرء وأبي ريحانة رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الشعّار: 

أجمعوا على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن اختلفوا في صخته» فالجمهور على 
البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول» لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعيّ. وذهب الحنفيّة إلى صخته» ووجوب مهرب المثل» وهو قول الزهريّ» 
ومكحول» والثوريّ؛ والليث» ورواية عن أحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وهو قول على 
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بوم کے 
مذهب الشافعيّ ؛ لاختلاف الجهة . 

لكن قال الشافعيّ: إن النساء محرّمات إلا ما أحلّ اللهء أو ملك يمينء» فإذا ورد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من بطلان: نكاح الشغار هو 
الحقّ؛ لما ذكره الشافعيّ رحمه الله تعالى آنمًاء من أن الأصل في النساء التحريم» فلا 
يحل منهنّ إلا ما أحله الشارع» فإذا ورد نبي في نوع من النكاح» كالشغار المذكور ازداد 
التحريم تأكدّاء فتبضّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

6 (أْحْبرن مُحَمْدُ ِن إسْمَاعِيلَ بن إْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ الَّحْمَنٍ بن مُحَمْدٍ بن سام 
قَالَا: حَدَثَنَا إسْحَاقَ الْأْرَقُء عَنْ عُبَيدٍ اللو2"2. عَن أبي الرادِء عَن الأغرّج. عَنْ أبي 
هُرَئْرَة» قَالَ: مى رَسُولُ الله ككل عَن الشغَارٍ. 

قال عَبَيدٌ ال وَالشغَارٌ كَانَ الرَّجْلُ يرو تة عَلَى أنْ يُرَوْجَهُ أخته) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» : هو الحافظ الثقة 
المعروف أبوه ب «ابن عليّة) . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى» محمد بن إبراهيم» 1 والظاهر أنه سقط منه لفظ «ابن 
إسماعيل») > ولا يقال : إنه تسب إلى جذه ؛ لأنه لم يشتهر بذلك» بل يكون سقط من النسخ 
غلطاء وقد ذكره الحافظ المرّْيّ على الصواب فى «تحفة الأشراف» 185/١٠١‏ . والله تعالى 
أعلم . 

و«عبد الرحمن بن محمد بن سلام» -بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ» ثم 
الطوسيئ» لا بأس به [۱۱] ١١51/1177‏ . 

و«إسحاق الأزرق» : هو ابن يوسف الواسطيء ثقة [9] ۲۲/ ٤۸۹‏ . و«عبيدالله» : 
المرجع والمآات» وهو المسكعان: وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 





, 55١0-82 ° افتح»‎ )١( 
. ووقع في بعض النسخ «عبدالله؛ مكبّرّاء وهو تصحيف فاحش» فتنبّه‎ )۲( 
. وفي نسخة: «كان يزوج الرجل ابنتهة‎ )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 








۳۹۸ 

أخرجه هنا-۱٦/۳۳۳۹-‏ ولم يذكره في «الكبرى». وأخرجه (م) في «النكاح» 
75 (ق) فى «النكاح» ١884‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۷۸٤‏ . والله 
تجالى أعلم. 

وتقدّم شرح الحديث» وذكر بقيّة المسائل في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


3 2 5 


5 (يَابُ التّزويجٍ عَلَى سُوَرٍ مِنّ 





القْرْآن) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على مشروعيّة التزويج على تعليم القرآن» وأراد به 
ترجيح مذهب القائلين بجواز ذلك . 
قال النوويّ في شرح مسلم: في هذا الحديث دليل على جواز كون الصداق تعليم 
.القران» وجواز الاستئجار لتعليم القرآن» وكلاهمال جائزان عند الشافعيّ» وبه قال 
عطاءء والحسن بن صالح. ومالك» وإسحاق» وغيرهم. 
ومنعه جماعة» منهم: الزهري» وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث الصحيح : 
«إن أحقٌ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله يران قول من منع ذلك . وتقل القاضي عياض 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافّة» سوى أبي حنيفة انتهى كلام النوويٌ”'' . 
ظ قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحقّ هو ما ذهب إليه الأولون القائلون بجواز كون 
الصداق تعليم القرآن» عملا بظاهر حديث الباب» وقد تقدّم المسألة مستوفاة فى /١-‏ 
-0١‏ فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
"0٠‏ - (أَخبَرَنَا يبء قال : ڌا يعوب عَنْ أبي حازم؛ ن سَهْل ن سغڍء أ 
رأة جَاءَتْ رل الله كله فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله - جت لِأَهَبَ نَفْسِي لَك ُنَظرٌ إِلَيهَا 
رَسُولَ الله لا نَصَعدَ النْظرَ إلَيهَاء وَصَوْبَُ م عأ رَأْسَهُء قَلَمًا رَأَتِ الْمَرْأهُ أله لم 
يَقْض فِيهَا شَينًا جَلْسَتْ ام رَجُلَ مِنْ أَصْحَابه قَقَال : أن رَسُولَ اللَهِء إِنْ لَمْ يكن لَكَ 


۰. 5 #شرح ع س‎ )١( 


۳۳۶٤١ لباب التزويج على سور مِنَ القرآن) - حديث رقم‎ -١ 








۳۹۹ 


يا حَاجَة فَوَوّجْنِيهَاء قَالَ : دقل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ؟) > فَقَالَ: لا وَاللّهء ما وَجَدْبٌ شَيئَاء 
فَقَالَ: «انظر وَلَّوْ خَاَمًا من حَدِيد» » فذحب ثم رَجَع. قَقَالَ: لا وَاللّه يَا رَسُولَ اللّهء 
ولا اما مِنْ حَدِيدِء وَلَكن هَذَا ٳِراري٬‏ ال سَهْل : م لَه راء قَلَهَا نِضْفْهُ قَقَالَ رَسُولَ 
الله کي : «مَا تَضئَعٌ بِزَارِكَ إن لبنت لَمْ يكن عَلَيهَا مئه شَيْءْء وَإِنْ لَبِسَنْهُ لم يكن عَلَيِكَ 
مئه شيْءٌ؟ > فَجَلْسٌ الوَجَلٌ. حَنّى طال مجلِسُْهُ م قَامَ راه رَسول الله يكل مُوَْيَاء مر 
به دجي ؛ فما جَاءَء قال : ا » قال : مهي سُورَة 5 کڏاء سياه 
كَذَاء عدا قَقَالَ: «هل تَفْرَؤْهْنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلْب؟ قَالَ: نَعَمْء قَال: «مَلْكتُكهَا 
بمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنْ» ). 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 
- و«يعقوب» : هو ابن عبد الرحمن القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة [8] . و«أبو 
حازم» : هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [5] . 

والسند من رباعيّات المصئف رحمه الله تعالى» وهو )١717(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أعلى الأسانيد له» كما تقدّم غير مرّة. 

وقوله: «فصعَد» بتشديد العين المهملة: أي رفع . وقوله: ١وصوّب»‏ بتشديد الواو: 
أي خفض» يعني أنه بعد أن وهبت له نفسها نظر إلى أعلاهاء وأسفلهاء يتأمَهاء هل 
تصلح لهء أم لا؟. 

وقوله : «لم يقض فيها شيئًا؛ من قبول» واختيار» أو رد صريح لترجع . وقوله: «إن لم 
تكن الخ» هذا من حسن أدب ذلك الصحابي» حيث يخاطبه هة بمثل هذا الأسلوب. 
وقوله: «قال سهل : ما له رداء» هذه جملة معترضة في البين لبيان أنه ما كان عنده إلا إزار 
واحد» وما كان عنده رداء» ولذلك رد عليه النبئ له بما رد به . وقوله : «فلها نصفه» متعلقٌ 
بقوله : «هذا إزاري' . وقوله: «موليَاه من ولي ظهره ادى : أي أدير . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم تمام شرحه مساو وكذا بيان مسائله في /١-‏ 
-١‏ فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه إنيب». 

25 2 5 








)١(‏ وفي نسخة: «أعادها» » والظاهر أنه تصحيف. 
(۲) وفي نسخة: «قلبك؟ . 


"سس بود ه هخ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِيَ الولّويٌ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء السابع والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى؟» أو 
(غاية المنى في شرح المجتنى) . ظ 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريقًا 
وتعظيماء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميئاء أَعْظِمْ به تكريمًا. 


کے 


وأخر م و امد سند و رب ا 





عبن 


کو بيه نت اليل خا مت وسل عل اتوت الله ر ي اترك ٠‏ 
«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلیت على آل إبراهيم : إنك حميد 
محل . اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم , إنك 


حميد مجيد) . 
«السلام عليك أها النبنّ» ورحمة اللّهء وبركاته». 
ويليه = إن شاء الله تعالى د الجذء الثامن والعشرون مفتتخا بالباب 77 «التزويج على 
الإسلام» الحديث رقم "785١‏ . 
«سبحانك اللهم» وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب اليلق 
5 3 کو 


| 
يي 
يج 
8 
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ات (التزويج على الإسلام) 





اوفك (أَخبَرَن قتَبَة» قَالَ: حَدَّنََا مُحَمدُ بْنْ مُوسَى عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
أبي طَلْحَة: عَنّ أنُس: قال : روج أبُو طَلْحَة م سيم کان صِدَاقَ ما ينها السام 
لمث ام سيم قبل أبي طَلْحَة نَخَطْبَهَاء ْثَالَت: إني قذ ن اشلفث: فَإنْ أُسْلَمْتَ 
كتك › »> فَأَسْلمء کان لان ی 
رجال هذا الإسناد: | 

. ١/1 ]1*[ (قتيبة روي بد ثقة تبك‎ - ١ 

؟ - (محمد بن موسى) الفطريٌ المدنيّ»› فون رمي بالتشيع Mete WJ‏ , 

-٣‏ (عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاريٌ» أبو يحيى المدنيّ» أخو إسحاق» 
ثقة ]٤[‏ . 

قال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين : إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء. وأخواه : 
إسماعيل» وعبد الله ثقات. وقال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح . 
ووثقه العجلي. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال الواقديٌ: مات سنة (75١ه)‏ وكان 
أضغر من أيه إسحاق. روى له سل والمصتف» وله هده فن هذا التكناب رانء 
هذاء وفي «كتاب الزينة؛ حديث رقم ٥۳۷۲/١١۷‏ . 

-٤‏ (أنس) بن مالك الأنصاريّ الخادم رضي الله تعالى عه ۹/١‏ . واللة: تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» كالإسناد الماضي في الباب 
الذي قبلهء وهو )١18(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلاني» نسبة إلى بَعْلانَ» قرية 
من قرى بَلْخْء وفيه أنس ييه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ آئس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: تَرَوْجَ ُو طَلْحَة) زيد بن سهل 
ابن الأسود بن حَرَام الأنصاريٌّ النَجَاريّ» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة له » شهد 
بدرّاء وما بعدهاء ومات تيه سنة (5") وقال أبو زرعة الدمشقيّ : عاش بعد النبئ باز 


شرح سنن النسائى - کاب الئکا 
سے ہک لے 


أربعين سنة» روى له الجماعة» تقدم 1717/1757 (أمٌ سلّيم) بض السين المهملة» وفتح 
اللام مصغّْرًا- بنت مِلحان بن خالد الأنصاريّة» والدة أنس الراوي عنهاء يقال: اسمها 
سَهْلة» أو رُميلة» أو رُميثة» أو مليكة» أو أنيثة» وهي العميصاءء أو الرّمّيصاء» اشتهرت 
بكنيتهاء وكانت من الصحابيّات الفاضلات» ماتت رضي الله تعالى عنها في خلافة 
عثمان ييه .روى لها الجماعة» وتقدّمت 777/57 (فَكَانَ صَدَاقٌ) قال لومي : 
صداق المرأةٍ فيه لغاتٌء أكثرُها فتح الصّادء والثانية كسرهاء والجمعٌ صَدُق - 
بضمتين - »© والثالثة له الحجاز : صَدَقة -أي بفتح › فضم- وتجمغ على لفظها 
صَدُقَاتء وفي التنزيل : #وآتوا النساء صَدُقَامِنَ» الآية. والرابعة له تميم: صدفة -أ 
بض سكرب والجمعٌ صدقات» مثل غرفة وَعُدْقَات في وسرعياء ود ا 
بفتح» فسكون- لغة خامسةء وجمعْها صُدَقَء مثلٌ قَريَةِ وقُرَى انتهى""' 

[تنبيه]: الصداق هو ما تستحقه المرأة بدلا في النكاح» قال ابن قدامة رحمه الله 
تعالى : وله تسعة أسماء: الصّداق» والصَّدَقَةٌء والمهرء والتّخلة» والفريضة» والأجر» 
والعلائق» » والعْقْدُء والْحِبَاهُ. روي عن النبن كلك أنه قال: «أدُوا العلائق». قيل : 
يا رسول الله وما العلائق؟» قال: «ما تراضى به الأهلون» “كي برقال فيس : لها عقر 
نساتها. بقال: أضدقت المرأة» ومَهَرتهاء ولا يقال: أمهرتها. 7 

وقد نظمت الأسماء التسعة بقولي : ظ 

وَلِلصَدَاق تَسْعَةٌ أَسْمَاءً الْمَهْرْ وَالئَخْلَهةٌ وَلْحِبَاءً 

الجر وَالصَّدَاقُ وَالصَدُفَةٌ ولْمُفْرُ وَالْمَلَائِقُ الْمَرِيضَه 

فقوله: «صداق» مبتدأء وهو مضافٌ إلى قوله (مَا بَنِتَهُمَا) «ما» اسم موصول» بمعنى 
«الذي» » وقوله (الْإِسْلام) خبر المبتدإ. وهو صداق. أي مهر النكاح الذي جرى بينهما هو 
الإسلام» أي إسلام أبي طلحة (أَسْلَمَتْ آم سْلَيِم ٠‏ قَبْلَ بي طَلْحَةٌ) رضي الله تعالى عنهما 
(فَحطْبَهَا) أي خطب أبو طلحة أم سليم ليتزوّها (قَقَالَثْ : إلى كذ أَسْلَّمْتُ) أي دخلت في 
الإسلام (فَإنْ أَسْلَمْتَ تكخئك) أي تروّجتك» يقال : تكح الرجل» والمرأة أيضا يَنْكَحُ؛ من 


. 75-88 راجع «المصباح المنير» في مادّة صدق‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطنئ في «سننه» ۳/ -۲٤٤‏ من حديث ابن عباس» مرفوعًا بلفظ : «أنكحوا الأيامى»› 
ثلانّاء قيل: ما العلائق بينهم يا رسول اللّه؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون». ولو قضيب من 
أراك» . وفي سنده محمد بن عبدالرحمن البيلمانيَ منكر الحديث» وفيه اضطراب» راجع 
«التعليق المغني على الدارقطني» ۳/ ٠٤٠٥-۲٤٤‏ . 

(۳( «المغني» ۹۸4-۰ . 





باب صرب ناا : إذا تزوّجا (فََسْلَمَ) أبو طلحة (فَكَانَ صِدَاقٌَ ما بَبنّهُمَا) اسم «كان» ضم 
يعود إلى الإسلام» أي كان الإسلام صداق النكاح الذي جرى بينهماء ولم يذكرا مالا. 
وهذا محل الترجمة» فإنه ظاهر في أن الإسلام يجوز أن يكون مهرًا للنكاح» وهذا هو 
المذهب الراجح . قال السندى : وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الإسلام ضار سا 
لاستحقاقه لها كالمهر» لا أنه المهر حقيقة» ومن جوز أن المنفعة الدينيّة تكون مهرًا لا 
يحتاج إلى تأويل» ولا يخفى أن الرواية الآتية ترذ التأويل المذكور. وقد يؤول بأنها اكتفت 
عن المعسجل بالإسلام» وجعلت الكل مؤْجَلا بسببه» فليتأمّل انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويله الأخير بعيدٌ أيضاء يبعده «فإن تُسلمء فذاك 
مهري» وما أسألك غيره» » فقد أكدت نفي المهر المالىّ مطلقّاء معجلاء أو مؤجّلاء 
حيث قالت: «وما أسألك غيره» » فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو من أفراد المصئتف رحمه الله 
تعالی» أخرجه هنا-77/ ۳۳٤۱‏ و57 77- وفى «الكبرى» ۰۰۰۳/٦۱‏ و٤۰٥٥‏ . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز النكاح على أن يكون 
المهر إسلام الزوج. (ومنها): أن فيه بيان فضيلة أم سليم رضي الله تعالى عنهاء حيث 
كانت سببًا لإسلام زوجها. (ومنها): جواز إسلام الرجل ليتزوّج امرأة. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): استُشكل هذا الحديث مع حديث الهجرة» حيث قال كَلِْ: «ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هجر إليه». 

[وأجيب] عنه بأجوبة : تقدم بیانہا فى أوائل هذا الشرح› عند شرح حديث النية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا استشكلوه» وعندي أنه لا إشكال في ذلك 
أصلاء إذ دخول الشخص في الإسلام لأيّ سبب من الأسباب لا يضرّه» إذا حسن بعد 
ذلك إسلامه؛ إذ بعض المؤمنين الأولين هكذا كان دخولهم في الإسلام» ثم رزقهم الله 


. ١١5/7 «شرح السنديّ»‎ )١( 
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تعالى الثبات فيهء كما قال الله تعالى : يا ماما لدا سرش في سيل أله 
مسوا إلى أن قال: ۾ کڌللت ڪنتم ين قمر اله يكم # الآية 
[الساء: ۹4]ء بلسي أي موسي يباه هه بأ قلويبمء فكثيرٌ من 
الناس يدخل في الإسلام» طمعًا في لد أو جاه» ثم يدخل الإيمان في قلبه» فيكون 
من خيار المسلمين» فيكون أبو طلحة ب تيه من هذا القبيل» وإنما يضرّه أن يكون بعد 
دخوله في الإسلام لا حاجة له إلا غرضه ذلك» بحيث لو فذر ey‏ 
الإسلام كما قال الله تعالى : #وين الاس من يعبد الله عل حرفب إن أصابم حبر أطمأن به 
إن أصابئه فلن آنقَلبَ عل وهو الآية [الحج: .]١١‏ واللّه تعالى ا الراب 
وإليه المرجع والمآب. وخر حسبناء ونعم الوكيل . 


ع - 0 د ع اع بن لساري قال: أَنْبَأنا جَغْفْرُ بْنُ سُلَيمَانَ عَنْ 
ابت عَنْ آئس» قال : حَطبٌ أَبُو طَلْحَة م شای ٠‏ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا مِكْلّكَء يا أبَا طَلْحَةَ 
يرد وَلَكِنّكَ رَجُل كَافِرٌ وَأنَا امرَأٌ مُسْلِمَة وَل جل لى أن أَتَوَوْجَكَ ِن سْلِمْ داك 
مَهْرِيء وَمَا الك غَيرَهُ فَأَسْلَم. كان ذلك مَهْرَهَاء قال ثَابثٌ : قَمَا سَمِعْتٌ بِامرَأةٍ قَطء 
كَانَتْ أكْرّمَ مَهْرَ مهدا من أم سليم الإسلام» فذحل اء فَوَلَدَتْ لَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه امسر ين ار ين ساورة : هو المروزئٌء» صدوق 
YTV/V* [1°]‏ . 


و«جعفر بن سُليمان» : هو أبو سليمان انش البصری»› صدوق زاهدء لكنه كان 
يتشيّع [۸] 4 . 1 

و«ثابت» : هو البنان. وهذا الإسناد أيضًا من رباعيّاته» كالماضى» وهو )١59(‏ من 
رباعيات الكتاب . ۰ ۰ 

وقوله: «ولا يحل لي أن أتزوّجك» استُشكل هذا بأن أبا طلحة مممن أسلم في أوائل 
الهجرة» وتحريم المسلمات على الكفار إنما جاء بين الحديبية» والفتح» فكيف تقول : 
ولا يحل لي أن أتزوجك» ؟. 

قال الحافظ العراقيّ في «طرح التثريب» : والحديث» وإن كان صحيح الإسناد» فإنه 
معلل بكو المعروف أنه لم يان يدد قري اللات على الكقار إنما ثول ن العضبية ؛ 
وبين الفتح» حين نزل قوله تعالى : 9لا هَن حل َم و هم يلون € الآية [الممتحنة : ]٠١‏ كما 
ثبت في «صحيح البخاريٌ» » فقول أم سليم في الحديث : «ولا يحل لي أن أتزوّجك» شاذ 
مخالف للحديث الصحيح» وما اجتمع عليه أهل السنن انتهى”'' . 


. ۲۷/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 





9 كه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النكارة في هذا الحديث قولها: «ولا يحل لي أن 
أتزوّجك» فقطء وإلا فالحديث تقدم بالإسناد الماضي» وليست فيه هذه الجملة» 
والطاس. اذ حقه من راج يسائر بين يماط اند را 20216 إلا ان ا متا کی 
وبقية أحاديثه مناكير. وقال الأزدى: وأما الحديث» فعامّة حديثه عن ثابت وغيره» فيها 
نظر ومنكر. انتهى”'' . 

والحاصل أن الحديث صحيح» غير «ولا يحل لي أن أتزوّجك» » فتنبّه . واللّه تعالى 
أعلم . 

وقوله : (مهرًأ) منصوب على التمييز . وقوله : سين يحتمل الرفع على أنه خبر 
لمحذوف» أي هو الإسلام. ويحتمل النخصب» على أنه مفعول لفعل محذوف ايض 
أي أعني الإسلامَّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





E‏ (أخْبَرنَا يبه قَتَببَة» قال : حدقا ا وان عَنْ قَتَادَة» وَعَيْد العَزيز يز -يَعْني ابْنَ 
صُهَيِب- عَنْ اس ن مالك ح وأنباتا يبء قَالَ: حَدَثَنَا مادء عَنْ نابت وَشْعَيِبِ ) 
عَنْ نس ١‏ ن رَسُولَ اللَّه 5 00 صَفبَةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. (قتيبة) بن سعيد 00 في الباب الماضي‎ - ١ 

۲- (أبو عوانة) الوضاح إن عبد الله اليشكري الواسطيّ» ثقة ثبت [۷] 55/4١‏ . 

۳- (حماد) بن زيد بن درهمن أ بو إسماعيل البصري› ثقة ثبت فقيه [4] ۳/۳ . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثقة ثبت [5] ۳٤/۳۰‏ . 

ه- (عبد العزيز بن صهيب) البناني البصري» ثقة 1E 1۷ ]٤[‏ | 


(۱) راجع (تهذيب التهذيب» ۳۰۸-۳۰٦/۱‏ : 
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- (شعيب) بن الحبحاب البصريّ» ثقة ]٤[‏ ۱۹۹۲/۷۸ . والباقيان تقدما في 
الباب الماضي . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

أن للمضتف. ريه الله ا فيه إسنادين» وكلاهما من رباعياته وکو 
سا پار (ومنها): pa arr ry‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أنّ رَسُولَ الله كل أغتَقَ صَفِيِةَ) بنت حبي 
ابن أخطب بن سَغْنة بن ثعلبة بن بيد بن كعب الإسرائلية. من أوللاى ارق بد سات 
تة » أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء سباها رسول الله َي عام خيبر» ثم أعتقهاء 
ثم تزوجهاء وماتت سنة (55) بل 0-8 معاوية ا سئة )0١(‏ وهو الصحيح 
والعتق: والمهرء ولا هو ظاهر الحديث» وبه ا العلم» وهو الحقّء 
وخالف في ذلك بعضهم› وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى . 

قال ابن السرزق رجه الله قالى: فإن قيل : ثواب العتق عظيم» > فكيف فؤته» حيث 
عله مهذاء وکات سکن جل المهر ظيره؟, ) 

فالجواب أن صفيّة بنتُ ملك» ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثيرء ولم يكن عنده ويار 
ما يُرضيها به» ولم يّرَ أن يقتصرء فجعل صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف من المال 
الكثير انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

اڪ TTI; FTE‏ وه 11 A; A‏ او ةوالضيد 
والذبائح» 7۱ ۴ وو«الطهارة» 59/605 و«المواقيت» ٥٤۷/۲١‏ . وأخرجه (خ) 


F7 «فتح'‎ )١( 





11 تسد 
في «الجهاد» 594١‏ و«المغازي» 5١9/8‏ و۱۹۹٤‏ و«الذبائح والصيد» 0074 (م) في 
«الصيد والذبائح» ١95٠‏ (ق) «الذبائح» ١97‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
۱7 و۱۱۷۰ و۱۱۸۰۷ و١٠75؟؟١‏ (الدارمی) ۱۹۹۱ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 1 

(منها): ما ترجم له المضكف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان جواز جعل العتق صدذائًا 
للنكاح» وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى» والصحيح 
جوازه. (ومنها): أنه يجوز للسيّد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه» ولا يحتاج إلى وليّ» 
ولا حاكمء وقد اختّلف السلف» هل يزوج الولى موليّته من نفسه» أم يحتاج إلى ولي 
آخر؟» فقال الأوزاعيّ» وربيعة» والثوريٌ» ومالك» وأبو حنيفة» وأكثر أصحابه» 
والليث: يزوج الوليّ نفسه» ووافقهم أبو ثور. وعن مالك: لو قالت الثْيّب لوليّها: 
زوجني بمن رأيتت» فزوجها من نفسه» أو ممن اختار لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين 
الزوج. وقال الشافعيّ: يزوّجهما السلطان» أو ولي آخر مثله» أو أقعد منه» ووافقه 
زفرُء وداود. وحجتهم أن الولاية شرط في العقدء فلا يكون الناكح مُنكحًاء كما لا يبيع 
من نفسه''*. (ومنها): استحباب عتق الأمة» وتزوّجهاء وقد عقد له المضئّف رحمه 
الله تعالى الباب التالي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جعل عتق الأمة صداقها : 

ذهبت طائفة إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقهاء صح العقد. 
والعتق» والمهر على ظاهر الحديث» وبه أخذ من المتقدمين عليّء وأنس» وابن 
مسعود» وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعيّ» ومن لقيه إبراهيم» من شيوخه. 
والشعبيّ» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادةء 
والزهري» وغيرهم» ٠»‏ ومن فقهاء الأمصارسفيان الثوريّ» والأوزاعيّ» والحسن بن 
حي » وأبو يوسف القاضي. قال ابن حزم: خالف في ذلك أصحابهء وَوَفقّ, 
والشافعيّ”''وأحمد. واساق . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : ومن أعتق أمته على أن يتزوّجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء لا صداق لها غيره» فهو صداق صحيح» ونكاخ صحيح. وسا قاش ۽ خان 
طلقها قبل الدخول» فهي حرّةٌء ولا يرجع عليها بشيءء فلو أبت أن تتزوّجه بطل 


۰. 5 «فتح»‎ )١( 
. شكل!ا غذه ابن حزم مع هؤلاء وسيأتي عن الحافظ الاعتراض فيه‎ (0 
. ١57-1١51١/1٠١ نقل هذا كله من «المحلى» 4 . و«الفتح»‎ )۳( 
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عتقها. وهي مملوكة كما كانت . 

قال: وفي ذلك خلاف متأخرء قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وزفر بن 
الهذيل» ومالك» وابن شبرمة» والليث: لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقهاء قال أبو 
حنيفة» وزفر» ومحمدء ومالك : إن فعل فلها عليه مهر مثلهاء وهي حرّة» ثم اختلفوا 
إن أبت أن تتزوّجه» فقال أبو حنيفة» ومحمد: تسعى له في قيمتهاء وقال مالك» وزفر: 
لا شيء عليها. ثم ذكر ابن حزم أدلّة الفريقين» وأطال في ذلك فأجادء وأفاد'''. 

قال في «الفتح» بعد أذكر ما تمسّك به الأولون: ما حاصله: وأجاب الباقون عن 
ظاهر الحديث بأجوبة : 

أقريها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجبت له عليها قيمتهاء 
وكانت معلومة› فتزوجها بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال الحافظ : إنه أقرب إلى لفظ الحديث» 
فيه نظرء بل هو بعيد» ولا يخفى بعده على من تأمله . 

قال: ويؤيّده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: «سمعت أنسًا قال: سبى النبي 
اة صفيّة » فأعتقهاء وتزوّجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسهاء فأعتقها» . 
هكذا أخرجه البخاريّ في «المغازي». وفي رواية حمّادء عن ثابت» وعبد العزيز» عن 
اليو في ية اقل 'وضازت: عقية لرسؤل الله كيد ثم تزوجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت : يا أبا محمد» أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ قال: أمهرها 
نفسهاء فتبسّم» » فهو ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق» فالتأويل الأول 
لا بأس په« فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة › فإن فى صحة 
العقد بالشرط المذكور وجا حس الشافعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا ظاهر في تأييد ما قاله المجيزون» لا ما قاله 
المانعون» فتأمل . 

قال: وقال آخرون: قوله: «أعتقهاء وتزوّجها» معناه أعتقهاء ثم تزوجهاء فلما لم 
يعلم أنه ساق لها صداقاء قال: أصدقها نفسهاء أي لم يُصدقها شيئًا فيما أعلّمُء ولم 
ينف أصل الصداق» ومن ثم قال أبو الطيّب الطبريّ من الشافعيّة» وابن المرابط من 
المالكيّة» ومن تبعهما: إنه قول أنس» قاله ظنا من قبل نفسه» ولم يرفعه. 

وربّما تأيّد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقن من حديث أميمة صو يقال آم إل حت 


(۱) ا ليغا 6 4/ اأ٠وسلاءه‏ 


4- (النَرُويجٌ على العش) - حديث رقم ۲۳٣۳‏ 





رزينة» عن أمها: «أن النبي ية أعتق صفيّة » وخطبهاء وتزوّجهاء وأمهرها رزينة» وكان 
أتي بها مُسبيّة من قريظة » والنضير» . 

وهذا لا يقوم به حجةٌ؛ لضعف إسناده» ويعارضه ما أخرجه الطبراني» وأبو الشيخ 
من حديث صفيّة نفسهاء قالت: «أعتقني النبئ يِه وجعل عتقي صداقي» ٠‏ وهذا 
موافقٌ لحديث أنس . ويعارضه. وفيه رذ على من قال: إن أنسّا قال ذلك بناءً على ما 
ظنه . وقد خالف هذا الحديث أيضًا ما عليه كافة أهل السير أن صفيّة من سبي خيبر. 

ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهرء فلزمها الوفاء بذلك» وهذا 
خاص بالنبي علد دون غيره. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : فيه أن هذا التأويل يره قولها : (وجعل عتقي صداقي»› 
فإنه صريح في تسمية المهر لهاء وهو عتقهاء فكيف يقال: نكحها بغير مهر؟ . 

وقيل : مسرت ا وتزوّجها بغير مهر في الحال» ولا في المال. 
قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق» ا يكن صداقاء قال: وهذا 
كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له قال: وهذا الوجه أ صح الأوجهء وأقرما إلى لفظ 
الحديث» وتبعه النووي في «الروضة». ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبُعد هذا التأويل عن لفظ الحديث أظهر من أن 
يظهرء فتبصرء ولا تتحيّر. 

وقال في «الفتح» أيضا : ومن المستغربات قول الترمذى بعدأ ن أخرج الحديث: وهو 
قول الشافعيّ» وا خود وإسحاق. قال: وكرة بعض : أهل العلم أن يجعل صداقها حتى 
يجعل لها مهرّاء سوى العتق» والقول الأول أصح. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيّ . 
والمعروف عند الشافعيّة أن ذلك لا يصح . 

قال: وممن قال بقول أحمد ابن حبّان صرّح بذلك في «صحيحه» -۹/ ٤١۱‏ 
رقم١1٠:‏ -. 

قال ابن دقيق الحيد: الظاهر مع اميق : ومن وافقهء والقياس مع الآخرين . 

فيتردد الحال بين ظنْ نشأ عن قياس» وبين ظنْ نشأ عن ظاهر الخبر» مع ما تحتمله 
الواقعة من الخصوصيّة» وهي وإن كانت على خلاف الأصل» لكن يتقوّى ذلك بكثرة 
خصائص النبئ ييو في النكاح انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القياس في مقابلة ظاهر النصّ» مما لا يُلتفت إليه» 
وما أحسن ما قال بعضهم: 

إا جَالت حُيول الئْصّ يَوْمَا تُجَاري في مَيَادِين الْكَفَاح 





= ١ 2ت‎ 

عَدَثْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرُ رُؤُوسُهُنٌ مَعَ الرْيَاحٍ 

ودعوى الخصوصيّة لا تصح إلا بدليل صحيح صريح . 

والحاصل أن مذهب القائلين بجواج كون العتق صداقا هو الأرجح ؛ لقوّة دليله وآ 
أردت التحقيق في ذلك› فارجع إلى ما كتبه أبو محمد ابن حزم رحمه الله تغالى في 
كتابه «المحلّى)'''2»2 فقد أجاد هناك وأفاد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

نف (أخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. قال : حَدَننًا ټخیی بن آَم قال: حَدَتَنَا سفْيَانُ ح 
َنبا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِ قال : حلا بو ميم قال : : حَدَنْنَا سيان عَنْ يُونْسٌء عَنِ ابن 
الخبْخاب» عن نس ؛ أَعْنّقَ رَسُول الله ية صَفِيَة وجعل عنقا مَهْرَهَا. وَاللّمْظ 
ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه عمرو 
ابن منصور النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة ثبت. و«سفيان» : هو الثوريٌ. و«أبو 
نعيم) : فو التمل بن کي وايونس» : هو ابن عبيد العبدىّ البصريٌ الثقة الثبت 
الفاضل . و«ابن الْحَبْحَابِ» : هو شعيب المذكور فى السند الماضى. ‏ 

وقوله: «واللفظ لمحمد» يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه محمد بن رافعء 
وأما عمرو بن منصور» فرواه بالمعنى . ظ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . والله قال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه إنيب». 

مډ 2 ]د 


س 


6 (عء عِنْقَ الرَّجُل جارِيته» ثم 5 


يَتَرَوْجَهَا) 





6 - (أْخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بن إِْرَاهِيمَء قَالَ: حَدْتَئَا ابن أبي راء ثَالَ: حَدَلَني 


. ٠۰۷-۵١١/۹ راجع «المحلّى؛‎ )١( 





- (عثن الرَجْل جَارِيتة» ثُمْ يترَوَجْه) 


- حديث رقم ٣٣٤١‏ 





1٥‏ ست 





رَسُولُ الله يك : اة ؤْنَْنَ أَجْرَهُمْ مين : رَجُلْ كانت لَه أَمَةٌ ذا اخسن أا 
وَعَلّمَهَاء فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا م أعْتَقَهَا وَتَرَوْجَهَاء وَعَبْدٌ يُوَّدي حم الله وَحَقّ مَوَالِيهِ 
وَمَؤّمِنٌ م أهل الكتاب» ). 
رجال هذا الإسناد : مستا 
-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ؛ أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ [۱۰7] ۲۲/۲۱ . 

؟- (ابن أبي زائدة) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمدني» أبو سعيد الكوفيّ» 
ثقة مِتْقِنْء من كبار [9] ٠١١/۹۳‏ . 

۳- (صالح بن صالح) بن حىّ» ويقال: صالح بن صالح بن مسلم بن حيّء ویقال : 
حيّان» وحيّ لقب حيّان» وقد يُنسب إلى جذ أبيه» فيقال: صالح ابن حيّ» وصالح ابن 
حيّان» الثوري الْهَمْدَانِيَ الكوفيّ» ثقة [5] . 

قال ابن عُيينة: كان خية! من ابنيه. وقال حرب» عن أحمد: ثقة ثقة. وقال ابن 
معين» والنسائئ : ثقة. وقال العجليئّ: كان ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». مات 
سئة .)١١۳(‏ رؤى له الجماعة+ وله عند المصتق فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا 
-هك/ره:"" و5894“ وأكه"“” . 1 

5- (» عامر) بن شُرَاحيل الشعبيّ الهمداني» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيه فاضل ]١[‏ 
ATI‏ . 

. ۲/۴)۴1 (أبو بردة , بن أبي موسى) الأشعري» اسمه عامرء وقيل : الحارث» ثقة‎ -٥ 

. (أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابي 5 انيه ۳/۳ . واللّه تعالى أعلم‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغداديّ. (ومنها): أن 
شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» والابن 
عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

ر الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ تلك , أنه (قَالَ: قال رَسُول الله كلل : «ثلَاثَة) مبتدأء أي 
ثلاثة رجال» أو رجال ثلاثة) وخبر المبتد! قوله (يُؤْنَوْ نَّ) بالبناء للمفعول (أَجرَهُمْ مره تيْن) 
أي في کل عمل أو في الأعمال التي عملوا في هذه الأحوال» قاله السندى(رَجُل) دل 

تفصيل › أو بدل كل بالنظر إلى المجموع (كاتت لَه آم َأَدّمَا) من التأديب» ا 
حسنٌُ الأحوال» والأخلاق» وقيل: التخلق بالأخلاق الحميدة (قَأحسَنَ أَدَمهَا) أ ي اڏيا 


شرح سنن النسائى - كبَابُ التکا 
١‏ الهم > للدم کے 


من غير عنف » ولا ضرب» بل بالرفق واللطف (وَعَلْمَهَاء َأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا) قال العينئ : 
فإن قلت : ایس الاپ داخلا تحت التعليم؟ قلت: لاء إذ التأديب يتعلّق بالمروآت»› 
رالتسليم بالشرعياتى ١‏ ؛. عئي أذ الأول عرف والثانين شرعيّ › أو الأول دنيوىّ› والثاني 
ديني انتهى”'' (نُمَ تق“ وَتَرَوْجَهَا) أي فتروّجه زيادة في الإحسان إليها. فيستحقٌ به 
مشي آعاقة الس : وليس هو من باب العود إلى صدقته حتر ينتقص به الأجر (وَحَيدُ يودي 
عق اد وَحَقْ ماليو قال الحانظ ولي الدين رحمه الله تال 
کل عمل إلا م مره واحلة ؛ پا نوسلين بطب عبادة الله الت ساد 
فيؤجر على كل من العملين مرّةً) وكذا كلّ آت بطاعتين يؤجر على کل واحدة أجرهاء 
ولا خصوصيّة للعبد بذلك . 

[قلت]: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لما كان جنس العمل مختلفًا؛ لأن أحدهما 
طاعة الله والآخر طاعة مخلوق» خصّه بحصول أجره مرّتين؛ لأنه يحصل له الثواب 
على عمل لا يأتى فى حى غيرهء بخلاف من لا يأتى فى حقّه إلا طاعة خاصّة» فإنه 
يحصل أجره مره واحدةٌ أي على كلّ عمل أجرء وأعماله من جنس واحدء لكن تظهر 
مشاركة المطيع لأميره. والمرأة لزوجهاء والولد لوالده له فى ذلك . 

ثانيهما: يمكن أن يكون فى العمل الواحد طاعة اللّه» وطاعة سيّده» فيحصل له على 
العمل راس اا لامتثاله بذلك أمر اللّه» وأمر سيّده المأمور بطاعته. واللّه 
أعلم انتهى 

كال 5 الحافظ ابن عبد البرّ رحمه اللّه تعالى: معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما 
اجتمع عليه أمران -- طاعة ربه في العبادات› وطاعة سيّده في المعروف› م 
ہما جميعًا كان له ضعف أ جر الحر المطيع لريه مثل طاعته ؛ لأنه قد ساواه في طاعة اللّه 
وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. قال: ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه 
فرضان› فأذاهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد» فأدّاه» کمن وجب عليه صلاة: 
وركاة: فقام ہما فهو أفضل ممن وجبت عليه لفقل . ومقتضأه أ من احتمعت 
عليه فروض» فلم یود منها شيئّاء كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا 

قال الحافظ : والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من 
مشقّة الرق» وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل » لم يختصٌ العبد بذلك . 

وقال ابن التين: المراد أن كلّ عمل يعمله يُضاعف له. قال: وقيل: سبب التضعيف 


. «كتاب العلم»‎ ١ «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 
, 7١17/5 «طرح التثريب»‎ )۲( 


روجا - حدیت رق ذ۴٣‏ 





8 (عِنّقُ الرَجْل جَارِيَهُ » ثم‎ -٥ 








أنه زاد لسيّده تُصحَاء وفى عبادة ربّه إحسانًاء فكان له أجر الواجبين» وأجر الزيادة 
علا قال والظاس لاف هذاء اتد لك لعل طح أنه غير ملجور على العبادة 
انتهى . 

قال الحافظ : وما اذعى أنه الظاهر لا ينافى ما نقله قبل ذلك . 

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات . 

[أجاب الكرمانن]: بأن لا محذور فى ذلك» أو يكون أجره مضاعفا من هذه الجهة. 
وقد يكون للسيّد جهاتٌ أخرى يستحق يبا أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد 
المؤدّي للحقين على العبد المؤدّي لأحدهما انتهى . 

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل الذى يتّحد فيه طاعة اللّه» وطاعة 
السيّد» فيعمل عملا واحداء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما العمل المختلف الجهة. 
فاا اختصاصض له يتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار. قاله في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنما سبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى هو المعنى الأشبه بظاهر النض» وحاصله أن العبد لما توجه إليه واجبان: طاعة 
ربه» وطاعة سيده» فقام بهما جميعًا كان له أجره بهماء وهذا لا يوجد في الحرّء ولا في 
العبد الذي يخلّ بأحد الواجبين. الله تعالى أعلم . 

(وَمُوْمِنُ أفل الكتّاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاض» أي المنزل من عند الله 
دیراد به اروا مالااسیل» كما اهرت به لصوي الاب رالد حيث يعاق “مر 
الكتاب»ه. ول : المراد به هنا الإنجيل خاصّة إن قلنا: إن النصرانيّة ناسخة لليهودية . 
كنذا قزر جماعة ٠‏ ولا يسناج إلى اشتراط اع | لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد 
أرسل إلى بنى إسرائيل بلا خلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه. ومن کذبه منهم › 
واستمر على ببودّته لم يكن مؤمئاء فلا يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمنًا بنبيّه. 

نعم من دخل في اليهوديّة من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بحضرة عيسى ‏ › 
فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه ودي مؤْمنٌ» إذ هو مؤْمِنٌ بنبيّه موسى 232. ولم 
يكذب نيا آخرء فمن أدرك بعثة محمد ية ممن كان ببذه المثابة» وآمن به لا يُشكل أنه 
يدخل في الخبر المذكور» ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرهاء ممن 
دخل منهم في اليهودية. ولم تبلغهم دعو ة عيسى 22 ؛ رنه أرسل إلى ب بني إسرائيل 
خاصة . 


. 59045 «كتاب العتق» رقم الحديث‎ . ٤۸٤-٤۸۳ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كنات النّكا 
۱۸ ا ا ت 


نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبئ يك وقد ثبت أن الآية الموافقة 
لهذا الحديث» وهي قوله تعالى : 7 يه أن هم مرن الآية نزلت في طائفة آمنوا 
منهم» كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبراني من حديث رفاعة الْقْرَطَىَء قال: نزلت 
هذه الآيات فىّ» وفيمن أمن معي . وروى الطبرانيّ بإسناد صحيح عن عليّ بن رفاعة 
القرظي» قال: خرج عشرةٌ من أهل الكتاب» متهم : أبي رفاعة إلى النبئ كَل فآمنوا 
به» فأذواء فد لك ارين دهم الْكنبَ من لی هم به مشن الآيات» فهؤلاء من 
بني إسرائيل» ولم ا بل استمروا على اليهوديّة إلى أن آمنوا بمحمد باز 
وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرّتين» قال الطيبيّ : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه. 
إذ يبعذ أن يكون طريان الإيمان بمحمّد يله سببًا لقبول تلك الأديان» وإن كانت منسوخة 
انتهى. وسيأتي ما يؤيّده بعد. 

ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة : إنه لم تبلغهم دعوة عيسى 4 
إلى أن جاء الإسلام» فآمنوا بمحمّد بء فبهذا يرتفع الإشكالء إن شاء الله تعالى . قاله 
في «الفتح»”'' . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريٌ في آخر هذا الحديث: ما نصّه: «ثم قال عامر: 
أعطيناكها بغير شيء» قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة». وفي لفظ : «قال الشعبيّ : 
خذها بغير شىء» قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة». 

واغامر» هو الشعيتء وإئما قال ذلك تخريضًا للسامم ليكون ذلك أدعى لفط 
وأجلب لحرصه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن جه معدا 

أخرجه هنا-٥٦/‏ ه775 و٤٤‏ ۳۳- وفى «الکبری» ٥٥۰۱/٦۰‏ و0007 . وأخرجه 
(خ) في «العلم) ۷ «العتق) ۲٥٤١٤١‏ و5051 و«الجهاد والسير) ۱ و«أحاديث 
الأنبياء») ٠٤٤١‏ و«النكاح) 087 )م( 7 «الإيمان» ٠١٤‏ (ت) في «النكاح» ١١١5‏ (ق) 
في «النکاح» ١167‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ۱۹۰۳۸ و١194941‏ و۱۹۳۷ و۱۹۲۱۳ 








)۱( «افتح YoA-o¥/\‏ «كتاب العلم» . 


م - (عثق الرّجّل جَاريَه حك 21 سَرَوْجْهَا) - حلدیث ر o‏ ۳£ 








(الدارمي) في «النکاح» ۲۲٤٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز عتق الرجل جاريته 
ثم نكاحهاء وفيه رذ على من كره ذلك» فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم» عن صالح 
ابن صالح الراوي المذكورء وفيه قال: رأيت رجلا من أهل خراسان» سأل الشعبيّ» 
فقال: إن من يبنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمتهء ثم تزوّجها: فهو 
كالراكب بدنته» فقال الشعبىّ. . . فذكر الحديث. وأخرج الطبرانيّ بإسناد رجاله ثقات 
عن أبن مسعود ميك » أنه كان يقول ذلك : وأخرج سعيد بن منصورء عو این خهر 
رضي الله تعالى عنهما مثله . وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس ييه أنه سئل 
عنه؟» فقال: «إذا أعتق أمته للّهء فلا يعود فيها». ومن طريق سعيد بن المسيّب». 
رتبراهيم اداس انيا رحا لاء وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا 
يريان بذلك بأسًا. ذكره و في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أنه لا كراهة في ذلك» ويُعتذر عن هؤلاء 
الذين كرهوا ذلك بأنهم لم يبلغهم الخبر. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه يدل على مزيد فضل من أعتق أمته» ثم تزوجهاء سواءٌ أعتقها ابتداءً 
لله أو لسبب . (ومنها): فضل تأديب الأمة» وتعليمهاء والإحسان في ذلك . (ومنها) : 
فضل العبد الصالح الناصح لربّه» وسيّده. (ومنها): فضل مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا 
بالنبيّ بي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال القرطبيّ: الكتابيّ الذي يضاعف أجره مرّتين» هو الذي كان 
على الحقّ في شرعة عقدًا وفعلا إلى أن آمن بنبيّنا كد فيؤجر على اتباع الحق الأول 
والثانى انتهى . 

وتعقبه الحافظ بأنه يُشكل عليه أن النبئ ية كتب إلى هرقل: «أسلم تَسْلَّمْء يُوْتِكَ 
الله أجرك مرّتين» » وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن المراد عموم أهل الكتاب» كما يدل عليه 
قصّة هرقل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه لا مفهوم للعدد في قوله: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين» » فقد 
ثبت في النصوص الأخرى زيادة على ذلك فقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة 


)010( افتح) ۰ «كتاب النكاح؛ : 


شرح سئن السا - کاب النکا ح 
٠: ۲ ۰ Rania:‏ ظ 


تاك ا رقعه © «اريعة يؤتون أجرهم مرّتين» » فذكر الثلاثة المذكورين هناء وزاد أزواج 
النبئ كَل . وصح أيضًا حديث : «والذي يقرأ القرآن» ويتتعتع فيه وهو شاق عليه» فله 
أجران». وحديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في التى تتصدّق على 
قريبها: «لها أجران» أجر الصدقة» وأجر الصلة». وحديث عمرو بن العاص تنه في 
الحاكم إذا أصاب» له أجران. وحديث جرير: «من سنّ سنّة حسنة». وحديث أبو, 
هريرة كيه : «من دعا إلى هدى». وحديث أبي مسعود: «من دل على خير» » والثلاثة 
بمعنى » وهن في «الصحيحين»؟. وحديث آبي سعيد في الذي تيمم. ثم وجد الماءء 
فأعاد الصلاةء فقال له النبئ ككلم «لك الأجر مرّتين». أخرجه أبو داود. قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك»ء وكلّ هذا دالَ على أن لا 
مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى اليه انتهى”'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح» : قال أبو عبد الملك البونيّ وغيره: إن الحديث 
لا يتناول اليهوديّة البتة» وليس بمستقيم كما قرّرناه. وقال الداوديّ» ومن تبعه: إنه 
يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خيرء كما في حديث حكيم بن حزام: 
«أسلمت على ما أسلفت من خير». 

وهو متعقّبٌ؛ لأن الحديث مقيّدٌ بأهل الكتاب» فلا يتناول غيرهم» إلا بقياس الخير 
على الإيمان» وأيضًا فالنكتة في قوله: «آمن بنبيّه؛ الإشعار بعليّة الأجرء أي أن سبب 
الأجرين الإيمان بالنبيين» والكفار ليسوا كذلك. 

ويمكن أن يقال: الفرق , بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون 
محمدًا لاء كما قال الله تعالى : يدوم مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرنةٍ وليل الآية 
[الأعراب: 101]. فمن آمن بهء واتبعه منهم كان له فضلّ على غيره» وكذا من كذبه 
منهم كان وزره أشد من وزر غيره. 

وقد ورد مثلٌ ذلك في حى نساء النبى ييا لكون الوحي كان ينزل في بيوتبنّ . 

فإن قيل: فَلِمَ لم يُذْكَرُوا فى هذا الحديث» فيكون العدد أربعة؟ . 

قال الحافظ : أجاب شيخنا شيخ الإسلام -يعني البلقينيَ- عن ذلك بأن قضيّتهن 
خاصة ن مقصورة عليهنّ » والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرّة إلى يوم القيامة . 

قال الجامع عفا الله تعالى فة متكذا ذكر اللحافظل. لكن تقدّم قريبًا أن في رواية 





. ۵۰۸۳ اکتاب النكاح» رقم‎ . 104-٠٠ «فتح»‎ )١( 


(«47 (عِنْقٌ الرّجل جَارِيتة» ثم َرَوّجُها) - حديث رقم‎ -٥ 
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الطبرانيّ ذكر الأربعة» فلعلٌ الحافظ لم يستحضر ذلك حينما كتب هذا الموضع» أو لعله 
لم يصخح الحديث . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وهذا مصيرٌ من شيخنا إلى أن قضيّة مؤمن أهل الكتاب مستمرّة. وقد ادعى 
الكرمانىٌ اختصاص ذلك بمن آمن فى عهد البعثة» وعذل ذلك بأن نبيّهم بعد البعثة إنما 
هو محمد يلد باعتبار عموم بعثته انتهى . 

وقضيّته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في مهد اين اه فان خت يمن لم لن 
الدعوة» فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده. فما قاله شيخنا أظهر . والمراد د بنسبتهم إلى 
غير نبينا ية إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك . 

وأما ما قوّى به الكرمانئ دعواه بكون السياق مختلفاء حيث قيل فى مؤمن أهل 
الكتاب: «رجلٌ» بالتنكير» وفي «العبد» بالتعريف» وحيث زيدت فيه «إذا» الدَالّة على 
معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب» لا يقع في الاستقبال 
بخلاف العبد انتهى . فهو غير مستقيم ؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ» وليس متّفقًا عليه 

بين الرواة» بل هو عند البخاري وغيره متخلف» فقد عبر في ترجمة عيسى ب (إذأ» في 
الثلائة: وعبر في «النكاح» بقوله: «أيما رجل» في المواضع الثلاثة» وهي صريحة في 
التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير» فلا أثر له هنا؛ لأن المعرّف بلام الجنس 
مؤدّاه مؤدّى النكرة. واللّه تعالى أعلم"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 (أشيدنا تاد بن السړي؛ عَنْ أبي ريد بكر ِن الْقَاِم . عَنْ مُطرْفِ» عَنْ ی 
عَامِرِء عَنْ أبي بره عَنْ أبي م موسي . َالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه تكله : من اَی جَارَيتَهُ ؟ ثم 
روجا قَلَهُ أجْرَانِ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ) وتقدموا 
غير مرّة. و«عبثر بن القاسم أبو زبيد» هو: الكوفي [۸] ١١75/١9‏ . 

و«مطرّف» : هو ابن طريف» أبو عبد الرحمن الكوفي الثقة الفاضل [1] . والباقون 
هم المذكورون في السند الماضي . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق البحث عنه مستوفىئ في الذي قبله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 





)1( افتح) ۲04-06۸/۱ لاكتاب العلم؛ رقم/1؟ 1 


شرح سنن النسائي - كاب النكاح 





5" (الْقِسْط فى الأَصْدِقَةِ) 





قال لايع هذا لك تعالى عنه: #القسط) مربكسر؟ فسكون- : المراد به هنا العدل. 
قال الفيّوميئَ. : قَسَطَ قَسْطَاء من باب ضرب» وقُسُوطا: جارء وعَدّل أيضاء فهو من 
الأضداد. قالة أبن القطاع > وأقسط بالألف: عَدَلء والاسم القِسط بالكسر . 

و«الأصدقة» : جمع قل للصداق بالفتح › والكسر» كمال وأقذِلة» وبّاءء وات 
وهو مهر. المرأة. قال في «اللسان» : الصَدَقَةٌ -أي بفتحتين - والضدقة -بفتح » فضم- 
والصدقة -بضمّتين- والصذّقّة - بضعٌ» فسكون- والصدفة -بفتح» فسكون- والصداق 
-بالفتح- والصّدّاق -بالكسر- : مهر المرأة» وجمعها في أدنى العدد -يعني جع القلة- : 
صِدقَة: لكي صدَّقٌّ » وعهذاة البتاءآن لما هما على القالي» وقد أصدق العرأة حن 
تزؤجها: أي جعل لها صدافًا. وقيل: أصدقها: سَمّى لها صَدَانًا. انتهى بتوضيح '". 

وقال في : «القاموس»: الصدقة -بضم الدال-.» وكغزفة» وصدمَة» وبضمتين» 
ووقتمتيدء وكككتات» وشكّات؟ مهر المراة: جمع جمع الصَّدقَة كَنْدْسَة: صَدقاتٌ. وجمع 
الصَّدْقة -بالضم- : صُدْقَاتٌ» وصُدَقَاتٌ» وصُدَُقَاتٌ -بضمَّتين- وهي أقبحها انتهى” '" . 

وقد نظمت لغات الصداق بقولي : 

فَذ صُبط الصَّدَاقٌ كَالمّحَاب وَعُرْفَةٍ وَصَدْمَةٍ كاب 

وَضَمَئَيِن زذ وَفئحتين لمؤهر نِشسْوةٍ بغير مَيِنٍ 
وَْعُْهُ ككثب وَأرْفِقّة هذا هُوَ الْمَالِبُ يا ذا الْمَعْرِفَهْ 

والله تعالى أعلم بالصواب . 


TEV‏ - اشا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلى. وَسُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ عن ابن وهب ». أخبرني 
لمر 2 عن ابن شِهَابِ, قال : أخبرني رة بن لزي َه سال عَائِشَة عَنْ قَوْلٍ الله عَدّ 
وَجَلَّ: ون فم ألا قیظوا في الِنَىَ کا تا طاب لكم ين اليس [النساء: ۳]ء 
قَالَنْ : ت اش ې ایتا ونی خر زا تار ي تله نیت تل 
وَجَالهَا يريد ويها أنْ يَعَرَوَجَهَاء بعَيْرٍ ر أن يُفْسِطَ في صَدَاتِهَاء فيغطيها ثل ما يُعطيها 
غَيرُه هوا أن يَنْكِحُومْنء إلا أن يُقسِطُوا لَهُنْء وَيَبلْمُوا بن على سُتتِهِنٌ مِنّ 


. مادة (اصدق»‎ ۱۹۷/٠١ «لسان العرب»‎ )١( 
. ١١57 (؟) «القاموس المحيط»‎ 


35- (القسط فى الأصدقة) - حديث رقم ۳۳۶٣۷‏ 








۳ 
الصَّداقٍ . موا أن ينکحوا ما طابَ لَهُمْ » مِنَ النْسَاءِ سڙاهنء قال عَرْوَةٌ قَالت عَائشة : 


م م إن اشا : اسْتَفتوا رول الله يلل بعد فيهن ‏ اَل الله عر وجل : وموك ر فى 
السا ل اله فيم فيه إلى فُولِهِ: «#ورعبون أن تَكِحُومنَ4. قَالث عَايْسَة 
وَالْذِي ذَكَرَ الله تَعَالَىء أنه يُتْلَى في الكتاب الْأَيَهُ الأولى. التي فيها: #وإن فت 17 
تُقيِظُوا فی الْنَبَى اتک ما طابّ لم ين الس قَالَتْ عَائِشَةَ : وَقَوْلُ الله في الْآيٍَ 
الأخرَى : «وَرعبونَ أن كحو رَحْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتمَيِهِ التي تَكُونُ في حَجْرِهء حِينَ 
تَكُونُ فَلِيلَةَ الْمَالٍ وَالْجَمَالٍء َنْهُوا أَنْ يَنْكحُوا ما رَعْبُوا في مَالِهَاء مِنْ يَتَامَى النْسَاءٍ إلا 
بِالْقِسْطٍ من أجل رَعْبتِهِمْ عَنْهُنٌ) . 
رجال هذا الإسناد : سعة 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفى» أبو موسى المصريٌ» ثقة» من صغار‎ -١ 
اا‎ . 4/۱ 

۲- (سليمان بن داود) بن حماد الْمَهْريّء أبو الربيع المصريّ» ابن أخي رشدين بن 
سعد ثقة ۷۹/٦۳ ]1١[‏ . 

*- (ابن وهب) عبد اللّه المصرى الفقيه» ثقة عابد ]٩[‏ 9/9 . 

. 4/9 ]۷[ (يونس) بن يزيد الأيلى» أبو يزيدء ثقة‎ -٤ 

6- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الفقيه الحجة الثبت ]¢[ ١/١‏ ش 

5- (عروة بن الزبير) بن العام الأسديّء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه ["] 
25/4 . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من سداسيات المضئف رحمه..الله تعالى . (ومنها): أن ر + لوم 
رجال الصحيح › > غير شيخه سليمان» فإنه تفرد به هوى وا بو داود. (ومنها): أ 
الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني بالمدنيين . (ومنها): أن فيه رواية ایس مع 
تابعن. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضى الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. الله تعالى أعلم. ٠‏ 








(عَنٍ بن با الزهريء نه ال لزني ف عَرْوَةٌ : ن التي | أنه سَألَ اة أم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


جح :2" 


للعدل في الظاهر حتى يُوَّمّنَ به من يّخاف عدمه» بل قد يكون النكاح سببًا للجور . 
للحاجة إلى الأموال (عَنْ قول الله عر وَجَلَّ: #وَإِنْ حِفتم4) شرط› وجوابه قوله: 
#فانكحوأ». أي إن خفتم أن لا تعدِلوا في مهورهنّ» وفي النفقة عليهنّ» فانكحوا غيرهن ‏ 

قال أبو عبد الله القرطبيّ : : الخفتم من الأضداد» فإنه يكون المخوف منه معلو م الوقوع» ‏ 
وقد يكون مظنوناء فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف ؛ فقال أبو عبيدة e‏ 

بمعنى أيقنتم . وقال آخرون: «خفتم» ظننتم » > قال ابن عطيّة : وهذا الذي اختاره الْحُذْاق» 

وأنه على بابه من الظرئّ: > لا من اليقينء التقدير : من غلب على ظته التقصير فى القسط 
لليتيمة » فليعدل عنها انتهى”'' (ألا تفُْسِطوا) أي تعدلواء يقال: أقسط الرجل : إذا عدل. 
وقَسَط إذا جار» وظلم صاحبه» قال الله تعالى: ارما الْقسِطُونَ فكاو لِجَهَتّمَ حَطبًا» 
[الجن : ]٠١‏ يعني الجائرين (فِي الْيَتَامَى) قال النسفي : يقال للإناث : اليتامى» كما يقال : 
للذكور»› وهو جمع يتيمة› ويم © وأما أيتام فجمع يتيم› لاغير انتهى ". 

وقال ا ا : اليتيم في بني آدم من قِبَل ققد الأب. وفي 
غيرهم من قِبّل فقد الأمّ» وأصل صل اليتيم أن يقال : على من لم يبلغ» وقد أطلق في هذه 
الآية على المحجور عليهاء صغيرة كانت» أو كبيرةٌ؛ استصحابًا لإطلاق اسم اليتيم لبقاء 
الحجر عليها. وإنما قلنا: إن اليتيمة الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنها قد أبيح العقد 
عليها في الآية» ولا تنكح اليتيمة الصغيرة» إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحهاء لكن 
بأذشاء كما قال ع فيمأ حر جه الدارقطنيٌ وغيره في بشنت عثمان بن مظعون» ونا 
يثيمة › ولا تنكم إلا بإذنبا) وهذا مذهب الجمهور› خلافا لأبى حنيقة » فإنه قال : أذ 
بلغت لم تحتج إلى وليّء بناءَ على أصله في عدم اشتراط الوليّ في صخة النكاح 
الوزن 

(3 انحو ما طاب لك ين أليّسَه4) قال أبو عبد الله القرطبيّ: إن قيل: كيف جاءت 
ما« اا وإنما أصلها لما لا يعقل. فعنه أجوبة حخمسة : 

[الأول]: أن من و«ما» قل يتعاقان› قال الله تعالى : الما وم بها أ ي ومن 
بناها. وقال : نهم من نشی عل بطزه و ومنهم من يَمثى عل رِجْلينِ لين ومنهُم عن نشی عل أربع 4 
ف«ما» ههنا لمن يعقل» وهنّ النساء ؛ لقوله بعد ذلك» میا لمبهم «ما» » وقرأ ابن أبي 
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عبلة : «من طاب» على ذكر من يعقل . ظ 

[الثاني]: قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل. يقال: ما عندك؟ 
فيقال:. ظريف وكريمٌ» فالمعنى فانكحوا الطيّب من النساءء أي الحلال» وما حرّمه الله 
فليس بطيّب» وفي التنزيل: #وما رب العنلييت». فأجابه موسى على وفق ما سأل. 

وحكى بعض الناس أن ا الآية ظرفيّة» أي ما دمتم تستحسئون النكاح . 
قال ابن عطيّة : وفي هذا المنزع ضعف 

[الرابع] : قال الفرّاء «ما» ههنا مصدرية . وقال النحاس : وهنا بعيدٌ جل لا يصع 
فانكحوا الطيبة. 

[الخامس]: أن المراد ب ما» هنا العقد. أي فانكحوا نكاحًا طيبّاء وقراءة ابن أبي 
- د الأقوال الثلاثة . 

تفقوا على أن قوله تعالی : ##وَإنْ + ِف ألا يعوا في آ4 ليس له مفهوم؛ إذ قد 

عم المي ملل أن م لم ينف القسط في الى له أن يكح أكثر من واحدة 
اثنين» أو ثلاثاء أو أربعًا كمن خاف» فدل على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك». 
وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى كلام القرطبئّ باختصار 

(قَالث: يا ابن أختي) أختها هي أسماء بنت أبي بكر الصديق 4# . والدة عبد الله 
ابن الزبير» وعروة (هي ال يَتِيمَةُ) أي التي مات أبوها (تَكُونُ في حَجْر وَلِيَهَا) أي الذي يَلِي 
مالها. قال الفيَوميّ : حجر الإنسان» بالفتح › وقد يكسر: حضنه» وهو ما دون إبطه 
إلى الكشح» وهو في حجره: أي كنف وحِمّايته» والجمع حجور انتهى . 

(متُشَارِكُهُ في مَالِهِ كَيِعْجِبهُ مالا وَحَالْهَاء كيريد وَلِيِهَا أَنْ يَتَرَوَجَهَاء بغر أَنْ يُقْسِطْ فى 
صَدَاقها) بض الياء» من الإقساطء أي يَعدِل في مهرهاء وفي رواية البخاريّ» من طريق 
عقيل » عن ابن شهاب : «ويريد أن ينتقص من صداقها» (فَْيِعْطِيَهَا) عطف على «يُقسِط). 
عطف تفسير» وفيه دلالة على النهى عن تزوّج امرأة يخاف فى شأنها الجور» منفردةٌ» أو 
مجتمعة مع غيرها (مفل ما يُعْطِيهَا غَيْرهُ) يعني أنه يريد أن يتزوّجها بغير أن يعطيها مثل ما 
يُعطيها غيره» أي ممن يَرعْب في نكاحها سواهء ويدل على هذا قوله (قَنُهُوا) بضم 
النون» والهاءء مبنيًا للمفعول (أن بذكو هُنّ) بفتح الياء بالبناء للمفعول» أي يتزوجوهنّ 
لا أن بقسطوا لَهْنّء وَيَبْلْعُوا . من أغلّى سُتْبَهْنَ مِنَ الصَّدَاقِ) أ ي أعلى عادة مهر مثلهنّ 
(قأيرُوا) بضم الهمزة» مبئيًا للمفعول (أَنْ كوا مَا طَابٌ لَه مِنَ النْسَاءِ سِوَاهُنَ) أي 
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يتزؤجوا غيرهنّ من النساء بأيّ مهر توافقوا عليه . قال في «الفتح» : وتأويل عائشة هذا 
جاء عن ابن عبّاس مثله» أخرجه الطبريٌ . وعن مجاهد في مناسبة ترقب قوله: دان 
ما طابٌ لَكم من اساي على قوله: #وإن < ِف ألا تقيظوا في اتی شىء آخرء قال في 
معنى قوله تعالى: ون ِف آل لبقف ابن تاتكحا» أي إذا كنتم تخافون أن لا 
تعدلوا فی مال اليتامى» فتحرّجتم أن لا تَلُوهاء فتحرّجوا من الزناء وانكحوا ما طاب 
لكم من النساء» وعلى تأويل عائشة يكون المعنى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح 
اليتامى انتهى”" 

وقال الخطابئَ: وتأويل الآية» وبيان معناها: أن الله تعالى خاطب أولياء اليتامى» 
فقال: وإن خفتم من أنفسكم المشاخة في صدقاتهن» وأن لا تعدلواء فتبلغوا بهن صدق 
أمثالهنَ» فلا تنكحوهنْ» وانكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أحل لكم خطبتهن من 
واحدة إلى أربع» وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغزائب أكثر من واحدة» فانكحوا 
منهنَ واحدةً» أو ما ملكتم من الإماء انتهى”" . 

(قَالَ عُرْوَةٌ: قَالَتْ عَائْشَةُ) رضي الله تعالى عنهاء وهو معطوفٌ على المذكورء وإن 
كان بغير أداة عطف (ثُمْ إِنَّ الئّاسء اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَهِ كلك بَعْدُ) بض الذال» من الظروفة 
المبنيّة على الضمّء لقطعها عن الإضافةء ونيّة معناهاء أي بعد نزول هذه الآية بهذه 
القضّة. وفي رواية عُقيل: «بعد ذلك» (فيهئ) أي في شأن النساء (تَأَنْرَلَ اللّهُ عو وَجَلَ : 
«وَيَسْتَفْتُونَكَ في النْسَاءِ) أي يسألونك الإفتاء في النساءء والإفتاء تبيين المبهه”" (قل : 
الله ييحم فِيهِنَ* قال النسفئ: أي الله يفتيكم» والمتلوٌ في الكتاب» أي القرآن في 

معنى اليامى» يعني قوله: #وَإِنْ خف ألا نُقَظوا في أل وهو من قولك: أعجبني 

زيد وكرمة» #وما بُتل) في عل الرفع بالعطف على الضمير في إيفتيكم». ٠‏ أو على لفظ 
الله وطإفي يتامى النساء» صلة «يتلل). أي يتلى عليكم في معناهنّ؛ ويجوز أن 
يكون في «يتامى النساء) بدلا من لفيهن)» والإضافة بمعنى «من» (إِلَى قَوْلِهِ : 
ربو أن تَكِحُوَهُنَ4. فَالَثْ عَائِشَةُ: وَالْذِي ذَكَرَ الله تَعَالَى لي ني لكاب 1 
الأولى. التي فِيهًا : لون خف ألا نعطو في الت فانک ما طاب لم و الي 
عَائِسَةُ : وقول الله في الْآبةٍ لأُخْرَى : «#وَرحَبُونَ أن تَكحْوهن4 رَعْبَة حبك عن ينها 
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قال في «الفتح) : فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله: . #وترغبون4 ؛ ؛ لأن رعب يتغير ) 
معناه بمتعلقه. يقال: رغب فيه إذا أرادهع ورغب عنه إذا لم يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف 

«في» > وأن تحذف اعن». .وقد تأوؤله سعيد بن جبير على المعنيين» فقال: نزلت في 
الغنية» والمعدمة» والمرويّ هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في العنيّة 
وهذه الآية نزلت في الْمُعدمة انتهى”" (الْتِى تَكُونُ في حَجروء جِين تَكونٌ قَلِيلةَ الْمَالٍ 
وَالْجَمَالِء قَنُهُوا أَنْ يَنَكحُوا ما رَعْبُوا في مَالِهَاء مِن يمى النْسَاءِء إلا بِالْقِسْطٍ مِن أجل 
رَعْبَتهِمْ عَنْهُنّ) أي نُهُوا عن نكاح المرغوب فيها لجماهاء ومالها؛ لأجل زهدهم فيهاء 
إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان e‏ ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-7851//55- وفى «الكبرى») 06١4/54‏ ««التفسيرة ١١١91١‏ 
وأخرجه (خ) في «الشركة» ۹٤‏ و«الوصايا» ۲۷٦۳‏ و«التفسير» ٤0۷۳‏ و٠٠٦٤‏ 
و«النكاح» 4AAg 0° Ag 0 ٤‏ 9° وااه و«الحيل» 1۵٥‏ 1۹“ نما أي (التفسير» ۳١*٠۱۸‏ 
(د) في «النكاح» 7٠١58‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ا اعسات بس و مان وهو وجوب العدل في مهور النساء. 
(ومنها) : أنه استّدل به على أن للولى أن يزوّج محجورته من نفسه. (ومنها): أن له حمًا 

في التزويج؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء بذلك. (ومنها): اعتبار مهر الْمُثُْل في 

المحجورات» وأن غيرهنّ يجوز نكاحها بدون ذلك . (ومنها): جواز تزويج ایتامی قبل 
البلوغ لاهن ل¿ بعد البلوغ» لا يقال لهن: يتيمات» إلا أن يكون أطلق استصحابًا لحالهنٌ . 
(ومنها): بيان سبب نزول الآيتين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة”" : 


(۱) «فتح» 48 . 
(۲) أعني قوله تعالي لون ِف ألا ليواي الآية. 
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فال أبو العبّاس القرطبئ"'' رحمه الله تعالى في «المفهم» : اختلف العلماء في سبب ٠‏ 
نزول هذه الآية وفي معناهاء فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى ما ذكر في هذه 
الرواية»ء وحاصل الروايات المذكورة عنها: أا نزلت في ولي اليتيمة التي لها مال 
فأراد وليّها أن يتزوّجهاء فأمر بأن يوتيها صداق أمثالهاء أو يكون لها مال عنده 
بمشاركة» أو غيرهاء وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسهء ويكره أن يزوّجها غيره مخافة 
أخذ مالها من عنده» فآَمّر الله الأولياء بالقسط» وهو العدل» بحيث إن تزوّجها بَذَلَ لها 
مهر مثلهاء وإن لم تكن له رغبة فيها زوّجها من غيره» وأوصلها إلى مالها على الوجه 
المشروع . 

وتكميل معنى الآية: أن الله تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقوموا بالعدل. 
فتزوّجوا غيرهنّ» ممن طاب لكم من النساء» اثنين اثنين» إن شئتم» وثلاثا ثلاثا لمن 
شاءء وأربعًا أربعًا لمن شاء. هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الآية . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى الآية : إنه قصر الرجال على أربع ؛ 
لأجل أموال اليتامى» فنزلت جوابًا لتحرّجهم عن القيام بإصلاح عار اليقامى ٠‏ وقسر 
عكرمة قول ابن عبّاس هذا بألا تكثروا من النساءء فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى. 

وقال السَدىٌ وقتادة : معنى الاية : إن خفتم الجورٌ في أموال اليتامى» فخافوا مثله 
| في النساءء فإنهنَ كاليتامى فى الضعف› فلا تنكحوا أكثر مما يُمكنم إمساكهن 
بالمعروف . 

قال القرطبين: وأقرب هذه الأقوال» وأصخها قول عائشة -إن شاء الله تعالى-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا صححه القرطبيّ هو الأرجح عندي . واللّه تعالى 
أعلم . 

قال: وقد اتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى: #إوَإِنْ ِف ألا نبوا في 
الى ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَف القسط في اليتامى له 
أن ينكح أكثر من واحدة: اثنين» أو ثلاثاء أو أربعاء كمن خاف. فدل ذلك على أن 
الآية نزلت. جوابًا لمن خاف» وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى'"'. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ أبو العباس القرطبي هو أحمد بن عمر بن إبراهيم 101-64 ه وهو صاحب كتاب «المقهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» . وأما أبو عبدالله القرطبيّ» فهو محمد بن أحمد الأنصاريٌ 
المتوفى سنة ١/1"ه‏ وهو صاحب التفسير المشهور المسمى «الجامع لأحكام القرآن» » وهو تلميذ 
لأبي العباس . 

(۲) «المفهم' ا . 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى : تعلّق أبو حنيفة بهذه 
الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغء وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ» وبعد 
البلوغ هي امرأة ة مطلقة » لا يتيمة› بدليل أنه لو أراد البالغة لما هى عن حطها عن صداق 
مثلها؛ لأا تختار ذلك فيجوز إحماعًا . 

وذعبب مالك والشافعيّ» والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ 
وتُستأمَرَ ؛ لقوله تعالى : #وسفتونك فى الشساء# الآية» والنساء اسم يلاق علي لزان 
كالرجال في الذكور» واسم الرجل لا يتناول الصغيرء فكذلك اسم النساء والمرأة لا 
يتناول الصغيرة» وقد قال: طق 7 سم السا والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت 2 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية» فلا زوج إلا بإذنباء 
ولا تنكح الصغيرة ة إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحهاء > لکن لا تزوّج إلا بإذنهاء > كمأ 
رواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق› عن نافع » عن ابن عمرء قال : : زوجني 
خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون» فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء 
فأرغبها في المال» وخطبها إليهاء فرُفع شأنها إلى النبيّ كله فقال قدامة: يا رسول الله 
ابنة أخي» وأنا وصي أبيهاء ولم أقصّر بهاء زوّجتها مَنْ قد عَلِمت فضَلَهء وقَرَابته» فقال 
رسول الله بي : «إنها يتيمة» واليتيمة أولى بأمرها» » فنزعت مئي» وزوّجوها المغيرة بن 
شعبة . قال الدارقطنيٌ : لم يسمعه محمد بن إسحاق بن تا ٠‏ ولع سسده امن تبحر بن 
حسين» عنه. ورواه ابن أبي ذئب» عن عمر بن حسين» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون» قال : فذهبت أمها إلى رسول الله کو 
فقالت : إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبىّ ية أن يفارقهاء ففارقهاء وقال: «لا تنجو 
اليتامى حتى تسأمروهنٌ؛ فإذا سكتن» فهو إذنها» ؛ فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن 
اس ر 

فهذا يرذ ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولىّ؛ بناءَ على أصله في 
عدم اشتراط الوليّ في صخة النكاح. والله أعلم انتهى كلام القرطبن”. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في البحث المتعلق بقوله تعالى: #متى وك ور : 

قال القرطبىّ في تفسيره » : اعلم أن هذا العدد مثنى › وثلاث»› ورُباع لا يدل على 


. حديث صححه الحاكم و فى (المستدرك» 22/1 ووافقه الذهبي‎ )١( 
. ١4-١ «الجامع لأحكام القرآن؛ ه/‎ )۲( 


u‏ شرح سنن النسائي - كاب التكاج 
إباحة تسع» كما قاله من بَعْد فهمه للكتاب والسئّة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه 
الأمة» وزعم أن الواو جامعة» وعَضَّدَ ذلك بأن النبئ ية نكح تسعًاء وجمع بينهنْ في 
عصمته» والذي صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالة الرافضة» وبعض أهل 
الظاهر”''» فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث» ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر 
أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة”''» تمسّكا منه بأن العدل في 
تلك الصيغ يفيد التكرارء والواو للجمع» فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك 
ثُلاث» ورُباع. وهذا كله جهل باللسان والسئّة» ومخالفةٌ لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمع عن 
أحد من الصحابة» ولا التابعين أنه جع في عصمته أكثر من أربع . 

وأخرج بال في ت > والنسائي» والدارقطنيٰ في «سننهما» أن النبي ية قال 
لغيلان بن سلمة الثقفيَء وقد أسلم. عشر لسوة: «انختر ههن ا وفارق 
ساره ': وقى اكاب ا داود» عن الحارث بن قيس» قال: أسلمت» وعندي 
ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبئ ية فقال: «اختر منهنّ أربعًا». 

وقال مقائل : إن قيس بن السارت كان عدده فمان تسوة خرائر» فما ثولت عله الآية: 
أهرة.وسول الله 36 أن تطلق ارخا وتسيك أربقا. كذا ال اتس بن الحازكة > 
والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدىّ» كما ذكره أبو داود. وكذا روى محمد 
ابن الحسن فى «كتاب السير الكبير» أن ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند 
اها واا ما أبيح للنين اء فذلك من خصوصياته. 

وأما قولهم : إن الواو جامعةً» فقد قيل : ذلك» لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح 
اللغات» والعرب لا تدع ع أن : تقول : تسعة» وتقول: اثنين» وثلاثةء وأربعة» وكذلك 
تستقبح ممن يقول: أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول: ثمانية عشرء وإنما الواو في 
هذا الموضع بدل» أي انكحوا تلات بدلا من مثنى» ورباع بدلا من ثُلاث» ولذلك 
عطف بالواو» ولم يُعطف ب «أو» » ولو جاء ب «أو» لجاز أن لا يكون لصاحب مثنى 
ثلاث» ولصاحب ثلاث رباع . 

وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين» وثلاث ثلاثة» ورُباع أربعة» فتحكم بما لا 
يوافقهم أهل اللسان عليه» وجهالة منهم. وكذلك جهِلَ الآخرون بأن مثنى تقتضي اثنين 
اثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاناء 


)١(‏ هذا غير صحيح» فإن الظاهرية لا يخالفون الجمهور في ذلك» كما سيأتي قريبًا. 
(۲) فيه ما في سابقه . 
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وأربعًا أربعًا حصرٌ للعدد» ومثنى وثلاث» ورباع بخلافهاء ففي العدد المعدول عند 
العرب زيادة معنى» ليست في الأصل› وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما 
تعني يذلك انين انش¿ أي جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد. 
وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى» أو ثُلاث» أو العاد: أو عشار» فإنما تريد أنهم 
جاءوك واحدًا واحذاء أو اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرةء وليس هذا 
المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد 
حصرت عِدَة القوم بقولك ثلاثة وعشرة» فإذا قلت : جاءوني رُباع» وثُناءء فلم تحصر 
عتم وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين» وسواء كثر عددهم» أو قل 
في هذا الباب» فقصرهم كل صيغة على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحقّ أن نكاح ار من أريع تسوة تلز لا يجبوز: 
وهذا مجمع عليه بين أهل السئّة» قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد 
أن يتزوج أكثر من أربع نسوة» إماء» أو حرائرء أو بعضهنّ حرائر» وبعضهنٌ إماء ب 
برهان ذلك قول الله عز وجل : قاتا ما طابٌ کم مر من السا مني ولت م04 ثم 
أخرج بسنده حديث غيلان الثقفيّ المتقذمء ثم قال: فإن قيل: فإن معمرًا أخطأ فى هذا 
الحديث» فأسنده. قلنا: معمر ثقة مأمون» فمن ادّعى عليه أنه أخطأء فعليه البرهان 
بذلك» ولا سبيل له إليه . وأيضًا فلم يَخْتَلِف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع 
نسوة أحد من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافضء» لا يصح لهم عقد 
الإسلام انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذكره ابن حزم أن هذه المسألة محل إجماع 
بين أهل السنة» فلا يحل لأحد أن يتزوّج أكثر من أربع نسوة» بإجماع أهل السئّة 
والجماعة» وما خالف فيها إلا قوم من الروافض» فما تقدم من نسبة القرطبيى» وغيره 
ذلك إلى بعض الظاهرية» غير صحيح؛ لأن أعلم الناس بمذهب الظاهريةء» بل 
وبمذهب غيرهم أيضًا -وهو ابن حزم الظاهريّ- قد نفى الخلاف بين أهل السنثة 8 وريه 
إلى قوم من الرافضة› فتبيّن بطلان ما ذكرء فتبصرهء ولا تتحيّر. 

وأما حديث غيلان المذكور فهو حديث لوا في ؛ لكن الأرجح أنه صحيح › كما 
سیاتی . 


هو 
نا 


)01 «الجامع لأحكام القرآن» ۱۸/۱۷/٥‏ . 
(۲) «المحلى» 55١/9‏ . 


شم ح سنن النسائى - كاب التكاح 





قال الترمذيّ في «الجامع» بعد أن أخرجه بلفظ : «أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم» 
وله عشر نسوة في الجاهليّة» فأسلمن معهء فأمره النبي كَل أن يتخيّر منهنْ أربعًا» . 

وقال: هكذا دات شعن : عن الزهريٌ» عن سالم» عن أيه قال : وسمعت محمد 
ابن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة» 
وغيره» عن الزهري› وقال: خدثت عن محمد سويد الثقفيّ أن غيلان بن سلمة أسلمء 
وعنده عشر نسوة. قال: محمد: وإنما حديث الزهري› عن سالم» عن أبيه أن رجلا 
من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتُراجعنَ نساءك» أو لأرجمنّ قبرك كما رُجِم قبرُ أبي 
رغَال . ات 3 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» : وحكم مسلم في «التمييز» على معمر بالوهم 
فيه» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه» وأبي زرعة: المرسل أصخ . 

وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» قال: فإن 
رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصخة. وقد أخذ ابن حبّان» والحاكم» والبيهقيّ 
بظاهر هذا الحكمء فأخرجوه من طرق» عن معمر من حديث أهل الكوفة» وأهل 
الخراسان» وأهل اليمامة عنه. 

وقد حقق البحث في هذا الحديث الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله 
تعالى في كتابه «الوهم والإيهام» ٠‏ فقال بعد ذكر نحو ما حكاه الترمذيّ عن البخاري» 
وذكر قول أبي عمر: الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة: ما 
نصّه : ظ ظ 

وليس في شيء منه تنصيصٌ على علّة حديث غيلان» فنبيّنها كما يريد مضعَفوه» وإن 
كانت عندي ليست بعلة . 

[فاعلم] : أنه حديث مختلف فيه على الزهريّ» فقوم رووه عنه مرسلا من قبله» 
كذلك. قال مالك عنهء قال: بلغنا أن رسول الله ية قال لرجل من ثقيف. . 
الحديث . وكذلك رواه معمرٌ عنهء قال: «أسلم غيلان. . .» مثله من رواية عبد الرزاق» 
عن معمر» فهذا قول. وقول ثان» وهو زيادة رجل فوق الزهري» وهي إحدى روايتين 
عن يونس» رواه ابن وهب» عن يونس» عن الزهريّ» عن عثمان بن محمد بن ابي 
سُويدء أن رسول الله َيه قال لغيلان حين أسلمء وعنده عشر نسوة. . . فذكره. وعن 
يونس فيه رواية أخرى تَبيّن فيها انقطاع ما بين الزهريّ وعثمان. وهذا رواه الليث» عن 


. بنسخة «تحفة الأحوذيّ؛‎ . ۲۷۹-۲۷۸/٤ «الجامع للترمذي»‎ )١( 


1 - (القسط فى الأصدققَ) - حديث رقم ۳۳۶٤۷‏ 
سے ب 


يونس» عن ابن شهاب» قال: بلغني عن عثمان بن أبي سُويدء أن رسول الله كه 
قال. . . فذكر الحديث . 

وقول ثالث عن الزهريٌ» وهو ما ذكره البخاريٌ» قال: روى شعيب بن أبيى حمزة» 
وغير واحد عن الزهريٌ» قال: خدثت عن محمد بن سويد الثقفىّ. أن غيلان بن سلمة 
أسلم ٠ . ٠‏ الحديك: 

وقول رابع عن روأه معمرٌ عنه. ع سبال > عن أبيه : «أن غيلان بن سلمة الثقفيّ 
أسلم» وله عشر نسوة في الجاهليّة» وأسلمن معه. . ٠‏ الحديث. يرويه عن معمر هكذا 
مروان بن معاوية» وسعيد بن أبي عروية: ويزيد بن زُريع» وقد ذكر الترمذيّ في «عللّه» 
روايات جميعهم موصولة. وقد رواه أيضا الثوريّ عن معمرء ذكره ذلك الدارقطني من 
رواية يحيى بن سعيد عنه في «كتاب العلل» > وذكر جماعة رووه أيضًا عن معمر كذلك»› 
إلا أنه لم يوصل بها الأسانيد. وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك» عن الزهريّ 
كذلك. وهذا هو الحديث الذي اعتمد هؤلاء فى تخطئة معمر فيه» وما ذلك بالبيّن» فإن 
معمرًا حافظ . ولا بُعد في أن يكون عند الزهريّ في هذا كلّ ما رُوي عنه. وإنما اتجهت 
تخطئتهم رواية معمر هذه» من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريّ يرويه بهذا الإسناد 
الصحيحء عن سالمء عن أبيه» عن النبيّ بء ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية» 
تارة يرسله من قبله» وتارة عن عثمان بن محمد بن أبي سُويدء وهو لا يعرف البنّة؛ 
وتارة يقول: بلغنا عن عثمان هذاء وتارة عن محمد بن سويد الثقغي . 

قال ابن القطان: وهذا عندي غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلهاء فيعلق 
كل واحد من الرواة عنه منها بما تيسّر له حفظه» فريّما اجتمع كل ذلك عند أحدهم» أو 
أكثرهء أو أقله. 

وأما ما قال البخاريّ من أن الزهريٌ» إنما روى عن سالمء عن أبيهء أن عمر قال 
لرجل من ثقيف طلق نساءه: «لتراجعنَّ نساءك» أو لأرجمتك كما رُجم قبر أبي رغال» . 
فإنه قد روي من غير رواية الزهريّ» أن عمر قال ذلك له فى حديث واحد ذكر فيه تخيير 

قال الدارقطنيّ: حدثنا محمد بن نوح الجُندِيسابوري» حدّثنا عبد القڏوس بن 
محمد. وحدئنا محمد بن مخلد. حذثنا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكرء قالا: حدثنا 
سيف بن عبيدالله الجرميّ» حدّثنا سَرّار بن مُجَشْر”'» عن أيوب» عن نافع وسالم» عن 
ابن عمر: «أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم» وعنده عشر نسوة» فأمره النبئ كن أن 











6١‏ سزار ت أوله وتسديد الراء- ابن مجشر / مجسر -بضم الميم ؛ وفتج الجيم ؛ وتشليد المعجمة 
المكسورة- أبو عبيدة البصريّ› ده ۸1 لت سنه 606١م).‏ انتهى انتا . 


شرع مان الا ادو سه 


يمسك منهنّ أربعّاء فلما کان زمان عمر طلقهنَ» فقال له عمر: راجعهن» وإلا ورهن 
مالك» وأمرث بقبرك». زاد ابن نوح: «فأسلم» وأسلمن معه». 

فهذا أيوب يرويه عن سالم» كما رواه الزهريّ عنه في رواية معمرء وزاد إلى سالم 
نافعًا . وسار بن مشر أحد الثقات ؛ وسيف بن عبيدالله » قال فيه عمرو بن عليّ: من 
خيار الخلى . ولم يذكره ابن أ بي حاتمء ولا أعرفه عند غيره”'* . 

ولما ذكر الدارقطنئّ هذا الحديث في «كتاب العلل» قال : تفرّد به سيف بن عُبيد الله 
الجرميّ ‏ عن سرار . وسرار بن مجشر أبو عبيدة» ثقَة) من أهل البصرة . 

قال ابن القطان: والمتحصّل من هذاء هو أن حديث الزهريّ» عن سالم» عن أبيه 
من رواية معمر في قصة غيلان صحيح. ٠‏ وام فل عليه من فسعت اکر من ا 
على الزهريّ» فاعلم ذلك . انتهى كلام الحافظ أبي الحسن ابن القطان الفاسي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبن بما كر صخة رواية معمر عن الزهريّ» وأن 
الحديث ثابت عن النبي بء وقد صح أيضًا من رواية أيوب السختياني عن نافع وسالم 
كلاهما عن ابن عمر. 

والحاصل أن الحديث صحيح بكلا الطريقين: طريق الزهري عن سالم» وطريق 
أيوب عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر يتا . وبهذا يُقطع دابر الذين خالفوا إجماع 
السلف» فقد سمعت أن في بعض البلدان قد وقع فتوى بحل ما فوق الأربع من النساء» 
وليس لهم متمسك فيما سمعت إلا قولهم : لم يصح دليل في تحريم ما زاد على الأربع 
من النساء» وهذا جهل منهمء فقد ثبت لدينا ما يقطع دابرهم دليلان : 

(أحدهما) : الإجماعء كما عرفت تحقيقه» وهو كاف وحده» فلا داعي إلى البحث عن 
دليل اخر . 

(الثاني): - حديث قصّة غيلان المذكورء فإنه صحيح» كما عرفت إيضاحه» فإذا 
عرفت هذا تبيّن لك الحق الأبلجء فما ذا بعد الحقّ إلا الضلال. اللّهمَ أرنا الحىّ حقاء 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» إنك سميع قريب مجيب الدعوات . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تزوّج خامسة: 

ذهب مالك» والشافعئ إلى أن عليه الحدّ إن كان عالمّاء وبه قال أبو ثور. وقال 


)١(‏ بل هو معروف» قال عمرو بن علي الفلاس: من خيار الخلق. وقال عمرو بن يزيد الجرمي : ثقة. 
وقال أبو بكر البزّار في «مسنده» : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» » وقال: ربما خالف. انظر 
ترحمته في «تبذيب التهذيب» ٠ . EET‏ 

. (TV «كتاب الوهم والإيبام» 0/ 0۰6-40 5 رقم الحديث‎ (YT) 


7- (الْقِسْط فِي الأصدِقَة) - حديث رقم ٣۳۴۷‏ 





و إن سد 





الزهريّ: يرجم إذا كان عالمّاء وإن كان جاهلا أدنى الحدّين الذي هو الجلدء ولها 
مهرهاء ويُفرّق بينهماء ولا يجتمعان أبذا. 

وقال طائفة: لا حذّ عليه في شيء من ذلك» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف» رمحم ين المسين: بکد في جات السرم ولا بد آي غير ذلك من ااج 
وذلك مثل أن يتزوج محوسئةء أو فة في عقدة» أو تزوج متعة» أو تزوج بغير 
شيرقه أو آم تزوجها بغير إذن مولاها. 

وقال أبو ثور : إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحدّ فيه كله إلا التزويج بغير شهود . 

وفيه قول ثالثٌ قاله النخعيّ في الرجل ينكح الخامسة متعمّدًا قبل أن تنقضي عذة 
الرابعة من نسائه: جلد مائةء ولا ق 

فهذه فتيا علماء المسلمين فى الخامسة على ما ذكره ابن المنذرء فكيف بما فوقها. 
قاله القرطبت”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): ذكر الزبير بن بكار حذثني إبراهيم الحزاميّ. عن محمد بن معن 
الغفاريّ» قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب كه » فقالت: يا أمير المؤمنين» إن 
زوجي يصوم النهار» ويقوم الليلء وأنا أكره أن أشكوه» وهو يعمل بطاعة الله عز 
وجل» فقال لها: نعم الزوج زوجك» فجعلت تكرّر عليه القول» وهو يكرّر عليها 
الجواب» فقال له كعب الأسديّ: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته 
إياها عن فراشه» فقال عمر: كما فهمت كلامهاء فاقض بينهماء فقال كعب: علي 
بزوجهاء فأتي به» فقال له: إن امرأتك هذه تشكوكء قال: أفي طعام»› أم شراب؟ قال : 
لاء فقالت المرأة [من الرجز]: 

يا أا الْقَاضِي الْحَكِيمُ رَشَدُهْ ألْهَى حَليلي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدَة 

رَهَذَهُ في مَضجَهِي نَعَبُدُهْ فافض القَضَا كُغبٌ ولا تَرَددة 
ثَارَهُ وَلَيِلَهُ ما يزفدة فَلَسْثُ في أفر النْسَاءٍ أَحْمَدة 
فقال زوجها: ' 1 
َهُدَنِى في فَرْشِهَا وَفِي الْحَجَلَ أني لمرو أَدْمَلَيِي مَا قَذ نَرَّلَ 
في سُورَةٍ النخل وَنِي السبْع الطون وَفِي كاب الله تحوبفٌ جَلَل 
فقال كعبت: | 


. ۱۸/٥ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


إن لَهَا عَلَبِكَ حَقَا يَا رَجَلْ نَصِيِبْهَا فِي أَزْبَع لِمَنْ عَقَل 

فَأَفطِهَا داك وَدَعْ عَنْكَ الْهِلَل 

ثم قال : إن الله عز وجل قد أخل لك من التساء عشي روثلا ورياع؛ ذا فلك ثلاثة تة أيام 
ولياليهنّ» تعبد فيهنّ ربّك. فقال عمر: واللّه ما أدري من أىّ أمريك أعجب؟ أمن 
فهمك أمرهماء أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وروى أبو هدبة 
إبراهيم بن هُدبة: حدثنا أنس بن مالك». قال: أتت النبئ اة امرأة تستعدي زوجهاء 
فقالت : ليس لي ما الاب زوجي يصوم الدهرء قال: «لك يومٌء وله يومٌء للعبادة 
يومٌ» وللمرأة يوم» ". ذكره القرطبئ”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸- (أَبرنا إشحاق بن راهيم قان حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمّدِء عَنْ يَزِيدَ بن 
عَيْدِ الله : بن الْهَاد عن ممل بن إِدرَاضيمه ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ: قال : سَأَلْتُ عَائْشَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ 
فَقَالَتْ : «فَعَلَ رَسُولُ الله ل عَلّى اتن عَشْرَةَ أُوقيةٌ وش ذلك حمس مِانَةٍ دِزهم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا علاقة له بالترحةء وقد عقد له في 
«الكبرى» ترجمة» بلفظ : «التزويج على خمسمائة درهم» » فكان الأولى أن يترجم به في 
(المجتبى» أيضًا. والله تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور المعروف بابن راهويه [ثقة 
ثبت حجة [1°] ۲/۲ . 

-١‏ (عبد العزيز بن محمد) الدراوردي» أبو محمد المدنی» صدوق» كان يحدث 
من كتب غيره» فيخطىء [4] ٠١١/84‏ . 1 

8- (يزيد بن عبد الله , بن الهاد) الليثيّ» أبو عبد الله المدن» ثقة مكثر [0] 
*ا/ا/ 4٠‏ . 

]4[ (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة له أفراد‎ -٤ 
. ٠ 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت ت فقيه [۳] ١/١‏ . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 








)١(‏ هذا يحتاج إلى النظر في سنده» فليُنظر. 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» ۲٠١-٠۱۹/۰‏ . 


7- (الْقِسْط فی الأصْدِقَة) - حديث رقم ۳۳۶۸ 








۳V 








لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): مسلسل بالمدنيين» غير شيخه إسحاق ابن راهويه» فمروزيٌ» ثم 
نيسابوريّ . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض : يزيد» عن محمد 
ابن إبراهيم» وعن أبي سلمة . (ومنها): أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السبعة» روت )۲۲٠١(‏ أحاديث . (ومنها): أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين بالمدينة» على بعض الأقوال . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي لَه بن عبد الرحمق بن غوف» أنه (قَال : سات عائشة) م المؤمتين 
رضي الله تعالى عنها (عَنْ ذَلِكَ؟) أي عن مقدار المهرء وفي رواية مسلم: «سألت 
عائشة زوج النبيّ لا كم كان صداق رسول الله يك قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 
رة أوقتة ونشاء (قَقَالَتْ : «فَعَلَ رَسُولْ الله يكل) أي تزوّج الأزواج» أو زوّج نساءه 
(عَلّى ات عَشْرَةٌ أوقيةٌ) بضم الهمزة› وسكون الواو» وكسر القاف» وتشديد الياء 
التحتانية- قال النووي : والمراد أقيّة الحجازء وهي أربعون درهمًا"'' انتهى . 

وقال الفيومىّ : والأوقيّة بض الهمزةء وبالتشديد : وهي عند العرب أربعون درهمّاء 
وهي في تقدير اقول الا جرا واللأحدوفة: والجمع الأواقيَ بالتشديق) 
وبالتخفيف للتخفيف . وقال ثعلبٌ في باب المضموم أوَّله : وهي الأوقيّة وَالْوقيَةٌ لغة 
وهي بض الواو» هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السّكيت. وقال الأزهريّ: قال 
الليتٌ: الْوقيَة : سبعةٌ مثاقيل» وهي مضبوطة بالضمَ أيضًا. قال الْمُطرْزَيّ : وهكذا هي 
مضبوطة في «شرح السئّة» في عِدة مواضع. وجرّى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة» 
حكاها بعضهم» وجمعها وََاياء مثل عَطِيّة وعطايا انتهى”"! 

(وَنش) بفتح النون» وتشديد الشين المعجمة: فسّرته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وقال كراع: هو نصف الشيء. وقال الخطابن: هو اسم موضوع لهذا القدر. وقال 
القرطبيّ: هو مُعَرّبٌء منوَنُ. انتهى”7". وقال الفيّوميَ: النّش بالفتح: نصف الأوقية 


)١(‏ وقدّر في المعيار المعاصر ب(57١)‏ غرامًا. انظر ما كتبه الشيخ عبدالله عبدالرحمن السام في 
اتوضيح الأحكام» ٤۷١/٤‏ . 

(۲) راجع «المصباح المنير؛ في ماذة وقى 1۷٠-٦٦۹‏ 

. ٠۳٤-۱۳۳/٤ «المفهم؟‎ )۳( 


شرح سنن النسائر - كتاب التكاح 


وغيرهاء وكانت الأوقيّة عندهم أربعين درهمّاء وكان النش عشرين درهمّاء قال ابن 
الأعرابنَ: ونش الدرهم» والرّغيف: نصفه انتهى . 

(وَذَلِكَ حَمْسُ مائةٍ وزهم»)“ هذا التفسير من عائشة رضي الله تعالى عنهاء ففي 
رواية مسلم : قالت: أتدري ما النّش؟ قال: قلت: لاء قالت: نصف أوقيّة» فتلك 
خمسمائة درهم› فهذا صداق رسول الله عن لأزواجه» . 

[فإن قيل]: سد أ حبيبة زوج النبئ يِه كان أربعة آلاف درهم» وأربعمائة 
ديتار. [فالجواب]: أ ن هذا القدر تبرّع به ٠‏ النجاشي من ماله إكرامًا للنبئ ياء لا أن 
النببن ية أذاه» أو عقد به. قاله النوويّ”") 

وقال القرطية: ما ملخصه: هذا القول من عائشة رضى الله تعالى عنها إنما هو إخبار 
عن غالب اواج النبى وة ؛ لأف مت من جهلة ازراجف. رأصدقيا نفسهاء على ما تقدم 
من الخلاف» وزينب بنت جحش» لم يُذكر لها صداق. وام حبيبة بنت أبي سفيان 
أصدقها النجاشيّ أربعة آلاف درهم» فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة رضي الله 
تعالى عقية انتب ©., واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : ظ 

حديث عائشة رشي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17758/757- وفي «الكبرى» 000 . وأخرجه (م) في «النكاح» 
5 (د) في «النكاح» ١١١5‏ (ق) في «النكاح» ۱۸۸١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار» 55٠١5‏ (الدارمي) في «النکاح» ۲۱۹۹ . الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده : 

(منها): أن الصداق للمرأة عند النكاح لا بذ منه. (ومنها): كونه الصداق خمسمائة 
درهم» وهذا ليس على سبيل الوجوب» وإنما هو لمن يتسّر له ذلك» وإلا فيجوز بأقل 
منه» فقد ثبت أنه يك قال: «التمس» ولو خاتمًا من ذهب» ٠‏ وأنه َة تزوّج بأكثر من 


. 47/4 هي بالريال السعوديٌّ مائة وأربعون ريالاً. انتهى «توضيح الأحكام؛‎ )١( 
. هكذا نسخة شرح النووي بالواو› ولعل الصواب ر«أو»» فليحرر‎ )۲( 

(۳) شرح مسلم» ۲۱۸/۹ . 

. ۳/٤ «المقهمة‎ )٤( 





۹ ا تتح 
ذلك» كما في قصّة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها الآتية بعد حديثين» غير أن المغالاة 
فيه مكروهة؛ لأنها من باب السرف» والتعسير» والمباهاة. قاله القرطبيّ . 

وقد تقذم اختلاف أهل العلم في أقلّ المهر -770١/١-‏ في شرح حديث الواهبة 
نفسهاء مستوفى» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (لخيدنا محمد بن عَبْدٍ الله ُن الْمْبَارَكِء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ را 0 
مَهَدِيّ ؛ قال: حَدَثَنَا دَاوْد بْنُ قيس عَنْ موسّى بْنِ َسَارِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة تال : 
الصدَاق» إِذْ كَانَ فِيئا رَسُولُ الله يكل عَشْرَةً أوَاقِّ» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]١١[ (محمد بن عبد الله بن المبارك) أبو جعفر الْمُحَرّمىَ البغداديّ الثقة الحافظ‎ -١ 
١ . FET 

1- (عبد الرحمن بن مهديّ) العنبريٌ مولاهم البصريّء ثقة ثبت إمام [9] ٤4/٤١‏ . 

۳- (داود بن قيس) الفرّاء الدباغ المدنيّ» الثقة الفاضل [5] ١١١/945‏ . 

4- - (موسى بن يسار) المطلبيَ مولاهم المدني؛ ثقة [4] : 

روى عن أبي.هريرة كيه . وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسار» وعبد الرحمن بن 
الغسيل + وعبيدالله بن عمر العمرقء وأبو مَعْسّر» وذاود بن قيس الْقَّدَاء وعثمان بن واقد 
المدنيّون. قال عباس» عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». علق عنه 
البخارخ» وأخرج له مسليء والمصلفب» وايق ما د و مله الاي 
هذا الحديث رقم7"49- وحديث آخر رقم -٤٤۸٩ /1١5‏ حديث أبي هريرة في في الْمُصَّرّاة . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فبغدادي» وابن مهدي. 
فبصريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: ١كَانَ‏ الصَّدَاقُ) ولفظ أحمد من 

رواية إسماعيل بن عمرء عن داود بن قيس : «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله يلك 


شرو ساد السا - ب سر 


عَشْرَ أواق» وطبِّقَ بيديه» وذلك أربع مائة». 

والمراد صداق غالب الناس› الذي يتعاملون به فيما بينهم› وإلا فقد تقدم آنه کے 
كان يتزوّج باثني عشر أوقية» ونَشاء وأمهر النجاشى آم حبيبة رضي الله تعالى علها حين 
زوّجها للنبئ بيد أربعة ألاف درهم. وكذلك ثبت أيضا أنه و9 زوج ياف من ذلك: 
وقال : «التمس ولو خاتما من حديد). وزوج سور م القراق. 

(ِذْ كان فِيَا رَسُولَ الله يكض) أي في حياتهء ومرائ» ومسمع منه› ويستفاد منه أنه لا 
قررهم عليه» وفيه أن الصحابي إذا قال : كنا نفعل كذاء في عهده يږ له حكم الرفع . 
وهو مذهب جاهير أهل العلم» من المحذثين وغيرهم» وإلى ذلك أشار الحافظ 
السيوطي في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 

وَلَيِعْط حُكمَ الرَّفْع في الصواب نَحْوؤ «مِنَ السُنة» من صَحَابِي 

دكذَا أُمِرْنَا' وَكَذَا «كُنًا ترَى» في عَهِدِهٍ أو عَن إِضَانقَةٍ عَرَى 

الها إِنْ كَانَ لا يَخْمَى وَفِي تضريجه بعِلبهٍ الخُلف ثُفِي 

(عَشْرَةَ أَوَاقِ ) أي أربعمائة درهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح › وهو من أفراد المصئّف رحمه 
الله تعالی» أخرجه هنا-7754/77- وفي «الكبرى» ٠١١١/٠١‏ . وأخرجه (أحمد) 
في «باقي مسند المكثرين» 8084 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اد - اعرا قلي ب حجر بن واس بن قال بن مُشطرع أبن الد قال: حَدَنْنا 
إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ع آرت وان عَوْنِء وَسَلَمَةَ بْن عَلقَمَة ٠‏ وَهِشَام ن حَسّانَ 
ذال عدبة بشي ہے بن غو ناد أن میق أ قَالَ سَلَمَةُ: عن ابْنِ سِيرِينَ. 
يمت عَنْ أبي الْعَجْفَاء وَقَال الْآخَرُونَ : عن معد بن یرن عَنْ ابي الْعَجمَاءِء قال : 
قَالَ عْمَرُ بْنُ الخَطاب : «ألَا لا تُغْلُوا صُدَُّقَّ النّسَاءِ فَإنة لو کان مَكرُْمَة في الذثناء 51 

وى جلد الله عو وجل کان أَوْلَاكُمْ به الب ا ما أَضْدَقَ رَسُولُ الله ى امرَآةٌ من 
نسائه »› وَلّا َصدِكَتٍ امرَأٌ من باه كر ِن تي عَشْرَة أوقية. وَإِنّ الرَجُلَ يغلي بِصَدََةٍ 
امْرَأتَه حَنَى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَة في نَفْسِه وَحَتّى يقول : كُلْفْتُ لم عَلَقَ القَربَدء وَكَنْتُ 
لاما عَرَبيا مولا ٠‏ فلم أذرٍ ما عَلَُ اقرب بَة؟ قال : وَأخْرَى يَقُولُومًا لِمَْ فيل في مَعَازِيكُم, 
E‏ مات : قل فان شهيداء و مَانكَ لان شهيدًاء ولعلة أن کون قُذ أَوْكَرَ عَجُرَ داب أو 
فل ا ےآ وَرقا يَظْلْبُ التجَارَة قَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلکنْ ولوا گا قال الب 


كله : «مَنْ يِل في سَبيل الله 1 ماق فَهْوَ في الْجَنّده ). 


7- (الْقِسْط في الأصدقة) - حديث رقم ٠٣٠٠١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بوّب المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» لهذا 
الحديث بقوله: [التزويج على اثنتي عشرة أوقيّة] . 
ورجال هذا الإسناد : تسعه 

-١‏ (عَلِيْ بن حجر بن إِيَاسٍ بن مُقَاتِلٍ بْنِ مُشَمْرِخ' “بن خَالِدِ) السعدي المروزي» 
نزيل بغداد» ثم مرو» ثقة حافظ» من صغار [1] ۳/۱۳ . 

۲- (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة الأسدى مولاهم»› أبو بشر البصرئىٌ» ثقة ثبت 
[۸] ۱۹/1۸ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه حجة 
٠ ١ . 528/57” [o]‏ 

5 - (ابن عون) هو : عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصرىّ» ثقة ثبت فاضل 
T/۹ [°]‏ . 

ه- (سلمة بن علقمة)التميميّ» أبو بشر البصريٌ» ثقة [5] 1889/75 . 

5- (هشنام بن حسّان) الأزديٌ القردوسيّ, أبو عبد الله البصرىٌ» ثقة من أثيت الناس 
فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [1] 
TR‏ 

۷- (محمد بن سيرين) الأنصاريٌ» أبو بكر بن أبي عمرة البصريي» ثقة ثبت كبير 
القدر [۳] ٥۷/٤١‏ . 

۸- (أبو العَجفاء) -بفتح أوّله» وسكون الجيم- السلميّ البصريّ» قيل: اسمه هرم 
ابن تَيب -بفتح النون» وكسر السين- وقيل: بالعكس» وقيل: بالصاد» بدل السين 
المهملتين- صدوق" [۲] . 

قال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين» عن أبي الْعَجْفَاءء فقال: اسمه هَرم» بصريّ. 
ثقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الدارقطني : ثقة. وقال البخاريٌ: في حديثه 
نظر. وقال أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم. وذكره البخاريٌ في «فصل من مات من 
التسعين إلى المائة) . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 





٤١ 








(۱) بالخاء المعجمة. كما في «تبذيب التهذيب» ¢ وزاد فيه بين مقاتل ومشمرح أباء وهو مخادش» . 
والله تعالى أعلم . 

(۲) قال عنه في «التقريب» : مقبول» وفيه نظر› فقد وثقه ابن معين ٠»‏ وابن حبان» والدارقطنئ» فالظاهر 
أنه صدوق» من أجل کلام البخارى› وأبي أحمد الحاكم» فة 


القظلظة © شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

4- (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه 75/7٠‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي العجفاء» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» فمروزيّ» والصحابيّ تيه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيين عن تابعيَ» عن تابعيَّ: أيوب» وابن عون”''» عن ابن سيرين» عن أبي 
العجفاء» وفيه أن الصحابي ته أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة رضي 
الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أَيُوبَ) بن أبي تميمة السختيانيّ (و) عبد الله (ابْن عَؤن) بن أرطبان (وَسَلَمَةَ بن 
عَلْقَمَة) التيميّ (وَهِشَام بن حَسَّانَ) القُرْدوسِيَ البصريّ (دَخَلَ حَدِيتُ بَعْضِهِمْ في بَعْض) 
يعني أن هؤلاء الأربعة حدثوا إسماعيل ابن عُليّة بهذا الحديث» وتداخلت رواية بعضهم 
في رواية الآخرين» وكلهم رووه (عَنْ محمد بن سيرين) الأنصاريٌ مولاهم» أبي بكر 
البصريّ الإمام الحجة المشهور (قَالَ سَلَمَةُ) , بن علقمة (عَنٍ ابْنِ سِيرِين ٠‏ بت عَنْ أبي 
الْعَحْفَاءِ) يعني رواية سلمة بن علقمة بلفظ : «عن ابن سيرين» نبئت عن ای العجفاء» 
ببناء الفعل للمفعول» أي قال ابن سيرين أخبرني مخبر عن أبي العجفاء» والراوي له 
ا وظاهر هذه الرواية أخبا منقطعة (وَقَالَ الْآخَرُونَ) أيوب» وابن عون» وهشام (عَنْ 
محمد بْن سِيرِينَ ‏ عَنْ أي الْعَجْفَاءِ) يعني رووه بلفظ «عن محمد بن سيرين» عن أبي 
العجفاء» » فسموه باسمه» ورووه ب اعن». 

[تنبيه]: ظاهر رواية سلمة الانقطاع كما أشرت آنفاء ورواية هؤلاء الثلاثة تحتمل 
السماع» لكن صرح في رواية الإمام أحمد في «مسنده» -٠5-من‏ طريق ابن عيينة› 
عن أيوب» قال: سمعه من أبي العجفاء. وكذلك حكى البخاريّ» أن هشام بن حسّان» 
قآل؟ عن ابن سيرين : حدقا أبو العجفاءء فت بذلك الاسال -والحمه لله- وسات 
تمام البحث قريبّاء إن شاء الله تعالى. | 

(قَال) أبو العجفاء (قال عَم همر بن ن الخَطاب) رضي الله تعالى عنه (ألَا) أدة استفتاحم» 


)١(‏ ابن عون تابعيّ من الطبقة الخامسة؛ لأنه رأى أنسًا تيك : وما قال عنه في «التقريب» : من 
السادسة محل نظرء واللّه تعالى أعلم . 





1-(القسط فى الأضدقة) - حديث رقم ٠مغرم‏ 
م ل ا أ ل ا س 


وتنبيه» يلقّى بها إلى المخاطب» تنبيهًا له» وإزالة لغفلته (لَا تُغْلُوا) بض التاء» من 
الإغلاء رباعمًا يقال: غلا في الدين غُلْوَاء من باب فَعَدَ: تَصَّلتٌ: وشدد حتى جاوز 
الحد» وفي التنزيل: لا تغلوا في دينكم* الآية» وغالى في أمره مُغالاةً: بالغ» وغلا 
السّعرٌ يغلُوء والاسمُ العَلَاءُ -بالفتح» والمدّ- ارتفع» ويقال للشيء إذا زاد» وارتفع: قد 
غلاء ويتعدّى بالهمزء فيقال: أغلى الله السَعرٌ. قاله الفيَوميّ. 

وقوله(صدق النْسَاء) وفى بعض النسخ : «صداق النساء» » و«الصَدق» سر س 
مع صداق -بفتح الصاد» وكسرها- وقد تقدم ضبط هذه اللفظة في شرح الترجمة. وهو 
بالنصب مفعول «تغلوا». والمعنى: لا ترفعوا مُّهُّر النساء» ولا تتجاوزا به الحدّ الذي 
يتسر لمن يريد النكاح . 

[تنبيه] : قولي: «من الإغلاء رباعيّا» هذا هو الصواب؛ وأما قول السنديٌ: هو من 
الغلوٌ الخ» فليس بشيء؛ لأنه هنا متعد نصبّ قوله: «صدَق النساء» » والذي يتعدى هو 
الرباعي» وأما الثلاثيّ» فلازم» لا ينصب المفعول به بل يتعدّى إليه إما بالباءء وإما 
دافي) > وأما دعوأه أن نصبه بنزع الخافض فتكلف لا داعي إليه . 

وقوله: أيضا: وليس من الغلاءء ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم› فجعله 
مضارعًا ل «أغلى». غير صحيح أيضًاء لأنه صرّح بهذا التفسير في «لسان العرب» » 
فقال: الغلاء: نقيض الرخص» غلا السعر وغيره يغلو علاءَ ممدود» فهو غال» إلى أن 
قال: يقال: غاليتٌُ صَداقٌ المرأة: أي أغليته» ومنه قول عمر ييه : «لا تُغالوا صدقات 
النساء» » وفي رواية: «لا تغالوا صدَقَ النساء» » وفي رواية: «في صَدْقاتِنَ» › أي لا 
تبالغوا في كثرة الضداق» وأصل الغلاء: الارتفاع» ومجاوزة القدر في كل شيء. وقال 
أيضًا: وغلا في الدين» والأمر عُلُوًا: جاوز الحدّ. وقال: غلوت في الأمر عُلْوّا 
وغَلّانية» وغَلَانيًا: إذا جاوزت فيه الحدّء وأفرطت فيه. انتهى اال 

وقال ابن الأثير بعد تفسير كلام عمر ييه هذا: ما نصّه: وأصل الغّلاء: الاتفاع, 
ومجاوزة القدر في كلّ شي يقال: غاليت الشيء» وبالشيء» وغلوت فيه أغلو: إذا 
جاوزت فيه الحد اتنب "° 1 ١‏ 

فثبت بهذا صخة كونه مضارع «أغلى» » وأن «صدق النساء» منصوب به على أنه 
مفعوله» لا أنه منصوب بنزع الخافض» كما ادعاه السنديّ» فإنه تكلّفٌ. لا داعي إليهء 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم . 


, ١17-1171 /1١6 لسان العرب في مادة «غلا»‎ )١( 
. ۳۸۲ /۳ «النهاية»‎ )۲( 
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(إنة) الفاء تعليليةٌ» والضمير راجع إلى الإغلاء المفهوم من «تُعْلُوا؛ » أي لأن إغلاء 
الصداق (لَوْ كَانّ مَكَرْمَةً) -بفتح الميم» وسكون الكاف. وض الراء- أي شَرَفاء 
وَمَمْخْرَةٌ قال في «القاموس» . لعزم محرّكة ع والكرّامة : ضد اللؤم . وقال في 
«اللسان» : والْمَكرْمة؛ وَالْمَكرُمْ : : فعل الكرّم» وفي (الصحاح» وتحدة ر ولا 
نظير له إلا مَعُونْ» من العَوْنِ؛ٍ لأنْ كل مَفْعْلَةَ فالهاء لها لازمةء إلا هذين» قال أبو 
الأخرّز الحمّانيَ [من الرجز] : 

مَرْوَانُ مَرْوَانُ حو الهؤم ليمي" لهؤم روع أو فِمَالٍ مَكَرْم 

ويروى : 

و او الْفْفِسَاءِ فى البيزه الي 
تين الي ١ا‏ الا إن «لاه إن لزني عَلَى تحفرةٍ الاين أي مَعُونٍ 

وقال ار حرم جع نة رة جمع سرت انتھی ٠‏ 
عملا محموًا لاو ٤‏ لوي جل الد عل عاج أي بن الامسان ااا ی ب کا 
العبن عقف الله تعالى : فرع بها دربا في الخو (كَانَّ أوْلَاكُمْ , به) أي أحمّكم بمغالاة 
المهر (النَبِئٍ يِ) بالرفع على أنه اسم «كان» مؤْخَرّاء ويجوز العكس(مًا) نافية (أَضْدَقَ) 
بالبناء للفاعل : أي أعطى الصداق (رسول الله لاء مرا مق وتان أي أزواجه» أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهن (وَلَا أضدِقُتِ) بالبناء للمفعول» وتاقب فاعله قوله لامر اة 
من بتاته › أكترٌ) مفعول ثانِ» تنازعاه الفعلان قبله (مِنْ نت ء عَشْرَة) وفي بعض النسخ : 
(اثنتي عشرة) (أوقبَةً) تقدم ضبط الأقبّة ومعناها» ومقدار الائنتي عشرة أوقية أربعماثة 
وثمانون درهما. 

[فإن قلت]: هذا الذي قاله عمر كيه يعارضه ما ثبت كون مهر أم حبيبة رضي الله 
تعالى عنها أربعة آلاف درهم» وأيضًا ما تقدّم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من 
زيادة اقش فكيف يجمع؟ . 

[قلت]: يُجمع بأن مراد عمر كله إذا كان النبي به يتولى النكاح» أو الإنكاح 
بنفسه» فإنه لا يزيد على القدر المذكور» وأما زيادة مهر أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء 


. أي اليوم الشديد» وفيه قلب مكانيّ انظر تصريفه في «اللسان» في مادة «يوم»‎ )١( 
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6 اشح 
فليس منه ياء وإنما هو من عند النجاشي كنك » أعطاها من عنده تكريمًا للنبي مَل 
وتبجيلا له. 

لاوس يطح سوه ی کر وی م 

ونه ذكر الاثنتي عشرة: وألفى ذكر الثقنء لكوله راء ول هذا كثير في 

ا العرب . واللّه تعالى أعلم . 

(وَإِنّ الرَّجْلَ لَبُغْلى) بضم الياء» كما تقذم» وفي بعض النسخ: «ليُغالي». قال 
السنديّ: قوله: «وإن الرجل ليُغالى» كذا في بعض النسخ» وهو من غاليت» وفي 
بعضها: ليغلي» » والوجه ليغلو؛ لكونه من الغلوٌء كما تقدم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قل تقدّم الرد عليه قريبّاء فلا تنس . 

(بصدقة امْرَأَتَه) وفي بعض النسخ : (ابصَدقة امرأة) . وهو بمتح الصاد» والقاف». 
وض الدال» وآخره تاء: الصداق. ويجوز فيها فتح الدال» وإسكانماء مع فتح الصادء 
ويجوز ضمَ الصاد مع ضِمٌ الدال» وإسكانها» وقد تقدم تمام ضبطها عند شرح الترجمة . 

وفى رواية أحمد: ا الرجل ليُبتَلى بصَدقة امرأته» » وقال مرّةٌ: «وإن الرجل 
ليُغلي بِصَدُقَة امبر أيه » , 

(حتّی کو لَه فخ بفتح العين : اسم من المعاداة (في نَفْسِه) أي حتی يعادي 
امرأته فى نفسه عند أداء ذلك ا لثقله عليه حيئذ» أو عند ملاحظة قدره» وتفكرة 
فيه بالتفصيل . قاله السنديّ (وَحَنَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ) -بفتح الكاف» وكسر الكاف» مبنيا 
للفاعل» يقال: كَلِفْتٌ الأمرّء من باب تَعِبَ: حَمّلته على مشقّة. ويحتمل أن يكون 
بضم الكاف» وتشديد اللام» مبئيًا للمفعول: أي كلفوني. وحمّلوني. يقال: كمه 
الأمرّء فتكلفهء مثلُ حَمَّلتهء فتحمّله» وزئًا ومعنى على مشقّة أيضًا. أفاده 
فقوي [ 

وقوله (لكْ) أي لأجلكمء وفي رواية أحمد: «كَلِفْتٌ إليك» بإفراد الضمير (عَلق 
الْقَرْبَةِ) بالنصب مفعول «كلفث» وهو -بفتح العين المهملة» واللام-: حبل القزبة الذي 
تعلق به. والقزْبة -بكسر» فسكون- : الْمَرّادة» جمعها قرب -بكسر» ففتح-» مثل سِدرَةٍ 
وسِدّر. يريد أنه تحمّل لأجلها كل شيءء حتى عَلَّقَ الْقَزبة» وهو حبلها الذي تُعَلْقُ به. 
وفي بعض الروايات: «عَرَقَ الْقَدْبَةَ) بفتح العين المهملة والراء- أيضا. 

قال في «النهاية» : وفي حديث عمر كك : ١جَشِمْتُ‏ إليك عَرَقَ القِرْبّة؛ : «أي 
تكلفت إليك» وتَعِبِتُ حتى عرفت كعَرّقٍ الْقَرْيّة» وعَرّقها: سَيَلَانُ مائها. وقيل: أراد 
بِعَرّق القربة عَرَقَ حاملها من بُقّلها. وقيل: أراد: إني قصدثك» وسافرث إليك› 


شرح سنن النسائى - كات الئكاء 

جخ :+ ب 
واحتجتٌ إلى عَرَق القربة» وهو ماؤها. وقيل : أراد تكلفثٌ لك ما لم يبلغه أ حذء وما لا 
يكون؛ ا ا وقال الأصمعيّ : عَرَقَ القربة معناه: السدةء ولا أدري ما 
أصله . انته 0 , 

وقال الزمخشريّ في «الفائق» : جَشِمِتٌ إليك عَرَّقٌ القربة » أو عَلَقَ القربة» هذا مثل تضربه 
العرب فى الشدّة والتحب» وفيه أقاويل ذكرتها فى «كتاب المستقصى فى أمثال العرب» . 

وقال في «اللسان» بعد ذكر نحو ما تقدّم2 وقيل: معناه جُشِمتٌ إليك النْصَبٌّء 
والتعَبّء والْعُرْمَ» والمؤونة حتى جَشِمتٌ إليك عَرَقَ القزبة: أي عرَاقها الذي يُحْرَرْ 
حولها. ومن قال: عَلَقَ القربة أراد السَّيُور التي تُعَلّقُ بها. وقال ابن الأعرابئ: كَلِفِتُ 
إليكِ عرّقٌ القربة» وعَلَقَ القربة» فأما عَرَفُها فعَرّقك بها عن جََهْد حَمْلِهاء وذلك لأن 
أشدّ الأعمال عندهم السَقيْ » وأما عَلَقُها فما شذت به» ثم عُلّقَتَ. وقال أيضًا: عَرَقَ 
القربة وها واحده وهو لاق مز يه القرية: وأبدلوا الراء من اللام» كما قالوا: 
لَعَمْرِيء ورَعَمْري انتهی" . 

(وَكُنْتُ) الظاهر أن القائل هو أبو العجفاء (عُلَامًا عَرَبيًا) أي منسوبًا إلى العرب» قال 
الفيَوميَ: ورجل عربيّ: ثابت النسب في العرب» وإن كان غير فصيح» وأعرب 
بالألف : إذا كان فصيخاء 6 وإن لم يكن مرخ الخرب انتهى (مَوَّلدَا) يصيغة اسم المقغول. 
قال الفيَوميَّ: ورجل مُولدٌ بوي رپ٤‏ قير شح ؛ وكلامٌ مولّدٌ كذلك انتهى (قَلَمْ 
أذر ما عَلَقُ الْقِرْبَةِ؟) يعني أ نه لكوته مو لدا ولیس عربيًا فصيحًا متقئًا لكلام العرب» لم 
يفهم معنى قول عمر كه : «عَلَقَ القربة» » حيث إنها غريبة في الاستعمال لا تتداولها 
الاسم : فلا يفهمها إلا الفصيح المتقن للغة العرب» ولذا اختلف اللغويّون في 
تفسيرهاء» على ما قدّمناه (قال) عمر وه وای أ ى وخصلة آخری گی مغالاة 
المهور. شرعاء ثم بيّن تلك الخصلة بقوله (يَقُونُومًا من فيل في مَعَازِيكُم) أي 
ڪل کرو م٠‏ و کو ی أي غزواتكم (أَوْ مَاتَ) عطفٌ على 
«قتل» أي مات على فراشهء دون يقتله أحد (قبِلَ لان شَهيدًا) ببناء الفعل للمفعول. 
والجملة مقول يشر ل ا» أو مَاتَ فان شَهِيدًاء وَلَعَلّه) أى ذلك المقتول» أو الميت (أَنْ 
يكُونَ كَدْ أَوَْرَ عَجُرَ دَابَته) أي حَمَلها وقْرّاء والوفر -بالکسر: الحملٌ» وأكثر ما يستعمل 
في جمل البغل والحمار . قاله في «النهاية» يد (أَوْ دف رَاحِلَتِهِ ذَّهَبَا) الظاهر أن «أو» 


, «النهاية» ۳/ ۲۲۱-۲۲۰- و۲۹۰‎ )١( 
مادة عرق.‎ . ۲٤١١/٠١ «لسان العرس»‎ )۲( 
. ۲٠۳/١ «النهاية»‎ )۳( 


- (الْقِسْط فى الأصضدِقة) - حديث رقم ٠‏ وعرم 








۷ ت 


للشك من الراوي» ودف الرخل» فح الدال المهملةء» وتشديد الفاء: جانب گور 
البعير» وهو سرجه. قاله في «النهاية» *”'" (أَوْ وَرِقَا) و«أو» هنا للتنويع . و«الْوَرق) بفتح 
الواوء وكسر الراء» وإسكانها للتخفيف : الفضة المضروبةء وقيل: مضروبة كانت» 1 
غير مضروبة (يَطْلَبُ التّجَارَةٌ) ببناء الفعل للفاعل» والجملة حال من فاعل «أَوْكَرَة » أي 
حال كونه طالبًا اسا لا للغزو. 

أراد عمر تر َيه ذا أن الشهيد هو الذي أخلص الخروج للجهادء وأما من خرج مع 
از التجارة» فقٌّتل» أومات فليس بشهيد 

َلَانَقُولُوا ذَاكُم) أي لا تقولوا: فلانٌ شهيد (وَلكنْ فووا كما قال اللىي كلة: ٠‏ 

ال في تس لي في أجل إلا لة اله سكن وأو الى قرائ من غير أ 
ُقتل (فَهُوَ في الْجَنّةِ) يعني أن الذي ينبغي أن يقال في مثل هؤلاء العُرّاة أن من قتل 
منهم» أو مات لإعلاء كلمة الله تعالى فهو في الجئّة على الإجمال» لا التفصيل بتعيين 
الاسم؛ إذ لا يَعلم المخلِصٌ من غير المخلص بالتفصيل حقيقةٌء إلا الله تعالى» أو من 
أطلعه بالوحي. فلا يجوز لأحد أن يجزم بأن شخصًا معيّئًا من أهل الجنّة . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

تتسيهآ؛ تعب العلذية لحيد محمد شاكر ره الله تعالى سكا تفيسًا يتعلق: بهذا 
الحديث» أحببت إيراده هناء للفائدة» قال رحمه الله تعالى تعليقًا على رواية الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» عن إسماعيل ابن عُليّةَ عن سلمة بن علقمة بسند 
النسائي : ما نصه: 





إسناد صحيح» وإن كان ظاهره الانقطاع» يقول ابن سيرين: بشت عن أبي 
العجفاءاء وأبو العجفاء: اسمه هرم -بفتح الهاء» وكسر الراء- «ابن نُسِيب» -بفتح 
التون» وكسر السي:- ونه ابن معين » والدارقطني › وابن حبان. وقد سمع ابن سيرين 
هذا الحديث من أبي العجفاء» كما سيأتي -180- يعني في «المسند» فالظاهر أنه سمعه 
منه» ومن غيره د فتارة يرويه في وتارة هكذاء وتارة يقول: «عن أن العجفاء» 
كما سپاتی سيام اه .. وقال البخاري في «التاريخ الصغير » :-1١15-155157‏ قال سل ود 


. ٠١١/١ «النهاية»‎ )١( 


١‏ سنن النسائى - کناب النكا 
۸ ا مسد | 
علقمة» عن ابن سيرين نبّئت»› عن أبي ال العجفاء» عع ر ا قال هشام» 


العجاء » عن أبيه ؛ فى حليثه نظر . ا هو اين - ملقب ليست قال سعيد بن أب 








عروبة : ما رأيت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام. 

والحديث رواه الحاكم في «المستدرك» ۲/ ١17-١175‏ من طريق يزيد بن هارون» 
عن ابن عون» عن ابن سيرين عن أبي العجفاء. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه» وقد رواه أيوب السختيانيَ» وحبيب بن الشهيدء وهشام بن 
حسان» وسلمة بن علقمة» ومنصور بن زاذان» وعوف بن أبي جميلة› ويحيى بن عتيق » 
كل هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين . وأبو العجاء السلمىّ» اسمه 
هرم بن حيّان» وهو من الثقات . 

وتعشبه الحافظ الذهبيّ فى اسمه» وقال : بل هرم بن نُسِيبٍ» ولم يتعقبه في تصحيح 
الحديث. ورواه أيضًا أبو داود ۲/ ١59‏ والترملق 5/- 185 والنسائت ۲/ ۸۷- 
4 وابن ماجه ۲۹۹-۲۹۸/۱ والبيهقيّ في «السئن الكبرى» 9/ 774 بعضهم طولهء 
وبعضهم اختصره. 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وفي أكثر هذه الروايات: عن ابن سيرين» عن 
أبي العجفاء» ولكن حكاية البخاريّ أن هشام بن حسّانء قال عن ابن سيرين : حدثنا أبو 
العجفاءء والرواية الآتية -75٠-‏ رواية سفيان بن عييئة» عن أيوب» عن أبن سيرين : 
سمعه من أبي العجفاء» صريحتان في وصل الحديث؛ لأنهما من رواية رجلين من أ 
الناس في حديث ابن سيرين» وهما أيوب السختيانيّ» وهشام بن حسّان. وسلمة بن 
علقمة التميميّ البصريّ» ثقة حافظ متقن» وإسماعيل شيخ أحمد: هو ابن عليّة انتهى ما 
كته العلاعة جمد شاك وسم الله نال 90 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه متَصِلّ صحيح . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: قد اشتهر على الألسنة أن امرأة اعترضت على عمر يه في نبيه 
عن المغالاة فى المهورء فقالت: «نبيتٌ الناس آنقًا أن يُغالوا في صداق النساءء واللَّه 
تعالى يقول في «كتابه» : وَبَائيَثُمْ إِحْدَسْهُنَّ قنطارًا مَل َأْحْدُوأ نه سَيعًا» فقال عمر 
ته : كل أحد أفقه من عمرء مرّتين» أو ثلاثاء ثم رجع إلى المنبرء فقال للناس: إني 


. ۲۸۹-۲۸۲ /۱۰ «تخريج المسند»‎ )١( 





كنت نبيتكم أن تُغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له». 

وهذا لا يثبت». بل هو حديث منكر» يرويه مجالد» عن الشعبىّ» عن عمر. أخرجه 
البيهقيّ ١‏ وقال: هذا منقطع . 1 

والحاصل أن له علتين: الانقطاع» وضعف مجالد. 

وكذا ما رواه عبد الرزاق في امصئفه) 5/ ٠١57١ /١8٠‏ عن قيس بن الربيع › عن 
أبى حصين» عن بي عبد الرحمن السَّلَمِىَء قال... فذكر نحوه» مختصرًاء وزاد فى 
الآية» فقال: «قنطارًا من ذهب» وقال: ولذلك هي قراءة عبد الله ضعيف أيضاء له 
علتان: [الأولى]: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمي» لم يسمع من عمر تلك › 
كما قاله ابن معين . [والثانية]: سوء حفظ قيس بن الربيع . ذكره الشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى ذ فى لإروائهع90©. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-57/ -۳۳٠١‏ وفي کر 175 . وأخرجه (د) في «النكاح) 
5 (ت) في «النكاح» ١١١5‏ (ق) في «النكاح» ۱۸۸۷ (أحمد) في «مسند العشرة» 
۷ (الدارمي) في «النکاح» 7٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤذي إلى تعطيل الزواج» وفساد 
المزاج. (ومنها): فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» حيث استنبط مما كان 
النبئ ية يدفعه مهرًا لنسائه أنه هو المختار الأعدل» فيكون تجاوزه غلوّاء واعتداءء وهذا 
التفقّه منه كن لا يتعارض مع قوله تعالى: اتيش ِحَدَسْهُنَ يَنطارًا4”" الآية. لأن 
الآية -كما قال بعض المحققين- لا تعنى المغالاة بالمهور» وإنما امبالغة في الت 
بالقنطارء كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله كل : ١‏ 

نی لله مسجداء ولو كتحص قطةء بنى الله له ينا في الجنة»”" ومعلوم أنه لا يكون 
مسجد كمَشْخص قطاة. 

وقد تقدم أن قصّة المرأة التي عارضت عمر ذه بالاية المذكورة غير صحيحة. 


۹ تح 
| 


)01( راجع «إرواء الغليل» ۳٤۸-۳٤۷/٦‏ . 

(۲) اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية» فقال أبو سعيد الخدريٌ ضيه : هو ملء مَسْك ثور 
ذهبًا. وقال معاذ: آلف رما ا ما وقيل : سبعون ألف مثقال. وقيل: مائة رطل ذهبًا. 
انتهى «نيل الأوطارة ١1/4/57‏ . 

7© روا ايت رقم ۲٠١۸‏ وفي إسناد جابرٌ الجعفيّ» وفيه كلام مشهور. 


ظ ظ ظ شرح سنن النسائى - كِتَابُ التكاح 
ڪج o٢۱‏ | 


ويؤيّد تفقّه عمر ته ما روي أنه مهه قال لابن أبي حدرد» وقد جاء يستعينه في مهره› 
فسأله عنهء فقال: مائتين» فغضب رسول الله يله وقال: «كأنكم تقطعون الذهب 
رالفطظة من خض الس أو بی 

(ومنها): ما كان عليه النبيّ ية من التوسّط في مهور النساء. (ومنها): ضرب المثل 
لإيضاح المسألة. (ومنها): النهي عما يقوله الناس : فلان الشهيد؛ لأنه لايُعلم إخلاصه 
في جهاده› را ا يعارن ال اعد ل بل هو مما استأثر الله تعالى به عن 
خلقه» إلا من أطلعه بالوحي» بل ينبغي أن يقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيدء 
واللّه أعلم بمن يقاتل في سبيله . 

[تنبيه]: مما ينبغي الْحَذَّرُ عنه ما شاع الوم في ألسنة الناس من قولهم: فلان 
المرحوم؛ لأن فيه الوصف القطعى بأن الله تعالى رحمهء وذلك من القول بلا علم؛ 
لأنه لا يُعلم هل رحمه اللّه» أم عذّبه؟» فلا ينبغي ذلك» بل يقال فلان رحمه الله كان 
كذاء على سبيل الدعاء لهء لا الإخبار. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب› وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ه"”‏ (أَخْبَرَنَا الْعَبّاسُ بْنُ مُحَمّدٍ الذوري» تال : دتا عَليٰ بْنْ الْحَسَنِ بن شَقِيق 
قال : نْبَنَا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ عن مَعْمَرِهِ عن ع عَنِ الزْهْرِيّ. ن عرو ن الب عن 1 
ية أن رَسُولٌ الله عله تَرَوّجَيَاء هي برض الْحَبَشَدَء رَوَّجَهَا النْحَاشِْء وَأْمْهَرَهَا 
ا آلاف. وَجَهَرّهَا من عنده» وَبَعَثْ مهأ مع م شرخبیل ابن حَْسَئَة ) ولم يَبَعَثْ ف إِلَيَهَا 
رسشول اله يك بشني وَكَانَ مَهْرٌ نْسَائِهِ أَرْبَعَ مِائة وزهم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم المصئف رحمه الله تعالى على هذا الحديث 
في «الكبرى» بقوله : [التزويج على أربعمائة درهم] . 
ورجال هذا الإسناد : سسيعة 

١‏ - (العباس بن محمد الدورىٌ) أبو الفضل البغدادىّ› خوارزمی الأصلء ثقة حافظ 
]۱1[ ۳0/۲ . 


(1) أخرجه مسلم بسياق آخر» ولفظه من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي 
َو » فقال : إنى تزوجت آمرأة من الأنصارء. فقال له النبي ككل : «هل نظرت إليهاء ا سب 
الأنصار شيئا؟» » قال : قد نظرت إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» » قال: على أربع أواق؛ 
فقال له النبي ككِهِ: «على أربع أواق» كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما 
نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث» تصيب منه» » قال: فبعث بعثا إلى بني عبس» بعث 
ذلك الرجل فيهم. ظ 

(۲) انظر تفسير القرطبيّ ٠١١-٠٠١/١‏ . 








۲- (على ب بن الحسن بن شقيق) أبو عبد الرحمن المروزىٌ» ثقة حافظ» من كبار 
7[ 1°] 41/۲ . 

۳- (عبد الله بن المبارك) الحنظليّ» أبو عبد الرحمن المروزيٌ» ثقة ثبت فقيه عالم 
جواد مجاهد» حمعت فيه خصال الخير [4] ۳٦/۳۲‏ . 

5 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريٌّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۷] ٠١/٠١‏ . 

. ١/١ ]5[ (الزهري) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت‎ -٥ 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديٌ» أبو عبد الله المدنئ الفقيه» ثقة ثبت ]٠"[‏ 
2/٠‏ . 





زوج النبن يله تكنى أ. م حبيبة ؛ وهي بها أشهر من اسمها. وقيل : ابل اسمها هند 
ورملة أصح . وأمها صفيّة بنت أبى العاص بن أميّة: ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماء 
تزوّجها حليفهم عُبيدالله -بالتصغير- ابن جحش بن رئاب بن يُعمر الأسديّ» من بني 
أسد خزيمة» فأسلماء ثم هاجر إلى الحبشة» فولدت له حبيبة» فبها كانت تكنى . 
وقيل: إنما ولدتبا بمكة» وهاجرت» وهى حامل ا" إلى الحبشة. وقيل: ولدتها 
بالحبشة . ارفج حببية کاود بن قروا بين مسعود. ماتت رضي الله تعالى عنها سنة (۲) 
أو (54)» وقيل: )٥٩(‏ تقدّمت فى ۷١ ٠٤/۱۳‏ وا تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباغيات الصف رحمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الزهري› و شسحه بغدادی » والماقيان مروزيان» و معمر بصري »© ثم يمني . (ومنها) : أن 
فيه رواية تابعى عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

قل آم حي رمه نت بي سنا رضي الله تعلى جنها ق وشو اله ب 
ترجه 0" ن س من اجر بل س اوس + والاول أشهر (وجي وزغب 


)١(‏ لعل المراد حملها على ظهرهاء أو رأسهاء أو نحو ذلك» لا أنبا حمل في بطنهاء وإلا لا فرق بين 
القول التالي وهذاء فليتأمل . 


شرح سنن النسائی - کناب النْكا 

کے ننه ظ 

وقصّة زواجه ييه لهاء هو ما أخرجه ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد 
صورة» ففزعت» فآصبحت» فإذا به قد تنضّرء فأخبرته بالمنام» فلم يحفل به» وأكبّ 
على الخمرء حتى مات فأتاني آتِ في نومي» فقال: يا أمّ المؤمنين» ففزعتٌ, فما هو 
إلا أن انقضت عذتى» فما شعرتٌ إلا برسول النجاشئت» يستأذن» فإذا هى جارية» يقال 
لها: أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لك: وكلي من يزوّجك» فأرسلتُ إلى خالد بن 
الوليد سعيد بن العاص بن أمية» فوكلته, فأعطيت أبرهة سوارين من فضةء فلما كان 
العشيّ اسن العبباتين «جعقر بن آي لابه ومن حاط من المسقدين. فحضرواء فخطب 
النجاشي» فحمد اللّهء وأثنى عليه وتشهدء ثم قال : أا يعد ! فإن رسول الله يكل كتب 
إل أن سند أم و فأجبتٌ: وقد کیا عه أربعمائة دينار » لع ساني 
الدنانير » فخطب خالد» فقال : قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول اللّه ۰ وزو جته أم 

9 س ۴ وقبض FE‏ وعمل لهم النجاشيّ طعاما» فأكلواء قالت أم حبيبة : فلما 
ا إلى الماك ١‏ علي أبرعة سه خسن اا فال" فردتها علي » وقالت: 
لملك عزم علي بذلك. وردّت علي ما كنتُ أعطيتها أؤلاء ثم کی عوك 

: 

ووزس» وعنبر» وراد كثيرء فقډمت به معي على رسول الله ال . 

قا النجَاشِئ) -بمتح النون على المشهور. وقيل : لسر > ولحخفيف الجيم»› 
وأخطأ من شددهاء ويتسديدك آخره . وحكى المطرّزي التخفيف › ور ححه الصغانى . 

وهو ملك الحبشة وقت ذاك. واسمه أصحمة بن أبجرء واسمه بالعربيّة عطيّة. 
والنجاشيّ لقب له أسلم على عهد النبيّ كيد ولم اجر إليه» وكان رِذًا للمسلمين 
نافعّاء وقصّته مشهورة فى المغازي فى إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه فى 
صدر الإسلامء وأخرج أصحاب «الصحيح) قصة صلا نه د عليه صلاة الغائب من 
طرق » وتقدم للنسائئ فى «كتاب الجنائز) - ۱۹٤1/0۷‏ . مات رحمه الله تعالى فى 
رجب سنة تسع على ما قاله الطبرئ. وجماعة )» وقيل : قبل الفتح . ولما مات قال اا 
بيا : «مات اليوم عبد صالحٌ» فقومواء فصلوا عليه». وفي لفظ : «قد مات عبد صالخ » 
يقال له: أصحمة» فقومواء فصلوا على أصحمة». وفي لفظ : «إن أخاكم أصحمة 
النجاشئ قد تُوفى» فصلوا عليه» قال: فوثب رسول الله بء ووثبنا معه حتى جاء 


٠ . 78١/11 الذي أرسله النبئ هة إلى النجاشيّ» هو عمرو بن أمية الضمريٌ. «الإصابة»؛‎ )١( 

(؟) وحكى ابن عبدالبٌ أن الذي عقد ل سول الله يك عليها عثمان بن عفان تيه . ولما بلغ أبا سفيان 
أن النبئ يلي نكح ابنته» قال : هو الفحل لا يُجدع أنفه. 

)۳( راجع (الإصابة» ۲ 1-6 . 





- (الْقِسْطٌ فِي الأصدِقَةُ) - حديث رقم ١‏ هلام 
of"‏ 
المصلى» فقام » فصففنا وراءه» فكبّر أربع تکبیرات»''. 


و«أصحمة») بوزل أربعة» وحاؤه مهملة. وقيل : معجمة . وقيل : إنه بموحدة بدل 
الميم . وقيل: صحمة بغير ألف. وقيل: كذلك لكن بتقديم الميم على الصاد. وقيل : 
بزيادة ميم في أوله بدل الألف . قال الحافظ في «الإصابة» بعد ذكر ما تقذم : ويتحصّل 
)۲( 








من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ» لم أرها مجموعة انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا ما اشتهر على ألسنة أهل بلدنا من أن اسمه 
أحمد مما لا أصل لهء اللّْهمّ إلا أن يُدَعَى أنه صحف من بعض هذه الألفاظ . واللّه 
تعالى أعلم. , 

(وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلافٍ) أي من الدراهمء يعني أنه دفع إليها مهرًا مقداره أربعة آلاف 
درهم. 

[فإن قلت]: هذه الرواية صريحة في أن النجاشيّ دفع أربعة آلاف درهمء وقد 
تقدّمت رواية أنه دفع إليها أربعمائة دينار» فكيف الجمع بينهما؟ 

[قلت] : سباع مل دنه رديت حلي ليا ہریڈ بالسترية تس ایی اہین من 
حيث القيمة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَجَهَرَهَا مِنْ عِنْدِهِ) أي هيّأ لها جهاز السفرء يقال: جهزت المسافر بالتثقيل: هيات 
له جهازه» والجهاز أهْبة السفرء وما يُحتاج إليه في قطع المسافةء وهو بفتح الجيم» وبه 
قرأ السبعة في قوله تعالى: قلا جَهَرَهُم يجَهَازِهِم4» والكسر لغة قليلة . قاله الفيَوميّ 
(وَبَعَثَ بها مَعَ شُرَحْبِيلَ ابن حَسَنَة) هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن 
الغطريف بن عبد العزّى بن جثامة بن مالك الكندىٌ» ويقال: التميميّ ‏ ويقال: إنه من 
ولد الْعَْث بن مُزاحم بن تميم بن عامرء فقيل له التميميّ لذلك . 

وحسنة أمهء وقيل : تبتته. وكانت مولاةً لمعمر بن حبيب الجمحئ» فكان جنادة. 
وجابرٌ ابنا سفيان بن معمر بن حبيب أخويه لأمه. ويقال: إن معمرًا زوج حسئَةٌ لرجل 
من الأنصار من بني زريق» يقال له: سُفيان» وكان معمر قد تبنّاه» فتُسب إليه» فولدت 
جابرّاء وجُنادة» فأسلم جابر وأخوه» وأخوهما لأمهما شُرَّحبيل قديمّاء وهاجروا إلى 
الحبشة» ثم إلى المدينة» ونزلوا في بني زُريق» ثم هلك سفيان وابناه في خلافة عمر. 
فحالف شرحبیل بني زُهرةٌ» وكان شرحبیل ممن سيره أبو بكر في فتوح الشام» ويُكنى 
شرحبيل أبا عبد اللّه ويقال: أبا عبد الرحمن» ويقال: أبا واثلة» وله رواية عن النبي 
ية عند ابن ماجه» وعن عبادة بن الصامت» روى عنه أبنأه: ربعة » وعبد الرحمن بن 


() انظر الإصابة» ۱۷۸-١۱۷۷ /١‏ . 
(۲) «اللإصابة» ١//ا/ا١-8/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكا 
٤‏ له 27 أي - 


عَنْم ‏ وأبو عبد الله الأشعرى. قال ابن البرقيٰ› ولاه عمر على ربع من أرباع الشام» 
ويقال : إنه طن هو وأبو عبيدة في يوم واحد» ومات في طاعون عمواس» وهو ابن 
(0 ». وحديثه فى الطاعون» ومنازعته لعمرو بن العاص فى ذلك مشهورة. أخرجه 
أحمد وغيره. وقال ابن رَبْر: إنه الذي افتتح طَبَريّة. وقال ابن يونس: أرسله النبن 26 
إلى مصرء فمات شرحبيل بها. 
ولم يبْعَثْ إِليهَا رَسول الله ككل بشَنْءِ) يعني أنه ية لم يمهرها بشيء (وَكَانَ مَهرْ 
نِسَائِهِ أَرْبَعَ مائة دِرْهَم) يعني أنه َه كان مقدار مهره الذي يدفعه لنسائه غالبا أربعمائة 
درهمء وإنما أمهر أم حبيبة النجاشيٌ كرمًا من عنده تعظيمًا للنبئ بيا . 

وهذا يوافق ما تقدم في حديث أبي هريرة كيه رقم (77259) «كان الصداق إذ كان 
فيئنا رسول الله فة عشرة أواق»» ويخالف حديث عائشة سيا : حيث قالت : « 
صداقه اثنتى عشرة أوقية وَنَشّااة. ويمكن الجمع بأن حديث أم حبيبة وأبي هريرة صا 
للمهر الذي يتعامل به الصحابة» وحديث عائشة سي للمهر الذي يدفعه َي ومعنى 
«كان مهر نسائه» أي نساءِ أصحابه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70017/77- وفی «الكبرى» /51/ 001١7‏ . وأخرجه (د) في «النكاح» 
7 (أحمد) في «مسند القبائل» 75877 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها) : جواز دفع أربعة آلاف درهم مهرّاء لمن لا يشق ذلك عليهء وكان عن طيب 
نفس الدافع. (ومنها): أنه لا يجب على الزوج دفع المهر من ماله» بل لو دفع عنه 
شخص آخر جاز. (ومنها): ما كان النبيّ يي من كريم الأخلاق» وجميل الفعال» حيث 
كان يسعى في رفع معاناة الضعفاء والمساكين› فإنه لما حل بأ حببية رضي الله تعالى 
عنها في دار الغربة عناء 5526 وذلك أنه لما مات زوجها على أ سو ء حال »› حيث ارتد 

عن الإسلام» وتنصر» فد خلها من ذلك حزل شديد» فام النبي ييو بإزالة ولك عنها» 
كما قعل بسن رشي الله تعالى حنهاء حيئما أصيب أبوهاء وزوجها فى غزوة خيبر› 
وكانت عروساء فوقعت اسر 5 بت قىد الوق فقام ياد بإزالة ذلك عنهاء فأعتقهاء 
وأدخلها فى عداد أمهات المؤمنين» فظهر بذلك مصداق قوله عز وجل: ##لَقَد 


1" - (التزوي+ على نواة من ذهَب) - حديث رقم ٣٣٥۲‏ 
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جاه ڪم رسو ين شيڪم عر ميه یو ا مز ریش کم ,المؤية روو 
َ4 وقوله عز وجل : E‏ لمل حى عَظِيرٍ4» فصلى الله وسلم» وبارك عليه 
وعلى آله وصحيه أحمين . 

(ومنها) : بيان منقبة النجاشي . وفضملته . حيث طلب منه النبئ بل أن يزوؤجه أم 
حبية رضي الله تعالي منهاء فقام في ذلك أحسن قيام. وبالغ في إكرامها تعظيما له ِا 

يي إكرام» فرضي الله تعالى عنه» وأرضاه» وجعل جنّة الفردوس مثواه. والله تعالى 
ا ا وإليه المرجع والماب . 

« إن ¿ أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه ليه تو كليتك:ة وإلية إلبيبة, 

5 +5 کچ 





17" - (التزويج عَلَى نواه من ذهَب) ظ 


١‏ لال الا سلا ا سا س «الْوّى» -بفتح النون» والواو» مقصورًا-: اختلف 

فى المراد به على أقوال : فقيل : المراة واحدة نوش الثمرء كما يونا بتو الوس 
وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم. وقيل : کان قدرها يومئدذ ربع دينار. ورد بان 
نوى التمر يختلف في الوزن» فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به؟. وقيل: لفظ النواة من 
ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق» وجزم به الخطابي» واختاره الأزهريّ, 
ونقله عياض عن أكثر العلماء. ويؤيّده أن في رواية للبيهق من طريق سعيد بن بشرء 
عن قتادة: «وزن نواة من ذهب» ّمت خمسة دراهم». وقيل : وزنها من الذهب خمسة 
دراهم. حكاه ابن قتيبة» وجزم به ابن فارس» وجعله البيضاويٌ الظاهر . واستبعد لأنه 
يستلزم أن يكون ثلاثة ة مثاقيل ونصما. ووقع في رواية حجاج , بن أرطاة» عن فتادة» عند 
البيهقيّ : «قوّمت ثلاثة دراهم وثلنًا؛. وإسئاده ضعيف › ولكن جزم به أحمد. وقيل : 
ثلاثة ونصما. وقيل: ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع 
دينار. ويؤيّد هذا ما وقع عند الطبرانن في «الأوسط» في آخر الحديث قال ان جام 
وزنها ربع دينار. وقد قال الشافعيّ: النواة ب التش نصف أوقيّة» والأوقيّة أربعون 
درهماء > فيكون خمسة دراهم»› وكذا قال أبو عييك: إن عبد الرممخ بن غوف دقع مخ 

دراهم › وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقيّة: وبه جزم أبو عوانة. وأحترون . قاله 

في «الفتح200' . والله تعالى أعلم بالصواب. 

ro1‏ - (أختنا د محمد بْنْ سَلْمَةَ وَالْحَارتُ بْنْ مشكين. قِرَاءَةٌ علنه» وَأ امع 


)00 «افتح) ۰ . 
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وَاللفْظ لِمُحَمّد ٠‏ عن ابن الْقَاسم› > عن مالِك› عَنْ حُْمَيْدٍ الطويل؛ عَنْ اتس بْن مَالِكِء َد 
عَبْدَ لبن إل زاب جَاءَ إلى النْبئ اة وَبه َر الصَفْرَةَ» فَسَألَهُ رَسُولُ الله ككللة؟ . 
حبر اه روج امْرأة مِنَ الْأنصَارٍ َقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «كَمْ سْفْتٌ إِلَهَا؟» » قَالَ: 
َة نَوَاقِهِ مِنْ ذَّهَبء قَالَ رَسُولْ الله كلله: « أُوْلِمْء وَلَوْ شاي ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١۹ ]۱١[ (محمد بن سلمة) المرادي الجمليء أبو الحارث المصريٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
۰ 

۲- (الحارث بن مسكين) بن محمد بن يوسف الأموي مولاهم» أبو عمرو المصريّ 
القاضي» ثقة فقيه ۹/٩ ]1١[‏ . 

*- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتقي» أبو عبد الله المصري الفقيه» صاحب مالك» 
ثقة» من كبار 7١/1١9 ]1١[‏ . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين‎ -٤ 

ه- (حميد الطويل) ابن أبي حميد» أبو عبيدة البصري» ثقة» يدلس [5] ۱١۸/۸۷‏ . 

“- (أنس بن مالك) خادم رسول الله ية رضي الله تعالى عنه 5/57 . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أنسًا 
رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديئًاء وهو آخر من مات من 
الصحابة #4 بالنصرة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ آئس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍِ) بن عبد عوف 
ابن عبد الحارث بن زهرة القرشيئ الرهري؛ أسذ العشرة الميشرين بالجئة» أسلم قديمّاء 
ومناقبه شهيرة» ومات رضي الله تعالى عنه سنة (۳۲) غير ذلك» تقدّمت ترحمته 

فی -۲۲۰۸/٤۰-‏ (جَاءَ إلى النيئ يد وبه لَه نر الصفرَة) أي أثر طيب. وفي رواية : 
افلقيه النبي كه في سكة من سكك المديئة» وعليه وَضر من صفرة». دفي زواية: 
«وعلیه وضرٌ من َلُوق». . وفي رواية: «وعليه رذع زعفران». و«الوضر» بفتح الواوء 
والضاد المعجمة» وآخره راءٌ: هو في الأصل الأثر. و«الرَّدْعَ» بمهملات مفتوح i oy‏ 


71- (التَزْويجٌ على نوا مِنْ ذهَب) - حديث رقم ۳٣٥۲‏ 
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ساكن الثاني -: هو أثر الزعفران. والمراد بالصفرة صفرةٌ الْخَلُوقَء والْخَلُوقَ: طيب من 
زعفران وغيره. له فى اا 

وفي الحديث قصة» ساقه البخارئىئ» ولفظه : 

حدثنا علي» حدثنا سفيان» قال : حدثني حميدء أنه سمع أنسا رضي الله عنه» قال : 
58 النبي علد عبد الرحمن بن عرف -وتزوج امرأة من الأنصار- : کم أصدقتها؟ » 
قال: وَزّْنَ نواة من ذهب» وعن حميد» سمعت أنساء قال: لما قدموا المدينة» نزل 
المهاجرون على الأنصارء فنزل عبد الرحمن بن عوف» على سعد بن 54 فقال : 
أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى امرأتىئ» قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
س إلى السوق» فباع› واشترى» فأصاب شيئا من قط » وسمن» فتزوج» فقال النبي 
: بي : ولم ولو بشاة». 

(سَألهُ ر شون الله ؛ 4؟) وفي الرواية الآنية في :-۳۳۷٤ /۷٥-‏ «فقال رسول الله 
كلة: تينم أى ها قنك أو ما هذا (لأغيدف ئه ََوْجَ امرَة ِن الْأنْصَارِ) هي بدت 
أبي قم أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل (فَقَالَ رَسُولَ الله 
ل : كم سفت إليها) آي أي بلغ من المال دفعت إلى هذه المرأة. وفي رواية : (كم 
أصدقتها؟» (قال) عبد الرحمن (زَنَّة نَوَاةِ) بالنصب على تقدير فعل» أي سُّقتٌ إليها زنة 
نواة» ويجوز الرفع على تقدير مبتدإء أي الذي سقته إليها هو زنة نواة. 

قال في «النهاية» : النواة اسم لخمسة دراهم» كما قيل للأربعين أوقيّة وللعشرين 
شی وقيل > آراذ قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم. ولم يكن ثم ذهب» 
وأنكره أبو غبید. قال الأزهري : لفظ الحديث. يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب 
قيمته خمسة دراهم» ألا تراه قال: نواة من ذهب» ولست أدري لِم أنكره أنو عبد 
والنواة في الأصل عَجَمَةٌ التمرة انتهى”'“. وتقدّم الخلاف في معنى النواة مستوفئ أول 
الباب . 

(مِنْ ذهب) قال في «الفتح» : كذا وقع الجزم في رواية ابن عيينة» والثوريّ» وكذا 
في رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» وحميد. وفي رواية زهيرء وابن عليّة : «نواة من 
ذهب» أو وزن نواة من ذهب». وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك . وفي رواية 
شعبة عن عبد العزيز بن صهيب: «على وزن نواة» » وعن قتادة: «على وزن نواة من 
ذهب» » ومثل الأخير في رواية حماد بن زید» عن ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق 








(١1)‏ لافتحا FREINS‏ ث 
(۲) «النهاية» ه/ ١75-١1١‏ . 
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أبي عوانة: عن خاد ولمسلم م رواية شی عن ابي - حمزة» عن أذ نس : «على وزن 
نواة» فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب». ورجح الداوديٌ رواية من قال: 
«على نواة من ذهب؛ » واستنكر رواية من روى: «وزن نواة. قال الحافظ : واستنكاره 
هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أثئمَةٌ خفاظ . قال عياضٌ: لا وهم في الرواية؛ لأا 
إن كانت نواة تمر» أو غيره» أو كان للنواة قدرٌ معلوم» صلح أن يقال في كل ذلك : 
ورت نوآة.. أتتفى. 

(قَالَ رَسُولْ الله ل : « أَوْلِمْ) فعل أمر من أولَّمَ: إذا صَنَعَّ وَلِيمَة» أي اصنع وليمة. 
و«الوليمة» : اسم لكل طعام يتخذ لجمع. وقال ابن فارس هي طعام الرس وزاد 
الجوهريٌ شاهذاء والجمع ولائم. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: الوليمة طعام 
العَرْس» والإملاك. وقيل : هي كل طعام صَيْع لعغرس وغيره» وقد أولم. قال أبو عبيد : 
سمعت أبا زيد يقول: يُسمّى الطعام الذي يُصنع عند الْعُْرْس الوليمةً» والذي عند 
الإمْلَاكِ النْقِيعَةَ انتهى”''. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء الله 
تسای 

(وَلَوْ بِشَاةٍ) «لو« هنا للتقليل › كما فى حديث : «ردوا السائل ولو بظلف محرّق 8 
قال السيوطيّ في «الكوكب الساطع» عند تعداد معاني «(لو) : ) 

وَقِلَهِ كَخَبَّر المصَدَّقي تَصَدَفُوا وَلَوْ بظِلْفٍِ مُخحْرَقٍ 

وقال في «الفتح» : لي ليست «لو» هذه الامتناعيّة” '*» وإنما هي للتقليل. وزاد في رواية 
حماد بن زيد: «فقال: بارك الله لك» قبل قوله: «أولم». وكذا في رواية حماد بن 
سلمة» عن ثابت» وحميد» وزاد في آخر الحديث : «قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني»› 
ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أوفضّة». فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة 
الدعوة النبويّة بأن يبارك الله له. ووقع في رواية أبي هريرة كيه بعد قوله: 
«أَعْرّستتَ؟»» قال: نعم قال: «أولمت؟» قال: لاء فرمى إليه رسول الله اة بنواة من 
ذهب» فقال: «أولم» ولو بشاة». وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي يلاء 
وكان عكر على من استدل به على أن الشاة قل ما يشرع للموسر. ولكن الإسناد 
ضعيف. دفي رواية معمر» من تابث ' «قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه 
بعد موته مائة ألف». قال الحافظ : قلت : مات عن أربع نسوة» فيكون جميع تركته ثلاثة 


)١(‏ «لسان العرب» 1۲ “E‏ . مادة ولم. 
(۳) أي وهي الشرطية» فقد اختلف النحاة» هل تفيد الامتناع أم لا؟» ولو عبّر بالشرطيّة لكان أولى . 


7 - (النَزويجُ على نَواةٍ من ذهب) - حديث_رفم ٠٠٠۲‏ 
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آلاف ألف ومائتي ألف . وهذا بالنسبة لتركة الزبير بن العوّام كيه قليل جدّاء فيحتمل 
أن تكون هذه دنانير» وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورٌ جذًا. انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أت بن مالك رقى الله الى عه عذا مش عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1۷/ ۲ و٤‏ ۷/ ۳۷۳ وه// ۳۳۷٤‏ و۳۳۷۵ و85/85“” . وفى 
«(الكبرى» 004۷/1٤‏ ولمءةة و ۵00۸/۸ و٤‏ 0004/۸ و0055 . وأخرجه 42 في 
«البیوع» ٠١59‏ و«الحوالة» ۲۲۹۳ و«المناقب» ۳۷۸۱ و«النكاح» ۵۰۷۲ و۸٤۱٥‏ 
و۳ و٩٥۵۱‏ و۱1۷ و«الأدب» 1۰۸۲ و«الدعوات» 7785 (م) في «التكاح) 
۷ (د) في «التكاح» ۲٠٠۹‏ (ت) في «البرّ والصلة» ۱۹۳۳ (ق) في «النكاح» ٠۹١١‏ 
(أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ۱۲۲۷۲ و ٠۲٠٠٦٤‏ و١٠۲۷٠‏ (الموطأ) في «النكاح» 
۷ (الدارمي) في «الأطعمة» 7٠١514‏ و5١٠7‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده': 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة النكاح على نواة 
من ذهب › وهي خمسة دراهم› على ما تقدم من الخلاف في تفسير النواة. (ومتها) : 
جواز خروج العروس» وعليه أثر العرس» من خلوق ونحوه. (ومنها): جواز التزعفر 
للرجال عند العرس» فيُخصّص به النهى الوارد فى ذلك» على ما هو رأي المصتف 
رسمه الله تعالى» لکن الأرجح أنه ااه من امرأته ولم يستعمله قصذاء حمعًا بینه» 
وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال» وسيأتي تمام البحث فيه بعد سبعة أبواب في - 
0 2-7774 باب الرخصة في الصفرة عند التزوّج» » إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): استحباب الدعاء للمتزوّج» وسيأتي في باب مستقلٌ -۷۳/ ۳۳۷۲ و 4 1/ 
۳-- إن شاء الله تعالى . (ومنها): سؤال الإمام» وكبير القوم أصحابه» وأتباعه عن 
أحوالهم» ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهذ. (ومنها): تأكد أمر الوليمة» وسيأتي 
اختلاف العلماء فى حكمها في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن الوليمة 


)١(‏ المراد قواقق حَديث قضّة عبدالريحمن بخ غوف » لا بخضصوص روؤاية المضئّب فى هذا الباب فقط» 


/ شرح سنن النسائي - كاب التكاح 

تكون بعد الدخول . قال في «الفتح» : ولا دلة فيه» وإنما فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد 
الدخول» هكذا قال في «الفتح»» وفيه نظر لا يخفى» وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء 
الله تعالى . (ومنها): أن أقلّ ما يجزىء الموسر في اليمة شاة. قال في «الفتح» : ولولا 
ثبوت أنه َة أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل 
ما تجزىء في الوليمة» ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليهاء وأيضًا فيعكر على 
الاستدلال أنه خطاب واحد» وفيه اختلاف» هل يستلزم العموم أولاء وقد أشار إلى ذلك 
الشافعيّ فيما نقله البيهقيّ عنه» قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه 
ية ترك الوليمة» فجعل ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم . انتهى”'' . 

(ومنها): أنه يُستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يَقدر. قال عياض : وأجمعوا 
على أن لا حدّ لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسّر أجزأء والمستحبَ أنها على 
قدر حال الزوج» وقد تيسّر على الموسر الشاة» فما فوقها. (ومنها): أنه يدل على أن 
النكاح لا بد فيه من صداق؛ لاستفهامه على الكمية› ولم يقل : هل أصدقتهاء أم ل 
ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير؛ لإطلاق لفظة «كم» الموضوعة للتقدير» كذا قال 
بعض المالكيّة. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن 
الكثرة» أو القلة» فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله» فلما قال له القدرء لم يُنكر 
عليه» بل أقرّه”“. (ومنها): أنه اسبُدل به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة 4# » وقد أقرّه النبي ية على إصداقه 
وزك نواة من ذهب . 

وتَعْمّب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة» وإنما حصل له اليسار بعد 
ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهر منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر› وذلك 
ببركة دعاء النبئ ييا له. (ومنها) : أنه استّدل بقصّة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع على 
جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج بهاء إذا طلقها زوجهاء وأوفت العذةٌ؛ لقول سعد بن 
الربيع : «انظر أي زوجتيَ أعجب إليك حتى أطلقهاء فإذا انقضت عذتها تزوّجتها» › 
ووقع تقرير ذلك» ويعكر على هذا أنه لم يُنقل أن المرأة علمت بذلك» ولا سيّما ولم 
يقع تعيينهاء لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا؛ لأن ذلك كان 
قبل نزول آية الحجاب» فكانوا يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كلّ منهما 
بالرضا ما جزم بذلك . 
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وقال ابن المئيّر: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي 
والمرأة؛ لأب إذا مُنع» وهي في العدّة من خطبتها تصريحًاء ففي هذا يكون بطريق 
الأولى؛ لأا إذا طلقت دخلت العدّة قطعًا. قال: ولكنها وإن اطلعت على ذلك» فهي 
بعد انقضاء م بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة» أو 
وليهاء لا مع أ جنبيٰ آخر انتهى . 

(ومنها): جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّج بها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم في معنى «الوليمة» : 

قال ابن قدامة وجمه الله تعال. : الوليمة اسم للطعام في العُْرس خاصّةٌء لا يقع هذا 
الاسم على غيره» كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. وقال بعض 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث» إلا أن 
استعمالها في طعام العرس أكثرء وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان» وهم 
أعرف بموضوعات اللغة» وأعلم بلسان العرب. ظ 

و«الْعَذِيرة» : اسم لدعوة الختان» وتُسمّى الإعذار. و«الْخْرْسُء والْخْرْسَة؛ عند 
الولادة. و«الوّكيرّة» : دعوة البناء» يقال: وَكرء وخرّس» مشْدّدٌ. و«التّقَعة) : عند 
دوم الغاتب: يقال : م مخمّف. و«العقيقة» : الذبح لأجل الولدء قال الشاعر: 

كَل الطَعَام تشتَهي رَبِيعَه الرس والإفذارَ وَالتَقِيعَة 

والمذاق : . الطعام عند جذاق الصبي . و الْمَأدبَة: اسم لكل دعوة لسبب كانتء أو 
لغير سبب. والآدِبٌ: صاحب المأدُبة» قال الشاعر [من الرمل] : 

نَخنُ في الْمَشَْاةٍ نَذمُو الْجََلَى لا تَرَى الآدِبَ مِنَا يَنْمَقِرْ 

و«الْجَمَلَى؛ في الدعوة: أن يعم الناس بدعوته. و«التَقَرَى) : هو أن يَخْصٌ قومًا دون 
قوم انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

وقال في «الفتح» : وقال صاحب «المحكم» : الوليمة: طعام العرسء والإملاك. 
وقيل: كل طعام صنع لعرس وغيره. وقال عياض في «المشارق» : الوليمة طعام 
النكاح. وقيل: الإملاك. وقيل: طعام العرس خاصّة. وقال الشافعئ» وأصحابه: تقع 
الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادثة» من نكاح» أو ختان» وغيرهماء لكن الأشهر 
استعمالها عند الإطلاق في النكاح ؛ وتقييده في غيره» فيقال: وليمة الختان» ونحو 
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ذلك . وقال الأزهريٌ: الوليمة مأخوذةٌ من الْوّلْم» وهو الجمع وزنًا ومعنى» لأن 
الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابن: أصلها من تتميم الشيء» واجتماعه. وجزم 
الماورديّء ثم القرطبيّ بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة . 

وأما الدعوة» فهي أعمّ من الوليمة» وهي بفتح الدال على المشهور» وضمها قطرب 
في مثلثه» وغلطوه في ذلك» على ما قاله النوويّ. قال: ودعوة النسب بكسر الدال» 
وعكس ذلك بنو تيم الرباب» ففتحوا دّعوة النسب» وكسروا دال دعوة الطعام انتهى . 

قال الحافظ : وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح» و«المحكم» لبني 
عديّ الرباب» فاللّه أعلم . 

وذكر النوويٌ تبعًا لعياض أن الولائم ثمانية: «الإعذار» -بعين مهملة» وذال 
معجمة- : للختان. و«العقيقة» : للولادة. و«الْحْرْس» -بضم المعجمة» وسكون 
الراء» ثم سين مهملة- لسلامة المرأة من الطلق. وقيل: طعام الولادة. و«العقيقة» : 
تختص باليوم السابع. و«التقيعة» : لقدوم المسافر» مشتقة من النقع» وهو الغبار. 
و«الوكيرة» : للسكن المتجدد.ء مأخوذ من الوّكر» وهو المأوى» والمستقرٌ. 
و«الوّضيمة» -بضاد معجمة-: لما يُتَحْذْ عند المصيبة. و«المأدبة» : لما يُتخذ بلا 
سبب» ودالها مضمومةء ويجوز فتحها انتهى . 

و«الإعذار» يقال فيه أيضًا: «الْعُذْرَةه -بضمَ» فسكون-. و«الْخُرس» » يقال فيه 
أيضا: بالصاد المهملة بدل السين» وقد تزاد فى آخره هاءء فيقال : جسم وحخرصة . 
وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق»ء وأما التي للولادة بمعنى الفرح» في العقيقة . 

واختلف في النقيعة» هل التي يصنعها القادم من السفرء أو تصنع له؟» قولان. 
وقيل: النقيعة التي يصنعها القادم» والتي تصنع له تسمى التخفة. وقيل: إن الوليمة 
خاصٌ بطعام الدخول» وأما طعام الإملاك» فيُسمّى السُنْدَخْ -بضمّ المعجمة» وسكون 
النون» وفتح الدال المهملة؛ وقد تضمّء وآخره خاء معجمة» مأخوذ من قولهم: فرس 
شُنْدَخْء أي يتقذم غيره» سمّي طعام الإملاك بذلك؛ لأنه يتقدّم الدخول . 

قال الحافظ : وأغرب شيخنا في «التدريب» ٠»‏ فقال: الولائم سبعٌء وهي : وليمة 
الإملاكء وهو التزوجء ويقال لها: النقيعة -بنون» وقاف-. ووليمة الدخول» وهو 
العرس» وقلّ من يغاير بينهما انتهى. وموضع الإغراب إغرابه تسمية وليمة الإملاك 
نقيعة. ثم رأيته تبع في ذلك المنذريٌ فى «حواشيه» » وقد شذ بذلك. وقد فاتهم ذكر 
الجذاق -بكسر المهملة» وتخفيف الذال المعجمة» وآخره قاف-: الطعام الذي يتخذ 
عند جذق الصبيّء ذكره ابن الصبّاع في «الشامل». وقال ابن الرفعة: هو الذي يُصنع 


۷- (التَرُويس على نَواةٍ مِنْ ذهَب) - حديث رقم ۳۳۵۲ 











عند الختم» أي ختم القرآن» كذا قيّده» ويحتمل ختم قدر مقصود منه. ويحتمل أن 
يطرد ذلك في جذقه لكل صناعة. وذكر المحامليّ في «الرونق» في الولائم «العتيرة» - 
بفتح المهملة» ثم مثئّاة مكسورة- وهي شاة تذبح في أول رجب . وتَعْقّبٍ بأنها في معنى 
الأضحية» فلا معنى لذكرها مع الولائم. 

وأما المأدية» ففيها تفصيل ؛ لابا إن كانت لقوم مخصوصين» فهي اشر -بفتح 
النون والقاف» مقصورّاء وإن كانت عامّةء فهي الْجَمَلَى -بجيم» وفاء» بوزن الأول-» 
قال الشاعر [من الرمل] : 

نَخنُ في الْمَشْنَاةٍ نذعُو الْجَثَلَى لا نَرَى الآدِبَ يِا بنيز 

وَضَفَ قومه بالجود» وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومّاء لا خصوصًا. وخصض 
الشتاء» لأنها مظئة قلة الشيء» وكثرة احتياج من يُدعَي . و«الادب» : اسم الفاعل من 
المأدبة» وينتقر مشتق من النقَّرَى . انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمانب:. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخخصه: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة 
سنّة في الرس مشروعة. قال: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. وقال بعض 
أصحاب الشافعيّ: هي واجبة. انتهى” '' . 

وقال البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» : [باب الوليمة حق] . قال ابن بطال : 
قوله: «الوليمة حق» أي ليست بباطل» بل يُندب إليهاء وهي سنّة فضيلة» وليس المراد 
بالحق الوجوب» ثم قال: ولا أعلم أحذا أوجبها. 

قال الحافظ : كذا قال» وغفل عن رواية فى مذهبه بوجوبهاء نقلها القرطبيّ» وقال : 
إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن مذهب أحمد» لكن الذي في «المغني» 
أنها سئة. بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض 
الشافعيّة : هي واجبة؛ لأن النبئّ َة أمر بها عبد الرحمن بن عوف» ولأن الإجابة إليها 
واجبة» فكانت واجية . وأجاب بأثه طعام لسروو حادث» فأشية سائر الأطعمة» والأمر 
محمول على الاستحباب» بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمره بشاة» وهي غير واجبة اتفاقا. 
وأما البناء فلا أصل له. 
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قال الحافظ : والبعض الذي أشار إليه من الشافعيّة هو وجهُ معروف عندهم» وكذلك 
حكى الوجوب في «البحر» عن أحد قولي الشافعيّ» وقد جزم به سليم الرازيٌ» وقال: 
إنه ظاهر نص «الأمَ» » ونقله عن النصّ أيضًا أبو إسحاق الشيرازيٌ في «المهذب» قنور 
قول آهل الظاهرء كما صرّح به ابن حزم. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن من النظر في الأدلة أن الأرجح هو مذهب من 
قال بوجوب الوليمة على القادر عليها؛ لأنبا ثبتت عنه يكل قولا وفعلاء والقول أمرٌء 
وهو للوجوب إلا عند وجود صارف عنهء والقائلون بالاستحباب لم يأتوا بصارف» غير 
دعوى الإجماع» وقد عرفت أنها دعوى باطلة» فقد قال بالوجوب بعض أهل العلم» وهو 
نص الشافعيّ في «الأمَ» » وقول أهل الظاهرء فلا إجماع. فبقي دليل الوجوب بلا 
معارض» فوجب القول به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة : 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإجابة إليهاء وهو المشهور عند الشافعية› 
والحنابلة» وقالوا: إنها فرض عين» ونصٌ عليه مالك» وقال به أهل الظاهر» ونقل 
القاضي عياض الاتفاق عليه» وابن عبد البرٌ الإجماع عليه. وذهب بعضهم إلى 
استحباءها» قاله بعض الشافعيّة» والحنابلة» وقال أبو الحسن من المالكيّة : إنه المذهب» 
وصرّح صاحب «الهداية» من الحنفيّة بأن الإجابة سنةء لكنه استدل بقوله كَكِ: «من لم 
يجب الدعوة» فقد عطى أبا القاسم» » وشبّهها فيما إذا كان هناك غناء ونحوه بصلاة 
الجنازة واجبة الإقامةء وإن حضرتها نياحة» وذلك يهم الوجوب. وقال بعض 
الشافعيّة» والحنابلة : إجابتها فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين . 
وحكى الشيخ تقيّ الدين في «شرح الإلمام» عن بعضهم أنه خصٌ الوجهين في إجابتها 
فرض عين» أو كفاية بما إذا دُعي الجميع» وقال: لو خصٌ كل واحد بالدعوة» تعيّنت 
الإجابة على الكل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الح هو الذي عليه الجمهورء وهو كون 
الإجابة فرض عين؛ لوضوح أدلته؛ كحديث أبي هريرة كيه : «ومن ترك الدعوة» فقد 
عصى الله ورسوله». متّفقٌ عليه. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «من دعي 
إلى وليمةء فلم يأتباء فقد عصى الله ورسوله». رواه أبو عوانة فى «صحيحه». فهذا 
نض صريح في عصيان من لم يجب الدعوة» ولا يطلق العصيان إلا على ترك الواجب» 
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كما أفاده ذ في «الفتح» ". 

اساسا أن إجابة الدعوة فرض عين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والاب 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير العُرْس: 

ذهبت طائفة إلى وجوب الإجابة مطلقًاء وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب يخص 
العرس فقط» وأما غيرها فتستحبّ إجابتهاء وإلى المذهب الأول مال الإمام البخاريٌ 
رحمه الله تعالى» حيث قال في «صحيحه» : 

[باب إجابة الداعي في العرس وغيره]: ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: سمعت 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله َة : «أجيبوا هذه الذّعْوة 
إذا دُعيتم إليها» » قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العُرْس وغير العرس» وهو صائم 
انتهى . 

قال في «الفتح» : قوله: «كان عبد اللّه» القائل هو نافع . وقد أخرج مسلمٌ من طريق 
عبد الله بن نمير» عن عبيدالله بن عمر العمريّ» عن نافع بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة عرس» فليجب». وأخرجه مسلم» وأبو داود من طريق أيوب» عن نافع بلفظ : 
(إذا دعا أحدكم أخاه» فليجب عُرسًا كان» أو نحوه» » ولمسلم من طريق الزبيديَ» عن 
نافع» بلفظ : «من دعي إلى عرس» أو نحوه فليُجب». وهذا يؤيّده ما فهمه ابن عمر أن 
الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس . 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة» فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلمًا 
عُرسًا كان» أو غيره بشرطه» ونقله ابن عبد البرّ عن عبيدالله بن الحسن العنبريٌ قاضي 
البصرة» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ویک عليه" ما نقلناه عه 
عثمان بن أبى العاص› وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان : لم يكن 
يُدعى لهاء ٠»‏ لكن يمكن الانفصال عنه بأنّ ذلك لا يمنع القول الو جوت لو دعوا. اؤعند 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام» فقال رجل من القوم: أعفني. 
فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذاء فقم. وأخرج الشافعيّ» وعبد الرزاق بسند 
صحيح » عن ابن عبّاس أن ابن صفوان دعاه» فقال: إني مشغول» وإن لم تُعفني جثته . 


. "٠/٠ «فتم»‎ )١( 
(؟) قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر عثمان بن أبي العاص كك هذا لا يصح لأن في سنده عنعنة‎ 
ابن إسحاق» والحسن البصريّ» وهما مشهوران بالتدليس» فلا يعكر على ما قاله ابن حزم‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكا 

E ٦ حح‎ 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّة» والحنفيّة» والحنابلة» وجمهور 
الشافعية › وبالغ السرخسي منهم› فنقل فيه الإجماع , ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة 
حقٌء والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكلّ دعوة دُعى إليها رجل وليمة فلا أرخص 
لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبيّن لي أنه عاص في تركها كما تبيّن لي في وليمة 
العرس. اني ”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن مما تقذم من ¿ الأدلة أن أرجح الأقوال هو 
القول بوجوب إجابة الدعوة مطلقّاء لقوّة أدلته» ولم 7 القائلون بالفرق بين العرس 
وغيرها بدليل صحيح» صريح»› فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوَرْ بالاعتساف. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوليمة» هل هو عند العقد» أو 
عقبه» أو عند الدخول» أو عقبهء أو موسّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على 
أقوال : 

قال النووي : اختلفواء فحكى عياض أن الأصخ عند المالكية استحبابه بعد الدخول؛ 
وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعند إبن سیپ تد الع وبعد الدخول. وقال في 
ظ موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. وذكر ابن السبكيّ أن أباه قال: لم أر في كلام 
الأصحاب تعيين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغويّ : ضرب الدف في النكاح جائزٌ في 
العقد» والزفاف» قبل وبعد قريبًا منه» أن وقتها موسّمٌ من حين العقد» قال: والمنقول 
من فعل النبيّ بيا أنبا بعد الدخول» كأنه يشير إلى قصّة زينب بنت جحش رضي الله 
تعالى عنهاء وقد ترجم البيهقيّ في وقت الوليمة انتهى . 

قال الحافظ : وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقّبٌ بأن الماورديّ صرّح بأنها عند 
الدخول» وحديث أنس تيه في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه : 
لأصبح عروسًا بزينب» فدعا القوم». واستحتب بعض المالكيّة أن تكون عند البناءء ويقع 
الدخول عقبهاء وعليه عمل الناس اليوم» ويؤيّد كونها للدخول» لا للإملاك أن الصحابة 
بعد الوليمة تردّدواء هل هي زوجة» أو سُرَيَة» فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها 
زوجةء لآن الس لا ولبمة لها قد على آلا عبد الالء أى بل ائ 7" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن كونها بعد الدخول هو الأرجح؛ لحديث 
أنس تي المتقذم في قصّة زينب رضي الله تعالى عنهاء فإنه صريحٌ في ذلك. واللّه 


: A۸1۹ ) ثم افتعح‎ 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة : 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه» : [باب حقّ إجابة الوليمة 
والدعوة» ومن أولم سبعة أيام» ونحوه» ولم يوقت النبيّ ولد يوماء ولا يومين»2. 

قال في «الفتح» : أي لم يجعل للوليمة وقنًا معيّنا يختص به الإيجاب» أو 
الاستحباب» وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في «تاريخه» ء فإنه أورد في 


ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود» والنسائن ‏ من طريق قتادة» عن 
عبد الله بن عثمان الثقفيّ » عن رجل من ثقيف» كان يُثني عليه إن لم يكن اسمه زهير 
ابن عثمان» فلا أدري ما اسمه؟ يقوله قتادة» قال: قال رسول الله به : «الوليمة أول 
يوم حقٌ» والثاني معروف» والثالث رياء وسمعة». قال البخاريٌ: لا يصح إسناده» ولا 
يصح له صحبة -يعني لزهير- قال: وقال ابن عمر وغيره» عن النبي بية: «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليُجب» » ولم يخص ثلاثة أيام» ولا غيرهاء وهذا أصخ. قال : 
وقال ابن سيرين» عن أبيه: «أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في ذلك أبيَ بن 
كعب» فأجابه» انتهى. وقد خالف يونس بن عبيد قتادة فى إسناده» فرواه عن الحسن»› 
عن النبيّ ياء مرسلاء أو معضلاء لم يذكر عبد الله بن عثمان» ولا زهيرّاء أخرجه 
النسائى”''» ورجّحه على الموصول» وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه» ثم أخرج النسائيّ 
عقبه حديث أنس : «أن رسول الله ية أقام على صفيّة ثلاثة أيام حتى أعرس بها" '". 
شار إلى تضعيفهء أو إلى تخصيصه»ء وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن 

عن أنس كيه » قال: «تزوّج النبئ يي صفيّة» وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة 
ثلاثة أيام. . .» الحديث . 

قال الحافظ : وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» ا عن أبى هريرة 
كه مثله» أخرجه ابن ماجه» وفيه عبد الملك بن حسين» وهو ضعيف جداء وله 
طريق أخرى عن أبي هريرة» وعن أنس مثله» 4 ابن عديٌ» والبيهقيّ» وفيه بكر بن 
خنيس» وهو ضعيفٌء» وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه 
مروان بن معاوية» عن عوف» عن الحسن» عن أنس نحوه؟ فقال: إنما هو عن 
الحسن» عن النبي ييه مرسل. وعن ابن مسعود يه أخرجه الترمذيّ بلفظ : «طعام 


. رقم"51909‎ ۱۳۷/٤ أي في «الكبرى»‎ )١( 
. رقم1۹1‎ ٤ الک‎ (۲( 
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أول يوم حقٌء وطعام يوم الثاني سنةٌ» وطعام يوم الثالث سمعةء ومن سمّع سمّع الله 
به» وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائيَء وهو كثير الغرائب» 
والمناكير. قال الحافظ : وشيخه فيه عطاء بن السائب» وسماع زياد منه بعد اختلاطهء 
فهذه علته. وعن ابن عباس رفعه: «طعام في العرس يوم سنّة» وطعام يومين فضل» 
وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة». أخرجه الطبرانيّ بسند ضعيف . 

وهذه الأحاديث» وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال» فمجموعها يدل على أن 
للحديث أصلا , 

وقد وقع في رواية ۳ داود» والدارميّ في آخر حديث زهير بن عثمان : «قال قتادة : 
بلغنى عن سعيد بن المسيّب أنه دعي أول يوم وأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي 
ثالث يوم فلم يُجب» وقال: أهل رياء وسمعة» ٠‏ فكأنه بلغه الحديث» فعمل بظاهره» 
إن ثيك ذلك هته , 

وقد عمل به الشافعيّة» والحنابلة» قال النوويٌ: إذا أولم ثلاثاء فالإجابة في اليوم 
الثالث مكروهة؛ وفي الثاني لا تجب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم 
الأول. وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في 
«شرحه» : أصخهما الوجوب» وبه قطع الجرجاني؛ لوصفه بأنه معروق» أو سنة» 
واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول» وأما الثاني فقالوا: سنةٌ؛ تمسّكا بظاهر لفظ 
حديث أبن مسعود. وفيه بحث . 

وأما الكراهة في اليوم الثالث» فأطلقه بعضهم؛ لظاهر الخبر. وقال العمرانيّ: إنما 
تكره إذا كان المدعوّ في الثالث هو المدعوٌ في الأول» وكذا صوّره الروياني» واستبعده 
بعض المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يُشعر بأن ذلك صنع 
للمباهاة» وإذا كثر الناس» فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاةً غالبًا . 

وإلى ما جنح إليه البخاريّ ذهب المالكيّة» قال عياض: استحبٌ أصحابنا لأهل 
السعة كونها أسبوعًاء قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله. 
ولم يكرّر عليهم. وهذا شبية بما تقدم عن الرويانيّ» وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث 
على ما إذا كان هناك رياء وسمعة» ومباهاةٌ كان الرابع» وما بعده كذلك» فيمكن حمل 
ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق ذلك على 
الثالث لكونه الغالب. والله أعلم"''. ظ 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن مذهب المالكيّة» وهو الذي مال إليه 
البخاريّ» من جواز كون الوليمة أسبوعًا لمن تيسّر له هو الأرجح؛ إن خلا عن الرياء 
والسمعة؛ لإطلاق النصوص؛ وأما الأحاديث التي احتج القائلون بالكراهة فيما بعد 
اليوم الثاني» فقد علمت كونها كلها ضعافاء لا ينبغي أن تذكر لمعارضة إطلاق 
الأحاديث الصحاح بها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لش لوجوبية اجان الدعوة شروط: عنية؛ آن يرن الداعى کنا ع ركيد 
رأة ل بشت الأقيلف درف القش الى وان ل" يظهر سد الترقه لخي بعيته ترق قف 
أو رهبة منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح» وأن يختص باليوم الأول على 
المشهور» وأن لا يُسبق» فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءامعًا قذم 
الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح» فإن استوى أقرع» وأن لا يكون هناك 
منکر» أو ما يتأذى بحضوره» وأن لا يكون له عذرٌ» وضبطه الماورديّ بما يُرخص به 
' في ترك الجماعة. هكذا أفاده في «الفتح» وغيره''*. وبعض ما ذكر محل تأمّل» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم ا 

۴ - (أَخبَرَنًا إِسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ؛ قال : حَدَّثَنا قشر بن شيل > قال : 
شُعْبَة قَال: دتا عَبْدُ العَزيز بْنْ صهَيِب» َال : سبك اقا قر َل َي لوخت 
ابْنُ عَوْفٍ : رآڼي رَسُول الله ي“ وَعَليِ بشاشة َة الْعْرْسِ؛ فَقُلْثُ فقلت: تروت مره ص 
الْأنصَارء قال: «كم أَصِدَقْتَهَا؟» قَالَ : زه نَوَاةٍ مِنْ ذهب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله: «بشاشة الْعُرْس». قال في «القاموس» : الْبَشء» والبَسَاسْةُ: طلاقة الوجه. 
e E Er‏ ابش › واللطف في المسألة» والإقبال على أخيك» والضحك إليهء 
وُر م الصديق بالصديق انتهى . 

و«الَعْرْسٌ» بالضمَّ : الرَفٌاف» ويذكرٌ ويؤّث» فيقال: هو العُرْس» والجمع أعراس» 
مثل فل وأقفال» وهي العرس» والجمعٌ عُرسات» والعرس أيضًا: طعام الزفاف» وهو 
مذكرٌ؛ لأنه اسم للطعام . قاله الفيّومىّ. 

والمعنى هنا: أنه َة رأى عبد الرحمن» وهو مسرورء طليق الوجه» تظهر عليه 
البَساشة الحاصلة للمتزوج أيام عر ضة . 
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وقوله: «فقلت: تزوّجتٌ الخ» أي بعد أن سأله النبي بء كما سبق أنه قال له: 


وقوله: «كم أصدقتها؟» أي أي مقدار دفعت لها مهرًا. 

وقوله: «زنة نواة» بكسر الزاي» وتخفيف النون. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في شرح الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م - خیرت هلال بْن العَلَّدِء قال: حَدَّتَنَا حَجَاحٌَء قال ابْنُ جُرَيْج : : حدئني 
َمْرُو بن شُعَيب ح و أَخبرني عَبْدُ الله ِن مُحَمدٍ بْنِ تَمِيم» قال : سَمِعْتٌ حجاجاء 
قول : قال ابْنُ جَرَئْج. عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيه؛ عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرو, أنّ التي 
لاز قال : «أْيُمَا رة كحث عَلَى صَدَاق» أو حعيّاء أ خد ٠‏ كَبْلَ عِضْمَةٍ التكاح» فَهُوَ فَهُوَ 
34 وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ التكاح» فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحَقُ ما أكرم عَلَيْهِ الوَجْلْ ابه 1 

». اللَفْظ لِعَنْدٍ اللّه). ` 
58 هذا الإسناد: سبعة 

۱۱۹۹/۱۰ ]۱۱[ (هلال بن العلاء) الباهليَ مولاهم. أبو عمرو الو ؛ صدوق‎ -١ 
| . من أفراد المصئّف‎ 

۴- - (عبد الله بن محمد بن تميم) أبو حُميد الْمِصيصيء > ثقة [۱۱] ۳۱۹/۲۰۰ من 
أفراد المعبكف اشا 

۳- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ» ثقة ثبت اختلط في آخره [9] 77/78 . 

٤‏ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو المدنئ» أو الطائفيّ» صدوف 
[ه] ١٠١/6١١‏ . ۰ ۰ 

5- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفى» صدوق ۳1] ١5٠/٠١6‏ . 

۷- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما٩۸/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: . 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جده»ء وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى 


أعلم . 


/1*- (الت رو على نواة مِن ذَهَب) - حديث رقم ٣٣٥٤‏ 








۷۹ 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ التي ياء ال : «أَيِمَا 
ا ك بال للمفعول (عَلَى صَدَاقٍ) بفتح الصاد المهملة» وكسرها: أي مهر 
معيّن (أَوْ حِبَاءِ) بكسر المهملةء والمد: أي عطيّة» وهو ما يعطيه الزوج» سوى الصداق 
بطريق الهبة (أوْ دَةِ) بكسر العين المهملة : ما يعده الزوج أن يعطيه في المستقبل (قَبْلَ 

عِصْمَةٍ الذكاح) أي قبل عقد النكاح» والعصمة ما يُعتصم به» من عقد» وسبب (فَهُوَ لَهَا) 

أي للزوجة وما كان َْدعِضمَة التكاح) أي بعد عقد النكاح (فَهَْ لِمَْ عطَا) أي لمن 
أعطاه الزوج» من أولياء الزوجة. وفي نسخة: «لمن أعطيه». والمعنى: أن ما يقبضه 
الوليّ من الزوج قبل العقدء فهو للمرأة» وما يقبضه بعده» فهو للوليّ. 

قال الخطابي : هذا اول على ها يشترطة الول لنفسه» سوى المهر. وقد اخلف 
الناس في وجوبه» فقال سفيان الثوريٌ» ومالك ب بن أنس في الرجل ينكح المرأة على 
لأبيها كذا وكذا شيئّاء اتفقا عليه سوى سوب سيان رربو ليوو 
روي عن عطاء» وطاوس . وقال أحمد: هو للأب» ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء ؛ 
ای يايد اد ب ر وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلاء 

لتر لنفسه مالا . وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسة عشرة الاف 

درهمء يجعلها في الحج والمساكين . وقال الشافعيّ: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل» ولا 
شی للوليّ . انتهى 00 

(وَأَحَقُ مَا أكرمَ ء عليه الرّجل انه أ أَخْتُْ) فيه دليلٌ على مشروعية صلة أقارب 
الزوجة» وإكرامهمء والإحسان إليهم› وأن ذلك حلال لهم» وليس من قبيل الرسوم 
المحرّمة» إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به» فيكون من العَضْل المحرّم . 

والحاصل أن إكرام الشخص بسبب بنته» أو أخته بدفع مال إليه جائز» وكذلك 
اشتراطه هو لنفسهء بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى أن يمتنع من تزويجها إلا به» فلا 
يجوز؛ للنهي عن العضل . والله تعالى أعلم . 

وقول (اللَفْظٌ لِمَيْدِ اللّه) د يعنى أن لفظ المتن الذي ساقه» فإنه لشيخه عبد الله بن محمد 
ابن تی راما کیک علال يع الا فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) «معالم السئن» ٥۹/۳‏ . 


كك 5 | شرح سين اسای - كاب اداح 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حول فل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

وأما تضعيف بعضهم له بسبب عنعنة ابن جريج ؛ حيث إنه مدلْسٌ» فيجاب عنه بأنه 
صرّح بالتحديث في رواية المصئف هناء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجة هنا-/71/ 05" وفي «الکبری» ٥٥۰۹/٦٤‏ . وأخرجه (د) في «النكاح» 
۹ (ق) في «النكاح» ١100‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» ٦٦۷١‏ . والله تعالى . 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


a + 2 


۸- (إبَاحَةٍ التّزويج 


صَدَاق) ' 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا تزوّجت المرأة بغير مهر تُسمّى مفوّضة -بكسر 
الواو وفتحها- كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

٥‏ - (أغبرًا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ قَال: شاا ایی سعيد خا 
الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ اللو. عَنْ رَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَء عن فنصور» عن إنرامهِيم» عن عَلَقَمَةَ: 
وَالْأَسْوَدِء قَالَا: ني عَبْدُ اللو في رَجُل تروچ ع مرا ولم تَفْرض لَهَاء توفي قبل أن 
يَدْخُلَ ها قَقَالَ عَبْدُ الله : سَلُوا هَل تَجِدُونَ فيها انرا قالوا :ب اعد الوحمء ما ئج 
فيهَا -يَعْنِي أَثَرَا- قَالَ: أقُول برأپي» قان كَانَ صَوَابَا َم اللو لا كَمَهْر نِسَائِهَاء لا 
وَكسّء وَلَا شَططء وَلَهَا المِيرَاتُء وَعَلَيها الْعِدّه فقا رَجل ه من شج َقَال : في مثل 
هَذا قَضى رَسُول اله ي فيتاء في امْرَأوٍء قال لها : بَرْوْعٌ بنْتُ وَاشق» تَرَوّجَتْ رَجُلاء 
فْمّات قبل أن يَدْخْلَ ا نَقَضَى لَهَا رول الله ا بول صَدَاقٍ نسائهًا. وَلهَا 


)١(‏ وفي نسخة: «الترّوج» 


- (إباحة التزويج قار صداق) - حديث رقم ۲۲٥١‏ 





۷ س 


مراك وَعَلَيها الْعِدَهُ» كَرَقْمَ عَبْدُ اللّهِ يَدَنْهِ وَكَبّرَ. قال أبو عبد الرّحْمّن: لا غلم 
أحَداء ال في هَذًَا الْحَدِيثِ : ص دا غَيْرَ رَائِدَةَ) . 


رجال هذا الإسناد : ثمانية 
-١‏ (عيد الله بن. محمد بن عبد الرحمن) ' بن المسور ين مخرمة الزهريٌ البصرئ»: 
صدوق» من صغار ]١١[‏ . 
[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن» » وهو 
غلط فاحش» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
1- (عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد) مو لى بني هاشم البصريّ» نزيل مكة» لقبه 
چب صضيك ربما اطا 13 78۳ ۸۳2“ , 
۳- (زائدة بن قدامة) الثقفي ) أبو الصَّأْت الكوفيّ ثقة لت [۷] 5/ا/ 4١‏ . 
-٤‏ (منصور) بن المعتمر أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة : بت TA ]٩[‏ 
0~ (إبراهيم) نول يزيد النخعي ‏ أبو عمران الكوفن الفقيه» ثقة ]٥5[‏ ۳۳/۲۹ . 
5- (علقمة) بن قيس النخعى الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] ۷۷/١١‏ . 
N.‏ (الأسود) بن يزيد اشح : ایو عمرو الكوفيّ ثقة مكثر فقيه [۲] ۳۳/۲۹ . 
- (عبد اللّه) بن مسعود ری الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه وشيخ شيخه فبصريان . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ. 3 تعالى 3 
(عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس لانو زی انبا (قَالَا: أتى) بالبناء للمجهول (عَبْدُ 
اللّه) أي این مسعود؛ لأنه المقصود إذا أطلق في الكوفة» كما أنه إذا أطلق في المدينة 


فإنه ابن عمر » وفي مكة. فابن الزبير؛ وفي البصرة عبد الله بن عباس › وفي اڪ ۲ 
والشام فعيد الله بن عمرو بن العاض له » وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطن في «ألفية 


المصطلح» بقوله : 
وَحَيِْكُمَا أَظَلِقَ «عَبْدَاللَه؛ في طيبَّة فَابِنُ عْمَّر وَإِنْ يَفِي 
بمَكةٍ ابن الرُبَيِرِ أو جَرَى بكُوفةٍ فَهْوَ ابِْنُ مَسْعُودٍ يُرَى 
وَالبِصِرَةٍ الِخرُ وَعِنْدَ مِضرٍ والشام مَهْمَا أطلِق ابن عَمْرِو 





V٤ 


(في رَجُل) أي في قضيّة رجل (تَرْوْجَ را وَل : يَمْرض لَهَا) -بفتح الياء» وكسر 
ارا من فرض الشيء » > من باب ضرب: إذا أوجبه» أي لم يلزم نفسه مهرًا معين 
المقد ار (فَنُوْفْيَ) بالبناء للمفعول : أي مات (قبْلَ ن ټڏخل (ti‏ أي يجامعها (فَقَال عَبْدُ 
الله) بن مسعود كاك (سَلُوا هَل تَِدُونَ فيها أَنَرَا) أي نقلا من النبئ ينه أو من الخلفاء 
الراشدين» أو غيرهم. وفي الرواية الآتية آخر الباب من طريق سفيان» عن منصور: 
«فقال عبد اللّه: ما سُئلتٌ منذ فارقت رسول الله ية أشدّ علىّ من هذهء فأتوا 
غيسري . .» (قَالُوا : ا أا عَيْدٍ الرّحْمَن) كنية ابن مسعود كنك (مَا نَجِدُ فِيهَا -يَعْنِي 
ع5 -) وفي الرواية المذكورة: «فاختلفوا إليه فيها شهرّاء ثم قالوا له في آخر ذلك: من 
نسأل إن لم نسألك؟» وأنت من جلة أصحاب محمد يه بهذا البلد: ولا نجد غيرك» 
(قال) عبد الله (أَقُولٌ برَأَِي) قال الفيّوميّ : الرأي : العقل والتدبير» ورجل ذو رأي» أي 
بصيرة › وجذق بالأمورء وحمعه آراء انتهى . أي أحكم في هذه المسألة باجتهادي . > وفي 
رواية سفيان: «سأقول فيها بِسَجَهْدٍ رأبي» (فَإِنْ كَانَ صَوَابَا فَمِنَ الله) أي فإن كان ذلك 
الرأي صوابًّاء فهو من توفيق الله تعالى إياي لإصابته. فله الحمد والمتة. وفي رواية 
سفيان: «فإن كان صوابًاء فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطأء فمئى» ومن 
الشيطان» والله ورسوله بُرآء» (لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا) أي يجب لها مهر مثلٌ مهر قراباتها من 
نساء قومها (لا وَكس) -بفتح» فسكون- أي لا نقص منه. قال في «اللسان» : الوَّكسٌ : 
النتقص» وقد وَس الشي؛: نَقَصَء ووكستٌ فلانًا: نقصته. والوكس اتضاع الثمن في 
البيع» قال الشاعر [من الرجز]: ) 

بكَمَنٍ من اك َير ونس كُونَ الْمَلَاءٍ وَمُوَيِقَ الرُخخصٍ 

أي بثمن غير ذي كس انتهى (ولَا شَطط) -بفتحتين - أي ولا زيادة عليه . قال في 
«اللسان» : الشَطّط : مجاوزة القدر في بيع» أو طلب» أو احتكام» أو غير ذلك» وفي 
التنزيل العزيز: ونم كان يقول سَفِهُمَا على أله سَطَطًا» [الجن: ٤]ء‏ وقال عَنْتَرَةٌ [من 
الكامل ] : 

شَطْتْ مَرَارَ الْعَاشِقِينَ نَأَصْبَحَتْ عَسِرًا عَلَيْ طِلَبِهَا انتة مَخْرَّم 

أى جاوزت مَرَار العاشقين . انتهى بتصرّف . 1 

(وَلَهَا 7 أي رث من ذلك الزوج؛ لكونها زوجة لهء وقد قال الله تعالى : 

ولهرى ارب مِمَا ٿر إن لم يڪن لکم ولد إن ڪڪ کڪ ولد عون 
لم4 2 اس زعلا لب ارقا زدجهاء. وقد قال الله تعالى: #وَالَذِنَ 
وون مدكم ویدرون أزونجا يريصن بأنفسهنّ آزيمة أن شر َع الآية [البقرة : ۳ ] (فقام 





۸ - اح حَة التزويج بغر صداق) - حديث ر roe‏ 





V٥‏ کے 


وَجْل) وفى الرواية الآتية -٠۲١ /٥۷-‏ من طريق زيد بن الحباب» عن سفيان» عن 
منصور : : «فقام معقل بن سنان الأشجعيّ» فقال: نضى فيا رول الله في برو بنت 
واشق. . .ا السديكة.. وعد اجهرد حمد: «فقام رجل من أشجعء أراه سَلَّمَة بن يزيد. . 
ولا داز نين الروايتئن» لاحتمال أن يكون کل منهما م فتكلمء ويؤيد هذا 
الجمع» ما يأتي في رواية سفيان: «وذلك بسمع أناس من أشجعء فقامواء فقالوا: 
تشهد أنك فقت بما قضى به رسول الله که . . الحديث (مَن أشجَعَ) أي من قبيلة 
انسجع بن یت بن فاق بن سمد بن یس عيلاك: وهي قبيلة مشهورة› ا 
الاب , وفي رواية سفيان: «وذلك بسمع أناس من أشجع . فقامواء فقالوا. . 
(فَقَال) ذلك الرجل (في مِثْل هَذا) متعلقٌ ب «قضى» > و«في» بمعنى الباء : ل 
قضائك هذا (قَضَى رَسول الله له فيئاء في امرَأة) بدل مع نا يدل يعقن سر کا 
(يُقَالَ لها : بَرْوْع بنْت وَاش شق) قال الفيّومي : روع على وزن فَوْعَلٍ -بفتح الفاءء وسكون 
العين- بنت واشق الأقسية» من الصسابتات» قالواء وكسر الاء طا؛ اه لا تود 
نِعْوّلُ بالكسر إلا جِرْوَعَ. تبت معروف» وعِنْوّدُ اسم واد» وعِنَوَرٌء اسم واد أيضاء 
وَدْرُوَدٌ اسم جَبّل» وقال بعضهم : رواه المحدّثون بالكسرء ولا سبيل إلى ذَفْع الروايةء 
والأسماء الأعلامُ لا مَجَال للقياس فيهاء فالصواب جواز الفتح والكسرء واتفقوا على 
فتح الواو انتهى كلام الفيَوميّ ببعض زيادة. 

جاه في «الإصابة» : بَرُوع بنت واشق الرُؤاسيّة الكلابيّة» أو الأشجعيّة» زوج هلال 
ابن مرّةء لها ذكرٌ في حديث مَعْقِل الأشجعيّ وغيره» وأخرج حديثها ابن عاصم من 
روايتهاء فساق من طريق المثتى بن الصّبّاح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيّب »6 عن بروع بنت واشق 3 یا تحت رچ وفوضت إليهء توفي قبل أن 
يُجامعهاء فقضى لها رسول الله ية بصداق نسائها. وحديث معقّل مُحْرّحّ في «السئن»» 
وأكثر النسائيّ من تخريج طرقه» وبيان الاختلاف من رُواته في قضّة عبد الله بن مسعود 
طق ع وهيل أحمد من طريق زائدة. عن منصور» ` عن إبراهيم» والأسود. . 
الحديث» وفيه : فقام رجل من انجع» أرا سلمة بن يد ت فقال : زج جل متا امرأة 
من بني رُؤاس» يقال لها: بَرُوع... الحديث . انتهى” " . 

(تَوَوْجَتْ رجلا فَمَاتَ بل أن يَدُْلَ بَا) أي يجامعها (فَقَضَى لَهَا رَسُولَ الله با 
بهل صَدَاقٍ نِسَائِهَاء وَلَهَا الْمِيرَاتُء وَعَلَيِهَا العِدّةٌ فَرَقَعَ عَبْدُ الله يَدَئْهِ وَكَبْرَ) أي فرحا 
داف نيه حك يسور الله بل . 


. 57/١ و«اللب»‎ . 54/١ و«اللباب في تبذيب الأنساب»‎ ١70/١ «الأنساب»‎ )١( 
, :5ه-/١ «المصباح المنير؛‎ (۲) 
. ٠١١/١۲ «الإصابة»‎ )۳( 


ڪج ۷٦‏ س سس" س سس شن حنن القائي_ كاب لك 

(قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَن) النسائن رحمه الله تعالى (لا أَعْلّمْ أَحَدَاء قال في هَذَا 
الْحَدِيث : السود غَيرَ رَائِدَه يعنى أن زائدة بن قُدَامة تفرّد بزيادة الأسود مع علقمة في 
روايته عن ابن مسعود تيه » ولم يذكره غيره ممن روى الحديث عن منصورء 
كسفيان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-۸٦/‏ ۳۳۵۵ و٣۹٣۳‏ ولاه 78 و۹۸٣۳‏ ولاه/ 1565ه5"- وفى «الكبرى» 
oV /VYTg 00۱1 /V\g 0010/۷‏ وماده و0014 و١٠ده‏ وه ولالاده 
و0677 . وأخرجه (د) في «النکاح» 7١١5‏ (ت) في «النكاح» ١١55‏ (ق) في «النكاح» 
١‏ (الدارمي) في «النکاح» 7757 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائله : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز النكاح بغير تسمية 
المهر. (ومنها): ما كان عليه ابن مسعود تيه من الورع» حيث امتنع عن الفتوى بلا 
نصّء حتى تردّدوا إليه نحو شهرء وهكذا ينبغي للعالم أن يتريّث». ولا يبادر إلى 
لفتوى» حتى يضطرٌ إليه» ويبحث طويلا في النصوص الشرعيّة» وأقوال أهل العلم 
ممن سبقه» ويبذل جهده في ذلك . (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا لم يفهم الحكم في 
القضيّة أن يُحيلها إلى غيره من أهل العلم» قبل أن يجتهد فيهاء فإذا لم يجد أحدا يحل 
القضيّة قام بحلّهاء وبذل جهده في ذلك . (ومنها) : أن إصابة الحقّ توفيقٌ من الله تعالى» 
فينبغي الشكر عليه» وأن خطأه من تلبيس الشيطان» ولا يُنسب إلى الشارع . (ومنها) : 
أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه» بل يُعذر في ذلك» حيث إن له أجرًا باجتهاده» 
لحديث عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله بء يقول: «إذا حكم الحاكمء 
فاجتهد» ثم أصاب. فله أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأ فله أجر». ممق عليه . 
(ومنها): أن المرأة التي لم يسم لها صداق إذا مات عنها زوجها لها مهر مثل نساء 
قومهاء من غير زيادة» ولا نقص . (ومنها): أنها تجب عليها العدّة. (ومنها): أنها ترث 
من زوجها ذلك» ذا كله قضى ابن مسعود ته » موافقًا لقضاء رسول الله كَل . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


0 (إبَاحَةِ التزويج بغر صَداق) - حديث رقم هه م 








VV 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النكاح بلا تسمية صداق : 

قال العلامة ابن فدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إن النكاح يصح من غير 
تسمية صداق» في قول عامة أهل العلم» > وقد دل على هذا قول اللّه تعالى: ل 
ماع تیک إن قم اة تا کم تنوم أذ تقرشا لمن ما ونر الآ 
[البقرة:٠۲۳]‏ ثم أورد حديث ابن مسعود لله المذكور في الباب» قال: ولأن 
القصد من النكاح الوصلة» والاستمتاع› دون الصداق» فصح من غير ذكره 
كالنفقة» وسواء تركا ذكر المهرء أو شرطا نفيه» مثل أن يقول : زوجتك بغير مهرء 
فيقبله كذلك. ولو قال: زوجتك بغير مهر في الحال» ولا في الثاني صح أيضا 
وقال بعض الشافعيّة: لا يصح في هذه الصورة؛ لأنها تكون كالموهوبة» وليس 
سيم لأنه قد صح فيما إذا قال: زوّجتك بغير مهرء ارخ هبينا؛ لأن معناهما 
واحدّ» وما صح في إحدى الصورتين المتساويتين صح في الأخرى» وليست 
كالموهوبة؛ لأن الشرط يَمْسّدَه ويجب المهر. 

إذا ثبت هذاء فإن المزوّجة بغير مهر نُسمّى مفوّضة -بكسر الواو وفتحها- فمن كسر 
أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة» مثل مُقوّمة» ومن فتح أضافه إلى وليّهاء ومعنى 
التفويض الإهمال» كأنها أهملت أمر المهر» حيث لم تسمّه» ومنه قول الشاعر [من 





البسيط] : 
ا يَصْلْحُ الاس فَوْضَى لا سَّرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جهَالَهُمْ سَادُوا 


والتفويض على ضربين : تفويض بُضْعء وتفويض مَهر» فأما تفويض البضع» فهو 
الذي ذكره الخِرّقيَ» وفسّرناه» وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض . وأما تفويض 
المهر فهو أن يجعلا الصداق إلى رأي أحدهماء أو رأي أجنبىّ» فيقول زوّجتك على ما 
شئت» أو على حكمك» أو على حكمي» أو حكمهاء أو حكم أجنبيَّ» ونحوه. فهذه 
لها مهر المثل في ظاهر كلام الخرّقيّ ؛ لأنها لم تروّج نفسها إلا بصداق› لكل مجهول: 
فسقط لجهالته» ووجب مهر المثل . 

والتفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمر لوليّها في تزويجها بغير مهرء أو 
بتفويض قدره» أو يزوّجها أبوها كذلك» فأما إن زوّجها غير أبيهاء ولم يذكر مهرًا بغير 
إذئهبا فى ذلك» فإنه يجب مهر المثل . وقال الشافعئ: لا يكون التفويض إلا فى الصورة 
الأولى . ظ ١ ١‏ 

قال: فإذا طلقت المفوّضة البْضع قبل الدخول» فليس لها إلا المتعة» نص عليه 





VA حت‎ 


أحمد في رواية جماعة» وهو قول ابن عمر» وابن عباس» والحسن» وعطاء» وجابر بن 
زيدء والشعبيّ» والزهريٌ» والنخعيّ» والثوريٌ» والشافعيّ» وإسحاق› وأبي عبيد» 
وأصحاب الرأي 

وعن أحمد و أخرى» أن الواجب لها نصف مهر مثلها؛ لأنه نكاح صحيحٌ 
يوجب مهر المثل بعد. تورجب لضفه بالطلاق قبل الدسنوك:: كما لو سمى محرّمًا. 

وقال ماللك؛ والليث» وابن ۾ الف لجل النتعة: مستدية غير وراجية؛؛ لأن الله تعالى 
قال : حًا على اليك » فخصهم بهاء فيدلَ على أنها على سبيل الإحسان والتفضل» 
والإحسان ليس بواجب؛ ولأنها لو كانت داجیا الم وسن السسساين دون غيرهم. ولنا 
قوله تعالى : ميمه أمرٌء والأمر يقتضي الوجوب» وقال تعالى: لوَلْمُطلْتِ م 
بمو" عقا عل متت 4. وقال تعالى : إا كنت المؤمتب شر لون ين قل 
أن تمسوشرى ا لحم يهن مِنْ عِدَوَ و دوا تش الآية [الأسراب :189 4 ولاه 
طلاق في نكاح يقتضي عوضاء فلم يَعرُ عن العوض» كما لو سمّى مهرّاء وأداء الواجب 
من الإإحسان» فلا تعارض بينهما انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'". والله تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء» ونعم الوكيل . 

5نم ب اشا امد ن سْلَيمَانَ قال : حَدَّثَنَا يَزِيد, ڦال: حَدَثَّنَا سُفْيَانُ عَنْ 
منُصور . عن ازاجم عن عَلقَمَة > عن عبد الله 8 أي في مرا تَرّوْجَهَا رَجُل 
فمات عَنهاء وَلَمْ يَفْرِض لها صدَاقاء وَل يذل با َاخمَلهُوا لَه قَرِيبًا مِنْ شَهْر» لا 
يهم ثم م قال: أرَى لَهَا صَدَاقَ بسا لا وكس. ولا شَطط. وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيِهَا 
لْعِدّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِتان الْأَشْجَمِئْ : «أنّ رَسُولَ الله يكلل. قَضَى في بَرْوَعَ بِنْتٍ 

سق »› بمثل ما قَضِيْتَ» . 

ددا الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة حافظ» و«يزيد» : هو ابن هارون. و«سفيان» : هو الثورىٌ. 

وقوله: «فاختلفوا إليه» أي تردّدوا إلى ابن مسعود ته › يقال: هو يَخْتَلِف إلى 
فلان: إذا كان يتردّد. أفاده في «تاج العروس» ٠١7/5‏ مادّة خلف . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله» أورده المصئف رحمه الله 
تعالى لبيان مخالفة سفيان لزائدة في زيادة الأسود» ولبيان اسم الرجل الأشجعي بأنه معقل 
بن سنان . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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- حديث رفم ٣۴۵۹‏ 





۸ - - (إياحة التزوب بغر صَداق) 









۷۹ 





۷-(أَخْبَرا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُور» قَالَ: حَدئا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ: حَدَْثََا سْفْيَانُ 
عن فِرَاس» عنِ ن الشَعْبي ؛ ٠‏ عَنْ مَسْرُوقء عن عَبْدِ لله في رَجُلٍ تَوَوْجَ مَأ مات وَل 
يذل اء وَل فض لاء قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُء وَعَلَيْهَا الْعدَةَ وَلَهَا الْميرَاتُ» َقَالَ 
مَعقَل ابن سِتان : فُقَدُ سَمِعْتٌ ت النّبِيَ عله : «قُضَى به في بَرْوْعَ بت واشق») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

ولإسحاق بن منصور» : هو الكوسج . و«عبد الرحمن» : هو ابن مهدي . و«سفيان» : 
هو الثوريٌ. وافِرّاس» -بكسر الفاء» وتخفيف الراء: هو ابن يحيى الهمدنيّ الخارفيّ 
الكوفيٌّء» صدوق [51] 7041/59 . 

و«الشعبئّ» : هو عامر بن شَرَاحيل. و«مسروق» : هو ابن الأجدع. و«عبد الله 
هو أبن مسعود َيه . 

وقوله: «ولم يَمْرض لها» بفتح الياء» وكسر الراء» من باب ضرب: أي لم يقذر لها 
المهرء أو لم يلتزم منه مِقُدارًا معيّئاء بل تزوجها من دون ذكره. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو سصنيتاة .وحم الوكيل. 

۸--(أخبرَنا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصور› قال : دتا عَبْدَ الرَّحْمَنء عَنْ سُفْيَانَه عَنْ 
مَنُصُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَء عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله ملة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» وإنما أتى به لبيان 
أن سفيان في هذا الحديث له طريقان: طريق فراس» عن الشعبيٌ» عن مسروق» عن 

عبد الله . وطريق منصور» عن إبراهيم› عن علقمة . عن عبد الله . وكلاهما محفوظان . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٣۳۹‏ (أَْيرنا علي بْنُ حجر قال : حَدَنْنَا عَليٰ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ داو بن أببي مِنْدِء 

ڪن الشُغبيٌ ؛ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله أنه أَنَاهُ مء فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلا ِا نروچ مرا 
وَل يَْرِض لَهَا صَدَاَاء وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلبه. ختى مات؟. َقَالَ عَيْدُ اللّه : ما شيلث ند 
ارقت رَسُولَ الله كو اشد عَلَيَ ِن َي انوا غْيْرِي : فَاخْتَلفُوا إِلَبه فيها شَهْرَاء ثم 
قَالوا له في آخر ذلك : مَنْ نَأل إن لَمْ تَسألك؟. نت من جِلَةٍ أَضْحَابٍ مُحَمْدٍ ى 
ذا البَلَدِء وَلَا نَحِدُ غَيْرَكُء قَالَ: سَأْقُولَ فِيهَا يجُه رَأبِيء فَإِنْ کان صَوَابًا فمن الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَإِنْ کان خَطَأ قَمِئي ‏ وَمِنَ الشيِطَانِء وَاللَه وَرَسُولَهُ ِن بُرَآء» أَرَى أنْ 
أَجْعَلٌ لْهَا صَدَاقٌ نسائهَاء لا وَكسّ. ولا شطط. وَلَهَا المِيرَاتُ» وَعَلَيِهًا العدةٌ ر 





أشهُر وَعَشْرَاء قال: وَذْلِكَ بسع تاس من أَشْجَعَ؛ قَقَامُواء فَقَالُوا: نَشْهَدُ أك 
قَضَيِتَ با قَضَى به رَسُولَ الله د في رأة ما يقال لها : بَرْوَعْ بنتُ وَاشِقٍ» َالَ : 
ما رئ عَبْدُ الل فرح فَرْحَة يَوْمَئِذْ) إلا بِإسْلامه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ٠‏ رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. والسند مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخه» فمروزيٌ ثقة حافظ› وفيه ثلاثة 
من التابعين › يروي بعضهم» عن بعض : داود» والشعبيّ, 

وقوله: «ولم يجمعها إليه» بفتح حرف المضارعة› أي لم يضم تلك المرأة إلى 
نفسه » بمعنى أنه لم يجامعها . 

وقوله: «ما سئلت» بالبناء للمفعول. 

وقوله: «من جلة» بكسر الجيم؛ وتشديد اللام» جمع جليل» قال في «القاموس» : 
وقوم - جلا الس قظماء» ساكةٌ» دوو أخطار انتهى . 

وقوله: «بجهد رأيي». قال الفيّوميّ : الود بِالضْمٌ في الحجاز: وبالفتح 8 
غيرهم: الوسع» والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة» والمفتوح المشقّة. والْجَهْدُ 
بالفتح لا غيرٌ: النهاية» والغاية» وهو مصدرٌء من جَهّد» من باب نَُمَ : إذا طلب حتى 
بلغ غايته في الطلب» وجهده الأمرء والمرض أيضًا: إذا بلغ منه المشقّة . انتهى. 

ومقصود ابن مسعود كه أنه سيبذل جهده في التفكير» والتنقيب في المسألة حتى 
يتوصّل إلى معرفتها حسب طاقته . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فمن اللّه» أي من توفيقه عز وجل . وقوله: «فمتي» ومن الشيطان» أي من 
قصوري» وتقصيري» ومن تسويل الشيطان» وتلبيسه عليّ وجة الحق. وقوله: ابرَاء) 
م الباء الموخدة» وتخفيف الراء» بوزن كرماءء جمع بريءء وإنما جمعه للتعظيم» أ 

قل الجمع اثنان . رد في السك (الهنديّة» : « بَرَاءٌ -بفتح الموخدة» على وزن 

قماء » يقال : برىء زید من ذَينْه يَبْرَأْ مهموراء من باب تعب بَرَاءة : سقط عنه طليه» فهو 


ٻريء » وبارىء» ديرا بالقتج والعد . قاله الفيومي . فعلى هذا فهو مفرد» فيكون خيرًا ل 
«الْلَّهُ) 4 وعخبر ضعي جو قا واللّه تعالى م 


وقوله: «أرَى) بف بفتح الهمزة مبنيًا للفاعل . وقوله: « بسمع أناس» من إضافة المصدر 
إلى فاعله . يعني أذ قضاء ين مسعوه ليه بذلك كان بمكان يسمعه أناس من أشجع : 
وقوله: «فقالوا : نشهد الخ» اع ا على يه رودن ا رجلاء أو 


سل بن سن ال لك لأنه يحمل على أنه نه تكلم. وأنهم وافقوه على ذلك» فنسب 


كما تسب إلنه. 


-٠‏ لباب هب الْمَرأة سا لِرَجُل 


- ستل بيلك شر ۴١‏ 








4١‏ سے 
والحديث صحيح» وقد سبق الكلام عليه قريبًاء وإنما أورده هنا لبيان الاختلاف على 
الشعبىّ » فإنه في السابق رواه عن مسروق» عن عبد اللّه» وهنا عن علقمة» عن عبد اللّه 
وكلاهما محفوظ» وأيضًا المتكلم في السابق هو معقل بن سنان» وهنا أناس من أشجع» ولا 
يضر هذا الاختلاف» كما بيّنته آنفًا . والله تعالى أعلم بالعبواب . وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د e‏ جد 


- (َبَابُ مِبَةٍ الْمَرْأةٍ نَْسَهَا لِرَجُلٍ | 





بغر صَداق) 


۰ - (أَخبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللّهء قَالَ: حَدَثَنَا مَعْنّء قَالَ : حَدََا مالك» عَنْ أبي 
حازم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِء أَنّ رَسُولَ الله لا جَاءَنة امْرََة كَقَالَتْ : تا رَسُولَ الل ني 
قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَك قَقَامَتْ قِيَامًا طويلا. فقَامَ رَجُلَ قَقَالَ : وتا ؛ ٠‏ إن لَمْ يكن لَك 
با حَاجَةء قال رَسُولْ الله كل : «هل عِنْدَكَ شَئْءْ؟» » قال : ما أَجِدُ سينا قَالَ : «التمس 
وَلَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ» ‏ فَالتَمَسَ ‏ » لم بيذ شيعا قال لَه وَسُولُ الله بل : «هل مَك من 
القَرْآنِ شَيْء؟» قال: نَعَمْ سُورَة كَذَاء وَسُورَة كذاء لِسوَر سَمَاهَاء قال رَسول الله كَكلِ: 
«قذ رَوْجْتْكُهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و«معن» : هو ابن عيسى القرّاز المدننَ . و«مالك» : هو إمام دار الهجرة. و«أبو 
حازم» : هر سلا ين فار التمّار الأعرج المدنيّ. وهو مسلسل بثقات المدنيين» غير 
شيخه هارون بن عبد الله الحمّال» فإنه بغداديّ. 

والحديث متَفیٌ عليه» وقد تقدّم شرحه مستوفى» وكذا بیان مسائله فى -۳۲۰۱/۱- 

ثم إن الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة جواز النكاح بلفظ الهبةء 
بلا مهرء وهو في هذا موافق لمذهب الحنفيّة» والأوزاعيّ» لكنه مخالف لهم في عدم 
وجوب المهر» فإنهم أوجبوا مهر المثل» لكن سبق أن ترجم بقوله: «: باب الكلام الذي 
ينعقد به التكاح» ثم أورد حديث الباب» فقلت هناك : الظاهر أنه يرجح مذهب القائلين 
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بعدم الجواز إلا بلفظ النكاح» أو التزويج» فلعله أراد هنا جواز النكاح بلا صداق» 
فيكون مؤكدًا للباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بقوله : [باب هل للمرأة أن 
ب تقلسها لأحد؟] : 

قال فى «الفتح» : أي فيحل له نكاحها بذلك» وهذا يتناول صورتين: إحداهما مجرّد 
الهبة» من غير ذكر مهر. والثاني: العقد بلفظ الهبة. فالصورة الأولى ذهب الجمهور 
إلى بطلان النكاح» وأجازه الحنفيّة» والأوزاعيّ» ولكن قالوا: يجب مهر المثلء وقال 
الأوزاعيّ: إن تزوّج بلفظ الهبة» وشرط أن الا مهر لم يصح النكاح . 

وحجة الجمهور قوله تعالى: طحَالِصةٌ لكك ين دون الْمُوْميِينَ4: فعدّوا ذلك من 
خصائصه عة وأنه يتزوّج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال» ولا في المال. 

وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص بهء لا مطلق الهبة. 

والصورة الثانية: ذهب الشافعيّة» وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ التكاح» أو 
التزويج؛ لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه 
يصح بالكنايات. واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق» فإنه يجوز بصرائحه. 
وكناياته مع القصد انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ترجيح مذهب الأكثرين القائلين بالجواز بأدلته 

فى /٤١-‏ ۳۲۸۱- فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

e + 





ار بر ات “يه 


۹ - أ خْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بُشار» قال: حَدَتَنَا محمد قَالَ : حَدتا شُعْبَةٌ عَنْ أبي 
بشرء عَنْ حَالِدِ بن عُرْفْطَةَ عن حَبِيبٍ بْنِ سَالِم» عَن النْْمَانٍ بن شير عَنِ عن الب ياء 
في الرّجُل بتي جَارِيةَ امرَََهِ قَالَ: إِنْ کات أَحَلْتْهَا لَه جَلَدْتْهُ مائة وَِنْ لَمْ تكن أنه 


ا 


(۱) «فتح» ۲۰۵/۱۰ . 


- لباب إخلال القَزج) - حديث رقم ۲۳١۱‏ 








AY" 





رجال هذا الإسناد : ىة ` 
-١‏ (مُحَمُدُ بْنُ بَشَّار) بندار» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت [۱۰] ۲۷/۲٤‏ . 
١‏ - (محمد) بن جعفر غندر أبو عبد الله البصريٌّ» ثقة صحيح الكتاب [4] ۲۲/۲۱ 


۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 77/75 . 

5- (أبو بشر) جعفر بن أبي وَحْشْيّة إياس» ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبيرء 
وضعفه شعبة في حبيب بن سالم» ومجاهد ٥۲۰/۱۳ ]٥[‏ ,. 

ه- (خالد بن عُرْفْطة» مقبول [5] . 

ب کے ا د بي سفيان طلحة بن نافع › وحبيب بن سالم . وعنةه 7 
دشر » وفتادة» وواصل مولى أبي عيينة . ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال أبو حاتم» 
وأبو بكر البزار فى «مسنده» أنه مجهولء زاد أبو حاتم : لا أعرف أحذا اسمه خالد بن 
عرفطة إلا الصحابيّ. ٠‏ 

روى له البخاري فى «الأدب المفرد» > والمصتف» وأبو داود؛ وله عندهما حديث 
الباب فقط . ظ 

"- (حبيب بن سالم) الأنصاريّ» مولى النعمان بن بشير» لا بأس به [۳] /١9‏ 
۸ . 

۷- ((النعْمَانٌ بْنُ بَشِيرِ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخرجي» له ولأبيه صحبة» ثم 
سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة› ثم ټل رضي الله تعالى عنه بحمص سنة(56) وله 
(54) سنة» تقدمت ترجمته في ٥۲۸/۱۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف و اس 
بين رسيي جايو قاد تقد به سيا وأبو دارد. رھ أن رواية 
أبي بشر عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر» حيث إن أبا بشر من الطبقة الخامسة» 
وخالدًا من السادسة. واللّه تعالى أعلم . 

(َن اعمان بن بَشِير) رضي الله تعالى عنهما (عن ال كف في ي الرَجُلٍ بأتي جَارِيَ 
امْرَأَتوء» قال: إِنْ كَانَتْ أحَلْتْهَا لَهُ) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا ‏ وأذنت له 
فيها (جَلَذْتَهُ مائة) قال ابن العربئ : يعني أذبته تعزيرّاء وأْبلُغُ به عدد الحدّء لا أنه رائ 
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حدّه بالجلد حدًا له. قال السنديّ بعد نقل كلام ابن العربيّ هذا: لأن المحصن حدّه 
الرجمء لا الجلدء ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجهاء فهو إعارة 
القروجء فلا يصح › لكن العارية تصير شبهة› تسقط انی 1لا أعاشبية قبعقة سذاء 
فِيُعزّر صاحبها. انتهى (وَإِنْ لَمْ تكن أَحَلْبْهَا ا له رَحَتُهُ) أي لكونه محصنًا زنى» وحدّ 
المحصن إذا زنى الرجم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه هذا ضعيف . 

قال المصتف رحمه الله تعالى فى «كتاب الرجم» من «الكبرى» بعد أن أورد حديث 
النعمان بن بشير» وسلمة بن المحبق» > في بابين» وبين اختلاف طرق حديثهما: ما 
نصّه: قال أبو عبد الرحمن : ليس في هنا الباب شي صحيمٌ يس په ات ©١‏ 

وقال الحافظ المنذري رحمه اللّه تعالى في (مختصر سنن أي 97 : وقال 
الترمذيّ : حديث النعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمدًا - يعني البخاريّ- 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضاء إنما رواه عن خالد بن 
عَرْفطة» وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضاء إنما رواه عن خالد 
ابن عرفطة . هذا آخر كلامه . إن "° 

وخالد بن غرفطة» قال أبو حاتم الرازيٌ: هو مجهول. وقال الترمذي أيضًا: سألت 
بم ين ماعل عنه؟ فقال: إنى أتّقى هذا الحديث . وقال النسائئ : أحاديث النعمان 

ل اللطلين: اديك فر شن وليس العمل عليه . هذا آخر كلامه. انتهى 
كلام المشر 82 واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷۰/ 337251 و7757 و7757 وفي «الكبرى» ٥٥۵۱/۸۲‏ و007ه 
و و0065 و٥٥٥٥‏ . وأخرجه (د) في «الحدوده 1554 و٩٥٤٤‏ (ت) في 


(۱) راجع «السنن الكبرى» للمصئف رحمه الله تعالى 798-797/4 من رقم -۷۲٠١‏ إلى رقم 
, 

)١(‏ «جامع الترمذيّ» ١5-١7 /١‏ بنسخة «تحفة الأحوذيّ؛ . إلا أن النسخة فيها نقص» فليُحرر. 

0 مادم المنذري لسئن أ بي داودا / ۷1-۷ . 


۰- لباب إخلال الْمَرْح) - حديث رقم ۴۳۳۹۲ 
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«الحدود» ١55١‏ (ق) فى «الحدود» ۲٠۵۱‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ٠۷۹۳۰‏ 
(الدارمي) فى «الحدود» ۲۳۲۹ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى أقوال أهل العلم في حكم من وقع على جارية امرأته 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فى «الجامع» : وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع 
على جارية امرأته» فروي من غير واحد من أصحاب النبي بء منهم : علي » وابن عمر 4 
أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود تيه : ليس عليه حد» ولكن يُعزّر. وذهب أحمد. 
وإسحاق إلى ماروى النعمان بن بشير» عن النبيّ ية انتهى كلام الترمذيّ رحمه اللّه تعالى”'' . 

وقال الشوكاني بعد ذكر ما تقدّم: وهذا -يعني مذهب أحمد» وإسحاق- هو 
الأرجح ؛ لأن الحديث» وإن كان فيه المقال المتقدّم؛ فأقلَ أحواله أن يكون شبهة يُدرأ 
بها الحدّ انتهى . وهو محل توقف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

1Y‏ قينا ay‏ س معمر› قال : حَدَثَنَا حَبَانٌ › قال : حَدَثنا ان عن قاد 
عَنْ خَالِدٍ بن عُرْفْطَةَ عَنْ حَبيبٍ بن سَالم؛ ٠‏ عَنِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. أن رجا يُقَالُ لَهُ 
عَبْدُ الوّحْمَنِ بن ختين. يبر قُرْقُورَاء أنه وَقَمَ بجَارَِةِ امرَأَنِهِ فَرْفِعَ إِلَى النْعْمَانٍ بْنِ 
بشير» كَقَالَ : َأَقْضِينَ فيها بِقَضِية رَسُولٍ الله كلل : «إن كَائث أَحَلنها لَك جَلَذئفَ 7 
َم تكن أَحَلْنهَا لَكَ رَجْتكَ بالْججَارَةٍ. فَكَانَثْ أَحَلْتْهَا لَه فَجُلِدَ مِائَةه . قال قَتَادَةُ: 
كت إلى حَيببٍ بن سالم» فكب إل ييا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر» : هو الحضرميٌّ البصريّ» صدوق 
٠۳۷١/۲ ]3[‏ . و«حبان» بفتح الحاء المهملة- : هو ابن هلالء أبو حبيب البصريّ» 
ثقة ثبت [9] 55/ ٥۹١‏ . و«أبان» : هو ابن يزيد العطار البصرى الثقة [۷] /٩‏ ۷۸۷ . 
و«قتادة» : هو ابن دعامة السدوسيّ الإمام المشهور [5] . 

وقوله: يقال له: «عبد الرحمن بن حُنين» لم أجد من ترجمه. 

وقوله: وَيُنبَرُا بالبناء للمفعول» أي يُلقَّبّء ويُدعى. قال الفيّومي: بره نبْرَاء من 
باب ضرب: لقّبه» والنَبْرُ اللقبُء تسميةٌ بالمصدرء وتنابزوا: تبر بعضهم بعضًا انتهى . 

وقوله : فكتب إلى بهذا» يعني أن قتادة أخذ هذا الحديث من النعمان بن سالم بالمكاتبة» 
والمكعابة طريق س الق الس : فى أخل الحديث عند المحدّثين» إلا أن قتادة معروف 
بالددليسء وبأل صن ذب ودرب قلع آله براسطة شخص لا يرثق به. 


. بنسخة «تحفة الأحوذيّ»‎ ٠١-٠١ /١ «الجامع»‎ )١( 


ظ شرح سنن النسائى - کناب الئکا 
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والحديث ضعيف سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
لمرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أَخْبَرنًا أو اود قال : دتا عَارِمَ. قال : حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ سَعِيدِ 
ابن أبي عَرُوبَة عن قَتَادَةَ عن حَبيبٍ بن سَالِم» عن النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرء ئ سول الله 
لاد قال في رَجُلِ ٠‏ وَقَعَ بجَارِيَة امْرَأَيَه : «إِنْ كائث أَحَلْنْهَا لَه فَأْجْلِدَهُ مادء وَإِنْ لّمْ نَكُنْ 
أحَلَنْها لَهُ فَأَرْخُده ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود» : هو سليمان بن سيف الحَرّانيَ الثقة 
الحافظ ٠۳١/٠٠١ ]١١[‏ من أفراد المصئف. و«عارم» : هو محمد بن الفضل 
السدوسيّ البصريٌ الحافظ الثقة الثنبت من صغار [4] ١778/55‏ . 

وقوله: «فأجلده» مضارع مبدوء بهمزة المتكلمء وكذا فأرجمه. والحديث ضعيف» 
سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ رَافِع. قال : حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَرّاق» قال: حَدَّئَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
ََادَةَه عَن الْحَسَنء ٠‏ عَنْ قيصَة بْنِ حُرَيْتِء عَنْ سَلْمَةَ : ن البق | قال: قَضَى النْبِيُ 
يك في رجل وَطئ جَارِيَة امْرَأتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَاء هي خْرّة وَعَلَيهِ لِسَيْدَا يلها 
وان كَانَتْ طَاوَعَبّْهُ فهى لهُ: وَعَلَيْه لِسَيْدَمها مِثْلْهَا) . 

«الحسن» : هو البصريّ الإمام المشهور. و«قبيصة بن حريث» » ويقال: حريث بن 
قبيصة» والأول أشهر الأنصاريٌ البصريّ» صدوق [”] 150/9 . 

و«سلمة بن المحبق» - بفتح الموخدة المشدّدة عند المحذثين»: وقيل : يكسرها- 
وقيل : س بن ر عن الع > واسمه صخر بن عبيد» ويقال: عبيد بن صخر 
الْهُذَلىَء أ بو سنان» له صحبة. روى عن النبى و وسكن البصرة. وروى عنه ابنه 
سئان» وقبيصة بن حُريث» والحسن البصريٌ» وغيرهم. 

قال العسكريّ في «التصحيف» » عن أحمد بن عبد العزيز اموي قال: ما 
سمعك عن ابن شب وغيره إلا بكسر الياءء قال المسكرئ: شات له [8 صاب 
الحديث كلهم يفتحون الباءء فقال: يش الْمُحَبّقُ في اللغة؟ فقلتٌ : 0 فقال : 
هل يستحسن أحد أن يسمي ات الفا رإنا ضما التشاط طاول با شط 
أعداءه» كما سمّوا عمرو بن هند مُضَرّط الحجارة . 

وجزم ابن حبّان بأنه سلمة بن ربيعة بن المحبّق. وأنه تسب إلى جذه. وذكر 
أبو سليمان بن زَبْر في كتاب «الصحابة» أن سلمة لْمَا بُشر بابنه سنان» وهو بخيبر» قال : 











-٠‏ (بَابُ خلال الم 2 - مجازبواك رقم ب عرسم 
۷ ت 


سهم أرمي به عن رسول الله ية أحبَ إليَ مما بشرتموني به . أخرج له المصتف» وأبو 
داودء وابن ماجه» وله عند المصئف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: حديثا البابين› 
و5/ 4755-حديث: «فإن دباغها ذكاتها» . 

وقوله: «إن استكرهها فهي حرّة الخ» : قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول 
به» وفيه أمورٌ تخالف الأصول» منها: إيجاب المثل فى الحيوان. ومنها: استجلاب 
الملك بالزنا. ومنها: إسقاط الحدّ عن البدن» وإیجاب العقرية اق المالء» وهذه كلها 
أمورٌ منكرةٌ» لا تخرّج على مذهب أحد من الفقهاءء وخليقٌ أن يكون الحديث منسوخاء 
إن كان له أصل في الرواية”'' . 

وقال البيهقي في «سننه» حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك 
القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوحًا بما ورد من الأخبار في الحدود» ثم أخرج 
عن أشعث» قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود» وذكر هذا الحازميّ في «ناسخه». 
وقال الخطابي : الحديث منكر ضعيف الإسناد» منسوخ انتهى . وقال السنديّ : قلت : 
وبين رواياته تعارض لا يخفى”' . 

والحديث ضعيف» قال المنذريٌ: وأخرجه النسائيّء وقال: لا تصحّ هذه 
الأحاديث. وقال البيهقيّ : وقبيصة بن خريث غير معروف . وروينا عن أبي داود: أنه 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبّق: شيخ لا يُعرف» 
لا يُحدذث عنه غير الحسن -يعني قبيصة بن حُريث. وقال البخاري في «التاريخ» : 
قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبّق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر 
سلمة بن المحبّق. وقال الخطابيّ : هذا حديث منكرء وقبيصة بن حريث غير معروف» 
والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالى أن يروي الحديث ممن سمع. وقال 
بعضهم : هذا كان قبل الحدود. وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسنء فقيل : عنه› 
عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّق. وقيل: عنه» عن سلمة» من غير ذكر 
قبيصة. وقيل: عنه» عن بجَؤن”" بن قتادة» عن سلمة. وجُّؤن بن قتادة» قال الإمام 
أجمد: لا يُعرفم.. هذا ار کلاید“ , 
والحديث أخرجه المصتف هنا-۷۰/ 7754 و7756- وفي «الكبرى» ۸۲/ 006006 


. من هامش مختصر المنذريّ‎ 7/١/5 «معالم السنن»‎ )١( 
. ٠٠١ «شرح السندق5/‎ )۲( 

(۳) «جون» بفتح الجيم» وسكون الواوء وبعدها نون. 
)٤(‏ «مختصر سنن 715 داود» ۲۷۲-۲۷۱/٦‏ . 





شرح سنن النسائى - كِتَاتُ النکا 

کے ىر ا کے 
و۷٥٥٥‏ . وأخرجه (د) في «الحدود» ٤٤٦١‏ (ق) في «الحدود» ٠٠٠۲‏ (أحمد) في 
«مسند البصريين» ٠۹٠٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» ونعم الوكيل . 

(أغیرتا مد بين عند لل بن زع قال : دتا يزيد قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ 
عَنْ قَتَادَةَ ء عَن الْحَسَنْ عَنْ سَلَمَةَ ُن الْمُحَبْقِ» > أن َجْلَا ثٍِ جَارية لامر رفع ذَلِكَ 
ّى رَسُولٍ الله ي كَقَالَ : «إِنْ كان اشتكرهها؛ هي خرّة مِنْ مَالِهِ وَعَليهِ الشَرْوَى 
لِسَيْدَمَاء وَإِنْ كَانث طَاوَعَتْهُء هى لِسَيْدَعاء وَمِْلْهَا مِنْ ماله ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : (محمد بن عبد الله بن بزيع» هو: -بفتح الموخدة» 
وكسر الزاي- البصريّ الثقة. و«يزيد»: هو ابن زريع البصريّ الثقة الثبت. و«سعيد» : 
هو ابن أبي عَرُوبة البصريّ الثقة الثبت. والسند مسلسل بالبصريين. 

وقوله: «الشرْوَّى» , بفتح الشين المعجمة» وسكون الراء» وفتح الواو» مقصوراء 
بوزن الجدوَى : هر ال يقال : هذا شروّى هذا: أي مثله» قاله في «القاموس» › 


والحديث ضعيف سبق الكلام عليه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





تال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمُنْعَهَ» -بضمّ الميم» وسكون المثناة الفوقانيّة- : 
هر اام إلى أجل معيّن» وهو من التمة بالشيء› وهو الانتفاع به» يقال : تمبّعت به 
َنَمنْعُ تمتّعاء والاسم المُنعةء كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم. وقد كان مباحًا في أول 
الإسلام» ثم حرّم» وهو الآن جائرٌ عند الشيعة. قاله ابن الأثير”"' . 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: نكاح المتعة: هو المؤقّت في العقد. وقال في 


. ٤۷١ /۲ «النهاية»‎ )١( 
. ۲۹۲ /٤ «النهاية»‎ )۲( 








A۸۹ 


العْبّاب: كان الرجل يُشارط المرأة شرطا على شيء إلى أجل معلوم» ويُعطيها ذلك» 
فيستحل بذلك فرجهاء ثم يخلى سبيلها من غير تزويج» ولا طلاق. انتهى 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : والمتعة : التمنّع بالمرأة» لا تريد إدامتها لنفسك› 
ومتعة التزويج بمكة منه. راا قول الله تعالى في «سورة النساء» بعقب ما شرم من 
النساءء فقال: وجل کم تا وه دلِكُمْ أن بتعا نولم حصنت عبر مُسَِنْحِين4 أي 
عاقدي النكاح الحلال» ا «كنا اسشت بد بن ا 2 رَيصَة4: فإن 
الرَجاج ذكر أن هذه الآية غلِط فيها ة قوم علطا عظيًا لجهلهم باللغة. وذلك أغهم ذهبوا 
إلى قوله: #فما أسكمتمم و ب ا لمتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرامٌ» وإنما 
معنى فما اَسسَتَعم به بو ب نما کم متهن على الشربطة لثتي جر ابي الد 
الإحصان أن تفقوا يأمرالكى سعبكين: أي عاقدين التزويج» أي ي فما استمتعتم به منهن 
على عقد التزويج الذي جرى ذکره» فاتوهنٌ 3 أجررية فريضة› أي مهورهنٌ» فإن 
استمتع بالدخول ہا آتی المهر تاماء وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر . قال 
الأزهريّ: المتاع في اللغة كل ما انتُفِعَ به» فهو متاعٌ» وقوله تعالى : #ومتعوهَنّ عل الوسع 
قدره وع المقتر فدرم# ليس بمعنى زوّدوهنّ الْمْتَعَ» إنما معناه: أعطوهنّ ما يَستمتعن» 
وكذلك قوله: © وللمطلقت ملم مع بالمعروفي » قال: ومن زعم أن قوله تعالى: هما 
اسكَمتَعم بد 4 التي هي الشرط في التمتع الذي عله الرافضة» ققد ألقطا طا 
عظيما؟ لأن الآية TET‏ ينه . قال: فإن احتجَ محتجٌ من الروافض بما يروى عن ابن 
عباس أنه كان يراها حلالاء وأنه كان يقرؤها «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمُى» › 
فالثابت عندنا أن ابن عبّاس كان يراها حلالاء ثم لما وقف على ني النبي يا رجع عن 
إحلالها. انتهى المقصود من كلام ابن منظور”'' . 

وترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» : «باب نبي النبي بي عن 
نكاح المتعة أخيرًا؛. قال في «الفتح» : يعني تزويج المرأة إلى أجل» فإذا انقضى 
وقعت . وقوله في الترجمة: «أخيرًا» يفهم منه أنه كان مباحا» وأن النهي عنه وقع في آخر 
الأمر» وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك» لكن قال في آخر الباب : 
«أن عليا بين أنه منسوخ › وقد وردت عذة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد 
الإذن فيهاء وأقرب ما فيها عهذا بالوفاة النبويّة ما أخرجه أبو داود من طريق الزهريّ» 
قال: «كنّا عند عمر بن عبد العزيز» فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجل يقال له ربيع بن 





() «لسان العرب» ۳۳۰-۳۲۹/۸ . 





جح ۹۰ 
سبرة: أشهد على أبى أنه حدّث أن رسول الله كك نى عنها فى حجة الوداع». 

تھی والله الى أعلم بالصراب. | 

ee‏ (أخبرنا عَمْرُو بن عَليّء قال : حَدَّتََا خیی» عَنْ عَبَيْدِ الله بْن عُمَرّء قَالَ: 
حَدَّننِي الزْهْرِيُ» ء عَن الْحَسَن رکید ال ن مدي عن أبيهتا أن عله بلق أن خاد 
لا ودس باک ہما فَقَالَ: إِنّكَ تائِةء إنةَ: «مََى رَسول الله يكل عَنْهَاء وَعَنْ سوم 
الْحْمْر َة اساي 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. ٤/٤ ]١١[ (عمرو بن علي) ار الصيرفيّ البصريٌء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- لإبحبيى) بن سعيد اتشان البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

۳ (عبید الله بن عمر) بن حفص العمريّ المدنيّ» ثقة ثبت [5] ١6/١6‏ . 

. 1/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم المدنن ل الحجة الشبت‎ -٤ 

ه- (الحسن بن محمد) بن علىّ بن أبي طالب الهاشمىّ» أبو محمد المدنيّء 
المعروف أبوه بابن الحنفية› نقة که يمي اا [؟] . 

قال مصعبٌ الزبيري» ومُغيرة بن مِفْسَمء وعثمان بن إبراهيم الحاطبيّ: هو أول من 
تكلم في الإرجاء» وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وليس له عقب. وقال ابن 
سعد: كان من ظرفاء بني هاشم» وأهل العقل منهم. وكان يُقدذم على أخيه أبي هاشم 

فى الفضل والهيئة» وهو رل مره لاال فيه ازجا وقال الزهريئّ: حدثنا الحسن» 
بأو ابنا محمد» وكان الحسن أرضاهما في أنفسناء وفي رواية: وكان الحسن 
أوثقهما. وقال محمد بن إسماعيل الجعفريّ: حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم» عن 
أبيه» عن حسن» ومحمدء قال: وكان حسنّ من أوثق الناس عند الناس . وقال ا 
عن عمرو بن دينار: ما كان الزهريّ إلا من غلمان الحسن بن محمد. وقال ابن حبّان: 
كان من علماء الناس بالاختلاف. وقال سلام بن أبي مطيع» عن أيوب: أنا أتبرأ من 
الإرجاء» إن أول من تكلم فيه رجلّ من أهل المدينة» يقال له: الحسن بن محمد. وقال 
عطاء بن السائب» عن زاذان» وميسرة» أنبما لاا فلاماه على 
الكتاب الذي وضع في الإرجاء. فقال لزاذان : يا أنا عمر› لْوَددتٌ أ: فى کت مک ولم 
أكتبه . وقال خليفة: مات سنة (2)89» أو »)٠١١(‏ وقيل : غير ذلك فى وفائه. روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان : هذا الحديث» وأعاده خيس مانت و(٥٤۲٤)‏ 


. 0/٠ افتح»‎ )١( 





5 اص سمه 
حديث «مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة للّه. . .» الحديث . 

وكتب الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم: ما مختصره: المراد بالإرجاء الذي 
وذلك كتب كتابًّاء وفيه : وتُوالى أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء ونُجاهد فيهما؛ 
لأمهما لم تفيل عليهما الأمة› ولم تشك في أمرهماء وتُرجىء من بعدهماء ممن دخل 
فى الفتنة» فنكل أمرهم إلى اللّه. قال: فالإرجاء الذي تكلم فيه هو عدم القطع على 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون المراد بالإرجاء الذي طعِن به هو هذا النوع 
محل تأمّل ونظر. والله تعالى أعلم. 

"- (عبد الله بن محمد) بن علىّ بن أبي طالب الهاشميّء أبو هاشم ابن الحنفيّة» ثقة 
فرنه الزهري باه الحسن [5] . 

قال الزبير: كان أبو هاشم صاحَبٌ الشيعة» فأوصى إلى محمد بن عليّ بن عبد الله 
ابن عبّاس» وصَرّف الشيعة إليه» ودفع إليه كتبه» ومات عنده. وقال ابن سعد: كان 
صاحب علم ورواية» وكان ثقة» قليل الحديث» وكانت الشيعة يلقونه» وينتحلونه»› 
وكان بالشام مع بني هاشمء فحضرته الوفاة» فأوصى إلى محمد بن على وقال : اتک 
صاحب هذا الأمرء وهو في وَلدكء ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال ابن 
عيينة ) عن الزهري : حدّثنا_عبد اللّه والحسن ایتا محمد بن على وكان الحسن 
أرضاهماء وفي رواية : وكان الحسن أوثقهماء وكان عبد الله يتبع -وفي رواية: يجمع- 
أحاديث السبئية”" . وقال العجلى : عبد الله والحسن ثقتان. وقال أبو أسامة: أحدهما 
مر جىء » والآخر شيعيّ. وقال النسائي : رة . وذكره این حبان في «الثقات» . وقال أبن 
عبد البرٌ: كان أبو هاشم عالمًا بكثير من المذاهب والمقالات» وكان عالمًا بالحدثان» 
وفنون العلم . قال أبو حسان الزياديٌ وغيره: مات سنة ثمان وتسعين. وأرخه الهيثم سنة 
سع وسعين › وكذا أرخه خليفة . روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» 


)١(‏ قال في «الفتح» : والسبئيّة -بمهملة» ثم موخدة ينسبون إلى عبدالله بن سبأء وهو من رؤساء 
الروافض» وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه» ولما غلب على الكوفة» وتتبع فتلة الحسين › 
فقتلهم أحبّته الشيعة» ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب» وكان من رأي السيئيّة موالاة 
محمد بن عليّ بن أبي طالب» وكانوا يزعمون أنه المهديّ» وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر 
الزمان. ومنهم من أقرّ بموته» وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه هاشم هذا. انتهى «فتح» /٠١‏ 
۹ . 
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وأعادة حمس مات 

۷- (محمد بن عليٰ) بن أبي طالب الهاشمى» أبو القاسم ابن الحنفيّة المدنيّ» ثقة 
عالم [۲] 151/1١١7‏ . 

۸- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه٤ ٩۱/۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْحَسَنء وَعَْدٍ الله ابي مُحَمّدِء عَنْ أبيهمَا) من طريق مالك بن أنسء أن ابن 
بياب أخبره» أن عبد اللّهء والحسن ابني محمد أخبراه أن أبا هما محمد بن على 
أخبرهما (أَنّ غلا لَه أنّ رَجُلَا لا يَرَى بِالْمُئْعَةٍ بَأسَا) الرجل هو ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء ففي رواية البخاري في «كتاب ترك الحيل» : «أن عليًا قيل له: إن ابن 
عباس لا يرى بمتعة الساء .بأسّاة .: وعتد الدارقطني : «أن عل علا سمع ابن عباس » وهو 
يفتي في متعة النساء» فقال: أما علمت. . .2 (فَقَالَ: إِنْكَ نَابْهُ) وفي رواية لمسلم : 
«(إنك رجل تائه» 2 وللدارقطني : «إنك امرؤ تائه» . و«التائه» : هو الحائر الذاهب عن 
الطريق المستقيم . قال الفيّوميّ: تاه الإنسان في الْمَفَازة َيه نَيْهًا : ضَلّ عَن الطريق» وتاه 
ينوه نوها لخة» وقد نَيّهْتَهُ» وتَوّهْتْهُء ومنه يُستعار لمن رام أمرّاء فلم يُصادف الصواب› 
فيقال: إنه تائه انتهى . 

(إنهُ) الضمير للشأن» وهو ضميرٌ يفسّره ما بعده» وهو قوله (تََّى رَسُولُ الله لا 
عَنْهَا) أي عن المتعة. وفي رواية أحمد» عن سفيان: «تهى عن نكاح ` (وَعَنْ 
لُحُوم الْحُمْر الْأَهليّة) هو في معنى قوله في الرواية التالية : «الحمر الإنسيّة» » أي الحمر 
التي تألف الناس» دون الوحشيّة» فإنها مباحة. 

وقوله(يَوْمَ خَتِبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ : «خيبر» بالمعجمة أوّلهء والراء 
آخره» إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفيَ؛ عن يحيى بن سعيدء عن مالك في هذا 
الحديث» فإنه قال: «ختين» -بمهملة أوّلهء ونونين- أخرجه المصئّف بعد 5555 
والدار قطني › ونمها على أنه وهم تفرّد به عبد الوهاب . وأخرجه الدارقطنيّ من طريق 
آخرء عن يحيى بن سعيد» فقال: «خيبر» على الصواب. وأغرب من ذلك رواية 
إسحاق بن راشد» عن الزهرىٌ» عنه بلفظ : ہی في غزوة تبوك عن نکاح المتعة) » 
وهو خطأ أيضًا . قاله في ا 

ثم إن العلة في جمع عليّ كيه بين النهي عن الحمر الأهليّة والمتعة فى هذا الحديث 





)١(‏ «فتح» ل" 





١لا-‏ (تَخْرِيمٌ المتْعة) - حديث رقم ۳۳۹۹ 
۹۳ 


أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرخص في الأمرين معّاء فرد عليه على تنك 
في الأمرين معًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/17/‏ 85م و۳۳۹۷ و7758 و«الصيد والذبائح) |07 وغ 
وفي «الكبرى» 558/8٠‏ و۳۹٥٥‏ و0040 وأخرجه (خ) في «المغازي» 57١7‏ 
و«الذبائح والصيد» 0577 (م) في «النكاح» ٠٤١١‏ (ت) في «الأطعمة» 4 (ق) في 
«النكاح» ١971‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ١١١17 8١15‏ (الموطأ) في «النكاح» ١١51١‏ 
(الدارمي) في «الأضاحي» ١94٠‏ «النكاح» ۲۱۹۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم المتعة. (ومنها) : 
بيان تحريم الحمر الأهليّة. (ومنها): جواز النسخ في الشريعة الإسلامية» وهو مجمع 
عليه بين المسلمين» كما قال في «الكوكب الساطع» : 

(ومنها) : جواز تكرار النسخ» حسب المصالح . (ومنها): أن أفاضل الصحابة + 
كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة» فقد خفى على ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما نسخ المتعة» فكان يُفتى بجوازها حتى بيّن له على تيه ذلك» فمن هنا ينبغي أن 
يتنبّه المقلدون للمذاهب أن الأئمة يخفى عليهم بعض النصوص» فيُفتون بخلافه» 
فيكون ذلك مذهبًا لهم» وهم في ذلك معذورون» فإذا تبيّن الحق لمقلديهم فعليهم أن 
يتبعوا النصوص» ويعتذروا عن أئمتهم› ولا يتجمّدواء فيقولوا: إمامنا أعلم مناء فلعله 
كان عنده دلي أقوى من هذاء فإن هذا قول بالظئون الكاذبة. فلا حول ولا قّة إلا باللّه 
العلىّ العظيم . 

(ومنها): أن العالم إذا أخطأ النصٌء لا يُضَلْلُء ولا ممُجرء وإنما بين له الحق؛ لأنه 
ما يخالف النص إلا باجتهاد» والخطأ فى الاجتهاد مغفورء بل صاحبه مأجورء لما 
أخر جه الشيخان» عن عمرو بن العاص كاك 2 أنه سمع رسول الله يد يقول: (إذا 
حكم الحاكم» فاجتهد» ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر». 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قوله: «يوم خيبر» الظاهر أنه ظرف للأمرين: للنهى عن المتعة 
وعن لحوم الحمر الأهلية. وحكى البيهقي عن الحميديٌ أن سفيان بن عيينة كان يقول : 
قوله: «يوم خيبر» يتعلق بالحمر الأهليّة لا بالمتعة» قال البيهقن: وما قاله محتمل - 
يعني في روايته هذه» وأما غيره فصرّح أن الظرف يتعلق بالمتعة . وفي رواية للبخاريٌ 
من طريق مالك بلفظ : «نبى رسول الله يا يوم خيبر عن متعة النساء» وعن لحوم 
الحمر الأهلية» » وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضًا. وفي رواية عبيدالله بن 
عمرء عن الزهريي عند البخاريّ في «ترك الحيل» : «أن رسول الله ية نى عنها يوم 
خيبر؛ » وكذا أخرجه مسلمء وزاد من طريقه: «فقال: مَهُلا يا ابن عباس» » ولأحمد 
من طريق معمر بسنده أنه «بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساءء فقاله: إن رسول 
الله بيا هى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهليّة؛ » وأخرجه مسلم من رواية 
يونس بن يزيد» عن الزهريّ» مثل رواية مالك» والدارقطنيّ من طريق ابن وهب» عن 
مالك» ويونس» وأسامة بن زيد ثلاثتهم» عن الزهري كذلك. وذكر السهيليّ أن ابن 
عيينة رواه عن الزهريّ بلفظ : «:بى عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبر» وعن المتعة بعد 
ذلك» أو في غير ذلك اليوم» . 

قال الحافظ : وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة» فقد أخرجه أحمد» 
وابن أبي عمرء والحميديّ» وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه 
البخاريٌ من طريقه» لكن منهم من زاد لفظ «نكاح» > كما بيّنته. وكذا أخرجه 
الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم بن موسى» والعباس بن الوليد. 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن تُمير» وزُهير بن حرب 
حميعًا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصور» عن ابن عيينة› 
لكن قال: «زمن» بدل «يوم» » قال السهيليْ: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ 
لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السيرء 
ورواة الأثرء قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهريّ. 

وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عييئة» فذكر ابن عبد البرّ من طريق 
قاسم بن أصبغ أن الحميديّ ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليّة» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر» قال: ثم راجعت «مسند الحميديّ» من 
رف قاسم بن أصبغ» عن أبي إسماعيل السلمي عنهء فقال بعد سياق الحديث: «قال 
ابن عيينة : يعني أنه نبى عن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر› ولا يعني نكاح المتعة). 


ش ء 06 ت 
قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقيّ: يُشبه أن يكون كما قال لصخة 
الحديث في أنه ية رخص فيها بعد ذلك» ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج عليّ إلا إذا 
وقع النهي أخيرًا ؛ تقوم البحسجة به على | At:‏ 





وقال أبو عوانة في اصحيحه» : سمعت هل العلم يقولون: معنى حديث على كيه 
أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الجمرء ET?‏ فسكت عنهاء وإنما بى عنها يوم الفتح 
انتهى . 


والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبرء كما أشار إليه 
الببهقي ؛ لكن يمكن الانفصال عن ذلك بان علي اشع مام يو لي عت 
اق hh,‏ فرق سال بي ميد لم ل رجا سأل ابن جر عد الا 
فقال: حرام» فقال: إن فلانًا يقول فيهاء فقال: واللّه لقد علم أن رسول الله َة حرّمها 
يوم خيير » وما کنا مسافحين) . 
. قال السهيليّ : وقد اخَتّلِف في وقت تحريم نكاح المتعة» فأغربٌ ما رُوي في ذلك من 
قال : في غزوة تبوك . ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاءء والمشهور في 
أمريسها أن ذلك كان في روه الفتج: > كما أخرجه مسلم من حديث الرّبيع بن سَبْرة» عن 
أبيه » وفي رواية عن الربيع› أخرجها أبو . داود أنه كان في حجة الوداع, قال: ومن قال 

من الرُواة: كان في غزوة أوطاس» فهو موافق لمن قال: عام الفتح انتهى . 

ستل سما شار ليد سک عر ألم ! خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاس› 
ثم تبوك» ثم حجة الوداع. قال الحافظ : وبقي عليه حنين؛ لأنهبا وقعت في رواية قد 
نهت عليها قبل ء فإما أن يكون ذهل عنهاء أو تركها عمدًا لخطأ رُواتهباء أو لكون غزوة 
أوطاس »› وحنين وأحدة. 

فأما رواية 0 فأخرجها إسحاق بن راهويه» وابن حبَّانَ من طريقه» من حديث 
ای هريرة : (أن النبن و لما نزل ١‏ را ية الوداع وا مشا کح نساء پبکین › 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: طا رسال الل نساء كانوا تمتّعوا منهنّء فقال: هدم المتعة 
النكاح› والطلاق» والميراث» . وأخر جه الحازميّ من حديث جابر قال : خر جنا مع 
رسول الله َه إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة» 
قد كنا تمتعنا ن يطفن برجالناء فجاء رسول الله ب فذكرنا ذلك لهء قال: 
فغضب › وقام خطيياء فحمد الله وأثنى عليه ونہی عن المتعة» فتواعدنا يومئذء 


ميته 2 الوداع» . 


9 شر ج سنن النسائى - كتّات التكاح 


وأما رواية الحسن»ء وهو البصرىٌ» فأخرجها عبد الررّاق من طريقه» وزاد: «ما كانت 
قبلهاء ولا بعدها) ( وهذه الزيادة منكرة من راوسا عمرو بن بك 6 وهو ساقط 
الحديث» وقد أخر جه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه 
الؤياذة . 

وأما عزوة المتح › فثبتت في اصحيح مسلم» 3 كما قال . وأما أوطاس › فشتت فى 
مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداع» فوقع عند أبي داود من 
حديث الربيع بن سبرة. عن أبيه . وأما قوله : «لا مخالفة بين أوطاس والفتح» ففيه نظر؛ 
لأن الفتح كان في رمضان» ثم خرجوا إلى أوطاس في شوّال» وفي سياق مسلم أنهم لم 
يخرجوا من مكة حتى لمح ولفظل : «أنه غزا مع رسول الله وك الفح لذن لنا في 
متعة النساءعء فخرجت أ أنا نا ورجل من قومی- فذكر قصة المرأة إلى أن قال : 
استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرّمها» > وفي لفظ له : دراج سول OTT‏ 
الركن والباب» وهو يقول. . .» بمثل حديث أبن نمير» وكان تقدم فى حديث ابن نمير 
أنه قال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة» » وفي رواية: «أْمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم 
لم نخرج حتى نانا عنها» » وفي رواية له: «أمر أصحابه بالتمتّع من النساء- فذكر 
القضّةء قال : -فكنَ معنا ثلانّاء ثم أمرنا رسول الله ية بفراقهنَ» » وفى لفظ : «فقال : 
إنها حرام من يومكم هذا ال يوم القيامة» . 

فأما أوطاس› فلفظ مسلم : «رخص رسول الله ياء عاء أوطاس في المتعة ثلائاء ثم 
نبى عنها) 3 وظاهر الحديئين المغايرة» لکن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام 
الوطلسى تاريما ړلو وقم غر, سيلقه أعبع تبالموا من التساه كي ية الوطاس لما سين 
هذا الجمع . نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في 
غزوة الفتح بأعبا حرمت إلى يوم القيامة . 

وإذا تقرّر ذلك» فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . وأما غزوة 
خيبر» وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة» ففيها من كلام أهل العلم ما تقذم. وأما 
عمرة القضاء»ء فلا يصح الأثر فيها؛ لكونها من مرسل الحسن» ومراسيله ضعيفة ؟ لأنه 
كان يأخذ من كل أحد» وعلى تقدير ثبوته» فلعله أراد أيام خيبر؛ لأنهما كانا فى سنة ‏ 
واحدة» كما في المتح وأوطاس سوأء . 

وما قضه تيوك فایس في حدهث أبي هريرة ريع باتهم اس تعر مين في ر 
الحالة» فيحتمل أن أن يكون ذلك وقع قديما» ثم وقع التوديع منهن حينئذ» والنهى» أو 
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۷ ت 
كان النهي وقع قديماء فلم يبلغ بعضهم فاستمرّ على الرخصةء فلذلك قرن النهي 
بالغضب؛ لتقدّم النهي في ذلك» على أن في حديث أبي هريرة مقالاء فإنه من رواية 
مؤمّل بن إسماعيل» عن عكرمة بن عمّارء وفي كل منهما مقال. 

وأما حديث جابرء فلا يصح؛ فإنه من طريق عبّاد بن كثير» وهو متروك. وأما حجة 
الوداع» فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرَة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهرء 
فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرّد النهي» فلعله كل أراد إعادة النهي 
يشيع › ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . 

فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبرء وغزوة الفتح › وفي 
غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم. 

وزاد ابن القَيّم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعوت باليهوديات» يعني 
فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبرء أو لم يقع هناك نكاح متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن 
هود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام» فيجوز أن يكون هناك من 
نسائهم من وقع التمتع مِبنْ» فلا ينهض الاستدلال بما قال. 

وقال الماورديّ في «الحاوي» : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن 
التحريم تكرّر؛ ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد يحضر في 

بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني : أنها أبيحت مرارّاء ولهذا قال في المرّة 

الأخيرة: «إلى يوم القيامة» » إشارةً إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة 
تعقبه» بخلاف هذاء فإنه تحريم مؤبد» لا تعقبه إباحة اصلا وهذا الثاني هو المعتمد» 
ويرد الأول التصريح بالإذن فيها ذ في الموطن المتأخّر عن الموطن الذي وقع التصريح في 
بتحريمها كما في غزوة خيبر» ثم , الفتتح . 

وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها شا مرٽين» فكانت مباحة قبل خيبر» 
ثم حرمت فيهاء ثم أبيبحت عام الفتح» وهو عام أوطاس» ثم حرمت تحريمًا مؤبداء 
قال : ول ماع من تخرير الوباحة. . ونقل غيره عن الشافعيّ أن المتعة نُسخت مرّتين؛ وقل 
ثبت في حديث ابن مسعود كيه سبب الإذن في نكاح المتعةع > وأنهم كانوا إذا غزوا 
اشتدّت عليهم العُزبة» فأذن لهم في الاستمتاع» فلع النهي كان يتكرّر في كلّ موطن 
بعد الإذن» فلما وقع في المرّة الأخيرة أنبا حرّمت الى يدم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن 
واللّه أعلم . 

والحكمة في جمع علي ي ين اهي عن الحمر ولمع أن بن عباس رضي اله 
تعالى عنهما كان يرخص في الأمرين معَاء فرد عليه علي 5 نيه في الأمرين معَاء وأن 
ْ ظ 
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ذلك يوم خيبرء فإما أن يكون على ظاهره» وأن النهي عنهما وقع في زمن واحدء وإما أن 
يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًا لقصر مدَة الإذن» وهو ثلاثة أيام » كما تقدم . 

والحديث في قصّة تبوك”'' على نسخ الجواز في السفر لأنه هى عنها في أوائل إنشاء 
السفر مع أنه كان سفرًا بعيداء والمشقّة فيه شديدة كما صرّح به في الحديث في توبة 
كعب» وكأنْ علة الإباحة» وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر» وما بعدها. 
واللّه أعلم . 

قال الحافظ : والجواب عن قول السهيليّ أنه لم يكن في خيبر نساءًٌ يستمتع بهن ظاهرٌ 
مما بيّنته من الجواب عن قول ابن القيّم: لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات› وأيضًا 
فيقال -كما تقدم- : لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبرء وإنما فيه 
مجرّد النهي» فيؤخذ منه أن التمتّع من النساءء كان حلالاء وسبب تحليله ما تقدم في 
حديث ابن مسعود که » حيث قال: «كنا نغزوء ولیس لنا شيء -ثم قال-: فرخص 
لنا أن ننكح المرأة بالثئوب» » فأشار إلى سبب ذلك» وهو الحاجة مع قلة الشيء» وكذا 
في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد الب بلفظ : «إنما رخص النبي يي في 
المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة» ثم هى عنها» » فلما فحت خيبر وسع عليهم من 
المال» ومن السبي» فناسب النهى عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة» وكان ذلك من 
تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق» أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي 
التي يكون في المسافة إليها بُعْدُ ومشقّة» وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة فوقع 
النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لما عادوا إلى سفرة 
بعيدة المذة» وهي غزاة الفتح» وشقّت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة» لكن مقيّدا 
بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة» ثم ناهم بعد انقضائها عنها. وهكذا يجاب عن كل سفرة 
ثبت فيها النهي بعد الإذن. 

وأما حجة الوداع» فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرّداء إن ثبت الخبر في ذلك؛ 
لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وُسّع عليهم. فلم يكونوا في شذة» ولا طول 
عزبة» وإلا فمخرج حديث سَبْرة روايه» هو من طريق ابن الربيع عنه» وقد اختّلِف عليه 
في تعيينهاء والحديث واحد في قصّة واحدةء فتعيّن الترجيح» والطريق التي أخرجها 
مسلم مصرّحة بأنها في زمن الفتح أرجح» فتعيّن المصير إليهاء والله أعلم انتهى” '". 
)١(‏ قوله: «والحديث في قصة تبوك إلخ» هكذا عبارة الفتح» وفيها غموض» ولعل فيها سقطا. واللّه 


تعالى أعلم . 


(۲( (فتسح) ۱4-5 . 





۹ سسس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : خلاصة اقول في مسأ لمم أن لامي أنها مما 
تكرّر نسخهاء وإباحتهاء فكانت مباحة قبل خيبر» فحرّمت فيهاء ثم أبيحت زمن الفتح 
لمدة ثلاثة أيام» ثم حرّمت فيها بعد الثلاثة تحريمًا مؤبدا إلى يوم القيالة : وأما الرواية بأنه 
حرمت عام حجة الوداع» فتؤوّل بأن المراد أنه ية أعاد ذكر تحريمهاء حتى يعلمه 
الجميع » دون أن يتقدّم له إذن فيه فبهذا تجتمع أحاديث الباب» ويرول إشكالها.. والله 
تعالى أعلم بالصواب». س المرجع والمآب. ظ 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في حكم نكاح المتعة : 

قال أبو عبد الله القرطبيَّ رحمه الله تعالى : قال ابو بكر الطرطوشيّ : ولم يرخص في 
نكاح المتعة إلا عمران بن حصين» وابن عبّاس» وبعض الصحابة» وطائفة من أهل 
البيت» وفي قول ابن ابن عباس يقول الشاعر [من الطويل] : ظ 

قول للرّكب إذ طال النْوَاءُ ب“ يا صح هَل لك في فيا ابن عَبَاس 





في بَضّْةَ رَحَصَة الأَطْرَافٍ نَاعِمَةِ 2 کون موا حَتَى مرجع الئاس 

وماق العلماء» والفقهاءء من الصحابة والتابعين › والسلف الصالحين على أن هذه 
الآية منسوخة”"» وأن المتعة حرام انتهى كلام القرطبي ونه الله تال 557 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى في كتابه «الاستذكار» : وأما الصحابة 
له » فإن الأكثر منهم على النهي عنهاء وتحريمها > قال: وأصحاب ابن عباس من أهل 
مكة» واليمن كلهم يرون المتعة خلالا على مذعب ابن عباس » وحرّمها سائر الناس . 
قال معمر : قال الزهرى : اواد النامسن. لوا عقا سين قال اهامر 

يا صَاح هَل لَك في فيا ابن عَبّاس 
قال ابن عبد الب : هما بيتان: ظ 


| 


ال التشكق كنا ال عت ا صَاح هل لَكَ في فُنيا ابن عَبَاسٍ 


في بَضَّةٍ رَخَْصَة الأطرَافٍ آنِسَةَ تَكونٌ ا حَنَّى مَزجع الئاس 


. بالفتح : الإقامة‎ )١( 

(5) البضّة بالفتح : المرأة الناعمة» سمراءء كانت» أو بيضاءء وقیل: هي اللجيمة البيضاء. والوّخص 
-بفتح ؛ فسكون-: الشيء الناعم اللين» ورَخْصَة الأطراف : آئ ليتتها. 

(۳) يعني قوله تعالى: ما سَكَمتَعلم بوه مني الآية» وقد تقدم الاختلاف. هل هي منسوخة» آم 
ليست بمنسوخة» ولكن معناها: ما استمتعتم به منهنْ بنكاح صحيح » وليس المتعة المعروفة» فلا 
تدل الآية عليهاء وهذا هو الصحيح في معنى الآية» كما تقذم تحقيقه؟. فتنبّه لذلك. 

)٤(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱۳۳/١‏ . ظ 





0 شرم مان ااا لفت التكاح 


وروی الليث بن سعد» عن بكير بن الأشج» عن عمار مولى الشريدء قال: سألت 
ابن عبّاس عن المتعة» أسفاح هي» أم نكاح؟ قال: لا سفاح هي» ولا نكاح» قلت : 
فما هي؟» قال: المتعة» كما قال الله تعالى» قلت: هل عليها عدّةٌ؟. قال: نعم 
حيضة» قلت : قال: لا . 

قال أبو عمر: اتفق أئمَّة علماء الأمصارء من أهل الرأي والآثارء منهم: مالك 
وأصحابه من أهل ال وسفيان» وأبو حنيفة من أهل الكوفة» والشافعيّ» ومن 
سلك سبيله من عل المعليث والفقه والنظرء والليث بن سعد من أهل مصرء 
والمغرب» والأوزاعي في أهل الشام» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد 
وداود» والطبريّ على تحريم نكاح المتعة لصخة نمي رسول الله ي عندهم عنها. 

واختلفوا في معئّى منهاء وهو الرجل يتزوج المرأة ىة مار ا أو شهرّاء أو أيامًا 
معلومات» وأجلا معلومّاء فقال مالك والثوريّ» وأبو حنيفة» والشافعيّ» 
والأوزاعيَّ: هذا نكاح المتعة» وهو باطل› يُفسخ قبل الدخول» وبعده. وقال زفر: 
إن تزوّجها عشرة أيام» أو نحوهاء أو شهرّاء فالنكاح ثابت» والشرط باطل» وقالوا 
كلهم إلا الأوزاعي : إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًاء ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا 
يمكث معها إلا شهرّاء أو مذة معلومة» فإنه لا بأس به» ولا تضرّه في ذلك نيّته إذا لم 
يكن شرط ذلك فى نكاحه. 

قال ابن عبد البدّ: فى حديث ابن مسعود كلك بيانُ أن المتعة نكاح إلى أجل» وهذا 
يقتضي الشرط الظاهرء وإذا سلم العقد منه صح . وباللّه التوفيق انتهى كلام ابن عبد البرّ 
رحمة الله تعالى باختصار". 

وقال الحافظ في «الفتح» : وقد اختلف السلف في نكاح المتعة» قال ابن المنذر : 
جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحذا يُجيزها إلا بعض الرافضة» ولا 
معنى لقولٍ يُخالف كتاب الله وسئة رسوله كك وقال عياضٌ: ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عبّاس» فروي عنه أنه أباحها. وروي عنه 
أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة . 
وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح› وهو مذهب الشيعة. 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول» أم بعده» إلا قول 
زُفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة» ويرده قوله لار : فمن کان عنده منهن شيء› > فلیخل 


, ۳۰۲-۳۰۰ /١5 «الاستذكار»‎ )١( 





سبيلها». وهو حديث سبرة المذكور في هذا الباب بعد هذا. 

وقال الخطابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم 

في رمرم اي السفطفات إلى ساي را بينه: قاد اسع عق علي ابا سان 

ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة» فقال: «هي الزنا بعينه» » قال 
الخطابيَّ: ويُحكى عن ابن جُريج جوازها اه. | 

وقد نقل أو سرا تي ای عن بن ریچ ألا ر سیا يعد أن بوي ابم 
في إباحتها ثمانية عشر حديثًا . 

وقال ابن طق العيةة عا كاه ق الحنفية عن مالك من الجواز خط فقد بالغ 
المالكيّة في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسبيه» فقالوا : لوعلق على وقت 
لا بذ من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه تو قيت للحل › > فيكون في معنى نكاح المتعة. 

وقال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند العقد 
أن يفارقها بعد مدّة صح نكاحهء إلا الأوزاعي» فأبطله. واختلفوا هل يُحدّ ناكح 
المتعة؛ أو يعزّر؟ على قولين» مأخذهما أ أن الاتفاق بعد الخلاف» هل يرفع الخلاف 
المتقدم . | 

وقال القرطبي : الروايات كلها متفقةٌ على أن زمن إباحة المتعة لم يطل» وأنه رم 

ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. وجزم جماعة 
من الأئمة تفرد ابن عباس بإباحتهاء فهي من المسألة المشهورة: وهي ثدرة المخالف› 
ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم اثفق 
فقهاء الأمصار على تحريمها. 

وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله ية ابن مسعود» ومعاوية» وأبو 
سعيد» وابن عباس» وسلمة» ومعبد ابنا أميّة بن خلف» وجابر» وعمرو بن حريث». 
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله كلل وأبي بكرء وغتض إلى قرب آخر 
خلافة عمرء قال: ومن التابعين طاوس» وسعيد بن جُبير» وعطاء» وسائر فقهاء مكة 

قال الحافظ : : وفي جميع ما أطلقه نظر : | 


أما أبن مسعود› فمستنده فيه الحديث الماضي ف في أرائل التكا(٠‏ 6 وقد کا 
| 


خر مارب يقار تی اسیسا من طرق وسامین: او ایی: دل قال عبدالله : كنا نغزو 
مع رسول الله بف ولیس لنا شيءء فقلنا : : آلا نستخصی؟؛ دا ثم رَخْصٌ لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أ حل الله لكم» ولا 

تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين». | 

| 

ْ 

| 


شرح سنن النسائى - کاب الئکا 
کے ا کے 


نقله الإسماعيليّ» من الزيادة فيه المصرّحة عنه بالتحريم» وقد أخرجه أبو عوانة من 
طريق أبي معاوية› عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد» وفي آخره : «ففعلناهاء» ثم ترك ذلكة. 

را مسار اچد یھ الرڑاں من طأريق سقيلة من يعلى ہیآ «أخبرني يعلى 
أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف» » وإسناده صحيح» لكن في رواية أبي الزبير عن جابر 
عند عبد الرزّاق أيضًا أن ذلك كان قديمّاء ولفظه : «استمتع معاوية مَمُدَمه الطائف بمولاة 
لبني الحضرميّ» يقال لها: معانة» قال جابرٌ: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية» فكان 
يرسل إليها بجائزة كل عام» » وقد كان معاوية متبعا لعمرء مقتديًا به» فلا يشك أنه عمل 
بقوله بعد النهي» ومن ثم قال الطحاوي: خطب عمرء فنهى عن المتعة» ونقل ذلك عن 
النبي كد فلم يُنكر عليه ذلك منكرء وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نَْى عنه . 

وأما أبو سعيد» فأخرج عبد الراق» عن ابن جُريج أن عطاء قال: أخبرني من شع 
عن آبي سعيد» قال: لقد كان أحدنا ر يستمتع بملء القدح سويقنا . وهذا -مع كونه 
ضعيفًا؛ للجهل بأحد رواته- ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي ئ . 

وأما ابن عبّاس» فتقدم النقل عنهء والاختلاف هل رجع. أو لا؟ 

وأما سلمة» ومعبدء فقصّتهما واحدةٌ» اختّلف فيهاء هل وقعت لهذاء أو لهذاء 
فروى عبد الرزاق بسند صحيح» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عبّاس» 
قال : «لم يرع عمر إلا أمّ أراكة. به خبلى» فسألها عمرء فقالت: استمتع بي 
سلمة بن أميّة». وأخرج من طريق أ, بي الزبير» عن طاوس» فسمّاه معبد بن أميّة. 

راغا جار فمستتدة قوله“ «فعلناها» » وقد تقدّم بیان ووقع في رواية أبي نضرة» 
عن جابر عند مسلم : «فنهانا عمر» فلم نفعله بعد» » فإن كان قوله: «فعلنا» يعم جميع 
الصحابة» فقوله: «ثم لم نعد» يعم جميع الصحابة» فيكون إجماعًاء وقد ظهر أن مستنده 
الأحاديث الصحيحة التى بيّنَاها . 

وأما عمرو بن ری وكذا قوله: «رواه جابرٌ عن جميع الصحابة» فعجيب» 
وإنما قال جابر: «فعلثاها» » وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة: بل يصدق على 
فعل نفسه وحله. 

وأما ما ذكره عن التابعين» فهو عند عبد الرزّاق» عنهم بأسانيد صحيحة. وقد ثبت 
عن جابر عند مسلم : «فعلناهاء مع رسول الله بء ثم نانا عمرء فلم نَعْد لها» » فهذا 
يرد عذه جابرًا فيمن ثبت على تحليلها. وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها؛ لثبوت 





)١(‏ هكذا عبارة «الفتح» » ولعل فيه سقطاء فليُحرّر. 


الا- (تخريم المبْعة) - حديث رقم ۳۳۹۷ 





YY 





قوله عة : «إنها حرا م إلى يوم القيامة» › » قال : : ایتا بهذا القول: نسخ التحريم . انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله ا 06 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كلام الحافظ رحمه الله تعالى هذا تحريرٌ تفيسٌ جد 

وخلاصة القول في مسألة نكاح المتعة أخذًا مما سبق من الأحاديث. وأقوال الأئمة 

من السلف» والخلف يد نكاح باطل » ولا يو جل الان من يقول بجوازه » ممن ينتسب 
إلى أهل السئة» والجماعة» وإنما يخالف فيها يحض الرافقبة: ولا عبرة بخلافهم . 

والحاصل أن نكاح المرأة ١‏ يشرط أن تمكث معه هذ معئئة: لايصح» وأ ما من نكح 
امرأة نكاحًا صحيحًاء ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّةانواها صح نکاحه» على ما عليه 
جل أهل العلمء خلافًا للأوزاعي» كما ذكره ابن ثُدامة في «المغني»» وهو الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- كما في «مجموع الفتاوى» : قال : 
هذا ليس بنكاح متعة» ولا يحرم» وذلك أنه قاصد للنكاح» وراغب فيه» ولكن لا يريد 
دوام المرأة معه» وهذا ليس بشرط» فإن دوام المرأة معه ليس بواجب» بل له أن 
يطلقهاء فإذا قصد أن يطلقها بعد مدّة» فقد قصد أمرًا جائرّاء بخلاف نكاح المتعة» فإنه 
مثل الإجارة» تنقضي فيه اتتا المدّة» ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل› وأما 
هذا فملكه ثابت مطلقٌ انتهى ظ 

والحاصل أن صورة المتعة المحرّمة هو نكا إلى أجل ولا ميراث فيه؛. ولا طلاق» 
بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق» ولا عدَةً فهذا نکاح متعة > جرمه رول الله 
3 وأجمعوا على تحريمه. إلا الرافضة . وأما إذا نكح امرأةً نكاحًا صحيخاء ولكن نوی 
أن يفارها لمدة معيّنة شهرًاء أو نحو ذلك؛ فلا يسنى أبنعة» بل عمو تكلحٌ صحيح. » إلا 
عند الأوزاعيّ. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع لمات : 0( 

۷ - (أْخْبَرنَا مُحَمْدُ ن سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِين. راء علي وَأنَا أَسْمَعْ. 
وَاللّفْظ لَهُ قال : : ناتا ابْنُ الْقَايِم. عن مالك عَن ابْنِ شِهَاب . عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ 
بي محمد بن عَلِيّ» عَنْ أبِيهمَاء ن عَلِيِ ن أبي الِب : «أنَّ رَسُولَ الله يِه ہی عَنْ 
ميْعَةَ النْسَاء يوم دير وعن لْحُوم الْحَمْر الإِنْسيِة» ). 

قال الج عفا الله + تعالى | عنه : ليب هذا الاسناد رجال ٠‏ ا غير شیخه 








حم 





(۱) «فتح 7١8-٠٠ ١‏ . 
(۲) انظر «المغنى» ۷/ 0۷۴ . ظ 
(۳) انظر اامجموع المتاوىة VY‏ . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ النكاح 
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صاحب مالك . 

وقوله: «الإنستة) -بكسر الهمزة. فسكون النون-: hy‏ الل بر وهم بنو آدم» 

أو -بضم» فسكون-: تسبة إلى الأس؛ ضد الوحشة» أو -بمتحتين - : نسبة | إلى الْأَنْسَة 
معنى الأنس ارا والمراد هي التي الَف البيوت . 

قال ابن الأثير: «الحمر الإنسيّة؛ : هى التى تألف البيوت» والمشهور فيها كسر 
الهمزة» منسوبة إلى الإنس» وهم نو آدم» الوا إنسيٌ . وفي كتاب أبي موسى ما يدل 
على أن الهمزة مضمومة» فإنه قال: هي التي تألف البيوت» والأنسٌ ضد الوحشة» 
والمشهور في ضد الوحشة الأنس بالضم»› وقد جاء فيه الكسر قليلا. قال: ورواه 
بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس بشيء. قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير 
معروف في الرواية» فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلاء فإنه مصدر ست 
به آنْسسٌ أَنَسَاءِ وأَنْسَةَ انتهى كلام ابن الأثير”'' . ظ 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء وَمُحَمدُ بن بَشار» وَمُحَمدُ بْنْ الْمَنى. قَالُوا : أَنَأنا 
َد الومُابء قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْتى بْنَ سَعِيدِء يَقُولُ: أخبرني مَالِكُ بن أنسء أن ابْنَ 
هاب أخيرة. أن بد لله فسن بي محر بي علي انبرد أ شتا مد بن علي 
يهاه أل لي بن أبي طالب زي الله غك قال : «تَّهَى رَسول الله لا يَوْمَ خيبَرَ 
عن منْعَةِ النْسَاء) . 

قال انك الْمُتنّى : ايوم ځتين» » وَقَالَ: هَكَذًا حَدَّئَنَا عَبْدُ اواب من كِتَابهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 


غير مرّة. | 

واعمرو بن عليّ» : هو الفلاس. و«عبدالوهاب» : هو ابن عبد المجيد الثقفيّ 
البصريى» ثقة مه تعد تغير قبل موته [۸A]‏ . ولايحيى بن سعيد) 1 هو الأنصاريىٌ المدني الثقة 
الت [5] + 


ومن لطائف هذا الإسناد أن مشايخه الثلاثة» قد اتفق الستة بالرواية عنهم بلا واسطة» 
كما تقذم غير مرّة» وفيه رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن يحيى بن سعيد من الطبقة 
الخامسة» من شیوخ مالك » وهو من السابعة» ففيه رواية تابعيّ › عن تابع التابعين . 

وقوله: «قال ابن المثتى الخ» أشار به إلى ما تقدم من أن رواة الزهري اتفقوا على 


. ۷٥-۷٤ /١ «النهاية»‎ )١( 





٠65‏ كمكح 


ايوم خيبر» » وخالفهم في ذلك عبد الوهاب الثقفيّ» فرواه عن يحيى بن سعيد» عن 
مالك» عن الزهريٌ» فقال: «يوم حُنين» » وهو خطأ من عبد الومّاب؛ لأن الدارقطنيّ 
أخرجه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد» فقال: «خيبر» » كما هو رواية الجمهور. 
وهو الصواب. 

وقوله: «هكذا حذثنا عبد الوهاب من كتابه» » كأنه يشير إلى مخالفته لسائر الحفاظ 
الذين ضبطوا الرواية على أنها «يو خيبر» » لا «يوم حُنين» » كما ذكرنا بيانه آنا . 

والحديث متفق عليه» كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبناء وعم الوكيل. | 

4 (أَخْبَرَنَا قُتَيبَةُ» قَالَ: حَدَّثَنا اللْيْثُء ء عَنِ ار ن سَبرَةَ اْجهَنِيٌء عَنْ أيه 

: أَدْنَ رَسُولَ الله 5 بالْمُْعَةِ كَانطَلَقْتٌ أنَاء وَرَجْلُء إِلَى امْرَةٍ مِنْ بني عَامِرِء 
عرض يها سكا فَقَالَتْ : ا تغطيني؟؛ فَقْلتٌ : اقلت راشي وَكَال صَاحِبِي : رِدَائي. 
کان رداء صاجبي َجْوَد من اراي وَكَنْتُ شب مله ذا نَظْرَتْ إلى رداء صَاحبي 
َعجَبَها. إا َرَت إِلَي جنها ثم قَالَثْ : نك وَرِدَاك كيني فَمَكَنْتُ مَعَهَا ثَلاناء 
ثم إن رَسُولَ الله ب قَالَ: «مَنْ و عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النّسَاءٍ اللاتي يَتَمَنْعُ فَلبِكَلَ 
سَبِيلَهَا؛) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصرئ ]۷[ ۳/1 . 

از ب ا يد ويقال: ابن عوسجة الجهني المدنيّ» ثقة [۳] . 

ثقه المصئتف. وابن حبّان» وقال العجلى : حجازى تابعئ ثقة. روى له الجماعة» 
سوق ف للغار وله عند المصئف في هذا الكتاب حديك الباب فقط . 

-٤‏ (أبوه) سبرة بن معبد» أو ابن عَوْسّجة» صحابئ» أول مشاهده الخَنْدَقُء وكان 
ينزل ذا المروة» ومات بها في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهماء تقدم فى /١9-‏ 
٥‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )۱۷١(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنهم ما بين بَعْلاني» وهو 
شيخه» ومصري» وهو الليث» ومدنِييّن؛ وهما الباقيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه . والله تعالى أعلم . 























شرح الحديث 

(عَنِ الرّبِيع ن سَبْرَةَ بفتح السين المهملة» وسكون الباء الموخدة (الجُهَنيٰ) بضم 
الجيم› وفتح الهاء: : نسبة إلى ججهينة» أبي قبيلة من ضاعةء واسه زيد بن یٹ بن سوه 
ابن أسلم بن الحاف بن قضاعة ؛ نزلوا الكوفة والبصرة”'" (عَن أبيه) سَبْرَةَ ته (قَالَ) 
وفي بعض النسخ : : «أنه قال» (أَذْنَّ) بكسر الذال المعجمة» فع باب لم ارول الله كلا 
بالْمُنْعَة) بالاستمتاع بالنساء إلى أجل مسمّى» بدفع مقدار من المال. 

وفي رواية لمسلم من طريق عُمارة بن غزيّة» عن الربيع بن سَبْرة: «أن أباه غزا مع 
رسول الله 4ة فت مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم-. . 

(فَانْطَلَقْتٌ أناء وَرَجُل) وفي رواية مسلم المذكورة: «فخرجت آنا ورجلٌ من قومي: 
ولي عليه فضل في الجمال» وهو قريب عن الدمّامة مع كل واحد منا بَرْدْء فبردي 
خَلَنّء وأما بُرْد ابن عمَي» فبزد جديدٌ عض . . “٠‏ (إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِر) الظاهر أنه 
أراد عامر بن لۇي بن غالب بن فهرء وقد ذكر في الب اللباب» مبذا الاسم عدة قبائل» 
ارديس" ترش عليه ا او عتم من ا ایا وكاب الاس پا وفي رواية 
مسلم المذكورة: «حتى إذا كنا بأسفل مكةء أو بأعلاهاء فتلقتنا فتاٌّ» مثل البكرة 
الْعَنْطئَطة9"؟» فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ . . .» (فَقَالت : مَا تغطيني؟) «ما» 
استفهاميّة : أي أيّ شيء تدفع | إلى أجرة لاستمتاعك بي؟. وفي رواية مسلم: «قال: وما 
ذا تبڈلان؟» فنشر كل واحد منا بُرْده. . . (فَقُلْتُ : رڌائي) منصوب بفعل محذوف مع 
المفعول الثاني؛ لدلالة السؤال عليه» أي أعطيك ردائي (وَقَال صَاحِبِىي : ردّائي» وَكانَ 
رِدَاكُ صَاحِبي أَجْوَدَ مِنْ را ي» وَكُدْتُ أَشَبٌّ مِنْهُ) وفي رواية مسلم : «ولي عليه فضل في 
الجمال» وهو قريبٌ من الدمامة» وهو باجم الداله المهملة : وهي المح في ار (فَإدًا 
نَظرَثْ إلى رداءِ صَاحِبِي أَعْجبّهَا) أي لكونه جديا (وَإِذَا نَظرَث إلى أَعْجَبْتُهَا) أي ب 
أجل . وفي رواية مسلم : «فجعلت تنظر إلى الرجلين» ويراها صاحبي تنظر إلى عِطفها 


فقال: إن برد هذا حَلَقّء وبردى جديدٌ عض . . 2١‏ » وفى رواية: «قال: إن برد هذا 


(۱) راجع «اللباب» ۱/ ۳۱۸-۳۱۷ و«الأنساب» ۲/ ۱۳۰-۱۳۲ . و«معجم البلدان» ۲/ ١90-١954‏ . 

(۲( «اللبّ؛ ج ۲/۲ E‏ 

(۳) «البكرة» بفتح» فسكون: اميه من الإبل : أي شابة قويّة. و(العنطنطة» بعين مهملة مفتوحة» 
وبنونين» الأولى مفتوحة» وبطاءين مهملتين-: هي الطويلة العنق في اعتدال» وحسن قوام. 


وقيل : هي الطويلة فقط. والأول أشهر . وفي روايه : «كأنها بكرّة ة عَيْطاء؛ بفتح. فسكون» وهو 
نجسي الأول 


الا- (تخريم المُئْعَة) - حديث رقم ۳۳۹۹ 








۷ سسس 
خَلَقُ مَح0"' ثم قَالَثْ: آنت» ورداؤك» يكفيني) هكذا معظم نسخ «المجتبى» 
و«الكبرى» » وهو أيضا في «صحيح مسلم» بلفظ «يكفيني» بالياء التحتيّة: وهو صحيح› 
ووجهه: أن يكون «أنت» مبتدءاء حذف خبره» لدلالة بعده عليه» أي أنت تكفينى » 
و«رداؤك» مبتدا خبره جملة «يكفيني» » وكتب في النسخة «الهنديّة «تكفيني» بالياء والتاءء 
وكتب فوقه كلمة «معًا» إشارة إلى أنه صحيح باللفظين › نا تة الام المجاكة تكبا 
سبق» وأما نسخة التاء الفوقانيّة فتكون الجملة خبرًا ل «أنت» » وارداؤه» مبتدأ خبره 
محذوف» أي ايكفيني) 4 والجملة معتر ضة»› بين المبتدإ والخير . 
وقال السنديّ في «شرحه» : قوله: «أنت ورداك» أي مع رداك أو ورداك مبتدأ. 
خبره محذوف» مثل «كما ترى» » أو «رديء» » والجملة حال»ء أي أنت تكفينى», 
والحال أن رداك كما ترى» أو التقذير: فورداك يكفيي). انتهى". 
قال الحامر غفا الله عمال سخ حا قت وروا بالقصر » کے مق قر 
امع e‏ و ي و 
«أي مع رداك» أنه بالنصب على المفعوليّة معه» وهذا إل صخت الرواية به فذاك» وإلا 
فالرفع متعيّن. واللّه تعالى أعلم . 
وفي رواية لمسلم : «فتقول : و هذا لا پاس به » ثلاث مرار» أو مرتينة › وفي 
روا قفارت تقسها ساعة: لم اختارتني على صاحبي . . 2٠‏ (قَمَكَيْتٌ مَعَهَا تَلَانًا) أي 
ا O‏ قال : «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النْسَاءٍ اللاتي يَتَمَنّمُ) وفي 
بعض النسخ: « تمہ يستمتع؟ . . وفي رواية س «التى يتمتّع) بالإفراد. قال النووى في 


کر کا هو في جن النسخ «التي يتمتع» » أي يتمتع بهاء فحذف «بها؛ لدلالة 
الكلام عليه؛ أو أوقع «ي: سنن مركر اشر ء آي بادا وحذف المفعول انتب 9 
(فَلِيِخَلٌ سَبِيلّهَاه ) أي يتركهاء ويفارقها؛ لكونها محرّمة» وفي رواية لمسلم من طريق 
عبد العزيز بن عمرء حدثني الربيع بن سبرة الجهني» أن أباه حدثه» أنه كان مع رسول 
الله يلد فقال: «يا أا الناس» إني قد كنت أذنت لكم» في الاستمتاع من النساء» وإن 
الله قد حرم ذلك» إلى يوم القيامةء فمن كان عنده ملهن شيءء فال سبيله. ولا 
تأخذوا مما آنيتموهن شيئا؛. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وغليه التكلان.. 




















)١(‏ بفتح الميم» وتشديد الحاء المهملة: أي بال. 
(۲) «شرح السندي» ۱۲۷/١‏ . 


(۳) «شرح مسلم» ۱۸۷/۹٩‏ . 





تسن سس شي سنن اسای کاب الک 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : في درجته : 

حديث سَبْرّة بن مَْبد الْجُهنيَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١۷/‏ 7759- وفي «الكبرى» 006٠/8١‏ . وأخرجه (م) في «النكاح» 
5 (د) في «النكاح» ۷۲ (J) Vg‏ في «النكاح» ۲ (أحمد) في (مسئد 
المكيين» ٠٤۹١۳‏ و١5947١‏ (الدارمي) في «النكاح» 06 و95١7‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤبّدا 
تخد أن كانت مباحة . 

[فإن قلت]: ثبت في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى قول جابر يه : «استمتعنا 
على عهد رسول الله عه وأبي بكرء وعمرا 4 وفي رواية : «كنا نستمتع بالقنْضة من 
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله کل وأبي بکر» حتى نہی عنه عمر» » فكيف 
يجمع بينه وبين رواية سبرة وه هذه» حيث قال يو يوم الفتح : «وإن الله حوّم ذلك 
إلى و القيامة») ؟ . 

قلت]: يُجمَعْيبنهما بان حديث جابر که محمول على أن الذي استمتع في 
أبي بكرء وعمر لم يبلغه النسخ» أفاده النوويٌ رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى 0 

. (ومنها) : أن ليه التمبروح بان المسة ايحت يون الع علا في لسانت ا بج 
اسع والمتوخ في حلیث واحد. من كلام رسول الله کا كحديث : اكنت نپیتکہ 
عن زيارة القبور» فزروها» » كما د تقدم في «كتاب الجنائز» . (ومنها) : أن المهر الذي 
كان أعطاها يستقرٌ لهاء ولا يحل أخذ شيء منه» وإن فارقها قبل الأجل المسمّى» كما 
أنه يستقرٌ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء» ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده . 
قاله انوي وعدمنة الله Ks‏ والله اساي 0 امراب وإليه لمرج ر رالا 

2 2 هم 


. ١85/94 «شرح مسلم»‎ )١( 
. 9 شرح مسلم؟‎ (۲( 


الا- (إعلانُ التكاح بالصّوْت» . . . - حديث رقم ۳۳۷۰ 


هه في ا ۴ 
/1- (إعلان التكاح با ٤ث‏ 
وشات الذفة 


۰ شیرتا ماهد ن موسى ٠‏ قال: خَدْثنا ذه م عَنْ أبي بلج عَنْ محمد 
بن حاطب » قال : قال رَسُولَ الله كل : بياب ل وَالْحَرَام ؛ الف وَالصَّوْتُ. 
في التكاح» ). له 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

]٠١[ (مجاهد بن موسى) الْسْوَارَرْمِيَ الْخْئَّلِك('؟: أبوا على» نزيل بغداد» ثقة‎ - ١ 
٠ 1 ۰ . ١١7 6 

۲- (هشيم) بن بشير بن القاسم السلميّ. > أبو معاوية بن أبى ی خازم -بمعجمتير: - 
الواسطيّ» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 4 

۳- (أبو بَلج) -بفتح أوّله» وسكون اللام بعدها جيم- المَرّاريي الكوفيّ الواسطيّ 
الكبير”'*» اسمه يحيى بن سّليم بن بَلْجَء ويقال: ابن أبي سّليمء أو ابن أبي الأسودء 
صدوق» ريما أخطأ [5] . ظ 

قال ابن معين» وابن سعد» والنسائيّ» والدارقطني : ثقة. وقال البخاري : فيه نظر . 
وقال 5 حاتم : صالح الحديث› باس به. وقال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: قد 
رأيت أبا بَلْج وكان جارًا لناء وكان يتخذ الْحَمَامَ يستأنس ببنّ» وكان يذكر الله تعالى 
كثيرًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» › وقال: يخطىء. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ 
لا بأس به. وقال إبراهيم بن يعقوب الْجُورّجَانىَء وأبو الفتح الأزديّ: كان ثقة. ونقل 
ايخ عبد الية» وابن ارق أن ابن مسين نف . وقال الحيفة ررق سنا اء برقال 
الفسويٌ في «تاريخه» : حا بتداوه عن آبي داوده عن أشعية» عن آي بلي : > عن عَمرو 
ابن ميمون» عن عبد الله بن عمروء قال : «ليأتِينَ على جهئم زمانٌ فق أبوابهاء ليس 
فيها أحد». قال ثابتٌ البنانيّ: سألت الحسن عن هذاء فأنكره. روى له الأربعة» وله 
عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 








| 
)١(‏ بضم المعجمة» وتشديد المثنّاة المفتوحة. 1 

(۲) أما الضغيرء فهو جارية بن بلج التميميّ الواسطيّ اا وليس له رواية في الكتب السئّة» 
وإنما يذكر في كتب الرجال للتمييز. 


١‏ شرح سنن السائي - كناب التخاح 

4 - (محمد بن حاطب) بن الحارث بن مَعُمر بن حبيب بن وَهْب بن حُدّافة بن جمح 
الْجْمَحىَء أبو القاسمء ويقال: أبو إبراهيم» ويقال: أبو وهب الكوفي» أمه أم حميل 

روى عن النين ڳلا وعن أمهء وعلىّ بن أ بی طالب . وروی عه : آولاده: إبراهيم › 
والحارث» وعمرء وابن ابنه عثمان بن إبراهيم : وسعد بن إبراهيم» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو بلج يحبى بن سُلَيم؛ وسماك بن حزْب» وغيرهم . 

ولد بأرض الحبشة» وكانت أمه قد هاجرت إليها مع زوجها حاطب بن الحارث . 
وقال مصعب بن عبد الله الزُبِيريَ: كانت أسماء بنت عُمَيس قد أرضعت محمد بن 
حاطب مع ابنها عبد الله بن جعفر. وقال ابن سعد: حَفْظَ عن رسول الله كك أنه رَكَاه 
حين احترفت يله . 

وقال الهيثم : توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة . وقال غيره : مات سنة أربع 
وسبعين بمكة. وقيل: بالكوفة. وقال أبو تُعيم: مات سنة ست وثمانين. ويقال: إنه 
ماجه › وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الاس فط . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من راما المصئف رحمه الله تعالى» وهو AVY)‏ من رباعيآات 
الكتاب. (ومنها): أن رال كلهم اقات (ومتها) : أنهم ما بين كوفيين؛ وواسطي › 

ای ضكر ون سا بن اللو لصفي تی مدای ردي ل ای وا 
أنه(قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ية: «قَضل ما بَيْنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَامٍ) «فصل» -بفتح الفاء» 
وسكون الصاد المهملة» مصدر فَصَلَ» يقال : فَصَلَ الحد بين الأرضين فَضْلُاء من باب 
ضرَّب : إذا فرّق بينهماء وهو هنا بمعنى الفاصل» فهو من إطلاق المصدرء وإرادة اسم 
الفاعل» يعني أن الشيء الفارق بين النكاح الحلال» والسفاح الحرام هو(الدذف) أي 
ضرف الدف» وهو بصم الدال المهملةء وفتحهاء اوتشديد الفاء - : : هو الذي لعب 
به 4 وجمعة دُفُوف -يضمتين - 6 فقوله : «فصل) مهدأ + كك خيره ») على حذف 
مضاف »© أي ضرب د ال (وَالصَؤت) بالرفع عطمًا على «الذف» أي رفع الصوت إعلانًا 
للنكاح . 


الا- (إِعَلانُ النکاح بالصّوْتِ» . . . - حديث رقم ۳۴۳۷۰ 








وقال القاري فى «المرقاة» : «الصوت» : أي الذكرء والتشهيرء و«الذف» : أي 
ضربه› فإنه يتم به الإعلان . قال ابن الملك : ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام 
في النكاح إلا هذا الأمرء فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقدء بل المراد 
الترغيب إلى إعلان أمر النكاح» بحيث لا يحْمُى على الأباعد» فالستّة إعلان النكاح 
بضرب الذف» وأصوات الحاضرين بالتهنئة› أو النغمة في إنشاد الشعر المباحم. وفي 
لاشرح السئّة» : معناه: إعلان النكاح»› واضطراب الصوت به» والذكر في الناس» كما 
يقال : فلان ذهب صوته في الناس . وبعض الناس يذهب به إلى السماع› وهذا خطأ - 
يعني السماع المتعارف بين الناس الآن- انتهى كلام القاري”''. 

وقال البيهقيّ في #سئنه4؛ : ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع» وهو خطأً 
وإنما معناه عندنا إعلان النكاح» واضطراب الصوت بهء والذكر في الناس”" . 

وقال بعض أهل التحقيق : ما ذكره البيهقيّ محتمل» وليس الحديث نصًا فيه» فالأول 
محتمل أيضّاء فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه» عند الإنصاف . واللّه تعالى أعلم انتهى 

قال السنديٌ: يمكن أن يكون مراده أن امس سوسم خطأء وهذا ظاه؛” ؛ 
لأن الاحتمال يفسد الاستدلال؛ لكن قد يقال: ضمُ الصوت إلى الدف شاهد صدقٍ 
على أن المراد هو السماع» إذ ليس المتبادر عند الضمَ غيره مثلَ تبادره» فصح 
الاستدلال؛ إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال» ثم قد جاء في الباب ما يغني» 
ويكفي في إفادة أن المراد هو السماع» فإنكاره يُشبه ترك الإنصاف. والله تعالى أعلم 
التنين كلام السندي“ . 

وقال العلامة المباركفوريّ: الظاهر عندي -والله تعالى أعلم- أن المراد بالصوت 
ههنا الغناء المباح» فإن الغناء المباح بالذف جائرٌ في العْس» يدل عليه حديث الرَبِيّع 
بنت مُعوّذْ رضي الله تعالى عنهاء وهو ما أخرجه البخاريٌ في («صحيحه» من طريق خالد 
ابن ذكوان» قال: قالت الربَيُعْ بنت مُعَوْذْ بن عَفْرَاءء جاء النبي كَل فدخل حين بي 
علىٌء فجلس على فراشي» كمجلسك مني» فَجَعَلَتْ جُويريات لنا يضربن بالدف» 
وينذبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلّم ما فى غد» فقال : 
«(دعي هذه» وقولي بالذي كنت تقولين». انتهى كلام المباركفوريٌ بتصتف”7*'. 


. 4 راجع «تحفة این‎ )١( 

(۲) انظر «السنن الكبرى» للبيهقيَ ۲۹۰/۷ . 
)۳( اقرخ السندێى» ٠۱۲۸-۱۲۷ /٦‏ . 

. ۲٠۹/٤ «تحفة الأحوذيٌ؛‎ )٤( 


شرح سئن النسائى - كنات التكاح 


قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله المباركفوري رحمه الله تعالى من حمل 
الصوت على الغناء المباح هو الحق» وسيأتي تمام البحث فيه في -۸۰/ -۳۳۸٤‏ باب 
«اللّهو والغناء عند العرس» ٠»‏ إن شاء الله تعالى . 

وقوله (فِي التكاح) متعلّق بحال محذوف من «الدَفٌ» والصوت» » أي حال كونهما 
واقعين في حال التكاح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث محمد بن حاطب هذا حسن. من أجل الكلام في أبي بَلْحء فهو وإن ونّقه 
الجمهور» فقد تكلم فيه , بعضهم» كما تقدم في ترجمته» فيكون حديثه حسئاء كما قال 
الترمذيّ في «جامعه»”'* . و تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع كر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷۲/ ۳۳۷۰ و۱ ۳۳۷- وفى «الكبرى» 5057/85 . وأخرجه (ت) فى 
«النکاح» ۱٠۸۸‏ (ق) في «التكاح» 1847 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو استحباب إعلان التكاح 
بالصوت» وضرب الذف فيه. (ومنها): عناية الشارع بالبعد عن مواضع التهم» حيث 
أمر بإعلان التكاح ٠‏ له يقع الشخص في تبمة؛ لأن كل من رآه يدخل على امرأة غير 
ذات ضخرم له ن غير أن يُعلن نكاحهاء يسيء الظنّ فيه وفيه إيقاع المسلمين في حرج 
عظيم » فإذا أعلن بالنكاح زال هذا الظنّ. (ومنها) : إباحة ضرب الدذف» ورقم الصوتب 
بالغناء المباح في العرس . 

قال العامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح 
ضرب الأدفاف» ورفع الأصرانت بشيء من الكلام» ونحوهء نحو اكم أَتَيْنَاكُمْ؛ › 
ونحوه» لا بالأغاني المُهَيْجة للشرور المشتملة على وصف الجمال: والفجور» ومعاقرة 
الخمورء فإن ذلك يحرم في النكاح, كما يحرم في غيره؛ وكذا سائر الملاهي المحرّمة 
انتهى 7" . وسيأتي تمام البحث فى هذا فی -۸۰/ 7785- إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. بنسخة «تحفة الأحوذيٌ!‎ ۲٠۹-۲٠۸/٤ راجع «الجامع»‎ )١( 
. ١98/5 «نيل الأوطار»‎ )۲( 


/ا- (كيف يُدْعَى لِلرَجَل إذا تَرَوّْجَ) - حديث رقم ۲۲۷۲ 


۲۳ اک 








000١‏ - (آخبرتا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الأعلّىء قَالَ: حَدَنَنَا خالدء عَنْ شغبةء عَنْ أبي 
بلج . ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمدَ بْنَ حَاطِبء قَالَ: قال رَسُولُ الله يل: «إِنَّ قَضل ما بَينَ 
الْحَلَالِ وَالْحَرَام الصؤت» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الأعلى» : هو الصنعانيّ البصريّ 
الثقة ]٠١١[‏ . و«خالد» : هو ابن الحارث الهجيمئ البصرى الثقة الثبت [۸] . 
والحديث سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
إلس». 


کډ کډ ج 


۳- (كيف يُذْعَى لِلرّجُلِ إِذا ترْوْجَ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«صحيحه) بنحو هذه الترجمة» فإنه قال: «بابٌ كيف يدعى للمتزؤج» . 

قال في «الفتح» : قال ابن بطال: إنما أراد بهذا -واللّه أعلم- رد قول العامّة عند 
العروس بالرفاء والبنين» فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك» كحديث معاذ بن جبل 
أنه شَهِدَ إملاك رجل من الأنصارء فخطب رسول الله يا وأنكح الأنصاريّ» وقال: 
«على الإلفة والخيرء والبركة» والطير الميمون» والسعة في الرزق...» الحديث› 
أخر جه الطبراني ف في «الكبير! بسند ضعيف » وأخرجه في «الأوسط؛ بسند أضعف منه ) 
وأخرجه أبو مغرو المَقانىَ فى «كتاب معاشرة الأهلين» من حديث أنس» وزاد فيه: 
«والرفاء والبنين» » وفي أبن العبدى» وهو ضعيف . 

وأقوى من ذلك ما ا أصحاب السنن» وصححه الترمذىّ» وابن حبّانء 
والحاكم» من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: «كان رسول 
الله بها إذا رفا إنسانّاء قال: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير». 

وقوله: «رَقَاً) يفتح الراء» وتشديد الفاء» مهموز: معناه دعا له في موضع قولهم : 
بالرفاء والبنين › کے ی تقولها أهل الجاهليّة» فورد النهي عنهاء كما روى بقىّ بن 
مَحْلْدء من طريق غالب» عن الحسن» عن رجل من بني تميم» قال: «كنا نقول في 
الجاهليّة : بالرفاء والبنين» فلما جاء الإسلام علّمنا نبيّنا يلد قال: قولوا: «بارك الله 


ظ شوح سنن النسائى - كِبَاتُ تكاج 
تشع ١ ١١١‏ 
لكمء وبارك فيكمء وبارك عليكم) . 


قال: ودل حديث أبي هريرة تيه على أن اللفظ كان مشهورًا عندهم غالبا حتى 
سمي كل دعاء للمتزؤج ترفئة . 

قال: ودل صنيع المصئف على أن الدعاء للمتزوّج بالبركة هو المشروع» ولا شك أنها 
ایا ہا باشل ليها تل ودن واد ایرد بيد نال ما لم مين ایت جلو 
نيه أن النبئ ية لما قال له: «تزوّجت بكرّاء أو ثَيبَا؟4: قال: «بارك الله لك» › 
والأحاديث في ذلك معروفةانتهى ما ف «الفتم» باختصار - . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۲ - (حَدَثّنا عَمْرُو بْنْ عَلَىْ: وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. قَالا: حَدَثَنَا خََالِدٌء عَنْ 
كن » عَن الْحَسَنء قال : تَرَوْجَ عَقِيلٌ بن أبي طالپ» رأة ِن بني جُشَمْ» فقيل لَهُ: 
بالرّقاءِ وَالْبَنِينَ ال : قُولُوا كما قَالَ رَسُولُ الله ي : «بَارَكَ الله فِيكُم» وَبَارَكَ لَكُمْ؛ ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 1/5 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفئ البصرى» ثقة ثبت‎ - ١ 

؟- (محمد بن عبد الأعلى) الصنعائيٌ البصري» ثقة ]1١[‏ 8/0 . 

۳- (خالد) بن الحارث الْهُجيمىّ البصريّ ثقة ثبت [۸] 417/47 . 

. 191/179 ]3[ (أشعث) بن عبد الملك الْسُمْرانيَ» أبو هانىء البصري الثقة الفقيه‎ - ٤ 

ه- (الحسن) , بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة المشهور ۳1] . 

5- (عَقيل -بفتح المهملة» وكسر القاف- ابن أبي طالب) بن عبد المظلب بن هاشم 
الهاشميّ» أبو ليله وقيل: أبو عيسى. أسلم قبل الخديبية» وشهد غزوة مُؤْتة» وكان 
أسنَ من جعفر بعشر سنين» وكان جعفر أسنْ من علي بعشر سنين» وكان عقيل من 
أنسب قريش» وأعلمهم بأيامها. روى عن النبئ ية . وعنه ابنه محمد» وحفيده عبد الله 
ابن محمد» وعطاءء وغيرهم. قال ابن سعد: قالوا: مات في خلافة معاوية بعد ما 
عَمِي . وفي «تاريخ البخاريّ الأصغر» بسند صحيح: أنه مات في أول خلافة يزيد بن 
معاوية قبل وقعة الْحَرّة. وقال ابن سعد: خرج عقيل مهاجرًا في أول سنة ثمان» فشهد 
مؤتة» ثم رجعء فعَرّض له مرض» فلم يُسمّع له بخبرء لا في فتح مكة» ولا حنين» 
ولا الطائف. وله عقب اه. 

قال الحافظ : وفيما قاله نظرٌّء فقد روى الزبير بن بكار من طريق الحسين بن علىّ» 


)01 «فتح) 15 -_٭1۷(۸ . 
(۲) وفي بعض النسخ : «الأشعث» . 


*لا- (كيف يُدْعَى لِلرّجل إذا نَرَوْسَ) - حديث رقم ۳۳۷۲ 
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قال: كان ممن ثبت مع النبي ية يوم حنين: العبّاس» وعليّ» وعَقيل» وسَمّى جماعة . 
انتهى . أخرج له المصتّف» وابن ماجه» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب 
فقطء وعند ابن ماجه له حديث الباب» وآخر في الوضوء. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير الصحابي › فأخرج له المصنف» واين ماجه فقط . (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا حديثان 
فقطء أحدهما: حديث الباب عند المصنف» وابن ماجهء والآخر: حديث : (يجزىء 
من الوضوء مد» ومن الغسل صاع» عند ابن ماجه. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنِ الْحَسَنِ) البصريّ رحمه الله تعالى : أنه (قَالَ ؛ َرَو عَقِيلٌ بْنْ أبي طَالِب) رضي 
الله دمالى عند ااا بن ثني شما نكا في بض لسخ #السجت» بالجيم المضمومة› 
وفتح الشين المعجمة» وهو الذي في «مسند أحمد» » واسنن ابن ماجه». 

وأما ما وقع في «الكبرى» › ومعظم تسخ «المجتبى» من قوله: «(جثم» -بجيم» فثاء 
مثلثة- فالظاهر أنه تصحيف» والصواب» الأول» فإنى لم أجد من ذكر قبيلة اسمها 
جثم» بالثاء المثلثة» بل الذي ذكر في «القاموس» . و«شرحه التاج» » و«اللباب» . 
و«لبَ اللباب» إنما هو ١جُشَم؛‏ بالشين المعجمة. واللّه تعالى أعلم 

وااجشم) غير منصرف ؛ للعلميّة.» والعدل عن جاشم› أي عظيو”''. وهو اسم لعدة 
قبائل» من الأنصار وغيرهمء كما بِيّن ذلك في كتب الأنساب” '*. 

(فْقِيلَ لَهُ) وفي رواية أحمد: «فدخل عليه القوم» فقالوا ١‏ (بالرّفَاءٍ وَالْبَنِينَ بكسر 
الراء»ء وتخفيف الفاء» والمدء بوزن كتاب. من رفأث الثوت: إذا أصلحته. قال 
الفتوميّ: رَقُوتُ الثوبٌ رَفْوَاء من باب قتل؛ ورفيته رَفْيّاء من باب رَمَى لغة بني كعب» 
وفي لغة : رفأته رفوه مهموزٌ -بفتحتين- : إذا أصلحتهء ومنه يقال: بالرفاء والبنين» 
مثل كتاب : أي بالا صلاح . وبين القوم رفاءٌ: أي التحام» واتفاقٌ انتهى . 

وقال الخطابيّ : كان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين» والرّقاء من الرُفو» يجي 
بمعنيين : أحدهما التسكين» يقال: رَفوتٌ الرجل : إن سكنت ما به من الرَّوع . والثاني : 


() انظر حاشية الخضريٌ على شرح ابن عقيل على «الخلاصة» ٠١۷/۲‏ . 
() راجع «الأنساب» ۲/ 57-51١‏ و«اللباب؛ ۱۸۰-۲۷۹/۱ ولب اللياب» 7٠١6/7‏ . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ التُكاح 


ل 
أن يكون بمعنى الموافقة» والالتئام» ومنه رَقُوتُ الثوب. والباء متعلقة بمحذوف» دل 
عليه المعنى: أي أغرَّسْتٌ . ذكره الرمخشري . 

وقال في «اللسان» : رَقَوْتْهُ: سَكَئْتُهُ من الرُعْبء قال أبو خِرَاش الْهُدَلِيُ [من 
الطويل]: 1 

رَقَوْنِي وَقَالُوا يا خُوَبِلِدُ لا تُرَعْ فَقُلْتُ وَأَلْكَرْتُ الْوْجُوهَ هُمْ هُم 

يقول: سَكتُوني : اعتبر بمشاهدة الوجوه» وجعلها دليلا على ما في التفوس» يريد 
رَقَؤُوني» فألقى الهمزةً. ورَفَوْتُ الثوبٌ أَرْقُوهُ رَفْوَا لغةّ في دكأف شت ولا کک 
وَالْهَمْرُ أعلى. وقال أبو زيد: الرّفَاء: الموافقةء وهي المُرّافاة بلا همزء وأنشد [من 





الوافر] : 
لما أن رَأَيِتٌ أبا رُوَيِم يُرَافِييِى وَتَكَرَهُ أنْ يلَامَا 
وَالرَّفَاءٌ : لدبم الات . ويقال: رَفِييُهُ تَوْفِيَة : : إذا قلت للمتروج : بالرفاء 


قال ابن السَكيت : وان شق: کان معت بالسكرن والطمأنينة من قولهم: ر 
الرجل : ذا سكنته أنتهى . 

(قَالَ: قُولُوا كَمَا كَالَ رَسُولُ الله بَكلنِ) وفى رواية أحمد: «فقال: لا تفعلوا ذلك› 
قالوا: فما نقول» يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكمء وبارك عليكم» إنا كذلك كنا 
نؤمر». وفي رواية له: «لا تقولوا ذلك» فإن النبى ية قد نهانا عن ذلك» قولوا: بارك 
الله فيك» وبارك لك فيها» . 

قال في «الفتح» : واختّلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: لأنه لا حمد فيه» ولا 
ثناءء ولا ذكر للّه. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ لتخصيص البنين 
بالذكر» وأما الرفاء» فمعناه الالتئام» من رفأت الثوب› ورقوته رَفْوّاء ورفَاءَ» وهو دعاء 
للزوج بالالتئام» والائتلاف» فلا كراهية فيه. 

وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أنه كيو كره اللفظ ؛ لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لأنهم 
كانوا يقولونه تفاؤلاء لا دعا فيظهر أنه لو قيل للمتزؤج بصورة الدعاء لم يكره. كأن 
يقول: اللّهم أف بينهماء وارزقهما بنين صالحين» مثلاء أو ألّفَ الله بينكماء ورزقكما 
ولذا ذكرّاء ونحو ذلك . 

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس» قال: «شهدت شريحَاء وأتاه 
رجلٌ من أهل الشام» فقال: إني تزوّجت امرأةٌء فقال: بالرفاء والبنين. . .» الحديث» 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاةء قال: «حدّثتُ شريحًا أني تزوّؤجت 
امرأةٌ» فقال: بالرفاء والبنين» » فهو محمول على أن شُريحًا لم يبلغه النهى عن ذلك 


۳- (كيف يُدعَى لِلرّجل إذا نَرَوّجَ) - حديث رقم ۲۳۷۲ 





۷ سے 








انتهى ما في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول ابن المنيّر: فيظهر أ له لو قيل للمتزؤيج الخ 
نظر لا يخفى؛ إذ فيه عدول عن الدعاء المأثور إلى غيره؛ رق قال اللّه تعالى : لم 
کان لَك فى سول الو اسو حسَةٌ 4 الآية» وقال: #وبا “اتد اسول دوه الآية. 
فما ثبت الأمر به عن النبيّ بي وهو: «بارك الله لك. وبارك عليك» وجمع بينكما في 
خير»» ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في السنة أولى بالاتباع» فإنه أجمع لكل ما يطلبه 
الإنسان» من الخيرات» فإن البركة تعمّ كلّ خير في الدنيا والآخرة. فلا داعي للعدول 
عن السئّة فلا تكن أسير التقليد» فإنه ملجأ البليد» ومَسْرَّح العنيد. واللّه تعالى أعلم . 

(« يَارَك الله فيك وَبَارَكَ لَكُمْ ) ولفظ أحمد» وأبي داود: «بارك الله لك» وبارك 

عليك» وجمع بينكما في خير» . ولفظ ابن ماجه : «اللهم بارك لهمء ويارك عليهم . . وفي 
لفظ له: «بارك الله لكمء وبارك عليكم» وجمع بينكما في خير». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة ا فى درجته : 

حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا صحيخ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷۳/ ۳۳۷۲- وفي «عمل اليوم والليلة“ 2777 وفي «الكبرى» 0// 
١‏ . وأخرجه (ق) في «النكاح» 757 (أحمد) في امسند أهل الببت» ١7/5٠‏ 
و«مسند المكيين» ٠١١١۳‏ (الدارمي) في «النكاح» ۲٠۷۳‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفيّة الدعاء للمتزوّج» 
وهو الدعاء بالبركة. (ومنها) : البعد عن عادات الجاهليّة وتقاليدهم. والتقيّد بالستة 
قولا وفعلا؛ لأن الهدى» والرشاد» والفلاح مرتبطة بباء قال الله تعالى: < واتعوه 
لَعَلَكُمْ دود وقال: #وإن تطيعوه هسدوا وقال: لد کان لَك في رسول 
”7 ع ا سو اب ترجو جوأ الله واليوم الآخر ود أله كر . 

(ومنها): مشروعيّة تهنئة المتزوّجء والدعاء له بالبركة والخبر. (ومنها): إظهار 
المسلم الفرح والسرور إذا حصل خيرٌ لأخيه المسلمء فإن ذلك من الإيمان» للحديث 


. «فتح' 1خ‎ )١( 


شرح سنن النسائى - کاب النّكا 


١ ١ 2 تت‎ 








المتفق عليه» من حديث أنس يه » مرفوعًا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
ثحب لنفسه». واللّه ا ا الراب | وإليه اسي والعاب. 
ok 2 2‏ 


۴- (دعاءُ من لم تشهد التَرُويِجَ) 





77 (أخبرنا قُتَيبَةُ 3 ٠‏ قال: حَدَثَنَا حَماد بْنُ َء عن ثابتِ› عَن أنّس ‏ أن رَسُول 
الله ه عند رای غلى عبد لخت 9 صَفْرَة تقال : «مَا هَذًا؟) > قال : ١‏ جت تُ امراق 
على ورن نْوَاق من ذَهَبٍء قال : «بارك د الله لَك أوْلِمْ ٠‏ وَل بشاةٍ» ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم بج الصحيح: وكلّهم 
تقدموا غير مرّة. ظ 

والسند من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۷۳) من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «أثر صفرة» أي أثر طيب النساءء قيل: إنه تعلق به من طيب العروس» ولم 
يقصده. وقيل: بل يجوز للعروس أن يستعمله» وهو الذي يميل إليه المصتف رحمه 
الله تعالى» كما تدل عليه الترجمة التالية» وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي» ‏ 
إن شام الله تعالى , 

وقوله: «وزن نواة» : قال في «النهاية» : النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للأربعين 
أوقيّة وللعشرين و وقيل : أراد قدر نواة من ذهب» کان قمثها خمسة دراهم» ولم 
يكن ثم ذهب» وأنكره أبو عبيد. قال الأزهري : لفظ الحديث يدل على أنه تزوّج المرأة 
على ذهب قيمته خمسة دراهم»› ألا تراه قال : «نواة من ذهب» ولست أدري لم أنكره أبو 
ك 0 والنواة في الأصل مخ الشمرة انتھی ". وقد تقدم تمام البحث في ذلك في 
«باب التزويج على نواة من ذهب». 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في ۳٣٣۲ /٣۷-‏ 
وه *”- واستدل به المصئف رحمه الله تعالى هنا على مشروعيّة دعاء من لم يحضر 
وقت النكاح . وهو استدلال واضح» فقد دعا النبي ئة لعبد الرحمن بن عوف روه 
)١(‏ «العَجَمّة) -بفتحتين- واحدة الْعَجَمء كقصبة وقّصَّبٌ: النوى» والعنب» والنَّبْقَء وغير ذلك. أفاده 


في «(المصباح» / 
(۲) «النهاية» ه/ ١75-١١‏ . 


ها- (الر حص 


فى الصفرة عند التروي 


# - ایت وق ۴۴۷7 





۹ ا 
بالبركة دون أن يشهد الزواج . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


2 2+ 2 


-٥‏ (الرّخصّة في الصفرَة عند 
التزويج) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصّفْرة؛ -بضمَ الصاد المهملة» وسكون الفاء- : 
لون دوق الحمرة» ويطلق على الأسود أيضّا. والمراديه عقا صفرة الخلوق» و«الخلوق» 
-بفتح الخاء المعجمة» وض اللام» آخره قافء وزان رَسُولٍ-: ما يُتخلقُ به من 
الطيب» قال بعض الفقهاء: وهو مائمٌ فيه صَمْرةٌء والخلاق» مثلٌ كتاب بمعناه. قاله 
الفيَوميَّ. وقال في «الفتح» : طيبٌ يُصئّع من زعفران وغيره". 

ثم إن المصتف رحمه الله تعالى استَدَلَ بحديث الباب على جواز استعمال الصفرة 
عند الزواج» وهذا أحد الأجوبة في الجمع بين حديث الباب» وحديث النهي عن 
التزعفر للرجال الآتى في «كتاب الزينة» في باب «التزعفر» برقم ۵۲۵۷/۷۳ و۸١۲٠-‏ 
إن شاء الله تعالى» ولكن الأقرب من هذا أن يقال: إن الصفرة التى بعبد الرحمن إنما 
هي من جهة زوجته» لا بقصد منه» فلا تنافي بينه وبين حديث النهي عن التزعفر 
للرجال» فهذا هو الأرجح عندي» على ما سيأتي قريبًا. ۰ 

قال في «الفتح» : واستدل بحديث الباب على جواز التزعفر للعروس» وخص به 
عموم النهي عن التزعفر للرجال» كما سيأتي بيانه في «(كتاب اللباس» . 

وتَعقّب باحتمال أن تكون تلك الصفرة» كانت في ثيابه» دون جسده. وهذا الجواب 
للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الثوب» دون البدن» وقد نَقَلَ ذلك مالك عن 
علماء المدينة» وفيه حديث أبي موسى : «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من 
خلوق» » أخرجه أبو داود.. قان مقهوعه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الرعية. 

ومنع من ذلك أبو حنيفة» والشافعيّ» ومن تبعهما في الثوب أيضاء وتمسّكوا 
بالأحاديث في ذلك› وهي صحيحة › وفيها ما هو صريح في المدعى) كما سيأتي بيانه » 


. ۹۲/۱۰ )١( 


م ح سنن النسائی - كاب التكاح 
ج ١ ١٠١.‏ 


وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرحمن بأجوبة : 

[أحدها]: أن ذلك كان قبل النهي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويؤيّده أن سياق قصّة 
عبد الرحمن يُشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة» وأكثر من روى النهي ممن تأخرت 
هجر نه . 

[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة زوجته. 
فكان ذلك غير مقصود له. ورجحه النوويّ» وعزاه للمحقّقين» وجعله البيضاويٌ 
أصلاء رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: «مهيم» » فقال: معناه : نا السب في 
الذي أراه عليك؟ فلذلك ك لجاب بأثه ترق قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار ؛ 
تقدم عبن التي ع الاح بالخلوق» فأجاب بقوله: «تزوّجت» › أي فلك بي منهاء 
ولم أقصد إليه . 

[ثالثها]: أنه كان قد احتاج إلى التطيّب للدخول على أهلهء فلم يجد من طيب 
الرجال حينئذ شيئًاء فتطيّب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صمرة» فاستباح 
القليل منه عند عدم غيره؛ جمعًا بين الدليلين» وقد ورد الأمر في التطيّب للجمعة» ولو 
من طيب المرأة» فبقي أثر ذلك عليه . 

[رابعها]: أنه كان يسيرّاء ولم يبق إلا أثرهء فلذلك لم ينكره. 

[خامسها] : -وبه جزم الباجيّ- أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من 
أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب» فهو جائز. 

[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث . 

[سابعها] : أن الْعرُوس يُسئنى من ذلك» ولا سيّما إذا كان شاباء ذكر ذلك أبو عبيد 
قال: وكانوا يُرخصون للشابٌ في ذلك أيام عزسه» قال: وقيل: كان في أُوَّل الإسلام 
من تزوّج لبس ثوبًا مصبوعًا علامة لزواجه ليُعان على وليمة عرسهء قال: وهذا غير 
معروف . 

قال الحافظ : وفي استفهام النبئ َة له عن ذلك دلالة على أنه لا ب یختص بالتزویح › 
لكن وقع في بعض طرقه عند یی رالا من رين نعياء عن سید بلشد؛ هافيك ادن 
يك فرأى على بَساشة الغزسء فقال: أتزرؤجت؟ قلت : تزوّجت امرأة من الأنصار» › 
فقد يتمسّك بهذا السياق للمذعى» ولكن القصّة واحدة» وفى أكثر الروايات أنه قال له : 
(مهيم؟» أو ما هذا؟ة ٠‏ فهو المعتمذ. ۰ 

وبّشَاشة العُرْس أثره» وحسّنهء أو فرحه وسروره» يقال: بش فلان بفلان» أي أقبل 








عليه فرحا به ملطفًا به . انه 57 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الجواب الثاني هو الصحيح. 
وحاصله أن أثر الصفرة تعلقت بعبد الرحمن بن عوف تيه من جهة زوجتهء دون 
قصدء فلذلك لم ينكر النبي ية عليه ذلك» فلا تعارض بينه» وبين حديث النهي عن 
التزعفر للرجال» وهذا هو الأرجح» كما تقدّم ترجيح النوويّ له» وعزوه للمحققين. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

لام - (أَْيرَنًا ُو کر بن نافع . قال: حَدَثَنا عد بن اس قال: حَدَّنَنَا حَمَادٌ 
قال : حَدَّنَنَا نَابتٌ» عَنْ أنس» أن عَبْدَ بد لوحم بن َف جاء : وَعَلَيْه رذع » مِنْ زَعْفْرَانِء 
سااوي بدي «مَهيَمْ؟» , قال : ا قَالَّ: «ومَا“ أَصْدَقْتَ؟؛ » قَالَ: 
ورن نَ وا مِنْ ذََّب» قال : «أولِمء ولو بشَاة» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدموا غير مدّة. 
و«أبو بكر بن نافع» : هو محمد بن أحمد بن نافع العبديٌء أبو بكر البصريّ› 
صدوق» من صغار [١١]1/ا7/7١8‏ . 

و«حماد» : هو ابن سلمة”" البصريٌ الثقة» أثبت الناس في ثابت [8] . و«ثابت» : 

هو ابن أسلم البنانيّ البصريٌ الثقة الثبت [4] . 

وقوله : دخ من زعفران» -براء» ودالٍ» وعين مهملات» مفتوح الأول» ساكن 
الثاني-: هو أثر الزعفران. ظ 

وقوله: «مَهْيمْ) -بفتح الميم» وسكون الهاءء وفتح التحتانيّة» وسكون الميم-: أي 
ما شأنك؟» أو ما هذا؟. وهي كلمة استفهام» مبنيّة على السكون؛ وهل هي بسيطة» أم 
مركبة؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية 
للطبراني في «الأوسط» : «فقال: له: مهيم؟ : وكانت كلمته إذا أراد أن سال عن 
الشيء». ووقع في رواية ابن السكن: «مهين» بنون آخرهء بدل الميمء والأول هو 
المعروف . قاله في «الفتح»“ . 

ثم يحتمل أن يكون الاستفهام استفهام إنكار» ويحتمل أن يكون سؤالاء أي ما 


. 7/٠ «فتح»‎ )١( 

(۲) وفي نسخة : «فما» بالفاء . 

(7) نص على أنه ابن سلمة في «تحفة الأشراف» ٠١۳١/١‏ . 
TAYT/° (E)‏ . 


ظ شرح سنن النساء - كات النكا 
2ت ۲۲ اا الد 
السبب فى الذي أراه عليك؟ . 

وقال في «اللسان» : «مَهْيّم» كلمة يمانية» معناها: ما أمرك؟» وما هذا الذي أرى 
بك؟» ونحو هذا من الكلام . قال الأزهريّ: ولا أعلم على وزن مَهْيّم كلمة غير مَرْيَم . 
وقال الجوهريّ: كلمة يُستفهم بهاء معناها: ما حالك؟» وما شأنك؟ انتهى”'' . 

والحديث متفق عليه» وتقدّم الكلام عليه في الباب الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب»› وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

ه00 (أخبرَنِي' احم ن يخجى بن الوزير بن ليان قال : حَدَثْنَا سَعِيد بن كثير 
ابن عْمَير» قال : أن" سُلَيِمَانُ بن بَّال» عَنْ يِحْتى بْن سَعِيدِء عَنْ حُمَيِدٍ الطويل» عَنْ 
نس . قَالَ : أى ْول اله له علي كان بَغني عب اسمن بن عزف أل ضفر َال : 
امَفيم؟» ۰ قال روث انرا بن الالضار. قال : ألم وَل بشَاقِه 
عبد الله المصريّ» ثقة ]١١[‏ ۳ ۰ . ب رل المص؛ وأبى دا داود. والباقون 
كلهم رجال الصحيح › والسند فيه رواية تابعىّ › عن تابعى : يحيى » عن حميل » وقيه 
مصريّان: أحمد بن يحيى» وسعيد بن كثير» ومدنيّان: سليمان بن بلال» ويحيى بن 
المكثرين السبعة» روى من الأحاديث (7787)» وهو آخر من مات من الصحابة في 
البصرة» سنة (47) أو (۹۳)» وقد جاوز المأئة. ظ 

وقوله : «عَلَىّ) ( هي «عَلَى) الجارةء وباء السام > متعلقٌ ب «رأى». وقوله : «کأنه 
يعنى عبد الرحمن بن عوف» يعنى أن أنسًا ني أراد بقوله : ١اعلىّ»‏ الحكاية عن 
عبد الرحمن بن عوف» لا عن نفسه . ظ 

والحديث متفق عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 
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. 055-6506 /١7؟ «لسان العرب»‎ )١( 
. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )۲( 
. وفي نسخة: «حدثناه » وفي أخرى: «أخبرنا»‎ )۳( 





- (نحلة الخلوة) - حديث رقم ۳۴۳۷۹١‏ 
تاف مطاس للع ع ع ال 00 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد في «الكبرى») : «وتقدِيم الْعَطِيَةَ قبل الْنَاءِ . 
ووقع في النسخة «الهندية» : «نخلة الخلوة»). 

و«التّحلة) -بفتح الفوقانيّة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام- : مقر لل 
بالتثقيل» على تَفعلة» كذكر تَذْكرةٌ وجَرّبٍ تجربَةٌ: ويَصّد تنِصدّة» وأصله: غلل 
فئقلت كسرة اللام الأولى» إلى الحاءء ثم لوست في اللام الثانية» يقال: حَلْلْتٌ 
اليمين: إذا فعلتَ ما يُخرج عن الجذث» ٠‏ فانحلت هيء وحَلْلَتُها بالتثقيل» وفعلته تحلة 
القسم : أي بقدر ما تحَلُ به اليمين؛ ولم أبالغ فيه» ثم کر هذا حتى قيل لکل شيء لم 
يُبالغ فيه : تحليل نينا 

وقال ئ «اللسان» : وحلن البمين يلاء .وء وتحلا» وعدء شاد رها 
التحِلّةُة : ما فر به. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن «التَّحِلّة؛ يُطلق على معنيين : 
أحدهما: أنه مصدر حلل بالتثقيل» والثاني : أنه الشيء الذي يقع به تحليل الشيء» وكلا 
المعنيين يناسبان ترجمة المصئئّف «ََلَةٌ الخلوة» » فعلى الأول يكون المعنى: تحليل 
الرجل الخلوة بزوجته بدفع شيء مما تسر به . وعلى الثاني يكون المعنى : الشيء الذي 
يجعل الخلوة بالزوجة حلالا . 

وأما «النحلة» » فهى بكسر النون» وضمّها لغتان» وأصلها من العطاءء يقال: تَحَلتٌ 
فلانًا شيًا: أعطيئهء فالصداق عطيّة من الله تعالى للمرأة. ومنه قوله تعالى: افا 
السا صَد قثن غ4 الآية [النساء: ]٤‏ . وقيل : (انحلة» و فى الآية : أي عن طيب نفس 

من الأزواج من غير تناع . وقال قتادة : معلى انحلقة فريضة واجبة. رقال ابن -عريج؛ 
وابن زيد: فريضة مُسمَاةٌ. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسمّاةً معلومة. وقال 
الزجاج: «نحلة» تَدَيْنَاء والنحلة الديانة والملة» يقال: هذا نحلته: أي دينه. وهذا 
يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهليّة» حتى قال بعض 
النساء في زوجها [من الرجز] : 

لا شاش الْشَلوان ين مِتايتا 


5 ۱٤۸ص‎ /۱ راجع «المصباح المنيرة »> وهامشه.‎ )١( 


ظ قم * سنن النسائى - كنات التكل 
حت ١1١2:‏ - ظ 


أفاده القرطبئ في «تفسيره»”'". وقال النسفى في «تفسير» : «نحلة» من نحله كذا: إذ 
أعطاه إياهء ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة» ونحلاء وانتصاما على المصدر؛ لأن 
النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاءء فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهنّ نحلة» أي أعطوهن 
مهورهنْ عن طيبة أنفسكم» أو على الحال من المخاطبين» أي آتوهنَ صدقاتهن ناحلين 
طيبى النفوس بالإعطاء» أومن الصدقات» أي منحولة» معطاة عن طيبة الأنفس . وقيل : 
تحلة عن الله تعالى. عة مى عئدة: وتتش عند علهة. اس 57 

ثم إن التّحِلّةَء أو النّخلّة المذكورة تشمل المهرء وغيره مما يُدفع للمرأة قبل الدخول 
بها استطابة لقلبهاء وإدخالا للمسرة عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹ (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورء قال: حَدَنَْا مِشَامُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ > قال: حََدَّثَنَا 
حَماد عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكَرمَة 2 عن ابن عباس , أنّ علا قَالَ : تَرَّوّجْتٌ فَاظِمَةَ رضي الله 
عَنْهَاء كَقَلَتُ : يا رَسُولَ اللّهء ابن بي قال : «أغطهًا شَيئَاه » قُلْتٌ : ما عِنْدِي مِنْ شيء› 
ال : «تَأَيْنَ دِرْعُكٌ الْحَطَمِيَةُ؟» » قُلْتُ: هى عدي قَالَ: «تَأَعْطِهَا ياه ). 
رجال هذا الإسناد : 

. 1٤۷/۱١۸ ]1١[ (عمرو بن منصور) )و سد اسان ثقة ثبت‎ - ١ 

- - (هشام بن عبد الملك) أ بو الوليد الطبالسئ البصرئ» ثقة ثبت [9] ١7/7/1١77‏ . 

۴۳- (حمّاد) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصرئّ» ثقة عابد [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . 

4 - (أيوب) بن أبى تميمة كيسان السختيانئ البصرى» ثقة ثبت فقيه ]٠[‏ 58/57 . 

ه- (عكرمة) أبو عبذ اللّه البربرئ» مولى ابن عباس » ثقة ثبت فقيه [8] ۳۲٠/۲‏ . 

5- (اين عباس) عبد الله رضى الله تعالى عنهما ۳١/۲۷‏ . 

۷- (على) بن أبي طالب رشي الله تعالى عنه74/ 4١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه» . فنسائيّء وعليّ يه » فمدنيّ» . (ومنها): أن فيه رواية رواية تابعي عن 
تابعيّ : أيوب» عن عكرمة» ورواية صحابي» عن صحابيّ» ابن عبّاس» عن علي 
غ4 . واللّه تعالى أعلم . | ١‏ | 
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شرح الحديث 

(عَنِ ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أنّ عَليا) كله » هكذا في رواية حماد بن 
سلا عن اوت عصلة عن سند غات قن وکال مسد وه أبن کروی ف اونب 
فجعله من مسد ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولم يذكر علي ريه » كما سيبينه 
المصتف رحمه الله تعالى في الرواية التالية (قَالَ: تَوَوْجْتٌ فَاطِمَةَ رَضِي الله عَنْهَا) وكان 
زواج لها بعد أن ابتتى رسول الله يك بعائشة رضي الله تعاتى عا بأرجمة أشي 
ونصفء وذلك سنة اثنتين من الهجرة› ركان سكها یرم تزلاجها شس غشيرة سات 
وخمسة أشهر ونصفاء ولم يتزوّج عليها حتى ماتت. قال الزهريّ» عن عروة» عن 
عائشة: عاشت فاطمة بعد رسول الله يي ستة أشهر. زاد غيره: وهي بنت سبع 
وعشرين سنة. وقيل: ثمان. وكانت أول آل النبئ يك لْحُوقًا به» وغسلها على كلك > 
ودُفنت ليلا رضي الله تعالى عنها. وقيل: ماتت بعد النبئ ب بثلاثة أشهرء وقيل : 
بمائة يوم . وقيل : بشمانية أشهر. وقيل : غير ذلك . (فَقُلَتٌ : يا رَسُولَ اللَهء ابن بي) 
أي اجعلني بانيًا مها. وفى النسخة «الهنديّة» : «ابنها بى». 

قال في «النهاية» : البناء» والابتناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان 
إذا تزوّج امرأةً بى عليها قَبَة؛ ليدخل بها فيهاء فيقال: بى الرجلْ على أهله. قال 
الجوهريّ: بنى على أهله: أي زَفْهاء والعامّة تقول: بى بأهله» وهو خطأ. قال 
صاحب «النهاية» : وهذا القول فيه نظرء فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث» وغير 
الحديث» وعاد الجوهريٌ» فاستعمله في «کتابه» انتهى " . 

وفي «القاموس» : بَنَى على أهلهء وبها: زَفْهاء كابتنى انتهى . 

قال السندى رحمه الله تعالى : والحاصل أنه جاء بالوجهين» لكن يجب التنبيه على 
أن الباء فى هذا الحديث ليست هى الباء التى اختلفوا فيهاء فإنها الباء الداخلة على المرأة 
المدخول بهاء والمدخول بها ههنا متروكةٌ» فيجوز تقديره «على أهلي» ٠‏ أو «بأهلي» : 
والباء المذكورة باء التعدية» والمعنى: اجعلني بانيًا على أهلي. أو بأهلي» فلا إشكال 
في هذا الحديث على القولين» كما لا يخفى انتهى كلام السندي”. 

(قَالَ) كل ( «أغطهًا شَيئَاه ) الظاهر أن التدكير هنا للتعميم : أي شيء کان› مهراء أو 
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غيره» كثيرًا كان» أو قليلاء وذلك استمالَةٌ لقلبهاء واستجلابًا لمودّتها. 

وفي رواية أبي داود: «أن عليًا لَمَا تزوّج فاطمة أراد أن يدخل بہاء فمئعه وسوك الله 
بو حتى يعطيها شيئًا. . » الحديث . 

قال عليّ كه (قَلْت: مَا عِنْدِي مِنْ شَئء) «من» زائدة لتأكيد القلة» أراد الشيء 
الزائد على الحوائج اللازمةء وإلا فلا يريد أنه لا شيء عنده» لا من الملابس» ومن 
الطعام» ولا من البيت» ونحو ذلك» إذ معلوم أن هذه الأشياء كانت عند على مايه › 
وإلا فلا يجترىء أن يزفها إليه النبي يِه وليس عنده شيء» من المأوى» ولا الطعام» 
ولا اللباس . واللّه تعالى أعلم (قال) يك (» َأَيْنَ دِرْعُكَ) -بكسر الدال املف وسكون 
الراء» بعدها عين مهملة-: هي و الحديدء تذكرٌء وتؤنّفُء يقال : زع سابع » 
ودرع سارغة : قال أ, بو الأخْوّز [من الرجر]: 

مَقَلْصا بالدزع ذي التْمَضْنٍ"' يَمْشِي الْعِرَضتَّى”“ في الْحَدِيد المنقّن 

والجمع في القلة و وأَدْرَاءٌ وفي الك ة: : دُرُوعَ قال الأغشّى [من البسيط] : 

وَاخثَارَ أَدرَامَهُ أن یسب ا وَل يكن عَهْدَهُ فِيهَا بختار 

وتصغير درع : ريع بغير هاءء د حل شل ای لأن قياسه بالهاءء وهو شاد . أفاده 
في «اللسان»”". فقوله: «أين» اسم استفهام في محل رفع خبر مقدّمء لقوله: 
«(درعك»» وقوله(الخطمئة؟) بالرفع صفة ل «درعك» . و«الخطيّمة» -بضم الحاء» وفتح 
الطاء المهملتين-: قال في «النهاية» : هي التي تحطم السيوفء أي تكسرها. وقيل : 
هي العريضة الثقيلة . وقيل: منسوبة إلى بطن من عبد القيس» يقال لهم: خطمة بن 
مُحارب» كانوا يَعمّلون الدَرِعَ» وهذا أشبه الأقوال انتهى” . 

(قُلَتُ : هي عِندِي .2 قال : «فأغطهًا إا ) زاد في رواية أبي دأود : «فأعطاها درعهء 
ثم دخل بها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان, ٠‏ 


01 أي ضاحب لحتني » في «القاموس» . وَالْعْضِنٌ ويحرّك : كل تن في ثوب». أو جلد» أو درع؛ 
جمعه عُضُون أهم. 

(؟) فى «القاموس» : يمشى الْعِرَضْئَة والْعِرَضئى: أي فى ميته بَعْن من نشاطه. اه 

)۳( راجع «لسان العرب» ۸-۸ . ۰ ۰ 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-177/ ۳۳۷۹ و۳۳۷۷- وفى «الکبری» 0051/8/8 و0058 . وأخرجه 
(د) فى «التكاح» 7١75‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان مشروعيّة تحلّة الخلوة» أي 
دفع الزوج إلى زوجته شيئًا من المال» سواء كان مهرهاء أو غيرها حتى تمكنه من تسليم 
نفسها إليه. (ومنها): عناية الشارع بمراعاة ما يحفظ الوذ» ويُحدث الوئام» وحسن 
العشرة بين الزوجين» فإن الرجل إذا دفع إلى امرأته مبادرًا قبل أن يجتمع بهاء يجعلها 
تستشعر بصلاحيته للبقاء معه» إذ هو مِعْطاءً» جوادء لا بخيلٌ ذو أحقاد. (ومنها): أن 
من ليس له شيء زائد على الحوائج الضروريّة» يجوز أن يقول: ما عندي شية» ولا 
يكون بذلك كاذبًا؛ إذ العرف جار بمثل هذا. (ومنها): أنه دليل على جواز الامتناع من 
تسليم المرأة ما لم تقبض مهرهاء وفيه خلاف لأهل العلم يأتي بيانه في المسألة التالية» 
إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الدخول بالزوجة قبل تقديم شي, 
لهاء مهرًا كانء أو غيره: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًاء سواء كانت 
مُْفْوَضةٌ» أو مسمّى لها. وبهذا قال سعيد بن المسيّب» والحسن» والنخعيّ» والثوريٌ» 
والشافعيّ . وروي عن ابن عباس» وابن عمرء والزهري» وقتادة» ومالك: لا يدخل بها 
حتى يُعطيها شيئًا . قال الزهريّ : مَضْتٍ السئّة أن لا يدخل بها حتى يُعطيها شيئًا. قال ابن 
عباس : يخلع إحدى نعليه» ويُلقيها إليها. انتهى”''. 

وقال ابن حزم في «المحلى» : ومن تزوّج» فسمّى صداقاء أو لم يسمّء فله الدخول 
بها أحبّت» آم کرهت» ويقضّى لها بما سمّى لهاء أحبّ» أم كره» ولا يُمئع من أجل 
ذلك من الدخول ہاء لکن يُقضَى له عاجلا بالدخول» ويُقضى لها عليه حسب ما يوجد 
عنده بالصداق» فإن كان لم يُسمْ لها شيئًا قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن يتراضيا بأكثر» 








١ ”1 
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ڪڪ ل سے ل الي سسبيييب_ .ل شرع سين اساي كن اقل 
أو بأقلّ» وهذا مكان اختلف السلف فيه. 

روينا من طريق عبد الرزّاق» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى 
ابن عباس يقول: قال ابن عبّاس : إذا نكح المرأة» وسمّى لها صداقاء فأراد أن يدخل 
عليهاء فليّلقٍ إليها رداءه» أو خاتماء إن كان معه. ومن طريق ابن وهب: حذثني يونس 
ابن يزيد الأيليّ» عن نافع » عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى 
ّدم إليها شيئًا من مالها ما رضيت به من كسوة» أو عطاء» قال ابن جريج : وقال عطاء» 
وسعيد بن المسيّب» وعمرو -هو ابن دينار- لا يمسّها حتى يرسل إليها بصداق» أو 
فريضة» قال عطاء» وعمرو: إن أرسل إليها بكرامة لها ليست من الصداق» أو إلى 
أهلهاء فحسبه» هو يحلها له. وقال سعيد بن جبير: أعطهاء ولو خمارًا. وقال 
الزهريّ: بلغنا في السئّة أن لا يدخل بامرأة حتى يمّدم نفقة» أو يكسو كسوةً ذلك مما 
عمل به المسلمون. وقال مالك: لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال» فإن وهبته 
له أجبر على أن يفرض لها شيئًا آخرء ولا بدّ. 

وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليهاء وإن لم يعطها شيئاء كما روينا من طريق أبي 
داود» نا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ» نا عبد العزيز بن يحيى الحَرّانيّ». نا محمد 
ابن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرئد بن عبد الله اليزنيَ -هو أبو الخير- عن عقبة بن عامرء أن النبيّ ية زوج رجلا 
امرأة برضاهماء فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاء ولم يعطها شيئاء وكان ممن 
شهد الحديبية» وكان من شهدها له سهمٌ بخيبر» فحضرته الوفاة» فقال: إن رسول الله 
يل زرّجني فلانة» ولم أفرض لها صداقاء ولم أعطها شيئاء ولكتي أشهدكم أني 
أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر» قال: فأخذته»ء فباعته بمائة ألف». 

وردنا من طرق وكيع: عن هشام اأدستوائي» عن سعيد بن السب » قال: اخاف 
أهل المدينة في ذلك» فمنهم من أجازه» ولم ير به بأسًا. ومنهم: من كرهه» قال 
سعيد: وأيّ ذلك فعل فلا بأس به -يعني دخول الرجل بالمرأة التي تزوّج» ولم يُعطها 

ومن طريق وكيع» عن سفيان الثوريٌ» عن منصور بن المعتمر» ويونس بن عبيد» 
قال منصور: عن إبراهيم النخعيّ» وقال يونس: عن الحسن» ثم اتفقا جميعًا على أنه لا 
بأس بأن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يُعطيها شيئًا . 

ومن طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن الزهريٌ في الرجل يتزوّج المرأة. 
ويُسمّي لها صداقاء هل يدخل عليهاء ولم يُعطها شيئًا؟ فقال الزهريّ: قال الله تعالى : 
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وولا جتاع عَلِْكْمْ فيما رََصَيْتّم بو ين بعد المَرِيصَةِ» الآية. فإذا فرض الصداق» فلا 
جناح عليه في الدخول عليهاء وقد مَضَت السئّة أن يُقَدَمَ لها شي من كسوة» أو نفقة. 

ومن طريق سعيد بن منصورء نا هشيعٌ» ثنا حجاج» عن أبي إسحاق السبيعيّ» أن 
كريب بن أبي مسلم -وكان من أصحاب ابن مسعود- تزوّج امرأةٌ على أربعة الاف 
درهم» ودخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئًا. 

وبهذا يقول سفيان الثوريٌ» والشافعيّ» وأبو سليمان -يعني داود الظاهريّ- 
وأصحاهم. وقال الأوزاعيّ: كانوا پستحسنون أن لا يدخل بها حتى بقدم لها شيئًا . 
وقال الليث: إن سمّى لها مهرّاء فأحبَ إلى أن يقدّم لها شيئاء وإن لم يفعل لم أر به 
بأسَا. وقال أبو حنيفة : إن كان مهرها مؤْجّلا فله أن يدخل اء أحبّت» أم كرهت» حل 
الأجلٌ» أو لم يحلّ» فإن كان الصداق نقدًا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤدّيه إليهاء فلو 
دخل بہاء فلها أن تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها. 

قال أبو محمد: أما تقسيم أبي حنيفة» ومالك» فدعوى بلا برهان» لا من قرآن» ولا 
من سئة» ولا قياس» ولا قول متقذم» ولا أرى له وجهّاء فلم يبق إلا قول من أباح 
دخوله عليهاء وإن لم يعطها شيئًاء أو منع من ذلك . 

فنظرنا في حجة من منع من ذلك» فوجدناهم يحتججون بحديث فيه أن رسول الله يك 
نبى عليًا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يُعطيها شيئًا . 

قال: وهذا خبر لا يصح لأنه إنما جاء من طريق مرسلةء أو فيها مجهول. 
أو ضعيفٌ» وقد تقصّينا طرقهاء وعللّها في «كتاب الإيصال» إلا أن صفتها كلها ما ذكرنا 
ههنا لا یصخ شيم منهاء إلا خبر من طريق أحمد بن شعیب'» أنا عمرو بن منصورء 
نا هشام بن عبد الملك الطيالسيّء نا حماد بن 5 عن أيوس السختيانيّ ؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أن عليّاء قال: تزوّجت فاطمةء فقلت: يا رسول الله أبن 
ل 9" فقال: أعطلها شيئا. . .» الحديث. 
قال: تسا فلك على أنه ستاقيا» لا على مع آنه لا يجوز الدخول إلا حتى يغطيها 
شيئاء وقد جاء هذا مبيّئاء ثم أخرج يتتقفه طن سید بن أبي عروبة؛ عن فتادة» عن 


(0) يعني النسائيّء والحديث هو المذكور في الباب. 

(؟) هكذا قال ابن حزم: ١حماد‏ بن زيد؛؛ والذي صرح به الحافظ المزيّ في (تحفة الأشراف» 5/ ١١5‏ 
أنه ابن سلمة» وهو الأصح› لأن هشام بن عبد الملك ممن يروي عن حماد بن سلمة. دون حماد 
ابن زيد» انظر «تدريب الراوي» ۲/ 777-7376 . واللّه تعالى أعلم . 

(۳) هكذا نسخة «المحلى» «أبن لى» » وقد عرفت أن لفظه عند المصئّف «ابن بى » وفى نسخة «ابئها 

بي» » وقد تقدم بيان معناه في الشرح . والله تعالى أعلم. ۰ ْ 
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الحسن البصريّ» عن أنس» قال: قال على بن أبي طالب: أتيت رسول الله بء 
فقلت: يا رسول الله قد علمت قَدَّمي في الإسلام» ومناصحتي» وأني» وأني» قال: 
«وما ذاك يا عليّ؟» قال: تُرَوْجُني فاطمةً» قال: «وما عندك؟»» قلت: عندي فرسي› 
ودرعي» قال: «أما فرسك. فلا بذ لك منهاء وأما درعك» فبعها»» قال: فبعتها 
بأربعمائة وثمانين» فأتيته بهاء فوضعتها في حجره» ثم قبض منها قبضة» وقال: « 
بلال أبغنا بها طيبًا». وذكر باقي الحديث . فهذا بيان أن الدرع إنما ذَكِرّت في الصداق» 
لا من أجل الدخول؛ لأا قصّة واحدة بلا شك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعوى كون الحديثين بمعنى واحد نظرٌ لا يخفى . 
واللّه تعالى أعلم . 

قال : وقد جاء في هذا أثرٌء كما رويناه من طريق أبي عبيد» نا عمر بن عبد الرحمن » 
نا منصور بن الحعتمر» عن طلحة بن مصرّف» عن حيثمة بن عبد الرحمن» عن بعض 
أصحاب رسول الله بي : «أن رجلا تزوّج امرأةٌ» فجهّزها إليه رسول الله َة قبل أن 
يَنقَدَّها شيئًا" . 

وخيثمة من أكابر أصحاب ابن مسعود» وصحب عمر بن الخطاب تيت . وقال الله 
عق وجل : 3إا عق نجهم أز ما ملكت ايهم إن َير موی ولا خلاف بين 
المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج؛ اد با و وهي حلال له 
فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق» أو غيره» فقد حال بينه وبين ارت با لصن موه 
الله تعالى» ولا من رسوله اء لكن الح ما قلنا: أن لا يمنع حقه منهاء ولا تمع هي 
حقها من صداقهاء لكن يطلق على الدخول عليها؛ أحبّت »؛ أم كرهت» ويؤخل مما 
يوجد له صداقهاء أحبّ» أم كره» وصح عن النبئ ية تصويبٌ قول القائل : «أعط كل 
ذي حق حقه»» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى”'' . 

ص سا ا عندي أرجح الأقوال في المسألة أنه يجوز أن يدخل 
الرجل بامرأته قبل أن يدفع لها شيئًا؛ لحديث عقبة بن عامر كاه المتقذم» ولحديث 
خيثمة بن عبد الرحمن » عن بعض أصحاب النبئ بيا المتقدم. ولما أخرجه أبو داود من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: أمرني رسول الله ية أن أدخل امرأءٌ على 
زوجها قبل أن يعطيها شيئًاة. والحديث» وإن كان في إسناده مقالء فالأحاديث 
المذكورة تشهد له؛ لكن الأولى أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا؛ لحديث علي كلك 
المذكور في الباب» وبهذا يُجْمَعْ بين حديث الباب والأحاديث المذكورة. 


٤۹۰-٤۸۸/۹ «المحلّى؛‎ )١( 


لالا- (الیتاء فی شوال) - حديث رقم ۲۳۷۸ 








1“ 
الع ایی ار سباي مما يطيّب به خاطرهاء ويستجلب به 
محبّتهاء ويستميل إليه به قلبها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو ۽ سسا ونعم الوكيل . 
“VY‏ (أخبرَنًا مَارُونٌ بْنُ إِسْحَاق› عن عَبْدة» عنْ سعيد» عَنْ أَيُوبَ ؛ من کر تا 
عن ابن عَبّاسء قال: لما تَرَوْجَ عَلِيّ رَضِي الله عَنه» فَاطِمَةَ رَضِى الله عَنْهَاء قَالَ لَه 
رَسُولُ الله بل: «أَعْطِهَا شَيئَاه. قَالَ: ما عِنْدِيء قَالَ: «تَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُْطَمِيَةُ؟؛ ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه » وهو ثقة . 
و«اعبدة» : هو ابن سليمان الكلابيّ الكوفيّ. واسعيد» : هو ابن أبي عروبة. 
والحديث صحيح» سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيب) 1 











VA‏ - (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ ال : أَنَأنا وَكيعٌء قال: حَدَثّنَا سُفْيَانُ عَنْ 
إسْمَاِيل بن امي عن َد لله بْنِعُْوَة» عَن بيو عن عَائِقَة» قاف : «تَرَوجَنِي رَسُولَ الله 
كه فى شَوَال وَأَْخِْتُ عَلَهِ في ؛ شَوَالٍِء فَأَيُ نِسَائِهِ كان أخطّى عِنْدَهُ مِني؟2) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. 

و«سفيان» : هو الثوريّ. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم للمصتف سندا ومتئاء في -۱۸/ ۳۲۳۷- «التزويج 
في شوّال»» رواه هناك عن عبيدالله بن سعيد» عن يحيى القطان» عن الثوريّ» وتقدّم 
شرحه» وبيان مسائلهء فلا حاجة إلى إعادته هناء فمن أراد فلبراجعه هناك ا لي 
التر حمة واضحة . 

وقوله : «وأدخلت» بالبناء للمفعول. وقوله : «أحظى» أفعل تفضيل من حَظِيّ ‏ » يقال : 
حظي عند الناس يَحظى» من باب تعب حِظَةَء وزان عِدَة» وخظوَة بضم الحاءء 
وكسرها: إذا أحبّوه» ورفعوا منزلته» فهو حَظِي: على فَعِيل؛ والمرأة حَظيّة : إذا كانت 
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وس وعم س السو ١‏ 


عند زوجها كذلك. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أويد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا باللّهء عليه عليه توكلت». وإليه 


إنيب» . 





: (اختن بس ا قن عبتا عن وشا عَنْ أبيه؛ عَنْ عَابِشَة قَالَتْ‎ ARS 
اتَرْوْجَنِي رَسُولُ الله يكو وأا نت سٿ» ودل عَلَىَ » وَأ نْتَ بسع سِنِينَ » وَكُنْتُ‎ 
. ) القت بالبتات»‎ 

قال الجامح عقا الله تعالى عت + برجال هلا الإستاة رجا الصسيم . غير يه مسد 
ابن آدم المصيصي › فإنه من أفراده هوء وأبي داود» وهو ثقة. و(عبدةٌ) : هو ابن 
سليمان الكلابيّن. و«هشام» : هو ابن عروة. 

وقولها: «وكنت ألعب بالبنات» قال في «النهاية» : أي التمائيل التي يَلْعَبِ بها 
الشاب رهل اللقظة يجوز أن توت من باب الباموالنوت والناء؟ لاما جع سلامة لبت 
على ظاهر اللفظ انتهى”'' , 

قال القاضي عياض : فيه جواز اتخاذ اللْعَبِء وإباحة لَب الجواري بهاء وقد جاء في 
الحديث أن النب كه رأى ذلك» فلم يتكرهء قالوا: وسببه تدريبهنٌ بتربية الأولاد 

وإصلاح شأَحنَ وبيوتهنَ . قال النوويٌّ: ويحتمل أن يكون مخصوصًا من أحاديث النهي 
عن اتخاذ الصور ؛ لما ذكر من المصلحة . ويحتمل أن يكون هذا منهيًا عنه وكانت قضمة 
عائشة رضي الله تعالى عنها هذهء ولعبها في أول الهجرة» قبل تحريم الصور انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه» : ويحتمل أن يكون ذلك؛ لكونمنّ دون البلوغ» فلا 
تكليف عليهِنَ» كما جاز للوليّ إلباس الصبى الحرير انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير مما ذكره النوويٌ هو الأرجح 
عندي ؛ وحاصله أن قضّة عائشة رضي الله تعالى عنها متقدّمة على أحاديث النهي؛ فجاء 
النهي بعدهاء فَنُسخ الجوازء وقد تقدذم تحقيق القول في مسألة الصور في أوائل هذا 


. ٠١۸/١ «النهاية»‎ )١( 
. ١7١/7 «زهر الربى»‎ )۲( 


۸- (البتاء بات نِسَّع) - حديث رقم ۳۳۸۰ 
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الشرح . والله تعالى ولي التوفيق . 

وأما الاحتمال الذي ذكره السيوطئء ففيه نظرٌ لا يخفىء إذ جواز إلباس الصغير 
الح بر ليست مسألة مجمما عليها: ققد خالف الحنفية في ذلك ». وهو الظاهر من آذلة 
الشرع» فقد نبى بي الحسن لما أراد أن يأكل من تمر الصدقة» وغير ذلك من الأدلة. 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وتقدم أيضا في 9؟77607/7- «إنكاح الرجل ابنته الصغيرة» 
رواه هناك عن إسحاق بن راهويه» عن أبي معاوية» عن هشام بن عروةء وتقدم هناك 
تمام شرحه» وبيان مسائله» فلا حاجة إلى إعادتهما هناء فمن أراد الاستفادة» فَلْيَرْجِعْ 
إليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رالمان وهو تسا ونعم الوكيل . 

° (أَخْبَرَن أخمَدُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ الْحَكم بن أبي مَرْيَم» قال: حَدَّنََا َمي» قال: 

دتتا يَحْتِى بن أَيُوبَء قَالَ: أَخْبَرني عُمَارٌَ بّنْ غَزية بء عَنْ محمد بْنِ إبرَاِيمَ: عَنْ أببي 
سَلَمَةَ ُن عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : «نَرَوْجَني رَسُول الله عة وهي بِنْت ست 
سِنِينَ» وَبَنَى بماء وهي بِنْتَ يِسْع' ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ غير شيخه» فقد 
تفرد به هو وأ بو داود» وهو مصري تمه ) 

و«عمّه» : هو سعيد بن الحكم بن محمد الثقة الثبت الفقيه. و«يحيى بن أيوب» : 
هو الغافقيّ» أبو العباس المصريّ . و«عمارة بن غزيّة»؛ : هو الأنصاريّ المازنيّ المدني . 
و«محمد بن إبراهيم» : هو التيميّ المدني . 

وقول «وهي بنت ست سنين» فيه التفات» إذ الظاهر أن تقول: «وأنا بنت ست 

سنين2 ) كما في الرواية التي قبلها 

اليك سفق علي كما سبق الكلام عليه في الذي قبه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 
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۱ ارتا تاد بن يُوبَ . قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ان عُلَيَةَء قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ 
العَرِيزِ بن صهَيِبِء عَنْ أنسء أن رَسُولَ الله لا غَرَا حَيبرَء فَصَلَينَا عِنْدَهَا الْعَدَاً 
بعلس» فَرَككبّ النئ كلل وَرَكب أَبُو م طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أبي طَلْحَةَ فَأَحَشّ تبن الله يل 
في زَُقَاقِ خَتِبَرَ وإ بتي لس فد رول الله ي وي َأرَى بَياض فَحذٍ تبي اله 
كله لما َل القَرية. قَالَّ: «اللّهُ أك ٠‏ ربث َير إِنّا إذَا نَوََنَا بسَاحَةٍ 3 قوم فْسَاءَ 
صَبَاحٌ الْمُنْذَرِينَ»» قَالَهَا تلات مَرّاتِء قَالَ : وَخَرْجَ الْقَمْ إلى أَعْمَالِهمْ؛ ٠‏ قال عَبْدُ العَرِير: 
الوا محمد مُحَمُدُء قال عَبْدُ الْعَرِيزٍ: وَقَالَ بَْض أَضْحَايئا: وَالْكَمِيسُء وَأَصَيْنَاهَا عَنْوَة 

لتخ لبي ٠‏ فَجَاءَ دخيةء قال : تا تبي الله ٠‏ آغطي جَارية مِنَ سبي قال : «اذهَبْ» 
َد جَاريَةٌ». اع صَفِيَةٌ بنك حي َجَاء رَجُل إِلَى التي بء قال : تا تبي الله 
أغطيت دِخيةٌ ضفي بت حُتَي ؛ سَيْدَةَ رَنِظَةَ وَالَنُضِير ٠‏ ما تَضْلْحُ إلا لَك قال : «اذعوة 
بها فَجَاء با قَلَمًا نَظرّ إِلَهَا الي يكل قال : ال ار ية من السَبِي غَيرَهَاءء قال : وَإِنَّ 
بي الله باد عتَقَهَاء وَتَرْوْجَهَاء َال لَه َابتَ :ا أبَا حمر ما أَصْدَقَهَا قال : نَفْسَهَاء 
عْتَقَهَاء وَتَرَوْجَهَاء قَالَ: حٌى إِذّا كَانَ بالطريق» جَهْرَتا هم سيم ٠‏ هدا إِلَئِهِ مِنَ 
اليل ء َأُصْبَحَ عَرُوسَاء قال : «مَنْ کان عِنْدَهُ شىء ليج بهه» قَالَ: وَبَسَطْ نِطعًاء 
فَجَعَلَ الرّجُلٌ تَجيء بالْأَقِط وَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِيء بالتَمْرء وَجَعَلَ الرجل َڄيءُ بالسمن . 
فْحَاسُوا حَيسَةًء فکائث سول الله كلةِ) . 
رجال هذا الإستاد: | 

ا (زياد بن أيوب) البغدادى› ایو هاشم الطوسي الأصل . يلقب دلويه» وكان 
يغضب منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغيرء ثقة حافظ ٠۳۲/٠١١ ]1١١[‏ . 

- (إسماعيل ابن علية) هو ابن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر البصري» ثقة ثبت [۸] 
4 . 

۳- (عبد العزيز بن صهيب) البنانى البصري» ثقة [5] ۱۹٤۳/١۷‏ . 

8- ا٤‏ فرع مالك رضي الله تعالى ع لر ., واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١75(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 


4- (اليناءٌ فى السَّفّر) - حديث رقم ۳۲۸۱ 
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غير شيخه» فبغدادي» طوسي الأصل . (ومنها): أن فيه أنسًا نسا رضي الله تعالى عنه أحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة في البصرة. 2 تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ية غَرًا خَيبْرَ) بمعجمة» 
وتحتاتيةء وموخدة» بوزك. جعفر؛ مديئة كبيرة» ذاث خُصُونَ ومزارع» على ثماتية بُدد 
من المدينة إلى جهة الشام. وذكر أبو عبيدة البكريّ أنها سَمَيتَ باسم رجل من العماليق 
اب 0 

قال ابن إسحاق: خرج النبيّ ب في بقيّة المحرّم سنة سبع فأقام يُحاصرها بضع 
عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر. وروی يونس بن بُكير في «المغازي» عن ابن إسحاق 
فى خديت المسور ومرواك فالا انصرف رسرل الله 286 من الحدبيةة: فتلت عله 
سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: لوَعَدَكُمُ أله مام 
مكدر کر مكل ل عد و يعني خيبر» فقدِمٌ المدينة في ذي الحجة» فأقام بها 
حتى سار إلى خيبر في المحرّم. وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب أنه 
كه أقام بالمدينة عشرين ليلةء أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبر. وعند ابن عائذ من حديث 
ابن عباس «أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال»» وفي مغازي سليمان التيمي «أقام 
خمسة عشر يوما». 

وحكى ابن التين عن ابن حصار أنها كانت في 1 اخر سنة ست» وهذا منقول عن 
مالك»› وبه جزم ابن حزم . 

قال الحافظ :. وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق . ويمكد 
الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقيّ» ا رشو 
ربيع الأول. وأما ما ذكره الحاكم عن الواقديّ» وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في 
جمادى الأولى» اللي رأيته في «مغازي الواقدي» أنها كانت في صفر. وقيل : في ربيع 
الأرل. 

وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد»ء وابن 9 شيبة ) من حديث 5 سعيد 
الخدري» قال:: «خرجنا مع النب ية إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان. . ٠.‏ 
الحديث» وإسناده حسنٌ» إلا أنه خطأء ولعلها كانت إلى حُنين» فتصخفت» وتوجيهه 
٠‏ بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح. ٠‏ وغزوة الفتح خرج الي يك فبها في 
رمضان جزماء 1 أعلم . ) 
وذكر الشيخ أ بو حامد في «التعليقة» أا كانت سنة خمس» وهو وَهَمٌء ولعله انتقال 


شرح سنن النسائى - كاب التُحاح 


بع ادن وا 
الليثيّ . وعنل اخمدك: rary‏ بويا 3-1 r ey f‏ وهو 
أصح . . قاله في «الفتح)”'*. 

(فَصَلَْينَا عِنْدَهَا الْعَدَاةَ أى صلاة اصرح وتلي) بان ظلمة آخر الليل. وفي 
رواية للبخارئ من طريق حميد الطويل› > عن أن كيه : أن رسول الله يكل أتى خيبر 
ليلاء وكان إذا تی قوت بقبل: ١‏ لم وشيم سند کی . ) الحديث . وفي رواية بلفظ : 
«إذا غزا لم يغزو بنا حتى د يصبح » وينظر› فإن سمع أذانًا كف عنهم» وإلا أغار» قال : 
فخرجنا إلى خير» فاتهيا لهم ليلاء فلما أصيح» " ولم يسمع أذانًا ركب. . .». وحكى 
الواقدي أن أهل حبر سمعوا بقصذده لهم » فكانوا پخ ر جول في گل 0 سكي 
مستعدين » فلا يرون أحذاء سحتى إذا كانت الليلة الى قدِم فيها المسلمون نامواء فلم 
تتحرّك لهم دابَة» ولم يَصِحَ لهم ديك» وخرجوا بالمساحي» طالبين مزارعهم» فوجدوا 
المسلمين». قاله في «الفتح»'. 

وذكر ابن إسحاق أنه نزل بوادٍ يقال له الرجيع» بينهم وبين عَطَفَان؛ لتلا يُمدذوهم. 
وكانوا خلفاءهم» قال: فبلغني أن غطفان تجهّزواء وقصدوا خيبر» فسمعوا حسا 
خلفهم» فظئوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريّهم» فرجعواء فأقامواء وخذلوا أهل 








)۳( 
(فْرَكبَ النَبن يَكلِ) أي ركب مركوبه. وعن أنس ته » قال: «كان ؛ سول الله يا 
يوم قريظة» والنضير» على حمار» ويوم خيبر على حمار مخطوم برَسّن '' ليف». وتحته 


إكاأف من ليف) . رواه الترمذيّ » والبيهقي › وقال الترمذيّ : هو ضعيف . وقال اين 
أجرى في زقاق خيبر» حتى انحسر الإزاز عن فخذه»» فالظاهر أنه كان يومئذ على 
في بعض الأيام» وهو محاصرها. قاله العيني”” . 


(۱) راجع «الفتح) 7١9-‏ «كتاب المغازي» . 
TET)‏ ; 

TEA افتح؟‎ (۳) 

(6) الرّسَنْ بفتحتين: الحبل» والجمع آوسان: (مصباح؟ . 
(6) راجع «عمدة القاري» ۳/ ۳۲٤١‏ . 
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(وَرَكُبَ أو طَلْحَةٌ) زيد بن سهل الأنصاريٌّ» زوج أم سليم والدة أنس م (وَأَنا 
توت لبي کلت يدانا اسديا الي سعل اسب مل العا من كاملل اركب» (ِفلَعَذْ ت 
الله يَكئةِ) نذا شر ني تسم «المجتبى»» و«الكبرى» بلفظ : «فأخذ»» ومعناه صحيح › 
شرع وك يجري مركوبه في زقاق خيبر. ولفظ الشيخين: «فأجرى بي ¿ الله ييا من 
الإجراء (في رُقاق خيبرً) بضم الزاي. وبقافين» وهو السّكة» يذكرة وی نٹ + والجمع 
أزقة: وَرقَان بضم الزاي» وتشديد القاف» وبالنون. وفي «الصحاح» : قال الأخفش : 
أهل الحجاز يؤتثون الطريق› والضسراط : والسبيل» والسوق› والزقَاق» وبنو تميم 
يذكرون هذا كلهء والجمع الزُقَانُ والأزقة» مثل خُوّارء وحُوران. وأخورة انتهى”'' , 

(وَإنَ ركبتي لتَمَسُ) بفتح الميم. وضمّهاء يقال: مُيِسته» من باب تعبّ» وفي لغة 
مَسَسْتُهُ مُسَاء من باب قَتَّلَ: إذا أفضيت إليه من غير حائل . أفاده في «المصباح» (فخذ 

ال ادس hes‏ ميس ني كم 
الصلاة» 

(وَإني لأرَى بَياض كَجِذٍ نين الله ان قَلَما دَخَلَ القَرِيَة ت قال : (اللّهُ أك > خربٹ 
خَببَرُ) زاد في رواية للبخاري : فرفع يديه»ء وقال: «اللّه أ أكبر خربت خیبر». قال 
السهيليَّ: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه َي لما رأى آلات الهدم» مع أن لفظ 
المشحات من سَحَوتٌ : إذا قشرت لكك سه أن مدينتهم يتخرب انتهى . ويحتمل أن 
يكون قال : «(خربت خيبر» بطريق الوحي. ويؤيّده قوله بعد ذلك : «إنا إذا نزلنا الخ . 
قاله فی «الفتی». 

وقال العينن: قوله: «خربت خيبر» أي صارت حَرَابًا. وهل ذلك على سبيل 
الخبريّة» فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب» أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم: 
أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم» وذلك من آلات الحراث. 
ويجوز أن يكون أخذا من اسمها. وقيل: إن الله أعلمه بذلك انته 7" , 

(إنا إذا نَرَلَنَا بسَاحَةٍ قَؤْم) قال الجوهريّ: ساحة الدار: ناحيتهاء والجمع ساحات 
وسُوحء وساحٌ أيضًاء مثل بَدَنة وبُدْنء وحْسّبّة وحَسّبٍ. وأصل الساحة الفضاء بين 
المنازل» ويطلق على الناحية» والجهة» والبناء انتهى. وقال الفيّوميَ: ساحة الدار: 
الموضع المتسع أمامهاء والجمع ساحات» وَسَّاحٌ» مثلٌ ساعة وساعات» وساع انتهى . 
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. ۳۲٤ /۳ راجح «عمدة القاري»‎ (0١1) 
. T/A (¥) 
. ۳۲۵ /۳ «عمدة القاري»‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كاب التكاح 

YA صصح‎ 

(قْسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنذَر ين لا تلاك مرا قال) أنس له (وَحَرَح القَوْمُ) أي اليهود 
من بيوتهم» متوجهين (إِلَى أَعْمَالِهِمْ)؛ أو «إلى» , بمعنى اللام» أي خرجوا لأجل أعمالهم 
التي كانوا يعملونها؛ فإنهم كانوا أصحاب زرح (قَالَ َك اي بن صهيب الراوي عن 
أنس وام يه (فَقَالُوا) أي القوم الذين خرجوا إلى أعمالهم لَمَا رأوا النبئ يِه وأصحابه قد 
حلوا بساحتهم (مُحَمْدٌ) أي جاء محمد» فارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف. ويجوز 
أن يكون خبر مبتد! محذوف: أى هذا محمد (قَالَ عَبْدُ الْعَزِير) بن صهيب (وَقَالَ بَعْض 
أَصْحَابئَا) أشار بهذا إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من أنس» وإنما سمعه من بعض أصحابه 
عنه» ففيه رواية عن مجهول. والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس قوله: 
قالوا: «محمد» فقط» وسمع من بعض أصحابه قولهم: «محمد والخميس». 

قال الحافظ : يحتمل أن يكون بعض أصحابه محمد بن سيرين» فقد أخرجه البخاريٌ 
من طريقه . أو ثابتا البتَانِيَء فقد أخرجه مسلم من طريقه انتهى”'' (وَالْحَمِيسٌ) بفتح الخاء 
المعجمة-: الجيش» وسمي خميسًا؛ لأنه خمسة أقسام : مقدّمة» وساقة» وقَلَْبٌ 
وجداحان . ويقال * ممن وميسرةٌ» وقلتٌ: وجناحان. وقال ابن سِيدة: لأله يخصسى ما 
وجده. وتعقّبه الأزهريّ بأن التخميس vi‏ وقد كان أهل الجاهليّة يسمَّون 
الجيش خميسّاء ولم يكونوا يعرفون الخمسء فبان أن التسمية الأولى هي الأولى” '" . 

وقال في «اللسان» : و«الخميس» ؛ الجيثى ‏ وقيل + الجيش الْجوَار .. اوقل الجيش 
الْحَشِنٌ . وقال في «المحكم» : الخش خیس ما وجده» وسمّي بذلك؛ لأنهم خمس 
فرق : المقدمة» والقلب» والميمنة» والميسرة». والساقة. ألا ترى إلى قول الشاعر:. 

قد يَضْرِبٌ اليش الْحَمِيسٌ الأزورًا 

فجعله صفة انت 0 

ثم ارتفاع «الخميس» بكونه عطفًا على «محمد»» ويحتمل نصبه على أنه مفعول معه» 
والواو فيه بمعنى «مع»» أي جاء محمد مع الجيش» كما قال في «الخلاصة» : 

يُنْصَبُ تالي الْوَاو مَفْعُولَا مَعَهْ في نحو «سيري وَالطرِيقَ مُسْرِعَه) 

بِمَا مِنَ الفغل وَشِيْهِهٍ سَبَقْ ذا النَضْبُ لا بالْوَاوٍ في الْقَوْلِ الأحَىُ 

(وَأْصَيْتَاهَا عَنْوَة -بفتح العين المهملة» وسكون النون-أي قَهْرًا وعَلَبَةَء وقيل: أخذه 
)١(‏ «فتح» ۲/ ۳۲ . «كتاب الصلاة» 


68 راجع «الفتح» ۲ واعمدة القاري» ۳/ 776 . 
(۳) «لسان العرب» 5/ ۷١‏ . مادة خمس . 


4- (البناء في السّمْر) - حديث رقم ۲۳۸۱ 
۱۳۹ 











عنوة : أي عن طاعة» وصلح. قال ابن الاس هي من عذا يعني إذا ذل رفع 
والْعَنْوَهٌ: المرّة الواحدة منه» كأن المأخوذ بها يَخْضِعْ ر تذل . راخت اللا عد 
بالقهر والإذلال. 

وقال ابن الأعرابيّ: عنا يَعنُو: إذا أخذ الشيء قهرّاء وعنا يَعنُو عَنُوةَ فيهما: إذا أخذ 
الشيء صلخا بإكرام ورفق. َالْعَئُوةُ أيضًا المودّةٌ. وقال الأزهريّ: قولهم: أ 
الشيء عَنُوةٌ يكون غلبة» ويكون عن تسليم وطاعةٍ ممن يُؤَخذ منه الشيغ» وأنشد الفرّاء 
كتير [من الطويل] : 

قَمَا أحَذومَا عَنْوَةٌ عن مَوَدّةٍ وَلكِنْ ضَرْبَ الْمَشْرَفِيَ اسْتَقَالَهَا 

فهذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتال. ذكره ابن منظور'. 

وقال في «الفتح» : يك اقا لي قن حوره كل کاک عرد ار صلحًاء وفي 
حديق عبد العؤيز بن اصهیب» د اتس روه التصريح بأنه كان عَنوةٌ: پا ا 
عبد البوّءغ ورذ على من قال فتحت صلحاء قال: وإئما دخلت الشبهة على من قال 
حت صا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لفن دماتهم» وهو ضرت من الصلح: 
لكن لم يقع ذلك إلا بحصار» وقتال. انتهى 

قال الحافظ : والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
إن النبيّ ية قاتل أهل خيبر» فغلب على النخل» وألجأهم إلى القصرء فصالحوه على 
أن يجلوا منهاء وله الصفراء» والبيضاءء والحلقة» ولهم ما حملت ركابهم» على أن لا 
يكتمواء ولا يُغيّبوا. ..» الحديث» وفي آخره: «فسبّى نساءهم» وذراريّهم» وقسم 
أموالهم؛ للنكث الذي نكثواء وأراد أن يُجليهم» فقالوا: دَعْنَا في هذه الأرض 
تصلسها .. . .۲ الحديث. أخرجه أبو داود» والبيهقىّ؛ وغيرهما. وكذلك أخرجه أبو 
الأسود في (المغازي» عن عروة. فعلى هذا كان قذ وقع الصلح» ثم حدث النقض 
منهم» فزال أثر الصلح» ثم منْ عليهم بترك القتل» وإبقائهم عُمَالا بالأرض» ليس لهم 
فيها ملك» ولذلك أجلاهم عمر يله » فلو كانوا صُولحوا على أرضهم لم يُجْلّوا منها. 
واللّه أعلم . 

قال: وقد احتح الطحاويٌ على أن بعضها فتح صلخا بما أخرجه هو وأبو داود من 
طريق بُشّير بن يسار: «أن النبي ية ّما قسم خيبر» عزل نصفها لنوائبه» وقسم نصفها 


. "16 / «النهاية»‎ )١( 
مادّة عنا.‎ . ٠١١٠/١٠١ «لسان العرب»‎ )( 


0 لن مدن الان = ثاب حت 


بين المسلمين»)» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله» وهو ظاهر في أن بعضها فتح 
صّلحًا. والله أعلم انتهى ما في «الفتح» بتصرّف يسر" . 

وقال ابن المنذر : اختلفوا في فتح خيبرء كانت عئنوة» أو صلححاء أو جلاء أهلها عنها 
بغير قتال» أو بعضها صلحًاء وبعضها عنوةً» وبعضها جلاء أهلها عنها. قال: وهذا هو 
الصحيح» وببذا أيضًا يندفع التضادٌ بين الآثار. ذكره العيني”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: هذا الذي قاله ابن المنذر -رحمه الله تعالى- من أن 
بعضها فتح قهرّاء وبعضها فتح صلحًاء وبعضها أجلي أهلها عنها هو الحق؛ جمعًا بين 
الأحاديث» وأما رذ ابن عبد البرّ بأن أنسّا صرّح بأن خيبر فتحت عنوةً فلا وجه له؛ لأن 
«العنوة» -كما تقذم فى كلام أهل اللغة- تطلق على القهر والغلبة» وعلى الصلح» من 
الأضدادء فلا دلالة لها على ما قاله» بل الحقّ أن الآثار المختلفة في هذا الباب تدل 
دلالة واضحة فيما صححه ابن المنذر رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم. 

(فْجَمَحَ السّبِيَ) -بفتح. السكونه- : هو في الأصل مصدرء وُصف بهء أي القوم 
الفسييين. قال الفيّومي : سك العدو سا من بات رهى» والاسم السا وزان 
كتاب» والقصر لغةء -وأسبيتة مثلهع م سبي ) ومسبي: والجارية سَبِيةٌ: و 
وجعها سَّبَاياء مثلٌ عطيّة وعطاياء وقومٌ سَبْى» وَصف بالمصدر. قال اا لا 
يقال للقوم: إلا كذلك. انتهى”" 

(فَجَاءَ دِخيَة) -بكسر الدال المهملة» وفتحها- ابن خليفة بن فَرْوة بن فَضَّالة بن 
امرىء القيس الكلبيّ» وكان أجل الناس وجهاء وكان جبريل هل يأتي النبي يي في 
صورته. قال ابن سعد: أسلم قديمّاء ولم يشهد بدرّاء وشهد المشاهد» وبقي إلى 
خلافة معاوية» وكان رسول النبيّ اة إلى قيصرء قال الواقديّ : لقيه بحمص في المحرّم 
سنة سيع . موسي وو مشقء وكان متؤلهيقرية المزة . ومات في خلافة معاوية 
رضي الله تعالى عنهما 

(فقَّال : يَا تبي الله افش جَارِيةَ مِنَ السبي» ٠‏ قَالَ) تكله (ادْقَبْ» قحد جَارِيَةَ) قال 
الكرماني : [فان قلت]: كيف جاز للرسول 26 إعطازما لدحة قبل القسمة؟ [قلح]: 

صن المغتم لرسؤل الله كاز a‏ يك . قال العينئ : هذا غير مقنع ؛ 

لأنه ب قال له ذلك قبل أن يعيّن الصفي» وههنا أجوبة جيّدة: 


. «کتاب المغازي»‎ ۲٣٢-۲۵۵ ۸ «فتح)‎ )١( 
. 7777/7 «عمدة القاري»‎ )۲( 
. فر «المصباح المنير» 5 . مادة سبى‎ 


- حديك رقم ۳۳۸۱ 











۹- (البناءٌ فى السَّفْر) 





[الأول]: يجوز أن يكون أذن له فى أخذ الجارية على سبيل التنفيل له» إما من أصل 
الغنيمة» أو من خمس الخمس» سواء كان قبل التمييز» أو بعده. 

[الثاني]: يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز. 

[الثالث]: يجوز أن يكون أذن له ليقوم عليه بعد ذلك» ويحسب من سهمه انتهى 

(فَأَخَلَ صَفِيَة) -بفتح الصاد المهملة (بنْتَ حُتَىّ) بضم الحاء المهملة» وكسرهاء 
وفتح الياء الأولى المخففة» وتشديدالثانية- ابن أخطب بن سَعْيَةَ -بفتح السين» وسكون 
العين المهملتين» وفتح الياء التحتانيّة- ابن سفلة بن ثعلبة» وهي من بنات هارون بن 
عمران و وأمها بدة بيت ا وكانت تحت سام بن مشكم القرظيّ» ثم 
فارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أ بي الْحُقيق -بضم المهملة» وفتح القاف ا 
النُضِيريَء فقتل عنها يوم خيبر '". 

قال الواقديّ: ماتت في خلافة معاوية يه سنة خمسين. وقال غيره: ماتت في 
خلافة على تله سنة ست وثلاثين» وذفنت بالبقيع 1 

(فَجَاءَ رَجُل) لم يعرف اسمه (إِلَى الل ب فَقَالَ: يا تبن الله أغطيت دخيةٌ ضيه 
بنْتَ يي سَيْدَةَ قُرَنِظَة) -بضم القاف» وفتح الراء» مصِمُرًا (وَالنُضِير) بفتح النون» 
وكسر الضاد- قبيلتان عظيمتان من يبود خيبرء وقد دخلوا و في العرليه ل | نسبهم إلى 
هارون ت (ما تَصْلْحْ) -بفتح اللام» وضمهاء يقال : صل الشی: وا مر من باب 
فَعَدَّه وصلاحًا أيضًاء وَصَلّْحَ بالضمٌ لَغدٌ وهو خلاف فسَدَ رشاع نسل بالفتح 
فيهماء من باب نفع لغة ثالئة. أفاده 0 (إلا لك قال) اة (اذعوه ا ى ادعو 
دحية مع صفيّة» فالباء بمعنى «مع»» أو المعنى ادعوه يأتي بهاء ويؤيّده قوله(فُجًاءَ (tb‏ 
معطوف على محذوف» أي فدُعيء فجاء بصفيّة (قَلَْمَا نَظرٌ إِلَيِهَا انين با قال : لجز 
جَارِيَةَ مِنَ السَّبى غَيْرَهَاه ) أي غير صفيّة رضي الله تعالى عنها. قال الكرمانيّ رحمه الله 
تعالى : [فإن قلت]: لَمَا وهبها لدحية» فكيف رجع عنها؟ [قلت]: إما لأنه لم يتم عقد 
الهبة بعذء وإما لأنه أبو المؤمنين» وللوالد أن يرجع عن هبته للولدء وإما لأنه اشتراها 
منه انتهى . 

قال العينيّ رحمه الله تعالى : أجاب الكرماني بثلائة أجوبة: الأول فيه نظر؛ لأنه لم 
يجر عقد هبته حتى يقال: إنه رجع عنهاء وإنما أعطاها إياه بوجه من الوجوه التي 
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. ۳۲٠/۳ «عمدة القاري»‎ )١( ٠ 
وفي «الفتح» «شموال» بالمعجمة.‎ )۲( 
. «فتح» ۸/ 555 . «المغازي»‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 

چ ۲ | 
ذكرناها عن قريب . الثاني فيه نظرٌ أيضا؛ لأنه لا يمشي ما ذكره في مذهب غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهبه هو الصحيح في مسألة جواز رجوع الوالد فيما 
وهبه لولده؛ لصحة الأحاديث بذلك» كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

قال: الثالث ذكر أنه اشتراها منهء أي من دحيةء ولم يجر بينهما عقد بيع أوَلاء 
فكيف اشتراها منه بعد ذلك . 

[فإن قلت]: وقع في رواية مسلم أن النبئ ية اشترى صفيّة منه بسبعة أرؤس . 
[قلت]: إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز؛ لأنه لما أخذها منه على الوجه 
الذي نذكره الان» وعوّضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرّم والفضل أطلق الراوي 
الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه . 

وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له: إنها لا تصلح له من حيث إنها من بيت النبوّة» 
فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام» ومن بيت الرياسة» فإنها من 
بيت سيّد فريظة والنضيرء مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح المؤذية 
إلى كثرة النسل» وإلى جال الولدء لا للشهوة النفسانيّة. فإنه ية معصوم منها . 

وعن المازريٌ: يُحمل ما جرى مع دحية على وجهين: أحدهما: أن يكون رذ 
الجارية برضاهء وأذن له في غيرها . الثاني : أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي» 
لا فى أخذ أفضلهنَ» ولَمّا رأى أنه أخذ أَنْفَسَهِنَء وأجودهنّ نسبًا وشرفًا وجالا 
استرجعها؛ لثلا يتميز دحية بها على باقي الجيش» مع أن فيهم من هو أفضل منه» فقطع 
هذه المفاسدء وعوّضه عنها. وفي سيرة الواقديّ : أنه َة أعطاه أخت كنانة بن الربيع 
ابن أبي الْحْقَّيقَء وكان كنانة زوج صفيّة. فكأنه ية طيّب خاطره لما استرجع منه صفيّة 
بأن أعطاه أخت زوجها. وقال القاضي عياض : الأولى عندي أن صفيّة كانت فيئًا؛ لأنها 
كانت زوجة كنانة بن الربيع» وهو وأهله من بني الحقيق» كانوا صالحوا رسول الله 
لاء وشَرّط عليهم أن لا يكتموا كنرّاء فإن كتموه» فلا ذمّة لهم» وسألهم عن كنز حييّ 
ابن أخطب» فكتموهء فقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه عندهم» فانتقض عهدهم. 
فسباهم» وصفيّة من سبيهمء فهي فيءء لا يُخمسء بل يفعل فيه الإمام ما رأى. 

قال العينيّ: هذا يتفرّع على مذهبه أن الفيء لا يخمس» ومذهب غيره أنه يخمس . 


- 


N 
. ان‎ 


. ۳۲۷-۳۲٣/۳ راجع «عمدة القاري»‎ )١( 





۳ سے 
برسول الله بل أن الذى حمله على ذلك غلبة الشهوة النفسانيّة» وإيثار اللذّة الجسمانيةء 
فإن ذلك اعتقادٌ يجرّه جهل بحال النبئ بء وبأنه معصوم من مثل ذلك» إذ قد أعانه 
الله تعالى على شيطانه› فأسلم» فلا يأمره إلا بخيرء يقل ترم الله من ليد عمط 
الشيطان» حيث شق قلبه» فأخرجه منه» وطهره» وملأه حكمة وإيماثاء وإنما الباعث له 
على اختيار ما اختاره من أزواجه ما ذكرتُ لك» وما في معناه. انتهى”'" . 

(قال: لن ني الله بي أعْتَقَهَا) أي فأعتق النبئ هة صفيّة رضي الله تعالى عنها 
ويس فَقَال له ثابتّ) أي البنانيَّ الراوي عن أنس نيه (يَا أا حَمْرَة) كنية أنس 

تائيه (مَا أَصْدَقَهَا) «ما» استفهاميّة» أي أي شىء أعطاها مها في زواجي (قال:) أنس 
ييه (نَفْسَهَا) بالنصب مفعولا لفعل مقدّر دل عليه السؤال: أ ي أصدقها نفسها (أَعتَقَهَا) 

اد ا ر قا (وَتَوَوَجَهَاء قال) اس ا ١حَنّى‏ إِذَا كَانَ بالطريق) 
وئ نروآلة في «الصحيح» : «فخرج بها حتى إذا بلغ سذ الرّؤْحاء» و«السد بفتح السين 
وضمّهاء وهو جبل الرّوحاءء وهي قرية جامعة من عمل الْفْرْعَ لمزينة» على نحو أربعين 
ميال" من المدينة» أو نحوها. و«الرّوحاء» بفتح الراءء والحاء المهملة ممدود. وفي 
رواية : «أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بہاء وكانت فيمن ضرب عليها 
الحجان» . وفي رواية : «أقام بين خيبر والمديئة ثلاثة أيام » فبنى بصهية) (جَهَرََا لَه آم 
سُلِيم) أي هيّئتهاء > وأصلحتها لأجل النبي ييا . وأم سليم بنت مِلْحان هي والدة أنس 
رضي الله تعالى عنهما(فَأَهْدَعَا لَه ء مِنَ اللَيل) أي زَفْت أم سليم صفيّة إلى النبئ بل . 
وفي رواية «فهدتها ا قيل : هو الصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الصواب جواز الوجهين» فقد قال الفيومى : 
هديك العدورس إلى بَعْلها هِدَاءَ بالكسر والمدّء فهي هَدِيٌء وهَدِيَةء وى للمفعول. 
فيقال : هدِيَتْ فهي مَهْديّة وأهديتها بالألف لغة قيس عَيْلَانَ فهي مهدا انه ". 

(لأضْبَحَ عَرُوسَا) -بفتح العين المهملة ؛ على وزن فَعُول- يستوي فيه الرجل والمرأة 
ما داما في إعراسهماء يقال: رجل عَرُوس» وامرأة عرّوس» وجمع الرجل عرّس» 
والمرأة عَرَائس» وفى المَكّل: كاد العَرُوس أن يكون مَلِكا. وقول العامّة: العَرٌوس 
للمرأة» والْعَريس للرجل ليس لهأل . قال العيننت7؟. ٠‏ 

(قال) اة (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شىء فَليجئ به) كذا في رواية البخاريٌ» قال النوويّ : 





. 8/5 «المفهم؟‎ (١1) 


(۲( «المصباح المنير“ ٦٠٦/١‏ . 
(۳) «عمدة القاري» ۳۲۷/۳ , 
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جح : : ١‏ 
وهو رواية» وفي بعضها: «فليجئني به» بنون الوقاية (قال: وَبَسَط) بفتح السين المهملة ؛ 
من باب نصر (نِطعًا) قال الفيومي : (التّطعْ : الكل من الاديم مغروف» وفيه أربع 
لغات: فتح النون» وكسرهاء ومع كل واحد فتح الطاء» وسكونهاء والجمع ناء 
وتْطوعٌ انتهى . 

وقال السيوطيّ في «شرحه» : فيه أربع لغات مشهورات: فتح النون» وكسرهاء مع 
فتح الطاء» وإسكائبا» أفصحهنْ کسر ا وفتح الطاء . 

(فجَعَلَ الرّجْلُ يَجيء الا قال الأزهريٌ: «الأقط»: ما يتّخذ من اللبن المَخيض 
يُطبخ » فق ده ی ينما 9 4 وو -بفتح الهمزة» وكسر القاف» وقد يُسَكَن القاف 
للتخفيف › مع فتح الهمزة› وكسرهاء. مثلّ تخفيف کبد: قاله الصغانئّ عن الفرّاء انتهى 
(وَجَعَلَ الرّجُلُ يَجيء بِالثَّمْرِه وَجَعَلَ الرّجْلُ يَجيء بِالسّمْنء فَحَاسُوا حَيسَة) أي خلطوا 
بين كلهاء وجعلوه طعاما واحدًا. 

و«الْحَيْسُ) -بفتح الحاء المهملة› وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره سين 
مهملة-: هو تمرٌ يُخلط بسمن وأقطء يقال: حاس الحيس يجيسه: أي يخلطه. وقال 
این شيدة: الخيس هو الأقط بلط بالسمن والتمرء وحاسيه سا وخ خلطةء قال 
الشاعر [من الكامل]: 

وا خي هة للش لَقَا و a‏ کین پش دت 

الگ والشنة حميعًا 79 عبد إلا أله ۴۳ بخ اط 

وفى الغريبين: هو ثريد من أخلاط . قال الفارسى فى «مجمع الغرائب» : اللة أعلم 
بک 00 

(فكائّث وَلِيمَةَ رَسُولٍ الله يلِِ) اسم «كانت» الضمير الذي فيه يرجع إلى الأشياء 
الثلاثة التي اتخذ منها الحيس» و«وليمة» بالنصب خبرها. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق ببذا الصديد 

ا الأولى) : فى در حته . 


)١(‏ في «المصباح» : #الْمَضْل» مثال فلس : عُصّارة الأقط. وهو ماؤه الذي يعصّر منه حين يطبخ . أه. 
(۲) «عمدة القاري» ۳۲۷/۳ . 


4- (الينَاءٌ في السّمْر) - حديث رقم 117" 
هع ١‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ةلا/ ۳۳۸۱ و۳۳۸۲ و۳۳۸۳ وفى «الطهارة» 59/585 و«الصيد 
والذبائح» ۳۱/ 4741- و«الكبرى» 01/5/945ه و/ا/01ه و٥٤/٤٦‏ . وأخرجه (خ) في 
«الجهاد» ۲۹۹۱ و«المغازي» ۸ و99١2‏ «و«الذبائح والصید» ١0678‏ (م) في 
«الذبائح والصيد» ١44٠‏ (ق) في «الذبائح» ۳٠۹١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
5 و۱۱۷۳۰ و۱۱۸۰۷ و۰٣۱۲۲‏ (الدارمي) في «الأضاحي» ۱۹۹۱ . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة البناء في السفر. 
(ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافا لمن كره ذلك . بعد 
جواز الإرداف» إذا كانت الذابّة مُطيقة» وقد ورد فيه غير حديث . (ومنها) : ستحباب 
التكبير والذكر عند الحرب» وهو موافقٌ لقوله تعالى : “9 ياد ب 
تيتوأ وأكروا أله نرا الآية [الأنفال: .]٤٠١‏ (ومنها) : استحباب التثليث في 
التكبير؛ لقوله: «قالها ثلاثا» . (ومنها): أن فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة» وقد 
تقذمت مباحثه في «كتاب الصلاة» . (ومنها) : مشروعيّة إجراء الخيل» وأنه لا يُخْلَ بمراتب 
الكبار» لا سيّما عند الحاجة» أو لرياضة الذابة» أو لتدريب النفس على القتال . (ومنها) : 
استحباب عتق الأمة» وتزوّجهاء وقد تقدمت مباحثه مستوفاة فى -560/ 40 177- باب اعتق 
الرجل جاريته » ثم يتزوّجها». (ومنها): مشروعيّة زفاف العروس ليلا. (ومنها): أن فيه 
مطلوبيّة وليمة العرس » وكونها بعد الدخول» وقدم البحث عنه قريبًا. (ومنها) : أن فيه إدلال 
الكبير على أصحابه » وطلب الطعام منهم في نحو هذا. (ومنها): أنه يستحبّ لأصحاب 
الزوج» وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره. (ومنها) : أن الوليمة 
تكون بما تيسّرء ولا يُشترط كونها شاة» بل ذلك لمن تيسّر له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو سسينا» وتسم الوكيل . 

55 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ نَضْرء قال : حَدَّثَنَا وت بى سُلَيْمَانَ: قال : حَدَِي‎ FAY 
بر ابن أبي أَوَنْسِء عَنْ سُلَيِمَانَ ِن بال عن يَحَيّى» عن حُمَيْدٍ له سمح أَنْسَاء‎ 
يَقُولَ : «إنَّ رَسُولَ الله ل قَامَعَلَى صَفِيَةٌ بنتِ حي بْنِ أخطب. بطريق يبر ثلالة‎ 
.) يام حِينَ عرس اء ثم اث فِيمَنْ صرب عَلَنِهَا الْحِجَابُ؛‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن نصر» الفرّاء النيسابوريّ» ثقة ]١1١[‏ ۸/ 
4 من أفراد المصتّف» والباقون كلهم رجال الصحيح . و«أيوب بن سليمان» : 
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أبى أويس» : هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدنيئ» ثقة 





o0۸ /* ]4[‏ , (وسليمان بن بلال» 3 هو القرشيّ مولاهم› أبو محمد» أو أبو أيوب 
المدنيئّ» ثقة [۸] ٠٥۸/١‏ . و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصارى المدنئ الثقة الفقيه . 
واحميد» : هو أبن أبى حميد الطويل البصرى الثقة العابد. 

وقوله: «أقام على صفية بنت حُبي الخ» وفي رواية البخاريّ : «أقام على صفية بنت 
حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها . 

قال في «الفتح» : المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس فيها ثلاثة أيام» لا أنه سار 
ثلاثة أيام» ثم أعرس ؛ لأن في حديث سويد بن النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن 
الصهباء قريبة من خيبر» وبيّنَ ابن سعد في حديث ذَكْرَهُ في ترجتها أن الموضع الذي 
بنى بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال. وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه ية أعرس 
بصفية بسد الصهباء» وهو يبيّن المراد من قوله: «بطريق خيبر»» وكذا قوله في الطريق 
الثالثة: «أقام بين خَيْبرَ والمدينة ثلاث لیال»» ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها 
ثلاثة أيام لأنه يبيّن أنها ثلاثة أيام بليالها انتهى”'' . 

وقوله: «حين عرس بها» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «عرّس» من التعريس » 
والمشهور فى كتب اللغة: «أعرس بالمرأة» بالألف: إذا دخل اء و«عرّس بالمكان» - 
بالتشديد-: إذا نزل به آخر الليل . 

قال الفيّومي: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بهاء وأعرس : عَمِلَ عَرْسَّاء وأما عرس 
بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول» فقالوا: هو خطأء وإنما يقال: عَرّسَ: إذا نزل 
المسافر ؛ ليستريح نَرْلَة دم يرنحل › قال أبو زيد» وقالوا: عرس القوم في المتزل 
تعريسًا: إذا نزلوا أيّ وقت كان من ليل» أو نهار» فالإعراس دخول الرجل بامرأته: 

وقوله: «صفتّة بنت حُيَى» قال النوويٌ: والصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي . 
وكان اسمها زيلب » نمست بعل السبى : والاصطفاء صمية . وحيىٌ بصم الحاء» 
وکر ها 

والحديث متمق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. «كتاب المغازي؟‎ 55١-1554 «فتح؛‎ )١( 
٠ «المصباح المنيرة‎ (۲( 


4- (البناء فِي السَّمَْر) - حديث رقم ٠۳۸۳‏ 


AY‏ - (أخْبَرَنَا علي بْنُ حجر قال: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيل قَال: حَدَّثَنَا حَمَئِدٌء عَنْ 
أنُمن . قَالَ: «أقَامَ الي ككل بين خَيبْرَ وَالْمَدِيئِ لاء يني 8 ِصَفِيَةَ بنتِ حُبِي 
فُدَعَوْتٌ المُسْلمِي3 إلى وليمته› ما كان فِيهَا مِنْ خُبْزء ولا لخم. ٠‏ مر بالأنطاع وَأَلْقَى 
عَلَيهَا مِنَ التَمْرِ وَالْأَقِط وَالسَّمْنَء فَكَانتْ وَلِيِمَتَهُ قال الْمُسْلِمُونَ: إِخدى أَمْهَاتِ 
الفؤمنيقء أو الكت يبيئة: قتالوا: إِنْ حَجبَهَا هي يِن أمَهَاتِ الْمُؤْمِئِينَ وَإِنْ لم 
يَحْجُبْهَا هى مِمًا مَلَكَٺ يَمِينُهُ لع ادك وا لها حل وَمَدَ الْحِجَابَ بَيِنَهَا وَبَئْنَ 
الئّاس» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إسماعيل» : هو ابن أبي كثير المدنيّ. والإسناد من 
رباعيات المصتف». وهو )١75(‏ من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين الخ» قال النووي رحمه الله تعالى : 
استدلت به المالكيّة. ومن راقتهى على 4# پس لکا لير شرف إذا اسل لأنه لو 
أشهدلم خف عليهم . وهذا مذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» وهو مذهب 
الزهريّ» ومالك» وأهل المدينة» شرطوا الإعلان» دون الشهادة. وقال حماعة من 
الصحابة . ومن بعدهم: تشرط الشهادة» دون الإعلان» وهو مذهب الأوزاعيّ» 
والثوريّ» والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد» وغيرهم» وكل هؤلاء يشترطون شهادة 
عدلين» إلا أبا حنيفة» فقال: ينعقد بشهادة فاسقين» وأجمعت الأمة على أنه لو عقد 
سرّاء بغير شهود لم ينعقد» وإما إذا عقد سرًا بشهادة عدلين» فهو صحيح عند 
الجماهير. وقال مالك: لا يصح. واللّه أعلم انتهى كلام النوويٌ”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق تحقيق القول في المسألة» وأن الصحيح قول 
من قال بوجوب الإعلان؛ لصخة الأدلة على ذلك. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 
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. وفي نسخة: ابنئى»‎ )١( 
. ۲۲۹-۲۲۸/۹ «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۲( 


شرح سنن النسائی - کناب النکا 
سے 4 اا ا 
تهت ۸ ١‏ 49 +( !<+# < تت کا کے 





٠‏ (اللّهْوُ وَ الْغِنَاءُ عِنْدَ الْعْْس) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «اللّهر» : معروف» يقول أهل ند : لوت غنه أَلْهُو 
لها والأصل على فُعُولٍء من باب قَعَدَّ وأهل العالية : لَهِيتُ عنه أنّْی» من باب تَعِبَّ 
ومعناه السُْوَان والتّرك» ولَْهَوْتٌ به لَهُواء من باب فَتَلَ : راشي وتلهّيت به أيضا. قال 
الطزطوشئ» وأصل اللّهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. قاله الفيَوميّ . 

و«الغئاء» : بكسر المعجمة» وزان كتاب: الصوت» وقياسه الضمّ؛ لأنه صوت. 
قاله الفيّومي أيضًا. وقال ذ في «اللسان» : «الغناء» من الصوت: ميا طت به» قال حميد 
ابن ثور [من الطويل]: 

عَجِبْتُ لَهَا أَنَى يَكُونُ غِنَاؤْهَا تَصِيحًا وَلَمْ تَفْفَرْ بِمَنطِقِهَا ف“ 

و«العُرمم س» -بضمٌ» فسکون» أو بضمّتين- : مِهْنَةٌ الإملاك» والبناء. وقيل: طعامه 
خاصة شی زتها الحرب»ء وقد تدك قال الاجر : 

إا وَجَدْنَا عرس الْحَنَاطٍِ لَبِيمَةَ مَدمُومَةَ الْحُوَّطِ 

لُدَعَى مَعَ النَسّاجٍ وَالْحَيَاطٍ 

وتصغيرها بغير هاء» وهو نادرٌ؛ لأن حمّه الهاءء إذ هو مؤنّكٌ على ثلاثة أحرف . قاله 
في «اللسان»”" . واللّه تعال أعلم بالصواب . 

وفيت (أَخْبَرَنًا عَلِيْ بن حَُجْرء قال : حَدَنا شَرِيِكء عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَامرِ ين 
سعد قال : دَخَلْتُ عَلَى قَرَطَةَ ِن گغب» وبي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيٌ ‏ في عرس » وَِذَا جَوَار 
يُعَنينَ» فَقُلتٌ : ما اا زشول الله کا و ل أَهْل بَذْرِء يُفْعَلُ هذا عِنْدَكُمْ. » فالا : 
اجلِس إن شِفْتٌ. س إن شاك ادْمَبْ أذ رخص لَنَا في اللَهْو عِنْدَ الْعُْس) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠١/١۳ ]9[ (على بن خجر) السَعْديٌ المروزئٌ» ثقة حافظ.ء من صغار‎ -١ 

؟- (شريك) بن عبداللّه النخعىّ القاضي بالواسطةء ثم الكوفة» أبو عبد الله 
الكوفى» صدوق يخطىء كثيراء تغيّر حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلا 
فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع [4] 79/98 . ٠‏ 


. ١79/١6 «لسان العربس»‎ )١( 
لان الت 11275 ۽‎ 


° رس (اللَهْرُ وَ الغناءٌ عِنْدَ العْرّس) - حديث ر FTA‏ 





۹ الج 


۳- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن السبيعئ الكوفي» ثقة عابد» اختلط بآخره 
EYA [YJ]‏ . 

. ۱۹۳۳/۰۰ ]۳[ (عامر بن سعد) البجليّ» مقبول‎ -٤ 

ه- (قَرَظَةَ بن كغب) -بفتح القاف» والراء- ابن ع ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة 
الأنصاريٌ الخزرجىّ» أبو عمروء حليف بني عبد الأشهل» وشهد أحذاء وما بعدهاء 
وهو أحد العشرة الذين وَجُههم عمر إلى الكوفة من الأنصارء وعلى يده كان فتح الرّيّ» 
وولاه علىّ الكوفة» وتوفي بها في ولايته. وقيل: في إمرة المغيرة بن شعبة. روى عن 
النبئ كيده وعن عمر بن الخطاب. وعنه الشعبىّ» وعامر بن سعد البََجَليَ . انفرد به 
المصئف» وابن ماجه» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب فقطء وعند ابن 
ماجه حديث عمر ييه : «إنكم تَعقَدَمُون على قوم القرآن في صدورهم. . : ) الحخديث . 

5- (أبو مسعود الأنصاريٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدريّ الصحابيٌ 
الشهير» مات قبل الأربعين» وقيل:: بعدهاء تقدّم في ٠ ٤۹٤/٦‏ والله.تعالى أعلم 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير قرظة بن كعب» فقد تفرد به المصتف وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالكوفيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عَامِرٍ بن سَعْدِ) البَجَليَ > أنه (قَالَ: وَخَلتٌ على قَرَظَةٌ) -بفتحات- (ابن كغب) 
الأنصاريٌ ل (وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيٌ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري ك 
(في عْس) تقدم أنه اسم للاملاك» والبناءء أو للطعام المصنوع له (وَإِذَا) هي (إذا) 
الفجائية». أي ففاجأني وجود (جُوار) جمع جارية» وهي الإماء» وفي نسخة: «جواري» 
بإثبات الياء» والأول هو الموافق للقاعدة» لأن الياء تحذف لالتقائها مع التنوين. 

وأصل الجارية هي السفينة» سمّيت به لجرا في البحر» س الأمة؛ “على 
التشبيه بها ؛ لجريها مُستسحَرَةً في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشَابَةُ؛ لخفتهاء ثم 
توسّعوا حتى سَّمُوا كلّ أمة جاريةء وإن كانت عجورًا لا تقدر على السعي؛ تسمية بما 
كانت عليه . أفاده الفيّو مي (يعَنَ) جملة في محل رفع صفة ل «جواراء وتقدّم قريب 
معنى الغْتاء (فَقُلْتٌ : أَنْتُمَا صَاحِبًا رَسُولٍ الله ية وَمِنْ أل بذر» يُفْعَلُ هَذا عِنْدَكمْ) 
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شرج سفن الفا - كات التكاح 

2ش ١ ٠١‏ 
بتقدير الاستفهام» أي أيفعل هذا الفعل بحضوركم.ء إنما قال ذلك. على سبيل 
الاستغراب» والتعججب؛ لظتّه غناء الجواري من المنكرات» وأن مقامَهما يَجَلّ عن إقرار 
مثل ذلك (فَقَالا) وفي بعض النسخ : «فقال» بالإفراد» أي قال كل واحد منهما (اجلِس 
إن شِنْتَء فَاسْمَعْ مَعَنَاء وَإِنْ شِعْتَ اذْهَبْء قذ رخص لتا في اللْهْو عِنْدَ الْعُرْس) - 
بضمّتين» أو بضمَ» فسكون- تقذم معناه قريبًا.. حاصل جوابهما أن هذا ليس من الغناء 
المحرّم» بل هو رُخص في مثل هذه المناسبة» حيث يُطلب إشهار النكاحء وإعلانه؛ 
تزا نة وین السقاح » فلا ينبغي أن تنكر عليناء بل إن أعجبك » فاجلس معناء 
واستمع › وإلا فاذهب حيث شئت . 

وهذا الحديث» وأمثاله يُيّن المراد من الصوت الوارد عند النكاح . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث نظ بع کب وآبى مسعود زقى اللہ تعالى حتهما هذا حدذيث حسن. 

(المسألة الثانية): في حكم الغتاء عند الرس 

أخرج البخاريٌ في «صحيحه)ء فقال : 

7١6-حدثنا‏ الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إسرائيل» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» أنها زَفْت امرأةً إلى رجل من الأنصارء فقال نبي 
الله يلِِ: «يا عائشة» ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللّهو». 

قال في «الفتح» : في رواية شريك: فقال: «فهل بعثم معها جارية» تضرب بالدف» 
وتّعْنّى؟4»» قلت: تقول: ما ذا؟ قال: تقول : 

وجاك يناك غاا وَحَيَاكُمْ 

وَلَولا الذهبُ الأخمّا ر ما خَلث بوايكم 

وولا الجنطة السمْرًا + نما سَيتث اريك 

قال : وللطبرانيّ من حديث السائب بن يزيد» عن النبيّ بء وقيل له : أترخص في هذا؟ 
قال شعي إنه تجاح لا سفاح» أشيدوا التكاسة. وفي حديث غبد الله بن الزبير عند 
أحمد» وصححه ابن حبان» والحاكم : «أعلنوا النكاح»» زاد الترمذيّ» د ماجه من 
حديث عائشة : «واضربوا عليه بالذف»» وسنده ضعيف . ولأحمد» والترمذيّ» والنسائيّ 
من حديث محمد بن حاطب : «فصل ما د بين الحلال والحرام الضرب بالدف». واستدل 


۳۳۸١ (اللَهْوٌ وَ الغتاء عن الْعْرس) - حديث رقم‎ ٠ 








ذه سے 
بقوله : «واضربوا» على أن ذلك لا يختص بالنساء» لكنه ضعيف» والأحاديث القوية فيها 
الإذن في ذلك للنساءء فلا يلتحق بهن الرجال؛ لعموم النهى عن التشبه بهن انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما دل عليه حديث الباب» وهو 
جواز الغناء في العرس» وجواز استماع الرجال إليه هو الحقٌ؛ وقد ثبت تخصيص بعض 
السالات بجواز الغتاء فها: 

منها: العرس» وأدلتها الأحاديث المذكورة انفًا. :7 

(ومنها): قدوم الغائب؛ لما أخرجه أحمد» في «مسنده». والترمذيّ» واللفظ لهء 





من طريق عبد الله بن بريدة» قال: سمعت بريدة» يقول: خرج رسول الله ية في بعض 
مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول اللّه» إني كنت نذرت إن 
ردك الله سالماء أن أضرب بين يديك بالدت» وأتغتى» فقال لها رسول الله كله: :إن 
كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا»» فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر» وهي تضرب» ثم 
دخل علي» وهي تضرب» ثم دخل عثمان» وهي تضرب» ثم دخل عمر» فألقت الدف 
تحت اسْتِهَاء ثم قعدت عليه» فقال رسول الله َة : «إن الشيطان» ليخاف منك يا عمرء 
إني كنت جالساء وهي تضرب» فدخل أبو بکر» وهي تضرب» ثم دخل علي» وهي 
تضرب» ثم دخل عثمان» وهي تضرب» فلما دخلت أنت يا عمرء ألقت الدف». 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث بريدة» وفي الباب عن 
عمر» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة. 

قال الغو كان : وقد استدل المصئف -يعني صاحب «المتنقى» - بحديث الياب 
على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبةء والقائلون بالتحريم يصون مثل 
ذلك من عموم الأدلة الذالة على المنع. وأما المجوّزونء. فيستدلون به على مطلق 
الجواز لما سلف» وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر فى معصية الله فالإذن منه ٤ي‏ لهذه 
رة باقصرب بد على أ ما فاته ايس بممصية اي ال لك الموطن؛ وفي بعض 
ألفاظ الحديث أنه قال لها: «أوف بنذرك». 

(ومنها) : ما ورد في الأعياد ؛ لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : دخل أبو بكرء 
وعندي جاريتان» من جواري الأنصار» تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث» قالت: 
وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان» في بيت رسول الله كَل : وذلك في 
يوم عيد» فقال رسول الله هة «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا». متمق 


. ۲۸۳-۲۸۲ /۱۰ «فتح»‎ )١( 
. ٠٠١/۸ راجع «نيل الأوطار»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كناب التكاح 
عليه» وتقدم للمصئئف في «كتاب العيدين» برقم ١6091"-‏ . 
والحاصل أن ما ورد في هذه النصوص مخصوص من تحريم الغناء. والله تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


2 چ 


١‏ (جَهَارُ لجل اة 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجهاز» -بفتح الجيم» كما قرأ به السبعة في قوله 
تعالى : فما جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ* الآية [يوسف: 217١‏ والكسر لغة قليلة: وهو أهْبة 
المرأة» وما تحتاج إليه عند زفافها إلى زوجها. 

وقال في «اللسان» : جهاز العروس والميت -بالفتح-. وجهازهما -بالكسر-: ما 
يحتاجان إليه» وكذلك جهاز المسافر يفتح» ويكسر. قال: وتجهيز الغازي تحميله. 
وإعداد ما يُحتاج إليه في غزوه» ومنه تجهيز العروس» وتجهيز الميت. وجهزت القوم 
تجهيرًا: إذا تكلفت لهم بجهازهم للسفر. وقال الليث: وسمعت أهل البصرة يُخطئون 
الجهاز بالكسر. قال الأزهريّ: والقرّاء كلهم على فتح الجيم في فزله تعالى : لولم 
اجَهَرَهَمٍ جھازھم # [يوسف: 04]. قال: والجهاز بالكسر لغة رديئةٌ قال عمر بن 
عبد العزيز [من البسيط] : ' 

تجهَزِي بجهاز تَبْلْفِينَ به تا نَفْسُ قَبْلَ الرّدَى لَمْ كلقي ع“ 

وكان الأولى للمصئّف أن يعبّر بلفظ «تجهيز الرجل ابنته»ء فيكون من إضافة المصدر إلى 
فاعله» ونصب مفعوله؛ لأن «الجهاز» -كما عرفت- الشيء الذي تجهز به المرأق ولیس 
مصدرًاء. حتى يرفع الفاعل » وينصب المفعول» تلقل . والله تعالى أعلم بالصوا , 

+ اتا س ن الفرج' "6 قال؛ خذكنا ألو أسّاتة عن رایت كال: عند 
عَطَاءُ بْنْ السَّائْب» عَنْ ن آي عَنْ عَلِئْ رَضِى الله عَنْه قَالَ: «جَهُرَ رَسُولَ 4 
فَاطِمَة في خَمِيل» وَقِرْبَة» وَوسَادَةٍء حَشُْوَْا إِدْخِرٌ» ). 


)۱( واچ «لسان العرب» ۴۲٠١/١‏ , 
(۲( اانصَيرة د بضم النون مصغْزراء و«الفَرَّج» بفتحتين . 


۲۳۸۵ (جَهاز الرجل ابتنه) - حديث رقم‎ -١ 








۲ کے 





رجال هذا الإسناد : ستة : 

/١١١ ]١١[ (نصير بن الفرج) الأسلميّء أبو حمزة النَّغْريَ”'' خادم أبي معاوية‎ -١ 
من أفرادة المصتّف» وأبى داود.‎ ۹ 

-١‏ (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفيء ثقة ثبت» ربّما 
دڵلس» من كبار ٥۲/٤٤ ]٩[‏ . 

۳- (زائدة) بن قدامةء أو الصَّلْت الكوفئ» ثقة ثبت سن [۷] 41/۷٤‏ . 

٤‏ - (عطاء بن السائب) أبو محمدء أو أبو السائب الثقف الكوفت» صدوق اختلط 
[o]‏ 74/167 . 0 

ه- (أبوه) 0 بن مالك» أو ابن يزيد الكوفىّ» ثقة 71] 57/ ١705‏ . 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه74/ 91١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاستاد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» وعطاءء وإن كان ممن اختلط لكن زائدة ممن روى عنه قبل اختلاطه . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها) : أن فيه زواية الابن. عن أبيه. وتابعي عن تابعيّ . واللّه 


تعالى أعلم . 
شرح الحديث 


(عَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْه) أنه (قَالَ: «جَهّد) بتشديد الهاء : أي هيأ لھا ما تاج إل 
عند دخولها على زوجها(رَسُول الله ل قَاظِمَة) الزّهْراء» بنته ية أم الحسنين» سيّدة 
نساء الجنة إلا مريم عليها السلام»» وجا ب تيه في السنة الثانية من الهجرةء 
وماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي ية بستة أشهر» وقد جاوزت العشرين بقليل (في 
خميل) - بفتح الخاء المعجمة» يوزن كريم-: هي القطيفة»› وهي کل وب» له 
ئ من أن في مان ووچ -بكسر القاف» وسكون الراء- قال الفيّومى: الْقِرْية 
بالكسر معروفة» والجمع قَرّب» مثلٌ سِدرةٍ وسِدر انتهى . وقال في «اللسان» : والقَرْبة 
من الأساقي» قال ابن سيده: القِْبة: الْوَطبٌ من اللْبَنْء وقد تكون للماء. وقيل: هي 


ااا على بفتح الهمزة» والمهملة› > وتخفيف اللام . و«التّغْريٌ» -بفتح المثلثة. وسكون المعجمة- 
ا اد ا وهو الموضع القريب من الكفار» يرابط به المسلمون. أفاده في «الأنساب» /١‏ 
0۰¥ و«اللباب» ۲4۰/١‏ 4 


(۲) «الخمل» وزان فلس: الْهُدْبُ. اه «مصباح» . ١‏ 


شرح ست التساقى - كات التكاح 
حح ١٠١:‏ 


الْمخْروزة من جانب واحدء والجمع في أدنى العدد قزبات -بسكون الراء-» وقربات - 
بكسرها- وقرّبات -بفتحها-. وفي الكثرة قرب انتهى (وَوسَادَةِ) -بكسر الراو-: 
الميندة جمعها وسادات» ووسّائد. والوساد ا هاءكل نا کرد به هن قاق 
وتراب» وغير ذلك» والجمع وشل > مثل كتاب وكتّب . ويقال: الوساد لغ في 
الوسادة. قاله الفيّوميّ (حَشُوُهَا) بفتح الحاء المهملة» وسكون الشين المعجمة: اسم 
للشيء الذي تملا به الوسادة» قال فى «اللسان» : حَشًا الوسادة» والفراش» وغيرهما 
يششوعا عفرا ملأعاء واسم. ذلك الشى, افر على لقنل المصدر العهن. نش - 
بكسر الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء المعجمةء آخره راء-: نباتٌ 
معروف» ذكيّ الريح» وإذا جف ابيض . قاله الفيّوميَ. وفي «اللسان» : حَشيشةٌ طيّبة 
الرائحة» يُسقّف بها البيوت فوق الخشب» وهمزتها زائدة انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأول قن فرجة: ٠‏ 

حديث عل رضي الله تعالن عنه هذا صشيحء قال الاك في استدركيةة؟؟: 
صحيح الإسنادء وقال الذهبيّ في «تلخيصه» : صحيح؛ وهو كما قالا. 

[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب» وهو مختلط» فكيف يصح؟ . 

[قلت] : عطاء ليس ممن ضعَّف على الإطلاق» بل في رواية من روى عنه بعد 
الاختلاطء وأما من طريق من روى عنه قبله» فهو صحيح الحديث» وزائدة بن قدامة 
ممن روى عنه قبل الاختلاط» فقد قال الطبراني-كما في «تبذيب التهذيب» 7/ -٠٠٠١‏ 
مه ثقة اختلط في آخر عمره» فما روى عنه المتقدمون فهو صحيح› مثل سفيان» وشعبة» 
وزُهيرء وزائدة انتهى . 

والحاصل أن حديث علي كته هذا صحيح. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸۱/ 77"865- وفي «الكبرى» /4١‏ /ا06 . وأخرجه (ق) فى «الزهد» 
5 (أحمد) في «مسند العشرة» 555 و۷۱۷ و٥٥۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة تجهيز الرجل .بئته بما 





. وهامشه «تلخيص الذهبيّ؛‎ ٠۸١ /7 راجع «المستدرك»‎ )١( 


ْ "7 (الفرش) - حديث رقم‎ -/١ 





٠۵٥‏ ص 
حتاج إليهء فخا لبسو لف (ومنها) : ماکان عليه لار أيضاء من العناية ببناته » والقيام 
بتر ييتهن ۽ وتزويجهن › وتجهيزهن لأزواجهن بما جرت ره العادة» خی تكون الألفة 
والمحبة بين الزوجين دائمة ؛ r‏ تر يان بارا باد رجا ذا ويتثاقل 
منهاء ولا يحسن عشرتبها, ولا يريد أن تطول صحبتها له . (ومنها) : ما كان عليه النبي 
يك من الزهد في الدنياء والاكتفاء بالقليل منهاء ولو شاء لكانت الجبال له فضة وذهبا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
2 32 3 


”8 (الْفرّش) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الفُرْش» -بضمتين- جمع فراش -بكسر الفاء 
وتخفيفٍ ارا البساط› قال الفيومي: شتت البشاط دغيره فرشا ايا فتل؛ 


Fn‏ بخل کتات» بمعنى قثوي وجمعه فرش ا کیان رب وهو فرش 
أيضاء تسميةٌ ,المصدر . انی زالله تعالى أعلم بالصواب . 


۳۸٦‏ - (أخْبرَنَا وئس بن عبد الأغلى ؛ قال : أنْأنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ : أخبَرنِي أَبُو انى 
اولاني أنه سَمِعَ أبا عَبدِالرَحْمَنِ ا بل يَقُولُ عَنْ جاب ن عَبْدِ الله أن رَسُولَ الله كه 
قال : «فِرَاش لِلرّجَلِ . فراش لله وَالنَاِتُ لِلضَيِفٍء وَالرَّابِعٌ لِلشَيِطانِ» ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة ) 

]١١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ» أبو موسى المصريٌ» ثقة» من صغار‎ -١ 
ا۹‎ 

۲۴- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة ثبت عابد [9] 9/94 . 

۳- (أبو هانىء الْحََو لان) "هر ین هال + الس ي لا بأس به[58]6/ 1785 . 

- (أبو عبد الرحمن الحبّلى»”'" -بضِمٌ المهملة» والموخدة-: هو عبد اللّه بن يزيد 








)١(‏ «الخولانيّ» بفتح المعجمة» وسكون الواو: نسبة إلى حنؤلان قبيلة نزلت الشام. اه «لب اللباب» 
۲/۱ . 


66 «الْحَبُليَ) -بضم الحاء المهملة› والباء الموحدة- : تسه ةه إلى بني سملي حي من اليمن . أه لب 
اللباب» ۳٥/۱‏ . 





شرح سدق الاي - كات التكاح 

تخت ١ ٠‏ 
الْمَعَافريَ المصرى» ثقة [۳] ١0/5٠0‏ . 

ه- (جابر بن عبد اللّه) رضي الله تعالى عنهما ٠١ /١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابي» فمدني . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّء وفيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد 
المكثرين السبعة» روى )١154٠0(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جابرِ بْنِ عَدِ الله) الأنصاري السّلَّمِيّ رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يغ 
قال : «فرَاش لِلرّجْلِ) مبتدأ وخبرء وسوغ الابتداء بالنكرة التقسيم» أو «فراش فاعل 
لفعل محذوف› أي يجوز فراش . يعني أنه يجوز أن يتخذ الرجل لنفسه فراشا ينام عليه 
وحدهء إذا احتاج إليه (وَفِرَاشَ لأهله) إعرابه كسابقه أنه يجوز أن يتخذ الإنسان فراضًا 
لأهله تنام عليه وحدهاء إن احتاجت إليه (وَالثَالِتُ لِلضَيْفٍ) مبتدأ وخبرء و«الضيف» 
بفتح › فسكون: معروف» يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ لأنه مصدر في 
الأصل» من ضافه ضَيْفَاء من باب باع: إذا نزل عنده» وتجوز المطابقة» فيقال: ضَيْمَة 
وأضياف» وَضِيفَانُء وأضفته» وضَيّفته: إذا أنزلتهء وقَرَيْتُةُ والاسم الضّيّافة. قال 
ثعلب: ضَفْيُهُ : إذا نزلت به» وأنت ضَيْف عنده» وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك 
ضيفًاء وأضفته إضافة: إذا لجأ إليك من خوف»٠.‏ فأجَرتةٌ: وآستفباقني. فأضفته : 
استجارني» فأجرته» وتضيّفني. ضيفت : إذا طلب الْقِرّىء فقَرَيْتََء أو استجارّك. 
فمنعته ممن يطلبه» وأضافه إلى الشىء إضافة : ضمّة إليهء وأماله. قاله الفيّومى . 

(وَالرَابع للشيطان» ) مدا وکا أيضًاء يعني أن الفراش الرابع للشيطان» يبيت عليه 
حيث لا ينتفع به أحدء ولأنه لا يتخذ للحاجة» وإنما هو للافتخار الذي هو مما يحمل 
عليه الشيطان» ويرضى به. 

والظاهر أن المراد منه اتخاذ ما لا حاجة إليه» لا بخصوص كونه رابعًاء وإنما خصّه 
بالذكر نظرًا للغالب» حيث إنه أقلّ ما يكون زائدًا على الحاجة. واللّه تعالى أعلم . 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز اتخاذ الإنسان من 
الفرش» والآلة ما يُحتاج إليهء ويترفه به. 

وهذا الحديث إنما جاء مبيّئًا ما يجوز للإنسان أن يتوسّع فيه» ويترفه من الفراش ؛ 


۲- (الفرشر) - حديث رقم ۲۴۸۹ 











لأن الأفضل أن يكون له فراش يختصٌ به» ولامرأته فراش » فقد كان يه لم يكن له إلا 
فراش واحد في بيت عائشة» وكان فراشها ينامان عليه في الليل» ويجلسان عليه بالنهار. 
وأما فراش الضيف» فيتعيّن للمضيف إعداده له» لأنه من باب إكرامه» والقيام بحمّه؛ 
ولأنه لا يتأتى له شرعًا الاضطجاع» ولا النوم مع المضيف» وأهله على فراش واحدٍ. 

ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا اراد أن يتوسّع في الفرش» فغايته ثلاث» والرابع 
لا يحتاج إليه» فهو من باب السَّرّف. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى ببعض 
تصرف بلدا 

وقال النوويّ: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة» فاتخاذه إنما للمباهاة» 
واللاختيال» والالتهاء بزينة الدنياء وما كان مله الصفة فهو مذموم› وکل مذموم يضاف 
إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه» ويوسوس به» ويُحسّنه» ويُساعد عليه. وقيل: إنه على 
ظاهره» وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مَبِيتٌ. ومقيل» كما انه مسل اه 
الست بالبيت الذي لا يُذکر الله تعالى صاحية عند ورال عاق ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الثانى هو الأرجح عندي؛ لأنه إذا أمكن 
حمل النصّ على ظاهره» فهو الأولى» ولا حاجة إلى العدول عنه» على أنه لا تنافى بين 
المعنيين؛ لأن الشيطان كما أنه يبيت عليه» فهو الذي حمله على اتخاذه. والله تعالى 
أغلم . ظ ظ 
قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة» فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كل واحد 
منهما إلى فراش عند المرض»› ونحوه» وغير ذلك . 

واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته» وأن له الانفراد عنها بفراش 
والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض» وغيره كما 
ذكرناء وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبّاء لكنه بدليل آخرء والصواب في النوم مع 
الزوجة أنه لم يكن لواحد منهما عذرٌ في الانفراد» فاجتماعهما فى فراش واحد أفضل› 
٠‏ وهو ظاهر فعل رسول الله بيا الذي واظب عليه مع مواظبته َة على قيام الليل» فينام 
معها» فإذا أراد القيام لوظيفته فام » وتركها» فيجمع س وظيفته» وفضاء حقها 
المندوب» وعِشرتها بالمعروف» لا سيّما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه 
لا يلزم من التوم معها الجماع . واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)۱( «المفهم؟ ه/ 5٠غ-هة‏ ٠غ‏ . 


. ۲۸۹-۲۸٥ /۱٤ «شرح مسلم»‎ )۲( 


شرح سنن النسائ کتاب الاح 


مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7*857/857- وفي «الكبرى» ٠٥۷۳/۹۲‏ . وأخرجه (م) في «اللباس» 
٤‏ (د) في «اللباس» 5١57‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۳۷۱۰ و15055١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية اتخاذ الإنسان 
الفُوْشٌ بقدر حاجته. (ومنها): أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان» فلا ينبغى اتخاذه . 
(ومنها): ما قال القرطب: فقه الحديث: ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة› 
والترفه مباء وأن يقتصر على حاجته» ونسبة الرابع إلى الشيطان» لكن لا يدل على تحريم 
اتخاذه» وإنما هذا من باب قوله يلا : «إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يُذكر اسم الله 
عليه » والبيت الذي لا يُذكر الله فيه»”'"» ولا يدل ذلك على التحريم لذلك الطعام . 
انتھی”" . (ومنها): بیان تسلط الشيطان على بني آدم» بحيث إنه لا يترك عملا من 
أعماله إلا ويشاركه فيهء حتى يوقعه فى المخالفة» فينبغى التنبّه لذلك» والحذر منهء 


يي ا د سير كر مدي ر و رو 6 


والبعد عما يؤدّي إلى إرضائهء وقد قال اللّه تعالى : إن ليطن لَك عدر فأنخذوه عدوا 4 
الآية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ظ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت» وإليه إنيب». ‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بقوله: «باب 
الأنماط» ونحوها للنساء». قال في «الفتح» » أي من الكلل» والأستار» والفرش» وما 
فى معناه. قال: ولعلّ المصتف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «خرج رسول الله ية في غزواتهء فأخذتٌ نمطاء فنشرته على 


. TY ومسلم في «(صحيحه) رقم‎ TAY /o راوه أحمد‎ )١( 
. 1٠05-4٠١4 /5 «المفهم»‎ )۲( 


*م- (الأتَمَاط) - حديث رقم ۳۳۸۷ 











الباب» فلما د فرأى النمط عرفت الكراهة فى وجهه» فجذبه» حتى هتكه» فقال: 
إن الله لم يأمرنا أن ن نكسو الحجارة والطين» قال: فقطعت منه وسادتين › فلم يَعب ذلك 
علىَ». فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتهاء بل لما يُصنع بها انتهى” . والله 
تعالى أعلم بالصوابٍ 

۷ - (أَخْبَرَنًا يبه َال : دتا سُفْيانُء عَنِ ابْنِ المُنكڍر > عَنْ ججابر» قَال: قال 
3 رَسُولُ الله : «هَل تَرَوَجْتَ؟». قُلْتُ: : نعم قَالَ: «كل انتم أنماطا؟»» قُلْتٌ : 

لتا أَنْمَاطٌ؟» قال : دما کو 

رجال هذا الإسناد : أربعة 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة قتيبة) بن سعيد الثقفن البغلانيّ» ثقة ثبت‎ - ١ 

- (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الغيت 43 ¥7 . 

*- (ابن الحتكدر) عر محمد ين المتكدن ين عبت الله : بن الهُدير المي المدزت. ثقة 
فاضل [] 18/1١7‏ . 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهما١/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): آنه من رباعيات المصنف ورحمة الله تعالى: .وهو (1975) من رباغيات 
الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه بغلاني» وسفيان 
مكيء والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه جابرًا من المكثرين السبعة روى )١55٠(‏ 
ا والله. تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ ججابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : قال لي ر ليوب 
َل َرَوْجْتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ) بك (هل امََذْتُمْ أَنْمَاطًا؟) بفتح الهمزة : 

بسح الون والميم: : وهو ظهارة الفراش. وقيل : ظهر الفراش» ٠‏ وطاق ا 
5 له خمل» يُجعل على الْهَؤْدج ‏ وقد يُجعل سترّاء يده -حدوث عالانة ره إل 
ا عا ج بای «فأخذت نَمَطاء فسترته على الباب . . .» الحديث› والمراد في 
حديث جابر سه هو النوع الأول. قاله النو و“ 


. «فتح» ۲۸۱/۱۰ «كتاب النكاح»‎ )١( 
. ۲۸۵-۲۸٤ /۱٤ «شرح مسلم»‎ )۲( 
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وقال أبو العبّاس القرطبيّ: «الأنماط» جمع نَمَطِء قال الخليل: هو ظهارة الفرش . 
وقال ابن دُريد: هو ما يُستر به الْمَوْدجء وهو في حديث عائشة ثوبٌ سترت به سَهُوتهاء 
وهو القِرَامِ أيضاء كما جاء في حديث عائشة» وقد يكون من حرير وغيره» وقد يُسمى 
نمرة في بعض طرق حديث عائشة» وقد عبّر عنه بالستر في حديثهاء وهذا كله على آنا 

أسماء لمسمّى واحد 0 ١‏ 

(قلْتٌ : وَأَنّى لا أَنْمَاطً؟) «أنى) ب بفتح الهمزة» وتشديد النون: استفهام عن الجهة. 
تقول : أنى يكون هذا: ني من أن وج وط يوجد فا لنماط؟. ونال اقرط : 
قوله: الألى نا أنماط؟4 استيعادٌ لذلك» ومعتاه: من أين يكون لنا أنماط؟1 التهى 

(كَالَ) بل (إِنّها سَتَكُونٌ) ) وفي رواية مسلم  :‏ أما إنها ستكون»» و«تكون» هنا تامّة) 
أي ستحصل» وتوجد الأنماط فيما يأتي من الزمان. زاد في رواية مسلم من طريق 
سفيان» عن محمد بن المنكدر: «قال جابرٌ: وعند امرأتي نَمَطء فأنا أقول: نحيه عتى» 
وتقول: قد قال رسول الله كله : إا ستكون» فأدعها» . ومعنى 7نححيه) : أي أخر جيه 

قال القرطبيّ : وقول جابر لامرأته : «نخيه عتّى» فإنما كان ذلك كراهة له» مخافة التَرفه 
في الدنياء وو إليهاء لا لأنه حرية ؛ إذ ليس في الحديث ما يدل عليه» واستدلالها 
عليه بقوله عله : « اماپا مشكرنة حر استدلاك جار الین 476 على ا108 الأنماط ؛ لأنه 
لما ألش يآنبا کون ولم ينه عن اتخاذهاء دل ذلك على جواز الاتخاذ اله 7 ووا . 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر رضى الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۸۳/ 77437 وفي «الكبرى» 97/ ٠٥٥۷٥‏ . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
۱ و«النكاح» 01١1١‏ (م) في «اللباس» ٠١87‏ (د) في «اللباس» 5١55‏ (ت) في 
«الأدب» ۲۷۷٤‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ۱۳۷١۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 


)۱( «المفهم» t/t‏ 
(۲) انظر «المصباح المنيره ۲۸/١‏ . 
(۳) «المفهم» 5/ 105-4٠١7‏ . «كتاب اللباس» . 


٤‏ - (الهدية لِمَئْ عَرسَ) - حديث رقم ارارم 











(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

اسا عا ترج كه المصلا وخم الله قغالي؛ وعر يا جراز امال الأنباط: 
ومحلّ الاستدلال قوله كلا : پار حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم؛ لأنه لو 
لم يحل امخاذها لبيّن لهم ذلك 

وتعقّب هذا الاستدلال في «الفتح» بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته» 
إلا إن استدل المستدل به على التقرير» فيقول: أخبر الشارع بأنه سيكون» ولم ينه عنه» 
فكأنه أقرّهء وقد وقع قريبٌ من هذا في حديث عديّ بن حاتم كله في خروج الظعينة 

من الْجِيرّة إلى مكة بغير خَفِير» فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير 
محرم. وفيه من البحث ما ذكر انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي بين القضيّتين فرقٌ» فإن قضية الظعينة قد قامت 
نصوص كثيرة بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم» نضّاء لا يرتاب فيه أحدّء وأما قضيّة 
الأنماط» فليس هناك نص يدل صراحة على تحريم اتخاذهاء فتبضر. 

والحاصل أن الاستدلال بتقريره هة لجابر حينما قال له: «إنها ستكون لكم» دليل 
واضح على جواز اتخاذها. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً بإخباره ية بما سيقع بعده من الفتوحات التي نالتها 
أمته» وقد وقعت على طبق إخباره يياة. (ومنها): التورّع من الترفه بملاذ الدنيا. 
(ومنها): فضل جابر رضى الله تعالى عنه» حيث كان يأمر امرأته بإبعاد الأنماط من 
بعد عقوقًا أن ينطل تت كول تعالى : اب ميك فى ياك لتا الآية [الأحقاف : 
٠‏ فإن الآية» وإن سيقت لبيان حال الكفارء إلا أن من صفات المؤمن الخوف من 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
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أي هذا باب ذكر استحباب الهديّة للعَرُوس صبيحة بنائه بأهله» كما يدل عليه رواية 
مسلمء ففي رواية له من حديث أنس كوه : «أصبح رسول الله يا عروسًا ارا ت 


, ۹-۹ ۷ افتح)‎ (١) 


س سان الاي - كات التعاج 
حح ۲> 
جحش» قال: وكان تزوّجها بالمدينة» فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. . 
الحديث . 
و«الهدية» ره بفتح الهاء» وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء التحتانية › بوزن غَنْيّة- : ما 
أتحف به» جمعه هَّدايَاء وَهَذَاوَّىء وتكسر الواوء وهَداو» وأهدى الهَّديّةَ وهَّدّها. قاله 


في «القاموس) 5 
وقال الفيّوميَ: أهديت للرجل كذا بالألف : بعثت به إليه إكراماء فهو هَدِيّةَ بالتثقيل» 
لا غير. انتهى . 


وقد تقدّم أن الأولى للمصئف التعبير ب «أعرس» بالألف» لا بعرّس بتشديد الراء؛ 
لأن الدخول بالزوجة يقال له: الإعراس بالألف» وأما التعريس» فهو بمعنى نزول آخر 
الليل» ولا يناسب هنا . والله تعالى أعلم بالصواب. 

“FAR‏ (أَخْبَر ئا قُتَببَة» قال : حَدَّثَنَا جَعْفْرُ -وَهُوَ ابْنُ سُلْيمَانَ- عن الجَعْدٍ أبي 
عُثْمَانَ: عَنْ أنّس بْن مَالِكِء قَالَ: تَرَوْجَ رَسُولُ الله ياء َدَحَلَ أله قال : وَصَئَعَتْ 
ئي ام سيم > حَيِسَاء قَالَ : َذَهَبْتُ به إلى رَسُولٍ الله ل َقُلتٌ: إِنَّ مى فرك 
السام وَتَقَول لك : إن َا لَك ينا ليلء قال : ١ضَعْهُ)ا‏ ثم قال : «اذهَبْ» اذعٌ ناء 
وَْلَانَاء ومن غ لقيتّ وسمى رجالا». فَدَعَوْتٌ مَنْ سى › ومن لقِيئُهُ قلت لأنس: عد 
کن كَاثوا؟. ٠‏ قال -يَعْنِى زُمَاءَ تلاتيائة» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «لِيَتَحَلْق عَشَرَةٌ عَشَرَة 
فليأكل كل إِنْسَانٍ مما بليد'ء اكوا حَنَّى شَبِعُواء فَخرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَة قَالَ 
لي : «يَا ا ازفعَ»» فَرَفِغْتٌ» فمَا أذري جين رَفَغْتُ کان اکر أ جين وَضَعْتُ؟). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

1- (جعفر بن سليمان) الضبَعیَ البصريّ» صدوق زاهد» لكنه يتشيّع [۸] ١5/١5‏ . 

۳- (الجعد أبو عثمان) ابن دينار اليشكرى -بتحتانيّة مفتوحة» بعدها معجمة ساكنة» 
وكاف مضمومة- الصيرفىّ البصريّ» صاحب الْحُلِىَ -بضم المهملة- ثقة ]٤[‏ . 
قال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن حبّان في «الثقات» : 
يخطىء. .ووثقه أبو داود فى «سؤالات الأآجِرّيّ»» والترمذيٌ فى «جامعه». روى له 
الجماعة» سوى ابن ماجه» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

. والله تعالى أعلم‎ . ٦/٦ (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه‎ -٤ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وهو (۱۷۷) من رباعيات 





4 (الهدية لِمَنْ عَرسَ) - حديث رقم ۳۳۲۸۸ 


الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» 
غير شيخهء فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى (85؟١7)‏ حديئاء وهو آخر من مات من الصحابة 4# بالبصرة مات سنة 
(۲) أو (97) وقد جاوز مائة سنة. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ نس بْن مَالِكِ) رضي اللّه تعالى عنه» أنه (قَالَ: تَرَوّجَ رَسُولُ الله بية) أي زينب 
بنت جحش رضي الله تعالى عنهاء وفي رواية لمسلم من طريق معمرء عن عبد الرزّاق : 
«لما تزوّج النبي ية زينب أهدت له أم سَّلِيم حيسًا. . .» الحديث» وكان زواجها سنة 
عه وقيل : : سنة خمس» وكانت قبله عند زيد بن حارثة. وهي التي نزل فيها : #فلمًا 

قطن ريد ميا وطرا زوحتدكها» الآية [الأحز اب: ۳۷]» وكانت أول من مات من نساء 

النبئ اة (فَدَخَلَ بأَهْلِهِ قال : وَصَتَعَثْ أي 1 سُلَيم) بنت مِلْحان رضي اللّه تعالى 
عنهاء يقال: اسمها سهلة» وقيل: غير ذلك (حَيِسَا) بفتح الحاء المهملة» وسكون 
التحتانيّة : تمر يُنزع نواه» ويدق مع أقطء ويُعجنان بالسمن» ثم يُدلك باليد حتى يبقى 
كالثريد» وربّما جعل معه سويقٌ» وهو مصدرٌ في الأصل» يقال: حاس الرجل حَيْسَاء 
من باب باع: إذا اتْذ ذلك. قاله الفيُوميَ. وقد تقدّم البحث عنه بأتمْ من هذا. 

[تنبيه]: قد استشكل القاضي عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب 
بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم» بأن المشهور أنه ية أولم عليها 
بالخبز واللحم» ولم يقع في القصّة تكثير ذلك الطعام» وإنما فيه: «أشبع المسلمين خبرًا 
ولحمًاك» وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال: «فقال لي: ادع رجالاء سمّاهم» وادع 
من لقيت» وأنه أدخلهم» ووضع هة يده على تلك الحيسة» وتكلم بما شاء الله كم 
جعل يدعو عشرة عشرة» حتى تصذعوا كلهم عنها»ء يعني تفرّقوا. قال عياض : هذا 
وَهَمّ من راويه» وتركيب قصّة على أخرى . 

وتعقبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين» والأولى أن يقال: لا وهَمَّ في 
ذلك» فلعل الذين دُعوا إلى الخبز واللحمء فأكلوا حتى شبعواء وذهبواء ولم يرجعواء 
ولمَا بقي النفر الذين يتحدّثون جاء أنس بالحيسة» فأمر بأن يدعو ناسا آخرين» ومن 
لقى» فدخلواء فأكلوا أيضًا حتى شبعواء واستمرٌّ أولئك النفر يتحدّثون. 

قال الحافظ: وهو جممٌ لا بأس به. وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف 
حضور الخبز واللحم» فأكلوا كلهم من كلّ ذلك . 

وعجبتٌ من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصّة الخبز واللحم» مع أن أنسًا 


شرح سق السا - کاب التكاح 
١‏ 


يقول: إنه أولم عليها بشاةء ويقول: إنه أشبع المسلمين خبرًا ولحمّاء وما الذي يكون 
قدرٌ الشاة حتى يُشبع المسلمين جميعًاء وهم يومئذ نحو الألف. لولا البركة التي حصلت 
من جملة أياته بي في تكثير الطعام انتهى كلام الحافظ رحمه الله الى» وهو حسة 

جدًا. واللّه تعالى أعلم”'"' . 

(قال: فَذَهَبَتْ به) أي بذلك الحَيْس (إِلَى رَسُولٍ الله يك) أي بعد أن أمرته أمه 
بذلك» نفي رواية مسلم: «فجعلته في نَوْرِء فقالت: يا أنس اذهب ذا إلى رسول الله 
» فقال: بعثت بهذا إليك أمي . وهي تقرئك السلام» وتقو ل: إن هذا لك متا قليل› 
ا زرل الل (فقلة إن أي ثة فرك السَّلَام) بضمٌ المثتاة الفوقانيّة» من الإقراء رباعيّاء 
قال الفيُومي : وقرأتٌ على زيد السلامً أقرؤه عليه قِرَاءةَ وإذا أمرتٌ منه قلت : اقْرَأْ عليه 
ا قال الأصمعى : وتغدیته بنفسه خطأًء فلا يقال: افرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل 

عليه . وحكى ابن القطاع أنه يتغدى يئفسه رباعباء فيقال: فلا ُمَرِئْك السلام انتهى : 

وفي «القاموس» : وقَرَأ عليه السلام : أبلغه ؛ كأقرأم أو لا يقال : َقرَأَه إلا إذا كان 
مرا ای 

(وَتَقَولَ لك : إن هَذَا لَكَ ما قلبل) إنما قالت هذا اعتذارًا إليه ب نظرًا إلى ما 
يستحقّه من الإكرام (قال) اة (ضَعْهُ) أمر بوضعه على الأرض» والأصل اوْضَعْهُء من 
رضح الشيء بصم من باب نَفَعَّ : إذا تركه» حُذفت واوه حملا على المضارع» وهمزة 
الوصل؛ لعدم الحاجة إليهاء حيث ترك ما بعدها (ثُمّ قَالَ) ية (اذْمَبْء فَادْعٌ فُلاناء 
وَفْلَانَا) وفي رواية مسلم: «فادع لي فلاناء وفلاناء وفلانا» (وَمَنْ لَقِيتَ) بفتح اللام» 
وكسر القاف» أي وادع من لقيت من الصحابة 4 . وفي رواية لمسلم: «اذهب فادع 
لي من لقيت من المسلمين» ' (وَسَمّى رجَالَا) أي سمّى رسول الله ب رجالا معيّنين 
بأسمائهم » فأجملهم سن + إما اختصاراء أو نسسانًا (فَدَعَوْت مَنْ سَمَى» وَمَنْ لْقِيتُهُ قُلْتُ 
أنّس) القائل هو الجعد أبو عثمان (عِدَة كم كاثوا؟) بنصب «عدة» على الخبرية ل «كان» 
اا وچوا ا إلى الاسام ولفظ مسلم : ١عدد‏ كم كانوا' (قال -يَعْتِي زُعَاءَ 
ثلانما نَةِ) وفي رواية مسلم: «قال: زهاء ثلاثمائة» بدون لفظة «يعني» . و«الرهَاءُ) بضم 
الزاي» وفتح الهاء» وبالمد: أي قدر ثلاثمائة. قال الفيّومي: زُهاءٌ في العدد» وزان 
غراب» يقال: هم زُهاء ألف: أي قدر ألف. وَرُهاءٌ مائة: أي قدرهاء قال الشاعر: 


كَائمَا زُهِاوَهُمْ لِمَنْ جَهَر 


. «فتح» ۱۰/ 580-784 «كتاب التكاح؟‎ )١( 


۳۳۸۸ (الهَينة لِمَنْ عَرسَ) - حديث رقم‎ - ٤ 
لبت :يبي مه جه ف‎ 


ويقال: كم رُهاؤهم: أي كم قدرهم. قاله الأزهريّ» والجوهريّء وابنُ وَلادء 
وجماعة . وقال الفاراب أيضًا: هم زُهاء مائة بالضمّ والكسرء فقول الناس: هو زُهاءٌ على 
مائة ليس بعربي انتهى . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله له :) وفي رواية مسلم : «وقال لي رسول الله يَكِ: «يا أنس هات 
النّوْرَه» قال: فدخلوا حتى امتلأت الصّفَّةُه والحجرةٌ» فقال رسول الله يك( «لِيتَحَق 
عَشَرَةَ عَشَرَة) أي ليصر كل عشرة منكم حلقة (قليأكل كَل إِْسَانٍ مما ليده ) وهذا من 
آداب الأكل (تَأَكَلُوا حى شَبِعُواء فَخَرَجَتْ طَائِقَة وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ) لتحل مكان الطائفة 
التي خرجت . زاد في رواية مسلم : «فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون. ويخرجول؛ 
ووضع النبي َد يده على الطعام» فدعا فيه» وقال فيه ما شاء الله أن يقول» ولم َع 
أحذا لقيته إلا دعوته» فأكلوا حتى شبعواء وخرجوا. . ١‏ (قال) لا (لي: «يا 9 
ارْفْغْ») أي ارفع التوو الذي فيه الطعام ؛ لانتهاء الحاجة إليه» بفراغ جميع من حضر من 
الأكل منه (فْرَفْعْتَ2 فما آذري جين رَفْعْتٌ کان كر آم جين وَضَعْتُ؟ : : : ) هذه 
الرواية مختصرة» وقد ساقها مسلم في «صحيحه» بالسند الذي أخرج منه المصتف». 
فزاد ما نضّه: «قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون» في بيت رسول الله يلد ورسول 
اله َة جالس» وزوجته مولي وجهها إلى الحائط» فثقلوا على رسول الله يك فخرج 
رسول الله يِه فسلم على نسائه» ثم رجع» فلما رأوا رسول الله بء قد رجع» ظنوا 
ا قد ثقلوا عليه » قال فابتدروا الباب» فخرجوا كلهم وجاء رسول الله ككل حتى 
أرخى الستر» ودخل وأنا جالس في الحجرة» فلم يَلْبَتْ إلا يسيراء حتى خرج علي»› 
وأنزلت هذه الآية» خر رسول الله ا وقرأهن على الناس : تا لنت َامَنُواْ ل 
دلوا بوت الى إل أن د ا ل وتكن إا دعي فَأدَخْلُوأ هذا 
وتشر اشوا ولا تتفي ييي له كلح كان يُؤذى ا إلى آخر الآية 
[الأحزاب: 017]. 

قال الجعد: قال أنس بن مالك : أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات» وخحجبن نساء 
النبي ويي . 

وفي رواية من طريق أبي مِجْلَز عن أنس بن مالك» قال: لما تزوج النبي بيه زينب 
بنت جحش» دعا القوم» فطعِمُواء ثم جلسوا يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام» 
فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» لما قام قام من قام م من القوم . 

زاد عاصم» وابن عبد الأعلى في حديثهما: قال: فقعد ثلاثة» وإن النبي بي جاء 
ليدخل» فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قامواء فانطلقواء قال: فجئت› خیرت النبي با 








لسرم سنن الفا - كبّات احاح 


نهم قد انطلقواء قال: فجاء حتى دخل» فذهہت أدخل » فألقى الحجاب بيني وبيئه ) 
5 وأنزل الله عز وجل : ل یتاہا الئیے اموا لا دلوا وت الى إل أن يۆ 1 
ل طعا ر نْظِرِينَ تل۰ إلى قوله: ل لک ڪان عند آله عَظِيمًا4 
[الأحزاب ."]٠۳١:‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الآولى): فى درجته : 

حنيف انس رضي الله تعالى مه علا أخرجه مسلمء وعلقه البخاري. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٤۸/‏ ۳۳۸۷ وفى تامهم وفى «الكبرى» ٥۳۹۹/۳۷‏ و١٠:8لاه‏ 
و1١54‏ و«التفسير»؛ ١١515‏ ولا١4١١‏ و۱۸٤۱۱‏ و8١41١١‏ . وأخرجه (خ) في 
«التفسیر» ٤۷۹۳‏ و«النكاح» 0١1/١‏ و«الاستئذان» 1۲۳۸ (م) في «النكاح» ١578‏ (د) 
في «الأطعمة» ۳۷٤۳‏ (ت) في «التقسیر» ۲۲۱۸ و۳۲۱۹ (ق) في «النكاح» ۸ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الإهداء لمن 
تزوّج» إدخالا للسرور في قلبه» وقياما عنه ببعض الكلّف ؛ لكونه مشغولا بأمر الزواج» 
وهو نحو ما يُستحبٌ من الإهداء لأهل الميت. (ومنها) : الاعتذار عن الهدية إذا كانت 
قليلة» وقول الإنسان نحو قول أم سُليم رضي الله تعالى عنها: «هذا لك قليل». 
(ومنها): كون الوليمة بعد البناء» وهو الغالب» وقد تقدم بيانه. (ومنها) : تعيين مرسل 
الهديّة باسمه» وليس ذلك من الرياء. (ومنها): استحباب بعث السلام» وإن كان 
المبعوث إليه أفضل من الباعث . (ومنها): استحباب حمل السلام» وإبلاغه إلى من كان 
غائبًا. (ومنها): استحباب الدعوة العامّة» من غير تعيين» كأن يقول: ادع من لقيت› 
قال القرطبيّ: وقد قال بعض علمائنا: إنه إذالم يتعيّن المدعوّ لم تجب عليه الإجابة 
انتهى”'' . (ومنها): ما ظهر فيه من دلائل النبوّة» حيث دعى رسول الله يك على الطعام 
القليل بالبركة» فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة ي . (ومنها): أن من آداب 








)000 راجع الاصحيح مسلمة بشرح النووي 753-48 . 


¢ YO 5 «المفهم؛‎ (۲( 


4 (الهَدِية لِمَنْ عَرّس) - حديث رقم ۳۳۸۹ 








١ 1‏ 
الآكلين إذا كثر عددهم أن يجتمعوا على القصة الواحدة عشرة. (ومنها): أيضًا الأكل 
مما يلي الإنسان» وهذا إذا كان الطعام نوعًا واحداء أما إذا كان أنواعاء فله أن يأكل ما 
تشتهيه نفس الآكل» من غير حرج . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - (أخبَركا مد بن يختى بن الوزير؛ قال : حَدَنْنَا سَعِيدٌ بْنُ كثِيرٍ بْنِ عَفَير» 
قال : أخبَرني سُلَيِمَانُ بْنُ بال عن ھی بن ری عَنْ حُمَيِدٍ الطويل» عَنْ انس أنه 
سَمِعَهُ يَقُولُ : آحَى رَسُول الله يله بن قرش وَالْأنَصَارِ فأحَى بَيْنَ سَعْدٍِبْنِ ابيع وَعَبْدٍ 
الرحمن بن عؤف› فال لَه سعد إن لي مالا سي شَطْرَانِ ولي امْرَأَنَانِ 
انظز أَهُمَا أَحَبٌ إِلَِكَ. أا أَطَلْقُهَاء دا حَلْث قَترَ > قال : بَارَكُ اله لَكَ في أَمْلِكَ 
وَمَالِك دلُوني . > أي د على السَُوقٍ. قلع انع على يم شن زاء نَدْ أَفْضَلَهُء قال : 


2ع 


اف زول الله E‏ علي اق صفرة› ققّال : «مهيم؟»» فقلت فقلت : ترّوجت ف ار م 
الأنْصَارِء فَقَال: «أَوْلِم وَلوْ بِشَاقٍه ) 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (أحمد بن يحيى بن الوزير) التجيبى المصريّء ثقة [۱۱] /٤۲‏ ۲۹۹۰ من أفراد 
المصنف» وأبي داود. ١‏ 
امیا بن ایر ہن قير لاساو زي ملاعم المصرقية عمدو ۱۰1 ر 
۳- (سليمان بلال) التيميّ مولاهم؛ أبو محمدء أو أبو أيوب المدني» ثقة [۸] /٠١‏ 


, 00۸ 








]0[ (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ الفاغسي.: ثقة ثبت‎ - ٤ 
0 

- (حميد الطويل) ابن أبي حميد» أبو عبيدة البصري» ثقة يدلس [] ٠١۸/۸۷‏ 

5- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله کل 
رجال الصحيح غير شيخه» كما سبق آنقًا . (ومتها) : أنه مسلسل بالمدئيين» غير شيخه» 
وشيخ شيخه» فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وهو من رواية 
الأقرانء فإن كلا منهما من الطبقة الخامسة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - کناب الئکا 
کے ا سس 


شرح الحديث 

(عَنْ حُمَيِدٍ الطويل. عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنّهُ سَمِعَهُ) أي سمع 
حميدٌ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ : تی رول اله ا بين فرَيش) يعني 
المهاجرين (وَالْأَنْصَارِء فَآحَى بَيْنَ سَعْدِ بن الرُبيع) بن عمرو بن أبي لع بن ت بن 
امرىء القيس ابن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ» أحد 
ثقباء الأنصارء استُشهد كله بأحد (وَعَيْدٍ الرّحْمّنِ بن عَوْفٍ) أحد العشرة المبشرين 
بالجتة كيه (فَقَال له سَعْدَء إِنَّ لي ما( أي كثيرّاء فالتنوين للتكثير» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر: «لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا»» وفي حديث 
عبد الرحمن 2 اى أكثر الأنصار مالا» (فَهُوَ بيني وَبَيْئَكَ شَطْرَان) أي نصفان (ولي 
امرَأتان) قال الحافظ ا الم آلف على انس ارا سعد بن الرس إلا أن ابن سعد ذكر أنه 
كان له من الولد أمّ سعد» واسمها جميلة» وأمها عمرة بنت حزم» وتزوّج زيد بن ثابت أم 
سعد» فولدت له ابنه خارجة» فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتي سعد. وأخرج 
الطبراني في «التفسير» قصّة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي شغقع لما امكشهق» 
فقالت: إن عمّهما أخذ ميراثهماء فنزلت آية المواريث» وسمّاها إسماعيل القاضي في 
«أحكام القرآن» بسند له مرسل عمرةٌ بنت حزم انتهى”' (فَانْظز أَُمَا أَحَبُ إِلَيكَ) يجوز 

فى «أيَما» وجهان من الإعراب: أحدهما: أن تكون «أيّ» استفهاميّة» مرفوعة 
بالابتداء» وهي مضافة إلى ضمير التثنية» و«أحبٌ» خبرهاء والجملة في محل نصب 
معلقة عنها «انظر» . والوجه الثاني : أن تكون موصولة بمعنى «التي»› مفعول «انظر»» 
و«أحب» خبر مبتدإ محذوف أي هي» والجملة صلة ل اا (َأَنَا أَطَلّقُّهَا ذا 
حَلْتْ) أي حل نكاحها بصا عا اء كال مد الرحمن بن عرف لباوك الله 
لَك في أَمْلِكَ وَمَالِكَ) وفي رواية : «لا -حاجة لي في ذلك ». هل من سوق› فيه تجارة؟ 
قال: سوق بني قَيْْقاع» (دُلُوني» أَيْ) تفسيريّة» والظاهر أنها من بعض الرواة» حيث لم 
يحفظ قوله (عَلَى السّوقِ) وفي رواية البخارى : ١ذُلُوني‏ على السوق» من غير «أَيْ؛ زاد 
في رواية: «فدلوه» (قَلَمْ ټزجغ حٌى رَجَعَّ ِسَمْن وَأقطِ) وفي رواية البخاري ي: فرج إلى 
e‏ ر وات شترى؛ لاسا كيك ًا من أقط وسمنٍ 20 r‏ من 


. ۲۹۱/۱۰ «فتح»‎ )١( 
. راجع «حاشية الجمل على تفسير الجلالين» ۳/ 0 عند قوله تعالى: #لنبلوهم أيهم أحسن عملا‎ )۲( 


۲7 - (کتاب ء عشرة النساء) 





۱۹ لتحت 





«مَهْيمْ؟». فَقَلْتُ: تَرَوْجْتُ امْرَأةَ مِنَ الأنصَارِ» فَقَالَ: «أُوْلِمْ وَلَوْ شاة» فقد تقدّم شرحه 
مستوفى فى -1۷/ 7767 وكذا بیان مسائله» فراجعه تستفد. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
خلاف النسخة المصريّة» فإنها أخرته إلى ما بعد «كتاب المزارعة»» فرأيت أن ما في 
النسخة ةه الهندية ادلی بالمناسبة ل اكتاب ب التكاح» ؛ کنیا لي اقاي | لذلك» فتنبه 3 


د عد عد 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العِشْرَة» -بكسر العين المهملة» وسكون الشين 
المعجمة-: اسم من المعاشرة» والتعاشر» وهي المخالطة. قاله الفيّوميَ. وقال ابن 
منظور: «العِشْرةٌ» : المخالطة: عاشرته مُعاشرةٌ» واغتشرواء وتعاشروا: تخالطواء قال 
طرّفَة اهن الرمل]: ) 

جعل الحييب جعًا كالخليط والفريق» ویر الرجل بنو أبيه الأَذنّْنَ. وقيل: هم 
القبيلة» والجمع عار قال أبو علي : قال أبو الحسن: ولم يُجمع جع السلامة. قال 
ابن شميل : العَشِيرةٌ العامة مثلُ بني تميم» ريثي عضرو ين تیم لير القبيلة» وَالْعَشِيرْ 
المعاشر» والْعَشِيرٌ القريب» والصديق› والجمع عشّراء» وعُشيرة المرأة زوجها؛ لانه 
يعاشرهاء وتعاشره» كالصديق» والمصادق» قال ساعدة بن جؤية [من الطويل]: 

َأَنْهُ عَلَى َأ وقد شات اشا و حيس تَصَدَى لِلْهَوَانِ عشيرها 

أراد : لإهانتهاء وهي عشيرته» وقال النبي كَكهُ: «فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار؛. 
فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: « تكثرن اللعن» وتكفُرنٌ العَشيد0"" . العَشِيرٌ الزوج . 
وقوله تعالى: #لبئس المولى» ولبئس العشير4: أي لبئس المعاشر انتهى كلام ابن 
منظور”"". والله تعالى أعلم بالصواب . 


. متفقٌ عليه‎ )١( 
. ٥۷٤/٤ «لسان العرب»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 





١٠٠٠١ © 





4 ولتي الشخ مام ابو كد آل شو ن النْسَائن» قال : خرن الْحْسَينُ بْنُ 
عِيسَى الْقُوْمَسِيُ قَال: حَدَّثَنَا عَفَانُ بن غ مسيم ٠‏ قَالَ: دبا سام E‏ المُنذٍِ عَنْ 
ابت عَنْ تس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله بكله: '#حُبْبَ إِلَىَ مِنَ الذّنْيا: النْسَاءُء والطيبُء 
خا ق َوه يني في الصلاة» 13 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القائل: «حذثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن 
السائرت» هو تلميذهء والظاعر أنه الحافظ أبو بكر ابن السْبتَ رحمه الله تعالى؛ لأنه 
المتتهور برواية «المجتبى) . | 
ورجال هذا الإسناد : سكة : 

-١‏ (الحسين بن عيسى القُومِسِيَ) أبو علي البسطاميّ» نزيل نيسابور» صدوق» 
صاحب حديث 1]1١١[‏ 85/59 . 

[تنبيه] : قوله: «القُومَسِئُ» بضم القاف وسكون الواو» وفتح الميم: نسبة إلى قومّس 
بلدة من بسْطام إلى سِمُتّان. أفاده في «لب اللباب» ج۲ ص ۱۹۲ . 

۲- (عقان بن مسلم) أبو عثمان الصقار البصريّ» ثقة ثبتّ» قال ٠‏ ابن المدينق: كان 
إذا شك فى سرف من الوت درا وربّما وهم . وقال ابن معين : آنكرناه في صفر 
سنة (۲۱۹) ومات بعدها بیسیر» من كبار [۱۰] ٤٤۷/۲۱‏ . 

۳- (سلام) بن سليمان المزني» أبو المنذر القارىء النحويّ البصريّ» نزيل الكوفةء 
صدوق يهم [۷] . 

قال البخاريّ : ويقال عن حماد بن سلمة : سلام أبو المنذر أحفظ لحديث عاصم من 
حماد بن زيد. وقال ابن أبى خيثمة» عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن الجنيد: 
سالت ابن معين» آثقةٌ هر؟ قال+. لا.. .وقال ابن أبي حاتم : صدوق صالح الحديث . 
وقال الأجريٌ: عن أبي داود: ليس به پاس أنكر عليه حديث داود عن عامر في 
القراءة. وقال في موضع آخر: لم يكن أحد أشدّ على القدريّة منه» كان نصر بن علي 
يُنكر عليه شيئًا من الحروف. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان يُخطىء. 
وليس هذا بسلام الطويل» ذاك ضعيفٌ» وهذا صدوقٌ. وقال الساجيّ: صدوق يم 
ليس بمتقن في الحديث. قال ابن معين : يُحتّمل لصدقه. وقال غيره: قرأ على عاصم» _ 
وأبى عمرو» وهو شيخ يعقوب في القراءة. ذكر بعض القرّاء أنه مات سنة .)١9/1(‏ 


۲۳۹۰ (بَابٌ حبٌ الساء) - حديث رقم‎ - ١ 








١‏ تتح 
تفرّد به المصتف» والترمذيّ» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 
-٤‏ (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البضرئ: تة عابد [5] ٥۳/٤٥١‏ . 
ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه7/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير سلام» فتفرّد به المصنف» والترمذى . (ومنها) : أنه مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوريٌ» وفيه أنس يه من المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» كما سبق بيانه في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أتس) بن مالك رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «ححببٌ) بالبناء 
للمفعول (إِلَىَ من الدُنها: النّسَاءُء وَالطيبُ) قال السنديّ: قيل : إنما حُبّبٍ إليه النساء لينقلن 
عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله» ويُستحيا من ذكره. وقيل: حُبّب إليه زيادة في 
الابتلاء فى حقّه حتى لا يلهو بما حُبّب إليه من النساء عمًا كلف به من أداء الرسالة» فيكون 
ذلك أكثر لمشاقّه » وأعظم لأجره. وقيل : غير ذلك . وأمأ الطيب» فكانه يحبّه لكونه يناجي 
الملائكة» وهم يُحبّونَ الطيب» وأيضا هذه المحبّة تنشأ من اعتدال المزاج» وكمال الخلقة› 
وهو ية أشدّ اعتدالا من حيث المزاج» وأكمل خلقة”'' . 

وقال السيوطيّ: قال بعضهم: في هذا قولان: 

[أحدهما] : أنه زيادة فى الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبّب إليه من النساء عمًا 
كلف من أداء الرسالة» فيكون ذلك أكثر لمشاقه» وأعظم لأجره. 

و[الثاني]: لتكون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه» فيزول عنه ما يرميه به المشركون 
من أنه ساحرٌء أو شاعر فيكون تحبيبهنَ إليه على وجه اللطف به» وعلى القول الأول 
على وجه الابتلاء» وعلى القولين» فهو له فضيلة. وقال التستريٌ في «شرح الأربعين» 
«من» في هذا الحديث بمعنى «في» ؛ لأن هذه من الدين» لا من الدنياء وإن كانت 
فيهاء والإضافة في رواية «دنياكم» للإيذان بأن لا علاقة له بها. 

وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى وفائه كي بأصلي الدين: وهما التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله وهما كمالا قوّتيه النظريّة» والعلميّة» فإن كمال الأولى بمعرفة 


. ٦1/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 


الله والتعظيم دليل عليها؛ لأنه لا يتحقّق بدونباء والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى 
على ما تقل کا ابی يناب ريد کیجة المظرر على ما ولوس ع أركانيا. ووظائفهاء 
وكمال الثانية في الشفقة» وحسن المعاملة مع الخلق› وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى 
كلّ واحد من الناس نفسه وبدنهء كما قال يه : «ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول»؛ والطيب 
أخصٌ الذات بالنفس» ومباشرة النساء ألذ الأشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمّن من 
حفظ الصخةء وبقاء النسل المستمرٌ لنظام الوجودء ثم إن معاملة النساء مني فيو 
معاملة الرجال لأ أرق ديئاء وأضعف عقلاء وأضيق حلمّاء كما قال ة: اما رأيت . 
من ناقصات عقل ودين» أذهب للبٌ الرجل الحازم من إحداكن»» فهو يي أحسن 
معاملتهنّ بحيث عوتب بقوله تعالی : # فی مَرضَاتَ E‏ وكان صدور ذلك منه 
طبعًاء لا تكلفًاء كما يفعل الرجل ما يُحبّه من الأفعال» فإذا كانت معاملته معن هذاء 
فما ظنّك بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلاء وأمثلٌ ديئاء وأحسنُ خَلّقًا. 

وقوله (وَجَعِلَ) 8 للمجهول وفي الرواية التالية : اوجيلتة (فَرَة عيني) -بضم 
القاف» وتشديد الراء- مصدر قَرّت العينُ تَقِرّء من بابى ضرب» وتّعب ره وقرُورًا: 
إذا بردت سُرُورًا. أفاده الفيُوميَ. وقال ابن منظور: واختلفوا في اشتقاق قرت عيئه: 
فقال بعضهم: معناه بردت وانقطع بكاؤهاء واستحرارها بالدمع : فإن للسرور دمعة 
باردة» وللحزن دمعة حارة . وقيل : هو من المَرَار : أي رأت ما كانت متشو فة إليه: 
سرت راس وقيل: أقرٌ الله عينك : أي بلّغك أمنيّتك حتى ترضى نفسُّك» وتسكن 
عينك» فلا تستشرف إلى غیره. وقيل: أقدّ الله عينك: أي صادفت ما يُرضيك»؛ »> فتقر 
عينك من النظر إلى غيره. ورضي أبو العبّاس هذا القول» واختاره. وقال أبو طالب: 
أق الله عينه : : أنام الله عينه» والمعنى صادف سرورًا يذهب سهرَّه» فينام » واد 

ق نه مَوَالِيك اونا 

أي نامت عيونهم ھا و دما اآزادوا انتهى کلام ابن منظور باختصار اا 

(في الصَّلاة) فيه إشارة إلى أن تلك المحبة غير ما نعة عن كمال المناجاة مع الربٌ 
تبارك وتعالى» بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى» حتى إنه بمناجاته تقر عيناه» 
وليس له قريرة العين فيما سواه» فمحبته الحقيقية ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى» كما 
قال يكل : «ولو كنت متخذا خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن صاحبكم خليل اللّه» 
رواه أحمدء والترمذيٌ» وابن ماجه» وهو متَفقٌ عليه بنحوه. 

والظاهر أن المراد بالصلاة هي الصلاة المعهودة» ذات الركوع والسجود. وذكر 


. ۸۷-۸٦/٥١ «لسان العرب»‎ )١( 


٣۴۳۹۰ (بَاتَ حب الشساء) - حديث رقم‎ - ١ 








۱۷۳ 
السنديي احتمال أن يكون المراد في صلاة الله تعالى علىّء أو في أمر الله تعالى الخلق 
بالصلاة ءل(“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاحتمال بعدٌ لا يخفى» فالمعنى الأول هو 
الصواب» ويشهد e‏ أحمدء وأبو داود بسند صحيحء عن عبد الله بي 
محمد ابن الحنفية» قال: مع أبي» على صِهْر لنا من الأنصار» فحضرت 
الصلاةء فقال: يا جارية ی بر بوضوءء لعلى أصلي» فأستريح» فرآنا أنكرنا ذاك عليه 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول: «قمء يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة». واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: وقوله: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة» 
إشارة إلى أن كمال القوّة النظريّة أهمّ عنده» وأشرف في نفس الأمرء وأما تأخيره» 
فللتدريج التعليميّ من الأدنى إلى الأعلى» وقدّم الطيب على النساء؛ لتقدّم حظ النفس 
على حظ البدن في الشرف. 

وقال الحكيم الترمذيٍ في «نوادر الأصول» : الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوتهم . 
وذلك أن الثور إذا امتلا منه الصدرء ففاض : في العروق التذّت النفس» والعروق› فأثار 
الشهوة» وقواها. 

وروى سعيد بن المسيّب أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يُفضلون بالجماع على 
الناس. وروي عن رسول الله كَل أنه قال: «أعطيتٌ قوّة أربعين رجلا في البطش 
والنكاح» وأعطي المؤمن قوّة عشرة»» فهو بالنبوّة» والمؤمن بإيمانه» والكافر له 
شهوة الطبيعة فقط . 

قال: وأما الطيب» فإنه يزكي الفؤادء وأصل الطيب إنما خرج من الجئة» تزوج”" 








(۱) «شرح السندئ» ٦۲/۷‏ . 

0 في «صحيح البخاري» رقم -۲۹۸- عن أنس سه » قال : #ا ساد اسل ر : 
قال في «الفتح» : ووقع في رواية الإسماعيليّ من طريق 8 موسى» عن معاد بن هشام : 
عاج جود EN AF‏ عي سود يوب جار 
الجماع؟ 5 وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مڅله › وزاد: امن رجال الجنّة») . 
حديث عبداللّه بن عمرو رفعه: «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع» . وعيك اح 
والنسائيٌ» وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم ضيه » رفعه: «إن الرجل من أهل الجنة 
لبُعطَى قرّة ماثة في الأكل والشرب والجماع والشهوة؛ . فعلى هذا يكون حساب قوّة نبينا َه 
أربعة آلاف انتهى ما في «الفتح» ٠٠٠-٠٠۲/١‏ . «كتاب الغسل» . 

(۳) هكذا النسخة «تزوّج» بالجيم» ولعله بالدال المهملةء فليُحرّر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشرَة النْسَاءِ 





جڪ 2ب ١‏ 








آدم منها بورقة سر بها» فتّركت عليه . وروى أحمد» والترمذيّ من حديث أبي أيوب 
ف قال: قال رسول. الله كِ: «أربعٌ من سنن المرسلين: التعطرء والحياء» 
والنكاح» والسواك)”''. 

وقال الشيخ تقىّ الدين السبكئ رحمه الله تعالى : السرّ في إباحة نكاح أكثر من أربع 
لرسول الله ية أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة» وظواهرهاء وما يُستحيا من 
ذكره» وما لا يُستحيا منه» وكان رسول الله َة أشدّ الناس حياءًء فجعل الله تعالى نسوة 
ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله» ويسمعنه من أقواله التي قد يستحيي من الإفصاح بها 
بحضرة الرجال؛ ليتكمّل نقل الشريعة» وكثر عدد النساء؛ ليكثر الناقلون لهذا النوع. 
ومنهنْ عرف مسائل الغسل» والحيضء. والعدة» ونحوها. قال: ولم يكن ذلك لشهوة 
منه في النكاح» ولا كان يحبّ الوطء للذة البشريّة» معاذ اللّه» وإنما حْبّب إليه النساء 
لنقلهنّ عنه ما يَستَحيى هو من الإمعان فى التلفظ بهء فأحبَّهنَ لما فيه من الإعانة على 
تقل الشريعة فى هل الأبواب. وأيضًا ققد تقلن عا لم ييقله غير عن» سسا رلينه فى عتامة: 
وحالة خلوته» من الآيات البيّنات على نبوّته» ومن جده» واجتهاده فى العبادة» ومن 
أمور يشهد كن ذي لب آنا لا تكون إلا لنبئ» وما كان يشاهدها غيرهنْ: فحصل بذلك 
خيرٌ عطي [ آ 

وقال الموفق عبد اللطيف البغداديق: لما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا 
والآخرة» خصّها بزيادة صفة» وقدّم الطيب”" لإصلاحه النفس» ونَّنى بالنساء؛ لإماطة 
أذى النفس مِِنّ» وثلث بالصلاة؛ لأنها تحصل حينئذ صافية عن الشوائب» خالصة عن 
الشواغل . انتهى كلام السيوطئ رحمه الله تعالى” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عتة هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالی» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-١/‏ ۳۳۹۰ و۳۳۹۱- وفي 


)١(‏ حديث ضعيف ؛ لأن في سنده الحجاج بن أرطاة» كثير التدذليس عن الضعفاءء وقد عنعنه» وفيه 
أيضا أبو الشمال مجهول. 

(۲) لعله وجد رواية تقدم ذكر الطيب على ذكر النساء» وإلا ففي رواية المصّف تقديم النساء على 
الطيب . 

(۳) «زهر الربى؛ /ا/ 50-5١‏ . 








|[ - ريات حب النساء) - حديث ر | r4‏ 


۵ سے 





«الكبرى» ۱/ ۸۸۸۷ و۸۸۸۸ . وأخرجه أحمد فى «مسند المكثرين» ۱۱۸۸٩‏ و٤٤١۲٠‏ 
ر۴ . والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة حب النساءء وأنه لا 
ينافي مقام النبوّة. (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من قوّة محبّته لله عز وجل حيث لم 
يۇر فيه حبّه للنساءء بل ازداد به القرب من الله تعالى والزلفى. (ومنها): أنه يدل على 
أن محبته عة للنساء والطيب ليس من جنس المحبّة المجورّدة الشهويّة» كسائر عامة 
الناس» بل لكونه طريقًا لنشر الشريعة التي لا تنقل من طرق الرجالء بل من طرق 
الأزواج اللاتى يلازمنه في نومهء ويقظنهء وأكله وشربه» وساتر آحواله الث یکوت عليها 
من حين يدخل بيته إلى أن يخرج منه . (ومنها) : بيان أن محبّة النساءء وسائر ملاذ الدنيا 
إذا لم يؤدّ إلى الإخلال بأداء حقوق العبوديّة لا يكون نقصًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وغو متاه وحم الوكيل:» 

۹۱- (أخْبرَاعَلِْ ِن ملم الطوسي», قال: حَدَّنَنَا سَيَارٌء قال: حَدَثَنا جَعْفَر» 
قال: حَدَّنَنَا نَابتٌ» عَنْ أنّس» قَالَ: قال رَسُولْ الله كل : «حُبّبَ إلى النْسَاكُء وَالطيبُ» 
وَجْعِلَثْ ثُرَهُ صني في الصّلاق؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «على بن مسلم» بن سعيد الطوسيّ» نزيل بغداد: 
صدوقٌ ]٠١[‏ . 

قال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال الدارقطنى : ثقة 
ولد سے (15) رمات فی جنا الآقرة سے 6890 . فد يه البخاری» وأبو داود: 
والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

واسيار» بن حاتم 217 أبو سلمة البصريّ» صدوق له أوهام» من كبار [9] . 

قال أبو داود» عن القواریریٰ : لم يكن له عقل» قلت : يتهم بالكذب؟ قال: لا : 
وذكره ابن حبّان في «الثقات»ء وقال: كان جماعًا للرقائق. وقال أبو أحمد الحاكم: في 
حديثه بعض المناكير . وقال العقيليّ : أحاديته مناكير» ضعَفه ابن المدينيّ . وقال الأزديّ : 
عنده مناكير. قال علىّ بن مسلم: مات سنة (۲۰۰) أو (۱۹۹). تفرد به المصتّف»› 
والترمذيء وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«جعفر» بن سليمان الضبَعِيّ : أو ساد البصريّ» صدوق زاهد» لكنه كان يتشيّع 


)١(‏ بفتح العين المهملة والنون» ثم زاي. 


.شرح سنن النسائي - كتاب عِشْرَةٍ النْسَاءِ 








۱۷ 








. ١5/١5 ]48([ 

والحديث صحيح» سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا» ونعم رکیل 

۲ (أَخَبَرَنَا أَحمّدُ بْنُ حفص بْنٍ عَبْدٍ اللهو» قال: حَدَّتَني أبي » قَالَ : حَدُننِي 
إنراهيم بن طْهْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ ن اپي عَرُوبَةَ» عَنْ قَادَةَ عَنْ انس بن مَالِكِء قَالَ: «لَمْ 
يكن شَْءْء أحَبٌ إِلَى رَسُولٍ الله ٠‏ يكل بَعْدَ النْسَاءٍ من لحيل ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث عيب : لعنعنة قتادة» حيث إنه 


مدلس» وسعيد مختلط» أخرجه المصئف هنا-۱/ ۳۳۹۲ وفى «كتاب الخيل»» «باب 
حبٌ الخيل» -٠5941١/7‏ وفي «الكبرى» 8884/١‏ . 

وقوله: «لم يكن شيء أحبَّ الخ» قال السنديّ رحمه الله تعالى: لعل ترك ذكرها في 
حديث «احُبب إلى من دنياكم : النساء» والطيب»؛ لعذها من الدين؛ لكونها آلة الجهاد . 
واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يعكر عليه أنه ذكر هناك الصلاة» وهي من الدين 
قطعًاء فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


5 +5 ج 


؟- (مَيْل الوّجَلِ إلى بَعْض نِسَائه 





دون بعض ) 


اا ا (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِي ‏ قال : حَدْنْنَا عبد الرّحْمَّن.. قال : حَدَْنَا هَمَامٌ» عَنْ عن 
قَتَادَةٌ) : عن النْضْرٍ بْنِ أَنُس. عَنْ بَشِيرِ بْنِ عبيكِ» عَنْ أبي هْرَيرَة: 2 ولب قال : 
امن كَانَّ | له امرأتان» ا ادا عَلى الأخرى» جاءَ يوم م الْقَيَامَة خد شقّنه شِقَّيهِ مَائِلُ؛) . 
رجال هذا الإإسناد: سبعة 


. 5/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 


. 1١8/5 «شرح السنديٌ»‎ )١( 


۳۳۹۳ (مَيلُ الرجُل إلى بض نسائه دُونَ بَغض) - حديث رقي‎ -١ 








VY 








- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبريٌ البصريٌّ» ثقة ثبت إمام [4] 19/57 . 

۳- (همام) بن يحيى الْعَوْذْيٍّ البصريّء ثقة ربما وهم [۷] ٤٦٥/١‏ . 

. ٠٤/٠١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 

ه- سے + بن أفى» انس بن مالك الألصاري, أبو مالك البصريّء أبو مالك 
البصرئىٌء ثقة [۳] . 

قال التسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الأجريٌّء عن أبي داود: 
كان فيمن خرج إلى الجماجم . وذكر الطبري أنه كان فيمن خرج مع زيد بن المهّب أيام 
خروجه على يزيد بن عبد الملك. وقال ابن سعد: كان ثقة» له أحاديث» ومات قبل 
الحسن . يعني البصري . وقال العجلى : بصري تابعيّ ثقة. مات سنة بضع ومائة. روى 
له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث . ْ 

1- (بشير بن تهيك)- بفتح النون» وكسر الهاء- أبو الشعثاء البصريّء ثقة [1] 
HVE‏ ب 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: قتادة» عن النضر»ء عن بشير. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه من 
المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن اللي كل قَالَ: «مَنْ كان لَه امْرَأَنَانِ) 
الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين › بل خو اقتصار على الأدتی: فمن له ثلاث» 
أو أربع كان كذلك. قاله السندي (يَمِيلٌ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى) أي ميلا فعليّاء فإنه 
المنهيّ عنه» فلا فاه يؤاخد بالميل القلبي؛ اا سوق يتوا في قعل السب : القوله عر 
وجل : #ولن ستطيعوا أن تصَدِلوا بن الس ولد rd‏ نک تيلوا كل اميل 
دروا َد الآية [النساء: 178]. قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى : 
اخ ای بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء» وذلك في ميل الطبع بالمحبة» 
والجماع» والحظ من القلب» فوصف الله تعالى حالة البشرء وأنهم بحكم الخلقة لا 
يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض» ولهذا كان َة يقول: «اللهم إن هذه قسمتي 
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فيما أملك» فلا تلُمني فيما تملك› أرن" اين ثم ہی › فقال: #فَك کا ل 
ميل قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الزموا التسوية في القَسْم والنفقة؛ لأن 
هذا مما يستطاع . إت ا (جاءَ يوم الْقَيَامَة 5 شِقَئِه مَائِلَ) الشْقّ -بالكسر-: 
النصف» ومنه قولهم: المال بيني وبينك شِقين: أي نصفين . قاله الطيبت”" . 

أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين» بل يكون أحدهما كالراجح وزئاء كما 
كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين» بل كان يرجح إحداهما على 
الأخرى” , 

وفى رواية الترمذيّ : «وشقه ساقط». قال فى «تحفة الأحوذيٌ» أي نصفه مائل . قيل : 
بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادةٌ في التعذيب» وهذا الحكم غير مقصور على 
امرأتين» فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتَاء واحتمل أن يكون نصفه 
ساقطاء وإن لزم الواحدة» وترك الثلاث» أو كانت ثلاثة أرباعة ساقطة» وعلى هذا 
فاعتبر . ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرّة» والأخرى أمةء فللحرّة الثلثان من القسم› 
وللأمة الثلث» بذلك ورد الأثرء قضى به أبو بكر وعلىّ رضي الله تعالى عنهما. كذا في 
«المرقاة»””2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . ) ) 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ ۳۳۹۳- وفي «الكبرى» 7/ ۸۸۹٠١‏ . وأخرجه (د) في «النكاح» 
۳ (ت) في «النكاح» ١١5١‏ (ق) في «النكاح» ١179‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» 81777 و٠914‏ (الدارمي) في «التكاح» ۲۲٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ميل الرجل إلى 
بعض نسائه دون بعض »2 وهو التحريم ؛ للوعيد المذكور في هذا الحديث . (ومنها): 


)١(‏ سيأتي الكلام عليه قريبًا. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 1٠/5‏ . «تفسير سورة النساء» . 
(۳) «شرح الطيبيّ على المشكاة؟ 5/ 7١6-1١5‏ . 

. ٦۳/۷ «شرح السنديٌ»‎ )٤( 

(5) «تحفة الأحوذيٌ» ٠۲۹۵/٤‏ . 


۲۳۹۳ (مَيلُ الرجل إلى بَعْض نسائه دُونَ بَعْض) - حديث رقم‎ -١ 








با ج 
وجوب القسم بين الزوجات. (ومنها): اعتناء الشارع بإبعاد ما من شأنه أن يُحدث 
الشحناء والبغضاء بين الأمة» فحرّم التفرقة بين الزوجات» لأن ذلك يورث الشقاق بين 
الرجل وأهل بيته » بل فا ذلك إلى أهاليهماء فيجب الابتعاد عنه. (ومنها) الحث 
على مكارم الأخلاق»› من التسوية بين من أوجب الشارع ذلك لهمء فلا يجوز الميل إلى 
أحد الجانبين إلا إذا كان ذلك مشروعًاء كأن تكون إحدى الزوجات أمة» فلا يجب 
التسوية بينها وبين الحرّة في القسم» بل لها نصف ما للحرّة من الأيام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : ما حاصله: لم يُختلف 
فى حق غير النبئ َي ممن له زوجات أن العدل عليه واجب؛ لقوله كيد : «من كانت له 
امرأتان . . .» الحديث . ولقوله تعالى : وکن سیوا أن دلوا بین السا ولو ر حر E‏ 
کد تيلوا ڪل الْمَيْلٍ فد يَتَدْرُوهَا مَالْمُعَلّنَةِ» الآية [النساء: ]١79‏ . 

قال : فأما كيفيّة القَسْمء ٠‏ فلا خلاف في أن عليه أن يفرد كل واحدة بليلتهاء وكذلك 
قول عآتة العلماء قي التهار. وذهب يعضهم إلى وجوب ذلك .في اليل » درن الهار؛ 
ولا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى وليلتهاء لغير حاجة» واختلف في دخوله لحاجة 
وضرورةء فالأكثرون على جوازه» مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. ويعدل 
بينهن في النفقة» والكسوة» إذا كن معتدلات الحال» ولا يلزم ذلك في المختلفات 
المناصب» وأجاز مالك أن يفضل إحداهما فى الكسوة على غير جهة الميل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطب من عدم لزوم العدل في المختلفات 
المناصب» ونقله عن مالك رمه الله تعالى من التفضيل في الكسوة ة يحتاج إلى علي 
يخصّصه من عموم أدلّة وجوب العدل في القسمء ٠‏ فتأمل. واللّه تعالى أعلم . 

قال : فأما الحبّ والبغض» فخارجان عن الكسب» فلا يتأتّى العدل فيهماء وهو 
المعني بقوله كَكةِ: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وعند أبي داود: ”يعني 
القلب»ء وإليه الإشارة بقوله تعالى: طوَآن مَمْمَطِيعُا أن تمد لوأ بن ليسي دلو حرصم 4 
الآية. انتهى كلام القرطبىّ رحمه اللّه تعالى”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبيَ رحمه الله تعالى: ولا يُسقط حق الزوجة مرضهاء ولا 
حيضهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتهاء وعليه أن يعدل في مرضه» كما يفعل 
في صخته» إلا أن يعجز عن الحركة» فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صح استأنف 
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القَسْمَّ» والإماء والحرائرء والكتابيّات» والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك : 
للحرّة ليلتان» وللاأمة ليلة. وأما السراري فلا قسم بينهنَ وبين الحرائرء ولا حظ لَهِنّ فيه 
اض ي والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳۳44 - (أخبرني مُحَمْدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَتَنَا يَزِيدٌ» ال أَنْبَأنَا حَمَادُ 
ابن سَلَمَة ن ايوب عن أبِي قاب عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ يَزِيدَء عَنْ عَاِشَةً قَالَتْ : كَانَ 
رول الله کي بَقْسِم بين ِسَائِهِ. ثم يَعْدِلء ثم يمول : 1 م هذا فِغلي فِيمًا أَمْلِكُء فلا 
تلْمْنِي فِيمًا تَمْلِكُ» ولا أمُلك». 

ا حَماد بْنُ زَيْدِ). 
رجال هذا الإسناد : سسعة 

-١‏ (مُحَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِنْرَاهِيمَ) المعروف أبوه بابن عَليّة البصريّء نزيل 
دعشق: وقاضيهاء ثقة [113] 443/97 , 

؟- (يزيد) بن هارون بن زاذان السلميٰ مولاهم. أبو خالد الواسطيّ» ثقَةَ ثبت متقن 
عابد [8] ۲٤٤/٥۳‏ : 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» من كبار [4] ۲۸۸/۱۸۱ . 

!, (أيوب) بن أبي تيمة كيسان» أبو بكر البصريٌ» ثقة ثبت فقيه [5] سيد‎ -٤ 

ه- (أبو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّء ثقة فاضل» كثير 
الإرسال» أيه لضب فير ۳1 ۳٣۷۴ء ١‏ 

5- (عبد الله بن يزيد) العجليّ البصريّ رضيع عائشة البصريّ» ثقة [۳] ۷۸/ ۱۹۹۲ . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وشيخهء وإن نزل الشامء إلا أنه بصريٌ 
الأصل . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين » يروي 
بعضهم عن بعض : : أيوتت 6 وأبو قلابة: وعد اللديع نايف (ومنها) : أن فيه عائشة رضي 
الله تعالق عتها من الكثرين السبعة؛ روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَائْشَةٌ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: كان رَسُولَ الله يكل 
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َقْسِمُْ بِينَ نِسَائِهِ) بفتح حرف المضارعة» يقال: قسمته قَسْمَاء من باب ضرب: إذا فْرَْته 
أجزاءً» فانقسم» والموضع مَقْسِمْ مثل مسجل والفاعل قاسمٌ» وقِسَامٌ مبالغة» والاسم 
القسم بالکسر» ويطلق على الحصة» والنصيب» فيقال: هذا قسمي › والجمع أقسَام : 
مثل حمل رضال: واقتسموا المال بينهم› لاسي القسمة» وأطاشت على الج 
أيضاء» وجمعها قسَمء مثل سدرة سار وجب القِسْمَةَ بين الساءء و عادلة: أي 
يوه . قاله الفقومي . رسعلا من أن الأشم والائ. اا مله مصدل والقسهة 

م غيل بكسر الدال المهملة: مر يأب تتبيرئب ! آي يسوي بينهن في القسم له 
يمول : »ا َهُمَ هذا فغلي فِيما أمْلِك) أي فيما يستطيع القيام به من التسوية في المبيت› 
والكلام» والطعام واللباس » ونحوها (قا تَلمني) بصم اللام» أي تعاتبني › ولا 
تؤاخذنى . قال الفيّومى : لامة لَوْمَّا» من باب قال : إذا عَذلّه» فهو ملوم» والفاعل لائمْء 
والجمع لوم مثلُ راكع وركع» وألامه بالألف لغةء فهو مُلامٌ» والفاعل مُلِيمٌء والاسم 
العامة والجمع مَلاوم؛ واللائمة مثل الْمَلّامة؛ وألام الرجل إلامة : فعل ما يستحق 
عليه اللوم . قاله الفيَوميّ (فِيمًا تَمْلِك ولا أَنلِكُ) أي.من زيادة المحبّة والميل القلبئ . 
قال ابن الهمام: ظاهره نما عذاء مما هو داستل تحت ملگ وقدرته يجب التسوية فيه. 
ومنه عدد الوطآت» والقَّبْلاتء والتسوية فيهما غير لازمة إحاعا انتهى”'' . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: فإن قلت: بمثله لا يؤاخذء ولا يلام غيره اف 
نضلا عن أن يلام هو» إذ لا تكليف بمثله. فما معنى هذا الدعاء؟ . 

قلت: لعله مبنيّ على جواز التكليف بمثله» وإن رُفع التكليف تفضلا منه تعالى» 
فيتبغي للإنسان أن يتضرّع في حضرته تعالى؛ ليّدِيم هذا الإحسان» أو المقصود إظهار 
افتقار العبوديّة» وفي مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث . واللّه تعالى أعلم انتهى” '' . 
وقوله : «أرسله حماد بن زيد» أشار به إلى إعلال رواية حماد بن سلمة هذه بأن حماد بن 
زيد خالفه في وصلهاء فرواها مرسلةء وغرضه بهذا تضعيف هذه الرواية» لكن سيأتي 
تصحيحه إن شاء الله تعالى.. وال تعالى أعلم بالصواس» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
يساح أبعم الحديث : 


(۱) راج تحفة اا ٤/٤‏ . 
(۲( شرح السندي» / 6/55" . 


. د“ السائ - كتابٺ عثيرة النْسَا 
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حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحَ» وقد أشار المصتف رحمه الله تعالى إلى ضعفه بقوله : 
الأرملهة حماد بن زيد»ء وأراد بذلك إعلاله بالإرسال» يعني أن حماد بن زيد خالف 
حماد بن سلمة فأرسله» وهو مقدم عليه في أيَوب» فتكون روايته غير محفوظة» وكذا 
أعله الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه»» فقال -بعد أن أخرج رواية حماد بن 
سلمة موصولة- : ما نضّه: ورواه حماد بن زيد» وغير واحد عن أيوب» عن أبي قلابة» 
مرسلا : أن النبئّ كل كان يَفُسمء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة انتهى”" . وكذا 
أعله الدارقطني . 

وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» /١‏ 470- من طريق حماد بن سلمة» ثم قال: 

فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحذا تابع حمادًا على هذا. -يعني على وصله- . 

وأئّده ابن أبي حاتم بقوله : قلت : روى ابن عُليّهَ عن أيوب» عن أبي قلابة : کان . 
رسول الله َة يقسم بين نسائه . 1 . الحديث مرسل انتهى . 

والحاصل أنهم أعلوه بالإرسال» فيكون المرسل هو المحفوظ . 

[قلت]: إنما صح وإن كان الأرجح إرساله لأنْ له شواهدٌ يعتضد بهاء والمرسل إذا 
اعتضد يقبَلّ.» فمن شواهده حديث عائشة يها أخرجه أبو داد» فقال في سادا : 

8 لتنا أحمف بن يونس» ذا عيد الرعجمن -يعني ابن أبي الزناد- عن هشام 
ابن عروة»› عن أبيه» قال: قالت عائشة ة: يا ابن أختي» كان رسول الله لا لا يقضل 
بعضنا على بعض في القسم» من مكثه عندناء وكان قَلّ يوم» إلا وهو يطوف علينا 
جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مَسِيس» حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت 
عندهاء راق قاللك سمودة ینت س مین هب وقكت أن يفارقيآ رسوك الل کہ٠‏ 
با رصول: اللةء يومي لعائ ئشة» فَقَبلَ ذلك رسول الله ية منهاء قالت : نقول: في ذلك»› 
أنزل الله تعالى › وفي أشباهها -أراه قال- : وان ااه اق م نتنها اك الأية. 

وهذا إسناد حسنٌْ . وأخرجه الحاكم 7/ 187- وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 

ومنها: حديث ابن عباس سه أن النبي هة كان معه تسع نسوةء فكان يقسم لثمان» 
وواحدة لم يكن يقسم لها. متفق عليه» وقد سبق للمصنف في أول «كتاب النكاح». 
فهذان الحديثان يشهدان للجُرْءٍ الأول منه" . 

والحاصل أن الحديث وإن رجح إرساله» لكنه صحيح بشواهده. فتبصضر. واللّه 


تعالى أعلم . 


. بنسخة «تحفة الأحوذيّ‎ ۲۹٤ /٤ «الجامع» للإمام الترمذي‎ )١( 
وأما الجزي الأخير فهو باق على إرساله؛ فتبصّر.‎ )۲( 


-١‏ ميل الرَجل إلى بَعْض سائ دُونَ بَغض) 


(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-۲/ -۳۳۹٤‏ وفي «الكبرى» 8841/7 . وأخرجه (د) فى «النكاح» 
4 (ت) في «النكاح» ١١4٠‏ (ق) في «النكاح» ۷۱ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار» ۲٠١۸۷‏ (الدارمي)۲۲۰۷ . واللّه تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ميل الرجل إلى 
بعق زوجاته أكثر من بعضء وذلك أنه لا یجوز» ووجه الدلالة من الحديث» من 
حيث إنه وء كان يَعدل» ويقول: «اللّهم إن هذا فعلى فيما أملك الخ»» فإنه يدل على 
أن الميل فيما يقدر عليه الإنسان لا يجوزء وإنما يجوز له فيما لا يقدر عليه بأن كان ميلا 
قلبيًا . (ومنها) : ما كان عليه النبي َة من حسن المعاملة لأزواجه» فلا يفضل بعضهنٌ 
على بعض» فيما يستطيع من ذلك. (ومنها): تواضعه كله لربه» وتضرّعه إليه بالدعاء 
بعدم المؤاخذه بالميل القلبيّ» وإن كان ذلك مما عفا الله عنه» كما أشار إليه بقوله : 
#ولن مَسِسَطِيعُوا أن و ان ين سا4 الاية . (ومنها) : أنه استدل مهذا الحديث من قال 
بوجوب القسم على النبيّ يِه وسنحقّقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة) : فى اختلاف أهل العلم فى وجوب القسم بين الزوجات على النيت 
قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله : وهل كان القسم منه اة على 
جهة الوجوب» كما هو على غيره بالاتفاق» أو هو مندوبٌ إلى ذلك» لكنّه أخذ نفسه 
بذلك» رغبةٌ في تحصيل الثواب» وتطييبًا لقلويين» وتحسيئًا للعشرة على مقتضى خلقه 
الكريم» وِلِيُقْتَدَى به في ذلك؟ قولان لأهل العلم» مستند القول بالوجوب التمسّشك 
بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العدل بينهنَ» وبقوله : «اللّهِمَ هذه قسمتي فيما أملك. 
فلا تلمني فيما تملك. ولا أملك» -يعني الحبٌ والبغض . ومستند نفيه قوله تعالى : 
ی عن اعا يبن ووت إِبْك من فقا ومن ايت من رلت 6لا تات ما E‏ 
[الأحزاب ]٥٠:‏ . ولم يُختَلف فى حق غير النبئ َيه ممن له زوجات أن العدل واجبٌ 
عليه؛ لقوله يَْةِ: «من كانت له امرأتان» فلم يعدل...» الحديث. ولقوله تعالى: 
ملا تَمِيِئوا كل الْمَيَل4 الآية [النساء:9؟١]‏ . انتهى7' . 


- حديث رقم ۳۳۹١‏ 








١ عم‎ 








. 73١2-0 1/: «المفهم؟‎ (010) 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ عِشرَة النْسَاءِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح قول من قال بعدم وجوب 
القسم عليه ية لوضوح دلالة الآية المذكورة فى ذلك» وإنما كان يَقسم من عنده إيثارًا 
لمكارم الأخلاق» وحسن العشرة. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


انب 5 


کد +2 26 


- (حُبٌ الرّجُل بَعْضٌ نِسَائِهِ أكثر 





يڻ بَْض) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان ما لا 
يجوز من الميل والجور في القسم بأن يعامل إحدى نسائه بما لا يعامل به غيرها من 
اللباس» والمآكل» والمشارب» وغيرهاء وهذه لبيان ما يجوز من الميل القلبئّ الذي لا 

الإنسان أن يفعله بين زوجاته بالسويّة» فإنه مغتفرٌء بنصّ قوله تعالى: #وَلن 
E‏ أن تيلوا يْنَ ألِنْسَك» الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6۵ خرن بيد الله ِن سعد بْنِ رايم ِن سَغلِ؛ قال: حَدَثَنًا عمي› قال : 
دتا بي عن صَالِحَء عَنِ ابن شِهَاب. قال : بني مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الرَحْمَن بْن 
الْحَارثِ ابن شام ٠‏ أن عَايْشَةَ قالّث: أَرْسَلَ زاح التي يل فَاطِمَة بنتَ رَسُولٍ الله 
2 إلى رسو ل الله ا ساف عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطجعٌ معي في مرْطي , فَأَدْنَ لاء 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنّ أَرْوَاجَكَ رصتني إِليك, يسالك العَذل في ابَة أبي قحَافَة: 
وَأنَا سَاكتَة قال لَهَا رَسُولَ الله عة : «أَيْ ُنب الشت کی م3 السك قالث : لی 
َال : «تَأْحِبّى هَذِوهء فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذلك مِنْ رَسُولٍ الله يل فَرَجَعَتْ إلى 
رواج الي کا فَأَخْبَرَمُنٌ بالَّذِي َالَتْء وَالْذِي قال لَهَاء فَقُلْنَ لها : اوم اب ت 
ِن شيْءٍ » فازجمي إلى رَسُولٍ الله لا فقول لَهُ : ِن أزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَذْلَ في ابتَة 
أبي فحَافَةَ. قَالَثْ فَاطمَةٌ: لا وَاللّهِ لا أُكَلّمُهُ فيا أَبَدَاء قَالَتْ عَائِضَةُ : كَأَرْسَلَ زواج الي 
ييه رَيْنَبَ نت جحش› إلى رَسولٍ الله 2-0 وهي التي کاٹ سَامِيڼي› ن ِن أَروَاج 
الي لا في لمرد عِنْدَ رَسُولٍ الله لاء وَلَمْ أر مرا قط را في الذّينِ من رتب 
وَأَنْقَى لله ع وجل › اذى حديثاء روصل للحم , وَأَعْظَمْ صَدَقَة اشد انتڌالا 





- - (خبُ الرجل يعض نا ائه َر ِن بعض)- حديث ,: F4 o‏ 





“م 


لِنَفْسِهًا في الْعَمَلء الذي تَصَدَّقَ بە» وتقرّب بهء ما عدا سَوْرَةَ من حدة» كانت فيهًا, 
تُسرِعٌ مِنها لَه فَاسْتَدَتْ عَلَى رَسُولٍ الله إلى وَرَسُولُ الله يله مَعَ عاق ِشَةَ في مِرْطِهَاء 
عَلَى الخال التي كَائّث دَحَلَتْ فَاطِمَةُ علَيهَاء ِن لها رول الله بل فقالت: جا رَسُْول 
الله ِن أَرْوَاجَكَ أرصلئي: » يَسْأَلنَكَ العَذل في ابن أبي قَحَافَة» وَوَقَعَثْ بي“ فَاسْتَطالت» 
وَأَنَا بُ رَسُولَ الله يكل وَأَرْقُبُ طَرْقَهُ هَل َذْنَ لي فيهًَا. ٠‏ فلم تبر زنب ختى 
عَرَفْتُ اَن رَسُولَ الله يك لا يَكرَهُ أن صر لما وَكَْتُ پا لم الشبها بش ؛ حت 
انیت غليوَاء. فال رول لله يذ «إِا ابه أبي بكر ) 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهان» 

. 28١: /١ا/]1١1١[ ثقة‎ 

؟- (عمّه) هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة 
فاضل» من صغار [94] ۳۱٤/۱۹٩‏ . ظ 

۳- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنئ»” تزيل بخداد؛ ثنة حجة 143 718/195 : 

4 - (صالح) بن كيسان الغفاريٌ أبو محمد المدني» ثقة ثبت فقيه [5] "١5/١957‏ . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الشهير المدنيّ» رأس ]٤[‏ 
Fa‏ 

- (محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم 
المخزومي المدني» أخو أبي بكرء ثقة [۳] . 

روى عن عائشة. وعنه الزهريّ. قال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث. وقال 
النسائيَ: ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين. وقال الأزديٌ في 
«الضعفاء» : محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» قال ابن معين: ليس حديثه بشيء 7 
علق عنه البخاريّ» وأخرج له مسلم» والمصتف وله عندهما حديث الباب فقط . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : آن رجاله كلهم رجال 


)١(‏ معنى كلام ابن معين هذا: أنه لم يرو حديئًا كثيرّاء لأن ابن معين أكثر ما يطلق هذه العبارة على قله 
المروي .. فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كتّات عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
حص ددا 


الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم » عن بعض : صالح › وابن شهاب» ومحمد بن عبد الرحمن . والله تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنِ ابن شهاب) الزهري (قال: أَخْبَرَنِي مُحَمُدُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ ِن الْحَارثِ بن هِشَام) 
المخزومي (أَنَّ عَائِضَةَ) رضي الله تعالى عنها (قَالَث : أَرْسَلَ أَرْوَاجُ التي ية فَاظِمَةٌ بنك 
رَسُولٍ الله يق إلى رَسُولٍ الله يَل) وسبب الإرسال هو ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهما”''*» واللفظ للبخاريّ» من طريق حماد بن زيد» عن هشام» عن أبيه» قال: كان 
الناس يَتَحَرّونَ بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة. 
فقلن: يا أم سلمة» واللّه إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير» كما 
تريده عائشة» فمري رسول الله َة أن يأمر الناس أن يدوا إليه » حيث ما كان؛ أو حيث 
ما دارء قالت: فذكرت ذلك آم سلمة للنبي كَل قالت: فأعرض عني» فلما عاد إليّ 
ذكرت له ذاك» فأعرض عني» فلما كان فى الثالثة ذكرت لهء فقال: «يا أم سلمةء لا 
تؤذيني في عائشة» فإنه واللّه ما نزل علي الوحئ» وأنا في لِحَاف امرأة منكن غيرها» . 

وأخرج أيضًا من طريق سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن نساء رسول الله بء كُنَ حزبين» فحزب فيه عائشة» وحفصة» 
وصفية» وسودةء والحزب الآخر أم سلمة» وسائر نساء رسول الله يِه وكان 
المسلمون قد علموا حب رسول الله َه عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية» يريد أن 
مدا إلى رسول الله يكو أخرها حتى إذا كان رسول الله بي في بيت عائشة» بعث 
صاحب الهدية بها إلى رسول الله بيا في بيت عائشة» فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها: 
كلمي رسول الله ياء يكلم الناس» فيقول: من أراد أن يبدي إلى رسول الله كله 
هدية» فليهده إليه» حيث كان» من بيوت نسائه» فكلمته آم سلمة بما قلن» فلم يقل لها 
شيئاء فسألنهاء فقالت: ما قال لى شيئاء فقلن لها: فكلميه» قالت فَكَلْمَئْهُ حين دار إليها 
أيضاء فلم يقل لها شيئاء فسألنهاء فقالت: ما قال لي شيئاء فقلن لها: كلميه حتى 
يكلمك» فدار إليها فكلمتهء فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني» وأنا 
في ثوب امرأة» إلا عائشة»» قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول اللّهء ثم 
إنبن دعون فاطمة» بنت رسول الله كَل فأرسلت إلى رسول الله ياء تقول: إن نساءك 


. ۳۸۷۹ سيأتي للمصنف بعد خمسة أحاديث». وأخرجه الترمذيّ برقم‎ )١( 








AY 








ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. . .» الحديث . 

(فَاسْتَاَدَنَتْ عَلْيِهِ) أي طلبت الإذن بالدخول عليه بل (وَهُْوَ مُضْطَحجِمٌ) اسم فاعل من 
الاضطجاع › افتعال من الضجع› > يقال: ضجبَعت ضجْعًاء من باب نفع ) وَضِبجوعًا : 
كبن مني ری وأفْبعك بالألف لنة. قاله الفيَرميّ . . والجملة فى محل نصب 
على الحال» أي والحال أنه علا واضع جنبه على الأرض ((معي في مزطي) بكسر 
الميم» وسكون الراء: كساء من صوفيء أو حر يُوتزرُ به» وتَتَلْمُع المرأة به» والجمع 
مُرُوطء مثل حمل وخمول. قاله الفيّوميّ. 

قال أبو العباس القرطبيّ : وفي دخول فاطمة» وزينب على رسول الله ية وهو مع 
عائشة في مِرْطهاء دليل على جواز مغل ذلك إذ ليس فيه كشف عورة» ولا ما يستقبح 
على من فَعَل ذلك مع خاصته» وأهله انتهى”'' . 

قال الحافظ ولي الدين: قد تبيّن برواية مسلم» والنسائيّ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن» عن عائشة أن كلا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان» فلو كره يلا دخولهما 
على تلك الحالة لحجبهماء أو تغير عن حالته التى كان عليها. 

[فإن قلت]: فقد روى السا وابن ماجه من رواية البهي› عن عروة» عن 
غائشةع. قالةة: ما لمت حتى مكلت علي زیا بغير ا وهي غضبى » ثم قالت : یا 
رسول الله أحسبك» إذا قَلَبَتْ بيه أبي بكر ذُرَيْعَتِيهاء ثم أقبلت علىّ» فأعرضت عنهاء 
حتى قال النبي ية : «دونك فانتصري» فأقبلت عليهاء راا وقد يبس ريقها في 
فيهاء ما ترد علي شيئاء فرأيت النبي يو يتهلل وجهه. 

[قلت]: الظاهر أن هذه واقعة أخرى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور حديث صحيح» وهذا الذي قاله 
ولىّ الدين رحمه الله تعالى» من حمل هذه القصّة على أنها واقعة أخرى حسنٌ جذا. 
وال تعالى أعلم . 

(فَأَدْنَ لَهَا َقَالَثْ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَرْوَاجَكَ أَرْسَلْئَنِي إِلَبكَ. يَسْأَلككَ الْعَدْلَ في ابئة 
أبي فُحَاقَة) قال النووي : معناه يسألنك التسوية في محبّة القلب› وكان يياه يسوي بينهن 
في الأفعال» والمبيت» ونحوه» وأما محبّة القلب فكان يحب عائشة رضي الله تعالى 
عنها أكثر منهنْ» وأجمع المسلمون على أن محبّتهنّ لا تكليف فيها. ولا يلزمه التسوية 
فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى» وإنما أمر بالعدل في الأفعال. 





(۲) أي في «الكبرى» 5/ ۲۹۰ رقم 89415 و8416 8415 . 


شرح سنن النسائي - كتات عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
AA m=‏ ظ 


وقد اختلف أصحابناء وغيرهم من العلماء فئ أنه َء هل كان يلزمه القسم بينهنَ في 
الدوام» والمساواة في ذلك» كما يلزم غيره» أم لا يلزمهء بل يفعل ما يشاء» من إيثار 
وحرمان؟”''. فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبَّة القلب» لا العدل في الأفعالء 


فاته كان عاصلا قطعّاء ولهذا كان يطاف به ٤ء‏ في مرضه عليهنن حتى ضعف› 
)۲( 





فاستأذتن في أن يُمَوَض فی بيت عائشة» فأذنٌ له انتهى 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: طلب أزواج النبيّ ية منه العدل بينهن» وبين عائشة رضي 
الله تعالى عنهنّ ليس على معنى أنه جار عليهنَ» فمنعهنّ حمًا هو لهِنْ ؛ لأنه اة منرّهُ عن 
ذلك» ولأنه لم يكن العدل بينهنَ واجبًا عليه» لكن صدر ذلك منهنّ بمقتضى الْغَيْرة 
والحرص على أن يكون لهِنّ مثلٌ ما كان لعائشة رضي الله تعالى عنها من إهداء الناس لهء 
إذا كان في بيوتين» فكأنمن ن أردن أن يأمر من أراد أن هدي له شيئًا ألا يتحرّى يوم عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء ولذلك قال : : «وكان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة» . 

ويحتمل أن يقال : إغهن طلبن منه أن يُسوي بينهنَ في الحبّ» ولذلك قال َة لفاطمة 
رضي الله تعالى عنها: «ألست تين من أحبٌ؟» قالت: بلى» قال: «فأَحِبّى هذه»» 
وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساءء أما الهديّة فلا تطلب من المهدي» فلا 
يتعيّن لها وقتّ» وأما الحت» فغير داخل تحت قدرة الإنسان» ولا كسبه. انتهى”" , 

وقال الحافظ ولي الدين : مقتضى القصّة التي سقناها من عند البخاريٌّ أن الذي طلبنه 
منه مساواتبنَ لعائشة في الإهداء للنبئ ية في بيوتبنَّ» وقد صرّحت له أم سلمة بذلك 
مرارًا قبل حضور فاطمة» وزينب» ولم يصدر ذلك منهنّ عن اعتدال» وهذا الكلام فيه 
تعريض بطلب الهديّة» واستدعائهاء وذلك ينافي كماله ية أن يقوله على سبيل العموم. 
أما قوله ذلك لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه» وتكريمه فلا مانع منه» بل آحاد 
بين المرثابت. یم من عال للق ولعل قوله يي في جواب أم سلمة: «لا تؤذيني في 
عائشة» فإن الوحي لم يأتني» وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة»» إشارة إلى أن تقليب قلوب 
الناس للإهداء في نوبة عائشة ة أمرٌ سماويٌ. لا جيلة لي فيه. ولا صنع بدليل اختصاصها 
بنزول الوحي عليّ» وأنا في ثوبباء دون غيرها من أمهات المؤمنين» فلا يمكنني قَطْمُ 
ذلك» ولا آمْرُ الناس بخلافه انتهى كلام ول الدين رحمه الله تعالى”'' . 





(۲( الشرح مسلم؟ ١‏ «كتاب فضائل الصحابة» . 
(۳) «المفهم» 5/ ٠. ۳۲٠-۳۲۲‏ باب فضائل عائشة» . 
(4) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۷/ ٠۲-١۱‏ 


«- (خبٌُ الل بَعْض نسائه اکر من بض ر)- حديف رقم ۲۲۹۵ 








١8 








(وَأَنَا سَاكِتَة) جملة في محل نصب على الحال (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يك : «أيْ بتيةُ) 
أ حرق ندا للقريب (ألني یق ق حت قالک: بلي قالَ: «َأَحبي هَذِوه ) 
يريد عائشة رضي الله تعالى عنها (لَقَامَتْ فَاظِمَةُ) رضي الله تعالى عنها (حِينَ سَمِعَتْ 
َلك من رَسُولٍ الله لله. فَرَجَعَتْ إلى أَزْوَاج الب يلل َأَخْبَرَمُنْ بالذِي قَالَث) باع 
قالته فاطمة للنبئ ييا من قولها: إن أزواجك أرسلنني إليك - (وَالِْي قال لهَا) أى 
الجواب الذي رده عليهاء وهو قوله كَل : «ألست تبن الخ» (فَقُلنَ لَهَا : أي 
نا مِنْ شَيْء) أي لم تنفعينا بقضاء حاجتنا (فَارْجِمِي إِلَى رَسُولٍ الله 4ي) أي مرْةٌ أخرى 
(فقولي لهُ: إن أَرْوَاجَك ينْشذئّك العَذل) -بفتح أوله» وضم الشين المعجمة-:أي 
يسألنك» كما تقدّم قرباء يقال: قدت قلانا: إذا قلت له: تشدتك اللهده أى سالك 
الله 'كأنك ذكرته إِيَاه. وفي رواية: «يناشدنك الله العدل» أي يسألنك بالله العدل (في 
اب أبي فُحاقة اپو فحافة : هو والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء 7 
جدهاء وإن كان صحيحًا سائعّاء إلا أن فيه نوع عض منها ؛ ؛ نتقص رتبته بالنسبة إلى أبيها 
الصدّيق» لا سيّما إن كان ذلك قبل إسلام أبي فُحافة رضي الله تعالى عنهم قله ولي 
الدين”'' (قَالَتْ قَاظِمَة) رضي الله تعالى عنها (لَا وَاللَه دي نمك «لا» الثانية 
مؤكة للأولى» كُرّرت للفصل بينها وبين الفعل بالقسم (قالّث عَائْشَةُ) رضي الله تعالى 
عنها (فَأَرْسَلَ اواج الي لاء ربب بنك جَخش) رضي الله تعالى عنها (إِلَى رَسُولٍ الله 
اة » وه هی التي كائث تُسَامِينِي) أي تطاولني› وترافعنى : وقر ماد من السمو» وهو 
العلوٌ والرفخة. 7 تعني أنها كانت تتعاطى أن يكون لها من الْحُظوة والمنزلة عند رسول الله 
مث ما كان لعانشة عنده . وقيل : إنه مأخوذ من قولهم وي 
ما يَشّقْ عليه ويذله. وفيه بُعْدُ من جهة اللسان والمعنى. قاله أ بو العباس القرطبت”"! 
ين زواج الي ل في الم عند سول الله ف وَلَمْ أر رأة قط حيرا في الدين 
مِنْ رَيِنَبَ ٠‏ وَأنْقَى لِلّهِ عر وَجَلْ: وَآَضْدَقٌ حَدينًا: وَأَوْصَلَ لِلرّحِم ؛ وَأَعْظمَ صَدَفَة وَأَشَدٌ 
بيدالا لِتَفْسهَا في الْعَمَلِ) الابتذال مصدر ابتذل» من البذّلة» وهي الامتهان بالعمل 
والخدمة› 

(الْذِي تَصَدَّقٌ به وَتَقَربُ به) بحذف إحدى التاءين من الفعلين» أي تتصدّق به على 
الثقراء والمساكين » وك بد إلى الل ال فكانت زينب رضي الله تعالى عنها تعمل 
بيديها عمل النساء» من الغزل» والنسح» وغير ذلك» مما جرت به عادة النساء بعمله. 


6 اطرح) BV‏ ; 
(۲( «المفهم؛ 0 





١ 4 ٠ لطس وک‎ « 


والكسب بهء فتتصدق بذلك» وتصل به ذوي رحمها» وهی التي كانت أطولهنٌ يذا 
بالعمل والصدقة» وهى التى قال النبئ ية عنها : «اسرعكق لاا ب أطولكرٌ يذا»» فقد 
أخرج الشيخان . اماف 07 واللفغل للبخاريٰ» عن عائشة بلسي 1 عنهاء أن بعض 
أزواج النبي ية قلن للنبي ية : أينا أسرع بك لحوقا؟ء قال: «أطولكن يدا»» فأخذوا 
قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداء فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة› 
وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة 

وفيه فضيلة ظاهرةٌ لعائشة وزينب رضي الله تعالى عنهماء أما زينب» فلما اتصفت به 
من هذه الخصال الحميدة» وأما عاطق فلا لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها بما 
تعرفه منها (مَا عدا) هي من صيغ الاستثناء» وهي مع «ما» فعل ينصب ما بعده» وبدونها 
حرف يَخْفِْض ما بعده على المشهور فى الحالتين» ومثلها «خلا»» و«حاشا» لكنها لا 
تصحب «ما»» كما أشار إلى ذلك أبن مالك فى «الخلاصة» حيث قال: 

وَاسْتَفْن نَاصِبًا ب «ليس» واخََلَا» 8 «عَدَاه وَ ب (يَكُون) بَعْدَ دلا 

وَاجْرّر بِسَابقَئِ «يَكُونُ إِنْ ترذ وَبَعْدَ ماه الْصِبْ وَانْجِرَارٌ قد يرذ 

فْحَيتُ جرا فَهُمَا حَرْفان كَمَاهُمَا إِنْ نَصَبَا فِغلان 

وک «خلا» «حَاشًا' وَلَا تَصْحَبٌ «مَاهة وَقِيلَ «خاش» و«خشا» فَاحْمَظَهُمَا 

(سَوْرَة) -بفتح السين المهملة» وإسكان الواوء وبعدها راء» ثم هاء-: هو الثَّوَرَانء 
وعَجَلّة الغضب» ومنه سَورة الشراب» وهي قوته» وحدته» أي يعتريها ما يعتري 
العارت عن الشراب.. وهو منصوي على الأنعناى كما قتشاف ويجوة جن على قلة. 
وقواله افق حا بان للسررة وهو يكسر الساءء. وتشديد الدال الميماي:-: الثضب 
(كَانْثْ فِيهَا) جملة في محل جر صفة ل احِدَة) . قال القرطبيّ: ويُروى هذا الحرف: « 
عدا سورة یره -بفتح الحاء» من غير تاء تانيث : اق سرعة غضب . انتهى . 

قال النووي: ومعنى الكلام أعا كانت كاملة الأرصافء إلا أن فعا شذة خاي 
وسزعة غضب» تسرع منها. 

قال القرطبيّ : ولأجل هذه الحدّة وقعت بعائشة» واستطالت عليهاء أي أكثرت عليها 
من القول والعتب» وعائشة رضي الله تعالى عنها ساكتةٌ تنتظر الإذن من رسول الله كلل 
في الانتصارء فلما علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله انتصرت لنفسهاء 
فجاوبتهاء وردّت عليها قولها حتى أفحمتهاء وكانت زينب لما بدأتها بالعتب واللوم» 


. ؟051١مقر تقدم للمصتف في «الزكاة»‎ )١( 


«- (رحبٌ اليجل بَعْض يِسَائهِ أكثْرَ مِنْ بَعْض)- حديث رقم ۳۳۹۵ 
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كأنها ظالمةٌ» فجاز لعائشة أن تنتصر ؛ لقوله تعالى : #وَلَمَنِ اص بعد لمو اوك ما ہہ 
ین صبيل4 [الشورى :1 4] انتهى . 

(تَسْرِعٌ مِنْهَا الْفَيبَةَ) -بفتح الفاء» وسكون الياء» بعدها همزة-: المرة من الفيء. 
وهو الرجوع . تعني أن زينب» وإن كان فيها سُرْعة غضبء إلا أنها تسرع الرجوع من 
ذلك : ولا تصِر عليه . 

قال النوويّ: وقد صخف صاحب «التحرير» فى هذا الحديث تصحيقًا قيضا جذاء 
فقال: «ما عدا سودة» وجعلها سودة بنت زمعة. وهذا هد الا الفاحش » نبّهت عليه ؛ 
لعلا بغت به اتنب 2000 

(فَاسْتَأَدَنَتْ عَلَى رَسُولٍ الله لف وَرَسُولُ الله لا مَعَ عَائشَةَ في مِرْطِهَا) تقذم ضبطه 
ريا (غلى الخال التي انث دلت اة ليها أن لها َسُولَ ال ي فَقَالَتْ: با 
رول اللّه ِن أَرْوَاجَكَ أَرْسَلْئتي. يَسْأَلْئَكَ الْعَدْلَ في ابنَة أبي فَحَافَةً: ووقعت بي) أي 
سبتني على عادة الضرّات» قال القرطبيّ : هو اة من الوقيعة التي هي معركة 
يخ وقيل: هو مأخوذ من الوقع» وهو ألم الرّجْل من المشي . ومنه قولهم: كل 
الحذا يحتذي الحافي الو قِعُ -بكسر القاف انتهى (فَاسْتَطالَتْ) أي أكثرت على من 
القول» والب 02 ارقت قب) -بضم القاف- من باب نصر : أي أنتظرء وأراعي (رَسُول 
الله يكل وَأَرْقْبُ طَرْقَهُ) -بسكون الراء- : أي عينه (هَل أَذْنَ لي فِيهَا) أي في الانتصار 

منها (قَلْمْ تَبْرَحْ رَنِئَبُ) -بفتح الراء- من باب تعب : أي لم تزل من مكانبهاء ولم ترجع 
إلى بيتها (حَتَّى عَرَفْتُ أن رَسُولَ الله هاه لا يَكْرَهُ أن أَنْقَصِرً) أى من قرائن أحواله يله . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : اعلم أنه ليس فيه دليل على أنّ النبئ ية أذن لعائشةء 
ولا أشار بعينه» وغيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلك» فإنه كك يحرم عليه خائنة الأعين» 
وإنما فيه أنها انتصرت لنفسهاء فلم يّنهها انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أنه لا يحلّ اعتقاد ذلك 
يعكر عليه ما تقدم من رواية المصئف في «الكبرى»» وابن ماجه في ااسئنه) بإسناد 
صحيح» من أنه ييا قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «دونك» فانتصري»» فالذي 
يظهر أن هذا ليس من خائنة الأعين» بل هو من نصر المظلوم» فلا يحرم عليه با 
فتبصّر. والله تعالى أعلم. 


)10( لاش رح مسلم ا eT‏ "! 
0) شر مسلب 7/14 وناب فضائل الصا . 





شح ۱۹۲ 


(فلمَا وَقَعْتُ ا( أي سببتها؛ جزاء لسبّها (لَمَ انه بشي ء) وفي رواية مسلم: «لم 
أنشبها» : أي لم أمهلهاء ولم الک سی ارقت پا وأصله من نَشِبَ بالشيم» أو في 
اک إذا تعلق ننه واحتيس قليةة أو اة (حَنَى أَنَْحَيِتُ عَلَيْهَا) بالنونء والحاء 
المهملة بعدعا اة اة أي قصدقاء راتما بالسارضة» والمشهور بالا 
المثلثة» والخاء المعجمة» والنون: أي قمعتهاء وقهرتهاء أو بالغت فى جوابهاء 
وأفحمتها. 

وقال القرطبيّ: كذا الرواية بالنون» والحاء المهملة» والياء المثئاة من تحتهاء ومعناه : 
إني أصبت منها بالذمّ ما يؤلمهاء فكأنها أصابت منها مَفُتلا. وفي «الصحاح» : أنحيت 
على حَلقه بالسكين: أي عَرَضتء» وحينئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية 
الأخرى التي هي «أثخنتها» أي أثقلتها بجراح الكلم» وهو 0 من قوله تعالى: عق 
إِذآ نمور سدوا ألوباىَ# الاية [سورة محمد الہ EE‏ أي أثقلتموهم بالجراح › أ 
کرت فيه القتل انته 237 , 

(فَقَالَ رَسُولُ الله لا : «إِمها اب أَبى بَكر؛ ) أي إنها شريفة عاقلةٌ» عارفةٌ كأبيهاء ففيه 
إشارة إلى كمال قهمهاء ومتانة عقلهاء حيث صبرت إلى أن أثبتت أن التعدّي من جانب 
الخصمء ثم أجابت بجواب إلزام . 

رکا له أشار إلى أ3 آنا بكر کان عالمًا ساكب شی وكالبياء قلا يُستقرب س 
بنته أن تتلقى ذلك منه» كما قال الشاعر : 

بأبه افكدى عَيِيٰ في الْكَرَمْ وَمَنْ يُشَابة ية قَمَا ظَلَمْ 

وقال القرطبيّ: قوله: (إنها ابنة أبى بكر» تبيه على أصلها الكريم الذي نشأت عنه. 
واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منه» وطيب الفروع بطيب عروقهاء وغذاؤها من 
عروقهاء كما قال [من الكامل]: 

طيب الفروع مِنَ الأَصُولٍ وَلْمْ يُرَى فرع n‏ وله الرْقُومُ 

ففيه مدح عائشة» وأبيها رضي الله تعالى عنهما انتهى'"' 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متف عليه. 


. «المفهم) 0ض ةرد‎ (0١1) 
IYI لمفهم»‎ 1 )۲( 


«- (حُبٌ الرجُل بض نِسَائِه أكثَرَ من بفض)- حديث رقم ٠٣۹۵‏ 








١ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ ۳۳۹٥‏ و۳۳۹۹ ولا - وفى «الکبری» ۸۸٩۲/۳‏ و۳٩۸۸‏ 
و8845 . وأخرجه (خ)ففي «الهبة» 708١‏ (م) في «فضائل الصحابة» ۲٤٤۲‏ (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 74٠515‏ و75748 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف TT‏ تعالى» وهو بیان جواز حب الرجل بعض 
زوجاته أكثر من بعض» لكن بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القسم إلى الجور. 
(ومنها) : تنافس الضرائر» وتغايرهنَ على الرجل» وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» 
ولا يميل مع بعض على بعض . (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرة لعائشة» وأنه لا حرج على 
المرء في إيثار بعض نسائه بالئحف. وإنما اللازم العدل في المبيت» والنفقة» ونحو ذلك 
٠‏ من الأمور اللازمة. كذا قرّره ابن بطال عن المهلب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبئ كَل لم 
يفعل ذلك» وإنما فعله الذين أهدوا له» وهم باختيارهم في ذلك» وإنما لم يمنعهم النبيّ 
يُ؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من 
التعرّض لطلب الهديّة» وأيضًا فالذي بدي لأجل عائشة كأنه ملك الهديّة بشرط› 
والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه ية كان يُشَرَكهنَ في ذلك» وإنما 
وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهنَّ من بيت عائشة رضي اللّه تعالى عنهنّ . (ومنها) : 
قصد الناس بالهدايا أوقات المسرّة» ومواضعها؛ ليزيد ذلك في سُرور المَهْدَى إليه . 
(ومنها) : جواز التشكي» والتوسّل في ذلك . (ومنها): ما كان عليه أزواج النبئ ية من 
مهابته › والحياء منه» حتى راسلنه بأعر الناس عنده فاطمة رضي الله تعالى عنها . 
(ومنها): سرعة فهمهنّ» ورجوعهنّ إلى الحق» والتوقف عنه. (ومنها): إدلال زينب 
بنت جحش على النبئ ية ؛ لكونها كانت بنت عمّته. كانت أمها أمّيمة -بالتصغير - بنت 
عيق المطلت:: (ومنها) : أنه يجوز للمرأة أن تتصدذق مما تكسبه في بيت زوجهاء من غير 
أمره . (ومنها) : ما قاله الداودى : وقيه عذر النبئ َو لزينب . قال ابن ال : ولا أدري 
من أين أخذه؟ . قال الحافظ : كأنه أخذه من مخاطبتها النبئ ية لطلب العدل مع علمها 
بأنه أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة» فلم يؤاخذها النبئ ية بإطلاق ذلك . وإنما 
خصٌ زينب بالذكر لأن فاطمة رضى الله تغالى عثها كانت حاملة رسالة خاصّة» بخلاف 
زينب» فإنها شريكتهن في ذلك» بل رأسهنّ ؛ لأنبا هي التي تولت إرسال فاطمة أولاء ثم 
سارت بنفسها"'' . (ومنها) : أنه استّدل به على أن القسم كان واجبًا عليه» كذا قيل» ولكن 








)10( راجع «الفتح) ۲۳-٥‏ . «كتاب الهبة؛ . 
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شح ١52+‏ 
تقدّم أن الأ صح أنه ليس واجبًا عليه» بل يقسم من عند نفسه كرمًا وفضلا . والله تعالى 
ا بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳4٦‏ (أَخَبَرَني عِمْرَانُ بْنُ م بكار ر الجنْصِيٰء قَالَ: حَدَّتْنا أَبُو الْيَمَان قَالَ: أَنْبَأنا 
شْعَيْبٌ» ۴ ن الزهْرِي ٠‏ ال : أخبرني مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الْحَارثٍ بْنِ هِشَامء أن 
عَائِشَةَ قَالَت . . . فُذْكَوّث نَحوة. وَقَالَْ : أَرْسَلَ أَرْوَاجُ الى بك رَنئَبَء فَاسْتَأدَنَتْء كَأَذِنَ 
لَهَاء فَدَخَلَتْ فَقَالتْ : : لوا 

خَالَمَهُمَا مَعْمَرٌء رَوَاهُ عن الزُمْرِيُ؛ عَنْ عَرْوَة؛ عَنْ عَائشة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن بكار» : هو الكلاعيّ الْبَرَاد الحمصيّ 
المؤذنء ثقة ٠١٤١/١۷ ]١١[‏ . 

و«أبو اليمان» : عر لكام ين للم البهرانيّ بسسن ثقة ثبت [1°] ٤‏ ۱/ ۲۱۳۲ . 

و«شعيب» : هو ابن أبي حمزة الحمصي ثقة ثبت عابد [۷] 86/19 . 

وقوله : (خَالَفَهُمَا) الضمير لصالح , بن كيسان وشعيب بن أبي زه ة (معمرٌ) بن 
راشد البصرئ: تزيل اليمن: ف م ا [۷] ١٠/١٠(رواه‏ عن الزْهْرِيٌ» عَنْ ع 
عرْوَةٌ عن عائْشّة) يعني أن معمر بن راشد خالف صالخا وشا في روايته و 
الحديث» حيث روياه عن الزهريٌ» عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء ورواه هو عنه» عن عروة» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء ثم أورد المصئف رحمه الله تعالى رواية معمر التي خالفهما فيهاء فقال: 

بس LD‏ خبرتا مُحَمَدَ بن رَافِع النَّسَابُورِي ‏ التق الْمَأْمُونُ كَالَ : دتا عَبْدُ اررق 
عَنْ مَعْمَرِِ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالتٍ: | ْتَمَعْن ازاج ال 4ء فَأرْسَلْنَ 
فَاظِمَةَ إلى إلى التي بي ٠‏ فَقُلْنَ لَهَا : إِنَّ نِسَاءَكَ -وَذَكَرَ كَلِمَة- مَعْنَامَا : يَنشذئك العَذل» في اب 
أبي قُحَافَة: قَالت : : قحلت عَلى الي ي وَهْوَ مَعّ عَاِشةء في مِرْطِهَاء فَقَالثْ لَهُ: إِنَّ 
نِسَاءَك أرْسَلْتي وَهُنّْ يَنْشْذْنَك اذل في ابت أبي قَحَافَة قال لها النْبيِ 5ل : «أنبْيني؟». 
قَالَث : نَعَمْء قال : «قَأحبّيها»» قَالث: قَرَ : فرج جَعَتْ إِلَيْهن» فَأَخْبَرَمُنْ مَا قال فَقَلنَ لَهَا: إِنْتِ لم 
اذاهب ا :للهلا رج إل فیا بذاء وکات اسول اله كا 
ا َأَرْسَلنَ رنب بِنْتَ جخش » قَالَتْ عائشّة : وه التي گائٽ تُسَامِني من اراج الي 
يِه قَقَالتْ : أَرْوَاجُكَ أَرسَلئتِي؛ َهُنْ ينْشُذنَكَ الْعَذلء في ابتة أبي قُحَاقة: م اقبت عَلَىّ 
تَشْتِمَنِي : ٠‏ َجَعَلْتٌ أَرَاقِبُ ب الب لله أن ره ڪل بأد لي هن أن صر بنهاء قنك" 
قَشْتَمَدْ ني » حََى تفت أنه لا يكره أن صر منْهَاء فَاسْتَقْبَلَتَهَاء لم اث أن اا فَقَال 
ها التب كله : إا اتهُ أبي بكر» قَالَث عَائشَةُ ِشَهُ: قَلَمْ أرَ امْرَأةٌ حيرا ولا اتر صَدَقَةَ وَلَا 
صل لِلرجم» ادل لِنَفْسِهَا في کل شي ۾ مقرب به إلى الله تَعَالَىء مِنْ رَيِنَبَء مَا عَذَا 





۴۳- (حْب الجل بَعْض يِسَائهِ أكْثَرَ من بَعْضر)- حديث ر عرسم 











ال 07 عبد الوّحْمَن : هذا خط رالات الذي قَبْلَهُ) . 

وقال الجامع عا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح 
و«عبد الرزاق» : هو ابن همام الصنعانيّ الثقة الحجة [9] . 

وقولها: «اجتمعن أزواج النبيّ ييا كذا في رواية المصئتف» وأحمد بإثبات النون» 
وهي لغة لبعض العرب» وتمسمّى لغة «أكلوني البراغيث»» ولغة جمهور العرب عدم 
إلحاقها مع الفاعل الظاهرء كما أشار ابن مالك في «الخلاصة» إلى هذا بقوله : 

وَجَردٍ الْفِغْل إذا ما أشندا لانْئَيِنِ لآ جمع ک «قَارَ الشهَدا» 

وَقَذْ يُقَالَ «سَعِدَاه وَ«سَهِدُواه والفغل لظَامِر بعد مسد 

قال الحافظ ولي الدين: قد تبيّن بالرواية التى سقناها من عند البخاريٌ أن المراد من 
أمهات المؤمنين 9 عدا حفصة» وصفيّة, وسودة انتهى 7 , 

وقولها: «وكانت ابنة رسول الله هة حقًا» أي إنها كانت مخلقة بأخلاقه ية الكريمةء 
وخصاله الحميدة» وآدابه السنيّة على أتمّ وجه» وآكده» فلذلك ما راجعته في القضيّة 
بل رجعت إليهنّْ» وأعلمتهنّ أنها غير موافقة لهنْ فيما طلبنه» وحلفت على أن لا تراجعه 
فى ذلك أبدًا . ظ 
' وقولها: «ينشدنك العدل» بفتح أوله» وض الشين المعجمة: أي يسألنك» كما في 
الرراية المتشدمة» يقال: نشدت فلانا؛ من باب تضر: إذاً قلت له نشدتك اللّهء أي 
سألتك اللّهء كأنك افر گە یاف 

وقولها: «تشتمني» 0 التاءء من باب ضرب. وقولها: «طرفه» بفتح الطاء 
المهملة» وسكون الراء: أي بصره. 

وقولها: «أن أفحمتها» بالفاءء والحاء المهملة: أي أسكتهاء يقال: أفحمه: إذا 
أسكته في خصومة › أو غیر ها" . 

وقولها: «وأبذل لنفسها في كل شيءء يتقرّب به إلى الله عز وجل» هو بالذال 
المعجمة» ثم إنه يحتمل أن يكون من البذل» وهو العطاء» وأن يكون من البذلة» وهو 
الأمتهان بالعمل والبخدمة9” , 

وقوله: «توشك منها الفيئة» بضمّ أوله» وبكسر الشين المعجمة- و«الفيأة» بالنصب 





)۱( اطرح التثريب؟ ۵١/۷‏ . 
0 «ط رح التثريب» ٣۷‏ ۳ , 
(۳) «طرح التثريب» 0٥٤/۷‏ . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النسَاء 
حح 84 ١‏ 


على المفعوليّة: أي تسرع الرجوع من تلك السّؤرة. 

ومعنى الكلام أنها وصفتها بأنها كاملة الأوصاف» إلا أن فيها شدة خلق» وسرعة 
غضب» ترجع عنها سريعًاء ولا تّصرٌّ عليهاء فهي سريعة الغخضب» سريعة الرضاء فتلك 
بتلك . 
) وقوله : «هذا خطأ الخ» , يعتي أن رواية مجر عن الزهري: عن عروة» عن عائشة 
خطأء والصواب رواية صالح» وشعيب» عن الزهريّ» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها 

وإنما رجح المصئف رحمه الله تعالى روايتهما على روايته» لاتفاقهماء وقد وافقهما 
يونس بن يزيد عند مسلم» فاتفاق الثلاثة يدل على وهم معمر. 

وما قاله المصتف رحمه الله تعالى هنا قاله غيره من الحفاظ أيضًاء فقال في «الفتح» : 
قال الذهليى» والدارقطني» وغیرهمان المحفوظ من حديث الزهريّ: «عن محمد بن 

عبد الرحمن» عن عائشة». انتهى"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حصنا » ونعم hr‏ 

۸ (أَخيَرَنًا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: شر -يَعْنى ابْنَ الْممَضْل- قَالَ : 

حَدَنَنَا شعبةء عَنْ عَمْرِو بن مرّة) عَنْ مرّة) تاي وش عن التي بيا قال : «فضل 
عَائَْةَ عَلَى النّسَاءِء كَفَضل التريدِ عَلَى سَائِرٍ الطعَام؛ ) 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/57 ]٠١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌ» أبو مسعود الصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (بشر بن المفضل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصرىّ» ثقة ثبت عابد [5511]4/ ۸۲ . 

۴- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريٌ VY [V]‏ . 

5 - (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الجملى المرادي» أيو نيت الله الكوفى 
الأعمى› ثقة عابد رمي بالاجاء 5716/١1/١ ]٥[‏ . ا | 

ه- مرت بن شَرَاحيل الْهَمُدانن» أبو إسماعيل الكوفيّ» وهو الذي يقال له: مُرَة 
الطيب» ثقة عابد [7] 401/١‏ . 

[تنبيه]: جميع نسخ «المجتبى» التي بين يدي وقع فيها سقط في هذا السند» ففيها: 
«عن عمرو بن مرّة» عن أبي موسى»» وهو خطأ فاحش» فالصواب ما في «الكبرى» : 
«عن عمرو بن مرّة» عن مُرّة4» وهو الذي في «تحفة الأشراف» : 251١/7‏ فتنبّه . واللّه 





. «كتاب الهبة»‎ ۲۲٤/١ «فتح»‎ )١( 





- - رحب الرّجل بَعْض نسار ئه أَكْبَرَ مِنْ بَعْضر)- حديث ر ۳۳4۸A‏ 


تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: مرّة هذا ليس هو والد عمرو بن مرّة الراوي عنه» فإن والد عمرو هو 
مرّة بن عبد الله بن طارق الْجَمَّلىَ الكوفي» وليست له رواية في الكتب السئّة» وقد ترجمه 
البخاري في «التاريخ الكبير» ۸/“ وات 7 حاتم في االجرح والتعدیل» 25557//8 
وأما مرّة هذاء فإنه من رجال الكتب الستة. 

وإنما نبّهتٌ عليه لأني رأيت العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد أخطأ في تعليقه 
على «ألفية السيوطي» في المصطلح› ۽ ا لارا الترميسيّ» فقال: «عن عمرو بن 
مرّة» عن أبيه مرّة»)» وكذا قال في كتابه الآخر (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

5- ((أبى مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريٍ الصحابيّ الشهير 
رضي الله تعالى عنه۳/ ۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير شيخه فإنه من أفراده.. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
ونصفه الثاني بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله تعالى عنه (عَن النَّبِيِ بء قَالَ: «قَضْلُ عَائِسَةَ 
عَلَى النَسَاءِ» كفضل الثريد) بات الثاء المثلّئة» وكسر الراء- : قبيل يمشى, طعول: 
ويقال أيضًا: مَنْرُودء يقال: تُرَدتٌ لخب تدا من باب تل وهو أن تفه » ثم بل 
بمرَق› والاسم ارده -بِالْضِمٌ- . أفاده الفيَوميّ . وفي «الفتح» ١‏ (الثريد» : متخو وق 
وهو أن يثرد الخبز بمرق اللخم. وقد يکوت مه اللحم» ومن أمثالهم : «الثريد أحد 
اللحمين»؛ وربّما كان أنفع» وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا تُرّد بمرقته انتهى”'' . 

وقال في موضع آخر: قوله: «كفضل الثريد» زاد معمر من وجه آخر: مرثد 
بلحت وهو اسم الثريد الكامل.» وعليه قول الشاعر [من الوافر]: 

إا ما الْحُبْرُ تَأدِمُهُ م“ بلخم قَذَاكَ وَأَمَانَة الله التريد” 
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. «كتاب الأطعمة»‎ . ٠ «فتح»‎ )١( 
من باب ضرب» أي تخلطه.‎ )۲( 
. «كتاب فضائل أصحاب النبي كَل‎ 48٠١ /۷ «فتح»‎ )۳( 


ع ١5‏ الس الا اس للك 33 + ل الس کے کے کس 

(عَلَى سَائِرٍ الطعام) أي كما أنه أفضل طعام العرب؛ لأنه مع اللحم جام بين اللذّة» 
والقوّة» وسهولة التناول» وقلة المؤنة في الْمَضْعْء كذلك إنها جامعة لحسن الخلق» 
وجلاوة المتطقع وسن البعاشرة: وتحو ذلك. 

وقال ابن الأثير: قيل: لم يُرد عين الثريدء وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم 
والثريد معًا؛ لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبّاء والعرب قلما تجد طبيحًاء ولا سيّما 
بلحم . ويقال: «الثريد أحد اللحمين»» بل اللذة والقوّة إذا كان اللحم نضيبًا في المرق 
أكثر مما يكون في نفس اللحم انتهى”'" . 

وقال أبو العبّاس القرطبى : وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة؛ ليسارة مؤنته» وسُهولة 
إساغته» وعظيم بركته› ولأنه كان أجل أطعمتهم» وألذها بالنسبة إليهم» ولعوائدهم»› 
وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل» وذلك بحسب العوائد في 
الأطعمة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهوالمستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الخديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواقم ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۳/ ۳۳۹۸- وفي «الكبرى» ۳/ 88465 . وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء» 4١١‏ (م) في «فضائل الصحابة» ١47١‏ (ت) في «الأطعمة» ١8754‏ (ق) في 
«الأطعمة» ۳۲۸۰ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ۱۹۰۲۹ و9179١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث أبى موسى الأشعريّ رضى الله تعالى عنه هذا اختصره 
المصتف. وقد ساقه الشيخان مامه ولفظ البخاريٌ ر الله تعالى : 

حدثنا يحيى بن جعفر» حدثنا وكيع» عن شعبة» عن عمرو بن مرةء عن مرة 
الهمداني» عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسيةء امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل 
عائشة على النساءء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى: الكمال هو التناهي والتمام» ويقال في 





. ٠١9/١ «النهاية؟‎ )١( 


کت لخب ارجا ينض زا غاية اکر مر اش حديث رقم ۳۳۹۸ 





۹ ت 
ماضيه: كَمَلَّ -بفتح الميم» وضمّها- ويكمُلُ في مضارعه -بالض-”"'* وكمال کل شيء 
بحسبه» والكمال المطلق إنما هو لله تعالى مقآاضية : ولا شف أن أكمل نوع الإنسان 
الأنبياء» ثم تليهم الأولياء» ويعني بهم الصَدّيقين» والشهداء» والصالحين. وإذا تقرّر 
هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث -يعني به النبوّة» فيلزم أن تكون مريم» 
وآسية نبيّين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها 
بواسطة الملك» كما أوحى إلى سائر النبيين. وأما آسية» فلم يرد ما يدل على نبوّتها 
دلالة واضحة» بل على صذيقيّتهاء وفضيلتهاء فلو صخت لها نبوّتها لما كان في 
الحديث إشكال» فإنه يكون معناه: أن الأنبياء في الرجال كثير» وليس في النساء نبي إلا 
هاتين المرأتين» ومن عداهما من نُضَلاء النساء صديقات» لا نبيّات» وحينئذ يصح أن 
تكونا أفضل نساء العالمين . 

والأو لى أن يقال: إن الكمال المذكور في الحديث ليس مقصورًا على كمال الأنبياءء 
بل يندرج معه كمال الأولياء» فيكون معنى الحديث: إن نوعي الكمال وُجد في الرجال 
كثيرٌاء ولم يوجد في النساء المتقدمات على زمانه ية أكمل من هاتين المرأتين» ولم 
يتعرّض النبئ بيه فى هذا الحديث لأحد من نساء زمانه» إلا لعائشة خاصّةء فإنه فضلها 
على سائر النساء» ويُستئنى منهنّ الأربع المذكورات في الأحاديث المتقدّمة» وهن : 
مريم بنت عمران» وخديجة» باطح وآاسيةء فاء نهن أفضل من عائشة بدليل الأحاديث 
المتقدمة في باب خديجة» ومذا , يصح الجمع› ویرتفع اراي إن شاء الله تعالى 
انتهى كلام القرطبئ رحمه الله ار 8 

وقال في «الفتح» : قوله: «ولم يكمل من النساء له آسية الخ) ادل هذا الحصر 
على أنهما نبيّتان؛ لأن أكمل نوع الإنسان الأنبياء» ثم الأولياء» والصديقون» والشهداء. 
فلو كانتا غير نبيين للزم ألا يكون في النساء وليّة» ولا صذيقة» ولا شهيدةٌء والواقع أن 
هذه الصفات في كثير منهنّ موجودة» فكأنه قال : ولن ينبأ من النساء إلا فلانة» وفلانةء 
ولو قال: لم تثبت صفة الصديقيّة» أو الولاية» أو الشهادة إلا لفلانة» وفلانة لم يصح ؛ 
لوجود ذلك في غير هنّء إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء» فلا يتم 
الدليل على ذلك لأجل ذلك . واللّه أعلم . وعلى هذا فالمراد مَنْ تقدّم زمانه يه ولم 
يتعرّض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة» ولیس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله 
تعالى عنها على غيرها؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير 





)١(‏ وذكر في «المصباح» أنه من باب قَرْبَء وضَرّبٌء وتَّعِبّ»ء لکن باب تعب أردؤها. التهى. 
(۲) «المفهم» ۳۳۲-۳۳۱/١‏ , . ) 


المؤنة» وسهولة الإساغة. وكان أجل أطعمتهم يومئذ» وکل هذه الخصال لا تستلزم 
ثبوت الأفضليّة له من كل جهةء فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى. 
وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله : «ومريم ابنة عمران» : «وخديجة بنت 
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خويلد» وفاطمة بنت محمد يك . أخرجه الطبرانيّ عن يوسف بن يعقوب القاضي» عن 
عمرو بن مرزوق» عن شعبة بالسند المذكور هنا. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» في 
ترجمة عمرو بن مُرّة أحد رواته عند الطبرانيّ بهذا الإسناد. وأخرجه الثعلبئ في «تفسيره)» 
من طريق عمرو بن مرزوق به. وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضليّة خديجة› 
وفاطمة على غيرهماء وذلك فى حديث على يه بلفظ : «وخير نسائها خديجة». 
وجاء فى طريق أخرى ما يقتضي أفضالية خی وفاطمة» وذلك فيما أخرجه ابن حبّان» 
وأحمد» وأبو يعلى» والطبرانيٌ» وأبو داود في «كتاب الزهد»» والحاكم» كلهم من 
طريق عوسى بن عقبة؛ عن گریب» عن ابن عباس رضن الله تعالى عتهماء قال: قال 
رسول الله بلك : «أفضل نساء أهل الجئّة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد يلاء 
ومريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون»» وله شاهد من حديث أبي هريرة تيه في 
«الأوسط» للطبرانئ» ولأحمد فى حديث أبى سعيد» رفعه: «فاطمة سيّدة نساء أهل 
الجئةء إلا ما كان من مريم بنت عمران»: واف ج وإن ثبت ففيه حجة لمن قال : 
إن آسية امرأة فرعون ليست نبيّة. 

قال: وقال القرطبيّ: الصحيح أن مريم نبيّةٌ؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة 
الملك» وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوّتها. وقال الكرمانيّ: لا يلزم من لفظة الكمال 
ثبوت نبوّتها؛ لأنه يُطلق لتمام الشيء» وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع 
الفضائل التي للنساء» قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوّة النساء. كذا قال» وقد نقل 
عن الأشعريّ أن من النساء من نبَىء» وهن ست : حؤاءء وسارة» وأم موسى» وهاجر. 
وآسية» ومريم» والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمرء أو نهي» أو 
بإعلام مما سيأتي فهو نبيّ» وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك» من 
عند الله عز وجل» ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن. 

وذكر ابن حزم في «الملل والنحل» أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في 
عصره بقرطبة» وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف» قال: وحجة المانعين قوله تعالى : 
وما أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا الآية. قال: وهذا لا حجة فيه» فإن أحدًا لم يذع 
فيهنَ الرسالة» وإنما الكلام في النبوّة فقطء قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصّة مريم» 
وفي قصّة آم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لهاء من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر 


عاب لك ر تفن و کک مز يقير 4 یت کے 21م 
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جرد الوحي إليها بذلك. قال: وقد قال الله تعالى بعد ذكر مريم» بلي بعدها: 
اوك دين أنعم َه عم من لين 4 فدخلت في عموفة. والله أعلم . :١‏ و 

تل الجاع عا ال تعالى حته: الذي بظهر لي مماتقدم من الال ن اقول بؤة مريم 
ا والله تعالى أعلم بالصواب» | وإلية المرجع زالمآنيه» وعو حبسيفاء ونعم الوكيل . 

4 - (أخْبَرنًا علي بْنُ خَشْرّم قال : أنْبَأنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنِ ابن أبي ذب 
عَنِ الحَارثِ بْنِ عَبْدٍ الرخمَنِء عَنْ أبي a‏ و أن النبيّ لا قال : «(فضل 
عَائِشَةَ عَلَى النّسَاءٍ كَفضل الثْرِيدٍ على سَائر الطمام؛ ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هلا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و«ابن أبي ذئب» : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدنيّ. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستغانع وعليه التكلان 

۰ (أَْبرناأبُو بر بن إسْحَاقَ الصَغَانِي؛ قال : دتا شاا قال : حََدَّثَنَا حَمَادُ 
ابْنُ رَبْد٬‏ عَنْ هِشَام بن عروة عَنْ أبيه عَنْ عائشة› قَالت : قال رَسُولُ الله 06 : ا أ 
سَلَمَةَ لا تُؤِيني في عَائْشَةَء فَِنة وَاللّهِ ما اني الوخي› في لِحَافٍ امْرَأَةٍ منکن إلا هي»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

و«أبو بكر بن إسحاق» : هو محمد بن إسحاق الصاغانيّ» نزيد بغداد. و«شاذان» : 





هو الأسود بن عامر الشاميّ» نزيل بغداد» وشاذان لقبه. وشرح الحديث يأتي في الذي 
بعده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
Eres‏ ني مُحَمَد بن آدَمَ عَنْ عَبْدَةٌ عَنْ هشام› عَنْ عَوْفٍ بْنِ الْحَارثِء عَنْ 
زم عن ام سلف أن سَاء الذي ا كَلْمْهَا أن تكلم الي ك أن الاس كَانُوا 
َتَحَرّوْنَ ببَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَابْشَةَ وَتَقُولُ لَهُ: إا ثحب الْخَيِرَ كما تحب عَائْشَة تخنتلة: فلم 
ين ما دَارَ عَلَيهَا كَلَمَبُْ ضا َم يُحِبْهَا وَكَلنَ: ما رَد عَلْيِك؟. قَالت : 
ا لا نَدَعِيهِ حَنَى يرد عَلَيِكِء أو تَنْظرِينَ مَا يَقُول؟. لما دَارَ عَلَيهَا كلمن 
7 تؤذيني في عَائِشة › فَإِنَُ َم يَنِْلْ عَلَيَ لوخي وَأنَا في لِحافِ امْرَأَةٍ نكن إلا 


(۱) «فتح» ١١١-1١١١‏ . «كتاب أحاديث الأنبياء؛ . 
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في لاف عَائشَةً . 

قال أبو ند الرحمن : هَڏان الحَدِيتان صضحیخان› عن عَبْدَة) . 
رجال هذا الإسناد : ست : 

. ١١6/97 ]٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ؛ صدوق‎ -١ 

؟- (عبدة) بن سُليمان الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة 
ته عن عغار [1] ۴۹ . 

۴۳- (هشام) بن عروة بن الزبير الأسديّ. ثقة فقيه ربما اظ [5] ¥7۹ . 

4 - (عوف بن الحارث) بن الطفيل بن سخبرة- بفتح المهملة» وسكون المعجمة 
بعدها موخدة مفتوحة-الأزدي»› مقبول A00 /0۱ [TY]‏ . 

ه- (زميكة) بدت الاريك بن الطقيل من ده الاأزديةء أخت عرف الراوىي عنهاء 
أ عبد الله بن محمد بن أبي عَتِيق» رضيع عائشة» مقبولة ]٤[‏ . 

روت عن أم سلمة حديث الباب. وعنها أخوها عوف بن الحارث. ذكرها ابن حبّان 
فى «الثقات». تفرّد بها المصتف. روى لها حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 

5- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن المغيرة بن مخزم 
المخزومية» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها٣۲٠/‏ 187 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح غير رُمَيئَة كما مر آنقا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. 
فمصّيصئ». وعبدة» فكوفيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أمْ سَلَمَة) هند بنت أبي أميّة» آم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أنّْ اء الي 
كلِ) والمراد من نسائه َة هن حزب أم سلمة رضي الله تعالى عنهنّ. فقد تقدم ان كن 
حزبين : أحدهما: حزب عائشة» وحفصة» وصفية.؛ وسّؤدة. والثاني: حزب أم سلمة» 
وزينب بنت جحش الأسديّة» وأم حبيبة الأمويّة» وجويرية بنت الحارث» وميمونة بنت 
الحارث رضي الله تعالى عنهنّ» دون زينب بنت خزيمة أم المساكين» فإنها ماتت قبل 
أن يتزوج النبئ ية أم سلمة» وأسكن أمّ سلمة بيتها لَمَا دخل بباء فالذين كلمن أم سلمة 
هنّ صواحباتهاء لا کل أزواجه يو كما رواه ابن سعد من طريق رُميثئة المذكورة» عن 








ب زب التجّل بنضل فاته اکر من يضر #- حدیت رقم 1+ زم ا 
: سلمة رضي الله تعالى عنهاء قالت: كلمني صواحبي» وهنْ. . . فذكرتن (كَلْمْتَهَا 

أن تكلم الي كلك أن الاس) يحتمل فتح «أنْ» على تقدير حرف التعليل» أي إنما 
كلموها بما ذكر؛ لأن الناس كانوا الخ. ويحتمل كسرها على أن تكون الجملة تعليلة 
(كانوا يَتَحَرُوْنَ بِبَدَايَاهُمْ يَوْمّ عَائْشَة) لما يرون من حب النبي بء إياها أكثر من حبّه 
غيرهاء ففي رواية البخاريّ: «وكان الناس قد علموا حب رسول الله ية عائشة» فإذا 
كانت عند أحدهم هديّة يُريد أن هدما إلى رسول الله ية أخرهاء حتى إذا كان رسول 
الله لا في بيت عائشة بعث صاحب الهديّة إلى رسول الله لا في بيت عائشة؛ فكلّم 
حزب أم سلمة» فقلن لها: كلمي رسول الله يك يُكلّم الناس» فيقول: من أراد أن يدي 
إلى رسول الله ك دة قلثيدها حيث كان هخ نبوتة. : ء٠‏ 

ولا يخفى أن ما طلبنه مما لا يليق بصاحب المروءة ذكره في مجالس الناس» 
فطلبنهنّ منه ية أن يذكر للناس مثل هذا إما لعدم تفطنهنْ لما فيهنَ من شذة الغيرة» أو 
هو كناية عن التسوية بينهنَّ في المحبّة بألطف وجه؛ لأن منشأ تحرّي الناس زيادة المحبّة 
لعائشة» فعند التسوية بينهنّ في المحبّة يرتفع التحرّي من الناسء بسيو ا پا 
في المحبّة فقد أمرهم بعدم التحرىّ. الله تعالی آل٩‏ ( وَتَقُو لَه : إا ثحب الْخَيِرَ) 
ساد ا ی ا لك اا ی ردس ا سار یا کا 
أم سلمة سلمة رضي الله تعالى عنها (قلَمْ يُحبْهَا) بضم أوله» من الإجابة» أي لم يرذ بلا عليها 
ل وفي رواية البخاريّ : «فلم يقل لها شيئًاة. ولعله هة ترك الجواب». رجاءَ أن 
تفهم من إعراضه عن إجابتهاء أنه لا يحب أن يُكلّم في شأن عائشة ئشة رضي الله تعالى 
عنها(فَلَما دَارَ علَيهَا كلمن أنِضَاء فلم يجبا وَقَلنَ: ما رَد عَلَيكِ؟) «ما» استفهاميّة» أي 
أيّ شيء رذ ية على سؤالك؟ (قالث : لم يجني فلن : لا تَدَعِيهِ) بفتح الدال : أي لا 
تتركيه من المراجعة في هذه القضيّة (حَنَّى يَرْدُ عَلَيِكِ) أي جوابا مناسبًا لأغراضهنَ› 
وذلك أن يوافق على أن يكلم الناس في شأن الهديّة: يقول: من كان سد عد يريد أذ 
بدا إلى النبي بء فليُهدها حيث كان من بيوت أزواجه» ولا يخصٌ بين عائشة رضي 
الله تعالى عنهنّ أو تَْظرِينَ مَا يَقُولُ؟) أي من الأعذار التي تمنعه من أن يقول للناس ما 
ذكر (فَلَمَّا دَارَ عَلَيِهَا كَلْمَنْهُ فَقَالَ) عله (لا تؤذيني في عَائِشَة إن الفاء للتعليل» أي 
لأنه (لَمْ يَنْزِلَ عَلَىَ الْوَحَئ. وأا في لِحَافٍ انْرَأةٍ ِنْكنٌ) الجملة في محل نصب على 
الحال» و«اللحاف» بكسر اللام» بعدها حاء مهملة : كل ثوب يُتَعَطَى به» والجمع لحف 
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بضمّتين» مثلُ كتاب وكتب . والْمِلْحَفَّة بالكسر: هي الْمُلاءَةٌ التي لجف بها المرأة. 
أفاده الوم (إلا في لِحَافٍ عَائِشَةَ) زاد في رواية البخاريّ: «قالت -يعني أم سلمة- : 
أثوب إلى الله مع أذاك يا رسول الله . 

قيل: الحكمة فى اختصاص عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك لمكان أبيها كك › 
حيث كان لا يفارق النبىّ ية في أغلب أحواله» فَسَرّى سره لابنته» مع ما كان لها من 
مزيد حبّه ية . وقيل : إا لالش لالع ا لليف وي التي تنام فيها مع النبيّ اة 
والعلم عند الله تعالى. أفاده في «الفتح»"'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماسء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أم سلمة سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ممق عليه» لكنه من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء كما تقدّم للمصتف مختصرًا في الذي قبلهء وأما من حديث أم سلمة 
فمن أفراد المصئتف» وهو صحيح من حديثهماء كما سيشير إليه المصتف رحمه الله 
تعالى» قريمًا. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ 74٠٠‏ من حديث عائشة» و7501 و7407- من حديث أم سلمة» 
وفي «الكبرى» ۸۸۹۷/۳ و۸۸۹۸ و8899 . وأخرجه (خ) في «الهبة» 50١‏ 
و«الفضائل» ۳۷۷١‏ (م) في فضائل الصحابة» 7415١‏ (ت) في «المناقب» ۳۸۷۹ (أحمد) 
فى «باقى مسند الأنصار» 75917 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حبّ الرجل بعض 
نسائه أكثر من بعض . (ومنها): أن فيه منقبةٌ عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث 
إنما تميّزت عن سائر أمهات المؤمنين بنزول الوحي على رسول الله كله وهو في 
لحافهاء وكفى بهذا شرفًا وفخرًا لها رضي الله تعالى عنهاء وفيه أن محبته ية لها تابعة 
لعظم منزلتها عند الله تعالى. ٠‏ ظ 

(ومنها): أنه استدل به من قال: إن عائشة أفضل من خديجة رضى الله تعالى عنهماء 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وليس ذلك بلازم؛ لأمرين: 2 


600 (افتح ا /ا/ 58١‏ . «كتاب فضائل أصحاب النبيّ اة . 
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[أحدهما]: احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة فى هذاء وأن المراد بقوله: 
تمنكنٌ» المخاطية» وهي أم سلمة ومن أرسلهاء أو من كان موجوةا حيتقذ من النساء 

[والثاني]: على تقدير إرادة الدخول» فلا يلزم من ثبوت الخصوصيَةٍ بشيء من 
الفضائل» ثبوت الفضل المطلق» كحديث : «أقرؤكم أبيّ» وأفرضكم زيد»» ونحو ذلك . 

(ومنها): أن فيه بيان ورع أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء وتقواهاء حيث قالت: 
«أتوب إلى الله من أذاك يا رسول اللّه»» ولم تتمادى على المخاصمة على مقتضى 
غيرتها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» : قال السبكى الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل» 
ثم خديجة» ثم عائشة» والخلاف شهيرء ولكن الحق أحقّ أن يتبع . وقال ابن تيميّة : 
جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة. وكأنه رأى التوقف. وقال ابن القيّم: إن 
أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمرٌ لا يُطلّع عليه» فإن عمل القلوب أفضل 
من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم» فعائشةء لا مَحَالَّةَه وإن أريد شرف"'"'. 
ففاطمة» لا محالة» وهي فضيلة» لا يُشاركها فيها غير أخواتهاء» وإن أريد شرف 
السيادة» فقد ثبت النص لفاظمة وحدها. 

قال الجافظ : امتازت فاطمة عن أخواتها بأمنّ متن فى حياته» فكنّ فى صحيفتهء 
ومات هو في حياتهباء فكان فى صحيفتهاء قال: وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن 
وجدته منصوصًاء قال أبو جعفر الطبريّ في تفسير آل عمران» من التفسير الكبير» من 
طريق فاطمة بنت الحسين بن علىء أن جدّتها فاطمة قال: دخل رسول الله َة يومّاء 
وأنا عند عائشة» فناجاني» فبكيت» ثم ناجاني» فضحكت» فسألتني عائشة عن ذلك» 
فقلت : لقد علمت أأخبرك بسر رسول الله يية؟ فتركتني» فلما توفي سألت» فقلت : 
ناجاني . . . قذكر الحديث فى معارضة جبريل له بالقرآن مرّتين» وأنه قال : «أحسب أني 
ميت في عامي هذاء وأنه لم ترزأ امرأةٌ من نساء العالمين مثل ما رزئت» فلا تكوني دون 
امرأة منهنَّ صبرّاء فبكيتُ» فقال: «أنت سيدة نساء أهل الجنّة» إلا مريم»؟» فضحكت . 
قال الحافظ : وأصل الحديث في «الصحيح» دون هذه الزيادة . 

قال: وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم» فإن لخديجة ما يقابله» وهي أول من 
أجاب إلى الإسلام» ودعا إليه» وأعان على ثبوته بالنفس والمال» والتوجّه التامّء فلها 
مثل أجر من جاء بعدهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا اللّه. وقيل: انعقد الإجماع على أفضليّة 


. هكذا نسخة «الفتح» » والظاهر أنه سقط منه المضاف إليه» وأصله: «شرف النسب» » واللّه أعلم‎ )١( 
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فاطمةء وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة انتهى''". والله تعالى أعلم . 

وقوله (قال أبو عَبْد الرّحْمَن : هَذَانِ الْحَدِيئَانِ صحيحان › عَنْ عبدة) الظاهر أن هذا 
مجحل بعد الحديث التالي» كما هو صنيعه في «الكبرى» ٠.-٥‏ والمعنى أن رواية 
عبدة بن سليمان لهذا الحديث بالطريقين المذكورين صحيحة» فيكون هشام بن عروة 
رواه عن عوف بن الحارث» عن رُميثة › 2 سلمة رضي الله تعالى عنها ٠‏ وغ أبيةا؛ 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فكلا الطريقين صحيحان. ل تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسيتاء وتغم الوكيل. 

- (أْخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» ال اانا حف بن سُليفاقء كال: خا 
هشام» عن بيه ؛ عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: «كَانَّ الناس يَتَحَرُوْنَ سَدايَاهُمْ يَوْمْ م عَايْشَة يَبْتَعُونَ 
بدَلِكَ مَرْضَاة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَبِهِ وَسَلّمَ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في بعض النسخ : «حدثنا هاشم بن عبد اللّه»» 
وهو غلط فاحش» والصواب ما في بعض النسخ: «هشام» عن أبيه»» وفي بعضهاء 
وهو الذي في «الكبرى» إٍ «حدثنا هشام بن عروة› عن أبيه» » فتنبه ٠.‏ واللّه تعالى أعلم . 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير مرّة. والحديث صحيح.ء وقد 
سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

رك نا مضا بن آم عن خنةء تل جشامء ع ضالج بن زبيعة إن تار 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: أؤحى الله إلى الي لا وأا مَعَهُ فَقُمْتُء فَأجَفْتٌ الاب بيني 
ويله لا فة غنة قال لي : «يَا عَابْشَةٌ إن جبريل 3 بُقرئك السَّلَام» 4 ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع أيضًا في هذا السند خطأ فاحش» ونصّه: «عن 
هاشم»» والصواب ما في بعض النسخ› و«الكبرى»» ولفظه: «عن هشام»» وهو هشام 
ابن عروة الذي روى عنه عبدة في الأسانيد السابقة. فتبّه . 

و«صالح بن ربيعة بن هديرا التيمي المدنيّ؛ مقبول [5] . 

روى عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وعنه هشام بن عروة. ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» تفرّد به المصتّف» وله عنده هذا الحديث فقط . والله تعالى أعلم . 

وقولها: «فأجفتٌ الباب» من الإجافة» وهو الرَّدّء يقال: أَجَمْتٌ البابَ: أي رددته› 
قال الشاعر [من الطويل]: 


)01( «فتحم' // /ا/اغة-١ام:‏ . 
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۷ اا 
فَجِننا مِنَ الْبَاب الْمُْجَافِ نَوَائُرَا وَإِنْ تَفْعُدَا بِالْخَلْفٍ فالَحَلفُ أوْسَمْ 
وفي حديث ال أنه دخل البيت» وأجاف البابّ: أي رده عليه. وفي الحديث: 

«أجيفوا أبوابكم». أفاده في «اللسان». 

والظاهر آنا أجافت الباب.بيتها وبيثة؟ لغلا عله عن الوخى الذى تزل عليه . “الله 
تعالى أعلم . ' 0 

وقولها: «فلمًا رُفْهَ عنه» بالبناء للمفعول» : أي أزيح» وأزيل عنه الضيق والتعَبٌ. 
قاله فى «النهاية». يقال: رَفْهَ نفسَهُ بالتشديد: إذا أراحها. قاله في «المصباح». وتمام 
شرح الحديث يأتي قريبًا. 





والحديث ضعيف لأن في سنده صالح بن ربيعة بن هُدير» فإنه لم يرو عنه غير هشام 
ابن غروة: فهو مجهول العيةء وهو بيدا السند من أقراة النضتف رحمه الله تعالى؛ 
أخرجه هنا-”/ 4٠7“‏ 7- وفي «الكبرى» ۳/ ۸٩٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو ينا ونع الوكيل. 

f€‏ (أخبرنا أ او بن يبيب قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرراق» قال : حَدَننَا مَعْمَر عن 
الزْهرِيء عَنْ عُرْوَةَ عَن عَائْشَة أن الي ب قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبرِيلَ يَفرَاً عَلَيكِ 
السَّلَام». قَالْثْ: وَعَلَيْهِ السَّلَام وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ» نَرَى مَا لا نَرَى) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١٠١/۷۹ ]1١[ (نوح بن حبيب) القُومَسِيَ أبي محمد الْبَذْشِّء ثقة سني‎ -١ 
. والباقون تقدّموا قريبّاء وكذا لطائف الإسناد. واللّه تعالى أعلم‎ 

شرح الحديث 

(عَنْ عُرْوَة) سيأتي قريبًا أن المحفوظ رواية الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة» فإن 
معمرًا قد خالف جماعة من أصحاب الزهري » ري روايتهم على روايه ال عا أ 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ لني بء قَالَ لَهَا: «إِنّ جبريل يَفْرَأْ عَلَيِكِ السّلَامَ» ) 
وفى نسخة : : «يقرئك اام فعلى الأول فهو بفتح حرف المضارعة» وعلى الثاني » 
فهو بضمّهاء يقال: قرات ت على زيد السلام أقرّؤه قراءةٌء وإذا أمرت منه قلت : اقرا عليه 
السلام ؛ وتعديتة فة على هذا مخطاء قلا يقال اقرأة ه السلام» ويقال: أقرأته السلام» 
كْرئهُ إقراءً» فتعذيه بنفسه» ولا تقول: أقرأت عليه السلاة”'' . 


. راجع «المصباح المنير؛ في مادة «فرأ»‎ )١( 


شر سنن النسائى - كتات عِشْرَة ه النْسَاءِ 











Y°A۸A 





والحاصل أنه إذا عذيته ب «على»» فتحت حرف المضارعة منهء وإذا عذيته بنفسه 
ضممتهء فلا يُجمع بين الضمّ وحرف الجرّء فتنبّه . 

(قَالَث) عائشة رضي الله تعالى عنها (وَعَلَيْهِ السّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ) كذا في هذه 
الرواية بزيادة: «ورحمة الله وبركاته»» وكذا هو عند البخاريٌ» من طريق يونس» عن 
الزهريٌّ» وفي أكثر الروايات زيادة: «ورحمة الله فقطء. قال ولي الدين: والأخذ 
الزيادة واجب . وهذا غاية السلام» وقد جاء في حديث: «انتهاء السلام إلى البركة» . 
عه 37 

قال القرطبيّ : هذا حجة لمن اختار أن يكون رد السلام هكذاء وإليه ذهب ابن عمر 
رضي الله تعالى عنها (تَرَى ما لا نَرَى) أي إنك يا رسول الله ترى جبريل غل › 
وتسمع كلامه» ونحن لا نراه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وشو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا متمق عليه بالسند التالي» من رواية أبي 
سلمة» عنهاء وأما من رواية عروة عنهاء فغير محفوظ› كما سيأتي توضيحه قريباء إن 
شا الله 'تغالى . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-"/ ٤١ ٤‏ وه٠:5"-‏ وفى «الكبرى» ۸۹۰۱/۳ و8407 و«المناقفب» 
۸ . وأخرجه (خ) فى «بدء الخلق» ۷ و«المناقب» 77/8 و«الأدب») 
١‏ و«الاستئذان» 1۲٤۹‏ و5757 (م) في «فضائل الصحابة» ۲٤٤۷١‏ (د) في في 
«الأدب» ٥۲۳۲‏ (ت) فى «المناقب» ۳۸۸۱ (ق) فى «الأدب» ۳۹۹٦‏ (أحمد) فى «باقى 
فسئق الا تضبار» 71 EV, tog Ay‏ و0767 ؟ (الدارمى) ۴ 
«الاستئذان» ۲٠۳۸‏ . واللّه تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو حب الرجل بعض نسائه أكثر 
من بعض» ووجه الاستدلال منه أنه ية إنما كان حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها ؛ 
لأجل فضيلتهاء ومناقبها الكثيرة» ومنها سلام جيريل عليه السلام عليهاء فإن هذا منقبة 


٠١۸/۸ «طرح التثريب؟‎ )١( 


"4 ٠4 ل خب ارجا بخص ا له كبر من بَنْض)- حديث رقم‎ -٣ 
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عظيمة لهاء تسحق أن يحبّها أكثر من غيرها. قال الحافظ ولي الدين : لكن منقبة خديجة 
رضي الله تعالى عنها في ذلك أعظم» وهي سلام الله تعالى عليهاء والمشهور تفضيل 
خديجة على عائشة رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحيح انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بسلام الله تعالى إلى ما أخرجه الشيخان» 
واللفظ للبخاريّ من طريق أبي زرعة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «أتى جبريل 
النبي كله فقال: يا رسول اللهء هذه خديجة» قد أتت معها إناء» فيه إدام» أو طعام» 
أو شراب» فإذا هي أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربهاء ومني» وبشرها ببيت في الجنة» 
من قصب» لا صخب فيه» ولا نصب» . قال السهيلى : استدل ذه القصّة أبو بكر بن 
أبي داود على أن خديجة أفضل من عائشة ؛ لأن عائشة سلّم عليها جبريل من قبل نفسه. 
وخديجة أبلغها السلام من رها . قال الحافظ : ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما 
أخرجه أبو داود» والنسائيّ» وصححه الحاكم من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهماء رفعه: «أفضل نساء أهل الجنة خديعة تت خويلل: وفاطمة بنت محمد علدا . 
قال السبكي الكبير كما تقدّم: لعائشة من الفضائل ما لا يحصى» ولكن الذي نختاره» 
وندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة. انتهى”" . 

وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة 

(ومنها): استحباب بعث السلام» قال ولي الدين: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : 
ويجب على الرسول تبليغه» فإنه أمانة» ويجب أداء الأمانة. وينبغي أن يقال: إنما يجب 
عليه ذلك إذا التزم» وقال للمرسل : إني تحملت ذلك» وسا له لهء فإن لم يلتزم ذلك 
لم يجب عليه تبليغه» كمن أودع وديعة» فلم يقبلها. انتهى 

(ومنها): بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبيّة الصالحة» إذا لم يخف ترتب مفسدة» 
وبوّب عليه البخاريٌ فى «صحيحه) : «باب تسليم الرجال على النساء؛ . وأخرج 
الترمذئ+ وحسنه من حديث أسماء بنث يزيد» قال: «مِز علينا النيه كلل فى نسوة. 
فسلم علينا»» وله شاهد من حديث جڄابر عند أحمد. ربت الى اھ مسلا حديث 
آم هانىء : «أتيت النبئ كَل وهو يغتسل» فسلّمت عليه». وأما ما أخرجه أبو نعيم في 
«عمل اليوم والليلة؟ من حديث واثلة» مرفوعًا: «يسلم الرجال على النساء» ولا يسلّم 
النساء على الرجال4: افسدده واو" . 


)1( «طرح التثريب» ۱١۸-۱۰۷/۸‏ . 
(۲) «فتح» ۵۱۹/۷ . 
(۳) راجع «الفتح» ۱۹۹-۱۹۸/۱۲ . «كتاب الاستثذان» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
ححصي ۰ يس ل يلجي ل ع لك 


(ومنها) : أن الذي يبلغه سلام غيره عليه يرده» قال ولي الدين: قال أضحاننا : وهذا 
الرذ واجب على الفورء وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد عليه السلام 
باللفظ على الفور إذا قرأه انتهى . 

(ومنها): أنه ذكر النوويّ رحمه الله تعالى أنه يستحبّ أن يرذ على المبلغ أيضًاء 
فيقول: وعليهء وعليك السلام» ورحمة اللّه. وبركاته» قال ولي الدين: ويشهد لما 
ذكره ما رواه النسائيّء وصاحبه ابن الستىّ» كلاهما في «عمل اليوم والليلة» أن رجلا من 
بني تميم أبلغ النبيّ ية عن أبيه السلام» فقال: «وعليك» وعلى أبيك السلام» . لكن ما 
ذكره النووي فيه تقديم الرذ على الغائب» والذي في هذا الحديث تقديم الرّدَ على 
الحاضر. ولم يقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الرد على النبيّ ية الذي هو 
ملغ السلام عن جبريل ل » وذلك يدل على أنه غير واجب. وقد يقال: الواقع في 
حديث عائشة إبلاغ السلام عن حاضرء إلا أنه غائبٌ عن العين» ولهذا قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «ترى ما نرى»» بخلاف قضيّة التميميّ» فإنه إبلاغ سلام عن 
غائب. وقد يقال: لا أثر لذلك في رڏ السلام على المبلغ» وتركه انتهى”'' . 

الل القع هذا 8 تعالى یر قوله: «من بني تميم» الذي في «عمل اليوم والليلة» 
العاف يولم 77۷ بتحقيق الدكتور فاروق حمادة «رجل من بني نمير» عن أبيه» عن 
جدّه». والحديث ضعيف لجهالة الرجل المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): استحباب أن يأتي في الرّدْ بالواو» فيقول في جواب الحاضر: «وعليكم 
السلام»» وفي جواب الغائب: «وعليه السلام»» كما وقع في هذا الحديث . 

(ومنها): استحباب الزيادة في رد السلام. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 5 

6- (أَخْبَوَنًا عَمْرُو بْنُ مَنْضصُورِ قَالَ: حَدَثَنا || حكمُ بْنُ تَافِع؛ قال : اید 

عَنِ الزْهْرِيّ. ال : أخبرتى بو سَلَمَةَ عَنْ عَابِشَةَ فَالَتْ: قال رَسُولَ الله ككلله: ‹ 
عَائْشَةٌ: هذا جبريل. وهو يَفْرَاً عَلَيِكِ السام . . »٠.‏ مله ء سوَاءٌ . 

كال آے کا الرّحْمَّن: هَذَا الصَوَابُء الى قله خطأ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 

من أفراده» وهو ثقة حافظ . 

و«الحكم بن نافع» : هو أبو اليمان الحمصيّ . و«شعيب» : هو ابن أبي حمزة الحمصيّ . 

وقوله: «يا عائشة»2. وفي نسخة: «يا عائش» بحذف الهاء» على الترخيم» كما قال 


. ٠١8/8 «طرح التثريب»‎ )١( 


- لحب ليجل ينض | ائه أكثرَ مِنْ بَض)- حديث رقم ۲٤٠٥‏ 











فى «الخلاصة» : 

تَؤْخِيمًا الخحذف آخرّ الْمُتَادَى كي «يَا سُعَا» فِيمَنْ دَعَا «سُعَادًا) 

وقوله: «مثله» يحتمل الرفع خبر لمحذوف» أي متن الحديث مثل المتن الماضي . 
ويحتمل نيه ) على الحال» أي حال کونه الحديث الماضى . وقوله: اسو أء) مؤكد ل 
«مثله»» وإعرابه كإعرابه . 

وقوله : «هذا الصواب» والذي قبله خطأ» يعني أن كون الحديث من رواية أبي سلمة» 
عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها هو الصواب. وأما كونه من رواية عروة› عتها فقطا : 
وقد بيّن وجه الخطإ المصتف في «عمل اليوم والليلة»؛ فقال بعد أن ساق بسند معمر› 
عن الزهريٌ» عن عروه المتقدم : ما نصه: خالفه ابن المبارك» ثم ساقه من طريق ابن 
المبارك› عن الزهرى »› عن أبي چاو :۲ تم قال: وهذا الصواب ؛ لمتابعة شعيب» 
وابن مسافر إياه على ذلك انتهى . 

وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: ما نصّه: رواه النسائىّ عن نوح بن 
حبيب » عن عبد الررّاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» وقال: هذا 
خطأء وأشار بذلك إلى أنه خطأ من جهة الإسناد لذكر عروة فيه» وإنما المعروف من 
حديث الزهريّ روايته له عن أبي سلمة» عن عائشة» اتفق الشيخان» والنسائنَ على 
إخراجه كدللكب من طريق شعيب ین أبي حمزه » وأخرجه البخاري . والترمذی › 
والنسائيٌ من طريق معمر» وأخرجه البخاريّ من طريق يونس بن يزيد» وأخرجه النسائيّ 
من طريق عبد الرحمن بن خالد , بن مسافرء كلهم عن الزهريٰ› عن أبى سلمة» عن 
عائشة › وو سروک عه سدوق ا A e a‏ 
خلا النسائيٌّ» من طريق الشعبيّ» > عن أبي سلمة» عن عائشة رضي الله تعالى عنها انتهى 
كلام ولي ال“ ر ححمه الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث كونه عن أبي 
سلمة » عن عائشة . لاتفاق هؤلاء الحفاظ : شعيب بن أبى حمزة» وون بر يزيك اليل > 
أن رواية معمر غير محفوظة» على أنه احتّلف عليه فيه » فقد رواه عبد اللّه بن المبارك عنه» 
كرواية الجما r‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


000 «طرح التثرييب» ۷/۸ : 
(؟) أخرجه البخاري في «كتاب الاستئذان» من اصحيحه؛ برقم .)1۲٤۹(‏ 


شرح سنن النسائي - كاب عِشرَة النْسَاء 
سد ١١‏ ؟١؟‏ : 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 
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؛ - بات“ الْمَيرَة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الغَيْرَةُ) بفتح الغين المعجمة» وسكون الياء التحتيّة, 
سدح را در کار یز عل قفر أ ر عل وھا تار من فی کی ا 
وغَيْرَةٌ بالفتح » وغَارًا. قال ابن السكيت: ولا يقال: غِيرًا وغيرةٌ بالكسر . فالرجل غيورٌ 
والمرأة غيورٌ أيضًاء وغيرّى» وجمع غَيُور غيْرٌ مثلٌ رسول ورُسّلء وجمع غيْرَانء وغَيْرَى 
غيارى» بالضمّ والفتح . قاله الفيَوميّ. 

وقال القاضي عياض» وغيره: هي مشتقّة من تغيّر القلب» وهيجان الغضب بسبب 
المقاركة فا به الاخضافیء راد ما يكرة ذلك بين الزويهية انه 0 , واه اتی 
أعلم بالصواب . 

5" (أْخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّئَنَا خمد قَالَ: 

دتا اتس قال اہ ا a‏ هات المؤضين, ََْسَلْتْ أخرَى. 


الكشرتين» نَضَمْ ِخْدَاهُما إلى لأخَى. برغ يهم / فيه الطَعَامَء وَيَقُولُ: «غَارَتْ 
مُكُمْ , واا ای ااا > تی جَاءَ ثْ بِمَضْعَتِهَا التي في بَنِتَهَاء هَدَفْعَ المَضْعَةً 
الصَّحِيحَة إلى الرَسُولٍ في اا في بيت التي كَسَرَعها) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 
١‏ - (محمد بن المثتى) أبو موسى الغتري اصرق ثقة قبت [+1] 4^ هم . 
؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَء أبو عثمان البصرئ» ثقة ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤۲‏ . 
۳- (حميد) بن حميد الطويل» أبو عبيدة البصرىٌ» ثقة ثقة يدلس ]°[ ۱°۸/AY‏ . 
-٤‏ (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . والله تعالى أعلم . 


() سقط من بعض النسخ لفظ «باب» . 
(۲( راجع «الفتح) ٠/١هغ‏ «كتاب النكاح» 5 
(۳) وفي نسخة: «قال: قال أنس» . 
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لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو (۱۷۸) من رباعيات 


الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستّة من دون واسطة. والله تعالى أعلم . 


۲۳ ممه 





وای ری شا م : كان الث ول جد إختى أَمهَاتٍ الْمُؤْمنينَ) وفي 
رواية الترمذيّ» من طريق سفيان الثوريٌ» عن حميد» عن أنس : «أهدت بعض أزواج النبنَ 
ييو طعامًا في قصعة » فضربت عائشة القصعة بيدها . . .» الحديث» وأخرجه أحمد عن ابن 
ابي عدي › ويزيد بن هارون» عن حميد به» وقال : أظئتها عائشة قال الطربي: إتما أببعت 
عائشة ة تفخيمًا لشأنهاء وأنه مما لا يخفى» ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تبدى 
إلى النبئ ية في بيتها انتهى” (فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى) أي أرسلت امرأة أخرى» من أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهنّ» زاد فى رواية البخاري : «مع خادم»» قال في «الفتح» : لم 
أقف على اسم الخادم , وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش» ذكره أبن حزم في «المحلى» 
من طريق الليث بن سعد» عن جرير بن حازم» عن حميد: سمعت أنس بن مالك أن زينب 
بنت جحش» أهدت إلى النبئ يله وهو في بيت عائشة» ويومها جَفْئَة من حَيْس». 
واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور . ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أمّ سلمة سلمة رضي الله 
تعالى عنهماء > كما سيأتي للمصئف في الرواية التالية من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت » 
عن أبي المتوكل . . . وأخرجه الدارقطنيّ من طريق عمران بن خالد» عن ثابت» عن أنس 
ضيه » قال : «كان النبيّ ية في بيت عائشة معه بعض أصحابه» ينتظرون طعامًاء فسبقتها - 
قال عمران : أكثر ظنّى أنها حفصة- بصفحة.» فيها ثريد» فوضعتها» فخرجت عائشة- وذلك 
قل أن تجن - فشبرينها جاء اشرت . .» الحفيت ` 

قال الحافظ : ولم يصب عمران في ظتّه أنها حفصة» بل هي أم سلمة» كما تقدم . نعم 
وقعت القصّة لحفصة أيضًاء وذلك فيما رواه | بن أبي شيبة » وابن ماجه من طريق رجل من 
بني سواءة› غير مسمى » عن عائشة› الت : کان رسول الله مع أصحابه: فصنعتٌ له 
طعامًا» وصنعت له حفصة طعاماء فسبقتنى» فقلت للجارية : انطلقى › فأكفئى قصعتهاء 
فأكفأتباء فانكسرت» وانتشر الطعام» فجمعه على النطعء فأكلواء ثم بعث بقصعتي إلى 
حفصة» فقال: «خذوا ظرفا مكان ظرفكم». وبقيّة رجاله ثقات» وهي قصّة أخرى» بلا 
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ريب؛ لأن في هذه القضة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة» وفي الذي تقدّم أن عائشة 
نفسها هي التي كسرتها. وروى أبو داود» والنسائيئ» من طريق جَسْرَة -بفتح الجيم» 
وسكون المهملة- عن عائشة» قالت : «ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفيّة » أهدت إلى النبئّ 
ا فيه طمامء قا ملكت تفسى أن کسر فقلت: يا رسول الله ما كثازه؟ قال ؛ 
(إناء كإناءء وطعامٌ كطعام». وإسناده حسن. ولأحمدء وأبي داود» عنها: «فلما رأيت 
الجارية أسدنتتى رعدة: فهذه قضّة آخرى أيضًا. 
وقيون مع ذلك أن المراه بمج آعم شن ية الاپ هى زيب لمجى, الحاديث من 
مخرجه» وهو حميد» عن أنس» وما عدا ذلك» فقصص أخرىء لا يليق بمن يُحقّق أن 
يقول في مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة» وقيل: فلانة الخ» من غير تحرير انتهى كلام 
الحافظء وهو كلام نفيسٌ . والله تعالى أعلم. 
(بِقَصْعَةِ) بفتح القاف: إناء من خشب. وعند البخاريّ في «النكاح» في رواية ابن 
علية «(بصحفة)» وهي قصعة مبسوطة»› وتكون من غير الخشب (فيها طَعَامٌ) تقدّم قريبّاء 
أنه كات تا (لْضَرَيَت يد الأسُول: فشقطج القضعةء نكست زاد أحمق: 
«نصفين»» وفي رواية أم سلمة الاتية بعد هذا: «فجاءت عائشة» ومعها فهرٌء ففلقت به 
لصحف ٠‏ وفي رواية ابن عليّة: «فضربت التي في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحفة» 
». والقلق بالسكون السَّقّ. ودلّت الرواية الأخرى على أتبا انشقّت نشقت» ثم انفصلت 
ا لنب لا الْكسْرَئَين) وفي نسخة: «الكَسْرّين» (قَضَمْ إِحْدَاهْمَا إلى الأخرى. 
نَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهًا الطعَامَ وَيَقُول) َة أاغَارَتْ أنْكُمْ) أي إنما حملها على هذا الاعتداء 
غيرتها على ضرّتها. قال الطيبيّ: وإنما وُصفت المرسلة بأنها أم المؤمئين إيذانًا بسبب 
الغيرة التي صدرت من عائشة» وإشارة إلى غيرة الآخرى» حيث أهدت إلى بيت 
ضرّتها. وقوله: غارت أمكم» اعتذارٌ منه كَكِيدِ؛ِ لثلا يُحمل صنيعْها على ما يُذم» بل 
يُجْرَى على عادة الضرائر من الغيرة» فإنها مركبةٌ في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. 
قاله في «الفتح». وقال في موضع آخر: الخطاب في قوله: «أمكم» لمن حضرء والمراد 
بالأمّ هي التي كسرت الصحفة» وهي من أمهات المؤمئين» كما تقدّم بيانه. وأغرب 
الداوديّ» فقال: المراد بقوله : «أنْكم» سارة» وكأنّ معنى الكلام عنده» لا تتعجبوا مما 
وقع من هذه من الغيرة» فقد غارت قبل ذلك أمّكم حتى أخرج إبراهيمٌ ولده إسماعيل» 
وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع» وهذاء وإن كان له بعض توجيه» لکن المراد 
خلافه» وأن المراد كاسرة الصحفة» وعلى هذا حمله جميع مَنْ شرح هذا الحديث» 
وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنبا في تلك الحالة يكون 
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عقلها محجويًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به» عن عائشة» مرفوعًا: «أن الغيراء لا تبصر 
أسفل الوادي من أعلاه». قاله في قصّة. وعن ابن مسعود رفعه: «إن إن الله كتب الغيرة 
على نساء» فمن صبر منهنَّ كان لها أجر شهيد». أخرجه البزار» وأشار إلى صحّته. 
ورجاله ثقات» لكن اختلف في عبيد بن الصبّاح منهم. وفي إطلاق الداوديّ على سارة 
أنها أم المخاطبين نظر أيضاء فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل» فأمّهم هاجرء لا سارة» 
ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة انتهى”''. 

(كُلُواك. فَأكَلُواء فَأْمْسَكَ) أي أمسك بيا المَضْعَةَ المكسورة (حَّى جَاءَتْ) الكاسرة 
(بقَصِعَْتِهَا التي في بَبْتِهَاء َدَهُعَ الْقَضْعَةَ الصَجيحَة إلى الرّسُولٍِ) أي إلى رسول المرأة التي 
أرسلت بالطعام (وَتَرَكُ الْمَكْسُورَةَ في بَيْتِ التي كَسَرَّتهَا) زاد في رواية الثوريٌ: «إناءً 
كإناء» وطعامٌ كطعام». وقال ابن العربىّ : وكأنه إنما لم يؤب الكاسرة: ولو بالكلام لما 
وقع منها من التعدي ؛ لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتهاء 
والمظاهرة عليهاء فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يُغْرّمها الطعام؛ لأنه 
كان مُهْدَىء فإتلافهم له قبولٌ» أو في حكم القبول. قال الحافظ : وغفل رحمه الله 
تعالى عما ورد في الطريق الأخرى. اننهى 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني قوله يَكلِِ: «إناء كإناءء وطعامٌ كطعام» 
المذكورء فإنه صريحٌ في كونه كك غرّمها الإناء» والطعام. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أنس رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/ -۳٤١٦‏ وفي «الكبرى» ۸۹٠۳/٤‏ . وأخرجه (خ) في «المظالم 
والغصب» ۲٤۸۱‏ و«النکاح» 0170 (د) في «البيوع» 70717 (ق) في «الأحكام» 5774 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ١١717‏ و17751 (الدارمي) في «البيوع» ۲٥۹۸‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 


: «كتاب النكاح؛‎ . ٠ «فتح»‎ )١( 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الغيرة» وأنها لا 
ينقص من دين المرأة شيئّاء حيث عذر النبي ية عائشة رضي الله تعالى عنها بسببهاء 
وإنما ألزمها ضمان ما جنته. (ومنها): سعة أخلاق النبئ ية وإنصافهء وتحمّله ما 
يحدث من أزواجه بسبب الغيرة. (ومنها): مشروعية الضمان بالمثل في كسر القصعة» 
ونحوهاء وسيأتي ما قاله أهل العلم في ذلكء في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): قال ابن بطال: احتج الشافعيّ»ء والكوفيون فيمن استهلك 
عروضاء أو حيواناء فعليه مثل ما استهلك» قالوا: ولا يُقضى بالقيمة إلا عند عدم 
المثل . وذهب مالك إلى القيمة مطلقاء وعنه فى رواية كالأوّل». وعنه ما صنعه الآدمى 
فالمثل» وأما الحيوان فالقيمة» وعنه ما كان کا أو موزونا فالقيمة» وإلا فالمثل 
وهو المشهور عندهم. قال الحافظ : وأما ما أطلقه عن الشافعيّ ففيه نظرٌء وإنما يُحكم 
فى الشىء بمثله إذا كان متشابه الأجزاءء وأما القصعة فهى من المقوّمات لاختلاف 
أجزائها . والجواب ما حكاه البيهقيّ بأن القصعتين كانتا للنبيّ ية في بيتي زوجتيه› 
فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتهاء وجعل الصحفة الصحيحة في بيت 
صاحبتهاء ولم يكن هناك تضمين . ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى 
ذلك سدادًا بينهماء فرضيتا بذلك . ويحتمل أن يكون ذلك فى الزمان الذي كانت العقوبة 
فبه بالماليه قماقي الكاسرة باعطاءد فصا لر ` 

قال الحافظ : ويبعد هذا التصريح بقوله : «إناء كإناء». وأما التوجيه الأول فيعكُرُ عليه 
قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم : «من کسر شيئًا» فهو له» وعليه مثله». زاد في 
رواية الدارقطنيّ : «فصارت قضيّة». وذلك يقتضي أن يكون حكمًا عامًا لكل من وقع له 
مث ذلك» ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين › لا عموم فيها. 

لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسورء فأما إذا كان الكسر خفيفًاء يمكن إصلاحهء 
فعلى الجاني أرشه. قال: وأما مسألة الطعام» فهي محتملةٌ لأن يكون ذلك من باب 
المعونة» والإصلاح» دون بت الحكم بوجوب المثل فيه؛ لأنه ليس له مثلّ معلوم» 
وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك» وأن الطعامين كانا مختلفين. والله أعلم 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لى أن قول من قال بتضمين الحيوان» 
والعروض بالمثل هو الأولى؛ لظاهر حديث الباب» وأما دعوى أنها واقعة عين» فمما 
لا دليل عليه» وليس هذا مما يستغرب» فقد ثبت الضمان بالمثل في الشرع في كثير من 
الإتلافات» كجزاء الصيدء وغيره. فتفطن. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: احتج الحنفيّة بهذا الحديث لقولهم: إذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل 
الغاصب» حتى زال اسمهاء وعظم منافعهاء زال ملك المغصوب عنهاء وملكها 
الغاصب» وضيئها. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌ لا يخفى . قاله في «الفتح)”'' . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل : 

7" (أْخيَرَنًا الرّبِيعُ بْنْ سُلَيِمَانَ قال : حَدَّنَا َسَدُ بن مُوسَى» قال : حَدَثَنَا حَمَادُ 





بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثابتٍ» عَنْ أبي الْمُنَوَه عن م سَلَمَدَ عا عي أَنَتْ بطَام» في 
صَحْفَة لهَاء إلى رَسُول الله يك وأضْحَايه: فْحَاءَتْ عائشة» مُتَرْرَة بكسَاءٍ . وَمَعَهَا فِهُرٌ 


اہی ہے کا كت 


فَفلقَتٌ به الصّخفة. > فُجَمَعَ النبيئ يي بَيْنَ ِلَنّى الصخقة› وَيَقُول : «كُلواء غَارَتْ 
مكمه مَرَئَينِء كُمْ أَحَذَ رَسُولُ الله يكل صَحْفَة عَائْشَةَ: قبَعَثَ با إِلَى آَم سَلَمَةَ» وَأَعْطَى 
صَحْفَةَ آم سَلْمَةَ عَائِشَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الربيع بن سليمان» : هو الجيزيّ الأعرج. ويحتمل 
المي ا حي را ا رربي بس a a‏ 
أسد بن موسى» وكلاهما مصريّان ثقتان. و«أسد بن موسى» : هو الأمويّ المعروف ب 
«أسد السئةاء وثقه المصتف. وغيره. واثابت» : هو الات البصريٌ. و«أبو 
المتوكل»: هو علىّ بن داود» ويقال: دؤاد الناجيّ البصريّ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «أنها يعني أتت بطعام» أتى ب «يعني» إشارةً إلى أنه شك في هذه اللفظة» هل 
هي أتت» أو جاءت» أو نحو ذلك» ولم يظهر لي من أتي بالعناية. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «بصحفة؛ -بفتح الصادء وسكون الحاء المهملتين-: إناة كالقَضعةء والجمع 
صححاف» مثل كلية وكلاب. وقال الرمخشرىي: الصخفة قَصْعَةَ مستطيلة. أفاده 
وقولها: «ومعها فِهْرّ؛ في «القاموس» : الْفِهْرُ -بالكسر-: الحجرٌ قدر ما يُدقٌ به 
الجوزء أو ما يملأ الكف. ويؤنث» والجمع أفهار» وفَهُور انتهى . 

وقولها: «ففلقت» بفتح الفاء» واللام» من باب ضرب: أي شَمَّت. وقولها: «بين 


)1( افتح) YY /o‏ «كتاب المظالم» . 


شرح سنن النسائي - كاب عِشْرَةٍ النْسَاءِ 
سس ۱۸ | 


ذلقتي الصحفة» بكسر الفاء» وسكون اللام تثنية فِلْقَةِ: وهي القطعة» وزنًا ومعنّى. وقد 
تقدم تمام الشرح» وبيان فوائده في الذي قبله . 

والحديث صحيح › تفرد به المصنف› فأخرجه هنا-؛/ ٤١۷‏ ۳- وفي «الکبری» ؟/ 
4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۸ :عل (أقريدنا يجين : بن الْمكنى عن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ عن سُفْيَانَ عَنْ فُلَبت عَنْ 
جَسْرَةَ بنْتِ دَجَاجَة: عَنْ عَائِشَةًء قَالَتْ: مَا رَأَْتُ صَانِعَة طعَام مِثْلّ صَفِيَةَ سا 
الي ب إِنَاءَ فيه طَعَامٌ؛ قَمَا مَلَكَتُ ار أن كَسَريُةُ فَسَألتُ الى بء عَنْ 
کفارته؟» قَقَال : «إناء كَإِنَاءٍ: وَطْعَامُ كَطعَام» ) 
رجال هذا الإسناد: ستة: ۰ 

. 8١/54 ]1١[ (محمد بن المثنى) العنزي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (عبد الرحمن) بن مهديّ البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 59/57 . 

۳- (سفيان) بن الثوريٍ الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

-٤‏ (ثُلَيتٌ)- بضم الفاءء آخره تاء مثناة فوقيّةٌ» مصكْرًا: هو أفلت بن خليفة 
العامري» ويقال: الذهلىّ ويقال : الْهُذْلىَ أبو خسان الكوفيّ؛ صدوق [5] . 

روى عن جَسْرة بنت دجاجة» وذهيمة بنت حسّان. وعنه الثوريّ» وأبو بكر بن 
عيّاش» وعبد الواحد بن زياد. قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم: شيخ . 
وقال الدارقطنيّ: صالح . وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وصحح ابن خزيمة حديثه عن 
جسرة : «لا أحل المسجد لجنب» ولا حائض». وحسنه ابن القطان. وقال الخطابي فی 
شرح السين» ؟ ففرا عذا الخديت» وقالواء رازيه مجهرك. برقال ابن جرم أناث 
غير مشهورء ولا معروف بالثقة» وحديثه باطل. وقال البغويٌ في «شرح السئة» : 
ضَعَف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت» وهو مجهول. تفرد به أبو داود» 
والشمتي». وله عندة. هلا الحتيثة وحديثع عائشة e‏ فی «كتاب 
er‏ «اللّهم رب جبريل». وميكائيل» وإسرافيل. . | 

|! (جَسْرّة) بنت دجاجة العامرية الكوفيّة, ها المجلن. وابن حبّان» ويقال:‎ -٥ 
. ٠١١٠١ لها إدراكا [*] و/ا/‎ 

”- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . ر تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 

















بالكوفيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريان» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فمدنية . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّة» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من 

المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

ان ت وني الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ: ما نايك اتا شتا ال دیل 
بنت حبيّ أم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَهْدَتْ إِلَى ال كلا إنَاءَ قِيهِ طَعَامٌ فَمَا 
مَلَكَتُ فيي ن كَسَرْتَهُ) «أن» مصدرية» والفعل في اویل المصدر مجرور ب «من» 
محذوفة قياساء أي لم أملك نفسي . ولم أضبطها من كسر ذلك اللإناءء من شدة الغيرة 
(َسَأَلْتٌ الت ي عَن كَفَارَته؟) أي فندمت على ما فعلت» فسألته َي عما يزيل ذلك 
القدذب (فقال) وك (إناء كَإِنَاء وَطْعَامُ کا يعني أن الذي يُكفر مثل هذا الذنب هو 
ضمان مثله» فيُضمن الإناء بإناء مثله» ويُضْمِنٌ الطعام بطعام مثله» ففيه إثبات ضمان 
الأشياء القيمية بمثلهاء إذا كان لها مثل» وهو الأصحّء كما بينته قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديثٌ حسنّ» وفليتٌ» قد روى عنه 
الثورى› وأو يکر بخ عياش ؛ وعبد الواحد بن زياد» وقد نواه مبن قلمنا ذكرهم قريبّاء 
وجَسرة» روى عنها قُليتٌ وقدامة بن عبد الله العامريّ» ومُخدوج الذهلىّ: وعمر بن 
عمير بن مخدوج» ووثقها العجليّ» 7 ¿ حبّان» وذكرها أبو نعيم في «الصحابة». وقال 
البخاريّ : عند جسرة عجائب» فقال أبو الحسن ابن القطان: هذا القول لا يكفي لمن 
يُسقط ما روت» كأنه يعرّض بابن حزم ؛ لأنه زعم أن جديقها باطل . 

والحاصل أن هذا الحديث لا ينقص عن درجة الحسن» كما تقدم في كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/ -۳٤١٠۸‏ وفي «الكبرى» 8405/54 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7١4778‏ و70874 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمأنيي وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أخبرتا اخسن بن مُحَمَّدٍ الرّعْفَرَانِي » قال: حدتتا حَجاحٌ» عن ابن جُرَنْج. 
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عَنْ عَطاءِ» نه سَمِعَ عُبَِدَ بْنَ عْمَير: تَقُول: سَمِعْتٌ عَائِشَة َرْهُمْ أن رَسُولَ الله ف 
كان يَمْكتُ عِنْدَ رَنَبَ بنْتِ جَخْش . فُيَشْرَبٌ عِنْدَهَا عَسَلا َتَوَاضَيِتٌ أنَا وَحَْصَةٌ أن 
ایتا دَخَلَ عَلَيهَا الي بء لتقل : ني أجدُ منك ربح مَعَافِير أكلْتَ مَعَافِيرَ؟ ؛ فَدَخَلَ 
عَلَى إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : «لا ل شَرِبْتُ عَسَلَا عِنْد يِنَب بِنْتِ جَخش » 
لن أعُود له»» رلت : يا ای لم رم ا اسل َه لك إن و إل أ لِعَائْشَةٌ 
وَحَفْصَةَ» وذ أسرّ انى إلى بعض أروجي عَدِينً4» لِقَولِهِ : «بَل شَرِبْتُ عَسَلَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الْحَسَنْ بْنُ مُحَمدٍ الرَعْفَرَانِمُ) أبو على البغداديّ» صاحب الشافعي» وقد شاركه 
فى الطبقة الثائية من شيوخهء ثقة ٤۲۷/۲١ ]1١[‏ . ۰ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصئىّء ترمذي الأصل» نزيل بغدادء ثم 
المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قدم بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكىّ» ثقة 
فقيه فاضل» لكنه يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

1 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة فقيه فاضل» 
کشر الأرسال 1] 184/13 . 

ه- (عبيد بن عُمير) بن قتادة الليئيّ» أبو عاصم المكىّء كان قاض أهل مكة» أجمعوا 
غل LT a‏ 25317 . 

5- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه نه مسلسل بالمكيين › غير شيخهء فبغدادي» وحجاج› 
فمصيصئ . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطَاءِ» أله سَمِعَ عُبَيدَ بْنَ عُمَيْر) الليثي التابعيّ الكبير (يَقُو قول: سَمِعْتٌُ عَائْشَةَ) أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تَرْعُمُ) أي تقول» وأهل الحجاز يُطلقون الزعم على 
مطلق القول. قاله في «الفتح» (أَنَّ رَسُولَ الله لاء کان يَمْكتُ عِنْدَ زَنِنَبَ بنْتِ جَخش) 
الاس أم المؤهنين» وبنت عمة رسرل الله ك أمبعة بنت عبد المظلب (قَيَشْرَتُ 
عِنْدَهَا عَسَلاء فَتَوَاضَيْتٌ انا وَحَفْصَةُ حَفْصَةٌ) كذا هنا بالصاد المهملة؛ من التواصي» وفي رواية 


4- (بَابٌ المَيرَةِ) - حديث رقم "4٠4‏ 











هشام : : «فتواطيت» بالطاء. من التواطىء› وأصله «تواطأت) بالهمزة › فسهلت »› فصارت 
ياء (أنَّ ينا -بفتح الهمزة› وتشديد الياء- هي اَی دخلت عليها تاء التأنيث» وأضيفت 
إلى ضمير المتكلم . وفي رواية : (أيتناما» و«ما» زائدة (دَخَلَ عَلَيِهَا ان ياء فَلتَفْلْ فَلتَقّلْ 
و جد منك ربح مَعَافِيرَ» أَكَلْتَ مُعَافِي؟) وفي رواية هشام بتقديم «أكلت مغافير؛. 
وتأخير (إنى لأجداء و( أكلت» استفهام بتعدير أداة الاستفهام . 

و«المخافير -بالغين | المعجمة› ا بالات ا التحتانية بعد القاء» ۰ غير بي 
بحذفها قال ياه افا إثباتبا؟ لأنها رق عد الواو التي ذ كيار وإنما 
حذفت في ضرورة الشعر النتهى . 

ومراده بالمفرد أن المغافير جمع اور م أوله- ويقال: بثاء مثلئة بدل الفاء» 
كاه أبو حنيفة الدينوري في النبات . قال ابن قتيبة : ب امْفْعُول» -بضم 
أوله- إلا (مُعْفُورٌا اميش ول1 -بالغين المعحمة- اسغاء الأكياف وَامتخوة» ب 
بالخاء المعجمة- من أسماء: الات ولق n‏ المعجمة- واحد المعاليق› 
قال: و«المُعْفُور» صم حُلْوٌء له رائحة كريبة. وذكر البخاريّ أن المُغفور شبيهٌ بالصمغ 
يكون في الرَّمْثْ -بكسر الراء» وسكون الميم» بعدها مثلثة- وهو من الشجر التي 
ترعاها الوبل. وهو من الحَمْض”'', وفى الصمغ المذكور حلاوة» يقال: أغفر الوسف ؛ 
إذا ظهر ذلك فيه. وذكر أبو زيد الأنصاريٌّ أن الْمُعْفُورَ يكون أيضًا في الْعْشَّر -بضم 
المهملة. وفتح المعجمة- وفي المَّام» والسالمء والطلح› واختلف في ميم مغفورء 
فقيل: زائدة» وهو قول الفرّاء» وعند الجمهور أنها من أصل الكلمة» ويقال له أيضا 
مغفارٌ -بكسر أوّله- ومغفهز -بضم أولهء وبفتحه. وبكسره- عن الكسائيّ. والفاء 
مفتوحة في الجميع . وقال عياضٌ: زعم المهلّب أن رائحة المغافير» والْعُرْقْط حسنةٌ 
وهو خلاف ما يقتضيه الحديث» وخلاف ما قاله أهل اللغة انتهى . قال الحافظ : ولعلّ 
المهلب قال: «خبيثة) -بمعجمة» ثم موخدة» ثم تحتانيّة» ثم مثلثة-: فتصخفت» أو 
استند إلى ما تقل عن الخليل» وقد نسبه ابن بطال إلى «العين» أن الْعُرْفُط شجر العضاهء 
والعضّاه كل شجر له شوك وإذا استيك به كانت له رائحة حسئة» تشبه رائحة طيب 
غير طيّبةء ولا منافاة في ذلك» ولا تصحيف. وقد حكى القرطبيّ في «المفهم» أن 





. «الحَمْض» -بفتح» فسكون-: من النبت ما كان فيه مُلُوحةٌ. قاله في «المصباح»‎ )١( 
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رائحة ورق العرفط طيّبة» » فإذا رعته الإبل» حبنت رائحته. وهذا طريق آخر في الجمع 
جسن عدا اده 537 

(فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال الحافظ: لم أقف على تعيينهاء وأظتها حفصة (فَقَالَت : 
ذلك له ققّال: «لا) نافية» رذ لقولهاء أي لم آكل مغافير (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا) وفي رواية 
هشا هشام: «لا ولكئي كنت أشرب عسلا» (عِنْدَ رَيئَبَ بِنْتِ جَخش. وَلّنْ أَعُودَ لَه ) وفي 
رواية هشام: «وقد حلفت لا تخبري بلك اذاف وت الات ي مناسة قر 
(فَنَوَلَث : ايا الى لِم ضرم ما أعلّ ) 5 قال عياض : ذف عذه الويادة من روارة 
حجاج بن محمد» فصار النظم مشكلاء فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف . واستدل 
القرطبيّ وغيره بقوله : «حلفت» على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى: قد 
رض الله لك لَه ميك هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: «حلفت»» فتكون 
كلا لأجل امین لا لزه لسري" فال الساقظ: وهو اسعدلال قوی لمن يقول: 
إن التحريم لغو. لا كمارة فيه بمجرّده . وحمل بعضهم قوله: «حلفت» على التحريم» 
ولا يخفى بُعده. واللّه تعالى أعلم (#إن وا إلى أسَّهِ») أي تلا إلى هذا الموضع (لِعَائْشَةَ 
وَحَفْصَة) أي الخطاب لهماء قال في «الفتح» : ووقع في رواية غير أبي ذز: فلت : 
اا ای د ت أل أنه ك4- إلى قوله: إن نلوا إلى ألَّهِ4». وهذا أوضح من 
رواية أبي ذز انتهى(9وَإِذ أسرّ لن إل بض أزوجي حًا لقوله: «بَّل شَرِنْتُ عَسَلا) 
هذا من تمام الحديث» والمراد به أن هذه الآية نزلت لأجل قوله ية : «بل شربتٌ 
عسلا»» والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضية؛ لأنها قبل قوله: إن لبآ 


إلى ¢ . 
[تنبيه]: أخرج الشيخان قصّة شرب النبئ بي العسل بوجه آخرء وهذا لفظ البخاريٌ 
رحمه الله تعالى : 


حدثنا فروة بن أبي الْمَغْرَاء حدثنا على بن مسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : كان رسول الله يِه يحب العسل والْحَلْوَاء ء وكان 
إذا انصرف من العصرء دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت 
عمرء افاحفس أكثر ما کان يحكسء+ قفؤزت» فسالت عن ذلك» فقيل لى: أهذت لها 
ارا مور قومهاء: مك من عسلء فسعت البى کو منه شورق قل أَمَا واللدع لستالة 
له ققلت السودة ينت زمعة: إثه سيدئو مدكٍ؛. قإذا دنا منك» فقول : أكلت: مغاقير» فإئة 
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سيقول لك: لاء ٠‏ فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟» فإنه سيقول للك : : سقتني 
حفصة شربة عسل › ٠‏ اققوي له: شك اة ا , وسأقول ذلك»› وقولي تت 
يا صفية ذاك» قالت: تقول سودة: فوالله ما هوء إلا أن قام على الباب» فأردت أن 
أبادية ہما أمرتتى يهب فنا متلئى قلما دتا منهاء قالت له سودة: يا"رسول الله أكلت 
مغافير » قال : «لا»» قالت : فما هذه الريح التي أجد منك؟» قال : «سقتني حفصة شربة 
عسل»» فقالت: جرَسَتْ نحله العُرْفط » فلما دار إلىّ» قلت له: نحو ذلك» فلما دار إلى 
صفية» قالت اله: مغل ذلك فسا دار إلى سفصةء قالك: يا رسول الله آلا أسقيك 
منه» قال: «لا حاجة لى فيه»» قالت: تقول سودة: واللّه لقد حرمناه» قلت لها: 
اسكتي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. ظ 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

جديك غاقفة رض الله تعالى غتها هذا شق علية. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/ ۳٤۰۹‏ و«الطلاق» ۳٤٤۹/۱۷‏ و «الأيمان والنذور» 7477/٠١‏ 
وفى «الكبرى» ۸۹٩1/٤‏ و«الطلاق» ٥٦۱٤/۱۸‏ و«الأيمان والنذور» ٤۷١۷/۲١‏ 
و«التفسير» ١١704‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 4417 و«الطلاق» 0738 (م) في 
«الطلاق» ١41/4‏ (د) في «الأشربة» 717١5‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲٠۳۲٤‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ظ 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جُبلت عليه النساء من 
الغيرة» وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرّتها عليها 
بأيّ وجه کان» راد تر مايه لساري فيه ا في «كتاب الحيل» «باب ما يكره 
من احتيال المرأة من الزوج والضرائر». (ومنها): أن 5 الأخذ بالحزم في الأمور. 
وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح» خشية من الوقوع فى المحذور. (ومنها): أن فيه ما 
يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي َي حتى كانت ضرّتها تبابها» وتطيعها في كل شيء 








)١(‏ أي رعت نحله العٌزفط» وهو الشجر الذي صمغه المغافير. 
(۲) ليس المراد فوائد خصوص الرواية التي ساقها المصئف». ؛ بل ما يعم ما أوردته في الشرح من رواية 
الشيخين؛ وغيرهما» فتنبه 





Y۲ حح‎ 


تأمرها به» حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرًا. (ومنها): أن 
نه إشارة إلى ورع سودة رضي الله تعالى عنهاء لما ظهر متها من الم على ما فعلت؛ 
.1 3 ألا على دفع ترفع حفصة عليهنَ بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل» 
أن التوصّل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادّة شرب العسل الذي هو سبب 

اک ر د عار ی م بام ا ی وهو 
شرب العسل» مع ما تقدّم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث» 
فأخذت سودة تنعججب مما وقع منهنّ في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكارء ر 
راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: «اسكتي»» بل أطاعتهاء وسكتت؛ لما تقدّم من 
اعتذارها في أنها كانت تهابهاء وإنما كانت تبابها؛ لما تعلم من مزيد حب النبي كله لها 
أكثر منهنّ» فخشيت إذا خالفتها أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر 
النبئ ياء ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى خوفها منها. (ومنها): أن عماد القسم الليل» 
وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع› لكن بشرط أن لا تقع منه المجامعة إلا مع التي 
هو في نوبتها. (ومنها): أن فيه استعمال الكنايات فيما يُستحيا من ذكره» لقولها في 
الحديث : «فيدنو منهنّ»» والمراد فيقبّل» ونحو ذلك» ويحقّق ذلك قول عائشة لسودة : 
«وإذا دخل عليك» فإنه سيدنو منك» فقولي له : إني أجد كذا»» وهذا إنما يتحقّق بقرب 
الهم من الأنف» ولا سيّما إذا لم تكن الرائحة i‏ 9 بل المقام يقتضي أن الرائحة 
لم تكن طافحة؛ لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي ياء ولأنكر عليها 
عدم وجودها منه» فلما أقرّ على ذلك دل على ما قرّرناه أنها لو قدّر وجودها لكانت 
خفيّة)» وإذا كانت خفيّة لم تدرك بمجرّد المجالسة» + اا من غير قرب الفم من 
الأنف . قاله في «الفتح)”'' . 

(ومنها): جواز فعل ما حَلَفَ عليه الإنسان أن لا يفعله» وتجب عليه الكفارة فيه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اختلفت الروايات في المرأة التي شرب النبئ ية عندها العسل» 
والذي في «الصحيحين» حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أورداه من طريقين: 
«أحدهما) : طريق عبيد بن عُمير» عنهاء وهو الذي أخرجه النسائيّ هناء وفيه أن شرب 
العسل عند زينب بنت جحش. و«الثاني» : طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر. وأخرج ابن مردويه من طريق 


. أي ساطعة قويّة؛ يقال: فطحت الريح القطنةً: سطعت بها. «ق؟‎ )١( 
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ابن أبي مُليكة» عن ابن عبّاس أن شرب العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما 
اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عميرء وإن اختلفا في صاحبة العسل . 

قال الحافظ : وطريق الج بين هذا الاختلاف الحمل على التعددء فلا انع مه 
السبب للأمر الواحد» فإن - جنح إلى الترجيح. فرواية عبيد بن عمير أثبت؛ لموافقة 
عبّاس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة› وجزم بذلك عمر بن الخطاب ييه 
فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تُقرن في التظاهر بعائشة» لكن يمكن تعذد القضة في 
شرب العسل» وتحريمه» واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أن عائشة وحفصة هما 
المتظاهرتان» ويمكن أن تكون القصّة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت 
سابقة» ويؤيّد هذا الحمل نر يك في کی قلا ين كردا لني أ أن شرب العسل 
كان عند حفصة تعرّض للآية. ولا لذكر سبب التزول6 والراجح أب يضًا أن صاحبة العسل 
زینب» لا سودة؛ لأ طرق ید بن عمير ایت من علريق این أب مقياقة کی ولا 
جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة؛ لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على 
قولها: لاجد منك ريج عقائير؟ء ويرجيسه أيضا ما جنم عن عائعة "أن نساء آل ١‏ 
كنْ حزبين: أنا وسودة» وحفصة» وصفيّة» في حزب» وزينب بنت جحش» وأم 
سلمةء والباقيات في حزب»ء فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل» ولهذا غارت 
عائشة منها؛ لكونها من غير حزبها. واللّه أعلم. 

وهذا أولى من جزم الداوديّ بأن تسمية التي شرب عندها العسل حفصة غلطء وإنما 
هي صفيّة بنت حييّء أو زينب بنت جحش. وممن جنح إلى الترجيح عياض» ومنه 
تلقف القرطبىّء وكذا نقله النوويٌ عن عياض» وأقرّهء فقال عياض: رواية عبيد بن 

عمير أولى؛ لمواققتها ظاهر کاب اللّه؛ لأن فيه : «وَإن تَظهرًا يو فهما ثنتانء لا 

أكثر» ولحديث ابن عباس عن عمرء قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية 
الأخرى. وتعقّب الكرمانيّ مقالة عياض» فأجاد» فقال: متى جوّزنا هذا ارتفع الوثوق 
بأكثر الروايات. وقال القرطبيّ: الرواية التي فيها أن المتظاهرتين عائشة» وسودة» 

فيّة» ليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة؛ لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين» ولو 
كانت كذلك لجاءت بخطاب جاعة المؤنث» ثم نقل عن الأصيلىّ وغيره أن رواية عبيد 
ابن عمير أصح وأولى» وما المانع أن تكون قصّة حفصة سابقة» فلما قيل له: ما قيل: 
ترك الشرب من غير تصريح بتحريم» ولم ينزل في ذلك شيم» ثم لما شرب في بيت 
زينب» تظاهرت عائشة» وحفصة على ذلك القول» فحرم حينئذ العسل» فنزلت الآية: 
قال : وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهنْ»ء فباعتبار أنها كانت كالتابعة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ عِشْرَةٍ النْسَاء 





لعائشة» ولهذا وهبت يومها لهاء فإن كان ذلك قبل الهبة» فلا اعتراض بدخوله عليهاء 
وإن كان بعدها فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردّد إلى سودة . 

قال الحافظ : لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك» فإن ذكر سودة إنما جاء في قصّة 
شرب العسل عند حفصة» ولا تثنية فيه» ولا نزول الآية» على ما تقدّم من الجمع الذي 
ذكره» وأما قصّة العسل عند زينب بنت جحش» فقد صرّح فيه بأن عائشة قالت: 
«توطأت أنا وحفصة»» فهو مطابقٌ لما جزم به عمر كيه من أن المتظاهرتين عائشة 
وبخقصةء وموافق لظاهر الآية 1 واللّه أعلم . 

قال: ووجدت لقصة شرب العسل عند حفصة شاهذا في «تفسير أبن مردويه») من 
طريق يزيد بن رُومان» عن ابن عباس» ورواته لا بأس بهم» ووقع في «تفسير السدذيّ» 
أن شرب العسل كان عند أم سلمة» أخرجه الطبريّ» وغيره» وهو مرجوح» لإرسالهء 
وشذوذه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا تحريرٌ حسنٌ جدّاء وحاصله أن طريق الجمع 
بحمل الروايات على تعدد الواقعة» أولى» فإن سلك مسلك الترجيح» فرواية عبيد بن 
عمير التي ساقها المصتف» وفيها أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش» وأن 
المتظاعرتين سا عاف وسقسية: ) أرجح ؛ لموافقة حديث ابن عباس » عن عمر ك . 
واللّه تعالى أعلم وايب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

۰ -- (أَخبَرَني 0 ' راهيم بن وئس بن مُحَمّدِه حَرَمِيٌ هُوَ لَب قال: حَدَثَنا 
أبي : قال : حَدَّثَنا حَمَادُ بن سمه عَنْ نَابتِ» عَنْ أنس» أنّ رَسُولَ الله يكن کائث لَه 
موه FF‏ خی حَرَمَهَا عَلَى نَفْسِهء فَآنْدَلَ الله عر وجه : 
#يكأيبا الى لم رم ا أل َه لك»4. > إلى آخر الْآيَةِ [التحريم : .)]١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٠٤ ]١١[ (إِبْرَاهِيمْ بْنُ يُونْسٌ بن مُحَمَدِ) البغدادي» نزيل طرسوس» صدوق‎ -١ 
. من أفراد المصنف‎ «\Vof 

[تنبيه]: قوله: «حَرَّمِيَ هو لقبه» سقط من بعض النسخ» ومعناه أن لقب إبراهيم بن 
يونس حَرّمِيَ -بمهملتين مفتوحتين- بلفظ النسبة إلى الحَرّم. واللّه تعالى أعلم . 

۲- (أبوه) يونس بن محمد بن مسلم البغداديّ» أبو محمد المؤدب» ثقة ثبت» من 
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ضار [4] 1577/1 . 

۳- (حماد بن سلمة) بن ديئار» أبنو ضلمة البصرئء ثقة عابد» أثيست الناس في ثابت› 
وتغير حفظه باخره» من كبار [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . 

. ٥۳/٤١ ]٤[ (ثابت) بن أسلم البنانى» أبو محمد البصري» ثقة عابد‎ -٤ 

- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
وأبيه» فبغداديان. (ومنها): أن فيه من هو أثبت الناس في شيخه» وهو حماد في ثابت» 
وأطول الناس ملازمة لشيخه. وهو ثابت» فإنه لزم أنسًا أربعين سنة» وفيه أنس كته من 
المكثرين السبعة» روى )۲۲۸١(‏ حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بالبضرة» مات سے (9) أو (88)+ وقد جارق مات سیت والله تسای آعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أتس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أنٌ رَسُول الله بل کاٹ لَه أَمَةَ يَطَؤُهَا) 
هي مارية القرطنة رضي الله تعالى عنهاء أم ولد رسول الله َة إبراهيم كله » ذكر ابن 
مسد من طريق عيذ الله ين غبل الرسمن بن أب فة قال: بعث المقّوقس صاحب 
الإسكندرية إلى رسول الله ية في سنة سبع من الهجرة بمارية» وأختها سيرين» وألف 
مثقال ذهبّاء وعشرين ثوبًا لينا وبغلته الدُلْدُلء وحماره عفير» ويقال: يعفور» ومع 
ذلك خصي يقال له: مأبور» شيخ كبير» كان أخا مارية» وبعث بذلك كله مع حاطب بن 
أبي بلتعة» فعرض حاطب بن أبي بلتعة على مارية الإسلام» ورغبها فيه» فأسلمت. 
وأسلمث النتهاء وأقام الشف على یتء حش أسلم بللمدينة بعد فى جد رسول الل 
َي وكانت مارية بيضاء جميلة» فأنزلها رسول الله يه في العالية في المال الذي صار 
يقال له: مَشربة آم إبراهيم» وكان يختلف إليها هناك وكان يطؤها بملك اليمين؛ 
وضرب عليها مع ذلك الحجاب» فحملت منه» ووضعت هنالك في ذي الحجة سنة 
ثمان. ومن طريق عمرة» عن عائشة» قالت : ما عرّت علي امرأةٌ إلا درن ما عزّت علي 
مارية؛ وذلك اما كات جیا اء قأصبب ہا رسول الله کی ركاف أتوليا أول ها 
قدم بها في بيت لحارثة بن النعمانء فكانت جارتناء فكان عامة الليل والنهار عندهاء 
حتى فزعنا لهاء فجزعت» فحولها إلى العالية» وكان يختلف إليها هناك» فكان ذلك 





د ۲۸ 
أشد علينا. وقال الواقدي : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: كان 
أبو بكر يُنفق على مارية حتى مات» ثم عمر» حتى توفيت في خلافته . قال الواقدي : 
ماتت في المحرّم سنة ست عشرة» فكان عمر يحشّر الناس لشهودهاء وصلى عليهاء 
ودفنها بالبقيع . وقال ابن منده: ماتت مارية رضي الله تعالى عنها بعد النبئ ية بخمس 
سنين . قاله فى «الإصابة)”'' , 

(فَلَمْ تَرَلْ به عَائْضَةُ وَحَفْصَةٌ) رضي الله تعالى عنهما (حَنَّى حَرّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ) يعني 
أنهما لغيرتهما على مارية حيث أحبها النبي بَا حاولتا على أن يحرّمها على نفسه» ففعل 
ذلك (تَأَنْرَلَ الله عَرْ وَجَلَّ: بايا الى لِمَ ْم ما ا أل َه ك4 إلى آخر الآيَةِ) هذا 
صريح فى أن سبب نزول هذه الآية قصّة الجارية» وما تقدّع يذل على أن بيه شرب 
العسل» وسيأتي قريبًا وجه الجمع بينهماء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ع 
تعالى» ارچ میا -4/ e“‏ وفي «الكبرى» 14 وفي ر لالا ITN‏ . 
واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : اختلف في الذي حرمه النبئ ية على نفسه» وعوتب عليه : 

ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الماضي أن سببه شربه العسل عند زينب 
بنت جحش » وفي آخره: «ولن أعود له وقد حلفت» . وفي حديث اس رضي الله 
تعالى كيك هذا أن مرس الجارية» وفي رواية سعید بن منصور بإسئاد م ا 
مسروق» قال : حالف رسول الله يل لحفصة, لا يقرب أمته» وقال : هي حرام 
اا وهر ر أن لا يحرّم ما أحل اللّه» . وأخرج الضياء في «المختارة» من 
مسنك اام بن اا ل د عن أيوب ؛ سار عن ابن 
جز اسا قال : انل ۳ حب ى أخبرت عائقة, ۳ لله : : قد فرضَ أده لک عا 
ميك . وأخرج الطبرانيَّ في «عشرة النساء»» وابن مردويه من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: «دخل رسول الله يله بمارية بيت 
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حفصة» فجاءت» فوجدتها معه» فقالت: يا رسول الله في بيتى تفعل هذا معي» دون 
شاقات . ,*ه شذكر تعره قال الحاققل» رنہ الطرق يقوى صحفها عشاء فيصل أذ 
تكون الآية نزلت في السببين معًا انتهى”') ظ 

وقال في موضع آخر بعد ذكر الاختلاف المذكور: ووقع في رواية يزيد رومان» عن 
عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين» وفيه: «أن حفصة أهديت لها عُكة فيها عسل» 
وكان وسول الله يك إذا دخل عليها حبسته حتى تُلعقه» أو تسقيه منهاء فقالت عائشة 
لجارية عندها حبشيّة » يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة» فانظري ما يصنع؟ › 
فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبهاء فقالت: إذا دخل عليكنٌ: 
فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير» فقال: هو عسلء والله لا أطعمه أبدّاء فلما كان يوم 
حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لهاء فذهبت» فأرسل إلى جاريته مارية» فأدخلها 
بيت حفصة» قالت حفصة : فرجعت» فوجدت الباب مغلقاء فخرج» ووجهه يقطرء 
و حفصة تبكي › فعاتبته» فقال: أشهدك أا حرام انظري لا تخبري دك[ اضر آ5 وهي 
عندكٍ أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة» فقالت: ألا 
أبشرك إن رسول الله يا قد حرم أمته» فنزلت». وعند ابن سعد من طريق شعبة» مولى 
ابن عبّاس» عنه» «خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة» فدخل رسول الله بجاريته 
القبطيّة بيت حفصة» فجاءت» فرقبته حتى خرجت الجارية» فقالت له: أما إني قد رأيتُ ‏ 
ما صنعت» قال: «فاكتمي علىّ» وهي حرام» فانطلقت حفصة إلى عائشة» فأخبرتها. 
فقالت له عائشة: أما يومي» فتعرس فيه بالقبطيّة» ويسلم لنسائك سائر أيَامهنَ ؛ .فتزلت 
الآية» . ظ 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه» من طريق الضخاك› عن ابن 
عبّاس» قال : «دخلت حفصة على النبئ يل بيتهاء فوجدت معه مارية» فقال: لا تخبري 
عائشة» حتى أبشرك ببشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت» فذهبت إلى 

تشة : فارطا فقالت له عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرّم مارية» فحرّمهاء ثم 

اء 0 حفصة» فقال: أمرتك ألا تبري عائشة » فأخيرتباء تعاتبها على ذلا 2 
يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى : عرف بعصم واش عن بي و 
الطبرانيّ في «الأوسط؛»ء وفي اعشرة النساء) عن أبي هريرة شه نحوه le‏ و 
کا مٹیا قف الع 0 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تلخص مما ذكر أن الآية نزلت في القضيّتين: قضيّة 
شرب العسل» وقضيّة الجارية» فإنه لا مانع من تعدد سبب النزول» كما هو معروف في 
موضعه من كتب التفسير. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۱- - وسرت فة ية كَالَ: حَدَثَنَا الي عَنْ بخبى -هُوَ ابن سَعِيدٍ الْأنصَارِيُ- 
عَنْ عُبَادَةَ بن ارد بن خا بن الطابت: أن عَائْضَةَ قَالَتِ: الْتَمَسْتٌ رَسُولَ الله اء 
َأَدْخَلْتُ يَدِي في شَعْرِوِ فَقَالَ: «قذ جَاءَك شَيطائك؟». فَقُلْتٌ : أَمَا لَك شَيْطَانّ؟. فَقَالَ : 
«ّى» وَلكِنْ الله أَعَائَنِي عَلَيهِء كَأْسْلَمَ» ) 
رجال هذا الإسئاد : خمسة : 

..١/١ ]١١[ (قثيبة) بن سعيد الثقفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ» ثقة ثبت [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (يحيى بن سعيد الأنصاري) ابو سعيد القاضي المدني» ثقة ثبت [5] ۲۳/۲۲ . 

-٤‏ ((عْبَادَة بن الو ليد بْن عَبّادة بن الصَّامِتِ) الأنصاريّ» أبو الصامت المدنيّ» ويقال 
له: عبد الله اکا ثقة ]٤[‏ . 

زف عن أبيه» وجدهء وأبي اليسر كعب بن عمروء وعائشة» وجابر بن عبد الله 
وأبي سعيد الخدري» والرَبيّع بنت مُعَوّذْه وغيرهم. 

وروی عنه عبيد الله بن عمرء وابن عجلان» وابن إسحاق» ويزيد بن الهاد» ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري» وأبو حَزْرَةَ يعقوب بن مجاهد» والوليد بن كثير» وسيار أبو 
الحكم» وعلي بن زيد بن ججدعان» وغيرهم . قال أبو زرعة» والنسائي : ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كنيته أبو الوليد. روى له البخاري› ومسلم» وأبو داود» 
والمصئتف» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا الحديث» 
و670احديث ث «لا عدّة عليك إلا أن تكوني حديث عهد به . . .» الحديث» وفى «كتاب 
البيعة» 61١4حديث‏ عبادة بن الصامت يلك : «بايغنا رسول الله يلل على السمع 
والطاعة. . .» الحديث» كرّره خمس مرّات . 

- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبَغْلانيٌ» والليث 
فمصريٌ» (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعئّ. واللّه تعالى أعلم. 
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شرح الحديث 

(عَنْ عُبَادَةَ بْن الْوَلِيدٍ ُن عْبَادَةَ بن الصّامِتِ) الأنصاريّ (أَنَّ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى 
عنها (قالت : الَتَمَنْتُ رَسُولَ الله يكل) أي طلبته وفي رواية مسلم من طريق يزيد بن 
عبد الله , بن قسيط› أن عروة حدثه» أن عائشة ددج النبي يي حدثته. أن رسول الله 
عي يرج من حضما اده الت ليزي عایه؛ شام فرأى ما أصنع» فقال: «ما لك يا 
عائشة؟» أغرت؟» فقلت: وما لي» لا يغار مثلي على مثلك؟ . . . (فَأدْخَلْتٌ يَدِي في 
شغره) ey‏ عل جامع يعن انسائه ؛ فاغتسل» أم لا؟ ايام جَاءَك 
شَيِْطائُكِ؟) بتقدير أداة الاستفهام» أي أقد جاءك شيطانك› فأوقع عليك أني ذهبت إلى 
بعض أزواجي » فأنت لذلك متحيّرةٌ مفتّشةً عنى؟ (فَقَلْتُ : أمَا لَك شَيِطَانٌ؟) وفي رواية 
مسلم المذكورة: «قالت يا رسول اللّهء أو معي شيطان؟» قال: «نعم»» قلت: ومع كل 
إنسان؟» قال: «نعم»» قلت: ومعك يا رسول الله قال: «نعم»» ولكن ربي أعانني 
عليه : حتى أسلم» . 

(فقال) یا (بلى) أي لي شيطان (وَلَكِنٌ الله ماني عَلَيهِء ان قال أبو البقاء في 
(إعرابه» : يُروى بالفتح» لأنه فعل ماض» قال: فأسلمَ شيطاني» أي قاد لأمر الله 
تعالى» وبالرفع: أي فأنا أسلمُ منه» وهو فعل مستقبل يحكى به الحال. قاله 
السيوط» 239 , 

وقال السنديٌ: «فأسلي» على صيغة الماضي» فصار مسلمّاء فلا يدلّني على سوء 
لذلك» وإسلام الشيطان غير عزيز»ء فلا يُنكرء على أنه من باب خرق العادة» فلا يرد. 
أو على صيغة المضارع» من سَّلِمَ -بكسر اللام-: أي فأنا سالمٌ من شرّه. انتهى” "' . 

لال اناع هذا الله تعالى ع الرفع أولىء لما في «مسند أحمد» بإسناد صحيح»› 
من طريق سالم بن أبي الجعد» عن أبيه» عن عبد اللّهء قال: قال رسول الله ل : «ما 
منكم من أحد» إلا و كل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة»», قالوا: وإياك يا 
رسول اللّه؟» قال: «وإياي» ولكن الله أعانني عليه» فلا يأمرني إلا بحق». 

فهذه الرواية تبن أن قوله: «أسلم» من ن السلامة» لا من الإسلام» فتعيّن حمله على 
سی لين مسدرد اناه ل المع , أن الہ سیسات وترئن اسان فيه اا سال ,كين کا 
بلا يستطيعه: أن يأمره إلا بتر ؛ بغلال غير من التاسي» اام ل يشارت من ظيره , 
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ححح سروم 
واللّه تعالى أعلم . 

وأخرج أحمد أيضًا من طريق قابوس» عن أبيهء عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله يَكِهُ: «ليس منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين» قالوا: وأنت يا 
رسول اللّه؟ء قال: «نعمء ولكن الله أعانني عليهء فأسلمٌ». 

وأخرج أيضًا من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد اللّهء قال: 
قال لنا رسول الله اة : «لا تلجوا على الشات فإن الشيطان يجري من أحدكم ء 
مجرى الدم»» قلنا: ومنك يا رسول اللّه؟» قال: «ومني» ولكن الله أعانني عليه 
فأسلمُ». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ -751١‏ وفي «الكبرى» 8408/5 . وأخرجه (م) في ١صفة‏ القيامة» 
والجنّة والنار» ۲۸٠١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 75775 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان غيرة النساءء وأنها لا تضرٌ 
عاء إلا إذا تعدّت الحدود بسبها. (ومثها): أن الخيرة سسها إغراء الشيطان: وتسلطه 
على المرأة» وحمله لها على أن تتخيّل غير الواقع واقعّاء فتعادي بسببه زوجهاء أو 
ضرّتها. (ومنها): كرامة النبئ بيه على ربّه» وعنايته به» حيث سلمه من أذى الشيطان» 
فلا يأمره إلا بخير. (ومنها): شذة تسلط الشياطين على عموم بنى آدم» طالحيهم. 
وصالحيهم» فلا ينجو عنهم إلا من توكّل على الله تعالى» فيحفظه من كيدهمء كما قال 
تعالى : لتم سس لم ساط عل الت اموا وع ريه يَتَوَكَلْوْنَ» [النحل : 44]. والله 
تعالى أعلم er‏ وإليه المرجع يلعاب وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أخبَرَني راهيم : بن الْحَسَن المة َمِي» عَنْ حجاج» عَنٍ ۾ ابن جرَئِج» عَنْ 
عَطَاء ؛ أخبرنِي ابن 7 مَلَبكَةً: غن ف قالث : فَقَدْتٌ سول اللّه د عد , ذَّاتَ ليلد 
تفت أنه ذهب إلى بَعْضٍ نِسَائِهِ فُتَجَسْسْتُةُ فإذا هُوَ راكع أذ سَاجِدَء يَقَولَ : 
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اق فا 
«سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكٌ لا إِلَه إلا أنت». قَقُلْتٌ : بأبي وي( 0 “» إِنّكَ لَفِي شَأنء وَإِنْيِ لَفِي 
شان آخَرَ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم هذا الحديث سندّاء ومتنًا في «كتاب الصلاة» 
117 -. 
وا عر اين مسمس ا و«عطاء» : هو ابن أبي رباح . 
وقولها: ‹ : قال ابن الأثير: التجسّس بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور» 


وأكثر ما يقال في الث لفن والجاسوس صاحب سر الشرّ» والناموس صاحب سر الخير. 
وقيل : التجسّس بالجيم أن يطلبه لغيره» وبالحاء أن يطلبه لنفسه . وقيل : بالجيم البحث عن 
العورات» وبالحاء الاستماع. وقيل: معناهما واحدّ في تطلّب معرفة الأخبار انتهى”" . 

وقولها: «بأبي وأمي» متعلق بمحذوف. أي أفديك بأبي وأمّيء أو أنت مَمْدِيٌ بأبي 
وأمّي . 

وقولها: «إنك لفي شأن الخ» تعني أنها كانت اتهمته بأنه ذهب إلى بعض أزواجه» فإذا 
هو يتهجدء ويناجي ربه سبحانه وتعالى . 

والحديث أخرجه مسلم» ودلالته على الترجمة واضجة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبيتاء :ونعم الوكيل. 0 

۳ -- (أَخْبَرَن إِسْحَاقٌ بُ مَنْضصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَرّاق» قال: أنبأتا ابن 
جُرَئْج ؛ قال : أخْبرَني ابن أبي مُلَيكَة نّ عَائْفَةَ كَالَتِ : الْتَقَذتُ رَسُولَ الله ا ذَاتَ 
ليله فظنت ن ذهب إلى بَعْضِ نِسَائِهِ فْتَحَسّسْتٌ) ثم رَجَعْتُ ذا مو راع i‏ 
سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَء لا إِلَه إلا أنت»» فَقُلْتُ: بأ ی وَأمَي *" إنك لفى 
شَأنء وني لفي آخَرَ”*1. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن منصور» : هو الكوسج. و«ابن أبي 
مليكة» : هو عبد الله بن عُبيداللُه بن عبد الله ابن أبي مل لک غير بن عبد الله بن جتان 
المكيّ الثقة الثبت . 

وقولها: «افتقدت» مبالغة في فقدت» يقال: فقدته فقداء من باب ضرب» وِفِقٌدانًا : 
عَدِمته» فهو مفقود» وفَقِيدٌء وافتقدته مثله» وتفقّدته: طلبته عند غيبته . قاله الفيَوميّ. 


(۱) وفى نسخة: ern‏ 
(؟) «النهاية» /١‏ ۲۷۲ . 

)۳( وفي لنسبحة : «بأبي أنت وأمَي» 
)٤(‏ وفي نسخة: «لفي شأن آخر» . 
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والحديث أخرجه مسلم» كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع يالا وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

٤--(أَخبَرًَا‏ سُلَيِمَانُ بن دَاودَء قَالَ : نانا ابْنُ وَهْب» قال : أخبرني ابن جرَئِج. 
ن عبد الله بن كثيرء أله سمع محمد بن قيس» فول" سَمِعْتٌ عَائِضَةً تَقُول: آلا 
الا ني الي زي ٠‏ قُلنَا: بَلَىء قَالَثْ : لما كَانَثْ لَيلتيء الْقَلَبَء وضع تملع 

ِنْدَ رِجْليِ. ووضع رداءَه» وَبَسَط زار کی راو َم يلب إلا رَيْثُمَا ال ني 8 
رَقذڏٿت› ت م انتعَل رَُوَيْدَاء وَأحَدَ رداءَه رُوَيْدَاء نح لباب رُوَئَدَاء وَخَرَج' '“ وَأَجَافَهُ 
رَُوَيْدَاء وَجَعَلْتُ دِرْعي في رَأْسِي . فَاخْتَّمَتٌ» وَتقَنْغْتَ إِرَّارِي . انافك في اليو “ل ٍِ 
خاءَ البَقَِيعَ › رَفْعَ دنه تلات مَرّاتِ ؛ وَأَطَالَ الْقِيَامَ: 9 الْحَرّفء وَانْحَرَفْتٌ ‏ فَأسْرَّعَ 
ليشت قَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ اش / َأ زت وَسَبَقَتَهُ ‏ فَدَخَلْتُ ولي إلا أن 
اضطحَعت› > فذحل > فَقَالَ: «مَا لك يا عائث يش رَابِيَة؟1 قال سُلْيِمَانُ: خَسِة قال: 
«حشيا»» قال : حبري ۰ ٠‏ أو لَبخيرَني ليث الخَبِيرٌ قُلْتُ: يا رَسُولَ اله 4 بأبي أَنتَ 
وَأمّي» فَأَخْيْدثَة الْصَبَرَء قَالَ: «أنت السَّوَادُ لذي راي“ أمَابي؟؟؛ قُلْتُ: نَعَمْء قَالّث: 
َلهَدَنِي لهْدَة في صَدرِي » أَوْجَعَنْنِي ‏ قال : «أظئنتِ أَنْ : حف تن اله عَليك وَوَسُوَلدَة 
قَالَتثْ : مَهْمَا يكثُم النّاس » َقَدْ عَلِمَهُ الله عَزْ وَجَلَ قال : لقم قال : «قَإِنَّ جبْريل عَلَيْه 
السلام أتاني, جين رَأَنِتِء وَلَمْ يكن يَدْخُلُ عَلَّيِك وَقَدْ وَضْعْتٍ ياب فتادَاني› 


- 


ا بء e‏ راخت تاد ل سيا ا قَذْ ا کرت ن أوقطلك. 
PA‏ محمد فَقَالَ :نين جراج ای ا ٠‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيس) . 
قال الجابع عقا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصتف 

رحمه الله تعالى في «كتاب الجنائز» -۲٠۰۳۷ /٠٠۳‏ «الاستغفار للمؤمنين» رواه عن 

يوسلف بن سعيد السكن لتالي . و«سليمان بن داود» شيخه هنا هو الْمَهْريّء أبو الربيع 
a‏ ا 7 بن أبى وكَاعة الحارث بن شبيرة ين سيد بن سعد 

ابن سَّهُم بن عمرو بن هْصّيص بن كعب بن لؤيّ بن غالب السَهْمِيَء مقبول [1] . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال: مات بعد سنة عشرين ومائة. تفرّد به مسلم»› 


5 وفي نسححة : (فخر ج 
(۲( وفي سە : «لتخبرين» 


(۳) وفى نسخة: «رأيته» . 


4 - (يَابُ الغَيْر) - 
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حارف 





والمصتف» له عندهما حديث الباب فقط . 

و«محمد بن قيس» بن المطلب بن عبد مناف المطلبىّ» يقال: له رؤية» ثقة ۲1] 
VAY‏ , 

وقوله: «لما كانت ليلتي الخ» أي لما جاءت ليلة من الليالي التي يكون يي فيها 
عندي» ف «کان» تامّة. وقولها: «انقلب» أي رجع إلى بيته من صلاة العشاء . 

وقولها: «ريثما ظن» بفتح الراءء وسكون الياء» بعدها مثلثة: أي قدر ما ظَنّ. 

وقولها: «رُويدَا) أي و ق يواد وقولها: «وأجافه رويذا» أي أغلق 
الباب بلطف ورفق. وقولها: «تقنعتُ إزاري» كذا في الأصول من غير باء الجرّء وكأنه 
بمعنى «لبست إزاري» فلذا عذاه پنفسه. 

وقولها: «فهرول» أي أسرع في مشيه. وقولها: «فأحضر» بالحاء المهملة» والضاد 
المعجمة: أي زاد في الإسراع. وقولها: «وليس إلا أن اضطجعت» أي ليس شيء بعد 
دخولي البيت إلا الاضطجاغ» فالمؤول بالمصدر خبر اليس»» واسمها محذوف» كما 
قدرناه» أو المؤول اسمهاء وخبرها محذوف» أي واقعًا متي . وقوله: «يا عائش» 
بالضمّ» أو بالفتح على الترخيم» وفي نسخة: «يا عائشة». وقوله: «حيشا» بفتح الحاء 
المهملة» وسكون الياء مقصورًا: أي مرتفعة النفس» متواترتهء بي منصوب على 
الحال. وقوله: «رابية» أي مرتفعة البطن . وقوله: «التخبرني الخ» به بفتح اللام» وتشديد 
النون مضارع للواحدة المخاطبة من الإخبار بالكسرء فتكسر الراء هناء وتفتح في 
الثانى . 

وقوله: «السواد» أي الشخص . وقولها: «فلهدني لهدة» بالهاء» والدال الهملة: أي 
دفعني» وضربني بِجمْع كفّه. وفي نسخة: «فلهزني فَهْرْة؛ بالزاي بدل الدال» وهما 
بمعنى واحد. وأما ما وقع في بعضها «لهذني» بالذال المعجمة فتصحيف . فتنبّه . 

وقوله: «أن يحيف الله الخ» من حاف يَحيف حيفًاء من باب باع: إذا جار وظلم» أي 
يظلمك الرسول بي بدخوله في نوبتك على غيرك من زوجاته» وذكر الله تعالى للتعظيم» 
والدلالة على أن الرسول ب لا يمكن أن يفعل شيئًا من مثل هذا إلا بإذن منه تعالى» ولو كان 
منه جَوْرٌ لكان بإذن الله تعالى له فيه» وهذا غير ممكن . واستدل به من قال: إن القسم كان 
واجبا عليه » إذ لا یکر نرک جوا[ إذا كات راجيا عليه کرک وقد تقذم لما لبت ني 
ذلك وأن الأر- جح عدم الوجوب» فلا تغفل . ا لطب 

وقوله : (خَالقَهُ) الضمير لابن وهب ١حَجَاجُ‏ بن محمد . فَقَال: عن ابن جِرَيْج؛ عن ع" 
ابن أبي مُلَبِكَة عن محم بن قيس) يعني أن حجاج بن محمد الأعور خالف ابن وهب 
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في سند هذا الحديث» في شيخ ابن جريج» والظاهر أن المصئف يرجح رواية حجاج 
على رواية ابن وهب؛ لأن حجاجًا أثبت في ابن جريج من ابن وهب» وغيره» وقد نقل 
هذا عن النسائيّ الحافظ أبو الحجاج المرّيّ في «تحفة الأشراف» -٠١ /١١‏ فقال: قال 
النسائيٰ : وحجاج في ابن جريج أت عندنا من ابن وهب انتهى . والحافظ في ترجمة 
عبد الله بن كثير من «تبذيب التهذيب» 5٠7/7‏ . وقال الحافظ أيضًا فى «النكت 
الظراف» 7/1١7‏ 799-: وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عن يوسف كما قال النسائيّ» 
وقال بعده. قال أحمد بن حنبل : ابن وهب ) عن ابن جريج فيه شيء . أنتهى : 

والحديث أخرجه مسلم في لالاأصحيحه) » عن هارون بن سعد الأيلىّ عن أبن 
وهب » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير بن المطّلب» عن محمد بن مخرمة به . قال 
مسلم: أخبرني من سمع الحجاج الأعور -واللفظ له- قال: نا ابن جريج» قال: 
أخبرني عبد الله -رجل من قريش- عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب به. 

والحاصل أن متن الحديث صحيح › لا تضره المخالفة المذكورة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ثم أورد المصتف رحمه الله تعالى رواية حجاج بن محمدء فقال: 

ا زعا يوس إن سعد إن ملم المطيسِي: قال : حَدَنْنَا حَجاجٌ؛ عَنِ : 
بن جرَفِج ؛ أخبَرني عَبْدُ الله بن أبي E r‏ هُ سَمِعَ مُحَمدَ ن قيس بن مَخْرَمةً 

تقول : سَمِعْتُ عَائِشَةٌ دت الت : آلا اذم ئي و ع عَنٍ الي كلو؟. فلا : على : 


E 9 


قَالَتْ : : لَما گائٺ لَيلَتي التي هُوَ عِنڍي- د تَغني الي بيا الب فُوَصْعَ تَعْلَهِ عند جلي 
وَوَضْعَْ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ طرَف إِرَارِِ عَلَى فراش قَلَمْيَلبَثء إلا ريما ظَنٌ أَنّي كذ ُذ رَقَذْتُء ثم 
الْتَعَلٌ رُوَيْدَاء واا رِدَاءَه رُوَيْدَاء م قح الْبَابَ رُوَيْدَاء وَخْرَجَ خ اا قينا وَجَعَلْتُ 
دِرْعي في رَأْسِي ‏ وَاخْتَمَرْتُء وَتَقَنْغْتٌ إِزَّارِي لفت في إِثروء حَتّى جَاء لبقي َه 
يدنه لات مَرَاتِ ؛ وَأَطالٌ الْقِيَامَ ثم انحرف فَانْحَرَفتٌ ‏ فاسع سرغت زوك" 
فْهَرْوَلتُ فَأَخضَرٌ خضت وسة م ل فليس إلا أن r e‏ 
فَدَخَلَء فَقَال : ما لَك یا ابق شه رابية؟: قَالَتْ: لاء قال : الْمُخ ني 3 لَيُخبِرَني 


. وفي نسخة: «أخبرنا؛ » وفي أخرى: «أخبرني»‎ )١( 
وفي نسخة : : «آن عبداللّه بن أبي مليكة أخبرني؛ ه‎ 99 
واضر قيقب وهرولة بالواو.‎ ١ : م( وفي نسخه‎ 

0 وفي نسحخة : (فسيقته1 . 


. وفي نسخة: (إلا أنه»‎ )٥( 


> - (بَاتُ الغَيرة) - حديث رقم 4١7‏ 








شف 
الأطيف پیر قُلْتٌ : تا وَسُول له يي أن وَأمي» حب نه الكية قال : 
سواد الي رأة أمَايِي» ؟ قَالَتْ : : نعم قَالتْ : لهَدَنِي في صَذْرِي . لوده اي 
م قال : «أظتنت”" أن يجيف الله عَلَيِكِ وَرَسُولَهُ؟», قَالْتْ : : مهما يئم الاس قُقَذ عَلِمَهُ 
الله قَال : انعم فَالَ: فَإِنّ جبريل عَلَيِدِ السام آتاني» جين رَأَيْتِء وَلَمْ يَكنْ يذل 
عَلْيِكُ وقد وضعت تياك ناداني أَخْفَى منك فَأَجَيْتهُ َأَخحْمَيتُ منك › فَظئَئتٌ أن قد 
رَقَدْتِء وَحخشيت أَنْ ت" تستۈجشي › فَأَمَرَني ن ني اهل القع ٠‏ فَأْسْتَفْفِرَ لهه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
يكم الوكيل . ظ 

ثم أشار ل طريق آخر للحديث» فقال : (رَوأهِ عاصمء عَنْ عَبْدِ الله : بن عامرء عن 
ا على عي هل اللْفْظِ) . 
يعنى أن حديثك هائشة رضي الله تعالى عنها هذا رواه عاصم بن عبيدالله على غير 

اللفظ المذكور» كما بَيّن ذلك بقرله: 

05 (أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ حُجر» قال : : أنبأنا شَرِيك. عن عاصم: عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن 
عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ عَن عَائِشةء قَالَتْ: قَقَدهُ مِنّ الليل. . ساق الحدية). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك» : اول هيدا النخعيّ . و«عاصم» بن 
عُبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدويّ المدنيّ» ضعيف ]٤[‏ . 

فال عنّان : سمعت شعبة يقول: كان عاصم لو قيل له: مَنْ بنى مسجد البصرة؟ 
لقال: فلان» عن فلان» عن النبئ اة أنه بنأه . وقال اا : كان ابن عبينة يقول : 5 كان 
الأشياخ يتقون حديث عاصم . وقال ابن المدينيّ : سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه شد 
الإنكار. وقال ابن معين : شف وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولا يحتج به. 
وقال يعقوب بن شيبة : قد حمل الناس عنه» وفي أحاديثه ضعف› وله أحاديث مناكير . 
قال ابن اثمير: عبد الله بن عَقِيل يُختلّف عليه في الأسانيدء وعاصم منكر الحديث في 
الأصل» وهو مضطرب الحديث . وقال أبو اہ : مذكر الحديةف» مقطرتب الحدية: 
ليس له حديث يعتمد عليه وما أقربه من ابن عَقِيل . وقال البخاري: منكر الحديث . 
وقال ابن خراش» وغير واحد: ضعيف . وقال ابن خزيمة : لست أحتج به لسوء حفظه . 
وقال الدارقطنئ: مدينن يُترك. وهو مُعْفْلُ. وقال العجلىّ: لا 3 به. وقال ابن 


. وفي نسخة: أو ليخبرني الله اللطيف الخبير»‎ )١( 
. وفي نسخة: «فلهزني في صدري لهزة»‎ )۲( 
. وفي نسخة : قال لي : ظننت؟‎ 0 
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عديق: قد روى عنه ثقات الناس» واحتملوه. وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال 
البزار : في -حديثه لين . وقال ابن حبان : کان سيء الحفظ › كثير الوهم› فاحش الغلط . 
فترك من أجل كثرة خطئه . وقال الساجئ : مضطرب الحديث . مات فى أول خلافة بنى 
الئاس + س 0999 ررق له البخارق فى صلی آثباك الماد وابر فاود 
والمضافه ؤابع ماجةء وله عقد الف عديت الاب فقظ. 

و«عبد الله بن عامر بن ربيعة» العدوئٌ». حليف بني عدي العَنَرِي : أبو ‏ محمد 
المدنيّ» ولد في عهد النبي اف ولاب صا مشهووة» وقال أب هة : مدل أدواة 
النبي 55د وهو ثقة. وقال أبو حاتم : رأى النبئ ية لما دخل على أمه» وهو 
صغير. وقال العجليّ : مدني تابعيٌ ثقة» من كبار التابعين. وقال الواقديٌّ: ثقة» قليل 
الحديف. عات ملة بضع وثمالين» وقيل: سط 6 وقيل: سط (645, روق له 
الجماعة» وله عند المصئّف هذا الحديث» وحديث ٤٠٤٦ /٥-‏ باب «ذكر ما يحل به 
دم المسلم» 

وقوله: «وساق الحديث» : الضمير لعاصم» يعني أنه ساق الحديث بتمامه» وقد 
ساقه أحمد في «مسنده» رقم -۲۳۹۰٤-‏ وابن ماجه في «سننه» رقم -5557١-واللفظ‏ 
لأحمد» من طريق شريك» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن رسعةء 
عن عائشة» قالت: فقدته من الليل› فإذا هو بالبقيع › > فقال: «سلام علیکم» دار قوم 
مؤمنين» ايت وإنا بكم لاحقون» الهم لا تحرمنا أ جرهم ولا تفتنا بعدهم», 

تعني النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال الجامع عفا اله تعالى عند رواية عاصم هذه ضعيفة؛ لضعف عاصم بن عبيدالله 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب» نقد اتفق الجمهور على ضعفه» ولا سيما وقد خالف 
الحفاظ» وشريك أيضًا -وهو النخعيّ- متكلّم فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د 2د عاد 








